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صيد الخاطر 


و6 


بس -__ ءاه المرايجير لدي 
إن الحَمدَ لله نحمدٌة» ونستعيئةُ ونستغفرٌة وتَعودُ باللى ين شر ور أَنْفُسناء ومن 
سَيئاتٍ أعمالناء مَن يَهُدِه ا له فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وَأَشْهِدُ أنْ لا 


رده مو 


إل ]لا اق 2 ل شيك لمورافنيد أن هيدا عد ورسرله. 


رمع 


وبعلد.ٍ 

فهّذا كِتابٌ «صَيد الخاطر» للإمام أبي الفُرج ابن الجوزيٌ يدا قد اعتنيت 
لمعلا افائقة عدي لساك نر نيك قر الوه وتصحجيحه. و 
وتخريح أحاديثه والحكم عليهاء والتعليق علئ بعض المّواضع المُهمّة 
وإِخراججه في هذه الصّورة؛ مَضْبُوطًا بالشّكل» مُقَسّمَا لفقراتٍ بحسب المُعاني» 
مُوضَحًا بعلاماتٍ التّرقِيِمء مُمَيرَةَ بدايات قصوله باللّونِ والتّسيق. 

ل 0 
بحسب ما همه تل محقق من مل قضلء فرأيتُ أن أجعل الام كلام املف 
تفسه؛ لأنّ ين عَادته هيدا فصل بجُملة أو أكثر يُجمل فيها مُقصوةه من الَضْل» 
فكانَ جَعْلُ هذه البداية في مقام العنوانٍ ل لذن رت نّ الدّار أَدْرّئْ بما فيه. 

وقد 557 لهذا الكتاب على ست - أهداها لي بعض إخواني 
الفلا فجزاه الله خيراء وهي كلها مُتقاربة في الضّحة: لكن ليس من ينها 
نسخة كاملة وقد طبع الكتابُ من قبل علئ إحدامّاء وكان بطر أن النسخ 
ل ا ا في اشع 


جن> مي الخاطر 
الكتابٍ في أعلئ تقدير إِنْ لم يَكُنْ أقلّء فقذ تضمّنت بعض النسخ التي لديّ 
على فصول كاملةٍ وكثيرة لم تطبغ من قبل ولا لها أَثد ذ في الخ المطبوعة 
وعذه الزيادَاتٌ تعِدها فى طنتتي ذه نين (ضن 0101) إل (صوطة69): 

وقد كنثٌ أشكُ مده في كونٍ المطبوعاتٍ من هذا الكتابٍ ناقصة فتأكدتٌ 
من ذلك الآنَ؛ لأنّ العلماء اين ذكروا هذا الكتابٌ في تراجمهم للومام ابن 
الجوزيٍّ قد ذكروا في حَجِه ما يَقتضي أنه أك منة في النُسخ المطبوعةء فقد ذكرٌ 
الذهبئٌ في «سير أعلام الثبلاء» )"54/7١١‏ أنه في ثلاث مجلداتء. وذكرٌ ابن 
رجب في «ذيل طَبقاتٍ الحنابلة» (؟/ 1 أنه في خمسة وستينَ جزءًاء وهّذا 
قريبٌ مما ذكرّة الذهبٌ؛ لأنّ المجلدّ في عُرفهمْ يتكوَّنُ من أجزاء من عشرة إلى 
عشرين» بحسب كبره وصغره. 


هَذا؛ ولّم عن كَثيرًا بذكر اختلافاتِ الشسخ إلا في القَليلٍ النَّدن وذَّلكَ 
حيثٌ يُكونٌ الاختلافٌ مُحْتَمكد | ما إذا كَانَ الخَطأ وَاضحًا لا لَبْسَ فيه» قلا مشت ا 
يذكره ولا لِشَعْلِ القَائ يه لا سيّما في مثل هذه الكت الوَعْظِيَةَ والّتي لا 
يَحتاح القارئ الها إل مَعْرَفَةَ ذلك نَاهِيكٌ عن أن من هذه الخ مَلِيئةٌ 
بالأخطاء ف َتَجَشُْمُ كر ذَّلكَ يُضْحُمٌ الحواشي من دُونٍ طائل. 

فأمًا الأولئ : فهي مصورة هٌ من مَكُتبِةٍ الأوقافٍ الكويتيّة» وهي في (717) 
لَوْحَةء أي (171) وَرَقَةه وهي تُسخَّة لا بأس بهاء بخطّ مُعتاٍ. 
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والثَانيةٌ: فهِي مُصوّرةٌ من مكتبة امع الرياضٍء وهي في (118) وَرَقةء 
وهي نُسخةٌ جَيّدَة حَطَّها معتادٌ وهي التي يُشارٌ إِلَيْها بالرّمزِ «أ». وهي تَشْتَمل 
على زياداتِ غائلة عل نمسا أيضاه والؤياداث :فيها تيا من اثناء الوجه 
الأوّل من الورّقة )١١١(‏ حتَّ نهاية النسخة. 


صيد الخاطر ------- ب ---س-بييه 060 

وَالثَالتةُ: نوي ضورة من مكدة جامع الزياضة وعي في (44) وزقة) ودي 
نسخةٌ حَسَنةٌ فِي الجُملق وخطباام قن ٠‏ لكنّها ناقصة الأول والآخر 
والاثناء. 

والرّابعةٌ: فهي قِطعةٌ صَغيرةٌ في عِذَّةِ وَرَقاتِء مُصوَّرةٌ مِن مكتبةٍ المَلِكِ عبدٍ 
العزيز بخطّ مُعتادٍء لكنّها كلّها زياداتٌ لا تُوجِدُ فى غيرهاء وهى الّتَى يُشَارٌ إليها 
ِالرّمِزٍ هن». 

والحامسة: هي مُصِوَرةٌ من مكتية الفايج باستانبولل؛ وي في (114) وَرَقة,ٍ 
وهي المُشارٌ إليها بالّمزٍ في" وخطها مُعتٌ ومُشتبة في تواضع؛ 8 مسفقة 
مم التُسخة الكانية ة أ؛ في كل شيءِ حت فِي الرّيادات وَالديادات فيها بدأ من 
اوج الأولٍ من الوَرّقة (؟١1)‏ جر تهازة السيخؤةوقه فاعت اح ؤرقة دياه 
والظّاهِرٌ أنَّ هذه النسخة هي أضل الثّانية أو أنّهما مأحوذتانٍ من أصل واحدٍ. 

السّادسة: ني نصؤرة من تكب الفائع باستاتبولة وهي في )١119(‏ وَرقة 
وتعدطيا تنسكن عمل و غلا ضر تها إجاز: وأوقاف. 

هذا؛ والإمامٌ ابنُ الجوزي ته هُو من عُلماءِ الإسلام الكباره ومن أثمة اسن 
الأبرارء وله اليدُ الطُوئ في الوَعْظِ والتّدكير والإرشاد؛ لكنّه مع ذلك كان له ميل 
قليلٌ إلئ التّأويل في باب الصّفَاتٍِء يَظهرٌ ذلك ني مواضعٌ من هذا الكتاب وغيره من 
كُتبه» وقد عاب عليه أهل العلم ذلك» وحَرصّوا علئ بيانه حتئ لا يُعبَرٌ به 

وقد نبَّهتٌ عل بعض ذلك في تعليقى علئ هذا الكتاب» واستغنيت بهذا 
التنبيه هنا وبما سيأتي في ترجمة ابن الجوزيٌ -لابن رجب الحنبلع- عن التنبيه 
١ 1 . 2‏ مره اله َ و .و5 
في كل موضع موضع؛ فليَعْلم ذلك. والله من وراء القصد. 


2 ل هيه الخاطر 

ولقد صدق الإمامٌ مالكِ بنٍ أنس ينلثه حينَ قال: ل ل 
الاي هذا المقام» كناد إلى قبر النبي ككه. والله نعلي" لا 
ولإمامناء ويسامحنا وَإيَّاه بِمَضْلِه ومنه. 


وليها غية لنار خرن لاما ايان كل ورسولّه يك لناء وكانَ عليه 
خيارٌ هذه الم الضحانة ا لمتبوعون و من الإيمَان الكايل 
لصحيس الب وهو إلاها وإمرائها كما جاءم» من غير تأويلٍ ولا تمثيل 
ولا تعطيل: وبالله التوفيق 

والحمد نا لله لل أوَّلا وآخرّاء ظَاهرًا وباطناء والصَّلاةٌ والسّلام علل عبده 
المُضْطَْفَىء ورِسُولِه المُجْتىء وعلى آله وصَخبه أجمعينَ» وعلى مَن تَبعهُم 





وكلتب 


أبو معاز طارثء بسر عوصء الله بي “كير 





ن النسخة الأولئ 
اللوحة الأول من 


9ج بي صد الخاطر 


1 والتل للق مسد اليلت دين رط زاسفة” بزادئفة "اج يبا يهف شاب 
0177 #عاماوضيدا ناته باعي مسزانو» 
يغاط حر ليها دما بصع لئان مور مرددط جلقات 
3 2 ع0 3 عو 

١‏ 0 رادل تانين" 
3 ودعي قاد مده رده 26 اطلبيت 3017 
ل فك خلغلي قارارهه وجل د ع ؟فوااسنيئ 
عل لاود وكذ لك ناسل ع وات امنا ووس اصرق 
وت انغلب ؤقل قالالشيز اطق صركدمة ا 
غريا ١‏ نقلب) اشغر رس . “دكات ارك 
يد الف لمآ حصي 


م 7 
خغور العهاكب رمه بث عبراهه بيد امد زر 
زاك له ملوالد ف ملا جدا ده رجلائ : 


يه ء للسليين : رةه 






م : 
0 وي دم 
1 كن الود لله سي الع أ 
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اللوحة الأخيرة من النسخة الأولئ 


صيد الخاطر 





اللوحة الأول من النسخة الثانية 


صيد الخاطر 





اللوحة الأخيرة من النسخة الثانية 





اللوحة الأول من النسخة الثالثة 


بو مسحو سس بها الغاياز 





اللوحة الأخيرة من النسخة الثالثة 


صيد الخاطر 








اللوحة الأولئ من النسخة الرابعة 


صيد الخاطر 








اللوحة الأول من النسخة الخامسة 


صيد الخاطر 





>< 





اللوحة الأخيرة من النسخة الخامسة 


صيد الخاطر 





اللوحة الأول من النسخة السادسة 





اللوحة الأخيرة من النسخة السادسة 






تَرْجَمَةُ الإمَاهِ ابن الْجَوْزِيٌ 
مخْتصَرةً من 'ذَيلٍ طَبقاتٍ الحَنابلّة» لابن رجَبٍ 

عبد الرّحمنٍ بن عليٌ بن محمَّدٍ بِنِ عليٌ بن عبِيدٍ الله بن عبدٍ الله بن حمادى بن 

5 2 1 1 0 و 2 لم 
عبد الله بن عبد الرّحمنٍ بن القاسم بِنِ محمد بن أبي بكر الصَّديقٍ كَفَتَهُ القرشيٌ 
2 9 اه 3 1 10 0 0 0 
التَيَمِيٌ البكريٌ البَعْدادي الحافظً المُفْسّرٌ المَّقِيهُ الواعِظء الأديبُ» جَمالٌ الدّين 
1 ٍ 0 3 سه. هك ا ه 1 
ُو الفَرَح» المَعْروفٌ بابن الجَوْزِيٌ» شيخ وَقَتِهه وإمامُ عَضْرِه. 

4 27 - 2-6 3 7 20 -. ًٍّ 1. 5-2 . 

واختلف في هذه النسبة: فقيلٌ: إن جدّه جعفرٌ نُسب إلى فرْضّة من فرض 
البَصْرَةء يُقال لها: جَوْرّة. 

ع 4ه 6 8 : د 2 2. ٠.‏ 5 

وفرضة التهر: تُلْمَنّهِ التي يُستقي منهاء وفرضة البحر: محط السّفن. ذكر هذا 
غيرٌ واحد. 

:2 م ا 5 5 5 لوه 

قال المنذري: هو نسبة إل موضع يقال له: فرضة الجوز. 

٠.‏ ل 3 3 0 ءس ره َ و 

وذكر الشيخ عبد الصّمد بن أبي الجَيّش: أنه مَنْسوبٌ إلئ مَحلَة بالبصرة تسمئ 

وقيل: بل كانت بداره في واسطٍ جَوْرَةٌ لم يكن بواسط جوزة سواها. 

واختلف أيضًا في مَولِده: فقيل: سنة ثمانٍ و > خمسمائة. 

وقال القادسيٌ: ذكره الشيخ عن أخيه أبي محمَّدٍ: أنه أخبره بذلكَ. 


سيت ا ييه 


09 سح بع ربب وين بوت وزو لكاظر 

ورجد خط لا حدق مولديء غيرٌ أنه مات والدي في سنة أربع عكر 
وقالتٍ الوالدةٌ: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين. فعلئ هذا: يكون مَولِدٌه سنة 
إحدئ عشرةً» أو اثني عشرة. 

وقال ابن المَطِيعيٌ: سألته عن مَولده. فقال: ما أ حقق الوقتّ» إل ني أعلم 
ل ا ل 

قلت: وهذا يُؤْدْن أن مولده بعد العشرة. 

وَوجَك بخطه تصييفة له فق الوعظء كز أنه ضلفه: سدة اثمان وعكترية 
وخمسمائة» وقال: ولي من العمر سبع عشرة سنة. 

قال ابن المَطِيعيٌ: وحكي لي أنه كان يُسمّئ الخبارك. إلا سنة عشرية 
وخمسمائة. وقال: سمّانيٍ وَأحَحَوَايَ شيخنا ابن ناصر: عبد اللى وعبد الرّحمن» 
وعبدَ الرّازق. وإنّما كنا ُعرفُ بالكنى. 

وكان مَولِدٌه ببغداد بدَرْبِ حبيبء فلمًا توفي والدُه -وهو صَغيرٌ - كَمَلَتَهُ أمّه وعمته. 

وكان أهله تجّرًا في النُحاس» فلهذا يُوجد في بعض سماعاته القَديمة: ابن جوزي 
المنا نولم تَرَعْرَحَ حملته عمّنه إلى مسجدٍ أبي المَضْل ابن ناصرهء فاعتّتى به؛ أَسْمَعَه سْمَعَه 
الخذيت: وقد قيل: إن أول سماغاته سنة فبك عشرة وخمسمالة: 

وحفظ القرآنَ وقرأةٌ علئ جماعةٍ من أثمة القرّاءِ. وقد قرأ بالرواياتٍ في كه 
ل ل 0 

قال في أولٍ مشي مشيخته: حَمَلني شحنا ابن ناصرٍ إلئ الأشياخ ف في الصَّعْر 
وأَسْمعَني العوالي» وأثبتَ سماعاتي كلّها بخطه وأخدّ لي إجازاتٍ منهم. فلمًا 
فهمتُ الطّلب كنت ألازمٌ مِن الشيوخ أعلّمَهمء وأُوثرٌ من أرباب التّقل أَفْهَمَهُم 


مشحكعخته 

2 
4 
5 


صيد الخاطر مسلاا © 
فكانثُ همّتي تجويدٌ العُدد لا تكثيرٌ العّدد. ولما رأيت من أصحابي من يوئر 
الاطلاع علئ كبار مشايخي ذكرثٌ عن كل واحدٍ منهم حديثًا. ثم ذكر في هذه 
المقييخة لدشيعة وثماي: شيخاء 
فمنهم: انه ولقضي أب النصاري وأ تر مدقأس 
ابن الينّاء وأخوه يحيل» وأَبُو عبد الله البارعء ا الموعة) 
وأَبُو غالب الماورديء والحسنٌ بن الزاغونيٌ» وأَبُو منصور بن حََيْرونَ» وأبو 
القاسم السّمرقنديٌ» وعبد الوهاب الأنُماطيٌ وعبد الملك الكروخيء وأَبُو 
ل 1 ولوس ترا وأبُو سعد 
وشت لساري عرو ار رفل وال مسور قوفي اسان ب انام 
عبد الومّابٍ بن مَنْدَه. وتفرّد بالرّواية عن طائفةٍ منهُم» كالمتوكل والديتوري. 

وسمع الكتب الكبارء ك «المُسندٍ) و«جامع الترمذيٌ» و«تاريخ الخطيب» وله 
فيه فواتٌ جزءٍ واحدٍ. 

وسمع «صحيحٌ البخاريّ؛ علئ أبي الوّقْتء و#صحيحٌ مسلم) بتزول» وما لا 
يُحصول من الأجزاءء وتصنيف ابن أبي الدّنيا وغيرها ا رعرع دا 

قال: حملني ابن ناصر إلئ أبي القاسم العلويّ الهرويّ في سنة عشرين» فلقنني 
كلماتٍ من الوعظ» وجلسٌ لوداع أهل بغدادَ مستندًا إلى الرّباطٍ الذي عند السُّور في 
الحلبة» ورقاني يومئذٍ المنب فقلتٌ الكلماتء وحُرِرٌ الجمعٌ بخمسين ألقًا. 


ثم صحب أبا الحسن ابن الزَّاغْونِيَء ولارَّمَهه وعلق عنه الفقة والوعظ. 


بومع---- ‏ ب د لد صيد الخاطر 

وذكر القادسيٌ: أنه تفقه تفقه علئ أبي حكيم, وأبي يَعْلَى ابن الفرّاء. 

وكذا ذكر ابن التجّار أنه بعد :وفاة ابن الراغوي قرأ الفقة والخلافٌ والجدل 
والأصولٌ علولا أبي بكر الديئوريٌ» والقاضي أبي يَعْلَى الصغير» وأبي حكيم 
الولو ون زؤمناز:مفية المانسة: 

وقراً الأدبّ علئ أبي منصور الجواليقيٌ. 

ولما توني ابن الزاغوني في سنة سبع وعشرين طلبّ حلقتُ فلم يُعطها لصِعَرِه؛ 
ل ع ين يَدَي الوزير» وأورد فصلا في 

قالّ: كلك ووس ميد ارم ناور امسا ري 
الفقهاءء منهم عبدٌ الواحدٍ بن سيفي» وأَبُو علي ابن القاضي» وأَبُو بَكْرِ ابن عيسئ» 
وان قظامى وغير عم ثم تكلَّمتُ في مسجدٍ معروفء وفي باب البصرةء وبنهر المُعَلّىْ 
فائصلتٍ المجالسٌُء وقوي الزّحامُ وقوي اشتغالي بفنونٍ العلوم. وسمعتٌ علئ أَبِي 
02 انمه ا 8 2 0 - 
بكر الدينوري الفقة» وعلل أبي منصور ابن الجواليقيٌ اللغة. وتتبعت مشايخ 
الحديثء وانقطعث مجالس أبي عليٌ الراذانِيٌ - يعني الذي أخدّ حلقة شيخه ابن 
07 - واتصلتُ 0 لكثرة اشتغالي ل 
ل 

وذكر: أنه ره الصومٌ مده وان بع الاك ثم رأئ أن العلم أفضلٌ من كلّ 
نافلةق ل عليه» 0 5 جميع لور ولف فيها. وكانت أكثرٌ علومه 


ديد الخاطر لل ااا وت وج 
وعظم شأن الشيخ في ولاية الوزير ابن هُبيرَةٌ. وكان يتكلّم عنده في داره كل 
جمعة. . ولما وَلبِي المستنجدٌ الخلافة خلع عليه خلعة مع الشيخ عبدٍ القادرِ وغيره 
من الأكابر وأذنَ له في الجلوس بجامع القصر. 
قال: فتكلّمْتُ. وكان يُحزْرٌ جمعٌ مجلسي علئ الدّوام بعشرة آلافٍ» وخمسة 
00 
ات ا ا 


وكان الشيخ كذاثة يُظهر في مجالبسه مدح السَّنِقَ والا ا ل حمدَ وأصحابه. 
ويذمٌ من يخالقهم؛ يصرّح بمذاهيهم في مسائل الأصولء لا سيما في مسأ مسيالة اله آن. 


وكلامّه في كتبه الوّعظيّة في ذلك كثيرٌ جدًا. 


وقالٌ يومًا علئ المير؛ أهل البدع يقولون: ما في السَّماءِ أحدء ولا في 
المُصحف قرآنَ ولا في القبر نن نبيٌ؛ ثلاث عوراتٍ لكُم. 

وقدم مر إلئ بغداد واعظ يقال له البروي» فتعصب في كلامه علئ الحنابلة 
كثيراء فلم تَطْل مدَنه حت هلكٌ. ووكاد باك اذ لخدام إحود اليد 
خرجُوا للقائهء فانبطً ووقع مينّاه فضاقت صدورُهم لذلك» فجلس : فجلس الشيخ عقيبَ 
ذلك. وقال في أثناء كلايه: كمْ أَبْرَقّ مبتدعٌ بأصحاب أحمدّ وأَرْعَدء فحظي يومًا له 
وهو بالعيش الآزعّد» وأما أنت يا أتعده فإن أردت آن تموت» وإن اردت أن تدده 
مات 0 0 السو 


الي سر 


بوجع 3300 - ميد الخاطر 
وقيل له مرة: لل من ذكرٍ أهل البدع مخافة الفتنء فأنشد: 
ا ني داس وه قم 
000000000 
ا 7 مكنه بالفالووانسن: 
:4 .لاعتو 8 2 للا 5 2 
ولاعيبّفيهمغيرٌأنْسيوفهم *#*# بهن فلول من قراع الكتائب 
ا واللى ما أستطيع أرالك! فقَالّ: أَعمَمْ 07 
يرَاهَا؟ ! 
00 اس بي القراطيس» إذا جلستٌ 
التخليط؛ وَالطبيب مبغوض: 
وكان الشيخ أَبُو الفرج معيدًا عند الشيخ أبي حكيم النّهروانيٌ. . وكان قد قراً 
عليه الفقة أيضًا 0 اا 0 بناها ابن 00 امار | 77 
جميعًا بعدّه. 
وفي خلافةٍ المستضيءٍ قويّ اتصالٌ الشيخ أبي الفرج» وصنّف له الكتابَ 
الذي سمّاه «المصباح المُضىء في دولة المُستضيء»» وصنف كتايًا آخر لما خطبّ 
للمستضىء بمصر. وانقطع أثر العبيديّين عنهاء سماه: (النُضْر علو مِضْر» وعَرَّضَه 
عليه» وحَضّر عنده» ثم أذنَ له في سنةٍ ثمانٍ وستينَ أن يجلسٌ للوعظ في باب بدرٍ 
بحضرة الخليفة» وأعطاة مالا. 


2 2 كن 
قال الشيخ: فأخد الناس اماك فوت الضْحئ للمجلس بعد العصرء 
وكانث هناك وكا فأَكْرِيتْ حَتَخ إن الرجل كان يكترى .موضعًا لقيلة بقراطيه 


وعنذه عدد يسياء * ال 0 وذلكَ في 
الأَشْهّر الثلاثة. 

قالّ: : ثم تقدّم إلىّ بالجلوس بياب ب بدرٍ يوم عرفة» فحضرٌ الناس من وقت 
العو وكان اليد شديذاء والناس صيامٌ. 

قالّ: ومن أعجب ما جرئ أن حمَّالَا حمل على رأسه دار بونة من وقت الظّهر 
إل وقت العصرء ظلل بها من الشمس عشرةً أنفس» فأعطوه خمسٌ قراريط» 
واشتريثْ مراوحٌ كثيرةٌ بضعف ثمنهاء وصاح رجلٌ يومئذ: قد سُرقٌّ منّى الآنَّ مان 
دينار في هذه الرَّحمةٍء فوقع له أميرٌ المؤمنينَ بمائة دينار. 

قالّ: : وني هذه السّنةٍ عقدتٌ المجلسٌ بجامع المنصور يومّ عاشوراءه وحضرٌ 
ين الجمع ما حُررٌ بمائة ألفيء وججرى في سنةٍ تسع مثلٌ ذلك أيضًا. 

قلّ: وسألني أهّ الحريية أن أعقد عندهم مجلسًا للوعظ ليل فوعدثهم ليلة 
الجمعةٍ سادسٌ ربيع الأول - يعني ممنة قسع - وانقلبتٌ بغدادٌ وعبَرٌ أهلّها عبورًا زادَ 
0 
بحر رأث هل الحرية فو بموع لايسكن زسصاوها يدت سي 
أهل باب البصرقه فَحُزِرَتْ بألفٍ شمعةء وما رأيثُ البريّة إلا 7 بالأضواء. 


لها 


وخرج ان المحالّ والنساء وَالعسنان ينظرون» وكان الزّحامٌ في ل كالزحا 


وح يح ب يي سي حب صيد الخاطر 
.4 2 7 03 2 
بِسُوقٍ الثلاثاء» فدخلثٌ الحربية وقد امتلاً الشارعٌ وأكريّت الرواشين من وقتٍ 
الضُحاء ولو قيلّ: إِنَّ الذينَ تحرجوا يطلبونَ المجلسٌ وسَعُوا في الصّحراءِ بِينَ باب 
البصرة والحربية مع المُجتمعينَ في المجلس كانوا ثلاتّمائة ألفيء ما أَبْعَدَ القائل. 
قال: وفي هذا الشَّهِر حَيّنَ الوزيرٌ رئيسٌ الرؤساءٍ أولادة» وعملٌ الدّعوةً 
العظيمة» وأَنْمَدَ إلي أشياء كثيرةء وقال: هذا تَصيبك؛ لأنّي علمتٌ أنّك لا تَحضْرٌ 
مكانًا يُعنَْ فيه. 


ثم إن الشيحٌ أبا الفرج بَنى مدرسة بدرب دينار» ودرّس يها سنة سبعينَ وذكر 
ول يوم تدريسه بها أربعة عشرّ درسًا من فُنونٍ العلم. 


قالّ: وني هذه السنةٍ انتهئ تفسيري في القَرآنِ في المجلس على المنبرء إلئ أن 
تب فسجدتٌ علئ المنبر سجدة اشر وقلتُ: “ها عرقت أن واعظا فشر القرآن 
ا ل ل نا 

لله قادرٌ علئ الإنعام والإتمام» والزيادة من فضله. 

قالّ: وتقدّم إلِيّ بالجلوس تحت المنظرة في رجبء فتكلّمتٌ يوم الخميس 
غانن رع يعد العضو ل ل ا 
الفجرء وأكْرِيت دكاكينٌ فكانَ موضعٌ كلّ رجل بقيراط» حتئ إنه اكترئ دكانًا 
لثمانية عشرٌ رجلا بثمانية عشر قيراطًاء ثم جاء رجل فأعطاهم ستةً قرارية حتئ 
جلك تق ركان الناش يقفوة بره سجلتي مرو يات يدن إلن يانه التويق كانه 
العِيدٌ ينظرٌ بعضهم بعضًاء وينظرونٌ قطمّ المجلس. 

قالّ: وفي شعبانَ سلمت إل المدرسة التي للجهة بنفشاء وكانث قد سلمتها 
إل أبي جعفر ابن لكام فقي المتاخ بيه إباكاء تع العتعادت سبد الماتام » 
وسلميْهُ إليّ من غير طلب كان مثي» وكتبث في كتاب الوقفي: إِنَّها وقفٌ على 


صيد الخاطر لمت 
صحاب أحمد» وأسندتها إليّ» ثم كتبث علئ حائطها اسم الإمام أحمد» وأنّها 
مفوّضة إلئ ناصر السّنةِ ابن الجوزيّ. وتقدم إليّ بذكرٍ الدرس فيها. وحضرٌ قاضي 
القَضاقِ وحاجبُ الباب» وفقهاءٌ بغداقك وخلعث علي خلعة» وخرجٍ الذّعاةٌ بين 
يَدَي وَالحَدّمء ووقف أهل بغدادَ من باب الثوبي إل باب المَدْرِسةَ كما يكونُ في 
الع وأكثرُ. وكان علئ باب المدرسة ألوفٌ» وألقيتٌ يومئذٍ دروسًا كثيرةً من الأصولٍ 
والفروع وكان يومًا مشهودًا لم ير مئلهه ودخلّ علئ قلوب أهل المذاهب غم عظيمٌ. 
وتقدمَ ببناء دكةٍ لنا في جامِع القّصر. فانرّعَجَ لهذا جماعةٌ من الأكابر وقالوا: ما جَرّتٌ 
عادةٌ الحنابلة بدك فيِيِتُ» فجلستٌ فيها يومَ الجمعة ثالتَ رمضانً. 


ام 


وذكرٌ بعضُ أصحاب أبى حنيفةً في الإفطار بالأكل - يعنى ناسيًا - واعترضتٌ 
عليه يومئذِ» وازْدَحَمَتٍ العوامٌ حتئ امتلاً صَحْنٌّ الجامع» ولم يُمكن الأكثرينَ 
حصول النظر إليناء وحفظ النّاس بالرَّجَالتَ خوفًا من فتنقء وما زالٌ الزحامٌ على 
ثم ذكرٌ مَجالِسَه سنة إحدئ وسبعينَ بباب بدر» وحضورٌ الخَلِيفَةِ عنده غير 
7 8 0 م 1 كو 5 

مرةٍء وازدحامٌ الناس من نصفي الليل. وكان يَعِظ هو وأبو الخير القزوينيٌ. 
قَال: وبعتٌ إلى بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنينَ: واللى ما أحضُرٌ أنا 
ولا أميرٌ المؤمنينَ غير مجلسكء وإِنّما تَلمَّحْنَا مجلس غيرك يومًا وبعضّ يوم آخر. 
قَال: حدّثني بعض تحدم الخليفة: أن الخليفة حضرٌ يومًا المجلسّ مُتحاملا؛ 

لمرض حصلٌ له ولولا شِدَّةُ محبّتكَ لما حَضْرّء لما كان اعْتَّراهُ من الألّم. 
53 5 ملم شُّ ع 2 و 
وحدثني صاحبٌ المخزن. قَالَ: كتب إلى أميرٌ المؤمنينَ في كلام كنت ذكرتة: 
هل وقمَ ما دكرّه فلانٌ بالفرض؟ فكتب أميرٌ المؤمنينَ: ما عَلى ما ذَكرَهُ فلانٌ مزيٌ. 


بووجع._--- دب جيه الخاطر 

0 وكانَ الرّفضُ في هذه الأيام قد كَثْر فكتب صاحبٌ المخزنٍ إلئ الخَليفة: 
إن لم نه تقو يدَ ابن الجوزيٌ لم يُطِق دفع البدع. فكتب الخليفة بتقوية يَدِيء فأخبرتٌُ 
النّآسَ ذلك علئ المنبرء وقلتٌ: إِنَّ أميرَ المؤمنينَ قد بَلعَهُ كثرةٌ الرَّفْضِء وقد خرج 
توقيعٌه بتقوية يدي في إزالةٍ البدع» فمّن سَمعَتموة من العوامٌ ينتتقصٌ الصحابة 
فأخبرُوني حنَّى أنقض دارَةُ وأخلدهُ الحبسء فإنْ كان من الوٌعَاظٍ حفرته إلى 
المثال. فانكففٌ الناسٌ. 


م 
و 


اراسي رد ايب لكا بعلت ميك قا فيه كلق كد 
نظف شعور رٌ كثيرةٌ وكانٌ السلطانُ حاضرًاء ثم 5 0 000 ال اثنينٍ 
وسبعينَ تكلمتٌ بباب بدرء وامتلاً المكان ين السّحَرء ولع الفجرٌ وليسّ لأحلٍ 
طريقٌ» فرجعٌ الناسٌ وامتلاتٍ الطَّرقُ بالناس قيامّاء يتأسّفُونَ على قَوْتِ الحُضورء 
وقامٌَ من يتكلَّمُ في المجلسء فبعتٌ أميرٌ المؤمنينَ فُكتبت ظلامّته. 

قال: وني جمادئ الآخرة عَبَرْتُ إلى جايع المَنصور» فَوعَظْتُ فيه بعدّ العَضْرِ» 
واجممع الناس» فجردا عن مانة لتر عقا ليا ا تورات قدو الداس مدن 
من باب البَصْرةٍ كالشّراكِ إلى الجسر. وكَان يومًا مشهودًا. 

ثم ذكرٌ مَجالسّه في هذه السّنةَه قريبًا مما تقدّمَ بباب بدرٍ. 

قَال: وكانَ يومُ الساسن كان انوا المكانٍ بعد الظّهِر لشِدَّةٍ الّحام؛ فإذا 
جد بعد العَضْرٍ تح لي ورّاحَمَ معي من يُذكنه أن يُزَاحم. ّْ 

قال: وفي رَمَضانَ تقدّم إِليّ بالجلوس في دار ظَهِيرٍ الدّينِ عا المخزن» 
وتحفرٌ أمية المَوْمنِينَ» وأذن للعواء قي الدُعول وتَكلّمت تأعجه» حت قَالَ ظَهيرٌ 
الدين: قد قَالَ أميرٌ المؤمنينَ: ما كان هذا الرّجل آدميا لما يقد رُ عليه منَّ الكلام! 


وذكرٌ مَجالسّه سنةً ثلاثِ وسنة أربع بنحو ما تقدّم. 


صد الخاطر لل وي © 

َال وتكلّمت يوم م عاشوراء سنة أربع تتحتّ منظرة ة باب بدرء وأميرٌ المؤمنينَ 

ضِنٌ فقلت: لو أي مدلت بين يدي السدو الكريقق لقلث: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ؛ كن 
لله سبحائّه مع حاجَتِكٌ إليهء كما كان لك مع غِناهُ عنكَء إِنّهِ لم يَجْعَلُ أحدًا فوقَكٌ» 
فلا تَرْضَئْ أن يكونّ أحدٌ أشكرٌ له منكَ. فتصدّقٌ أميرٌ المؤمنينَ يومئذٍ بصدقات» 
وأطلقٌ مَخبوسينَ. 

قَال: : وتقدّم أميرٌ المؤمنينَ في هذه السّنةٍ بعمل لوح يُنصبٌ علئ قَبْر الإمام 
أحمد» ونقضت السّترة ة جمييهاء ويُنيث بِآجُرٌ مقطوع جديدء وبني لها جازبانه وني 
اللّوحُ الحديد ارق :وانه مكو هذا ما أمر بعمله سَيدُنا ومولانا أميرٌ المؤمنينَ 
الإمامٌ المُستضية بالله. وني وَسَطِهِ مكتوبٌ: هذا قَبْر تاج السّنِق وَحِيدٍ الأمّةَ العالي 
الهمّة العاللِم العاببء المّقيهِ الزَّاهِدِ. راد المَطِيِعيُ الوّرع المُجاهِدِء العايل بكتاب الله 
وسنةٍ رَسُول اللو - قال: واستعظم كثيرٌ من الناس أمرَهُ بكتابة الإمام ايد از 
لوحق هن عاذة الخلقاء ء لا يقال لغير الحَليفةٍ: إِمامٌ ا أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيبانيٌ تكخلثه. وكتب تايح وفاته» وآيةَ الكرسي. 


قال: وتكلّمثُ في جامع المنصور هذه الأيام . فبات ليلتَهُ في الجامع خلقٌ كثيرٌ. 
وَحتينت الخّتمات. واجتمعٌ الناسٌ بكثرة. فحُررٌ الجمع بماثة القاء وقالك جا 
كثيرٌ. وقطعث شُعَورُهُم ثم نزلتُ فمضيتٌ إلئ قبر أحمة. فتبِعَي خلقٌ كثيرٌ 
خُرزوا بخمسة آلافٍ. 

قال: وبي للشيخ أبي الفتح ابن المنّيٌ دكَهٌ في موضع جُلوسه ول التعامع» فتأرٌ 
أهلٌ المذاهب من ذلكَ» وجعلّ الناسٌُ يقولونَ لي: : هذا بسببكء فإنّهِ ما ارتفعَ هذا 
المذهبٌ عند السلطانٍ حت مال إلئ الحنابلة إلا بسماع كلامك» فشكرث الله 
تعالئ علئ ذلك. 


4١١‏ 77ب صيد الخاطر 
ولقدْ قَالَ لي صاحبُ المخزن: ما يُخْرحٌ إِليّ شيءٌ من عندٍ السلطانٍ فيه ذِكرك» 
ل 000 أنتَ تَتعصَّبٌ لفلان؟ فقالٌ له: والله ما 
دك سح رح جار كب لمامتدون برؤووها للج كلدم خرن 
وكان الوزيرٌ ابنُ رئيس الرُؤْساءِ يقولٌ: ما دخلتٌ قط عن الخَليفةٍ إلا أجْرى 
ذكرٌ فلان. يَعنينق: ُ 
م 00 5 ع 2 ا اظ 
قال الشيخ: وصارٌ لي اليومٌ خمسٌ مدارسء ومائة وخمسين مصننفا في كل فن» 
وقد تاب علئ يدي أكثرٌ من مائةٍ ألفي» وقُطعتٌ أكثر من عشرة آلافٍ طائلةٍ» ولم ير 
واعظ مثل جَمْعيء فقد حضّرٌ مَجُلسي الخليفَةٌ والوزيرٌ وصاحبٌ المخزنء وكبارٌ 
العلماء» والحمذ لله عل نِعمه. 
وذكر في هذه السنة: أنه تكلم يومًا بحضرة الخليفة» وحكئ له موعظة شيبان 
للرشيدء قَالَ: وقلت له في كلامي: يا أمير المؤمنين» إن تكلمتُ خفتٌ منك؛ وإن 
2 ع 0 1 
سكت خفتٌ عليكء وأنا أقدّم خوني عليك علئ خوني منك. 
قَال ابن المَطِيعت: سمعث من أثقٌ به قَالَ: لما سمع أميرٌ المؤمنينَ المستضيءٌ 
ابنَ الجوزيٌّ يَنْشّدُ تحت داره: 
سَتَنقْلُكَ المَنايِاعَنُ وياركٌ #* َيدِلكَ الرّئ درا يداك 
ويتوّك نا عسات يه زنانسا د وَتَط ل مسن غناك إلَئ افْيِقَارِكُ 


يه سس 


قَدُودٌالقَبْرٍ في عَيْتيِكٌ يَرْعَىئ د وَتَرْعَئْ عير غَيِرِكَ في ويارك 


فَجَعَلٌ المُسْتضيءٌ يَمْشي في قَضْرِه ويقول: إي والله؛ «وَتَرْعَئ عَيْنُّ غَيرك في 
دِيارك»؛ ويُكرٌرُها ويبكي حت اللّيل. 


ميد اشير ل-- بإ يج 


وحاصِلٌ الأمر: أن مَجالِمَُ الوَعْظية لم يَكُنْ لها نظي ولم يُشمع يمفلها. 
وكانث عظيمة النفعء يتذكّر بها الخافلو 0 ويتعلّمُ منها الجاهِلُونَ» ويتوبُ فيها 
المُذْنِبونَه ويُسِلِمٌ فيها المُشرِكُونَ. 

وقد ذكر في «تارِيخها: أنه تكلّمٌ مر فتاب في المَجْلسٍ على يَدِهِ نحوُ مائَئ 
رَجُلِء وقطعتٌ شُعور مائةٍ وعشرينَ منهُم. 

وقّال في آخر «كتاب القَصَّاصَ والمذكرية» نه ها ولت أعظ الناس 
وأ فهم عل اللروة ةوالت ويه فدات عل بر إلره أن حوة ذا الات 
أكثرٌ من مائةٍ ألفِ رجل» وقد قطعث من شُعور الصَّبِيانٍ اللّاهِينَ أكثر من عَشْرةٍ 
آلف طائلة. وأَسْلَّمٌ علىئْ يدي أكثرٌ من مائة ألفي. 

قال: ولا يكاد يُذكرٌ لي حديث إلا ويُمكني أن أقول: صحيحٌ أو حسرٌ أو 
محالٌ. ولقد أقدرٌ علئ أن أَرْتَجلُ المَجلسٌ كلّه من غير ذكر مَحفوظِه وربما قرت 
عند في الممجلس تحمسة عَشرة آية» فآتي علئ كل آي ببخطبة ُناسبها في الحالٍ. 

وَكَاليطُه أب المُظمنه أقل :فا كان بعش جلك حفر الاق وورقا سف 
عندّه ماتةٌ ألفيء وأوقم الله له في القُلوبٍ القَبولَ والهَيبةه وكانَ زاهدًا في الدُنياء 
متلا منها. وسمعتّه يقول علئ الوثبر في آخر عُمُرِه: : كتبثُ بِإِصْبَعيَ هاتيْنٍ أَلْمَيْ 
مُجلّد وتاب علئ يَدِي مائةُ ألفيء وأسلمَ على يَدِي عِشرونَ ألفٍ يَهُوديّ 
وتصرانِيٌ. 

قَال: : وكا يَخْتمُ القرآن في كل سبعق أيام» ولا يَخْرجُ من ببيه إلا إل الجايع 

للجمعةٍ وللمَجُلسِ. وما مازح أحدًا قطء ولا لعبّ مع صَبِيُ ولا أكل من جه لآ 
0 . وما زال علئ ذلك الأسلوب حدم تو قاء الله تعالرا. 


بي لت يرس 

وقَال ابن القَطيعيٌّ: انتفع م الناسٌ بكلايه» فكانٌ يتوبُ في المّجلس الواحدٍ مائة 
وأكثرٌ ني بعض الأيام. وكانَ يجلسٌ بجامع المنصور يومًا أو يومين في السّنةِ. . فتغلق 
لجال ةو جر ف الجمز فيال ألفي. 


قرأ خط الإمام ناصح الدينٍ ابن الحنبلي الواعظ في حقٌ الي أبي القرج: 
اجتمعٌ فيه منّ العُلوم ما لم يَجْتَمعْ في غيره. . وكانتُ مجالِسّه الوعظيةٌ جامعةً للحُسِنٍ 
والإحسانٍ باجتماع ظرافٍ بغداد ونظافٍ الناس» وحُسن الكلماتٍ المسجعة 
والمَعاني المُودَعةٍ في الألفاظ الرّائجةٍ» وقراءة القرآن بالأصواتٍ لان 
انكل بوقيحات الراشنية: وذنعات الخاشفين دو إنابة التادميقة بودل التانين 
والإحسان بمايَُاضُ علئ المُستمعينَ» من رَحْمَةٍ أرحَم الرَّاحمِينَ. 

ووعَظ وهو ابنُ عشرٍ سنينَ إلئ أن ماتّ» ولم يشعَلهُعن الاشتغال بالعلم شاغلٌ: 
ولا لَحِتٌ ولا لَهّاه ولا سائَرَ إلا إل مكة. ولقدْ كان فيه جَمالٌ لأهل بغداد خاصة 
واللسلية امك ولوثاقان ا حلة سانا لشخزة نيع المقدس من المقلمن. 

حضرتٌ مجالسَةٌ الوعظية بباب بدرٍ عند الخليفة المستضيءء ومجالسَةُ 
درب ديار في مدرسَيه؛ ومجالسَة بياب الأزج علئ شاط دجلد وسمعثُ عابة 
«مناقبٌ الإمام أحمد4: وَبَعثت إليه من دمشق» فنقلٌ سماعي بخطه وسيرّه إلى 
حقيرت معة ل ااعوكين ي. فكانَ طيب النَمْسِ علئ الطّعام. وكانتٌ مجالسّة أكثرٌ 
فائدةٌ من مُجِالسَتِه. 

وذكده التحافظ ابره اذيك يٌّ في الذيله علئ تاريخ اليو اسل : شحنا الإمامُ 
عمال الدينٍ ابن الجوزيٌ» 00 التّصانيفِ ف فنون نٍ العلم: ا التفاسيرء والفقه» 
والحديث؛ والوعظ والرّقائق» والتّواريخ» وغيرٍ ذلك وإليه التَهِتْ معرقة الحديث 
وعلوفةة والوقرف عار جعي سقيوة وله قية ليمكت ك امن السبتاتينوالابوات 


هه 
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والرجالٍ» ومعرفةٌ ما يُحتجُ به في أبواب الأحكام والفقه. وما لا يُحتجٌ به من الأحاديثٍ 
الواهية الموضوعة. والانقطاع والاتصال» وله في الوعظ العبارة الرائقة» والإشاراتث 
الفائقة» والمعاني الدقيقةٌ» والاستعارةٌ الرشيقةٌ. وكانَ من أحسن الناس كلامّاء وأتمّهم 
نظامًاء وأعدّبهم لساناء وأجودهم بيانّه وبوركٌ له في عُمره وعَمله؛ فروئ الكثير وسممٌ 
الناس منه أكثرٌ من أربعينَ سنة» وحدّتٌ بمصنفاته مرارًا. 

قال: وأَنْشْدِنِي بواسط لنفسه: 
تا عسافق الببدنا كاكيية ** والَْت رت وْمَالهِرَاقٍ 
وأ سد رَاداللرّصلٍ #* فَِسَوْفَ يخ د بالرّقَاق 
ندال شوب با ** تَنْهلهِنْسْحخُبالمَآتِي 
تنا تحن امبحاء كاحي 35 َرَضضِيتَ مَانَفْئتَئبَاقٍ 

قال: وَأَنْشَدنِي: 
إِذَارَضِيتَ بِمَيِسُورٍ من القوتٍ ** أَصْبَحْتَ في النّاسِ خُرًا غَيْرَ مَمقُوتٍ 
َاقُوتُ نَفْسِي إِذَامَادرَ خُلقكِ لي ** فَلَسْتُآسَيئ عَلَئْ در وَيَاقُوتٍ 

وقَال الموفق عبدُ اللطيفي: كان ابن الجوزيٌ لطيف الصورةء حلوٌ الشمائل» 
رخيم النغمةء موزونٌ الحركاتٍ والنغماتء لذيدٌ المفائهة» يحضّر مجلسّه مائةٌ 
اسع ا اي د 
كل سنةٍ من كتابته ما بِينَ خمسينَ مجلدًا إل ستينَ 

حر ا طقر يفار رع اران ا 
الحفاظ» وفي التاريخ من المتوسّعِينَ» ولدَيْهِ فقهٌ كافي. وأما السّجمٌ الوَعْظِيُ فله فيه 
ملكةٌ قويةٌ؛ إن ارتَجَلٌ أجاد» وإن ررّئ أبدع. 


وضع د ب ويه الخاطر 

وله في الطب كتابٌ «اللقط» مجلدان. وكان يراعي حفظ صحته. وتلطيفٌ 
بإ رناب قال توا ولام جل غذائ افراريجٌ والمزاويز. ويعتاض 

كنا لاهن لاتير لعل ا و ني 
نشل اوداك بار لا سات سوير حي 

ومع هذا؛ فللناس فيه يََْئة كلامٌ من وجوء. 

منها: كثرةٌ أغلاطه في تصانيفه. وعذرٌه في هذا واضحٌ» وهو أنه كان مكثرًا من 
الفضانك» فيضِتفٌ الكتات ولا يعتره بل يفتعل بغيره: ورثّما كنت في الوقت 
الواح من تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. و 
هذا فكانّ تصنيقُه في فنونٍ من العلوم بمنزلةٍ الاختصار من كتب في تلك العلوم» 
فينقلٌ من التصانيف من غير أن يكونَّ متقنًا لذلك العلم من جهةٍ الشيوخ والبحثء 
ولهةانه ]هل القال: انكر تكعولديت تمن : 

ومنها: ما يوجد في كَلامِه من التَّنَاءِ والترفع والتعاظّمء كثرة الدَّعاوّى. ولا 
ل يي 
المَقَادِسَةِ والعلَئِيّينَ - م م د 
كريد الوقن للق مسرل مسسلته ومو وان لمات 
علين الأحاديث والآثار في هذا الباب» فلم يكن خبيرًا بحل شُبِهِ المتكلمينَ» 
وبيانٍ فسادها. 

وكان معظمًا لأبى الوفاء ابن عقيلء يتابعٌه في أكثر ما يجدٌ في كلامه» وإن كان 
قد رد عليه في بعض المسائل. وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام؛ ولم يكن تام الخبرة 
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بالحديثٍ والآثار؛ فلهذا يضطربٌ في هذا الباب, وتتلوّنُ فيه آراؤه وأَبُو الفرج ج تابع 
له في هذا التلوّن. 

قَال الشيخ موفقٌ الدين المقدسيٌ: كان ابن الجوزيٌ مام أهل عصره في 
الوعظ. وصنف في فنونٍ العلم تصانيفت حسنة. وكان صاحب قبول. وكان يدرس 
الفقة ويصنفٌ فيه. وكانَ حافظًا للحديث. وصنف فيه» إلا أننا لم نرضّ تصانيمّه في 
السنةء ولا طريقته فيها. انتهى 

وأما تصانيفه فكثيرةٌ جدًا. ومن أحسن تصانيفه: ما يجمعٌه من أخبار الأولينَ» 
مثلّ «المناقب» التي صِنّفها؛ فإنه ثقة ثقة» كثيرٌ الاطلاع علئ مصنفاتٍ الناسٍ» حسن 
الترتيبٍ والتبويب» قادرٌ علئ الجمع والكتابة. وكان من أحسن المصنفينٌ في هذه 
الأبواب تمييرًا؛ فإن كثيرًا من المصنفينَ فيه لا يميزٌ الصدقٌّ فيه من الكذب. 

قال ابن القَطيعيٌ في «تاريخه»: ناولّني امن الجوزيٌ كتابًا بخطّه فيه فهرست 
التصانيف لي. وأظرٌ ابنٌ القَطيعي زاد فيها أشياء أخر: 

قال أَبُو الفرج: أول ما صنفت وألفت -ولي من العمر نحوٌ ثلاث عشرة سنة- 
: «ثبت التصانيف المتعلقةٍ بالقرآنٍ وعلومة)؛ كتاب «المُغني في التفسير» أحد 
وثمانون جز كتاب «زاد العسير في علم التفسير» أربع مجلدات» كتاب «تيسير 
البيان في تفسير القرآن» مجلدء كتاب «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» مجلد. 
واغريب الغريب» جزءء كتاب «نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر' مجلد. 
واختصرت من هذا الكتاب كتايًا يسم ب «الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر) 
مجلدء كتاب «الإشارة إلئ القراءة المختارة» أربعة أجزاء. كتاب «تذكرة المنتبه في 
عيون المشتبه» جزءء كتاب «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» مجلد. كتاب 
«ورد الأغصان في فنون الأفنان» جزءء كتاب «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ 


> ل دسح هيه الخاظر 
والناسخ» خمسة أجزاءء «المصفئ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ» جزءء «ثبت التصانيف في أصول الدين»» كتاب «منتقد المعتقد) جزءء 
كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» خمسة أجزاءء كتاب «بيان غفلة القائل 
بقدم أفعال العباد» جزءء «غوامض الإلاهيات» جزء؛ «مسلك العقل» جزء, «منهاج 
أهل الإصابة»» «السر المصون» مجلدء «دفع شبه التشبيه» أربعة أجزاء. «الرد علئ 
المتعصب العنيد»» «ثبت التصانيف في علم الحديث والزهديات»» كتاب «جامع 
المسانيد بألخص الأسانيد»» كتاب «الحدائق» أربعة وثلاثون جزءًاء كتاب «نفي 
النقل» خمسة أجزاءء كتاب «الحدائق» أربعة وثلاثون جزءًاء كتاب «المجتبي» 
مجلد؛ كتاب «النزهة» جزآن» كتاب «عيون الحكايات» مجلد, كتاب «ملتقط 
الحكايات» ثلاثة عشر جزءًاء كتاب «إرشاد المريدين في حكايات السلف 
الصالحين» مجلدء كتاب «روضة الناقل» جزءء كتاب «غرر الآثر» ثلاثون جزءًاء 
كتاب «التحقيق في أحاديث التعليق» مجلدان» كتاب «المديح» سبعة أجزاء»ء كتاب 
«الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» مجلدانء كتاب «العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية» مجلدان» كتاب «الكشف لمشكل الصحيحين» أر بع مجلدات» 
كتاب «الضعفاء والمتروكين» مجلد, كتاب «إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق 
ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد, كتاب «أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث 
بمقدار المنسوخ من الحديث» جزءء كتاب «السهم المصيب» جزآنء «أخاير 
الذخائر» ثلاثة أجزاءء «الفوائد عن الشيوخ» ستون جزءًاء «مناقب أصحاب 
الحديث» مجلدء «موت الخضر) مجلد. «مختصره» جزءء «المشيخة» جزء. 
«المسلسلات» جزء» «المحتسب في النسب» مجلدء «تحفة الطلاب» ثلاثة أجزاءء 


«تنوير مدلهم الشرف» جزء» «الألقاب» جزء. 
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إلئن هنا. زاده ابن القطيعي: كتاب «فضائل عمر بن الخطاب» مجلدء «فضائل 
عمر بن عبد العزيز؛ مجلد» «فضائل سعيد بن المسيب» مجلد» «فضائل الحسن 
البصري» مجلدء «مناقب الفضيل بن عياض» أربعة أجزاء. «مناقب بشر الحافي» 
سبعة أجزاءء «مناقب إبراهيم بن أَدْمَم) ستة أجزاءء «مناقب سفيان الثوري» مجلدء 
«مناقب أحمد بن حنبل» مجلدء «مناقب معروف الكرخي» جزآنء «مناقب رابعة 
العدوية» جزء. «مثير العزم الساكن إلئ أشرف الأماكن» مجلد. «صفوة الصفوة» 
خمس مجلداتء «منهاج القاصدين» أربع مجلدات» «المختار من أخبار الأخيار) 
مجلد. «القاطع لمحال للحجاج بمحال الحجاج» جزءء «عجالة المنتظر. لشرح 
حال الخضر» جزءء كتاب «النساء وما يتعلق بآدابين» مجلدء كتاب «علم الحديث 
المنقول في أن أبا بكر 3 الرسول» جزءء كتاب «الجوهر)ء كتاب «المغلق)»» «ثبت 
ما يتعلق بالتاريخ». «تلقيح فهوم أهل الأثرء في عيون التواريخ والسير»؛ مجلد. 
كتاب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عشر مجلدات» كتاب «شذور العقود. في 
تاريخ المعهود» مجلدء كتاب «طرائتف الظرائف. في تاريخ السوالف» جزءء 
«مناقب بغداد» مجلد, «ثبت المصنفات في الفقه»» «الإنصاف في مسائل الخلاف». 
كتاب «جنة النظرء وجنة النظر» وهي التعليقة الوسطئء كتاب «معتصر المختصر 
في مسائل النظر» وهي دون تلك. كتاب «عمد الدلائلء» في مشتهر المسائل» وهي 
التعليقة الصغرئ» كتاب «المذهب في المذهب»» «مسبوك الذهب» مجلد.ء كتاب 
«النبذة») جزءء كتاب «العبادات الخمس» جزءء كتاب «أسباب الهداية لأرباب 
البداية» مجلد. كتاب «كشف الظلمة عن الضياء في رد دعوئ». كتاب «رد اللوم 
والضيم في صوم يوم الغيم»» ثبت المصنفات في علم الوعظ». كتاب «اليواقيت في 
الخطب» مجلد. «المتتخب ف النوب» مجلد» «منتخب المنتخب» مجلد. 


و20 2 هيه الخاطر 


مصنفاته في الوعظ أكثر من مائة مجلدة؛ قاله ابن القادسي: «منتخب 
المتتخب» مجلد» اانسيم الرياض» مجلد. «اللؤلو») مجلد, «كنز المذكر» مجلد» 
كتاب «الأزج» مجلدء كتاب «اللطائف» مجلدء كتاب «كنوز الرموز» مجلد» كتاب 
«المقتبس» مجلد. «زين القصص» مجلدء «موافق المرافق» مجلدء «شاهد 
ومشهود» مجلدء «واسطات العقود من شاهد ومشهود» مجلد. «اللهب» جزآن. 
«المدهش» مجلدان. «صبا نجد) جزءء «محادثة العقل» جزءء «لقط الجمان» 
جزء» «معاني المعاني» جزعء «فتوح الفتوح» مجلد» «التعازي الملوكية») جزء. 
«العقد المقيم» جزءء كتاب «إيقاظ الوسنان من الرقدات بأحوال الحيوان والنبات» 
جزآن» «نكث المجالس البدرية» جزآن, «نزهة الأديب» جزآن, «منتهئ المنتهئا» 
مجلد. «تبصرة المبتدئ» عشرون جزءًاء كتاب «الياقوتة» جزآن, كتاب «تحفة 
الوعاظ» مجلدء «ثبت تصانيف في فنون ذم الهوئل» مجلدان» «صيد الخاطر» 
خمسة وستون جزءًاء كتاب «أحكام الإشعارء بإحكام الإشعار» عشرون جزءًاء 
كتاب «القصاص والمذكرين»» كتاب «تقويم اللسان» مجلد. كتاب «الأذكياء» 
مجلد» «الحمقل» مجلد. «تلبيس إبليس» مجلدان» «لقط المنافع ف الطب» 
مجلدان» «الشيب والخضاب» مجلدء «أعمار الأعيان» جزءء «الثبات عند 
الممات» جزآن. «تنوير الغبش» في فضل السود والحبش» مجلدء «الحث على 
حفظ العلم» وذكر كبار الحفاظ» جزءء «أشراف الموالي» جزآن, كتاب «إعلام 
الأحياء» بأغلاط الإحياء»» كتاب ااتحريم المحل المكروه» جزء. كتاب «المصباح 
المضيء لدعوة الإمام المستضيء» مجلدء كتاب «عطف العلماء على الأمراءء 
والأمراء علئ العلماء» جزءء كتاب «النصر علئ مصر» جزءء «المجد العضدي» 
مجلد, «الفجر النوري» مجلدء «مناقب الستر الرفيع» جزء. (ما قلته من الأشعار» 
جزء» «المقامات) مجلد» امن رسائلي» جزءع «الطب الروحاني» جزء. 


صيد الخاطر -ل-ل هئ 

فهذا ما نقله ابن القطيعي من خطه. وقرأة عليه» وزاد فيه. ومع هذاء فلأبي 
الفرج تصانيف كثيرة غير ما ذكر في هذا الفهرست. كأنه صنفها بعد ذلك. 

فمنها: كتاب «بيان الخطإا والصواب عن أحاديث الشهاب» ستة عشر جزءًاء 
كتاب «الباز الأشهب المنقض علئ من خالف المذهب» وهو تعليقه في الفقه كبير» 
كتاب «الوفا بفضائل المصطفئ يَكة مجلدان» كتاب «النور في فضائل الأيام 
والشهور» مجلد. «تقريب الطريق الأبعد» في فضائل مقبرة أحمد)» كتاب «مناقب 
الإمام الشافعي»؛ كتاب «العزلة»؛ كتاب «الرياضة»» كتاب «منهاج الإصابة في محبة 
الصحابة»» «فنون الألباب»» «الظرفاء والمتحابين»» «تقويم الأسنان»» «مناقب سن 
بكرا مجلد. «مناقب علي» مجلد» «فضائل العرب» مجلد» «درة الإكليل في ف 
التاريخ) أربع مجلدات؛ ذكره سبطه؛ «الأمثال» مجلدء «المنفعة في المذاهب 
الأربعة» مجلدانء, «المختار من الأشعار» عشر مجلدات» «رؤوس القوارير» 
مجلدان» «المرتجل في الوعظ» مجلد كبير» «نسيم الرياض» مجلد» «ذخيرة 
الواعظ» أجزاءء «الزجرٌ المخوف»», «الأنس 0 «المطرب الملهب». 
«الزند الوري في الوعظ الناصري» جزآن.ء «الفاخر في أيام الإمام الناصر» مجلدء 
«المجد الصلاحي» مجلدء «لغة الفقه» جزآن. وقيل: إن له غيره» «عقد الخناصر في 
ذم الخليفة الناصر»» وكتاب «في ذم عبد القادر»)» «غريب الحديث» مجلد» «ملح 
الأحاديث» جزآن. «الفصول الوعظية على حروف المعجم), «سلوة الأحزان» 
عشر مجلدات» «المعشوق في الوعظ». «المجالس اليوسفية في الوعظ» كتبها لابنه 
يوسف. «الوعظ المقبري» جزءء «قيام الليل» ثلاثة أجزاءء «المحادثة» جز 
«المناجاة» جزءء «زاهر الجواهر في الوعظ» أربعة أجزاءء «كنز المذكر»» «النحاة 
الخواتيم» جزآن. «المرتقئ لمن اتقئل»» وتصانيف أخر غير هذه. 


ال ئ 3ت 011101 

وسمعت أن له حواشي علئ «صحاح الجوهري»»؛ وما أخذ عليها. واختصر 
«فنون ابن عقيل» في بضعة عشر مجلدًا. 

قال الحافظ الذهبي: ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا 
الوساةه” 

00 
ا ار 

وقال يومًا: شهوات الدنيا أنموذجء والأنموذج يعرض ولا يقبض. 

وقال مرة: من وقف على صراط الاستقامة» وبيده ميزان المراقبة» ومحك الورع 
ما ا و ل د 

وسأله رجل يومًا: أيما أفضل» 5 أمْ أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج 
إل الصابون من البخون. 

وقال في حديث «أعمار أمتي ما ب بين الستين إل الشعر إنما طالت أعمار 
الأوائل لطول البادية» فلما شارف الركب بلد الإقامة. قيل اخترا امف 
من شوقي إليك. 


صيد الخاطر --------- اا جح ك0 

وسأله سائل فأجابء فقال السائل: ما فهمتء فأنشد: 
عَليَّ تَضْبٌ المَعَانِي فِي مَنَاصِبهًا ** فَإِنْ كيت دُوتَها الآنْهَامُلَمْ ألم 

وسئل: وكيف ضرب عمر بالدرّة الأرض. فقال: الخائن خائف. والبريء جريء. 

وذكر الوفاء» فقال: ما أعرف الوفي» وما في. 

وتاب علئ يده يومًا بعض الخدمء فقال: لما عدم آلة الشهوة صلح لصحبة 
الملوك. فخرج الخادم عل وجهه. فقال: من يعطيه قصة يوصلها؟ وقال: الدنيا 
دار الإله» والمتصرف في الدار بغير أمر صاحبها لص. 

وقيل له: إن فلانًا وصئ عند موته. فقال: يا مفرطين؛ ما تطينون سطوحكم إلا 
في كانون. 

وسأله سائل: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من 
الغفلة ما يكفيها. فلا تشغلها بالملاهي ملاهي. 

قال يومًا في قول فرعون: لوَهَدَذِء الَْدْهْرٌُ جر من تَحقَ 4 [الزخرف: ]0١‏ ويحه! 
افتخر بنهر ما أجراه؛ ما أجراه. 

وقرئ بين يديه: # تَتَجَاق جَمُوبهُمْ عن الْمصَاجِع * [السجدة: 15] فقال: لا تحلواء» 
رزمة رفيعة» فما عندنا مشترئ. 

وسئل يومًا: ما تقول في الغناء. فقال: أقسم بالله لهو لَهَو. 

وال ماغ: يوؤشقه الأ ترك ما ذل اها عرد 

وقال: ما نفشت غنم العيون النواظر في زروع الوجوه النواضر إلا وأغير علئ السرح. 


وقال: المتعرض للنبلة أبله. 


باسح سين 


وقال يومًا في مناجاته: إلهى لا تعذب لسانًا يخبر عنكء ولا عيئًا تنظر إلى 
علوم تدل عليكء ولا قدمًا تمشي إلئ خدمتكء ولا يدا تكتب حديث رسولك» 
فبعزتك لا تدخلني النار؛ فقد علم أهلها أن كنت أذبٌ عن دينك. 

ومنه: ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك. وكبدًا تحترق علئ بعدها عنك. 
رفعت ستر الشوق إليك؛. أمسكه الحياء منك. 

إلهى؛ لك أذل» وبك أذل» وغليك أذل: وأتشد: 
كس يد كر تناعة واتنوث تنيقن نَوْلا الَعَلَلٌ المي لَمَييتُ 

وللشيخ أبي الفرج أشعار حسنة كثيرة. قَالَ أَبُو شامة: قيل: إنها عشر 


فمما أنشده عنه القطيعى: 
2 10 به .2 023 
وَلمارَائِت ,بيار الصفا *#* 


. 
ألم 


قَوَّتَ من إخخوان أمُل الصَّمَاءِ 
ب يَِ ف إلئ 7 مد باب الوداد 2 7 حزن لحن وَقَاهةٌ الوَفَاء 


تلتتا اد ص سطحَبْنَا وعَاَرْتكُمْ ** عَلِفْ تك أن وأنجسي ورَاتتحسى 

قرأ علئ الشيخ أبي الفرج العلم جماعة؛ منهم طلحة العلثي» ومنهم أبو عبد 
الله ابن تيمية خطيب حرانء وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه «زاد المسير في 
التفسير» قراءة بحث ومراجعة. 


صيد الخاطر 

وسمع الحديث وغيره من تصانيفه منه خلق لا يحصون كثرة من الأئمة 
والحفاظ والفقهاء وغيرهم. 

وروئ عنه خلقء منهم ولده الصاحب محبي الدين» وسبطه أَبُو المظفر 
الواعظء والشيخ موفق الدين» والحافظ عبد الغني» وابن الدبيثي» وابن القطيعيء 
وابن النجار»ء وابن خليلء وابن عبد الدائم» والنجيب عبد اللطيف الحراني» وهو 
خاتمة أصحابه بالسماع. 

وروئ عنه آخرون بالإجازة» آخرهم الفخر علي بن البخاري. 

وقد نالته محنة في آخر عمره يدنه وحديثها يطول: 

وملخصها: أن الوزير ابن يونس الحنبلي كان في ولايته قد عقد مجلسًا للركن 
عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي» وأحرقت كتبه. وكان فيها من 
الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كثير» وذلك بمحضر من ابن الجوزي 
وغيره من العلماء» وانتزع الوزير منه مدرسة جده»ء وسلمها إلئ ابن الجوزي. 

فلما ولي الوزارة ابن القصاب - وكان رافضيًا خبيثًا - سعئ في القبض على 
ابن يونس» وتتبع أصحابه» فقال له الركن: أين أنت عن ابن الجوزي؛ فإنه ناصبي» 
ومن أولاد أبي بَكْرِ؛ِ فهو من أكبر أصحاب ابن يونسء وأعطاه مدرسة جدي» 
وأحرقت كتبي بمشورته. فكتب ابن القصاب إلئ الخليفة الناصر - وكان الناصر 
له ميل إلئ الشيعة» ولم يكن له ميل إلى الشيخ أبي الفرج» بل قد قيل: إنه كان 
يتسه أذا,وقين» إن الشيع :زيما كان عرض : لل متجانسه بيد الناصضير "سد تقار 
بتسليمه إلئ الركن عبد السلام» فجاء إلى دار الشيخ وشتمه. وأغلظ عليه وختم 
عل كتبه وداره» وشتت عياله. 


29-- .د ويه الخاطر 


فلما كان في أول الليل حمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن» وعلئ 
الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلئ رأسه تخفيفة» فأحدر إلئ واسط - وكان ناظرّها 
شيعيًا - فقال له الركن: مكَئّي من عدوي لأرميه في المطمورة» فزبره» فقال: يا 
زنديق» ارميه بقولك. هات خط الخليفة» والله لو كان من أهل مذهبي لبذلت 
روحيء. ومالي في خدمته. فعاد الركن إلئ يغداد. 

قال ابن القادسي: لما حضروا واسط جمع الناس» وادعئ ابن عبد القادر على 
الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسة, واقتطع من مالها كذا وكذا. وكذب فيما ادعاهء 
وأنكر الشيخ» وصدق وبرء أفرد للشيخ دار بدرب الديوان» وأفرد له من يخدمه. 
وبقي الشيخ محبوسًا بواسط في دار بدرب الديوان» وعلئ بابها بواب. كان بعض 
الناس يدخلون عليه» ويستمعون منه. ويملي عليهم. كان يرسل أشعارًا كثيرة إلئ 
بغداد. وأقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه. ويغسل ثوبه ويطبخ» ويستقي الماء 
من البئر» ولا يتمكن من خروج إل حمام ولا غيره» وقد قارب الثمانين. ويقال: إنه 
بقي خمسة أيام في السفينة حتئ وصل إلى واسطء لم يأكل فيها طعامًا. 

وذكر عنه أنه قَالَ: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة؛ ما قرأت فيها 
سورة يوسف؛ من حزني عل ولدي يوسف. 

والذي ذكره أَبُو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلثي» أن الشيخ كان يقرأ في 
تلك المدة ما بين المغرب العشاء ثلاثة أجزاء أو أربعة من القرآن. وبقي على ذلك 
من سنة تسعين إل سنة خمس وتسعين» فأفرج عنه» وقدم إلئ بغداد» وخرج خلق 
كثير يوم دخوله لتلقيه» وفرح به أهل بغداد فرحًا زائدّاء ونودي له بالجلوس يوم 
السبت. فصائ الناس الجمعة» وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس عند تربة 
أم الخليفة. فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات» فأحضر في الليل فراشون 
وروز جارية» فنظفوا موضع الجلوسء وفرشوا فيه دقاق الجص والبواري» ومضئ 


صيد الخاطر ل لس ااا ااا ا جر 4 © 
الشيخ بكرة السبت وعبر الخلق» وحضر أرباب المدارس والصوفية ومشايخ 
الربط» وامتلأت البرية حتئ ما كان يصل صوت الشيخ إل آخرهم. 

وكان السبب في الإفراج عن الشيخ: أن ولده محبي الدين يوسف ترعرع 
وأنجب» وقرأ الوعظ ووعظء. وتوصل وساعدته أم الخليفة» وكانت تتعصب 
للشيخ أبي الفرج» فشفعت فيه عند ابنها الناصرء حتئ أمر بإعادة الشيخ» فعاد إلى 
بغداد. وخلع عليه» وجلس عند تربة أم الخليفة للوعظء وأنشد: 
0 قينا بالنوئ زمدً افا || 000 تلاقين اكا: | اث قينا 
سعدنا بالوصال وكم شقينا #* بكاسات الصدود وكم قَنِينا 


ولم يزل الشيخ علئ عادته الأولئ في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلئ أن مات. 

قال سبطه أَبُو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة - تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخيء 
وكنت حاضرّاء فأنشد أبيانًا قطع عليها المجلس» وهي هذه: 
اللّهأسأل أن يطول مدتي **# وأنال بالإنعام ماني نيبي 
لي همةفي العلم مامن مثلها *#* وهي التي جّنت النحول هي التي 
حلفت من الفلق العظيم إلئ المنن ** دعي ت إلكئ نيل الكمال فلبّتٍ 
كم كان لي من مجلس لو شبهت *#* حالاتهت شبهت بالحة 


اشتاقه لمامضت أيامه *#* عللاتعذرناقةإن حنت 


9 ببس ببس يي حت تر يليوا الخابل 
ياهللليلات بجمع عودة كن أم هل إلئ وادي منئ من نظرة 
قد كان أحلئ من تصاريف الصبي *#*# ومن الحمام مغنيّافي الأيكةٍ 
فيهالبديهاتالتى مانالها *#*# خلق بغير مخمرومبيتٍ 
برجاحة وفصاحة وملاحة :*#* تقضى لهاعانن بالعربية 
وبلاففةوبراعةويراعة *#*# ظنالنباتي أنهالمتبتٍ 
وإشارة تبكى الجنيد وصسحبه 2 ففهرقة مانالهاؤوالرمة 

قال 5 شامة: هذه الأبيات أظنها كان نظمها في أيام محنته إِذْ كان محبوسًا 
بواسطء فمعانيها دالة علئ ذلك. والله أعلم. 

ثم قَالَ أَبُو المظفر: ثم نزل عن المنبر» فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة 
بين العشاءين في داره يقطتفنا. 
يرددها. قد جئتم لي هذه الطواويس. وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن سكينة 
وجاء أهل المحال» وشددنا التابوت بالحبال» وسلمناه إليهم» فذهبوا به إلئ تحت 
التربة مكان جلوسه؛ فصلئ عليه ابنه أبو القاسم عليه اتفاقًا؛ لأن الأعيان لم يقدروا 
علئ الوصول إليه» ثم ذهبوا به إل جامع المنصورء فصلوا عليه» وضاق بالناس» 
وكان يوما مشهودّاء لم يصل إلئ حفرته عند قبر الإمام أحمد بن حنبل إلئ وقت 
صلاة الجمعة. 

وكان في تموزء وأفطر خلق كثير ممن صحبه. رموا أنفسهم في خندق الطاهرية 
في الماء» وما وصل إل حفرته من الكفن إلا القليل» ونزل في الحفرة والمؤذن يقول: 
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الله أكبر» وحزن الناس عليه حزنًا شديدًاء وبكوا عليه بكاء كثيرّاء وباتوا عند قبره طول 
قال: ورآه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي علئ منبر من ياقوت 
مُرضّع بالجوهرء والملائكة جلوس بين يديه» والحق تعالئ حاضر يسمع كلامه. 
قلت: وأنبأني أَبُو الربيع علي بن عبد الصّمد بن أحمد بن أبي الجيش عن أبيه 
قَالَ: قَالَ عفيف الدين معتوق القليوبي: رأيت فيما يرئ النائم قائلًا يقول: 
لعمرك قدأوذي وعطل منبر ددن وأعياعلىئ المستفهمين جواتٌ 
قال: فانتبهت من نومي» فقلت: ترئ أي شيء قد جرئ. فجاءنا الخبر وقت 
العصر بموت الشيخ ابن الجوزيء فقلت: 
ولم يبق من يرجئئل لإيضاح مشكل #* وأصبح ربع العلم وهو خرابٌ 
ثم قَالَ أَبُو المظفر: أصبحنا عملنا عزاه» وتكلمت فيه» وحضر خلق عظيمء 
وأنشد القادري العلوي: 
الدهر عن طمعيغر ويخدع *#*# وزخارف الدنيا الدنية تطمع 
وأعنةالآمال يطلقهالالرجئ *#* طمعًا وأسياف المنية تقطلع 
والموت آتِء. والحياةمريرة ينا والناس بعضهم لبعض يتبع 
]وى - 5 5 جراء 7 اء. عو 
واعلم بأنك عن قليل صائر 2 خبرًافكن خبرًا بخير يسمع 
لغلا أبي الفرج الذي بعد التقئ ** والعلميوم حواههذاالمجمع 
خبرٌ عليه الشرع أصبح والِهَا *## ذامقلةحرّاعليه تدمع 
من للفتاوئ المشكلات وحلها 2 من ذا لخرق الشرع يوما يرفع؟ 
من للمنابر أن يقوم خطيبها 2 ولرد مساألة يقول فيسممٌ؟ 


-0© صيد الخاطر 
من للجدال إذا الشفاه تقلصت *# وتأخر القومالهزبر المصقع؟ 
من للدياجي قائمًا ديجورها ** يتلو الكتاب بمقلة لا تهجع 
أجمال دين محمد. مات التقل *#*# والعلم بعدك, واستحم المجمع 
ياقبرهجادتك كل غمامة ## هطالةركانةلاتقللع 
قيل الصلاة مع الصلاة فتّهبه *#* وانظر بهيارمل ماذايصنع 
يا أحمد أخذ أحمدالثاني الذي *#*# مازالعندك مدافعًا لا يرجع 
أقسمت لو كشف الغطّالرأيتم *#*# وفدالملائك حول هتتسرعٌ 
ومحمد يبكي عليه وآله **# خيرالبرية والبطين الأنزعٌ 

وذكر تمام القصيدة. 

قال: ومن العجائب: أنا كنا جلوسًا عند قبره بعد انفضاض العزاءء» وإذا بخالي 
محيي الدين يوسف قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فعجبنا وقلنا: ترئ من 
مات في الدار. وإذا بها خاتون أم ولد جديء والدة محبي الدين» وعهدي بها في ليلة 
الجمعة التي مات فيها جدي في عافية» قائمة ليس بها مرضء فكان بين موتها وموته 
يوم وليلة» وعد الناس ذلك من كراماته؛ لأنه كان مغري بها في حال حياته. 

وأوصئ جدي أن يكتب على قبره: 
ياكيرالشوعئك ** سن كثرالذبب لديه 
ج+سلساءك المذنب ير 8* جوالصفح عن جرميديه 
أناض فف وجرا **# عالضيف إحسنن إليه 


فرحمه الله تعالئ وغفر له» ورحم سائر علماء المسلمين. 






وَبه تنتعين اوضر ألم لْهُعَلَ سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ 


رومع 


ال الشَيعٍ اونا الم مَنِ بن عَلِيّ بن مُحَمَّدٍ بن 
الجَوْزِي -رَحْمَة اللو 


لح له تا يلع عا وضكا الذه 4 عَلَى أشرَفٍ مَنِ اجْتَباف وعَلَ مَنْ 
صَاحَبهُ ووَالا وسَلَّمْ تسْلِيمًا لا يُدرَك مُنيَهاهُ. 


0ن 


اكت الحو تجول في تصفح يا مض لَهَا كمض عَنْهَا دب كا 
عر أذ ان الأخور سقط ما حاف كَيْ لَا يُنْسَئ. وقد قَالَ كِ: «قِيدُوا العلمَ بالكتاية»0". 


وكَمْ قَدْ حر إِي شَيْءٌ َتشَاغْلٌ عَنْ إنباتهه فيَذْهَبُه فَتَأسَفُ عَلَيه ورَأَيتُ مِنْ 
ا ا ان 


م - 9 5 5 كوي اع ع 
قيدا ل ١صَيدٍ‏ الخاطر)»» الله ولِييٌ النفع» إِنّهُ قريبٌ مجيت. 


)١(‏ موقوف: روي من حديث أنس مرفوعًا: أخرجه الخطيب »)57/٠١١(‏ وابن عساكر 
(0"/ 07 ). وموقوقًا: أخرجه الطبراني »)717/١(‏ والحاكم (0771): ورجح الدارقطني في 
«العلل» (75784) الموقوف. ومن حديث ابن عباس مرفوعا: أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(/ 7717) وأنكره. والصواب عنه موقوقاء كما في «العلل» لعبد الله بن أحمد عن أبيه 
(730). ومن حديث عمر بن الخطاب موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة (757471)» والدارمي 
(441)» والحاكم (704). ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: أخرجه الحاكم (777). 
والصواب الموقوف. وقد ضعف ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 738) المرفوع من 
جميع طرقه ورجح الموقوف. والله أعلم. 


جراج صيد الخاطر 
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قَإِدَا ذا انقصَلّ عَنْ تجلبين الأكْر عادتٍ القَسَاوَةٌ والعَفلةٌ 
ف فتَدبَرْتٌ السَّببَ في ذَلِكَء فعرفتة. 


2 


نم رَأَيْتُ الئاس يتفَاوَنُون في ذَلِكَ؛ فالحَالةٌ العَانّة أنَّ القَلْبَ لا يكون عَلَى 
0 

أحَدُّهُمَا: أنَّ المَواعِظً كالسياطِء والسَّياطٌ لا تُولِمُ بَعدَ انقضائهًا إيلامُهًا وقْتَ 
2 
وقوعها. 

والئَانِي: أنَّ حَالّة صَمَاع المواعِظ يَكُونُ الإنْسَانَ فِيهَا مُرَاحَ العِلَة قَدْ تحَلوا 
بعسية وفكرو ع أنبات الذثاة والمت يعور كلب فإذَااعاة إليخ الشواغل 
الجتذبتةُ بآقَاتهاء وكيف يصِحٌ أنْ يَكونَ كُمَا كَانَ وهَذِهِ حَالَه تعُمٌ الخَلقَ؟! 


الماع 


لا أنَ أزباب البَعَظَةِ يتهاوتونَ في بقاء الأ 

0 . 2 2 3 82 : ل ب لا بغز 3 

فوِنْهُم من يعْزِمٌ بلا تَرَدوهِ ويمْضِي مِنْ غيرِ التتفات» فلو توقفٌ بهم رَكبٌ الطبع 
لضَجُوا كُمَا قَالَ حنْظلة عَنْ نفْسِه: نَاقَقَ حنظلة. 

ومِنْهُم أقُوامٌ يميلٌ بِهِمُ الطَِّعٌ إلى العَفلةِ أخيائاك ويَدْعُوهُم مَا تَقَدّم مِنَ 
د )رن )) ب سسا 5 عصرم وعم م ست بده 1 اك ا 
المَواعِظ إل العَمَلٍ أخْيّانَاء فهمْ كالسَنبلةٍ تميلها الرياح. 

وأكرا م لا يُوثّرُ فِيهمْ مَا تَقَدَّم م مِن المَواعِظٍ إِلّا بوقدَار سَماعِهه كمَاءِ دخْرَجْتةُ 
عَلَىْ صَمْوانٍ. 


ا 
سه ل مه لس 4# 0) 92م سه ساسم و ام 
لذ 


صيد الخاطر 
© فصل © 
جَواذِبٌ الطبع إِلَ الدُنْيا كثيرة 

م هي مِنْ داخل» وذكرٌ الآِرَةِ أمْرٌ حارج عَنِ الطبع» ثُمّ جِي مِنْ تحارج. 

ورُبّما ظنّ مَن لا عِلمَ لَهُ أن جَواذِبَ الآحِرَةٍ أقْوَىء لِمَا يَسمَعُ مِنَّ الوَعِيد في 
الفَرآنء ولَيْسَ كَذَلكَ؛ٍ لأنَّ مَل الطَبّع في ميْلهِ إلى الدَنْيَا كالمَاءِ الجَارِي؛ فإنّهِ ينب 
الفيوط ةو نما ريه فَعْهُ إلى قَوقٌّ يسْمَاحٌ إلى الكَلَف. 

ولَهَدَا جَاءَتْ مَعَارِفُ الشَّرْعَ بالَّرَغِيبٍ والتّرهِيبِ» 3 تقوي ند العقل. 


َه 
مه 


فاما ما الطَبْعٌ فجَواذية #كيرةولييق لفحت أن يلي ]نه لتحت أن تخلت: 


نكا 
ا 0 
لذا 
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مَنْ عَاينَ بِعينٍ بِصِيرَتهِ نّناهي الأمُور في يدايَاتِها نال خَيرَهاء وجا من شَرّها 
ومَنْ لَمْ ِرَالِعَواقِتِ غَلبَ عَلَيهِ الحيسٌء فعَادَ عَلَيهِ بالألّم ما طلبّ مِنْهُ السَّلامَةَ 
0 
كان هَذَا في المُستقبل ب تين بذِكْرٍ المَاضِيء ومُرَ أنَكَ لا تَخْلُو أنْ تَكُونَ 
عصّيتٌ الله ادن شيك راس 


18 


201 5 01 2< 7 _ 4 2 
يْنَ لذَّهُ معْصِيتِكَ؟ وأيْنَ تعبُ طاعتِكَ؟ هَيهاتَ رحَلّ كل بمَا فيه فلَيتَ 


50 


صيد الخاطر 
وأَزيدٌكَ هَذَا بَيَانَا: مكل سَاعة المّوتِ السَاعَة وانظر إِلَ مّرارة الحَسراتٍ عَلَىْ 
التفريط» ولا أُقُولٌُ: كيف تغْلتُ حَلاوّة اللّذات؛ لأَنّ حلاوة اللّذاتِ اسْتَحَالتُ 


له 


حَنظلاء فبقيّثْ مَرارةٌ الأسَئ بلا مُقاوم. 
ع2 ا كوس لم )مم وس ماه الم رك ا 910 ار 
الجس فَتَندَمْ. 


00 
الحا م 6 با صم 04س اه حم 
لذا 


© فصل #9 
مَنْ تفَكّر في عَواقِب الدّنْيَ كَل الحَذّر ومن أن ا 


0-9 
ر امبر سير 0 ال بعْشاء 
بغشام 


لعجي ائرلة بالكل لوقن بأئر الم بولساة يتطق قبن 


3 


# 


|[ ساس 7 


#وحشى الئاس وألله ك0 ند * [الأحزاب: لا ]. 
3 8 م لاص ل ابعر بيو أ ل 4 5 
تغلبَك نفسَكٌ علئ ما تظن» ولا تغلبهًا عل مَا تستيقن! 
ايو ره د المي 
18 ار عر ار :ا بطب يول لح حسف جز 
وقَدْ شَعْلكَ بَيْلُ لذّاتكَ عَنْ كر تراب ذَاتكٌ: 
كَأنْكَ لَمْ تسمغ بأخبارمَنْ مَضَْ ** ولَمْ تَرَفِي البَاقِينَ مَايَصْتَعٌ الذهر 
فَإِنْ كُنْتَ لاكذري قَيَلْكَ دِيَارُهُمْ ** مَحَامَا مَجَالٌ الرّيح بَمْدَكَ كَ وَالقَطْم! 


كَمْ رأيتَ صَاحبّ مِنْرلٍ مَا نَرِلَ لحْدَهُ > حَتَى نُرِلَ! وكُمْ شَاهِدْتَ والِي قَصر وَلِيهُ 


0 


عدو لما عزِلَ! 


صيد الخاطر يي ل 
ًا ِنْ ُو في كُلّ لخظة إل هذا يَسْرِيء ْلَه فِعلُ مَنْ لايفهَمْ ولا يَدٍ ري! 
وَكَبِفَ تَتَامُالعَيْنُ وَهُْيَ قَرِبِرَةٌ نكن وَلَمْتَدْرِفِي أي المَحَلَّيْنِ تَنْرِلُ 
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َنْ قَاربَ الفتنة بعُدتْ عن السّلامهُ ومن اتى الصَّيرَ كل إل تَفْسه 
1 00 2 “0 
ورب نظرَةٍ لَمْ تناظزء وأحق الأشياء بالضّبْط والقَهرٍ اللّسانُ والعَيْنُ. 


فإِيَّاكَ إِيَاكَ أنْ تغتر بِعزْمِكٌ عَلَ ترك الهَوَى مَمَّ مُقاربّة الفِتنَة؛ فَإِنَ المَوَى 


ل ل ا 
ار ليه داك حمرّة تع ديدي 

كَبِصَرْوَلاقَهِمْ كُلَبَرْ رق ** رُبَبرْقفِوِصَوَاعِقَ حَيْنٍ 
ما .ء 8 ماه 2-8 ا 6 - 14 ا 2 
شعي زف تشترع بذ عا 2 تكتسسي فيو ثوب ذل وَشْينِ 
فبلا الققي مُوَائَقَةٌالنَنَ ** سس وَيَدْءُ الهَوّى طُمُوحُ العَيْن 

ل 204 اسه حم و حم 
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أعْظمُ المُعَاقبة أنْ لا يس المُعاقَبُ ب بالعقوية 

وقد و ذلك السَرورٍ يما هُوّ عقويّة كالمرح ح بالمَالٍ الحرامء والتَّمكْنِ مِنَّ 


الذنوب. 


ماك هد ماه و رومع ويه عر 
وَمَنْ هَذهِ حَالَهُ لا يَحْرَنَ لِفوتٍ طاعةٍ . 


صيد الخاطر 


00 َرَت أحوال أكْثرٍ العُلماء والمُتزهّدِينَ فَأيتهُمْ في عُقوبَاتٍ لا يحِسُونَ 


بهَاء ومُعظَمُها مِنْ قبل طَلبِهِمْ للرياسَةٍ. 

فَالعَالِمُ مِنِهُمْ يغْضبُ إن رد عليه خطؤف والوّاعظ متَصنَّحٌ بوَعظه والمتزهدٌ 
ا 

معي 2 فى 


010 
إلا رجال مُوْمِنونَ ونساءٌ مُوْمتاتٌ يخفظ الله بهم الأزضء بَواطتهم 
تاقري رقن رن تاياغل ووم خرن 

مر را تر ا 
فالدَّاسُ في عَفلاتهمْ وهُمْ في قَطم فَلاتِهم» تَحبهم نحبهم م بقاعٌ الأزضء وتفرحٌ بهم 
أمْلاكَ السَّماءِ. 


تَسْألٌ الله لله كي التَّوفِيقَ لاتباعهمْ» وأنْ يجعلا مِنْ أتباعهم. 


© فصل © 
عَلامَةِ كمال العقل عُلوٌ الهمّةٍ 
والرَّاضى بالدون دَنِيء. 
وَلَمْ 1 في عيوب النَاسِ عَيمَا 2 3 2 القَادِرِينَ م / ١‏ الب ام 


9 دده ع م ود 


بيد الخاللو صل ويه 
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سبِحَانَ مَنْ سَبقتْ سَبقت محبّتُهُ لأخبابه 
فَمَدحَهُمْ عَلَىْ مَا وَهبَ لَّهِمْ واشترئ مِنْهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ» وَقَدّمَ المُتأخرٌ مِنْ 
أُوصَافِهمْ لمَوضِع إِيتَارهم فبَامَئ بِهِمْ في صَومِهِمْ وأحَبٌ خلُوفَ أفواههمْ 
يا لها مِنْ حَالَةٍ مصُونقء لا يَقدرُ علَهًا كُلّ طالبء ولا يبْلُعْ كنْه وضْفهًا 


الح م و ل م و سسا 2 - 6 الاي و لمم 
© فصل ©© 
الواجبٌ عَلَ العَاقِلٍ أَخَدٌ العَدَةِ ِلرَحِبلٍ 


قإِنَّه لا يَعْلمُ مئّى يفُجِؤٌه أمْرٌ ربّهء ولايّدرِي متئ يُستذْعئ. 


دي و و و و 


إن رَأَيتٌ حَلقًا كَثيرًا غَرَّهُم الشَّبابُ» ونسُوا فَقَدَ الأقران» وأَلْهَاهُمْ طول 
الآمَل. 


ْم ان عدم 0 00 00 بالوام ليدم 1 ا به غَذَا. 
اأحمايفه مث كسب شل الأ مشحوقا لوي يمن أل لكر ل 


يو 


فالعاقلٌ مَنْ أعطَئ كُلّ لخظة حَقَهَا مِنَ الواجب عَلَهه فإنْ بِعَتهُ المَوتُ رَوَيَ 
نا َإِنْنَالَ الأمَل ازدادَ خيرًا. 
سم سح 04 اسه حا سس 


حيد الخاطر 


0057 
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خَطرث لي فِكرة؛ فِيمًا يِجْرِي عَلَ كثير مِنَ العالم 

د التعبائت لتصدر والبَلايًا العَظيمَةٍ التي تَنَاقى إِلَ نِهايَةِ الصّعوبَةِ 

فَقَلتٌ: سبِحَانَ الى | له الله أكرمٌ الأكرمِينَ» والكرمٌ يُوحِبٌ المُسامَحَةء فمًا 
وجة هذه المُعاقبة؟! 

فتكرت :قانت كد بن الأ في وُجودِهِمْ كَالعَدمه لا يتَصفحُون دل 
الوَحْدانِيّ ولا يَنظَرونَ في أوامر الله -تعالى- ونواه هيه؛ بل يَجْرُونَ - على عَاداتهمْ 
- كالبَهَائِم» فَِنْ واقَقّ الشَّرْعٌ مُرَادَهمْ قَبلُوه؛ وإلا فمُعَوّلْهُمْ عَلَى أَغْراضِهمْ 

ل 
الصلاة تسلوماء وإذ لم سول تركرما. 

وفيهم مَن يُباررٌ بالذّيُوبِ الْعَظيمَة ة مع نوع معرفةٍ النَّاهِي]. ركم قَويَتٌ 
مَعرِفَةُعَالم مِنهُمْ وتَفاقَمتْ دَنُويُه. 

فعَلِمْتٌ أنَّ العُقوَاتِ - وإِنْ عظّمث- دُونَ إِجُرامِهم» فَإِذَا ومّعثْ غقوبَةٌ 
لتَمخّصٌ ذَنبًا صَاحَ م عي مُستغيثُهمْ : ترَئ هذا بأيّ دنب ؟! وينْسَئ مَا قَدْ كَانَ هما تَرَرَلُ 
الأرْضٌ لبَعضه. 

وقد يهان الشّيْحُْ في كبره عت رشي الملوت الا لايَدرِي أنَّ دَلِكَ لِك لإهما يكن 
اللو -تعالئ- في شَبابه. 


31 
.عيبا بخ © لحيبا بيعم © لجعي 77ب هه جيب بود ها هه 
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ي لولهلى 777723225 00 
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تلت التَحاسد ِبْنّ العلمَاي فَرَأَيْتٌ مَنشَأَهُ مِنْ حُبٌّ الدّنْيًا 


فإن علماء الاخرة يتوادون ولا تحاسدؤن: كما قال عن # ولا يحدوت فى 
صُدُورِهمْ مضه هنا ددا * [الحثر: 9]» وقَالَ تعالى: « واليّت جَلدُو مِنْ بَحَدِهِمْ 


َقُونُوت وَيَنَا أَغْفِرَ انا افونا لدت سَبَقُونا لايم ولا يجَحَلْ في فويسَاغِلًا للد 
ءَامَيوَأُ # [الحشر: ]٠١‏ 
وقد كَانَ أَبُو الدَّردَاءِ يدعو كل ليّْلةٍ لجَماعَةٍ مِنْ إخوانه. 


عير > 


وقَالَ الإمَامُ أخمدٌ بْن نبل لوَلدِ الشَّافعِيَ: أَبُوكَ مِنَّ السَّنَة الّذِينَ أدْعُو لَهِمْ كُلّ 
لَيلةٍ وقتَ السّحرٍ. 
ل القَارقُ بيْنَ الي أنَّ عُلماء الدنيَا بُظروث إلى الرياسَةٍ رن 


10 5 


كثرة الجمع والتّناى وعلماء الآخرّة بِمَعْزلٍ مِنْ إِيثَارٍ ذَلِكَ وقد كَانُوا يتخوفونة» 


22 


وكان الشعق لايسكد إلول شارية 


وَكالواكدافكوة الشرف: ويحون الخجول: 

ومثا القَوم كمثل راكب البَحرِ وقد خب فيد شكل الك أن يوقِنَ بِالتّجاق 
نما كان بخضهم يَدعُو لبَعض ويشتفيل منة؛ لأنّهُمْ رَحْبٌّ تصَاحَبُوا فتَوادُواء فالأّامُ 
واللَّيالِي مَراحِلُهمْ إلى سَفرٍ الجن 


ا م 22-20-0028 


2 هي الخاطر 
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ا فليّجِتَهِدْ في تَصفِيةٍ الأغمالٍ 
قَالَ الله كيْك: «و َالو أشتَمَنمُوا م علَالطَرمَةٍ 1 سَقيِتهممَهُعَدَها # [الجن ]. 


مَالَ النْي وك يما يزوِي عَنْ َب كق: الو أن صباوي أطَاعُوني لسَيتهُم المطر 
باللّيلِ وأطلعتُ عَلِيهِم الشّمسَ بالنّها ولَمْ اعضو تَ الكعد2700, 
وقَالَ يكِ: «البرٌ لا يبّ. والإثم لا يُنْسَى ل والدَّيّانُ لا ينام وكمَا تَدِينُ ثُدانُ)7". 


4 2 
م 


2 سَلِيمَانَ الدَارانِيٌ: مَنْ صَفَى صُفّيَ لَك رك كت وار ملي ومن 


ليلِهِ كُوفىَ في نَهارِهء ومَنْ خسن في نهاره كُوفِى في ليله 

5 

وكَانَ الفضيْل بن عياض يَقُولُ: إِني لأغصِي الله فأَعرفٌ ذَلِكَ في خلق دَابتي» 

وجاريتي. 

؛)١575( إسناده ضعيف: أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (81708)» وعبد بن حميد‎ )١( 
والطيالسي (75087)» والبزار (40794)؛ والحاكم (7771) (/7701) وقال: صحيح الإسناد»‎ 
)7705( وتعقبه الذهبي. ويروئ من حديث أبي سعيد الخدري: ذكره الدارقطني في «العلل»‎ 
ْ وقال: «والحديث غير ثابت».‎ 

(؟) حاشية: ومصداقه قوله تعالا: # وَلَوَ أن أَهْلّ الشركة َامَنُوأ وتوا لمَتَحنا عَليم بَرَكتٍ من تسل 
وَاَلَْيَضِ # [الأعراف: 95]. 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 4» والبيهقي في «الزهد» )07١١(‏ 

من مرسل أبي قلابة» وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص )١57‏ عن أبي قلابة عن أبي الدرداء 

موقوقاء وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء» وروي مرفوعًا من حديث ابن عمرء أخرجه الديلمي 

)١11١*(‏ وابن عدي )١158/57(‏ وضعفه. 


بي الخابطو لل © 


واعْلمْ -وفّقكَ الله- أنه 4لا يُحسُ بضربةٍ منج ونم يَف الزَاد مِنَ الصا 
المُحَاسِبُ لنفْيِهء ومَتّى رَأَيْتَ تكَدِيرًا في حَالٍ فاذكر ذ نعقة 66ت أذ له قد 
فُعِلَتْء واخذز مِنْ نمَارٍ النَعَم ومة َأةٍ نَّم ولا تغتر بسعَةٍ بِسَاطٍ الجلمء فرْيّمَا 
عجلّ انْقبَاضُْ وقد قَالَ الله ويْك: #إرت أله لا عير ما يقومٍ حي يحوأ أمَا يسيج 4 [الرعد: 
.]١١‏ 


> عو 


2 بو عَليّ الروذبَاريَ يَقُول: مِنَّ الاغترار أَنْ تّسيء فيحْسَن إِلَيْكَ فتترلهَ 
2 نَكَ تُسامَحُ في الهَفوَاتِ. 


ا 
اليا اه ل ل م سس كه سه © الحا م ء حصا مم 
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تفكرثُ يوم في التَكليف؛ فرَأيتُه ينْقسِمٌ إلى سَّهِلٍ وصَعبٍ 


3 


قَأَكًا السّهلٌ فهو فهو أعمال الخوارج» ! إلا أن مِنْهُ ما هُوَ أصْعبٌ ين بَعض؛ 
فالوضوءٌ والصّلاة أسْهلٌ مِنَ الصّومء والصّومٌ رُبَمَاكَانَ عد قوم أشهل من الزقاة. 

وأما الصّحبٌ فيَتَقَاوَتَء فبعْضُها أُصْعبُ مِنْ تعض. 

فنَ المُستصعب النَّظرٌ والاسْتذُلالٌ المُوصّلانٍ إلى مغرف الخَالِقِء فَهَدًا 
صَعبٌ عِنْدَ مَنْ غَلبَتْ عَلَيهِ أَمُورُ الحم » سهْلٌ عِنْدَ هل العقل. 

ومِنَ المُستصعَب غَلبةُ الهَوَىء وثَهرُ افوس وكفٌ كف الطباع عَنِ الصف 
ما يؤر ول هذا يَسهل حَلَئ العاقل التّر في تابه ورسجاء عَاقِته ون شَقّ عَاجَلَا. 

نما أضعبٌ التُكاليفب وأغجبها أَنّهُكَد 2 0 3 
َرَاهُ يفقرٌ فْقرُ المُتشاغل بالعلم» المُقبِلَ عَلَىْ العبادةٍ حَتَئ ب عْضَه امقر بِنَاجِذْيه 0 
للجَاهِل في طَلبٍ القُوتٍه ويُغْنِي الفَاسِق مَمَ الجهل > ف تفي لذ الت 


304 ؟. 4 7 22 و2 2 - ردك عه 
ثم اه ينشِئ الأجسامٌ ويحكمهاء 5 ينعص ءَ الشباب في مَبدإٍ أمره وعند 
اشتكمَالٍ بنائه فَإِذَا به قَدْ عَادَ مَشِيمًا 


1 يولي الأطفال > حَبَىْ يزْحمَهُم كُل طبع» تُمَيُقَالُ لَهُ: إِيّاكَ أن شك في أنه 
7 20 واس بج 0ه 6 ع ل ان عا ع2 
ع يشيع بازسالامر سَئْ إل فرعون. ويُقال له: اعتقد أن الله تعالئ أصَل 
فِرِعَونَ واعلم أنه ما كَانَ لآدمَ بذ مِنْ أكُل الشَّجرَق وقد وبح بقَولِه: # وعصوح دم 


0 


ريه فَعَوك # [طه: .]17١‏ 


وفي مِثْل هَذِهِ الأَشيَاء تَحَيّرَ حَلقٌ حَتَّى حَرجُوا إلى الكفرٍ والتكذيبء ولو 
ا كن ب و لفيا لهو ل سيم عور الأثور كحي اقل من 
وهذًا صل إِذَا فُهِمَ حص السّلامّة والتَّْلِيم. تَسْألُ الله يق أنْ يكُشف لَنَا المَوايض 
5 ا 


١ 
اح تمده حت سد تسد حك‎ 
لذا‎ 


© فصل 68 


ينبغي للإنسَانٍ أن يعرف شرف رَمانِه وقدرٌ وقته 


لايْصيْمَ نه لخظة في َيْر ره ويْقدُمَ الأفضل فَالأفضل بِنَ القَولٍ والحَملِء 


2 
6. 


َك :في الخو تانققاين غير تور يها عور م اليددي الخمل كا حاتي 
الحَدِيثِ: انيه المُؤْمِنٍ 0ن 


,)500 /( وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ »»2١86 /5( ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
من حديث‎ )١5/8( والخطيب (7710/7/9) من حديث سهل بن سعدء وأخرجه القضاعى‎ 


َقَالَ لَهُ: أميك السّمسَ. 


ودَخَلُوا عَلَى بَعْضٍ السّلّف عِنْدَ مَّوتِهِ وهُرٌ يُصَلَّي فقِيل ل فَقَالَ: الآنّ تطوّئ 

َإِذَا عَلِمَ الإنْسَانَ أنه وإِنْ بَالعَ في الجدّ؛ إن الموت ينطق عَنِ العَمَلِء ؛عَهِلَ 
ل بر 11اخرو يفريه رد قن له قن تون الك قات وفنا ررض 
عَرسَاء وأجرَئ تهرك ويَسعَئ في تَحصيل ذُرُيّ َدَكُرٌ الل بَعدَ ذه فسكورة) لخ لك أو أن 
يصَتّف كتابا مِنَ الجلم؛ فَِنََصنيفت العَاليم وده المُخلّكُ وأ يَكُونَ عدا بير 
عَالمًا فيه فيَْقَل مِنْ فعله مَا ب يقتي العيرٌ به فلذلك الَّذِي لَمْ ب يَمْتْ. قَدْ مَاتَ قوم 
وهُمْ في النّاس أحْياء. 


ا 
يه جع سا حب يي 0 وس و اس م حم ما 
. 
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أت مِنْ أعْظم حل الشَيّْطان ومكره أنْ يحيط أرْبابَ الأموالٍ ِالآمَالء 
لد 0 القَاطعَةٍ عَنِ الآخجرة وأ وأغمالِهًا 


ل ار نكرو 


70 


دَفِنَ في هَذَا الأمْرِ مِنْ دَقائِتق الجيل الحَفيّة أن حَوَفَ مِنْ + : جه المُؤونين» 
قفر طالب الآخرّة مِنة ويَادرٌَ الاب يُخْرِج ما في يَده. ولاك الالشتطات تعدفة 


6 


جوع دلت صيه الخاطر 
عَلَى الزهْدِ ويَمْرهُ بالئَركِ ويُخوّفهُ مِنْ طُرقَاتِ الكسب؛ إِظهارًا لنصحِه وحفظ 
ار 
وليه كل ال ليان عَلَى سان بَمْضٍ المتّايخ الّذينَ يقتي بهم التَابُ 

فيقول لَّهُ: اخرُجْ مِنْ مَالكَ اذل في رُمرّة الزُمّاد ومتئ كَانَ لَكَ عَداءٌ وَعشاء 
قَلسْتٌ مِنْ أهْل الزّعْدِء ولا تَنالُ مَراتِبَ العزم. ورُبّما كرّرَ عَلَيِ الأحَادِيتٌ البعيدّة 
عَن الص لصحو والوّاردّة عَلَى سَّبِبٍ ول لمغترا: 

فَإِذَا أ أخرج مَا في يَدهِ وتعطّل عَنْ مَكاسِبه عَادَ ا ا دار حرا أو 
قوق هنةة كيف" لكلطان يانه لايفوي عل طريق ال خدبوالة شرلا ناما 4 
7 كمع يي اك ها 1 56 .> 7 عه 
يَعودُ الطْبْع فيتقاضّئ مطلوباته فيقع في أقبح مِمّا فرّ منف يبْدّلُ أول السّلع في 
ال لتَحصيل دِينهُ وعِرضَفُ ويصيرٌ مُمَن لابه ويقفٌ في مَقام اليد السّملَى. 

وَلرآله ل ا ويك 
لعَلمَ أنَّ الخَلِيلَ تل كَانَ كَثِيرَ المَالٍ > حم عناقت بلدثة بعواشينه 

وكَذَّلكَ لوط #[كةك. وكير من الأثبياء ؛ كه والِجَمٌ العَفيرٌ من الصَّحابَةٍ 

وإِنَّمَا صَبرَوا عِنْدَ العْدْمه ولَمْ يمْتنِعُوا مِنْ 5 كسب ما ب ,: يُصلِحهُمْ ولا مِنْ تناول 
المُباح عِندَ الوجود. 

وكَانَ أَبُو بكر وَلَتَهُ يَخْرِ رح للتَّجارَةٍ والرّسولُ يَكِ حي 

ا ور طاو ل ا 
الإخوان. 


ا ل “بل 


وكذكان ان عم لأ عرد قكان و سال 


صيد الخاطر 0 


وني تَأمَتُ عَلَى أكثر أَهْلٍ الدّين والعِلم هَذِه الحَال فوَجِدْتُ العم شَعلَهُم 
عن التكايسب في بداياتهمْ» ما اختامجوا إلى قَِامٍتُويهم ذَلُواء وهمْ أحقٌ لوز 
وقد كَانُوا قَدِيمًا يكفيهم مِنْ بَّبتِ المَالٍ قَضلاتٌ الإخوان؛ فلم عُدِمًا في هَذَّا الأَوَانِ 
َم يَقدِرْ مُتدِيّنٌ عَلَى شَيْءِ إلا يَذْلٍ سَيْءِ مِنْ دينه» ولَيتَُ قَدرَ فرْبّما تَلِفَ الدّينُ ولَمْ 
يَخصل لَهُ شَيْءٌ 
اراي لين لجاز اديحط كا مار واد د واد ليحرو لت 17 
ارججاذ عادر وا يديه ىن ترّهاتٍ المُتصوّفة الَّذِينَ يَدَّعُونَ في المَفْر ما 


ما الَْرُ إلا مَرض العَجرَّ ولِلصَابر عَلَى المَفْرَِواب الصَّابر على المَرض؛ 
للَّهُمَ إلا أن يكُون ججبانَا عَنِ النُصرُْفء ٠‏ مُقمَنعًا بالكفاف؛ فَلِيسَ ذَلِكٌ مِنْ مَراتب 
الأبْطالِء بل هُوَ مِنْ مَقامَاتٍِ الجُبناء الزُهّاد. 

وأمًا الكاسبٌ ليكون المغطي لا المُعطئ» والمُتصدّق لا المُتصدّق عَلَيه؛ في 
من مراتب الشّجِعانٍ القُضْلاءء ومَنْ تَأمّل َذَاعَلمَ شَرفَ الغِّئ ومُخاطَرةً الفقر. 

.2 شام عي د 
© فصل #2 
تَأْمَّلتُ أَحْوَالَ المُضَلاءِ فوَجِدْتُهِمْ - في الأَغْلَبٍ - قَدْ يخِسُوا من حُطوظ الدُنْيًا 
ورَأَيْت الدُنْيًا - غَالِيَا - في أيدِي أَهْل التّقَائْصِ 

ع ا ا 2 راعع. ما نط رضم ىا و ينيو ف م 9 

فتظرت في الفضّلاء َإِذَا هم يَتأْسّفُونَ عَلَى مَا قاتهم مما اله أولوا التقص» 
ورٌبّما تقطمَ بِعْضْهُم أسَفًا عَلَى ذَّلكَ. 

فخاطيتث تتَضن الماشنين فعات لوحك بدي أكر ك5 


04 


ا 
0 
- 
ع 
56 


1١ 
1 


الس 


عدا انه إن انف لك ٠‏ َه ني طلس اليا فاجتهذ في طَلبها تريخ 
الدَاصّفَ عل قوثهاء فإن مَعودَك # ها علا لالةاخيلة مع تصور الجتهاد 


0 


غَا 


© حل 


0007 م يُؤذِي ل َإِدًا فك 
م يءه 6 روءه رع هيو 


ذَلِكَ ث َم تَأسَّفْتَ عَلَىْ ققد مَا فَعَدَهُ أَصْلحٌ لَك كَانَّ تَأُفْك عقوبَة لتَأسّفِك عَلَىْ ما تَعلّم 
المصلّحة في بُعْدِ فَاقنَمْ بلَلِكَ عَذابًا عَاجِلًا إن سَلمْتَ من العَذابٍ الآجل. 


م 
0 
0 

جْ 
4 


والئَّالتُ: أنّكَ قَدْ عَلمْتَ بَخْسَ حَظ الآدمِيَ في الجُملَةِ مِن مطاعم الذَنيا 
دانم بالإضَافةٍ إلئ الحَيوانٍ البَهيم؛ أنَّهُ يتل ذَلِكَ أكترٌ مِقدَارًا مع أَمْنِء وأنتٌ 
ل 

بالحَيوانٍ البهيم مِنْ جهة أَنَهُ يَشْغَلهُ ذَلِكَ عَنْ تحصيل المَضائلِء وتَخفِيف المُوْنٍ 

يَحُْت صَاحبَُ َل َيل المَرايِبٍ. 

دا آتزت -مع قَِةِ الفُضُولٍ- الفُضُولَ؛ عُدْتَ عَلَئ مَا عَمْتَ بالإزرَائء قَشِنْتَ 
عِلمَكَه ودلّلتَ عَلَْ اختلاط رَأَيكَ. 


ء سه لج )سه حا سح و لح سم 


© فصل © 
تأمَلتُ إِنْدامَ العُلَمَاءِ بالعقاب عَلَىْ شَّهُواتٍ التَمْسِ المنهيّ عَنْهَا 


فَرَأَيتها 0 جِمُ الكفرٌ لَوُلا تَلوَحُ مَعْنَ) وهو أ النّاس عِنْدَ مُواقَعَةٍ 
الم لتحطو يفون 
لو 2 ب براعىةى 


2 


ويد خابط - يايو بج 
: 6 100 - 1 و م ٍِ 2-1 ا 2 1ك 00 
ومِنْهُم مَن يظّنٌ المَحظُورَ مَكرُومًا لا مُحرَّمّاء فَهَدًا قَرِيبٌ منّ الأوّلِء ودُبّما 
دَخل في هَذَا القسم آدم وةِ. 
0 رم رع»ي# , ومو 2 ابو را ررح 8 طحق لض 5 2 ص 
ومنهم مَنْ يَتأوّل فيغاط» كَمَا يُقال: إن آدَمَ كا نهِي عَنْ شَجِرَةٍ بعَينِها فَأكَل 
من جنسها لا مِنْ عَينِهًا. 
0 0 3 ري و ع ماب كيد 2 5 عم اه ةر م لس 00 
ومنهم من يعْلمْ التحريم» غَيْر أن غَلباتِ السَهُوة أَنْسثْهُ تذّكرَ ذَلكَء فسَّعْلَّهُ مَا 
سكى >#هرس هم 0 0 ا ا 4 
رَأئ عَمَا يَعلَمُ؛ ولِهذًا لا يذكّر السَّارقٌ القطع بل يَعِيبُ بِكُلَيهِ في تيل الحَظ. ولا 
يَذْكُرٌ رَاكِبُ الفَاحِسْة المَضِيحة ولا الحَدَّ؛ لنَ مَا رَأى يُذهِلّهِ عَمَا يعلُّ. 
ومِنْهُم منْ يَعلّمْ [الحَظرَ] ويذكُر غَيْر أَنَهُ يعْلمُ سَعَةَ العفو وعُمومَ المُسامَحة 
فيَجعل في نفْسهٍ التَوبَةَ وإنْ قدَّمَ المَعصِية كَمَا قَالَ إخوةٌ يُوسُْفَ: #وككوثوأ اندو 
وما صلِحِينَ © [يوسف: 4]» فَهَذًا مُخَاطرٌ ورُبّما استَتقدَ بالتَوبَة؛ لأنّهُ رَأى عَفْرَ الكريم 
أَعْظّم من ذنبه. 
عَيْر أن الأخدٌ بالحزم أَوْلئ بالعَاقِلء كيف وقَدْ عَلمَ أن هَدَا المَلِك اللي قَطمَ 
اليَدَ في رُبع دِينار ومهّدمَ ينا الجسم المُحكّم بالرّجم بالحجارّة لِالْتدَاذٍ سَاعةٍ 
وخسف, ومَسحّ وأغرقٌ. 
عمدا ةد نهم ا لمم ده 
© فصل 89 
مَنْ تَأمّلَ أفْعالَ [البَاري] سبحائّه رَآَهَا عل قَانونٍ العَدلٍ 
وشَاهدَ الجَزاءً مُرصَدًا للمُجارّئ ولَوْ بَعدَ جينء فلا يَْبِغِي أَنْ يغْتنَّ مُسامَحٌ؛ 
فالجزاء قل يتأخر. 


0 صحيد الخاطر 
ماع م 7 00 مس أ 0 : ك0 05-6 0 21 
ومِنْ أفبح الذَُّوبٍ الّْتِي قَدْ أعِدَ لَهَا الجََاءُ العَظيم: الإضرارٌ عَلَى الذنْبء ثم 
يصَانعُ صَاحِبّه باسْتغمَاِ وصّلاةٍ وتعبده وعِندّه أن المُصائعة تَنقَْ. 
وأَعْظمٌ الخَلدٍ اغْترَارًا مَْ أنَوَمْ مَا يكرهة الله وطّلبَ مِنْهُ مَا يُحَيّهُ هُوٌ كُمَا روي 
في الحَديث: «والعَاجرٌ من أنْبعَ نَفسةُ هَواهًا وتمنّئ عَلَئ الله الأمَانِيٌ»”". 
وميم يخي للعَاقِل أَنْ يترصّد وقوعَ المجزاء؛ فَِنَ ابنَ سيرينَ قَالَ: عيّرتُ رجلا 
و 
قلت يا مُفيش. تافلس بَعد أزبوينَ سَنو. 
وقَالَ ابن الجَلّاء: رَآَنِي شَيْخْ لي وأنًا أنظرٌ إلى أ 
غبّهَاء فتَسِيتُ القَرْآنَ بَعدَ أزبعِينَ سَنةِ. 
2 7 0 عم شدي لامك اوس يوه أ 
ون امْعدّتِ العنَّه؛ قَالَ الث +2 عدي وير وك لل لاض 


1 
9 
ة أثابة الله 


مْردَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ لتجدن 


7 


م6 92 


لْمُحَسِنِينَ © [يوسف: 40]» وقَالَ كلِِ: «مَنْ عَض بَصِرّه عَنْ مَحَاسِنٍ امرأ 
إِيمَانًا يَجِدٌ حَلاوَتهُ في قَلبِهِ)7) 


1 


00 


2 0 ع ا اس ب “عي 
فليَعلّم العَاقِلُ أن مِيرّانَ العَدلٍ لا يُحَابِي. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه من حديث شداد بن أوس: الترمذي )١509(‏ وحسنهء وابن ماجه 
(570)», وأحمد (111177)» وصححه الحاكم )١11(‏ (1774) وتعقبه الذهبي. وقال ابن 
حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» (59/5): (إسناده ضعيف». 

(؟) ضعف: أخرجه: أحمد (7577178)» والطبراني في (07847» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0471) من حديث أبي أمامة. وأخرجه الحاكم (7415) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي. والطبراني »23١١74(‏ والقضاعي )١917(‏ من حديث حذيفة» بلفظ (إن النظرة سهم 
من سهام إبليس مسموم. من تركها من خوف الله أثابه كَيْكَْ إيمانًا يجد حلاوته في قلبه». 
وأخرجه الطبراني أيضًا )21١77(‏ من حديث ابن مسعودء بإسناد ضعيف. ويروئ عن ابن 
عمر عند القضاعي (597)) وإسناده ضعيف أيضًا. 





سيد الخاطر > 


© فصل © 
تَأَمَّلتُ أحْوَالَ الصّوفِيّة والزّمّاد فَوَجَدْتُ أكُثرها مُنحرفًا عَنِ الشَّريعةِ: 
بيْنَ جَهلٍ بالشَّرْعء واْتداع بالرّأي 
زاون اياك لا دوكر كسا مدير الجاومقة لبا انك رخن نال 


5 


٠> 


8 9 0 يتم ةَ 0 7 ل مي - 08 
فَمِنْ ذَلِكَ: أنْهُمْ سَوِعُوا في القَرْآنٍ العزيز: «وما لله نيان الأيخرة إلا متم 4 [آل 
2 


عر و 


عمران: 146]» 2 أعلموا أضَا تليَزة لديا اث 3* كه [الحديد: ادم سوارار 
الحديث: «لَلدَّنا هون على اللو ين َاةٍ مَيئَةِ عَلَْ أَهُلهها70". فبَالمُوا في مَجرِها ِن 
5 ف حَقيقَةَ السَّيْءِ قَلا يَجورُ أَنْ يَمدَحَ» 


1 
٠. 
1١ 


د بَحننَاعَنِالدنَْا َأ الأزض البتسيطة الِّي جلث قرا للخَلت مَخوْجُ 
مِنهًا أفواتهُم, ويُدَْنُ فِيهًا ل 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (/51 ,)7١‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» ,)78010/07١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الزهد» (50)» وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (7), وأبو يعلئ (7697), وأبو نعيم في «الحلية) 
(84/5» والبزار 0591 من حديث ابن عباس. وهو معلول بعلة قد بينتها في 
«الإرشادات»»؛ لكن المتن له شواهد عن ل هريرة عند أحمد (4) والدارمي (/710/71), 
وهناد في «الزهد» (074)» وعن ابن أبي عاصم في «الزهد» .)١174(‏ وعن جابر عند مسلم 
(5400). وأحمد .)١5970(‏ وأبي داود (2187)» والبخاري في «الأدب المفرد» (4757). 
وعن المستورد بن شداد عند أحمد ("11 018٠0‏ 18071 )» وابن ماجه .)5١١١(‏ وعن عبد الله 
بن ربيعة السلمي عند أحمد (189475). والنسائي .)١9/7(‏ وعن سهل بن سعد عند ابن 
ماجه .)51١١(‏ وعن أبي الدرداء عند البزار .)4١١1(‏ وعن أنس عنده أيضًا .)077١1(‏ 





صيد الخاطر 





اين 


مَاعَيَْا من مَاءِ ورّرعٍ وحَيوانٍ كُله لمَصالِح الآدِي» وفيه حفظ لسَببٍ بقائه» ورين 
”0 رَيْه وطاعته يام وخدمته» وما كان سينا لمقاء العارفٍ 


العابد يُمدَح 


0 


0 إن 


فبَانَ لَنَا 0 طن ّمَا هو لأفْعالٍ الجَاهل أو العَاصِي في الدَنياء فإِنّهِ إِذّا افتتّى 


المَالَ المُباح وأدّئ رّكاته لَمْ يكم فقّد عُلِمَ مَا حَلّف الرْبَيرٌ رُ وابنُ عَوفٍ وغَيْرهمَاء 
ولخت صَدقةٌ عَلِنَ كل أزْبعِينَ لماه وحَلّف ابن مَسعودٍ يسعينَّ ألْمَاه وكَانَ اللَّيتُ 
بن سعد يستغلٌ كُلّ سَنةِ عِشْرينَ ألقّاه وكَانَ سُفِيانُ ينّجرٌ بِمَالِ وكَانَ ابن مَهديّ 
يَستغل كُل سَنةٍ أُلمَّيْ دينار. 

د العا دام 
رُوجَاتٌ وسَرَارَي وَجُمَهُوة الصَّحَابَة كَانُوا عَلَىْ الاكداز من ذَلِكَم وكَان علي بْنٍ 
طالب وه أرب خرئزه سبع عش أقه توج وده اسن تحوانْ أزبعال. 

فإِنْ طَلبَ التَرَوّجَ للأولادٍ فهو العَايةُ في التَعبّي فزن أنأة اتلد فَمُباحٌ يندج 
فيه مِنَ التَّعيّد مَا لا يُحصّئ مِنْ ِعْفَافٍ نَْسه والمّرأةٍء إلى غَيْر ذَلَِ. 

وقد نمق مُوسَئ #إكا من عُمرِه الشَّريف عَشْرٌ سِنينَ في مَهرٍ ابن شُعيبٍ عَلكل؛ 
لونسايم نفو يس سن 

س كلها : «خيار مَلِو الأمة ة أكها نِسَاء)! وكاو كا كاري له وبلق أخرع 


3 سرَيّةُ الربيع بْنِ خيثم : كَانَ الوبيعٌ يَعزِلٌ. 
2 دوا ةده 2 0 ل 52 5 4 
أمّا المَطعم؛ فالمُرادُ مِنهُ تقويّة هَذَا البَدنِ لخدمَة الله ككق. وحق على ذي 
النّاقَة أَنْ يُكرمّها لتَحمِله. 


)00( صحبح: أخرجه البخاري (59 ١‏ 36 وأحمد (58 ا 301 والحاكم (571/5). 








ميد الخاطر > 

وقد كَانَ الي يأك مَا وَجِدَ» فَإِنْ وَجدَ اللّحمَ أكَلكُ ويا ل لح التجب 0 
وأحث الأشياء إلته الكلوئ ولعي :” " وما بقل عَنْهُ أنه امُتنع مِنْ م باح. 1 

وجيء عَلِيٌ له بقَالودّجَ قأكل مِنْهُ وقَالَ: مَا هَذًا؟ قَانُوا: يَوْمَ التََرُوز. قَقَالَ: 
تُورزوتا كل يَْم. 

َإنّمَايكرهُ الكل فَوْقٌ اشع والْسُ عَلَئ وَجْهِ الاحتيالٍ والبتطر. 

وقد اقْنَمَ أفُوامٌ بالدُونِ مِن ذَلِكَ؛ لأنَّ الَلال الصَّافِي لا يكادُ يُمِكِنُ فيه 
تَحْصيل المُرَادِء وإِلّا ققد لبس لنت يك لَه اشْيريَت بسبعة وعِشرينَ بَعِيرًا. 

وكَانَ تيم الدَّارِيّ لَه اميت بألفٍ دِرهَمء يُصلَي فيا باللّيل. 

نَجاء أقوَامٌ فأظْهرُوا التَرهْدَء وابْتكَرُوا طَريقَة رَيهَا لَّهُمُ الهَوَىء مم تَطلَبُوا لها 
اانه رك يني لاونسان أذ كد لكين لذ شع كينا سات #زله: 


000 : 
ومِنْهُم مُتصنّمٌ في الظاهر لَيتٌ الشّرّئ في الباطنء يتَناونُ في حَلوَاتهِ السَّهَوَاتء 
وبنْعكِف عَلَى اللَذَاتِء ويري النّاس بزيّه أَنّهُ متصوّف متزهدٌ وما تَرْمَدَ إِلَّ 

القَميصٌء وإذًا نُظر إلئ أَحْوَالِه فَعِنْدَه كبر فِرَعَوْنَ. 
ومِنْهُم سَليمٌ البَاطِنِء إلا أنه بالشّرْع جاه 


)00( بون اع ار ا ا لو 
كله يحي البحارادوالعسل: 





9 يبيب صيد الخاطر 

ومِنْهُم مَنْ تَصدّرَ وصلّت فاقتدَى به الجَاهلُونَ في هذه الطريمَة» فكَانُوا كني 
تَبعُوا أعمَئء ولو أنه تَلمّحُوا الأمر الأول اَي كَانَعَلَيهِ الرَسُولُ ل والصّحَابَة 
وفك لَمّا رَلُوا. 


ا ارط أ - و 5000 و 1 مال 2 : و ساس سه 

ولقد كان جما مِنَ المحققينَ لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حَاد عن 
الشَّرِيعَة» بَل يُوسِعُونة لَوْمَا 

فنقل ع أخمد أله كال له المروويئ: :ما تَُولُ في النَكاح؟ قَقَالَ: سُنَة الي ل 
َقَالَ: قَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنْ أَدْهُم. قَالَ : قَصاح بي» وقَالَ: جتنا ببنِيّاتِ الطّريق؟! 


#200 


وقِبل له: إن سيا السّقِيّ قَالَ: لما خلقّ الله ف الخروف وَقَف الألف وسجدت 
البَاء: فَعَالَ: نف وا:التامق عله 


واعْلَم؛ أن المُحقّق لا يهولة | سْمٌ مُعظّمء كَمَا كما قال رجل 
5 : أتَظر أنَا نظن أن طلحة اليد كنا عَلَى البَاطِل؟ ف 


3 


ار أهلة. 


1١ 
١-0 
3 
:ع‎ 
ود‎ 


ل او لست 

رع فرعا عور 1 33 114 ١‏ 
20006 0 20 1 13116 بريه عن :18 7ن 55000 .عي 
البَدن» ولا يقوم مَقَامَهُ شع َإذَا لَمْ يَشْرَبُ فقد سَعَئ في أذئ بَدنْهه وقد 
يُستَعدَبُ المَاءُ لوَسُولٍ اللو كه "". 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )7١174(‏ من حديث أبي هريرة. وأبو داود (17/75) من حديث عائشة. 





٠‏ لامو و 


وكَدَلكَ يَنقلُونَ عَنْ ع يفضي الصوفه آنه قال4 افرث: لزت جفكة غلا طريق 
رل حا كَادث الك دل في رجلي, اشتقها بالارضي ولا رقع وكَانَ 
عَلِيَ مشحٌ» فَكَانتْ عَينِي إِذَا آلَمْني أذْلكُهًا بالمشح؛ فدَّهبَتْ إدَى عَبِيّيَ» وأمَْالُ 

ورُبّما حَمِلَهًا الفصاض عَلَىْ الكَرامَاتِء وعظَّمُوها عِنْدَ العَوامٌ فيُخَايلُ لَهُم 

نَ فَاعِلَ هَذًَا أغْلَئ مَرِ تمن الذايي: 5 

ولعَْرِيء نهدا من أعْظَم الذَنُوبٍ وأفبح ح العغيوب؛ أن هَ تعَالَى قَالَ: # وآ 
موا آنشسَكُم 4 [النساء ]. 

وَقَال لبي كِ: «إنَّ لتفسكٌ عَلِيكَ حَقب0 

وقد طَلب أبُو بكر ذَفَكَهُ في طرِيق الهِجْرَة لي ل لاه حَنَى : 
ففَرش لَهُ في ظِلَّها. 


ا 


وك تلق تدها وهل الاك مّة بدايّات هذا التْرِيطِء وكَانَ سَببهُ مِنْ وَحِهَينٍ: 

أَحَدَهُمًا: الجهل بالجلم» والثاني: قرب الفيويال عيانة 

وذ كَانَ الحَسِنٌ يَعيبٌ فَرقَدَ السَنجيّ ومَالكَ بْنَّ ينار في زُهدهِمَاء فرؤي عِندَهُ 
طَعامٌ فيه لَحمٌ فَقَالَ: لا رَغِيمَي مَالِكء ولا صحْتئ فَرْقد. 


3 2 
رَأئ م 
6 


كل صَحْرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود ,.)١759(‏ وأحمد (77708) من حديث عائشة. والدارمي 
(6) من حديث سعد بن أبي وقاص. والترمذي (؟551), وابن خزيمة (55١؟)‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (/14817) والحاكم (59400) من حديث عبد الله بن عمرو. 


20 سسسسسحبحبيبي جعي الخاظر 


اه 
آ ته 44 سمه 


ورأئ عَلَىْ فَرفَد كساءً قَقَالَ: يَا فَرقَدُ إن أ أكثّر آهل الثَارِ َضْحَابُ الأكسية. 


6 مامه 


وكَمْ قَد رَوَقَ قَاصٌّ مجلس بذكر أَقْوَام حَرجُوا إلى السّياحَةٍ بلا زّاد ولا مَاء 
وهُوَ لا يعلمُ أنَّ هَذَّا من أقبح الأفْعَالِء وأنَّ الله تَحَالَئ لا يُجرَّبُ عَليْه. 

سمل )ا سا الل “سب ص ' م ا ما 0 م 2 - 

فرْيّمَا سَمِعَهُ جَاهِل من التَائِبينَ فَحَرج فماتَ في الطريق» فصَّارٌ للقائل تَصيبٌ 
من إِنْمهِ. 


0-1 


وكَمْ يَرُوونَ عَنْ ذِي الثون أ اق انزاة اق رخات تصاحها كلما روود 
الأحَادِيتٌ الصٌّحاح: «لا يحل لامرأةٍ أنْ تُسافِرَ يو ما وليل إلا بمخرّم»”". 


بين !-خي خم 2-8 


وكَمْ يَنْقلُونَ أنَ هوام مَسَّوَا عَلَىْ المَّاءِء وقد قَالَ إِبْرَاهِيمُ الحربي: «لا يَصِحَ أن 
أَحَذا مَشَى عَلَْ المَاءِ د 


كإذا ممخوا هذا قالوا: الكوون كتاكات:الأزناء المالدين؟ فقول لبتاهة 
المُدكِرينَ لَهَاء بَل تَتبعْ ما صَحه والصَالحُونَ هم اذِينَ يعون الع ولا يتعبدُودَ 


لو سه 


بآرَائِِمْ. وفي الحَدِيثِ: «إنَّ ني إسْرَائِيلَ شَدَّدُوا فشَدَّد الله عَلّيهم). 


ل يم عل حملا لق عن ارج ااه ثم آل بهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)2٠١88(‏ ومسلم ,)١779(‏ وأحمد (2)777 وأبو داود 
(0775). والترمذي »)١١7١(‏ وابن ماجه (75849)» وابن خزيمة (50577)» وابن حبان 
(717087) من حديث أبي هريرة. ويروئ بنحوه عن ابن عباس»ء عند مسلم (11751) 
وأحمد (7771). وعن ابن عمرء عند البخاري (/41١٠)؛‏ ومسلم .)١1778(‏ وعن عبد الله بن 
عمروء عند أحمد (71/17). وعن أبي سعيد الخدريء عند أحمد .)١١١50(‏ 


صيد الخاطر 


وك اذى ملم أفرم لاسن باعل وقد قَالَ الي لل: اثلث طَعامٌ 


0 


ولك كرات وتنك لفك" كك ففرا موا لالع في ال فحكئ أَبُو 
طَالِبٍ المَكيٌ في «قُوتٍ القلوب»: أذ فيه مَنْ كان يزنُ قُوتَهُ بكزية رَطبَت ففي كُلّ 
َلَةِ يذُهبُ مِنْ رُطوبَتهًا فَليلُ وكُنتٌ أنَا مِمَّنْ افتدَئ بِقَوْلِهِ في الصّبًا فضَاقٌ المَعيْ 
وأؤجب ذَلِك مَرضٌ سِنينَ. 

أترَئ هَذَا سينا تقتضيه الحكمّةٌ أو تدب إِلَيْهِ الشَّرْعُ؟! وإنَّمَا مَطيّةُ الآدمِيَ 
مره قدا صَسَن في تقليلها ضعت عن الوياقة. 

ولا تَقُولنَ: الحُصولُ عَلَى الحَلالٍ المّحض مُستجِيلٌ» لِذلِكَ وَجِبَ الزهد 
تَجئبًا للشبّهاتٍء فَِنَّ المُؤمنَ حَسْبَةُ أَنْ يتَحرّئ في كُسبِه هو الْحَلالُ ولا ا 
الأصُولٍ التي تَببَثْ مِنْ هَذِهِ الأموال. 

فنا لَوْ دخلا دَيارَ الرّوم فوَجِدْنَا عدا اثمان الكمور ىا جرّةٌ الفُجُورِ كَانَ لد 
بوضّف العَنيمَة. ْ 

أْْتَرِيدٌ حَلالَا عَلَىْ م مَعْن أنَّ الحبّة مِنَ الذّهبٍ لَمْ ب تتتقل مُذَْ حَرجَتُ من المَعدَنٍ 
عَلَى وَجْهِ لا يَجُورٌ. 

َهدَا شَيْءٌلَمْ ينظز فيه رَسُولُ اللو كة. 

وكيس قَد سَمعْتَ أن الصّدئة عَلَيهِ حَرَاب فمًا تصُدَقَ عَلَى بير بلخم 


م 


ل 


7 


ده 
53 


فأهْدثَهُ جَارَلَهُ أكل يِلْكَ العين؛ لتَغيرِ الرصفي. 


)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب: الترمذي (70) وقال: حسن صحيح» 
والنسائي (51/54)» وابن ن ماجه (773759), وابن حبان (07175), والحاكم 00 ال 01/46 


وقال: صحيح الإسناد. 


وضعك صيد الخاطر 
وقد قال اخْمَدٌ ثن خثل: أكره التقل من الطَّعَام نان أفواما فعلوة روا 
عن الفْرَائْضٍ. 
وهَذًَا صَحِيحٌ؛ فإن المُتقلل لا يَرَال يتقلل إلى أن يعْجَز عَنٍ النوافل ثم 
القَرَاضء ثم عجر عن مبارة ألو واافهم» عرب الو في كسس له 
وعَنْ فِعل حَرِ قد كَانَيفْعلّكُ ولا يَهُولتّكَ مَا تَسمعة 2 تسمعة من الأحَاوِيثِ الي نَحْث عَلَى 
0 إن المرَاد بها إِما الحتْ عَلَى الصّْم. وَإِما النَّهْ عَنْ مُقَا ومّة السّبَع» فَأَمًا 
تَنقِيصٌ المَطعم عَلَى الدَّوَام فمُوثُرٌ في القوّىء قلا يَجُورُ. 


ُمَ في هَؤٌلاءٍ المَذْمُومِينَ من يَرَى مَجرَ اللَّحْم و البَّتُ يك كَانَ يُودُ أن 


واسْمَعْ مِنّي بلا مُحَاباة: لا تَحتجّنَ عَلىَ بأشماءٍ الرّجَالٍ فتَقُولُ: قَالَ بشنٌ 
و بن تس 
نَ 


دقل اهم بن أذقم؛ إن من اختخ بلول بك وأضحَاب .. 00 الله عل 
أفْوَئ حُجَ عَلَ أنَّ لأفْعالٍ أولَئِكَ وُجُوهًا نخملها عَلَيهِم بَحْسْن 


اس ىا سم 


ولد كت بف مَقَايختًا ما يرو عَنْ جاع من الشاتٍ أنَهُمْ فوا 
كُتبَهِمْء فقلتٌ لَهُ: مَا وَجَْهُ هَذَا؟ قَمَالَ: خسن مَا تَقُولُ أن نَسِكْتَ؛ يُشيرٌُ إلى أن هَذَا 
جَهِلٌ من فَاعِلهِ 

وتَأوّلتُ آنا َهُمْ فقَلْتُ: مَا دَفنُوا من كُتبهمُ فيه لك شَيْء من الر 
يَعمَلَ النّاس به. 

ولَقَدْ رُوينَا في الحَدِيثِ عَنْ أَحْمّد بْن أبي الحواري: أَنَّهُ أَحَدّ كُتبَه فرَمَئ بها في 
7 0 2 و 4 
البَحرِ وقَالَ: نعم لدَّلِيلُ كنت ولا حَاجَة لَنَا إلى الدّليل بَعْدَ الوْصُولٍ إلى المَدلُولٍ؟ 

اواك اوس الو فأمًا إِذَا 


ع بعس / :8 


كَانَتٌ عَلومًا صَحِيِحَة صَحِيحة كَانَ هَذَّا من أفحش الإِضَاعةِء وأنَا وإنْ تَأَوَّلتٌ لَهُمْ هَذَا فَهُو 


ل 0 


01 


تأُوِيلٌ صَحِيحٌ في حَقٌّ العُلَمَاء مِنْهُم؛ لأنَا قَدُ ويا عَنْ سيان الُوري نهد 
بدَفنٍ كُتيوء وكَانَ نم َل أََْء كته عَنْ قَوْمٍ وقَالَ: ١حَملَنِي‏ شَهْوَ 0 
وهَدذًا أنه كَانَيكتّبٌُ عَنِ الصُعَمَاءِ والمَتروكين. فكَانه لَمّا عَسْرَ عَلَِ الّمِيزُ أوْصَئ 
بدَفْنِ الكل. 

وكَذَّلكَ من كَانَ لَهُرَأَيٌّ من كَلامِه نّم رَجمَ عَنْهُ جار أن يَدفِنَ الكتّب الّتِي فيا 
ذَلِكَء فهَذَا وَجْهُ التأويل للعلمَاء. 


صَئْ 


ما العرَهُدَون الذين وأو صورَة فطل الخلماء. ودفئرا كنا صالحة) زول 
تَشخلَهُم عَِ التَّيّد إن جَهلْ مِنْهُم؛ لأنَّهُم شَرعُوا في إطفاء مِطْبَاح يْضِيء لَهُمْه مع 
الإقدَام عَلَى تضبيع مال لا يَحِل تَضِْيعةُ. 

ومو ل راص دي كي لول أرقت نالصي" م 

أنَْآنَا عَبْدُ الوَهّابٍ بْن المُبَارَكَ قَالَ: أخبرنا مُحَمَّد بْن المُظفَرٍ الشَّامِيُ قَالَ: 
يرن أخمد بن محمد الي قال: تددن يُوشق ثرد الخمل قال :أحركا محمد بن 

عَمْرو العُقِيلِيَ» قَالَ: حَدَّتََا مُحَمَّد بْن عِيسَئ قَالَ: أخبرنا أَحْمّد بْن حَالِد الحَلّال 
قَالَ: سَِعتُ شُعَيْبَ بْنَ كرب يَقُولُ: قُلْتُ لِيُوسف بْنَ أشباط: كَيْفَ صَنَعْتٌ 


-_ 


بكتبكَ؟ قَالَ: «جئتٌ إلئ الجَزيرَةِ فلَمّا َضب الماءٌ دَفنتُها حَتَى جَاءَ المَاءُ عَليْها 


4 

يي لين 

قدصضت. 
7 


4 
6. 


و 2 م 201 1 وو 26 2 لش مده و . 
قلت: ما حملك علئ ذلِك؟ قال: أرَدت أن يُكون الهم هما وَاحدا». 
1 و2 سي اتسي م .ا سلس للدي ره كل ل هس اس مس جيه 
قال العقيليّ: وحَدئني أدَمْ قال: سَوِعت البخاري قال: قال صَدقة: دفن 
0 ءوس عر دارم زوف 1-8 س 8 9 78 ل من م 

يُوسُف بْن أَسْبَاطٍ كتبّه» وكان بعد يَعْلِبٌ عَلَيهِ الهم فلا يَجِيءٌ كما يَبَغِي 


سس يه الخاطر 


َال المُولّفٌ: قَلْتٌ: ار أن هَذِه كنب عِلم ين ولكِنَ وه الهلم أوْجَبَتْ 


هَذَا التّمرِيط الَّذِي قُصِدَ به الكَيْر وهُوّشَرٌ. 
الراك مي لوا لتر راي اق الله رن بي له 


الَييرُ زب الكالء إِنَّمَا تعليلةُ بجَمْمٍ الهم هُوّ الدَّلِيلُ عَلَ نا لَيِسَتْ كَذَلكَ 
فانْظر إلئ قِلَّةِ الم مَاذَا توثّرٌ مع أَهْل الْخَيْر. 

ولْمَد بَلمَنَا ق الحديث عَنْ بَعْض من تُعظمف وتزوْرة أنَّهُ كَانَ عَلَنْ شاط وِجْلة 
َبالَ ثُمَّ نيكم فقيل لَهُ: المَاءٌ فَرِيبٌ مِنْك. قَقَالَ: خفتٌ أنْ لا أبْلعَهُ. 

6 ا إلاأن الُقَهَاء إدَا ب ان 


م 


َإِذّا كَانَ الماك 0 كَانَ تَحرِيكٌ ادي بِالتَيكُم 1 ولَيْسَ من الصّروريٌ 
وُجُود المّاء أَنْ يَكُونَ إلئ جَانْبٍ 0 َل لَوْ كَانَ عَلَى أَذْرُعَ كَثيرَةِ كَانَ 
مَوجُودَاء قَلا فِعلّ للَيمُمٍ ولا أََرَ حِينيِذٍ جنك 


ومن ل هَذْهِ الأَشْيَاءَ عَلمَ أنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا -وإِنْ قلّ أنْبَاعهُ وخفت إِذَا مَاتَ 


الل 


ع0 


أشياعة- أفْضَل من أنُوفٍ تَتمسّحُ العَوامُ بهم ترَكَاء ويُسْيّعٌ جَنَائْزهم مَا لا يُخْصَى. 
ومّل النَّاسٌ إِلّا صَاحِبُ أثرِ نه أو قَقِية يفْهمْ مُرَادَ السّرْع ويفتتي به؟ 

َعُودُ بالل من الجَهلء وتَعظِيم الأسلافي تَقلِيدًا لهم بمَيْرِ دييل. 

فإن مَنْ وَردَ المَسْرّب الأَوّل رَأئ سَائِر المَشَّارِب كُدرةً. 

والمحتة العُظمَئ مَدائحٌ العَوامٌ؛ فَكُمْ غرَّّتْ؟! 


و انكر . رباعةه 5-0 2 7 2 و و ا 
كَمَا قَالَ عَلنَ كه : «مَا أبقئ فق النْعَالٍ وَراءَ الحمقئ من عقولهم شَّيئًا». 


صيد الخاطر 





> 
وَلعَذارَانًا وتتوظكا هن القوا اين يكدخون التخصن رلرة لأ يكام اللذلن» وال 
ل ا 
ود عَظمُتُ حَتَّى إِنَّهُيُصلّي قَاعِدّاء فَهُو حير من العْلَمَاءِ الذي يَأكلُونَ ويتمنَهُ 
َِكَ مبَهُم من الِلمء ول قَعَُوا عَلُوا أن دنا َرْ تمع في أقمة 
ناكا عَالِمٌ يفي عَنِ الله ويب بشَِيعته كانت وى وَاحِدَةٌ نه ُشِدُ يا إلى الله 
َعَالَىْ حيرا وأفضَلٌ من عِبادَةٍ ذَلِكَ العَابد بَاتّي عمره. 


2 


قَد قَالَ ابن عَبًا س كَليكا: «قَقيهٌ وَاحِدٌ شد عَلَ إِِْيسٌ من أَلْفي عَايد). 

ومن شم كذ ادم بط ني اخ من ف فق بيه ولا انع 
اعَايلينَ بعلم وهُم أعْلَمْ بمَصَالح أنْمْسهُمْ فَقذ كَانَ يهم من يلح عَلَى حَشِن 
العَيْشٍ كأَحْمّد مَد بْن حَنْْل» وكَانَ فم من يَشتعول ريق العَيْشٍ كسُفيَانِ الثوريّ مع 
وَرَعهه ومَالِكِ مع تَدينهِ والشَّافِعِيَ مع قوّة فقهه 


يتمتعون. 


آلا 
3 


ور سمس 


ولا يبي أَنْ يُطالْبَ الإنْسَان بما يق عَلَهِ عَيرُ فيَضعُف هُوَ عَنْة؛ فَإِنْ 


الإِنْسَانَ أغرفٌ بصَلاح نَفْسِهِء وَدْ قَالَتْ رَابِعَةُ: «إِنْ كَانَ صَلاحُ قَلْبِكَ في المَالودّج 


> ه عقوم 0 


فكُلْةا ولا تكوئنَ أيَّا السّاعُ مِمَنْ يَرَى صُوّر الزْهْده فرْبّ مُتنعّم لا يُريدُ التَسم 
وَإِنّمَا بقضند المضلحة. 

ون دن بو عاك الفتوفة احسوقا مَنْ قَدْ لاقئ الكَدَّء وأجهده 
الفكنٌ أو أمَضّه المَقْرُ فإنّه إنَّلَمْ يرْفِقُ بتَفْسهِ تَركَ وَاجِبا عَلَيهِ من الرفقٍ يهًا. 

قفد له 3 توخنها زكر لالتتازب الاش لقن لقنا فد الى ماتيا 
عَلَ عَجَل حِينَ جَالتْ في خاطريء واللهُ وَليٌ النفع برخمته. 


اه ا 2 وس اس م حم 
نذا 


9 - هيه الخاطر 
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أشكل ع الاي مر الف 0 ع سٍََ 6 


3 


قد 


لعا رد دي في 5070000 
وكذجاء ف أحاويث التهداء ذانهاى في حواصِل طَيرٍ خضر تعلق من شَّجِرٍ 
الجنة0. ١‏ 


و 


وقَدْ أحَدَ بَعْضُ الجَهلةِ بظواهِر أَحَادِيتٌ النَّعِيم فَقَالَ: إنَّ المَوْتَى يَأكلُونَ : 
القَبُورِء ويَنكِحُونَ. 

والموامةفن ذلك أن الس قد زع بعد المزت إلى تيم أل عدابة وانها 
تَجد ذَلِكَ إلى يَوْم القيَامَِ» فَإِذَا كَانَتْ القِيَامَةٌ أعيدث إلى الجَسَد؛ٍ ليتكاملٌ لَهَا 
الحم بِالوَسائِطِء وقَولُة: اق خوراصل طبر خضر) دَلِيلُ عَلَئ أن النمُوسٌ لا تتَالُ لَذَّة 
إلا بوَاسطةء إِلّا أنَّ يَلّكَ اللَّذَّة ذهُ تطعم أو مَشرب» ما لذَاتُ المَعارِفٍ والعُلوم 
فِيَجُورٌ أنْ تنالّها بدَاتِها مع عَدَّم الوَسَائِط. 

والمَقصٌودُ من هذا المَذكُور أنّي ريت بعص الائْزعاج من المَوْنتِء ومُلاحَظة 
التَفْسِ بعَينٍ العَدّمِ عِندَهُ قَقلتُ لَهَا: إِنَّ كُنْتِ مصَدَقَةٌ للشّريعةِ ققد أخبرتٍ يما 
تعرقين »ولا وه للإتكارة إن كانت هت هناك رِيبٌ في أخبَارٍ السَّرِيعَةِ صَارٌَ الكّلامُ في 
بَيَانٍ صِحَةَ الشريعة. 


)0 صحيح: أخرجه مسلم (/1841) من حديث عيد ألله بن مسعود بنحوه. وأخرجه أحمد 
(318) من حديث ابن عباس. 


صيد الخاطر هي رفي © 


فقالت: لارَيب عِندِيء قُلْتُ: فالجتهدي في تصّحِيح الإيمَانِه وتَحقِيقٍ التَقوّى» 
0 حِينئِذٍ بالرّاحَةٍ من سَاعَةٍ المَوتِ. 


8 ادق 


ني لا أحَافُ عَلَيْكِ إلا من التَّقَصِيرٍ في الحَمَل. 
واغلوي أن ارت التعِيم بوِقدَارٍ دَرجَاتِ المَضائل» فارْتَفِعِي بِأجْنِحَةٍ الجدّ 
إلئ أَغلَى أبُراجهاء واحدَّرِي من قَانص هَوَئء أو شَّرَك غِرَّة والله المُوفقُ. 


© فصل © 
5 ا 
ل بلا وت في ا في فيك وأفلفا ول لي لت إلا كيف الي 5-5 


موي و 0 


يحْملَّهُ الخَلْقُ كُلَهُم؛ قَمَا وَجهُ مَذِِ الشّكوّئ؟! 


م في دي 


فأجبتها: ني لَمّا عَجِزْتُ عَمّا حملت قُلْتُ هَذِه الكَلمَةَ لاعَلَى سَبيل الشّكوّئ 
ولَكِنْ للاشتروّاحء وقد قَالَ كَبيرٌ من الصَّحَابَةٍ والتَابعِينَ قَبلِي: يتنا كَمْ تَُخلَنُ؛ وما 
دَاكَ إلا لأثقال عَجِرُوا عَنهًا. 

نّم من ظَنّ أنَّ التُكاِيف سَهِلةٌ قَمَا عَرقّها. 

ريظن اَن أن التُكاليت عَسلُ الأْضاء برَطلٍ من الما ء» أوْ الؤقوفٌ في 

محراب لأَدَاءِ ءِ رَكعتين؟ هيهات! م هَذَا هذا أسشهلٌ التكليفي. 

وإِنَّ التتكليفت هُرَ الذي عَجِرَّتْ عَنْهُ الجِبَالُ» ومن جُمَلَتهِ: أن إذَا رَأيْتُ القَدرَ 
يَجِرِي بِمَا لا يَفهّمهُ العَقْلُ أَلرَمتُ العَقّْلَ الإأْعانَ للمُقدّر فكَانَ من أضعب 


ات 





الحلات صيد الخاطر 
التكليفي» وُخصوصًا فِيمَا لا يَعلمٌ اقل مَعَاُ كإيلام الأطفال» وذبح الحَيوانٍ» مع 
الاعتقاد بأنَّ الْمقدن لِذْلِكٌ والآمرَ به أزحم الرَّاحمِينَ. 


فيذامنا يح ير العقْلُ فِيه فيكُونْ تكليفة التّسْلِيمُ وك الاغتراض. 
فَكَمْ بين تكليف البَدَنِ وتكليف العقل ! 


ولَّوْ شَرحَتٌ هِذَا لَطال ءَّ َيْرَ آي عت عمًا قله فَأقُولُ عَنْ تَْسِي» وما يمي 
َال يري: إني وجل يب إل الم من ومن الطَفُولةٍ فَشاغَلتُ بو كم م يحب 
لين وَاحِدٌ مه بل نوه كلهاء * م لا تَقتصرٌ متي في قَنَّ َل بَعضِهٍ بَل [تَرومُ] 
اشتقصّاءه. والرَّمَانَ لا يسعء م والعُمِرٌ أضْيقٌ» والشَّوقُ يَقْوَىء والعجرٌ يَظهرٌ فيبقى 
وقُوفٌ بَعْضٍ المَطلُوباتٍ عسات كم إن العِلَم دلَنِي عَلَىْ مَعرفَةٍ المَعببود» وحثني 0 
عن خض ل طناحت بي الأول عله إلكهه حوكفك يان يديه فاه ا تمد 
وعرفتة بصِفاتِه. 

وعَاينَتْ بَصيرتي من ألْطافِه مَا دَعانِي إلى الْهَيمَانٍ في مَحبنو وحرّكني إلى 
التّخلّي لخدمتهء وصَارَ يمْلكُنِي أمْرٌ كالوّجدٍ كُلَّمَا دكرتَه فعَادثْ حَلوتِي في خدمتي 
ال ع روي اعبار ولما كار الوم عَنِ الشَواغِْلٍ إلى الحَلوَةٍ 
صَاحَ بي العِلْم: أيْنَ تَمضِي ؟! أتَعرضٌ عَنْي وأنَا سَمَ عر تا 

فأَقُولُ لَه: إِنَّمَا كُنْتَ دلِيَاه وبعْدَ الوصُولٍ يُستغتّى عَنِ الدِّيل. 

َالَ: ميَاتَ! كلما زْدتَ زَادتْ مَعرفكَ بِمَحبُوبك» وفّهمتَ كيف القُرب نه 
وليل مانت تلم عََا أنْتَ الَو في نقَصَانء أو مَا تسمعة مَعَهُ يَقُولُ لنَريُه وَكلةِ: #وَكُل 
رب زدف عِلما أله: 0114 َم لست تَبخِي القُربَ ينة؟ فاشتغل بِدَلالَةِ عباده عَليه 
فَهِي حَالاتٌ الأنيَاءِ عَلَيهِمْ الصّلاة والسَّلام أمَا عَلِمتَ أَنَهُمْ ار روا تَعلِيمَ الخَلْق 
عَلَىْ حَلوَاتٍ التي لعلوهمْ أنَ ذَلِكَ تر عِنْدَ حمييِهم؟ 


ميد الخااطر ل هج يجي 
أمَا قَالَ الرَسُولُ وك لعلِت وق : «لأَنْ يهِدِي الله لله بك رَجْلَاء خيرٌ لَك مِنْ حَمْر 


ل 


وإذًا جلت مُرادِي من تَفعهِمْ صَعفت أنَاء َأبقَى في حير الّحيرِ مُترددَا لا 
أذري عَلَىْ أى العدمين اعتهد. 

قَإِذَا وَقفَتٌ مُتحيرًا صَاحَ العِلْمُ: قُمْ لكسب العِيالِ» وَاذْآَبْ في تحصيل ولَدٍ 
يذْكْرٌ الل فَإِذَا شَرعتٌ في ذَلِكَ قلصّ صَرعٌ الدَنيًا وَقتَ الحَلبء ورَأَيْتُ بَابَ 
المّعاش مَسدٌودًا في وججهي؛ أن صِناعَة العِلّم ا شَعْلتَيي عَنْ تعَلّم صِناَةٍ. 

ًا الَْمَتَ إلئ أَبْناءِ اليا رَأيِمْ لا يبيحُونَ ينا من سلَعها إلا بدِينِ المُشتري. 

ولِيْتَ مَنْ نَافقهُمْ أو رَاءاهُمْ َال من ذُنياهُمْء بَلَ رُبَمَا ذهب دِيئْه ولَمْ يحصل مُرادهُ 

فَإِنْ قَالَ الضَجِم: اهُربُ. قَالَ الشَّرْع: 00 3 8 أَنْ يُضيّع 7 

وإ قَالَ العَزْمٌ: انمَرِدُ. قَالَ: فكيف بِمَنْ تَعُو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (759457)؛ ومسلم (7107) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
وأخرج أحمد )7١0175(‏ من حديث معاذ أن النبي يَكِِةٍ قال له: «يا معاذء أن يهدي الله علئ 
يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 

(؟) صحيح: أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (21540). أبو داود »)١797(‏ وابن حبان 
(5740).: والحاكم )8077()١6١15(‏ وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. وقال الذهبي في 
«العلو» :23٠١(‏ «قال ابن منده: إسناده صحيح». وقال النووي في «رياض الصالحين» 
(15): (صحيح». وأخرجه مسلم (447). وابن حبان (5751) بلفظ: «كفئ بالمرء إثمًا أن 
يحبس عمن يملك قوته). 


بويع ب ويه الخاطر 
فعَايةٌ الأَمر أنَنِي أشرعٌ في التََلِ من الدثي ود ,يتانق تعييها وعدي 
بِلَبَانِهَاك ولَطّفَ مزاجي فَوْقّ لُطفٍ وضعه بالعادةٍ. 


ذا غيّرتٌ لبَايِي وحَشَّنتُ مَطْعَمِي؛ لأنَّ القُوتَ لا يختول الانْبِسَاطً نفر 
الطَّبْع لفراقِ العَادة فحَلّ المَرَض فقْطِعَ عَنْ وَاجِبَاتِ وأوقِعَ في آنَاتِ. 


ومَعلوءٌ أنَّ لِينَّ اللقمَةٍ بَعدَ دَ التُحصِيل من الوجوه | اقطان 3 متويتها لمن 


لَمْ يَألَْفْ سَعْيْ في تَلف النمْسٍ. 


و معي ره 5 -ه 00 

َأقُولٌ: كيف أَصْنمٌ وما الذي أفعل؟ وأخلو بسي في حلواتي» وأتزيّدٌ من 
البكاءٍ عَلَى تقص حالاتى. 

وأقُولُ: أصِفْ حَالَ العُلّمَاءِ وجسيي يضعف عَنْ إِعَادَةٍ العِلّم! وحَال | 
7 ار ا 5 - 5 -ه مه 
ولق لا يتوق فل أل خذا و خال الج وتحالطة الكلق تعش هنى»ونمن 

0 07 ا 0 -- 
صُورٌ المَحبُوباتِ من الهوّئ في نَفْسِيء فتصدَأ مرآةٌ قَلبِي! 

وشكرة المعة تحتا ا إلى تربية في تربة طَيْبَةِ؛ لتَسقَئ مَاءَ الحَلوَةٍ من دولاب 
الفكرة. 

0 الو ا ا و 0ه 5 2 عه 0 عم سه ره 

وإِنْ آثزثُ التَكسّب لَمْ أطِْء وإِنْ تعرّضتُ لأبْناءِ الدَْيًا -مع أن طبعي الْأنَمهُ 

8 يمه 010 ماف عا 2 1 
من الذل وتديّتي يمُنعني - فلا يبقئ للمَيل مع هَذَيْنِ الجَاذْبِينِ أثْرٌ ومُخالطة الخلتي 
تؤذِي النَفْسَ مع الأثفاس. 

ولا تَحقيقٌ الوب أكِرُ لَب ولا َل مَرتَة من لم أو عَملِ أوْ مَحبَةيَصِحّ لي 
ذا رَأْينَّى كَمَا قَالَ القَائل: 
أألقاهُفي اليمٌ مكثُونًا ونَالَلة: ** إيَاك ياك أنْتَبتَل بالمَاءٍِ 


وقد 


3 
زهاد» 
2 


صيد الخاطر 6 


ا ان 

تحيرت في أُمْرِ ي» وتكيتٌ عَلَى عُمرِيء وأنادِي في قلواتٍ حَلَواتِي بِمَا سَمعيَه 
بق نترام حان رصت خا 

مو الى 2 ٠‏ م : 
واحسرتي! كم أداري فيك تعثيري 2 مثل الآسير بلا خبل ولاسَيّرِي 


مَا حِيلّتي في الهَوَى قَدْ ضَاعَ دبيري ** لما َكَلْتَ جَناحِي قُلْتَ إلِي: طِبِرِي 


© فصل © 
تَأَمَّلتٌ أَمْرَالدَّنْيَا والآخِرَةَ فَوَجِدْتٌ 7 الدّنَيَا حسية 


9 


ا 2 


وحَوادِتَ الآخرَةٍ إِيمَانيةٌ 


وَالحَسيَات 3 ا جَذْيًا لمن لَمْ يعَوَ 0 
والحَوادث انما تبقا 2 أسبابهاء فييك لله التّاسٍ» و ة المستحسّنات» 


وَالتَعرضضِ بالمَلشُواتٍ يُقرّي حَوادتٌ الحِسٌّء والعزلَةُ والفكرٌ والنّظرٌ في العِلّم 
يُقوّي حواذتٌ الآخرّق وبين هَدَا بأنَ الإنْسَانَ إدَا تحرج يَمشي في الأشواق» وئبصة 
زينة ادناه نم دكَل إلئ المقابر» فتَكَرَ ورَقّ لبه إن يْحِسٌ بَينَ الاين قَرقًا بين 
وسيب َلِكَ تعر بِأسباب الحواوثء فعليْكَ بالعُزلةٍ والذّكر والنّطر في العِلم؛ 
َإِنَ العُْلةَ حَمية والفكرٌ والعِلّمَ أذويةٌ» والدَّواءُ مع التَخلِيط لا ينفع. 

وقَدْ تَمكَنَتْ مِنكَ أخلاطٌ المُخالّطةٍ للكَلقٍ والتّخلِيطُ في الأفْعَالِ فَلِيسَ لكَ 
كوا | لكا ومن لك 

ًا إِذَا حَالطْتَ الخَلْقَّ» وتَعرّضتّ للشَّهَواتٍ ثم رُنْتَ صَلاحَ القَلْبٍ رُمْتَ 


الم لممتنع. 


وج لل - ويه الخاطر 


© فصل © 
تَأَمَّلتُ حِرصٌ التَفْس عَلَّ ما مُنعَتْ مِنْه 
فرَأَيْتُ حرصها يَزِيدُ عَلَ قَدرِ قُوّة المَنع 
ورَأَيْتُ في الشَّرْبٍ الأَوّلٍ أنَ آدم كل لَمَا نهِي عَنْ الشّجرَةِ حَرصٌ عَليْهَا مع 
كدر الأشجَارا 3 لمُغْنية عنهًا. 
وني الأمُثال: المْره ريض عَليلمَا مُنْمَ» وتوّاقٌ إلئ مَا لَمْ يتل 
ويقال: لز آم الا بالجوع لصَبرواء ولو نُهُوا عَنْ تَفْتِيتِ البَعر لرَغْبُوا فيه 
وقَالُوا : ما نينا عَنّهُ إلا لشَئيْءِ . وقد قِيلّ: أَحَبٌّ شَيْءِ إلئ الإِنْسَانِ مَا منعا. 
فلا ؛ بحَثتٌ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ وجَدت سَببيْنِ: 
ام م إن كفي حَصرّها في صُورَةٍ لبن 
قَإذَا حُصِرتْ في المَعئّئ بمَنع رَادَ طَيشهاءٍ ولِهدًا لَوْ قَعدَ الإنْسَان في بَينهِ ؟ هوا 
يَصِحُبُْ عَليْه. ولو قِيل لَهُ: لا تَخرّج من بَيتِكَ يُومًا طَالَ عَليْه. 
واناي أ عدن عَليَْا الدّخْولُ نحت حُكم؛ الس 
تستطِيبٌ المُباح ؛ ولِذْلِكَ يَسهلٌ عَليْهَا التَعجّد عَلَ مَا تَرَى وتو ثر لا عَلَو مَا يو 


0-12 عد سح ا 
١١‏ 


4 فصل © 
مَا رَالَتْ نَفْسِي تُنازِعْني 


بمَا يُوجِبهُ تجلس الوّعظء وتَوبةٌ التَائِبِينَ 
وَرُؤْيَةُ الرَّاهِدِينَ إلئ الزّهْن والانقطًا نُقِطَاعٌ عَنْ الْخَلْقَه والاثفرَادُ بالآخرة 


كه 


تَأمَلتُ ذَلِكَ مودت عُمُومةُ من الشيطان؛ قن الّيِطان يد ١‏ ئ أَنَّهُ لا يَخَلُو لي 
مجلس من لت لا يُخَصوَنَ و وينديون عَلَى وهم ويقوم في العَالب 
جَمَاعَةٌ يتُوبونَ ويقَطّعونَ شُعورٌ الصّبَاء ورُيّما اتَفْنّ حَمِسُونَ ومائة» ولَقَدٌ تاب 
عِنْدِي في بَعْضٍ الأيّام أكْيرٌ مِنْ ماق وعُمُومُهِمْ صِبِيَانٌ قَد تَشأُوا عَلَى اللّعِبٍ 
والاثهماك في المَعاصِي. 

مكأنَ الشَّيْطَانَ - لبُعِدِ غَورِهِ في الشَّر - رَآنِي أَجْتَذِبُ إلي مَنْ أَجْتَذِب مِنْهُ كرا 

وَلَْقِن + من لي الاقطاع ع المتجَالِسرء وقال: تعر فسن 
فَقَلْتٌ له: أمّا رَخْرّفة الألمَاظٍ وترويقهاء وإخراجح المَعئّ من مُستَحْسَنٍِ العِبَارة؛ 
فَمَضِيلَةٌ لا رَذِيلّة. وأمًا أن أفصد النّاسّ بِما لا يَجُورُ في الشّرْع ؛ فمَعادً اللى. 

م ري يُرينِي ارهد في قطع أسْبَابٍ ظاهِرَة الإبئاحة حَة من الاكتسّابٍ. 


و 


فقلتٌ لَه إن طَابَ لي الزّْدُ وتَمكّتُ من الُزلة» فتفد ما بييي» أو الختاج 
بَْضُ عَائلتِي ألَسْتْ أَعْودُ القْقرّ؟ فدَعني أَجْمعٌ مَا يس خُليء ويصُوثي عَنْ 


80 


مَسأَلةِ النّآسِء فَإِنْ مُدَّ عُمرِي كَانَ نِعمَ السّبّبء وإِلَا كَانَ للحَائله ولا أكُونُ كَراكِبٍ 


زاف ات لزوية ران قلغا ادع رومت النوات لم ين والتدم: فاه الصوات 
تَوطِئة المضبجّع قبل النّوم وججَمعَ المَالِ السّاد الل قبل الكيرِ أحدًا بالحَزمء وقد 


بوم ل للح مي الخاطر 
َال الدَُولُ يَلِ: «لأنْ تدك ورَمكَ أغْناءَ حَيرٌ لَك مِنْ أنْ تترْكهُعْ عَالة يتَكمَفُونَ 
الئّاسَ)20, وقَالَ: «نِعم المَالُ الصَّالحُ للرّجْلٍ الصّاليح”". 

وأمًا الانِْطاعٌ فيبغِي أن تَكُون العُزكة ع عَنْ الَّد لاعن الخَيره والعُلة عَنْ الم 
وَاجبَةعَلَى كُلّ حَالٍء وأمً تيم الطَالِينَ وجِدَايَةُالمُريدِينَ إِنّعبادةُالعَالِم. 

وإ من تفيل بَمْض العُلَمَِ ايا للتَّْلٍ بالصّلاةٍ والصّوْمٍ عَنْ تَصنيفٍ 
0 000 اللا ل ير 


0 حت البطالةه أن الاقطاع . عِندَهَا 0 
والثَاني: حُبٌ المِدْحَة؛ فإنّها إِذَا تَرَسَّمتٌ بالزّهْدِ كَانَ مَيلُ العوامً ليها كدر 


و 


ف نيك بلغي لزب لاله ممع الكزب الفعذم ومع لشو ب 
وأصحابئه وه 

نهل ل حو ينهم ما لبقدعة جهلة لمن والمعصوكة من لاطا 

عَنْ العِلْم وَالانْفْرَادِ ع ْ الْخَلْقَ؟ وهل كان ل الأنْيَاءِ لا معاناة و الخَلْقِء وحَثهم 
عَلَىْ الحَيْر ونَهِيهِمْ ع ار إلا أن يَََِ من يس بعالم بقَصدٍ الكَف عن ل 
فذَّاكَ في مَرتبّة المُحِتَمِي يحَافٌ شَّرَ رّ التّخلِيط» فَأمًا الطَّبِيبُ العَالِمُ بمَا يتتَاوَل فإنَه 


ينتفع بِمَا يَمَالهُ. 


))١550( وأحمد‎ »)١177( والبخاري (794١)؛ ومسلم‎ »)١507( صحيح: أخرجه مالك‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والنسائي (55255)) وابن‎ )5١١7( وأبو داود (2758515)» والترمذي‎ 
ماجه (717/08)» وابن خزيمة (7700) من حديث سعد بن أبي وقاص.‎ 

(؟) صحبح: أخرجه من حديث عمرو بن العاص: أحمد (17//71)» والبخاري في «الأدب المفردا 
(799)» وابن حبان »)37757١(‏ والحاكم (7597737170) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


صيد الخاطر جرديجع 
© قصل © 
تَأَمّلتٌ المُرَادَ من الْمَلْقِ قَِذَا هو الذَلّه واغْتِقَادُ التتقصِير والعَجْرٍ 
ومكّلتٌ العْلَمَاءَ وَالرّمادَ العَامِلِينَ صِنقَينِ: فأقَمتُ في صِنِْ العُلَمَاءِ: مَالَكَا 
وسميان» وأبا حَنِيفَة والشَّافِععَ وأخمد وفي صني العبّاد: مَالكَ بِنَ دينار» 
وَرَابعَة ومَعروفا الك خرى» وبِشْرَبْنَ الحَارثِ. 
فكُلّما جَدَّ العُبَّادُ في العبادة» صَاحَ بهم لِسان الحَالٍ: عِباداتكُمْ لا يَعدَاكُم 
وس 3 هي . و ص سفن عه 2« 2 و 
تَفعَهًا وإِنّمَا يتعدئ نَفعٌ العَلّمَاءء وهُمْ وَرثه الأنْبيّاء» وخلفاءً الله في الأزضء هم 
الَّذِينَ عَلَيِهِمُ المُعوّلُ ولَهُّم المَضْلُ إِذَا أطرقُوا وانكسرُوا وعَلمُوا صِدقٌ تِلْكَ 
الْحَالِء وجاءَ مَالكُ بْن دِينار إلى الحَسن يتَعلّمُ مِنْهُ ويَقولٌ: الحَسن أَستَادٌنا. 
وإذا رَأَى العْلّمَاهُ أن َهُم بالعِلّم مَضلاء صَاحَ لِسانٌ الحَالٍ بِالعُلَمَاءِ: ومّل 
00 
إن حتيل: يد . وصَح عَنْ 
ددتٌ أن يَدِي قُطعَتْ ولَمْ أكُتب الحَدِيتَ 
ل ل قَالَ: لا. قَالَتْ: فَلِمَ تستكثر من 


وقَالٌ أَبُو الدَّوَدَاءِ قبل لعن لم على ول تمل عر نويل لعن عل وله يتمل 


سَبِعِين مَرَّة. 
َال الفصَيل: يغَْرٌ للججاهل سَبعُونَ ذنها قبل أن يعفر للَالِمٍ َنبٌ وَاحِدّ فما 


يبلْعْ من الكل وله عمالو : #قلكل يت تيون وان يعمو © [الزمر: 4]. 


يسْيَوى لين 
وجَاء سُفيَانُ إلى رَابعَة فجَلسٌ بَينَ يدها لِيفِحَ بكلايها. 





6 يد الخاطر 

دل لعُلمَاءالِلم عَلَى أن المَقصُود مِنه العمل به وأنّه العا رارم تر 
بالتَقصيرء فَحَصل الكل عل لان اف والذله فاتعكر حك الكدرةة و حَقيقَة 
العُبِودِيّة باغترافهم, فدَلِكَ هُوَ المَقصُودٌ من التَكلِيف. 


0 
ا اي / سه ءام 
د 


© فصل 9© 
تقلت قَولَهُ كعالى: هم وححبُوتهد > [المائدة: .ه] 

قَإِذّا النَفْسُ تأبَئ إِثْبِاتَ مَحبّةِ للخَالِقَ توجبُ قَلقَا وقَالَتُ: مَحيّنهُ طاعتة. 
فتَدبّرتٌ ذَلِكٌ فَإذَا بِهَا قَدْ جَهِلتْ ذَلِكٌ لَعَلَبَةِ الجس. 

وان هذا الو اليد لعل الذَّاييّه 0 
ترَى الصّوّرٌ المعنويّة فتَحبَهَا فإنَا َرَى حلفا يُحبُونَ با بكر وََكه وحَلقَا يُحيُونَ 
لي بن أبي طالب لت : وقومًا يتعصبون لأَحمّد بْن حَتبّلء » وقومًا للأشعريٌّ 
فيَقتتلُونَ ويبْذُلونَ النْفُوسٌ في ذَلِكَ؛ ولنْسُوا ِمَّنْ رَأى صوَرَ القَوْم ولا صُورٌَ الوم 
ُوجِبُ المَحبّ ولكِن لما َصوَّرتْ لهم المعاني فدَلَّهُم حَلّى كَمالٍ القَومِ في العُلوم 
وقَمَ الحُبٌ لتِلكَ الصّوَرِ الِّي شُوهدَتْ بأعْيّنٍ البتصائر. 

كبك يتخ ضتع يلك الطنور المفنونة وقذلهاة وكيف لا حب من وَحب لي 
مَلذُودَاتِ تِ حي وعرّفنِي مَلذُوذاتٍ عِلِي؟! فَإِن التِذَاذِي بِالعِلّم وإذراك العُلوم أوْلّى 
منْ ججميع الَذَّاتِ الحِسّيّة فهو الَّذِي علّمنِي» ولق لِي إذراكاء وهّداني إلين ما أذريمة. 

َم إلى لي في كل لَحطَة في مخُلُوقٍ جديدٍ َه فيه أن لِكَ الصنعء 
وحُسن ذَلِكَ المصنُوع» فكُلُ مَحبُوبَاتي فيه وعَنةُ وبه؛ الحسَيه 0 
سيل الإذْرَاكِ به والمُذْرَكَات مِنْهُ. 


صيد الخاطر جراف © 
وألَذ مِنْ كُلّ لَذَّةِ عِركَاني لَهُ فلَوُلا تَعلِيمّه ما عَرفبُهُ 
و 


رودلا حابن كبن وبقائي مِنه وتدبيري بيده ورجوعِي إِلَيْه 00 
مُستَحسّنٍ مَحبُوب هُوّ صُنْعُه وحَسَنهُ وزيّنة وعَطف النَفُوس إلَيه. 

َذَّلكَ الكَامِلُ القَدرَةٍ أحْسنٌ من المَقدُورِء والعَجِيبٌ الصَّنعَةِ أكملل من 
المّصنوع, ومَعتئ الإدْرَاك أخلى عِرقَانًا من المُدْرَك. 

ولو أنّنا رَأْينَا تَقَشًّا عَجِيباء لا لاشتغرَقنا تَعظِيمٌ النّقّاشء وتَهوِيلُ أنه وظريفٍ 
جكميه عَنْ حب المَنقُوش» وهَدًا ما تترئ إل الأفكارٌ الصَّافية نا حرق تَظرها 
قات رهة إلى مور مده عير قا ع مَحبَّةُ الكَالقٍ ضَرورَةً. 

وعَلَئ قَدرِ رُوْيَةِ الصَّانِ في المَصنوع , َع الحُب لَه إن قَويَ أوجب قَلقَا 
وقَوقاء وإن مال بالعَارفٍ إلئ مقام الي ويب توما وإنٍ انحرف بهِ إلئ تلمّح 
الكرّم أوْجَبَ رَجاءً قَويّاء ولمَدَعِلمَ كل نأ مَقَريو # [البقرة: .]5٠‏ 





قد بت هَذْهِ الأجسامَ مُتقنةً مَتقَنةٌ عَلَى قَانُونٍ الحكمة. ف بذَّلِكَ 
تصن عل كمال شرت وأ ييكدهه ؟ ثم عَادَ فنقضّها ف فتَحيّرتٍ العُقُولُ بعد 


كن 2 


إِذْعَانها لد لاحك في فرذلك الفعل» تأغليك أنها أفكقاة للمَعَادِ أن هَذْهِ البنية لم 


حل شمو في تجازالتعرفه وتَح ري قوسم ماله فتكتب عفرل نلك 
ث أَشيَاء من هذا الجنْس أظَرَفٌ مِنْهُ مثل اخترام م شَابٌ مَا بَلعَّ بَعْضَ 
الممقصود بنيّانه. 


0 


صيد الخاطر 

وأَعْجِبُ من وَلِكَ: أذ طفل من أكتٌ أَبَويْهِ يتَملمَلانٍ ِف ولا يَظهرٌ سر 
سَلبوِه والله الي عَنْ أخْلِه وهُمَا شد لحَلقٍ؛ ققرّا إل بقائهء وأظرف مِنْهُ إِبْقَاءُ هّرم 
لايَدرِي مَعتّئ البقاءء ولَيْسٌ لَهُ فيه إِلّا مُجرد أذَى. 

ومن هذا الجنس: تقتيرٌ الرّرْقٍِ عَلَى المُؤْمنٍ الححكيمء 0 
الأخمق؛ في تَظاء ِرَ لهّذهِ المَذكُوراتٍ يتَحيّرٌ العَقْلَ في تَعليلِهًا فيبقَى 

قَلمْ أَزّلْ تلمح أْسَرَارَ هذه الأشيّاء اا والرّضًا به 
قَرضُ ص العَقل مِنْ جْلةٍ التُكاليفيء قَإَِا عَجرّتْ قوَى العقلٍ عَنْ الاطلاع عَلئ حِكمَةٍ 
ذَلِكَ - وقدَ تت لَهَا حكمة القَاعلٍ ليت لع عا 19 جميع المَطلُوبٍ 
فأذْعتّث مُقرَّةٌ بالحَجْزء وبِدَّلِكَ وذ مقرو عن تكلينها 


2 عي 


قَلوْ قِيل للعقل: ل الي الي يا أفِيَجُورُ أن ينقدِحَ في 
حكمته أَنَّهُ نقض؟ َقَالَ: لا؛ لأنّي عَرفْتٌُ بِالبُرَهَانٍ أنه حكيدٌ» وأنًا أغجرٌ عَنْ إذراك 


علل أفعاليه؛ فأُسلَمُ عَلَى رَعِْي مُقرَّا بعَجزي. 


© فصل 89 
لت واد اداح ومَعاذِيَة ومَوضُوعَة 
0 أن مل الأكبرَ في وضعهٍ وجود التسل؛ لأنَّ هَذَا الحيوّانَ لا يَرَالُ 
يتحلل» كم : رد اتسيال الودار م يحلل من الأجزاء اللي ما لا يحل 
شََيْةٌ فَإِذَا لَمْ ُْ لمق كان وكات الغراة مداه زمناق الذكا خش السسل خلنا 
عَنِ الأضل. 


صيد الخاطر 28> 


را رادم 


وما كَانتْ صُورَة الاح تأبَاا الَُوسٌ الشَّيقَةُ من شف عَورةٍ ومُلاقة ما لا 
ستحيين للفيهة حملت الشير ‏ يدم ث عَلَيهه ليَحصّل المَقصود. 

نَم رَأيْتُ هذا المَقصُوة الأضْليّ يبع بعُهُ شَيْءٌ آحَرُ وهُوَ استفرّاغ هذا المّاء الَِي 
يؤذِي دَوَامْ اختقانه؛ فإن لمي يتصِلٌ من العَضم الع تاوف لعي جُوهَرِ 
الغذاء ء وألجوده َم يجت فَهُو أحَد الدَّخائر للنّمسِ؛ فإِنَّه تدّخِرٌ انها و تراب 
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الدَّمَ ثم الميى» د نم تدّخْرٌ الَْلَ الَّذِي هُوَ من أَعْمِدَةٍ البَدَنِ كَأنَه لخَوفٍ عَدَم غيره. 
َإِذَا رَادَ اجتمَاعٌ المَنِيَ أَقْلقّ عَلَى نحو إِفْلاقٍ الول للحاقن. إِلّا أنَّ إفُلاقةُ من 
حَيثُ المَعئّئ أكْثَرٌ من إِفْلاقٍ البّولِ من حَيتُ الصُورَق فتُوجِبُ كَثرَةٌ الجتماعه 
وطُولُ الختبّاسه أُمْرَاضًا صَعبة؛ لأنّهُ يتَرفَى من بخَارِهِ إلئ الدّماغ فيَوْذِيء ورُبّما 
اعداك سبمية, 
تنئ كَانَالمزاجُ ليما فالطيع يطلب بُرورٌ المي د امجتمع كمَا يَطلْبُ بُرورٌ البَولِه 
ولد تحرف بنش الث جة فيل اماه عنده تدر طبه لانخراجه» انما تكلم عن 
المزا- اج الصَحِيح: فَقُولُ: َد بيّنتُ أنه إِذَا وقَمَ به الإنْسَانَ وَطَالَ احْتِباسَه أَؤْجِبَ أمْراضَاء 
وجدَد أفكارا رَديئَكَ وجَلب العشقّ والوَسوسّة إلى غَيْرِ دك من الآقَاتِ. 


وقد تَجدٌ صَحِبحٌ المزاج يُخرجٌ ذَلِكَ د اجتمع وهو بعد مَل فَكَأنّهُ الآكل 
الي لا يشيع» فبتحنتٌ عَنْ ذَلِكَ فرَلئه قوع الخَللٍ في المنكُوح ما لدمامته ويح 


يك و ذه 


ارا اد لان قار لاخر مسار للفسن لوخ ارسي 
وَإِذَا أَرَدتَ مَعرقة ما يدُلّكَ عَلَى دَلِكَ؛ فقس مِقَدَارَ خروج المي في امحل 
امسوم وف المتحل الذي هو ذوته ‏ كالوطء 7 بِينَ المَخِذَّينِ بالإضاقة إلى الوّطءٍ في 
محل النكاحِه وكَوطء اليكر بالإضَافةٍ إلى وطء الّيبٍ -؟ تلم حي أن تير ير المكُوح 
يُستقصي فُضول المَنيٌ» فيَحصّل للتَمْسٍ كمال اللَذّه لمَوضِع كمال بُروزٍ الفُضول. 


صيد الخاطر 
الؤلل: اتقالقاكه إذا كانافى شائع كذ عضا الفسهها عد 
النَكاح مدئ مَدِيدَةٌ كَانَ الوَلّد أقْوَى مِنْهُ من غَيرهِماء أوْ من المُدْمِنٍ عَلَى التكاح 
لهل 3 ع 0 ا لا 
ومِنْ هَذَا 7 شل يد من ا ا هَذِِ المُصُولٍ المُؤذية 
و 

بمَتكُوح مُستبجدٌ -وإن كان م مُسَتقَبّحَ الصّورَةٍ - مَا لا يَحصّل به في العَادَةٍ. 
ويثال هذا أن اعم إذ متلا ًا ولَّحْمَا حَيثُ لَمْ يَيْقَ فيه فيه مَل لتَناول 
لْقَمَق إذَا قَدّمَت إِلَيْه و الحلوئ؛ يعارل لقم ال لذن الم 
و ل ل 
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فكأنّهَا قَدْ عَلِمَتْ وجُودَ غَرض تَامٌ بلا كَدَر وهي تتحَايله فِيمَا تراة. 
ور الف حرا مسار عر اموا وك عوبوت يلا ب 
َإذَا رَأَتِ النفس عيو كما خالطت فق الذئيًا عَادتْ تَطلّبُ جَدِيدًا؛ٍ ولِذَلِكٌ قَالَ 
الككماء العشق العمرن عَنْ عيوب المحبوت: فمن تمل عيوية سل: 
ولِلِكَ يُستحبٌ للمّرأةٍ أن لا تَبعْدَ عَنْ روجها بُعدا ييه إِيّامَاء ولا تقرّبُ مِنْةُ 
ُربايُملّها مَعه وكَدَّلكَ يُستحبٌ ذَلِكَ لَه لِئلًا يَملّهاء أو تظهرٌ لدي مَكتُوناتٌ عُيويها. 
ويَنِْخِي لَهُ أَنْ لا يطّلعَ مِنهًا عَلَى عور ويجْتهدَ في أَنْ لا يَشْمَّ مِنهًا إلا طيب 
ريح» إلى غَيْرِ ذَيِكَ من الخِصَالٍ الْتِي تَستعْولها النَّساءُ الحَكيمَات؛ فَإنّهِنَ يَعلمْنَ 


صيد الخاطر جح حي حتت 0 
دَلِكَ بفِطرِهنَ من غَيْر الختياج إلى تَعلِيم. فأمًا الجاهلاتُ فَإنَّهِنَّ لا ينْظرنَ في هَذَا؛ 
فيتَعجَنَالْتقَاتَ الأزواج عَنهَنَ. 

فَمَنْ أرَادَ نجَابةَ الوَلْدِ وقضاء الوَطَرِ فليتخيّرِ المتكوح: 

إِنْ كَانَ رَوجَة؛ فليَنظر إلَيهَاء قَإِذَا وقّعثْ في نَفْسِهِ فليتروّجُهاء وليَنظر فِي كيف مفيةٍ 


4 


وقوعها في نَفْسِه فَإِنَّ عَلامَة + تعلّى لبها بالقاب آلا يُصْرَفَ الطَّرفُ عَنمه ادا 
انضرف (الطرف كلق القلت ,نتقاقنى' النظرة فهذا العايف وذونة عرانين عد 
مََادِيرِها يَكُونُ بُلوعٌ الأغراض. 

وإِنْ كَانَ جَارِية تشتّرئ؛ فلينظر إِلَيهَا أبْلمَ مِنْ ذَلِكَ التظر. 

ومن قَدر عَلَى مُناطقة المّرأةٍ أوْ مُكالمَتِها بِمَا يُوحِبُ التَّبِية ّم لِيَرَى ذَلِكَ 
مِنَهَا؛ فَإِنْ الْحْسْنَ في المّم والعيتين. 

وقَدْ نصّ أَحْمَدُ عَلَى جَوازِ أَنْ يُبِصِرَّ الرّجل من المَرْأَةٍ ال 
غورة؛ يقي إل عا يزيد علا الرجة. 

ومن أمكنه أن توكو الحفد أ راك الجارية لطر كيف تزفان قلبه؛ فَإنّه لا 
يَحتَ عَلَى الال تَوقانَ النْسِ لأجل المُستَجَدٌ وتوقائها لأجل الحُبّء َإِذَا رَأَى 


قلق الحُبٌّ أقدم؛ فإنّه قَدْ: 

أخيرنا محمد بْنْ عَبّد البَاقِّي قَالَ: لعي ار حَْمّد قال: أ أخبرنا بو تيع 
قال جذتنا لمان ث الحمد قال :تدكا غيل الها بن أبن مر قَالَ: حَدَئْنِي أبي 
قَالَ: حَدَئنِي حالِد بْن سَلام قَالَ: 00" مكتوب في التورزاة: 
12 2-5 
كل تزويج عَلَى غَيْر هَوَى حَسرَةٌ ونَّدامَة إلى يوم القِيَامَقا. 


صيد الخاطر 
ّم يخي للمُتخيّر أَنْ يَتفرّسَ في الأخلاق؛ فإنَّها من الحَفِيٌء وإِنْ الصٌورَةً إِذَا 
تلت من الْمَعئّئ كَانَتْ كحَضْرَاءِ الدّمَنْء وتجابةٌ الوَلَّدِ مَقصودةٌ وقراغ النَفْسِ من 
الامْتمّام بمَا حصّلتُ من رَغباتٍ أضْلٌ عَظِيمٌ يُوجِبُ إقْبالٌ القَلْبٍ عَلَْ المُهِمَّاتِ. 
ومّن قَرعّ من المُهِمّاتِ العَارضة أقبل عَلَئ المُهِمّاتِ الأضَليّة؛ ولِهذًا جَاءَ في 
الحَديث: «لا ِقَضِي القَاضِي بين انين وَهُوَ عَضْبان20 و(إِذَا وضع العشاء 
وحَضرت العشاءٌ فائدءٌوا بالعشاء»7". 
فَمَنْ قَدرَ عَلَىْ امْرأَةٍ صَالِحَةِ في الصورة والمعئئ فليعْمض عَنْ عَوّراتِهاء 
وَلتَجِتَهدٌ هي في مَرَاذِ ضيه من غَيْر قُبٍ يُملء ولا بُعدٍ يُنيبيء ولمٌقدم عَلَى التُصنع له 
صل له المَرصَانٍ منها: الوَلدُ وقضاءٌ الوَطرِ؛ مع الاختراز الَّذِي أوصَيتٌ به تدُومٌ 
الصّحبةُ ويخصلٌ العَناء بها عَنْ غَيرها. 
فإِنْ قَدرَ عَلَ الاستكتار, فأضَاف إِلَيِهَا سِوامَا؛ عَالمًا أَنّهُ بدَّلِكَ يبْلْ العَرصَ 
ال ار 
ل ا 0 ل 


عَنْ الورع؛؟ فحسيه وَاحَدَة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد »)7١119(‏ والبخاري »)91١58(‏ ومسلم 
.)١1/10‏ وأبو داود (2304894). والترمذي (15) وقال: حسن صحيح. والنسائي 
.))65١5(‏ 

(») صحيح: أخرجه البخاري (577 5)) ومسلم (001) من حديث أنس. والبخاري (0555)». 
ومسلم (509) من حديث ابن عمر. والبخاري (71/1)) ومسلم (004) من حديث عائشة. 


صيد الخاطر 

يدل فِيمَا أَوْصَيتٌ بِه: أنه يَبَعْد في المُستحسَناتٍ العفافء فيال الوَاجد 
لَهِنَّ في حِفْظِهنَ وستْرهن. فإِنْ وجَدَ مَا لا يُرْضِيهِ عَجَّلَ الاستِبدال؛ فإنَّه سَبَبِ 
السّلْو وإن قَدرَ عَلَى الاقْتصَار؛ فَإِنَّ الاقْتصَارَ عَلَى اراد أذلى. َإِنْ كَانَتْ عَلَى 
العَرضي قَنعَ» وإِنْ لَمْ تكن اسْتبدَل» ويكاح الما المي ود كر رغ المَاءَ المجتيع؛ 
فيُوجبُ تجابّة الوّلّدِ وتمامَة» وقضاءً الوّطر بكماله. 

ومن ححافَ وجُودَ العَيرّة فعَليهِ بالسَّرَارِي؛ فَإنَّهِنَ أل عبر ولا سرافل 
أمكنُ من اسيتظراففٍ الزَّوجَاتِ. 

وقَدْ كَانَ جَمَاعَة يُمِكنْهِمْ الجَمعُ» وكَانَ النْسَاءُ يَصبرفٌ: 

فكَانَ لدَاودَ 54 مائَةٌ امرأق» ولِسٌليمانَ لكا ألف امرأق وقد لم حال ين 
كه وأضُحَابه وقد كَانَ لأمير المُؤْمِنِينَ عَليَ كه أزبعٌ حَرائِرٌ رت عر ة سَرٌيّة 
ل من أزبَعمَاتة؛ إلئ عير هاما يطول ذكره. فافهمْ مَا 


© فصل © 
كُلََّيْءِ خَلقَ الله تعَالَ في الدنْيَا قَهُوأنمودَجٌ في الآخرة 
يل َي يجري فيا نوج ما يري في الآخرة 
ما المَخْلُوقُ مِنها قَقَالَ ابن عَئّاس 25© : : «لِيسَ في الجَنّةَ شَيْ لمات يشبه ما في 
3 َِّا الأسْمَاء». 
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1 د م كا سور عداقيه ل ما 
ْرِي في الدَْيَا كل ظالم مُعادبٌ في العاجل عَلَئ ظُله قَبلَ الآجلء وكَدَلكَ د كل 


سل سحت سر 22 


مَذنب دَنْئّا وهو مَعْنَ قولةٌ تَعَالَى: #إمن يَعْمَلٌ سوا يجن يو 4 [النساء: 117]. 


صيد الخاطر 
0 س5 2 ل 2 7 ل رنب >9 مو اق ل مور 
ورَيّما رَأئ العَاصى سَلامة يَدنِه ومَالِهِ فظن أن لا عقوبة» وغفلته عمًا عوقبَ به 
0 | 2 1 3 2 0 7 52 .4 َه 52 بدا 31 + - 
عقوبة» وقد قال الحكماء: «المّعصية بَعدَ المّعصية عقات المَعصية» والحسنة يعد 
الحسنةٍ تَوابٌ الكسنة». 


ورُبّما كَانَ العقابُ العَاجِلُ مَعنويًا كَمَا قَالَ بَعْضُ أخبار بَني إِسْرَائِيلَ: «يَا رَبّ 
كَمْ أعْصِيكٌ ولا تُعاقبني؟ فقِيلَ لَهُ: كَمْ أعاقِبكَ وأَنتٌ لا تَدرِيء ألِيسّ قَدْ حَرمْئُك 
حَلاوَةَ مُناجَاتِي؟!). 

فَمَنْ تَأمّل هَذَا الجنْس من المُّعاقبةِ وجّدهُ بالِرصَادِ حَتَى قَالَ وُعَيْبٌ بْن 
الوَرْدِ؛ ود ستل: أيَجدُلَذَهَ الطّاعةٍ من يَعصِي؟ فَمَالَ: «ولا مَنْيَهُةُ). 

فرّبّ شخص أطْلقٌ بّصرّه فحُرِمَ اعغْتبارٌ بَصيرَتِه» أوْ لِسانه؛ فحَرمَ صَفَاءَ قلبه» أو 
آئَر شبّهةٌ في مَطعَمهِ فَأظْلَمَ ره وحُرمَ قِيامَ اليل وحَلاوَةَ المُناجَاقِء إل غَيْر ذَلِكَ؛ 
هذا أمرٌ يَعرقُه أَهْلُ مُحاسَبةٍ النوس. َ 


وعَلَئ ضِدَه يَجدُ من يتَِّي الله تَعَالَى من حُسن الجزاء عَلَ التَقوَئ عَاجِلا؛ كَمَا في 


2 ع َى 20 3 | 0 010 8 
حَديثٍ أبي أُمامَةَ عَن الت يَك: «يَقولٌ الله تَعَالَئ: النَظَرةٌ إلى المَرْأَةِ سَهِمٌ مسمومٌ من 


0 


سهام الَّيِطَانِء مَنْ ركه ابْتمَاء مَرضَاتِي آنه إيمَانًا يجد حَلاوَئّه في قليه؛'". 
ا م 0 ٠‏ امسو مور عء 
فَهَذِهِذَةٌ من هَذَا الجنْس تنه عَلَى مُعْفِلها. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (78175) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي. والطبراني 
(2»2235174» والقضاعي (؟59) من حديث حذيفة. وأخرجه الطبراني أيضًا )1٠١755(‏ من 
حديث ابن مسعودء بإسناد ضعيف. ويروئ عن ابن عمر عند القضاعي (2)7917 وإسناده 
ضعيف أيضًا. وأخرجه: أحمد (2737717. والطبراني في (78547)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (0471) من حديث أبي أمامة بلفظ: «ما من مسلم ينظر إل محاسن امرأة أول مرة» 
ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها». وقد تقدم. 


صيد الخاطر ا__ ن-ن- سج ةف © 


ما المُقابَلةُ الصَّريحة في الظَاهِرِ فل أَنْ تَحتَبِسَء ومن ذَلِكَ قَولُ لني يكللة: 
«الصّبحة د تمنعٌ الرّرْقَّ)! '"» ودإنَ لعب بحرم ارق بالذّنبِ ل 


ل ال 
وس ادا شر بال ويفل هذَه َصيرةٍ َأ الجزاء وقوم؛ كما قَالَ 
الفُضَيْل: «إني لأعصي لله يك فأغرفْ ذَلِكَ في لق دَابتي وجاريتي». 


لهو اه 


وعَنْ ابن عمال السابُوري أَنّهُ اطع شسْع تَعله في مُضيّه إلى الجُمُعةٍ فتعوّق 


لإصلاحه سَاعَةَ نّم قَالَ: «مّا انقطمٌ إلا لأنّي مَا اغْتسلْتٌ للجمعة». 
ومن عجائب الجزاء في الدَّنيَا: أنه لَمَا امندّت أَيْدِي لظم من إخحوة يُو كف 
وََوَوَهُ يصن تين © [يوسف: 67١‏ امتدّثْ أَكُمهمْ بَينَ يديه بالطَّلبٍ 0 
ارَضَدَق عكنا 6 اترسف خلا وككا صَبر هو يَوْمَ الك قرت ال 6 خلال ولما 
بَعْتٌ عَلَيهِ بدَعواهًا: #ما جَرَآءُ مَنّ أرَاد بِأَهْلِكَ سُومًا © [يوسف: أَنْطَقّها الحَقٌّ , يعو لها؛ 
#أتأرود تُسعَن تَْيِء © [يوسف:١0].‏ 
ولد ادخصا: َك مَعصِية لأجل الل الى لرأى ك جرت وكات مل طامه 
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وفي الحَدِيثِ : «إدّاأً ف نم فتَاجِرُوا الله بالصّدكَةٍ قه) أئ: عَامنُوه لزِيادةٍ الأرباح العَاجِلة. 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ,017٠(‏ 07#). وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 2©2 والبيهقي في «الشعب» ».)55٠7(‏ وابن عدي في «الكامل» )”71١/1١(‏ 
من حديث عثمان بن عفان. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 58) وقال: لا يصح. 
وكذلك أورده الصغاني في «الموضوعات» (40). 

()) حسن: أخرجه من حديث ثوبان: أحمد (37377850 2775117 77478). وابن ماجه (240 
5 . وابن حبان (80/7)» والحاكم 2181١5(‏ 5078) وقال: صحيح الإسناد. وقال 
العراقي كما في «زوائد ابن ماجه) (0720 5 )١57‏ للبوصيري: #حديث حسن». 





م صيد الخاطر 

ولد رَأينَا من سَامح تَفْسَه يِمَا منعَ مِنهُ الشَرْعٌ؛ طلا للرّاحةٍ العَاجلَق فانقَلبت 
أحْوَاله إلى التَخْصٍ العَاجلء وُكسث عَلَيِ المَقاصِةٌ. 

َك بض المتايخ أنه اشترئ في ومن عبابه جَارية قل فلا مَلكثها تاقث 
كي لبها قَمَا زلتٌ أَسْألٌ المُقَهّاء ء لعل مَخلُوتًا يُرخص لِي» فكُلهم قَالَ: لا يَجَورٌ 
الطرإلكاب بَهْوَة ولا لَمْسْهاء ولا جماعٌها ِلابَعدَ حيضهاء قَالَ: : فسَألتّها فأخبرتني 
أنه أ شتريت وهي حَائضٌ»ء فَقَلْتٌ: قَرْ قَدْبَ الآمر. فسَألتٌ الفقَهَاء فَقَالُوا: ل يله 
الخيضة حَنَى تَحِيض في ملكه. قَالَ: فَقَلتُ لتَفْيي - وهي صَّديدة التََقانٍ لقوّة 
الشَهُوَق وتمكن القُدرَ وقرب المُصاقَبةِ -: مَا تقولِينَ؟ فَقَالَت: الإِيمَانُ بالصَّبر 
عَلَى الجَمرٍ شِئتَ أوْ أَبِيْتَ» فصَبرتٌ إلى أن حَانَ ذَلِكَ فأنابتي له تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ 
الصّبر َيل مَا هُوَ أعْلَى منها وأزفع. 


مح وميه بجع الو و معاي 


© فصل 69 
نَظْرْتُ في الأدلّة عَلَ الحَقّ 3#: فَوجَدنّها أكثّر من الرَّمْلٍ 


ع و عه . ا 


ورَأَيْتٌ من أغجبها: أن الإنْسَانَ قَدْ يُحْفِى مَا لا يَرضاه الله كَيْكهَ فيَظهرَه الله 


تيع علورلر يي سرهار رن انظ روود لم تتام نان 

ورُبّما أؤقعَ صَاحِبه في آم يفْضْحُه بها بينَ الخَلقِ» #فيكون ناا لكل :ما الحفية 
من الذنُوب؟ ودَلِكَ يعم النَاسُ أن ُاِكَ من يُجازي عَلَئ الزَلِ ولا ينم من 
قَدرهِ وقدرته حِجَابٌ ولا استتارٌ ولايُضاعٌ لّديه عَمل. 

وكَدَّلكَ يُحْفِي الإِنْسَانَ الطّاعةَ فتظهرٌ عَلَهه ويتحدَّثْ النَّاسُ يها وبأكثر م 


خَتَّنْ نهم لا يعرفوة له ذنا ولا يُدْكُروئة إل بالميخايينة ليغلم أ أنَّ مُنَالِكَ 0 
ضيح عَملَ عَاملٍ. 


2 


9 


ون قُلوب النَّاسٍ لَتَعرفٌ حَالَ ال لشخْصٍ وتحبَّة أ تَأبَاه وتّذمّه أو تَمدَحهُ وَفْقَ 
كا لد لوي اللو تكالةا فإنّه يَكفيه كُلّ هَمٌ ويدفع عَنْهُ ل شرٌّء وما أَصْلحَ 


عَبْدٌ مَا بيه وبِينَ الخَلْقَ دُونَّ الَالِقٍ إلا انعكّس مَقصودُة وعَادَ حَامِدهُ ذَامًا. 


© قصل 6# 
َأَمَّتُ الأَرْضَ ومَنْ عَليْهَا بِعينِ فكي 
فرَأَيْتُ تحرابها أكثّر من عُمِرَانِها. ثُمّ نظرثُ في المَعمُورٍ مِنهًا فَوجَدتٌ الكْمَارَ 
مُستولِينَ عَلَى أكْتِّ ووَجدْتُ أَمْلَ الإشلام في الأرْض قَليًا بالإضَاقَة إلى الكْمَار. 
ثم تآمَلتُ المُسلمِين فَرَآيْتٌ المكايتب قَدْ شعت جُمهورَهٌمٍ عَنِ الرَازِقَء 
وأغرضَت بهم عر' عَنْ العلّم الدَال عليه فالسّلطان مَشكول نالكئر والنَّهْي واللَذَات 
ارد قري ا او اا لبر 101 ترص ل لعي حَة 


لاير كل لي رد ار :أي قد جدث عر لحك جار 
وهزَّنِيء وقل: مالك يَاء عمر؟1). 


وَقَال عمر : ْنُ الخطابٍ ف : «رَحِمَْ الله مَنْ أَهُدَى إِليْنَا عيوبنا». 
فأخوحٌ | 53 إلى المَواعِظٍ والنّصائح السُّلطان» وأمًا جُنودّه فجُمهورُهُم في 
سُكْر الهَوّئ وزينة الدنياء وقد انضَافٌ إل ذَلِكَ الجَهل وعَدَمٌ الوم ٠‏ قلا يُؤلِمِهُم 


أت 


دنب ولا ينرَعِجُونَ من لبس حريرء أو شربٍ حَمرِء 2 حت ريما قَالَ بِعْضُهمْ: إيش 
يعْمَلُ الجُند ي؟ أيَلبَسُ القطن؟! ثم أخزهم الأشْياءَ من غَيْر وجههاء الالطلة عن 7 
كالطيْع. 


-ه 


0000000 صيد الخاطر 

وأزْبابُ البّواِي قَدْ غَمرَهمُ الجَهْلُء وكَدّلكَ أَمْلُ القرّىء اك شيو 
المي يه ملكنالها الوق قاهدة: 

3 > عله يه 2س سم وله ع .2 
م َظرثُ في الَجَار فَرأيتهم قد عَلبَ علوم الحرصٌ» حَنَى لا يَرَونَ سو 

ل 

أيْنّ تَحصّلٌ لَه الدَّنْياه وهُمْ في بَاب الرّكاة مُفرَطُونء ولا يَستوحِشُونَ مِنْ تركها إلا 
من عَصم الله 

نم تَظرْتٌ في أزباب المّعاشٍ فَوجَدتٌ الغشّ في مُعامَلاتِهم عَاماء وَالتَّطفِييفَ 
والبَخسّء وهم مع هَذَا مَعْمُورُون بالجهل. 

ورَأيْتُ عَاعَّ من لَهُ ولد يُشْعْلهُ يتعض هَذِه الأشغال؛ طَلبَا كسب قَبلَ أن 


سرس عع 12 0 5ش بي 
يعرف ما يجب عليه» وما يتأذب به 
10 يمرو ححا .وى طوس 2 برع ل اه 2 ره 


1 507 7 > وم 9 مس ٠.‏ ا سامه إاك ا 0 


ووو اام كو > لمعه 2 
فنَظرزت؛ فَإِذَا العَلْمَاءٌ والمتعلمُون والعبَّادُ والمتزهدون: 
ءاي هعمو 


فتَأْتَلتٌ العبّادَ وَالمَتَرهَدينَ؛ فَرَأَيْتٌ ججمهُورَهم يِتَعبّد بِعَيّرِ عِلم ويأنس إل 


3 


تَعظيمه» وتقبيل يدوه وكثرة أنبَاعوِه حَنَّى إِنَّ أحَدَهم لَوْ اضطرٌ إلى أَنْ يَشئَرِي حَاجَةٌ 
من الشوق لم شك لك كتين حاف 41 وان وو 21 اللافوسن إل 0ن 
يَعودُوا مَرِيضَاء ولا يَسْهِدُوا جِنادّةً إلا أن يَكُون عَظيمَ القَّدرِ عِندَهُم ولا يتَراورُونَ: 
1 رُبّمَا ضَنّ بمْضْهِمْ عَلَى بَمْضٍ بلقاء؛ قَقَذ صَارتٍ التواييسٌ كالاؤئانٍ يعبدُوتها 


وليتلمون. 


1 


ا 1 
وفيهم من ب يُقدمٌ عَلَى المَتوَى بجَهل؛ تلا يُخلٌ ناموس ي التَصدَرِء ثم يَعيبُونَ 


لاصو ساك ولا رة أن العذقوم من الدنا عا د ٠‏ لا 


تت الثم ولي فْرَأَيْتَ القَليلَ ِنّ المتَعلّمينَ من عَلَي أمَارة 


هه 


لجيه أن أمارة النّجابٍ طَلبٌ الهم للمل به وجُمْهُورهُم يَطلْبُ مِنْةُ ما يُصيْره 
شبكة للكسب؛ ما ليد به قَصاءَ مكانء أو لِيَصيرٌ به قَاضِي بَلدِء أو قَدْرَ مَا يتَميّر به 


3 


عر الود 6ه ةتس رص 
٠ ٠ <8‏ 0 اهو 


7 


حراط 


تَلتُ ممه رايت أكتَرَهُم يَتلاعَبُ به الهَوَى ويستخدمُة» فَهُو يُؤثِرٌ مَا 
يصدّه العِلّم عَنكُ ويُقيل عَلَئ ما ينها ولا يكادُ يَجِدُ دوق مُعاملةٍ لله سُبحاله ونم 
هكنة أن يول وعننت؛ إلا أن الله له لا يُخلّي الأْض مِنْ قَائم لَه بالحجةه جامع بين 


و 


العم والَملءعَارفٍ بحُقوقٍ فى ان منهّح فلك قُطبْ الذي وم مات 


سك 


أخلف الله عوضَهء ورٌبّما لم يَمْتْ > - حَتَّ يَرَئ مَنْ يضح لاب عَنْهُ في كل ثائبة. 

ويثل هذا لا تَلُو رض مِنّْك ُو في مَقام ال في الأمّةِ هذا لذي أصِفة 
يَكُون قائمًا بِالأَصُولِء حَافظًا للحُدودٍ وما قل عِلمُه قلت العامة ناما 
ا ل ل و 9 
قأنى لتسس رد قار على قدو للتايدين» لم( قث من لد 
أولْهم: الْحَسنٌ البتصري؛ وهم ل الُورِيُ» وثَالتْهم: ألحمد بْن حَتْبّل - وقد 
أفُردتٌُ لأنخبار كُلَّ وَاحِدِ مِنهُم كتابا -» وما أذكر عَلَْ مَنْ ربّعهُم بسَعِيدِ بْنِ المُسيّب. 

وإنْ كَانَ في السّلّف سَاداتٌ إلا أن أكتّرهم عَلبَ عَلَيهِ فَن فتقصّ من الآحَرء 
فونم من عَلب عَلهِ الم ويِنهُم من غَلب عَلَيِالمَُ ول هَؤْلاء كانه الحظ 
الوَافرٌ من العِلّم والصية الأوك ةن المعاملة والمعرفة. 


ب 2-- ل د عي الخاظر 


2 8 0 21 فيا نوا ياة 
ولا يُؤْيس مِنْ وَجودٍ من يَحذْو حَدوَهُم وإن كَانَ المَضل بالسَّبِقٍ لَهِمْ؛ فقذ 
ا 0 


و ممه 


لايقف عَلَْ سشسشخص 
وقد كي لي عَن ابن عقيل أنه ان يذ 0 «أنَا عَمْتَ 


أ 


الاري لظام ا و شي سوواييت كشف له مِنْ 


200 


يحقر نفسه / ذَلِكَه وكّمْ من مُتأخر سَبِقٌ مُتقدّمًا. 
وقد قيل: 
إن اللَِالِيَ وَالأَيامَ حَايِلَةٌ ** وَلَيْسَ يَعْلَمْعَيرَامَاتئَلِدُ 


آنا 
ا و 


61 


قارب 


3 


ل 6# 5 0 
© فصل © 
رَأيتُ مَيلَ النَفْس إلى الشَّهُوات رَائدًا في المِقُدَار 

حَتَّى إِنَّها إِذَا مَالتْ مَالتُ بالقلب والعَفّل والذَّهنْء قلا يَكادُ المَرءُ يَنمَفِعٌ بشَيْءِ 
من النُصح. 

تيف يها وكا وكاو التبكا ها رسي ُوَة: ويحَكِ! قفي مَعِي ل 
أكلّمكِ كَلمَاتَ م افعلي ما بدا لَك قَالَتْ: قُل! أسمع. قُلْتُ: قَدْ تقرّر قِلَهُ مَيلِكِ 
إلى المبّاحات من السَّهَوَات وما 0 مَيللكَ فإِلى ا نَا أكشفٌ لك عَنٍ 
الأمْرِينِء فْرَبَّمَا رَأْيْت الحلوَينٍ مُرّين: 

آمَا التكاتخات يق الشهواتة فمطلفة ىه ولكن طريفهنا شيعه لذن الجال كذ 


4 


مشج عنهَاة والكيلت كذ ل تحف ا تعظطميه والوقك الشريفف يدحت ذلك 2 


ا 


صيد الخاطر 00> 


و ممعم 8 


شغل القلب بها وقت التَحصيل» وفي حَالَةٍ الحُصولء ويَحدّر القَواتَ» ّم يُنعْصهًا 

من القص ما لا يَحقَئ عَلَئ م مُميّر: إنْ كَانَّ مَطعَمًا فالشَّبعُ يُحِدِتُْ آقاتٍء وإِنْ كَانَ 
شخصًا فالمَللُ أوْ الفِراقٌ أو سُوءٌ الخُلّق. مم أذ الاح أكْثّره إيهانا للبَدنء إلى غَيْر 
دَلِكَ مِمّا يطول شَرحُةُ. ْ 


وأمًا المحَرّماتُ؛ فتَشتَلٌعَلَى ما أشَّرَ لي من المباحاتء وتَيدُ عَليهَا نا 
آقَةَ العرْض» ومظَنَةُ يقاب دنا وقضيحتهاء ووعِيدٍ الآخرّة ثُمّ الجَرِحٌ كُلَّمَا ذكرّها 
التَّائبُ. 

وفي قوّة نهر المَوَى لَذَةّتَريدٌ عَلَى كُلَّ لذَّةِ ألا ثرَه رَى إلى كل مَعْلُوبٍ بِالهَوَى 
كنت يكرن ذليكن: لأنهُ قهر. بخِلافٍ غَالِبٍ الهَوّئ فإنَّه يون قَويّ القلبء عَزيرًا؛ 

فالحَذرٌ الحَذرٌ من رُؤيةِ المُشْتَهَى بِعَينِ الحُسِنٍ كَمَا يَرَى اللْصّ لَذَةَ از المَال 
لويخ يَرَى بعينٍ فكره القطم. 

وليقة 2 التضيرة لتَأمُلٍ لتقيو تالالا و تم واتقلايها عَنْ 
5000 إِما مَل أَوْ لغيره من ع الآفات» أو لانقطاعها بامُتتاع | : لكين ايكون 
المَعصِيّة الأولئ كلقمة تَناوَلها جَائمٌ» قَمَا رَدت كَلبَ الجُوع, ل شَيّت الطََّافُ 


وليتَذكَرٍ الإنْسَانَ لَه هر الهوَى مع تمل قَوائِدَ الصَّر عَنكُ فمَنْ وف لذلِكَ كَانَثْ 
سَلامَتةُ قَرِيبةَ منةُ. 


2 بي ماه 


49 ل صيط الخااو 


فصل 9© 
خَطْرٌ لي خَاطرٌ 

والمجْلس_ كذ طات» والقلوت: قد حضوت والخون جَاريّةء وَالرّؤُوسَُ 
ُطرقة والقُوسٌ قد تمت َل تَفريطهاء والعزائِم َدتَصَتْ لإضلاح شُؤونهاء 
أنه الوم تَعملُ في البَاطل عَلَى تضييع الحَزم وثَركِ الحَذرء قلت لتقي : يال 
َه اله لا تومه كاي أرَئ الَْسَ والبقطة في المَجلِس متصاوقين متصافتين. 
ذا ما عَنْ هَذِِالتَربَةِ وقّعتٍ الغُربةٌ! 

تَأئَاتُ ذَلِكَ؛ فرَأيْت أن النّمْس ما تَالُ مُتيقَطة والقَلبُ ما يرال عَاركا عَيْر أن 
القَواطِع كَثيرة والفكرٌ الذي يَْبفِي ا ستعمالة في مَعرفة الله 9 كد كل ما ُستعمل 
في اجتِلابٍ الدُنياه وتَحصيل حوائج ج النفُوسء والقَّلبُ مُنغوسٌ في ذَلِكَ والبدن 
أَصِيرٌ مُستخدم. 

يتما الفكرٌ يحول في الجتلاب الطَّعَام والشّرابٍ والكسوةٌ ويَنظر في مَددِ وَلِكَ 
ومَا يدَخِرةُ مده وسَنته اهتمّ بخُروج الحَدَثِ وتَشاغَل بالطّهارّة» ثم اهتم بروج 
المُضلات المُوِيةِ - ومنها المَنيُ - فاختاج إلئ النكَاحء فعلم أَنَّهُ لا يَصِحٌ إلا 
باكتسّاب كسب الذَنْياء ؛ فتك في ذَلِكَ وعَملٌ بمُقتضاه تُمَّجَاء الود فاهحم بو ولد 
وإِذًا الفكرٌ عَاملُ في أصُولٍِ الدَنيَا وفْروعها. 

ًا ضر الإنسَانَ المَجلِسٌ فإِنه ا يحض بجائعًا ولا حَاقِناءبَل يَحضرٌ امم 
لهِمّتهء نَاسِيًا مَا كَانَ من الدَّئيا عَلَى ذكره فِيَخْلُو الوّعظ بالقلب فَيدَكَّرهُ بمَا ِف 
ا 

ب المُطالَبةِ بِالتَمْرِيطِء ويُؤَاخِدُون الحِسّ بِمّا مَضَئْ من العيوب» فتَجِرِي عون 
ا قد عَرَائِمُ الاُتدرّاكُ. 


صيط الخاوطر ل لل يو 

ولَوْ أنَّ هَذِهِ النّقّس حَلَتْ عَنِ المَعَهُودَاتٍ الَّنِي وصَفْتّها لتَشاغَلت بخِدمَةٍ 
بَارئهاء ولَوْ وَقَعَثْ في سَوْرَة حُبّه لاشتوحشت عَنِ الكل شّعْلَا بقَرْبه ولِهدًا اغتمدَ 
المَادُ الْخَلوَات» وتَشاغَلُوا بقطع المُعوّقاتِء وعَلَى قَدرٍ مُجامَدتِهم في ذَلِكَ تَالُوا 
مِنّ الخدمّة مُرَادَهُم كع أن العضاة عَلَى مقدار لبن 

غِيرَ أنّي تَلمّحتُ في هَذِهِ الحَالةٍ دقيقة» وهُرَّ أن الَفْسَ لَوْ دَامَت لها البقَطَةُ 
لوَقعث فيا هُوَ شر مِنْ قَوتِ مَا انها وهُرَ لعجب بحَالهاء والاختقارٌ لجنسهاء 
ورُبّما تَرفّت بِقوّة عِلِهًا وعِرفَانها إلى دعوّئ: لي وعنديء وأسْتحِق» فتَركّها في 
حَومَةِ ذَنُوبها تخبط فَإِدا وقفث عَلَْ الشَّاطِى قَامَت بِحَقٌّ ذل الشووية وَذَلِكَ 
أوْلَئ لَها. 

هَذَا حُكمٌ العَالِبٍ من الحَلْقَ ولِذَلِكَ شغِلوا عَنْ هَذَا المَقامء فَمنْ بَذْرَ فصَلحَ 
لايد له من هفو ايها عَينُ الكّوفٍ بها فتصح لَهْعبوديفُ وتسم لَه عبادتة. 

وموك انا الكو لمع «لَوْلَمْ نبوا لَذَمَبَ الله بكم وجَّاء 


جو 


قوم يُبونَ فيستغْفرُون فيفر لهُم)". 


٠ 
سم ء 0 04) سه اس حسام‎ 


لذا 


© فصل © 
ت 0 ده - 0 ا 


5 ار كَل لك ن َالك: 0 50 بَمْضَ مالك» أز كما قَالَّ 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (717494) من حديث أبي هريرة. 
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0 5 يم روف *+؟ را + 7 ا وام لل عر قنك امي قن 1ل 
وثَالَ لسَعدٍ: «لأن تترك ورَثتّك أَغْنِياءَ حيرٌ من أَنْ تَتركهُمْ عَالةَ يتكمّفُونَ النّاسى) 7 


قَإِنِ اغترض جَاهِلٌ فَقَالَ: َقَدْ جَاء أبو بكر 5 و يه بِكُلٌّ مَالهِ. 


ع2 


0007 أن أبَا ببكرٍ صَاحِبٌ جَأشٍْ وتجارّق فَإِذَا أخرّج الكل أمكتةُ أَنْ 


١ 


ين 
0 مَالَه ولّيس مِنْ أئاب المعائش ؛ ٠‏ يَكُونَ و مِنْ أولَيِكَ إلا أَنَهُ ينقَطِمْ عن 


المّعاش فَيبتها يق كَلَاعَلَى النَّاسِ يستخطيهم ويعْتقَةُ أنّهُ عَلَْ المُتوح. و 
كلق وطمعة ناشب فيهم؛ وت وله بَابهُ ته لوقا لت ا 


وما أمرٌ يح بمَن يَقِر به عَلّئ المَعاشء وإن لَمْ يقير كَانَ راح ما يمِلِكُ 
أفبح له؛ تعلق قَلبهُبمَ في يي التَّاسء ورُبّما دل لبَعضِهم» أو تَريّن لَه لزه 
زاكر اخوال: أن جم الفقرَاءَ والممكافيف والزَّمئَئ في الرّكاة. 

لدب ل سال فِيهِمْ مَنْ فَعلّ مَا يَفعلة جَهِلَهُ المُترَمّدِينَ؟ 


00 
0 


وقد أَشَّرتٌ في أوَّلٍ هَذَا إلى أَنَهُمْ ارا الأوال» فَرِدْ إلى الشُرْبِ 
الأوّلء الَذِي لَمْ يُطْرَقْ فإِنَّه الصَّافي. 

واخذز مِنَ المَشارع المَطْرُوقةٍ بالآراء القَاِدةٍ الكَارِجةٍ في المع عَلَى 
الشّيعة» مُدَعِيَة يسان حَالِها أنَّ الشَّْعَ تاقصٌ يحْمَاجُ إلى ما يعم به. 


:)140( صحيح: أخرجه مالك (1597). والبخاري (1140): ومسلم (/175): وأحمد‎ )١( 
روه وابن‎ ١ وأبو داود (585), والترمذئ (11) وقال: جيسن صحيح+ . والنسائ‎ 
وابن خزيمة (7*05؟) من حديث سعد بن أبى وقاص.‎ »,20٠ ماجه (م/‎ 





صيد الخاطر لب _--- ا |2 
واعْلَمْ - وقَّقكَ الله تَعَالَى - أنَّ البَدَن كالمَطيّة ولا بُدّ من عَلفِ المَطيّق 
والاهتِمّام به» فَإِذَا أَهْملْتَ ذَلِكَ كَانَ سَبِبًا لوؤقوفِك عَنِ السّيرٍ. 


قد رُوِي سَلمانَ له يَحِلُ طَعامًا عَلَى عَاتَِِ فقيل له: تفع هَذَا وأنتّ 
صَاحِبُ رَسُولٍ الله يَك؟ فَقَالَ: «إنَّ التفْسَ إِذَا أخررَتُ م قُوتها اطْمأنَّتْ). 


وثَالَ سُفيّانَ الثوري: «(إِذّا حصّلتَ قُوتَ شر فتَعبّدا. 


وقد جَاءَ أقْوَامٌ لَيِسَ عِندّهم سوّئ الدَّعَاوئ فَقَانُوا: هَذَا َك في الدّازق والثقةٌ 


به أؤكئل» فإيّاكَ وإيَّاهُمه وربّما وَرد مِثْل هَذَّا عَنْ بَعْضِ صّدورٍ الزهّاد من السّلّف قلا 
يُعوّلُ عَلَيهِ ولا يهُولَنّك خلافهُمْ. 
قد قَالَ أو بكر المروزِيٌ: سَمِعتٌ أَحْمَدَ بْن حَنْيَل يُرعْبُ في النكَاح» فَقَلتُ 
لَهُ: قَالَ ابْنُ أَدْهَمء قَمَا تَركَبِي أتهِمُ حَنّى صَاح عَليَ وقَالَ: «أذْكُر لّكَ حال رَسُول الل 
يكل وأصْحَابهِ وتَأيِيني ببئيّاتِ الطّريق؟!». 


واعْلَمْ وق الل أنَلَوْوَفض الأشبَاتٍ شَسخْصٌ يدعي اله وقَال: لا آكُل 
ولا أشْرَبِء ولا أَقُومُ من الشمس في الحَرٌ ولا أستذفيٌ مِنَّ البَردِ كَانَ عَاصِيًا 


بالإجماع. وكَذَّلكَ لَوْ قَالَ -ولَهُ عائلة-: لا أكتّسبُ ورزقهمْ عَلَى الله ككق: فأاصابهب» 
أَذّى كَانَ آنِمَا كَمَا قَالَ يكل: «كمَئْ بالمرء إِنْما أَنْ يُضيّع مَنْ يتقوثُ»7". 


1١6 


«2 


4 


)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5540)» أبو داود »)١7957(‏ وابن حبان 
) 11 رد فحت طإط كط ساد وقال الذهبي في 
«العلو» :223٠١(‏ «قال ابن منده: إسناده صحيح». وقال النووي في «رياض الصالحين» 
:)١16(‏ الصحيح». وأخرجه مسلم (447)» وابن حبان (51 57) بلفظ: «كفئ بالمرء إثما أن 
يحبس عمن يملك قوته». 





9 ج بي يبهو صيد الخاطر 

واعْلَمْ أن الما بالكينت امع الهم ويُفرغ القَألب» ويقطع اللّمَع في و 
الخَلْق؛ َإِنَ إن الطبع لَهُ حَق يَتقاضًاهء وقد ب فوع ذَّلِكَ فَقَالَ: (إنَ لتَفسك عَلَيْك 
ع0 إن لَعَينِكَ عَلَيْك ع0 

و 5 و 

ومثال الطبع م البق اك كل ديالا بورك الطردة تل تور 
يَمشِي نَبِحَ عَلَهِ فإِنْ ألْقَى إِلَيْهِ كسرّةٌ هَ سكت عنة 

فالمُرَادُ منَّ الاهتمام بَِلِكَ جَمعٌ الهَمّ لاغَيْ -5 كو الأصول؟ كان نييها 
5 ِ 
مهم. 


23 
معو وم و 
ذا 


© فصل © 


عي 


فَمَنْ قَّوِي عَقَلهِ عَلَىْ طَبِعِه وحَكمَ عَلَيهِ [سَلِم] ومّن غَلبَ طَبعُه فيَا سُرعَةَ 


ع 
ضام 
داع 

5 
ك1‎ 
+١ 

1١ 

0 

ماع 

0 

3 

١ 
0 
0 
٠. 
3 
1١ 


ص 
1١‏ 
3 
٠.‏ 
اعأو 


4 أ 


ا ل 6 ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)١759(‏ وأحمد (75772048) من حديث عائشة. والدارمى 
)١١9(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. والترمذي (75517)» وابن خزيمة )7١554(‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (1817) والحاكم (59405) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (191/5: 25199 711"5) من حديث عبد الله بن عمرو. 





صيد الخاءاء << لب هه رط 


ولَمْ أرَ في شَهُواتِ النَفْسِ أشرع هَلاكًا منْ هذ الشَّهْوَة؛ فإِنّه كلما مَالَ الإنْسَانُ 
إل شَخْصٍ مُستحسّن أوجَبَ ذَلِكَ حركَة البّاءة زَائِدًا عَنْ العَادَقه وإِذًا رأ أخسر مِنْهُ 
رَادت الحركَةٌ وكَثرٌ روج المَنيٌ زَائِدَا عَنِ الأوّل» فيَقَئ جَوهرٌ الحَياة أشرعٌ شَيْءِ. 

كع .دصت ك. يس م لدهكت ع اي دل ايع دي ورك لزانتي ]ده 

وبالضد مِنْ هَذَا أن تكون المَرْأَة مُستقبحة فلا يُوجبٌ نكاحها خروج الفضلةٍ 
المُذِية كَمَا يَبَفِي» فيقَع النَأذّي بالاختباس وقُوَةٍ النّوقِ إلى منكوح. 

وكَذَّلكَ المُفرّطُ في الأكل فإنَّه يَجِنِي عَلَى نَفْسِه كَثِيرًا من الجنايّاتِء والمُقصّر 
فَنِتقدَارالقُوتِ كَدَلكَء فَعَلمِت أن أفضل الأثور أوضاطها. 

والدَنيا ماه في أن يَكُون السّابقُ فيها العقلُ» فمَنْ سَلّم مام رَاحِتةُ إلى طبعِه 
وَهَواءٌ فيا عَجَلةَتَلفِهه هذا فِيمَا يتَعلّقٌ بالبَدَن والدَنياء فقس عَلَيه أمرَ الآخرّة فَافْهِمْ. 


داف 


أذ 
لمعيب اج © لحب ام © لحا مم نهد و هم 


© فصل © 
مم سوا سثة. وس ٍِ_ 7 دو ل 0 - 9 6 تس و حوس 
د بَلعَي عَنْ بَعْضٍ زُهَاد رّماِنا أنه قدّمَ إِلَيْهِ طعام فَقَالَ: لا 1 كل. فقِيلَ لَهُ: لِم؟ 


فَقَالَ: لأنَّ نَِْى تشتهيه وأنَا مُندُ سِنينَ ما بَلَغْتٌ تَفْسِى ما تشْتَهي 
1 وام 0 27 سد هسام هس 7 7 7 0 9 
فقَأْت: لَقَدْ حَفيت طَرِيقٌ الصَّوَابٍ عَنْ هَذَّامِنْ وَجِهَينٍ -وسَبَبُ حفائها عَدَمُ العلم -: 
أنَا الوَّجْه الأوّل: فَإِنَّ الى بل لَمْ يَكُنْ عَلَىْ هَذَا ولا أَضْحَابه وقَدْ كَانَ ككل 
عوع م 32 و 0 - 
يَأكُلُ لَحمَ الدّجاجِ”" ا ل ند 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2017:4780)؛ ومسلم )١1549(‏ من حديث أبي موسئ. 


(؟) صحيح: أخرج البخاري 57١(‏ 0)) ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله 
كيدي الخلواء وَالعسا 





29 ويه الخاطر 


ودخل قَرقَدُ السَبِحِيٌ عَلَىْ الحَسن وهُوَ يَأكُل الفَانُودَجَ» قَقَالَ: يا قَرقَدُ مَا 
رلا نا تاهالا اله رولك اح عن اكلم ققال كتير لمات الع لانت 
د 
جَاء رَجُل إلى الحسن قَقَالَ: إن لي جَارَا لا َكل المَنُودج. َقَالَ: وَلِمَ؟ قَا 


عاك براضم عي 


ول 00 . فقال: إِنَّ جَارَك جَاهِلٌ وهّل يودي شّكرٌ المَاءِ البارد؟! 


وكَانَ سيان اتوي يَحولُ في سَفره الفَاُودَجَ والحمَلٌ المَشويٌ» ويقول ل إن 
الدَابَةَ إِذَا احم لماعت 


وما ححَدتَ في الما َعدهُم أموٌ من هَذَا اَن مَسرُوقة. منرخ ال هنَانية :و1 
حائف من قَوَلِهِ تَعَالَي: «الاعَرَموأ طيَبتٍ مَآأحَنَّ د لَك وَلَاتسْسَدُوَا 4 [المائدة: 41]. 

ولا يُحمَظ عَنْ أحَدِ من السَّلَفٍ الأول من الصَّحَابّة من هَذًَا ارد كَئءٌ؛ إلا أَنْ 
و 
يكون ذَلِكَ لُعارضٍ وسَبّبٍ. 

ما يروّئ عن ابن عمرّ وكا أن أنَّهُ اشتهئ شَّينًا فآئّر به فَقِيرَك وأغتقّ جاريتة رَمَيثة 
وقَالَ: «إنَّها حب الحَلْقٍ إِلى». فهَذًا وأمْتَالهُ حَسنٌ؛ لله إيثارٌ بمَا هُوَ أَجْوَدُ عِنْدَ 
التَفْسِ من غَيرهء وأكْتر لَّهَا ممن سِوَاهُ. 

ذا وَقعَ في بض الأوْقَاتٍ كُسِرَتْ بدَلِكَ الفِعلٍ سَوْرَةُ مَواما أن 

كل مَا تثريدُ. 

فأمّا مَنْ دَامَ عَلَى مُحالَمَيها عَلَْ الإطلاقٍ فإنَّه يُعِي قَلبَهاء ويُبَلّدُ حَواطِرمَاء 

و ١‏ تر 

يُسَنَتٌ عَرَائمّهاء فِيُوَذِيهًا أكثر مما يَفَعهًَا. 

قَدَقَالَ! بْرَاهِيم بْنْ أَدْهَم: «إن القلبّ إِذَا أكرءَ عَوِي). 


١‏ ا 


و 
و 


صيد الخاطر بل بيج 2005© 

وتّحتٌ مَقالَتهِ يسرّ لَطيفٌ» وَهُوَ أنَّ الله ويك قَدْ وَضِمّ طَبيعة الآدمِيَ عَلَى مَعْنَ 
عجيب) وهُوَ أَنَّهَا تَختارٌ السَّىْءَ من الشَّهُوات مما يُصلِحُهاء فيعلّمُ باختيارها لَهُ 
صَلاحُه لَّهَاء وصَلاحَهًا به. 

وقَدْ قَالَ حُكمَاءٌ الطّبٌّ: ينغي أَنْ يُفْسَح للتَّمْس ف فِيمًا تَسْنّهِي مِنَ المّطاعمء 
وإن كَانَ نَ فيه تَوعٌ ضَرر؛ لأنّها إنَمَا تَختَارُ ما يُلايْمُهاء فَإِذَا قَمعَها الزَاحِدُ في مثل هَذَا 
عَادَ عَلَى بَدَنهِ بالضَررٍ». 

ولّوا جَواذْبُ البَاطِنٍ من الطَّيعَة ما بي البَدَنُ؛ فَِنَّ الشَّهُوةَ للطّعام كور فَِذا 
رفحت الخ يجا اول كلق الشووة 
فالشَّهُوة مُرِيدٌ ورَائِدٌه ونِعمٌ البَاعِث هي عَلَىئْ مَصلّحةٍ البَدَنِء غَيْر آنا ذا أَفْرَطتْ 
وَقَع الأدّىء ومتئ مُنِعتْ ما تريدٌ عَلَئ الإطلاتٍ مع الأمْنِ من قَسادٍ العَاقِبةِ عَادَ ذَِتَ 
بمَسادٍ أَحْوَالٍ النَمسِء ووّهن الجسم, واختلافٍ السَّقَم الَّذِي تَتدَاعَئ به الجَملَفٌ مثل 
يمتها الما ِنْدَ ادا القطش» والؤذاء ِنْدَالجُوعء والجماع عند و الشّهرَةه 
والنَّومَ عِنْدَ خَلَتهء حَتَّ إِنَّ المُْتَمَ إِذَالَمْ يتَروّحُ بالشّكوّئ قَتله الكَمَدُ. 

قَهذَا أَصْل؛ إِذَا فَهِمَهُ هَذَا الزَاهِدُ عَلِمَ أَنّهُ قَدْ حالف طَرِيقٌ الرَّسُولٍ طَلِل 
الخو لل ولاح اعرف برو 2 لكي 

ل ار افون أَيْنَيتصفو ا 0 
وكَانَ ما سَرحْتَه جَوايًا للقائل: ما بل لشي شَهوة َعَلَى الإطلاق». ‏ 

وَالوَجْهُ الثاني: ني حاف عَلَن الرّاهد أَنْ تكون سَهوَتةٌ انْقَلَبتُ إلى الثَركِ 
فصَارٌ يَسْتَهِي ي أَنْ لا يتَتَاوَلُه وللتّس في هَذَا مكرٌ حَفِيٌ» ورياءٌ دَقِيقٌ» فَإِنْ سَلِمتْ من 


العم 


٠٠-299‏ يبب صيد الخاطر 
د 7 م 4 سر 2 
الرّياءٍ للخَلقٍ كَانَتِ الآفة من جهّة تَعلّقِها بوثل هَذَا الفعلء وإِذْلالِهًا في البَاطِن به 
فَهدة متخاطر وعلط 

3-1 اه 0-1 ين :3 ا .0 5 0 1 م 

ورْبّما قَالَ بَعْض الجَهَّالٍ: «هَذَا صَدَ عَنْ الحَيْر والرّهْد)ء ولَيْسَ كَذَّلكَ؛ فَإِنْ 

سمه 2 نه 3 7 5 
الحَدِيتَ قَدْ صحٌ عَنْ الي يله أنَّهُ َالَ: «كُلَ عمل ليس عَلَيه آمرّنا قَهُو رَدض0". ولا 
بغي أَنْ يُغتر بعِبادةِ جُرَيجء ولا بتقرَّئ ؤي الْخُويْصِرة. 

مو 2 ع “و جر “اعرد 7 1 5-7 

ولَقَدْ دَخْل المُتَرّمُدُونَ في طرقٍ لَمْ يَسلكهًا الرَّسُولُ كلهِ ولا أُصْحَابةُ؛ من 
د ا ا ا 0 2 1 9 ع0 
إِظهَارٍ النّخشْع الزَّائِد في الحَدّ وَالسَوّقِ في تَحْشِينٍ المَلبَسِء وأشْياءَ صَارٌ العَوَامُ 
5 ان 3 جاه 0 0 1 - 00 
يستحسئونهاء وصّارّت لأقوام كالمَعَاششٍ يجتنلول من أرباحها تقبيل الْيَد» وتوفيرٌ 
التَوقِيرِء وحراسّة النَامُوسء وأكْتَرهُم في حَلْوَتِهِ عَلَى غَيْرِ حَالتِهِ في جَلوَتِه. 

وقد كَانَ ابن سِيرِين ره يَضْحَكُ بَينَ النَّاسِ قَهِقَهة 
أَهْلَ القّريّة. 

شال :الله كال غلم تافقك كوو الأضل ققتن خصل ارخ تدرقة المعتون 
كك وحَرَّكَ إل خدمته بِمُقتَمَ بمُقتضّئ مَا شّرعَه وأَحَبّهه وسَلكَ بصَاحبه طَريقٌ الإخلاص. 

وأضْلُ الأصُولٍ العِلْمُ وأنمّعُ العُلوم النَطَرُ في سر الرَسُولٍ كك وأصْحَابه؛ 


9 0 54 ب جار 0 2 م 
#أوْليِك لذن هدى الله فَبِهَدَسْهُمٌ أَقْسَدِةٌ # [الأنعام:40]. 


2 2020-7 
و 


» وإذًا خلا اليل فكَانّهُ قعل 


31 

له 

حك نه وعد الاق حي يم اتسب يس 
20 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (757917)., ومسلم (17214) من حديث عائشة» ولفظ البخاري: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد». 





صيد الخاطر 25> 


© فصل 68 
تَأَمَلتُ جهادً التّفس؛ ؛ فرأبتة ِتهُ أَعْظَمَ الجهَادٍ 
ووأنث جلما ع القلماء 0 اد 
حُظوظها عَلَىْ الإطلاق, وَذَّلِكَ غَلطّ من 


011 


أحدهمًا: أنّْهُ رب 0 أعْطامًا بالمنع أوقَئ مِنهاء يثلّ أن يَمبَعهَا 
مُبَاحَا فيشتهر بِمَنْعه إِيّاهَا ذَّلِكَء فترضئا النَفْسُ بالمنع؛ لأنّهَا قَدْ استبدلت به 
المَدحَ» وأخمّئ من ذَلِكَ أَنْ يَرَى - بمنعه إِيَّاهَا مَا منع - أَنَّهُ قَدْ قَصَلَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ 
لم يَمنعها ذَلِكٍَ وهَذِهِ دَفائنُ تَحتَاجُ إلى مِنقَاشٍ قَهِم يُخلّصَهًا. 

والوّجْهُ الثاني أنَنَا قَد كُلََّنَا حفظهاء ومنْ أسْبّاب حفظها مَيلهًا إلى الْأَشْياء 
كلذ كلاو قي نظلهاة لأنها أبعت لت بل عي وديعة متنا مله ختركها عل 
الإطلاق خطرٌ. 


5 


اع ى 


هيل 


2» عو » > 


ثم رب شّدّ أَؤجَبَ اشترخاء» ورب مُضَيّقٍ عَلَى نَفْسهِ َرّتْ مِنْه فصَعب عَلَيه 
تَلافِيهًاء وَإِنَّمَا الجهادٌ لَهَا كجهادٍ المَريض العَاقِل يَحوِلُها عَلَى مكرُوهها في تَناوُلٍ 
مَا تَرجُو به العَافِيَة ويُدَوْبُ في المَرارَةٍ قَلِيلّا من الحَلاوَة ويَتَاوَلُ من 0 
قارع سد اللو ولا سن : سَهِوَتهُ عَلَى مُوافقة قَةِ غَرَضِها من مَطعَم رُبّمَا جَرٌ 
0 0 


وت اطول يو كا فصت عن الجا ل يضايفها في التصييتٍ عَليها فَذَا رآ 
قَلْ مَانَت رَدّها اط فإن ونَتِ وأبَت فبالعنفي» ويحبسها في مقام المدارَاة؛ 


ب >. للب هيده الخاطر 
كالرّوجَة الَِّي مب عَفْلها عَلَى الضَّعنٍ والقِلَِ فهي تُدارَى عِنْدَ نُشوزها بالوّعظء 
إن لَمْ تَصْلّحُ فَبَالمَجرِء فإ لَمْ تَسبَقِمْ فبالضَّربء ولَيْسَ في سياط التَّدِيبٍ أَجْوّد من 
سَوط عزم. 

هَذِه مُجِامَدةٌ من حَيِتُ العَمَلُء فأَمّا من حَيتٌ وعْظَها وتَأنِيبُهَا؛ فينبَغِي لمَنْ 
الا مويو رمي اق لوي لوي د يُعرّقَها تَعظِيمَ حَالقها لَهَاء 
فبَقُولُ: ألَسْتٍ الَنِي قَالَ فيك: حَلفتُكِ بيدَيّ» وأسجدْتٌ لَكِ مَلائكَتِيء واركضاكِ 
للخِلاقَةٍ في أَرْضِهء ورَاسَلكِء واقْترض مِنكِ واشْترَئ؟!. 


-ه 


0 


فإن رَآهَا تتكيرٌ قَالَ لَهَا: هَل أنْتِ إلا مَطرَةٌ من مَاءِ مَهِينِء تَقدْلكِ صَرْقَة 


قة؟ !. 


4 ره 


وإِنْ رَأَئ تَقَصِيرهًَا عرّقَّها حَنَّ المَوالِي عَلَىْ العبيد. 

وإن ونث في العمل حَدَّئها بجزيل الأجْرٍ. 

وإِنْ مَالَت إلى الهَوَئ حَحَوَّفَها عَظيمَ الوزر ثم نُمّ يُحذَّرهَا عَاجِل العُقوبَةٍ الحسّيّة؛ 
كقوَلِه تَعَالَى: #قل ريسم إِنْ أَحَدَ لَه مععكُم 57 5 1 والمَعنّويّة؛ كقوله 
تَعَالَ: # سَأْصَرِفُ عَنْ ءاي قالَذِنَ تَكبرُوت ف الْارْضٍ بِعَيرِ أَلْحَقّ © [الأعراف: 47 .]١‏ 


قَهذًَا جِهَادٌ بالقولٍ» وذاك جِهَادٌ بالفغل. 


و 


ار 


م 


3 
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رَأَيْتُ من البَلاءٍ العْجَابٌَ: أنَّ المُؤْمِن يَدْعُو قلا يُحَابُ 
و رالدّعَاءَ وتَظول المُدَّة ولا يَرَى أَثَرَا للإجَابَة 
فيخي لَهُ أن يَعلّم أنَّ هَذَا من البَلاءِ الّذِي يَحْتَاجُ إلئ الصّيْرِء وما يَعِرِضِ 
للنفس من الوَسَاواسِ ف تَأخِير الجَوَابٍ مَرامن 0 3 0 
و فإنّهِ تَرنّت بي نَازِ فَدَعَوْتٌ وَبَالَغْتٌ» قلم أرَ 
بَة فأَحَدَ إبليس د يَجول في حَلَبَاتِ كَيْده: 


000 الكرّمُ واسعٌ» والبُخل مَعَدُومُ قَمَا قَائدةٌ تخي الجَوَاب؟. 


و 


فقَلتٌ لَه : احسأًيا لَعِين؛ فَمَا أَحْتاجٌُ إلى تقاضيء ولا أرْضَاك وَكِيلًا. 


عع 


تُ إلئ نَفْسِيء فقلت: إيّاك ومُساكئة وَسوّسيه؛ فإِنّهِ لَوْلَمْ يَكْنْ في تَآْخِير 
إلا أَنْ يبا وَكِ الْمُقَدرٌ في مُحارَبة العَدُوٌ لَكَمَىْ في الحكمّة. 
قَالَت: : فسَلَّنِي عَنْ تَأَخِيرِ الإجَابَة بَة في مثل هَذِهِ النَازلة؟. 
فقُلْتٌ: قَد تبت بِالبُرْمَانٍ أنَّ لله يك مَالِكُء وللمَالِكِ التَصَوّفُ بالمَنْع والعطأى 
لا وَجْهَ للاغتراض عَليْه. ١‏ 


3 


م 
00 5 
طاع 


8 


6 


والّانى: أنّهُ قَدْ تبث حكمئه بالأدلّة القَاطعَةء فَرْبَمَا رَأَيْتِ السََّيْءَ مَصلّحة 
وال 0 ولام رماي 8 لطَِيبُ من أَشْيّاء توي 
في الظاهر يقصد بها المَصلّحَة» فلّعل هذا من ذَاك. 


9 لدب هيه الخاطر 


م 


والثالق: أنه قد يُكون اتير مَصلحَةء والاتتفيجال مه 4 ا َالَ الي 
كِِ: ان د يَقُولٌ: دَعوْتٌ قَلمْ يُستجبُ لي00". 

والرّابع: قَدْ يَكُون امْتنَاعٌ الإ 0 
ار ل 0 
الوه مِنّْهُ. 

فابْحَئِي عَنْ بَعْضٍ هَذِءِ الأْبّاب, لعلّكِ تَقَعِي بالمَقصُود. 


ا 1 50 شر 50110 ره 1 0 ارس كه ااه اماه 
كما روي عن ابي يريد وكنة اشر لك عارك د داريا جاء را ركنت 


باب الذَّارِ وأمَرَ بَعْضَ ل ل فقا يبام لمحن 
وتَرج. فشئل أَبُو يَزِيدٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا الطَينُ من وَجْهِ فيه شُبِهَة فلَمًا زَالَتِ 
المي والماسهة 

وعَنْ إبَرَاهِيم الحَوّاصٍِ -رَحْمَةٌ الله عَلَيه- أَنّهُ حرَجَ لإِنْكَارِ مُذْكَره فتَبِحَهُ كَلْبٌّ 
لَهُ فمَئَعَهُ أَنْ يَمضِيء فْعَادَ ودخلّ المَسْجِدَ وصَلّى) 00 
ممب ل اك الفا ا عَنْ يَلْكَ الحَالء فَمَالَ: كَانَ عِنْدِي منكنٌ 


فَمَنْعَيِي الكَلْبٌ لما عدت تبت تبت من ذَلِكَء فَكَانَ مَا رََيتم. 


والحاسن :1 يخي أن يْقَحَ البَحْتُ عَنْ مَقْصُودك هذا المَطلُوب» فرْبما كَانَ 
في حصُولهِ زيًا اك إن أو تأخِيرٌ عَنْ مَرَبَة حير» فكَانَ المَنْمُ أَصْلح. 


)4158( صحيح: أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموط» (059), وأحمد‎ )١( 
504 دض 36 والبخاري 6ة وفي «الأدب المفرد) (565). ومسلم‎ 
وأبو داود(585١)) وابن ماجه ره والترمذي (/77/1), وابن حبان (0/ا9).‎ 


صد الخاطر 2005 0 


وقد ؤوى ع ينفن الشلت لذ كان يشال الله لكر شيف بن عائف + إللك إن 
1 م2 3 
غزوت أسرت. وإن أسرت تنصرزت. 

والكاوصن: رتكا كان فقد ها ف نه ميا للؤقوفي عَلَئ الاب واللَله 


و 


وتحرات روي ا روسن مويق وهَذًا الظّاهمٌ؛ بدليل أنه ولا هَذْهِ ال لنازلة 
ما رَأينَاكِ عَلَى بَابٍ اللّجَا 

لحن يك عَلِمَ .. من الحَلْق اشْتَغالهم بالبرٌ عَنْفُ َلَدَعَهُم في خلال النْم 
بعَوَارِضَ تدقعهُم إلى بَابه؛ يَستَغِيئون به» فهَدًَا من النْعَم في طَيّ البّلاءء وإِنّمَا البلاءُ 
العَخذل ما تشتلك عنك فأكا ها تقيفك ين يدن فيه جمالك 

وقد كي عَنْ يَحْيَى البَكَاء أَنّهُ رَأى رَبَه ا في المَتَام فَقَالَ: يَا َب كَمْ 
و د 9 + م يك م # يموع ج41 
أدْعُوكَ ولا تُجِيبتي؟ فَمَالَ: يا يَحْبَ؛ إن أحِبُ أَنْ أسْمَعَ صَوتَكَ. 

وإِذَا تَدبّرتِ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَشَاغَلْتِ بِمَا هُوَ أنْفُ لَكَ من حُصُولٍ ما قَاتكِ مِنْ 
رفع حََلل» أو اتذَارٍ من زَّللِء أوْ وُقون عَلَئ البَابٍ أَوْ تَسْلِيمٍ إلى َب الآزبابٍ. 


ذا 
سه اس 0 4 سه اس و لحاس 
لذ 


© فصل © 
مَنْ نرت به بَليّةُ فَأَرَادَ تَمحِيقهًا 
وَزْها أكثْرَ مِمّا هي تَهُنْ ولْيتحَايّل تَوَابَهًا تضفحه ولْيتَوهّمْ ُرُولَ أعظم 
مِنَهَا يرَ الرّبحَ في الاقتصار عَليًاء وليتلمخ سُرعَةً زّوالِهاء فإِنّه لَوْلا كربُ السّدّة مَا 
رُجِيَتْ سَاعاتٌ الرَّاحَةَ ولَيعْلَمْ أن كذة كقانها عند كد مُقام الشف تيميد 
حَوَائِجَهُ في كل لَسْظة فيا سرعَة انْقِضَاءِ ءِ مُقايه» ويا لَذَةَ مَدائْحوِ وبشْرِه في المَحَافِل 
ووَضْفٍ المُضيف بالكرّم. 


ومع بد ويد الخاطر 

فَكَذَّلكَ المُوْمِنُ في السَّدَّة؛ يَسِغِي أنْ يُراعِي السَّاعَاتِء ويتقَقدَ فيا أحوَالَ 
النَفْسِء ويتلمّحٌ الجَوّارح؛ ماف أن يدو من اللسَان كلعف أو من القلت ص 
َكأنْ قَدْ لاح فجرٌ الأجرء فانُجاب لَيلٌ البلا ومُدِحَ السّارِي بِقَطْع الدجئء قَمَا 
طَلقت سمس الخراء إلا وقد وضّل إلرن مترل الكلاقة. 


١١ 


3 


ُقدّمهُ عَلَى كُل شَيْء تق قَدٌ الدَّلِيلء 17 سَاعَة التَشَاغُلٍ ب به عَلَى 

ل أفْوَى دليل لي عَلَى فَضْلِه عَلَ التوافل: أنئ :رايت كيرا 
م م 2 0ده م سل فى 3 اب 
ور تعهم نويل الصلاة ة والصّوْم عَنْ نَوَافِل العِلْم عَادَ دَلِكَ عَلَيهِم بالقدح في 
الأضوكة فَرَأيْتها في هذا الاتّجاه عل الْجَادَة الْصَليِمَة والدأي الصّحِيح. 

إلا أي رَأيئُها وَاقِمَةَ مع صُورَة التَشَاغْلٍ بالعلّم» فصِحتُ يها: قَمَا الَّذِي أقَادَكٍ 
العِلّه؟ ؟ أيْنَ الكَوْفُ؟ أيْنَ القَلَق؟ أيْنَ لبك 

أوما كحك بأخبَارِ يار الأخبَارٍ في تَعبّدِهِمْ واجتهادهم؟! 


أمَا كَانَ الرَسُولٌ يك سَيّدَ الكل» © م إن نه قَامَ حَتَّ ورِمّت قَدمَا20؟! 


9 


0 


أما كان أل ر كك شَحِيَ الدّه » كشي النكاء؟ ! 
بو سجيّ النسيج» صير البجاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4477): ومسلم (7870) من حديث عائشة. وروي عن غيرها 
أيضًا. 
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أمَا كَانَ في حَدٌ عُمرَ كله حَطَانِ من آنَارِ الدمُوع؟! 
أمَا كَانَ عُثمَانَ كلك يَحْيمُ القَرْآن في رَكعَة؟! 


أمَا كَانَ عَلِحَ 6/5 ب" ِي باللَيْل في مِخْرَايه حب تَخضل لِحييُه بالدُمُوع ويقُولُ: 


أمَا كَانَ الحَسنٌ البَصريٌ يَحيا عَلَىْ فَوَةَ القَلّق؟! 
أمَا كَانَ سَعيدٌ بْنُ المُسيّبٍ مُلازِمًا للمَسجِدء قَلمْ تنه صَلاةٌ في جَمَاعَةٍ أز 


سنة؟ ! 


أمَا ضَامَ الأسْودُ بن يزيد حَنّ اخضرٌ واضْفرٌ؟! 
أمَا قَالَتُ ابنة بنةُ اربع بْنِ ميم لَه: :ما لي أرَئ النَّاسّ يَنامُونَ وأنتَ لا تنَام؟ َه 
إن أباكِ يحَافٌ عَذَابَ البّياتِ؟! 


أمَا كَانَ أبُو مُسِلِمٌ الكَولانِنُ يُعلّقُ سَوطًَا في المَسُجد يُودّبٌ ب نَفْسَّه إذَا قر ؟ٍ! 


أمَا بم 


مر و ل م ا سه م د - ار 
مير يزيد الرقَاشِيٌ أرْبَعِينَ سَنْة» وكَانَ يَقول: وَالَهِمَاه؛ سَبِقَنِي العابدون وقطِع 


بى؟! 


زه 


أمَا صَامَ مَنصورٌ بن المُعتمر أَرْبَعِينَ سَنة؟! 
أمَا كَانَ سُفِيانُ التُورِيٌ يبكِي الدَّمَ مِنَ الكَوْفِ؟! 
أَمَا كان إتداعبة ثرث أَدهَمَ يبول لدم من النشؤى؟] 
برَاهيم بن أدهم يبول الدمّ من الخوفٍ 
آم تعلمير أحنا "لاه ال رُبَعَةِ في زُهْدِهم وتَعبَدِهمْ؛ أو خينفة.ومالك» 
والسَّافِعتَء وأخمد؟! 


وهم ل - ويد الخاطر 
واختري ين الإخلاو إن كوه الولمان ” ترك العمل به؛ فإِنّها حال الكُسَالَئء 
وَحََافي مِن الوقُوفٍ مع صُورَةِ التَّعيّدِ من غَيرٍ أَنْ لا يُكَالُ فِي العلم؛ َإِنَّهَا حَالَهُ 


لزنن 
وَْذْلَكَمنْكَعَلَ'ئمُهْلَةٍ ** ومُق مُقبِل عَيِشِكَ ل يدير 
ٍ 2-48 لا تق / الع ]| 9ه رَوَتَطْوِي الوْرُودَ عَلَى المَصْدَرِ 


وَمَتل ل لنتقَِِكَ أي الرّ عيدا #4* ل يَصْمُّكَ ف في َلْبَةالمَحْسَرِ 


أن يكنه وَل وَلِدَ له 

ولَو أَوْغَلَ هَذَا في العِلّم لعَلِمَ أن الي يكل كن صُهَيبا أبَا رَ : يَحْيَّل» وكا طِفكا 
فَقَالَ: «يَا أيا عَم شعي كا لعل القت 1 
وال يشضن المُترَهُدِينَ: قبل لي يَوْمَا: كل مِنْ هذا اللْبنٍ. فَقَلْتُ: هَذَا يضُرَّني. 


كوي 007 


وس ده اللَّهُمَّ إِنّكَ تَعلَمْ أنّي مَا أشْرَكْتُ بك طَرْقة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (170751179) ومسلم (5190) من حديث أنس. 


صيد الخاطر ل -ل ‏ و2 © 
هَذَا لوصح از أن يكرة تَأدِرنًا 41 إعلة يفت الأسْبّابٍ نَايسيًا للمسَبب» 
وهذا لو صح جَارَ أن َ يقف مّع 

31 و اه ساس ه عروميع 


وإلا فالرَ سول يَكَئِةِ قَدْ قَالَ: «مَا رَالَت أكْلَهَ 3 غيه تماوكل عدا الآن طعت ابهري: 0 
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2 تر ا 6 
وقال: «مَا نفعني مَال كمَّالٍ أبي بكر)"". 


ومِنَ الترقواتر در لتّوكلَ قَطمّ الأسْبَاب كُلهَا وهَدًَا جَهِلٌ بالعِلّم؛ 
إن الي يك َكَل الغا وشَاوَرَ الطَبيت7"» ولس الدّرع7: وحَفْرٌَ الكَندّق» 
0 ا «لآنْ تَدَعَ وَرتّداكَ 

أغْنياءَ حَيرٌ لَكَ مِنْ أن تَدَعَهُمْ عَالةَ يتَكمَفُون النّاسَ 

اردع مساوق اد المسبّبٍ غَلَط العمل عَلَىْ الأسبَابٍ مع 
تعلق اقب بالمسَيب م هو المَشْرُوعٌ. وك كذ لكات رتكا قط بوسقاع العلم. 


مر اين 


ولق مَشََّى في ظّلمّة الجَهْل أوْ فِي رُقَاقٍ الهَوَى 


3 
ا د 
١.‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (578 5) من حديث عائشة بمعناه. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (517/اء »)8179٠‏ الترمذي (7771) وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
(94).» والنسائي في «الكبرئ» »)8١١١(‏ وابن حبان (/580) من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (17037) من حديث جابر قال: بعث رسول الله يكل إلى أي بن كعب 
طبيبّاء فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه 

(؛) صحيح: أخرجه أحمد »)١19817(‏ وأبو داود »)709٠0(‏ وابن ماجه (3807)» والترمذيء في 
«الشمائل» )١١١(‏ من حديث السائب بن يزيد. 

() صحيح: أخرجه مالك ))١5057(‏ والبخاري »)١1795(‏ ومسلم ,)١574(‏ وأحمد ))١550(‏ 
وأبو داود (25875» والترمذي )5١1١7(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (27777)» وابن 
ماجه (770)» وابن خزيمة (7704) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


بجهم 0 ويه الخاطر 
0 


2 


2 اهيز ل ل ا 000 

ون نركَتْ صُورَة الآديٍ لجل أَوْسَاخها المَُوطَة بها فالصُورّة لَيسَتٍ الآدميُ؛ 
نّم هي اله نامحس نه ا يتح في الاق ل حدُوفٍ َم الضّافوء وم 
الشّهُداىِ والثوم في الصَّلاةٍ فبقيت صَورَةً مَعمُورَة وصَارَ الحكم للمعنى. 

المي م5 مَرتَبَةٌ يحِبّهمء أو فَضِيلَة يُباهِي بهم ؟! 


وي الي + يوان 5ه 0 و 26 ع ار 7 00 
اد لع او د ا 


لاا يَوْمَ « لا عِلْمَ لنآ © [البقرة: 57]» 


ينادم أَنْبتَه نْبمَهُم © [البقرة:7]. 


إن فضّلتَ المَلايكَة َجومَريّة ذُواتهم فيجَوَريّة أزواحنا مِنْ ذَلِكَ الجنس» 
وَعَلَيَا أ أثقًا َال أعْباءِ الجسم. 

بالله؛ لَوْلا الحتياحٌ الرّاكب إلى النَاقةٍ ة نَّهُو يتَوقٌّ لطَلب عَلَفِهاء ويُرفِقٌ اتير 
بها لطرق أزض مِتَى قَبلَ العَشْر. 

واعجبًا! أتفضّل المَلابَكَةَ بكثرَة التَّعبّد! قَمَا نَم صَاد. 

اها 0 ب من الماء ! ِذَا جَرّ» أَوْ مِنْ مُنحدر يُسرع؟! خا العَجَبٌ من مُصاعد 
يَشْقّ الطَرِيقٌء ويُعَالِبُ العقبات 

بَلَا؛ قَدُ 00 منهم الخلاف» ودَعوّئ الإلهيّة؛ لقَدرَتِهم عَلَى دك ا , ل رء 
2 م .ا ماعقوم رج ا 3 2 رمام سم 
وشَّق الأزض؛ ولِذْلِك توَعَدوا: 0 # ومن يقل م ا إل من دونه مَددَلِكَ ريه 
جَهَيَمَ * [الأنبياء: 4 لكِنَّهُم يَعلمُونَ عَقُوبّة الحَنٌّ فيَحدَرُوئّه. 


صيد الخاطر --------- ب - ابي وي 00 © 

فَأمًا 0 الحَقِيقيّ وضَعفُ يقِيدنا بالنّاهيء وعَلَبَةُ شَهِوَيَنا مع 
العَفْلَة َيَحْتَاجُ إلى جِهَادٍ أَعْظَّم من حِهادِهم. 

تالله؛ لَوْ ابتي أَحَدٌّ مِن المُقرَبِينَ ما ابتلِينا به لَمْ يَقدِر عَلَى التّماسُكِ. 

يُصبحُ أحدنًا؛ وخطاتثٌ الضّرْع يَقُولُ لَهُ: اكْسَبٌ لعَائلتك واخدّر في كسبك» 
وقد تَمكُنَ مِنْهُ ما ليس مِنْ فعله كحُبٌ الأهل وعُلوقٍ الوَلّد بنياطٍ القَلبء 
واختياج بَدنْه إلى مَا لا بد مِنْهُ: ْ 1 

فتارةَ يُقَالُ للخَليل 54©: اذْبَحْ وَلدَك بيَدِك وافطع تَمرَة فُوادِكَ بِكَفّكَ 
إلى المنْجَيقٍ لمُرْمَئ في الثَار. 

وثارء تقال لخوشي كاه : صِمْ شَهرًا ليلا وتهارًا. 

م يُقَالْ للعّضبّان: اكْظِمْء وللبَصِيرٍ: اغْصْضء ولي الوقولك! 
ولمُستَلدٌ التُوم: تَهِجّد ولِمنْ مَاتَ حَبييُ: ايل ولمَنْ أَصِيب في بَدنه: 0 
وللوَاقِفٍ في الجِهَادِ بِينَ انَينِ: لجل 2ه 


0-4 


0 


0 


عاط ل لزت تت بأستب التروات و الرُوحَ عَن البَدَنْء فَإِذَا تَرَلَ 
فائبّت, واغْلّم نك مُمرّقَ في القَْرِ قلا تَسخط؛ آنَهُ ِمّا يَجْري به القَدرُ وإن وَقعَ 
بِكَ مَرضٌ قلا تَشْكُ إلى الحَلْق. 

فهَل للملائكة من هَذْهِ الأشبّاء شَئْء؟ وهل نَم 2 إل عبادة 0-0 0 فيها 
قاومة بوه ولاو ر؟ وقل هي ابا ورين كع وشجود وقسيح؟ 
أيْنَ عِبادنُهم المَعنّويّة من عِباديَنا؟ ! 

م أكترَهم في خدميتن؛ بن كت يناه ودَافِعِينَ عن ومُسخْرِينَ لإزسالٍ الرّيح 
والمّطرء وأكبر وظائفهم الاسْتعْمَارٌ لَنَاه فكيف يُفصَلونَ عَلَينَا بلا عِلَةِ ظَاهِرَةِ؟! 


ومع 5 لل ويه الخاطر 

وإذا مَا حُكَّتْ عَلَىْ مَحَك التَّجِارْبٍ طَاِفَةٌ مِنهُم - مثلّ مَا رُوِي عَنْ هَارُوتَ 
ومَارُوتَ - حَرجُوا أقبحَ من تفرج. 

لا تظَنّنّ أنّي أَعْتَقِدٌ في تعيّدٍ المَلائِكَةٍ 0 تقصير؛ لأنَهُم دم الإشفاق 

0 لعِليهمْ بعَظمَة الخَالِقِء لكنْ طُمَنِنةُ مَنْ لَمْ يُحطِئْ تُقَرَّى نَفْسهُ 
وانْزِعَاجٍ الْائصٍ في الزُكل يري رُوحَه إلئ التّراقِي. 

فاغرفوا - إخواني - شَرَفَ أقداركم» وصُوتُوا جواهركم عن تدزيسها لوم 
الذنُوبٍ؛ فأنم مَعْرِضُ المَضْلٍ عَلَىْ المَلابِكَةء فِاحْدَّرُوا أن تَحطّكُم الدَيُوتُ إل 
خضيض البَهائِم. 


ولاحَولَ ولا قُوّة إلا بالل العَليٌ العَظيم. 


© فصل © 


َأَيْتْ كَثيرَا من الْمَلقٍ وعَالَمَا من العلَمَاء لا يَنتَهُون عَنِ البَحْثِ عَنْ أُصُولٍ 
الأَمْاءِ الي أَمِرُوا بعِلم جمَلَِا مِنْ غَيْربحثِ عَنْ حَقائِقها 
كالروح مثا قن الله تَعَالَ ب مََترها بقوله: ٍثل ليع من أسر رَقٍ اضرا 1 
لم يتقو وأخذوا يحنون عن ماهتهازولا يتغون بتويه ولا يبت يعدت لخد حَدٍ منهم 
بُرهَانٌَ عَلَى مَا يدَّعِيهه وكَذَّلكَ العف فإِنّه مَوجُودٌ بلا شك كَمَا أ أن الرّوحَ مَوجودة 
بلا شَكُء وكلاهما يُعرّف بِآنَّارِه لا بِحَقِيمَةِ ذَاتِه. 


قَالَ قَايَل: قَمَا الِر في كتم هَذِهِ الأشيّاء؟ 


252522552559555 10ت 1 
حَالق الى للدت ا 


قُنْتُ: لأنَّ النَفْسَ ما تاك ال شري عو خالة إليخ 
اليا لَتََفْتْ إلئ ححالِقهاء فكَانَ سَُْ ما دوه زياد في 
مَخْلُوقَاتِهِ لا يُعلَم كُنْهه فَهُو أجَلٌ وأغلى. 
لَوْقَالَ قَائِلُ: مَا الصَّواعِقٌُ؟ مَا البَرقُ؟ وما الزَّلازِلُ؟ 
قلنًا: شَيْءٌ مُرْعِحٌ ويكفي. واليِر في سَتر هَذًا: لك ل كفت عياف ع 
مقدازٌ تعظيوة 


ومن تَلمّح هَذَا لحر 0 َإِذًا تبت هَذَا في المَخلُوقَاتِ 
فالشالق ار اماه ا فيخي أَنْ يُوقف في إِْبَاتِِ عَلَى دَلِيل وجُودهء ثم يُستدَلٌ عَلَى 


جَوَاِ عه وُسُلهء م تلق أرْصَائَه من كنيه وله ولائراة َل َلِكَ. 
لَقَدْ بحت حَلقٌ كَثِيرٌ عَنْ صِفاته بآرَائْهم. فعَادَ وَبَالُ ذَّلِكَ عَلَيهم. 


20 و - 
وإذا قلنا: إِنَّهُ مَوجوثٌ. وعَلِمًا من كَلايه أنه سَميعٌ؛ يَصِيرن حي قَادِرٌ؛ٍ كَفانًا 
هَذَا في صِفاتهه ولا نَحْوضُ في شَيْءِ آخير: وَكَذلك تقول” مُتكلّوٌ وَالقَرْآنُ كَلامُ 


تعظيمه؛ ؛ ليه إِذَا كَانَ > بَعْض 


ولاتكلفت كا قزق ذلك. 
2 ا القن ) 8 الم ير في 17 
ولم يقل السّلف: تلاوة ومتلوو. وقراءة وممروعع» ولا قالوا: استوا علل 
ترش بدا ولا قاو يَنِلُ بدَاتِهء بَل أطْلَقُوا مَا وَردَ مِنْ غَيْر زيَادة. وَنَقَوَا ما قيلت 


بالدِّيل مَا لا يَجُورٌ زُ عَليْه 
دقل تا كلا ل عله جع شتا ل يتا 


ومويب0بببببب _ حي جم و افر 
© فصل © 
أَيْتُ أكُثَر الْحَلْقٍ في وُجُودهم كالمَعدُومِينء فينْهُم من لا يعرف الَالِقَ» ومِنْهُم 
من ييه عل مُقطَى حسّهه وِنهُم من لا يه التقضود من التَكليف 
دعل المنو هوق الرّمْدِ يَدأبُون 5 القِيام وَالمَحُوفة ويتركون الشَّهَوَاتِ 
ينو مَا د أُِوا بو من شَهوّة اشرق وتقيل الأياوي, ولو كلم أحَدُهُم لقال: 
أَلِودْلي يُقالٌ هَذَا؟ ومِنْ فلانٍ القَاسِقَ؟! 
فَهَوُلاءِ لا يفْهَمُونَ المقصّود. وكَذَّلكَ كَثِيرٌ من + العلماء ءِ في احتقار رهم غَيرَهُم 
والتَكبّر في نفُوسهم. 
فتَعجّبتُ كَيْف يَصلّح هَؤُلاءِ لمُجاورَةٍ الحَلٌّ وسُكنَئ الجَنَة؟ ! 
رَأيْت أنَّ الفَائدَةَ في وجودهم في الدّنيًا تجانِسٌ القَائِدَة في دُخولهم الجَنَد 
لقو اليا مع مشر بو يعرف عرف افر شيعاة نِعمَة الله عَلَيهِ بِمَا كَشَفَ لَهُ 
ِمًا غَطَّى عَنْ ذَاكَه ويم النّظَامُ بالاقيدَاءِ ب ِصُوَرِ أولَئِكَ؛ فَإِنَّ العاف لا ينَّسعْ ونه 
لمُخَالَطة من قف مع الصّورَةِ؛ فالرَاهد كرَاعِي البَهُم» وَالعَالِمُ كمُوّدّبٍ الصَّبِيّاقِ 
د ل ا ا 


ذا 


فمن مام عيش العارف اسْتَعمّال أُولَيَكٌ بِحَسّبهم َإِذًا نا ِلَبّْهِ حر 
مَانِعَهِم) وفيهم من لا يِل إل فيكون وُجُودُ أولَيِكٌ كزيَادة «لا» في الكلام؛ هي 
حَسْوٌ وهي مُؤكُدة. 


فإنْ قَالَ كَائِلُ: فَهَبْ هَدَا يَصِحّ في الدَنياء فَكَيفَ في الجَندة ! 


والعرابة أن الأنسّ بالجيران مَطْنُوبٌ» وريه القَاصِرِ من تَمام لذ الكَامِلِ؛ 
ولكل شِربٌء ومن َمل ما أَرتُ َيه فاه وَمرُلَفظِي عَنْ تطويل الشّرح. 


صيد الخاطر 01 >©: 


© فصل © 
لما تلمحت تَدبِيرَ الصانع في سَوْقِ رِرْقِ 


بتسخِير السّحابٍء وإِنْرَالٍ المَطر يرفقٍ والبذْرٌ دَفِينٌ تحت الأَرْضٍ كالمؤتئ قَدْ 
عَفنَ يَنَْظِرٌ تّفحَة من صُورٍ الحَيّاق فَإذَا أَصَابيْه المتزّ ححضِرًاء وإذَا الْقَطَمَ عَنْهُ المَاءُ مد 
يَدَ الطلَبٍ يُستعطيء وأْمَالَ رَأْسَه حَاضِعًاء لبس حُلل التي قَهُو مُحتاحٌ إلئ ما نا 
مُحتَاحٌ ِلَيْه من حَرارَة الشكس: وبُرودَة المّاءِ ولْطِْ الينية وتربية الأْضء 
فسْبحَانَ من أرَانِي -فِبمَا يري به- كيف تَريبتٍي في الأضل. 

في أنه التّْسُ التي قد اطَلعتْ عَلَى بَعْضٍ حِكَيِه؛ قحك -والئو- | الإقْبَالُ 
عَلَىْ غَيره د نْمّ العجبُ كَيْف تَقَبلِينَ عَلَئ قير مِئلكِ يُنادِي لِسانُ حَالِهِ: بي مِثلٌ مَا 
بك. يا حَمامُ! فاج جعي إلى الأضل الأ السراط يي و لش مار ' لَك أن 
عَرفْتِيه؛ قن عِرقَائَه مُلْكُ الدُنْيا والآخرة. 


ريه ل له 


حي م 6 .ا مس ل سس 7 سس سس سح 
لا 


© فصل © 
كُنثٌ في بداية الصّبوَةِ قَدْ ألهمتُ 7 0 الُّهَاد 

بإِدَامَة قرم والصّلاة» وحيَّبت الي 00 جد قَلبًا طيّئاء وكَانَتْ 
عَينُ بَصيرَتي قَويّةُ الجدّة تتَأسّفْ عَلَ لَخْظة تَمضي في غَيْر 0 وتبادِرٌ الوَفْتَ 
في اغنام الطَاعَاتِء ولي تَوعٌ 0 وحَلاوَةٌ مَُاجَاةٍ. 

قاقية لامك إلا أن مار نط بَعْضُ وُلاة اللعوو سحي كلابيء فأمَالَي إلَْه 
فَمَال الطَبِمٌ فَمَقَدتٌ تِلْكَ الحَلاوَةَ 0 انتعالي آخَر فَكنْتٌ 9 ي مَُخَالطْتَةُ 
ومطَاعِمَه؛ لَكَّوفٍ الشُّبهاتِ وكَانَت حَالّتي قريبة. 


2+ دس يله الخاطر 
ع جا التَأوِيلُ» فانبسطْتُ فيا باح فَعِم عا كنت أحدٌ من اسينارةٍ وسَكينقه 
وشانت المتخالطة د تُوحِبُ ظُلْمَ ي لَب إل أن عم الو كله فكَانَ حنيني إل 
مَا ضَاعَ مني يُوجِبُ انْزِعاج أَهْل المَخلِسء فيتُوبُون ويُصلِحُون, وأخرّج مُفَلِسًا 
فِيما بَينِي وبَينَ حَالِي. ْ 
وك منص ف قرفي + وعتدات: عن تلت تلينية فلجات إلى قبوو 
الصَّالِحِينَه وتوسَّلتٌ في صَلاحِيء فَاجْتدَّبني نطف مَولايَ بي إلى الحَلوّة عَلَى 
كراهة مِنّي» ورد قَلِي عَليَ بَعد تُمورٍ نيه وأرَانِي عيب مَا كُنْتُ أوثرة فَأََفْتُ مِنْ 
سَيِّدِي؛ كَيِفَ أقد لوقن تعرف ورق رعا اننا اف ل تؤاخذني 
عَلَى عَفْلَتِي) ونبّهتي من رَقَدَيه وأضلحتَ حَالِي عَلَى كُره مِنْ طبعِي؟! فمًا 


9و 


تحني فِيمَا سُلِبَ مني إِذْ كانت كَمرّتهُ اللّجِا إِلَيْكَء وما أؤْكَرَ جَمْعِي إِذْ تمرَتهُ إقْبَالي 


0# 


عَلَ الحَلوَة بِكَء وما أغْنانِي إِذ أفْمَرْنيٍ لِك ومَا آنَسنِي إِذْ أوحَشْئَنِي من حَلقِكَ. 
آو عَلَى رَّمَانِ ضَاعَ في غَيْر خَذْمَتكَ» وأسَهًا لوّقتٍ مَضَئ في غَيْر طَاعَتِك! 
وقد كُنْتُ إِذَا انْتبَهتُ وقتّ المّجِرٍ لا يُوْلِمُنِي نوي طُولٌ اللَّيلِء وإذاالْسلّحَ عَنّي 

ل ل 0 ة المَرَضٍ. 

8 تم العَافِيَك فأَحْسّست بالألم» فاشتدلّلت عَلَى الصَّحّة فيا 

١ 00 

ل شي إلا في وَقتٍ الإقَاقةِ! 


لقَدُ قتقتٌ ما د صعب تفقوا أسًَا على يضَاعةٍ ضَاءَت, وعَلئ ملاح تَوبَ في 


وهاءع 


مَوج السَّمالٍ مُصَاعِدًا مُدَةَ كّ عَلَبّه الوم فرُدَ إلى مَكَانِه الأوّل. 


فالآن قَدُ 
0 


1 


0 2 


8 مس 
لتخلط 


يقرأ فون تكواي وق خاقية الف تتعزورى فد ليط لتخليط؛ فَإِني 
ايام لح لحري مرا 
اخْدَّرُوا - إخواني - من التّرخخص فِيمًا لا يُوْمَن قَسادُه؛ فَإن الشّيْطَان يرين 
المُبّاح في أوَّلِ مرتبة» ثم يَجْرٌ ا ل لاخر ال وي انر 
أرَاكُم العَايةَ الصَّالِحَة» وكَانَ في الطّرِيق لها نَوعٌ مُخَالمَة. 


سس سر سس عير < رع 


يفي الاعتيار في يَْكَ الحَال بأييكم: هل َلك عل سَجرة ألاي وَثل لي » 
[طه: 1؟ إِنَّمَا تأمّل ]5 م العا - وهي الخُلدُ - ولكنّه غَلِطَ في الطرِيق» وده 
أعجّبٌ اميه إبليس ان عد يَصِيدٌ بها الخلقاء + يَتاولُونَ لعَوّاقب المَصَالِْح 


كه 


وارة ف المنايف 


مِكَالّه: 2 يَقَولٌ للعالِم: : اذل عَلَى هَذَا الظايم فاشْمَعْ في مَظلُوم» فيستشجل 
الدَّاخِل رُ رُويةَ المُْكرَاتِء ويتَرلرَلُ ونه ورُبّما وَقع في شرك صَارَ بِهِ أظْلَمَ من ذَلِكَ 
ل 

0000 
المُذكر, ولَمْ يَبْقَ لأهل العِلّم وَقعٌ عِنْدَ اولاق فَمَنْ دَاخلَهُم دخلّ مَعَهُم فِيمًا لا 
يَجُونٌ ولَمْ يقدِرُ عَلَى جَذبِهِمٌ مما هُم فيه. 

نمَمَنْ َمل حال العُلَمَاء الّذِينَيَعمَلُون لَهُم في الولايَاتِ» يَراهُم مُنسلخين من 

تفع العِلّم» قَد صَارُوا كَالشُرْطٍ. 

فلَيْسَ إِلَّا العزلّة عَنِ الَلْقَ والإْرّاض عَنْ كَُ 
ولأ أنْمَع تفي وَحَدِي حَيرٌ ِي من أَنْ أنفّمَ غَيري وأنَضْرّ 


م 


يل فَاسِدٍ في المُخَالَطَة؛ٍ 


ص 


8 

و 

_- 
َو 
+ 


.د هيه الخاظر 
فالحَدَرَ الحَدَّرَ من تحواوع التُّويلات» وَقَواسِدٍ القَتاوىء والصّبْرَ الصّبْرَ عَلَى 
ما يبه العُلة؛ فل إن ارت مولا تح لك بَاب مع رقن فهاَ كُلْ صَعبء 
وطَاب كُلّ مر وتِيسّرَ كُلُ عَسِرِء وحَصّلْتَ كُلّ مَطَلُوب. 
وه الك ف بت نولا عول ولا كوه لذن 


4 


0 
سس سح .04 اسه حاسم هحاسم 
لذا 


3 
16 


ائ 
6 
ك1 


ا 2 تَعَالَء 
فقَلصَ 0 حَلبِي لَه قوقع المَقدٌ للحَالِين. 

لد ميو ا جَمعَ مَالّا من غَيْرِ حِلَّهه فصُودِرٌ 

070000 1 


4 


صملا 


1 
حياس ٠‏ لحا _ لس © اس م اس ااه ام 
دن 


صيد الخاطر 


62 





© فصل 48 
َأْت تفي كُلْمَاصَفَا فِكُرُهاء أو نعطت بدارِج أؤ رَارْ قور الصَّالجِين 
تتحرّكُ هِمَتُها في طلب العُزلّة والإقْبَالٍ عَلَ مُعامَلةٍ الله تَعَالَ 
تفلت لها يوعا و قف 1 في ذَّلِكَ -: حَدَّئينِي مَا مَقصودُك؟ وما نهايّة 


مو 


مَطْنُوبك؟ 


ا ل 
ني ما قَعَلِمته لَقدِ من أَعَلَمَه وأن آكل الجَذْبَ الذي َم تعره فيقع نضر 
نيران الس لتقن اللي ١‏ رلك د ري و ل تر 
- مَنْ آنا وأنْ أتَشاغَلُ عَنْ طَلب ُريةِ تتعبّدٌ بِْي» مع بقاء القدرَة عَلَ الطّلب. 

تالله؛ مَاتَفعَني العِلْم الَّذِي بَذلْتُ فيه عُمْرِيء إِنْ وَافقتُك. 

وأا أعرّفكَ غَلَطَ ما وقمَ لَك بالعِلّم: 

اعْلَمِي؛ أن البَدن مَطيّ والمطيّةإِذَاَمْيُق بها ِهَالَمْ تصِل برَاكِبهًا إلى المَنْلِ 
وَلبْسن موادي ارق الإْتَارَ من الشهَوَاتء ا ا أخد الثلعة اتسالةة ادن 
لب مُ لعفل ويَقْوَى الذَّهِنُ. 

و َرَينَ إلا تأثير 0١|‏ 5 «لا يقضي القَاضِي 
د '؟! وقَاسٌ العْلَمَاء عَلَى دَلِكَ الجُوعَ وما يجْرِي مَجْرَاهُ من 
كونه حَاقَنًا أو حاقبًا. 


)00 صحيح: أخر جه من حديث أبي بكرة: أحمد ,)١١719/9(‏ والبخاري 1١47‏ ومسلم ,))١97/11(‏ 
وأبوداود (70544)» والترمذي )١77”5(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي ٠5(‏ :6). 


69 - هيه القالم 

وهل الطَبع إلا ككلب يَشَْله الأكل» فَإِذَا رُمِي لَهُ مَا يَتشَاغَلُ بِهِ طَابَ لَهُ 
الأكل؟! 

فا الانْفِرَادُ والعُرلَةُ؛ فعن الشَّرٌّ لا عن الحَيْرء ولو كَانَ فِيهَا لَك وَقَمْ ير لتقل 
لِك عن وَصُولٍ الك وعَنْ أضحابه لك 

رار أن ا م يهم لتقل 1 إلن 0 
المآكل الدَديّة خلا لاط حي اليم ليزن واد لجال و بط 6 


3 
لاه 


من أَمْدَادٍ الأُطفيء وإذًا به من سُوءِ العَضْمء وفيهم من تَرقّى به الخَلْط إل رؤيّة 
00 


اال القاج, والله وكواسر َِنَّ نُورَ العَقْل لا يَْبغِي أَنْ يتَعرّضَ 
لإطفائه 00 لا يَجُوز المَيْل إلى تنُقيصه فَإِذَا حُفظا حَمَظا وظائف الزَّمانِء 


فعا ما يُذي» وجَلبَامَابُصلُِ» وصَارَتٍ القوازين * مُستقِيمَةَ في المَطّعم وَالمَسْرّب 
والمُخَالطَّة. 


م 


ام-2 


َقَالَتْ لي التَفْس: فوظّفْ لي وَظِيفَة واحسِبَنِي مَريضًا قَذْ كُيِبَثْ لَهُ شربة. 


وه م 


0 الاب اد ا ار 


وفي الجمْلَةِ؛ د : يَْبِغْى لَك مُلارَمَة َه تَْوَى اللو يثك في المَنطِقٍ والنظرء وججميع 
5 » وَإِيدَاعٌ كُلَ لَحْظَةٍ مَا يضْلّحٌ لَهَا من الحَيْ 
ومُناهَبةٌ الزَّمَاذِ في الأفضّلء ومُجَائَبَة مَا يُوْدّي إل مَا يُوْذِي من نَقص ربح. أَوْ وُقوع 
و 8 2 « 


خسرانٍ. 


صيد الخاطر ردقت 

ولا تمل عمل إلا بعد تيع اليه وتاي لمزعج العؤت» ككأن كن نوما 
عِنْدكٍ من مجبه في أيّوَقتٍ يَكُونُ ولا تَعرّضِي لمصَالح البن بل وثريها 
وتاوليه إِيّاهَا عَلَىْ قَانُونَ الصَّوّابء لا عَلَى مُقتَضَئ الهوَئ؛ قن ِصْلاح البَدّن ميت 
لإضلاح الدّينٍ. 

ودعِي الّعُوئة الي يدل ليها الجَهلُ لا العِلم؛ من قَوْلٍ التَفْسِ: قُلانٌيَأكُلُ الحَلّ 
والبَقْلَ» وفُلانٌ لا ينام اليل فاخولي ما تطِيقِينَ» وما قَدْ عَلمْتٍ قو البَدَن عَلَيه إن 
ابتهيمّة إِذَا فلت إلى ته أو سَاقبةِ فضربث لتقفز َم تفل حَنَّى من تفْسهاء قن 


يهار 


غلم ايها قوه ار ترج إن لت لهالا ميق لم تنقل ولو ولت 

ولس 1 الأَبْدَانٍ تتسَاوّئ في الإطاقّة» ولَقَدُ حمل أقَوَامٌ من المُجامّداتٍ في 
بدايّاتهم أَشْيّاء أَوْجَبّت أمْراضًا قَطعَتهُم عَنْ خيرء وتَسخَّطتْ قُلويُهم بِوُقُوعِهاء 
فعَليْكِ بِالعِلْم؛ فإِنّهِ شِفَاءٌ من كُلّ داءِ. والله المُوفقٌ. 


ميا ا © ليا العا © الجعميا المج © الحعبا متعم © عيب متعم 


© قصل © 
عَجِبْتْ من أَفْوَامٍ يدّعونَ العِلْم ويمِيلُون إلى اليه جحملهم الأُحَادِيتَ عل 
ظواهرهاء فَلَوْأَنَهُم أ أَمَوُوهَا كما جَاءتٌ سَلِمُوا 
أن مَنْ أَمَرّ ما جَاءَ ومَرٌّ من غَيْر اْتراض ولا تعرّضٍ قَمَا قَالَ ًا لاله ولا 


ولَكِنّ أْوَامًا فُصرّت عُلومُهمٍ فرََوَا أن نمال لكلام عَلَى غَيْر ظاهِرِه نَوعٌ 


تعطيل زر اذ كوشو سق كه اللكة لم بارا دارفا قن هم إِلَا بِمََابَة قَوْلِ الحَجّاج لكَاتِبه 
وقد مده الكَّنسَابٌ قَقَالَتْ: 





> ميد الخاطر 


ساسهة 4-2 م م ا 2 سهد عق 2 آ ‏ م 8 ار 
إِذَا مَبَط الحَجَاحٌ أَرْضامَرِيضَة ** تَتبّعَ أقَّىئ دَائَِهَافْشْفاهًا 


شَمَاهَا مِنَ الدّاءِ العُضَالٍ الذي بِهَا ** غلامٌإِدَامَرَالقَنَاءَسَفَامَا 

فلَمًا أَتَمّتِ القَصِيدَة كَالَ لكَاتِب: اقْطعْ لسانبا. فَجاءَ ذَاكَ الكَاتِبُ المُْملُ 
بِالمُوسَئْء قَقَالَتْ لَه ويلَكَ؛ إِنَّمَا قَالَ: أَجْزِل لَهَا العطاء. ثُمّ دَهبَتْ إلئ الحَجَّاجء 
َقَالَتْ: كاد والله يقطع مِقْوَلِي. ١‏ 

فَكَذَّلكَ الظاهريّة الَّذِينَلَمْ يُسلَّمُوا بِالتَّسْلِيم فإنَّه مَن قَرَأ الآياتِ والأَحَادِيتَ 
ول يَزْدلَمْ َلْمْدِ ومَذِهِ طَريقَة السّلَف. ْ 

َأمّا مَن قَالَ: الْحَدِيت يَقْتَضِيٍ كَذَا ويُحمَلُ عَلَ كَذَاء مِثْل أنْ يَقُولَ: اشتوئ 
عَلَئ اعرش بِدَاتِه ويَنزِلُ إل السَّمَاءِ الدّنيا بدَاته؛ فهَذِهِ زِيَادَة قَهمهًا قَايلُها من 
الحِسٌ لا من التقل. 

ولَقَدْ عَجِبْتُ لرَجُل أَنْدَلْسِيَ يُقَال لَهُ ابن عَبْدُ البَرّ صنّف كِتَاب «التّمْهِيدا. 
فك فو وي نر ول زنب عانم لقا كان «العاولل :1 زه تكاارة 
عَلَى العَزّش؛ لأنَُّ لَوْلا ذَّلِكَ لَمَا كَانَ لقَوْلِه: «ينزِلُ) ا 

وهَدًا كلام جَاهِل بِمَعْرِفَةِ الله ين؛ لأنَّ هَذَا اشتشلّف من حِسّهِ ما يَعرِفهُ من 
نزُولٍ الأَجْسَام قاس صِمَةَ الَنٌّ عَلَيه فأيْنَ مَؤُلاء واتباع الأثر؟! 


ولَقَدْ تكَلّمُوا بأفْبّح مَا يتكلّمُ به المُتَأولُونء ثُمَ عَابُوا المُتكلّمِينَ. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 50771١ 01١56(‏ 75495), ومسلم (5) من حديث أبي هريرة. 
وهو متواتر» روي عن عدد كثير من الصحابة. 


ئ 11 


واعْلَمْ أَيّهَا الطَّالب للدسَاد؛ أ َنّهُ سبق ْنَا من العَقَلٍ والتقل أضْلان رَاسِحْانِء 
عَلَيهِما مَرٌ الأحَادِيثِ كُلّها. 

أمَا النَقْلْ فقؤلةُ يق: « ليس صمو سَىىء 4 [الشورئ: 061١‏ ومَنْ فَهِمَ هَذَا لَمْ 
تتعيل وصغالة غال ها بوحنة العحس: 


وما لمق فإِنَّهِ قَدْ عَلمَ مُباينة نه الصَّانِع للمصئوعات» وَاعْتدل عل خذوقها 
بتَعيّرهاء ودُخول الانْفعال عَلَيهَاء فتَبِتّ لَهُ قدمُ الصّانِع. 


دكاغا اه أن افا لقا ١‏ روي م 
واعَجَبًا كل العَجب مِنْ رَادْ لَمْ يَفهَم طبيعة الكلام! 
وَلَيْسَ في الحَدِيث الصَّحِيح: «أن المَوْت يُذبَحُ بد بَينَ الج والنَّار)!"!؟! 


ل ار سن 

هيّة المَوْتِء فَقَالَ: المَوْتُ عَرَضٌ يُوحِبُ بُطْلانَ الحَيّاق فَكَيفَ يات المَوْتَ؟ 

َإِذَا قل لَّهُ: فَمَا تَصبّعٌ بِالحَدِيثٍِ؟ 

قَالَ: هَذَّا ضَرْبُ مُكل بِإِقَامَةِ ص صُورَة؛ ليُعَلّم بِتِلْكَ الصُورَةٍ ة الحسيّة فَوَاتَ ذَلِكَ 
الم 


٠. 
م‎ 


0 مال 2*0 ٍ رع د عن عع وم ول 9 
ْنَا لَهُ: فَقدْ رُوي في الصّحِيح: ١تَأتِي‏ البقرَةُ وآلّ عِمرَانَ كأنّهُمَا غَمامَتان»'"" 


قَقَالَ: ا 


206 و 


)00 صحيح: أخرجه البخاري ( » ومسلم (75849) من حديث أبي سعيد الخدري. 


6( صحيح: أخر جه مسلم (4 ٠‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. و(605) من حديث النواس بن 
سمعان. 





ل 


قَلنَا : قَمَا الدَلِيلُ الصَّارِفُ لَكَ عَنْ هَذِهِ الحَقَائقَ؟ 

فَقَالَ: علمى أن الكلامَ لا يَتَكسَة يِتشَبّهُ بِالأَجْسَام والمَوْتَ لد يُذْبَحَ ذَبحَ م الأنْعام 
َلَْعَلِمتُم سبع لغ الرب ما صَاقت اغطاتكم من شاع يثل هنا 

َقَالَ العُلَمَاءُ: ل ل في المؤٍ. 
ال ا ا 
مدنتس لووك 


قَمَا زَالَ يُجَاوِلٌ الحُصُوم ببَذِه الأدِلّةَ ويقول: لا أقطم > م حت أقطم قَمَا قَطعَ 


و ع و م 20 عو و اا 
© فصل © 
فكزت اي لير الذي أوعت حدق ايه الج من القنان لفط 
مَع تُبُوتِ حُكيها إِْمَاعًا 
فَوجَدتَ لِذْلِكٌ مَعنَيين 


أَحَدُهُمَا: نُطفُ الله تَعَالَى بعِبّاده» في أَنّهُ لا يُوا جِهّهم بِأعْظّم المَشاقٌ» بل ذكرَ 
الجَلدَ وسَتر الرَّحْمَ 
ومن هذا المَعنَم؛ قَالَ بَعْض العلّمّاء: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ في المكرٌومّات: # كِب 


عَلحَكُمْ ألضِيَامٌ * [البقرة عَلَئ لَفظِ مَا لَمْ يُسمَ فَاعِلّه وإنْ كَانَ د عَلِم أنه ُو 
الكاتِبء فلَمّا جَاءَ إلى مَا يُوجِبُ الرّاحَة قَالَ : # كنب عل 70 كي * [الأنعام: 5 ]. 


م 


الأولّة. إن الاتقّاق َمَا وق عَلَى ذَّلِكَ الحُكم كَانَ دلِياء إلا أَنّهُ ليس كالدّليل 
المتّقّق لأخله 


م 8 2 5 مره 2 7 2 7 8 ٠.‏ 
ومِنْ هَذَا الجنس: شروعٌ الخليل يَلْةِ في ذبح وَلدِه بِمَنام» وإن كان الوّحي في 


اليقَظّة اكد. 


تا يم © .حب يما © .حيبت احم 6 عبتا ايم © الحا مم 


© قصل 88 

عَرَصَتْ لي حَالَةٌ لَأتْ فِيهَا بِقَلِي إلى الله تَعَالَ وَحْدَهُ 

عَالمًا بَنَّهُ لا يتقدر عَلَ جَلْبٍ نَفْعِي وَدَفع صُرِّي سِوَاه 
ُمَّ قت أتعرّضٌ بالأسْبّاب فأنْكَرٌ عَليّ يَقِينيء وقَالَ: : هَذَا قَدحٌ في التُوكل 
فقَلْت: يس كَذَلكَ» فإِن الله لله تَعَالَ وضَعهًا من الحكم. وكَانَ مَعْنَ حَالِي: 

مَا وضَعْتٌ لا يُفِيدٌ وأنَّ وجُودَه كالعَدّم. 

وما زَالَتِ الأسْبَابُ في الشَّرْع: 
كقوله تَعَالَن: «وَإِدًا كنت فيح كََقَسَتَ لَهُمْ الصصلزة عَلَنَهُمَ طآيفةٌ متهم مَعَكَ 
م وقَالَ تَعَالَىا: #هدروه في سَتْبْلِوء © [يوسف: 47]. 


هرٌ الي يبن درعَينٍ' '"» وشَاورَ طَببَينِ ا جَ إلى الطّائئف 


مت 


آنا .66 


)00( صحيح: أخرجه أحمد »)١1581(‏ وأبو داود ١(‏ © وابن ماجه »)58٠05(‏ والترمذيء في 
ا 

(؟) صحيح: المي ٠٠‏ من حديث جابر قال: بعث رسول الله يل إلى أب بن كعب 
طبيبّاء فقطع منه عرقَاء ثم كواه عليه 





لم يَقَدِر عَلَى عَلَ دول مك ع عت لون المُطْعَم بْنَ عَذَئ فقال: «أذخل في 
جوارك». وقد كان يُمكنة أنيدْخْلَ مُتوكا بلا سَببٍ. 


0# 


قَإِذَا جل الشَّرْعٌ الأو مدو طةَ بالأسْبّاب ب كَانَ إعراضِي عَنٍ الأُسْبَاب دَفعًا للجكمَة. 


الى 


ولهذًا أرَئ أن التّداوِي دوت ِلَب وقد ذهب صَاحِبٌ مَذْهّبِي إلى 
التَدَاوِي أفضَلُ» ومتعني الدَِيلُ من اتَبَاعهِ في هَذَاٍ فَإِنَّ الحَدِيتٌ | الصّحِبحَ أن الي 


ين +9 


ككل قَالّ: «ما أَنْزْلَ الله دَاءَ إِلّا وأيْرَلَ لَه دَواءً 0 وق ققواللنطة لات 


والأمْرٌإِمًا أذ يون َاجبًا أو دبا ولَمْ سيق سحظرء ل ا ا 


وكَانَتْ عَايْسَهُ يها تقول اتعلية الط ين كدرو ا: مْرَاضٍ رَسُول الله يك وما 
وخ 01 1 
َه 5 


ل تر 


وقَالَ كك لحَليَ بْنِ أبي طَالِب ذَلك: «كُل من هَذَاه فإنّه أن لَكَ من هذا . 


ين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7815) من حديث أبي الدرداء. وقال ابن الملقن في «تحفة 
المحتاج» (9/7): «إسناده صحيح». وأخرجه أحمد )١170947(‏ من حديث أنس. وأخرجه 
الحميدي ))5١0(‏ وأحمد (4/اه 7 2,25 وابن ماجه (7”178) من حديث ابن مسعود 
بلفظ: «ما أنزل الله كت داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله من جهله». وقال ابن 
حجر في «بذل الماعون» (01): الإسناده صحيح وله شواهد بعضها في صحيح مسلم». يشير 
إلئ ما عند مسلم (5 770) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله ميك . وعند البخاري (07178) من حديث أبي هريرة بلفظ: «ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء». 

(2) حسن: أخرجه أحمد (5780 7) قالت: إن رسول الله يك كان يسقم عند آخر عمره, أو في آخر 
عمره؛ فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه. فتنعت له الأنعات» وكنت أعالجها له. 
(*) حسن: أخرجه أبو داود (5865). والترمذي )7١77(‏ وقال: «حديث حسن»». وابن ماجه 
(555*)» وأحمد .)71/061١(‏ والحاكم (407!ء 7451) وقال: «صحيح الإسناد» من 

حديث أم المنذر بنت قيس الأنصارية. 








صيد الخاطر 12> 
ومَنْ ذَهَبَ إل أَنْ تَرْكَهُ أفضصَل؛ اتج بقَوْلِه يك: «يَدْخُل الجن سَبِعُون ألقَا بلا 
000 2 5 
حساب»» ثُمّ وصّفهم فقال: «لا يكتوؤونء ولا يسترقون. ولا يَتطيّرون» وعَلئ رَبَهم 
00077 
بتَوكٌلُون»! 
وهَدًَا لا يُنافي التَدَاوعِ 2 قَدَ كَانَ مك م 
ىم 22 اق ل زا 03 9 ل عن ع 
ئلا تُصيبَهُم تَكْبَكٌ وقد كَوّئ كَل أَسْعَدَ بْنَ زُرارَةَ ملق ' ' وتحم نارق 
الكدية الم ح'" فعَلِمنًا أن المرّاد ما أ دنا نه 


مدير سس 


ا سل ) شاه 3 3 را و ١‏ ع 03 7 2 

وذ عرق »مكيف رتل رتنهان الكتوء ويك آذ افرط ريا ياي علا 
0 و 3 0 ع جع 
عِلمِى -» وشرتٌ مَاء التمر الهندِي أوفق. 

تالاه ارا اا راي الهم عافني قَلَتْ لي الحكمة: 
ما بعك اليا 6 ال عَافِني ولا تكن كَمِنْ بَيْنَّ زَرِعِه وبِينَ 
ار كنك قن كرات تكاضل أذ برقم يف4 قَامَ يُصِلَّي صَلاةً الاسْتِسقَاء. 


وما عله الخالة إلا حال من صَافَر عَلَم التَجرِيدء وإِنَّمَا سَافرَ عَلَى التجريدٍ 
لنّهُ يُجدّبُ رَبَّهُ كه هَل يَرَزُقهُ أؤ لا» وقد تقَدَّم الأمدُ إِلَيه: « وَككَرَوّدُوأ © [البقرة: 
قَقَالَ: لا أتَرَوّد فهَدًا مَالكُ قَبلَ أَنْ يُهِلِكَهُ. 


)0 صحيح: أخرجه البخاري (20105 »)5041١‏ ومسلم (1514) من حديث عمران بن حصين. 
007 البخاري (67/ا20 7 »© ومسلم ( م من حديث ابن عباس. 

()) حسن: أخرجه الترمذي )7١65٠(‏ وحسنه. وابن ماجه (7”597)؛ وصححه ابن حبان (5045) 
من حديث أنس» وله شاهد عند أحمد )١15731/(‏ من حديث رجل من الصحابة. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري »)015١(‏ ومسلم (197؟) من حديث عائشة. 

(؛) حسن: أخرجه الترمذي (70117) من حديث أنسء وني إسناده ضعف, وله شاهد من حديث 
عمرو بن أمية الضمريء أخرجه ابن حبان (7/71) والحاكم )55١15(‏ وقال الذهبي: سنده جيد. 





حيد الخاطر 

ولَّوْ جَاءَ وَقتْ َلاق ولَيْسَ مَعهُ مَاء؛ لِيمَ عَلَ تفريطه. وقِيلٌ لَهُ: مَل 
استصحَبت المّاء قَبلَ المَغَارَة! 

فالحَدَرَ الحَدَرَ من أفعالٍ أفوَام دوا فمرَقُوا عَنِ الأوضّاع الدَينيْ وظنُوا أن 
كمال الدّين ني بالخُروج عن نِ الطباع؛ 200 للأؤْضاع. 

ملل 5 0-6« م 2 عو 

ولّؤلا قوّة العِلّم والرّسُوخ فِيهِ لما قَدرْتُ عَلَىْ شرح هذا ولاعَرفتُه. 

فافُهُمْ مَا أَشَرتُ إِلَيْهِ؛ِ فَهُو أَنْفعُ لَكَ من كراريس تَسمَعُهاء وكُنْ مع أَمْل 
المَعانِي لا مع أَمْل الحَشُو. 


.عيبا اوت © لمتحيبا ايو © متحمب المع © لحب العم © لعب لحم 


© فصل © 
تَلنّحت عل حَلقٍ كبر من التاين همال يديهم 
فونهُم من لا يُنظَفْ فَمة بالخلا بعد الكل وهنم من لا ينقّي يده في َسليها 
ين الزَّهَم ومِنُّم من لا كاه يَستاكُ ومِنهُمٍ من لا يكتجلء ومِنهُم من لا براي 
الإبطّء إلى غَيْر ذَلِكَء فِيَحْودُ مَذَا الإِهُمال بالخَللٍ في الدين لديا 
ما الدينُ؛ فإنّهِ كَدْ أم مويو بالتملك والاغْتِسالٍ للجِمُعة؛ لأجلٍ اجتماعه 
بالنّاسء وتهئ عَنْ دول المَْجد إِذَ كَل الوم وأمر ان بتتقِبة التراجم؛ وقّصٌ 
الأطفان والشواكة والاستحدادء وغير ذَلِكَ من الآدّاب» فإِذًا أْهْملٌ ذَلِكَ ترك 
مَسنُونَ الشَّرْع» ورُبّما تَعدّى بَعْض ذَلِكَ إلى قَسادٍ العبادة مِثلَ أَنْ يُهمل أظفاره 
فِيَجمّع تَحنّه الوسّحٌ المَانِع للمَاءِ في الؤضوءٍ أَنْ يَصِلَ. 


صيد الخاطر  ---------‏ لابج © 


6 0-8 


وما الدُئَْا فَإنّ رَأَيْتُ جَمَاعَةَ من المُهيِلينَ أَنْفْسَهم يتَقدَّمُون إلى السّرَارِ 
والعَفلة التي وج جَبّت إِهْمالّهم أنسَهم أَوْجبَتْ جَهِلَّهِمْ بالأذى الحَادث عنهم؛ َإِذْ 
عدوا ف مُتاحاء الع لَمْ يُمِكِنْ أن أصدف عَنهُم؛ لأنَهُم 0 لش هالقرة 
الشَّدائدَ من ريح أفواههخ, ولعلّ أكُترَهم من وَقت الِْباهِه مَا أمرّ أضْبِعَة عَلَى أَسْنانه. 
بجت مطل هذا ود التزه وقذ لا تستحين وكز لك للخل كير 
ذَلِكَ التفاتها عَنَهُ 
وَقَدْ كَانَ ابن عَبّاس و 


1 ًَ 8 رمع 2 اشم 01 0 5 7 06 
في ال ول ةن قن الله تكالرة ربكا لكا حلقناء 
وثي الناس مَن يمو تصنع» وليس بشيْء؟ فإ 


- 


ل للعين حَض ف النظر. ومن : تأكل أ أهدابت الْعينٍ والحَاجِبِينٍ وتخينية 55 


00-6 
000 


الحَلْقَةٍ عَلمَ أن الله تَعَالى رين الآدَميّ. 


وقَدْ كَانَ النَبَيْ كك أنظف النَّسِ وأطْيبُ النَّاسِء وفي الحَدِيثِ عَنْهُ و: يَرهَمُ 
تدعت نين عدر عبت وكات مياق 0 بها انَكَشْقَّتْ فكَائَّهَا جما د وكَانٌ لا 
يُفارقة السّواكُ» وكَانَ يكرّه أَنْ يُشَمَّ مِنه ريخ لست طق وفي عَدِيثٍ أتسس, 8 


الصَّحِيح: «مَا شَائّهِ الله ببيضّاء70". 


سج سس 


وقَدْ قَالَتِ الحكماءٌ هو نظف كوه قل هن ومن طاب ريق اذ غعله: 


إكنمت 
اوسا 


5-8 
2 أ هه 


تزيّن للمَر كما أَحِبٌ 


حت 


0) 


ن 


ع 


.بع بع © 
يتقول: «إني لأحِبٌ 


1١1 


وقَالَ عل لأصحابه: «مَ كم تَدخُلُون عَليّ قلحاء اسْتَاكُوا»". 


)0( صحيح: أخرجه مسلم ١(‏ 77). 


(؛) ضعيف: أخرجه أحمد (1475) من حديث تمام بن العباس و(0795١)‏ من حديث قثم» 
وهو اضطراب في إسناده» والحديث يدور علئ أبي علي الصيقل» وهو مجهول. 





صيد الخاطر 





> 


2ه 7ه م اعت 2 0 َ ٠‏ 
وقد فضَّلَّتِ الصَّلاةٌ بالسّوَاكِ عَلَى الصَّلاة بِعَيْر سواك9 . 
فالمُتنظف يْنَعُمْ نَفْسَه ويَرقَمْ مِنهًا عِنْدَهًا. 


ود قَالَ الحكمَاءٌ: من طَالَ ظفره قَصْرتُ يَذه. 
ا ع 0 و و ا 
إنه يقر ل ين 


وقد كَانَ الي بك يُحبٌُ الطّيت7". 
م إِنّهُ يُوْنِسٌ الزَّوجَة بِتِلْكَ الحَالِء َإِنَ النضاة شقائق الجالة فكما أنه يكره 


9 


ع 
مام 


1 
5 


لشي ينها فكدَلكَ هي تَكَمْه وذيما صخر مَل تا بكزة وهي لاقضية. 


> عو 


وقف :ات امه يَرَعمونٌ َنْهُمْ زْهَافٌّ وهُمْ من أَقَدَّرِ النّاسٍ» وَذَّلِكَ أ أنَهُمْ مَا 


قوم فين اليل 


وما مَا يُحكئ عَنْ دَاودَ الطَّائِ أنه قبل لَهُ: لَوْ سَرَّحتَ لِحيّتكٌ. فَقَالَ: إنَّى عَنْهَا 
5 حر هوه 
مشخ ل: 


سم هاي 


فهذا فول مُعتزِر عَنٍ العمل بالسَنِ والإخخبار عَنْ غيب عَنْ تَفْسهِبشِدّة توف 
من الآخرَة ل ا ل تمر المَعْلُوبِين 


مَنْ تأمّل خصالٌ الرسُولٍ عبد رأ كَامِكٌ 5 العِلّم والعمل» به يكن 
الاقتدَا 0 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (77740)؛ وابن خزيمة (177)» والحاكم (015) من حديث عائشة» 
وقد أنكره ابن معين وأبو زرعة والبيهقي وغيرهمء وله علة خفية شرحتها في غير هذا 
الموضع. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد 2))١17716(‏ والنسائي (7979)) والحاكم (757175) وقال: صحيح علئ 
شرط مسلم, والضياء )١70(‏ من حديث أنس. 
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00 


© فصل © 
تَأَمَلتُ مُبالّغة أزْباب الدُّنْيَا في انّقاءِ الحَرٌ والبردء فرَأيتها تتعكس اعقو 
في باب الميَكْمَةء وإِنَّمَا نحصّلُ تجرد لذَّةِ ولا خَييرَ في أَذّةِ تَعقبُ ألما 
ما في ار نهم يَشربُون الماء الموجء وَلِكَ على عَابةٍ في الصّرء وأشل 
الت يفَولون: نه يُحدث أَمْرَاهَنا صعية يظهر أثْر دها 5 وَقت الس خوفة 
وَيَفْتكْرَنَ الخنوكن الممناهدة توق الترفة يَعتعون اللثوة القائعة لابرد 
وهَدَا من حَيتُ الحِكْمّة مُضَادٌ مَا وضع الله تَعَالَى؛ فإنّه جَعل الحرَّ لتحلل 
المخلاطء واد سيروم جد و اتريوا ور روم 
لاي تامع ذا الي آثرة بشلاة الح لتر وا ول ل : لا تفرط في 
التّوفّيه وتَعرّض في الحرٌ ليما يُحلّل بَعْضَ الألخلاط إلئ حَدّ لا يور في القوّهه وفي 
الريوؤيان تيكف الآ ثرٌ القَرِيبُ لا المُؤذِي؛ فَإِنَّ الح والبَردَ لِمَصَالِح البَدَن. 


خخ 


وقد كَانَ بَعْض الأمرَ دَاء لشن انيه يف الح اله ع فتَغيّرتٌ حا 
فمَاتٌ عَاجِلَا وقد ذَكرْتُ قِصَّتهُ في كتاب ١لَقْطٍ‏ المّنافع في عِلم الطّبٌّ. 


سس 2 1121111118 


2 ب ل بصيو الخاطر 


© فصل © 
ليس في التُكليف نَّيِءٌ أُضعبٌ من الصَّبْر عَلَّ القَضَاءِ 
ولا فِِهِ أفْضَلُ من الرَطَى به 

فأمًا الصَّبْرُ؛ فَهُو قَرضُء وأمًا الرَضَئْء فَهُو مَضلٌ. 

الما صقت القيرة لأن القَدرَ ييجْرِي في الأغْلَبٍ بمكرٌوه 0 و 
مَكرُوه النّفْسِ يَقِف عَلَى المَرَض والأدّئ في البَدَنِ بَلْ هُوَ يتتوّع حَنّى حت يتحيد العقل 
في حِكمَةٍ جَريّانٍ القَدَرٍ. 

ا ل ا رتور عَين لذ ينارق 
ما يَصنع بالمَالِ» فَهُو يَصُوعْه أوَاِي ين تشتعولهاء وتعلزة أن ليلو والتفق والشيه كذ 
يَكُون أَحْسن مِنهًا صُورَة غَيْرَ أن قِلَه مُبالاتِه بالسَّرِيعَةِ جَعلّتْ عِنْدَّهِ وُجُودَ الى 
كدو روات ابعر هري للد يرود وينم لعزي ذا بي لمان لمر 
لينِ وطلاب العِلْم مَحمُورِين بالقَر البلا مَقهُورين نحت ولاية َلِكَ الظاِم؛ 
جين بد الشْيِطَانَ طَريقًا للوسوّاسء ويَبتدِي بالقدح في حكمّة القَدرِِ فِحْتَاجُ 
ل ا 
هَذَا: إيلامٌ يانه وي وتَعذِيبٌ الأطفال؛ 5 ففى 0 هذْهِ امَو اطن 0 لمان 

2 مر 2 8 ىو رمو 

ومِمًا يُقوّي الصَّبْرَ عَلَى الحَالَتِينٍ: النقل» والعقل: 


صيد الخاطر -- لل ‏ جج 40 © 
فون ذَلِكَ: قله تَعَالَى: «إإضَا مل طم لِيَرْدَامُوأ ِفْمَا © [العمران:2]178 8 وَلْولا أن 
يكو آلَاسُ أمّه وحِدَهٌ جملا ِسَ يَكفْرٌ ليَمَلٍ موتو سُقُنًا ين َضََةٍ 4 [الزخرف: 


58 ووم سر الور 


الس هرو ست 6 أ 5 مه ماساةمه 
] 398 وَإِذَا أردنا أن تملك هريد أمرنا مترفييا مَمَسَهُوأْ ًا 4 [الإسراء: 17]» وفي القرآن مِنْ هَذَا 


والقِسمٌ الثَانِي: ابتِلاءٌ المُوْمِنُ بِمَا يَلقَى: 
كقوله تَعَالَى: حَسِبمُ ره ميك َه ان لهس دوأ مِنكُم 4 [آل 


0001 ا آم 0200 سح رغ 0 مسا عي مسعر 00 َ. وعد‎ ١ 
4 ” عمران:‎ 


حَيبنَحُمَ أن مَدَحْلُوا اللجككة وَلَسَايَأَيِح مَثَلُ لذن حَلَوأ من فلك عَسَنْهُمْ 
الأَسَهُ وَالصَّدَكه دوا 0 أن مارفا أ ولا يت أسَهُ أدبن 
واكم * [التوبة: »]١17‏ وفي القرْآن من هذا كثيرٌ. 
وأا السّنّ؛ِ فمُنقَسِمَةٌ إلى قَوْلِ وحال: 
أنّا الحَالُ؛ فَإنّهِ ل كَانَ يتَقلّبُ عَلَى مال حصير يُوثر 
كله ومَالَ: «كسرَى وقر وله ووو 


عُمرٌ؟ ألائَرضَئ أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةٌ ولَهُم ال 


2 


وأمًا القَولُ؛ فكَقوْلِهِ يلِ: «لَوْ أنَّ الدَّْا تُساوي عِنْدَ الله جَناحَ بَعُوضْةٍ مَا سَقَى 
كَافرًا منها شَربَة مَاءِ)!". 


في جنبه» فبك 


24 


0 


5 ع و 


داع ء سمس 
0 5 


إ: «أفى شك أنتٌ 


3 


ني 
خخ 
0 0 
1 


14 


2 


وأمًا العَقل؛ فإنّه يُقَوي عَساكرٌ الصَّبْرِ بجنودٍ: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (578 7 59411 0141)» ومسلم )١517/4(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب. 

(؟) صحيح: أخرجه من حديث سهل بن سعد: الترمذي (77*70) وقال: حديث صحيحء وابن 
ماجه »)51١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (/78151) وقال: صحيح الإسناد. 


صيد الخاطر 





تحني 


مِنهًا: أَنْ يَقُول: قَدْ نَبتَ عِنْدِي بِالأدلَةِ القَاطِعةِ حِكمَةٌ المُقَدّر قلا نوك الأضْلّ 
التَّابتَ لما يَظنْه الجَاهِلُ حَللا. 

ومِنّْهًا: أَنْ يَقُول: ما قَدِ اسْتَهْوَْتَُ أيّهَا النَاظِرٌ من بسطٍ يَدِ العَاصِي قَبِضٌ في 
المَعئّء وما قَد أَيْر عِنْدك من قَبض يَدِ الطّائِع بسط في المَعئئن؛ لأَنَّ دَلِكَ البسط 
يُوحِبُ عِقَابًا طَويلاء وهَدًا القَبضُ يُّر انسَاطًا في الأخر جَزِيلاء فرّمانُ الرَّجُلِينِ 
يَنْقَضِي عَنْ 0 والمَراحِلٌ تطوّئء والرُكبانٌ في السّيرِ الحَعِيثِ. 

ومنهاة أن يقول: قَد تت أن المُؤمِن بالل كالأجير» وأنَّ زّمَن التَكلِيفٍ كبياض 
تهارء ولا يبي للمُسَْعْمَلٍ في الطَينٍ أَنْ يَلبَّس نَظيفت الثّيابٍء بل يَْبخِي أن يُصايرٌ 
سَاعَات العَمَل» فَإِدَا قتنف ولس أو ثيابه؛ فمَنْ ترف وقْتَ العمل دم وقتَ 
قريق الأكرة وغرقت علد اراق فيه كلس 

فهَذِهِ الَْد قري أَزْرَ الصَّبْر. 

وأزِيدها بَسَطَاء فَأقُول: 

أترئ إِذَا أَرِيدَ انَّحَادُ شْهَدَاء مكيف لا يُحلَقُ أقْوَامٌ يَسَطونَ أيدَيْهِمْ لقتل 
الكؤيين» اتبجور أذ يفيك بشمر لل إلا يل بي أولوة؟ وبتلن لق إلا مال ا 
مُلجِمٍ؟ أقيصحٌ أن يَتلَ يحب بن ركريً 10 إلا جَبَارٌ كاف ! 
وْ أن عَينَ القّهم رَالَ عََْا عا ا د 
ل بن وفن هونا يفا ارد 

كَمَا قِبِلَ لبَعض أَهْل البلاء: اذْعٌ الله بالعَافِبَ» ققَالَ: أَحَبُّ إل أحَبُّ إلى الشوكلق!! 
إن كَانَرِضَاكُمْ في سَهَرِي د فَسَلَامللَهعَليوَسَني 


فلو 


0 
الحا ا ٠‏ لحا سا ل سس 7 لسو عمس مم سم 
د 


صيد الخاطر ----- و 04 © 


© فصل 9© 
لما أَنْهَيتُ كتابةً المَصْلٍ المُتَقَدّم؛ مَتفَ بي هَاتِفُ مِنْ بَاطِني: 
دَعني مِن شرح الصَّبْرٍ عَلَ الأقدار؛ قن قَدْ اكتّفيْتُ بأُنمُودّج مَا شرحت 
7 حَال الرَصَى؛ فَإن أجدُ نيما من ذكره فِيهِ رَوحٌ للرّوحٍ 
يها الهَاتِفٌ؛ اشمع الجَوّاب. وافهم الصواكة إن العا شو يه 
ثمرَاتٍ 00 قَإِذَا عَرفتَه رَضِيتٌ بِقَضائِه وقد يجْرِي في ضِمِنِ القَضَاءِ مَرارَاتٌ 
يَجد بَعْضَ طعوها الرَّاضِي. 
وأمّا العَارف؛ ع بده المرار !لدو حَلاوَةٍ الْمَعْرِفَ قَإِذًا تَرقَى ِالمَعْرِفةٍ 
إلئ المّحبّة صَارَتُ مَرارةٌ الأقدار حَلاوَةً. 
كما قَالَ القائل: 
عدا نسنفة فينتيك فنسندت: 4# ولتتسةة فببعك سرت 


ءه َْ 3 2 5 5 6 عه 0 ل 0 2 
وَأنت عنسسدى كَرَوجى 2 بتبلانتمنهااحب 
ا 0 2 ا 0 رز 0 


وقال تعض المحبِين: 
- 9 م ل م 7 5 مرو رغ 011 .0 0 
وَيَفْبّحُ مِنْ سِوَاكَ الفِغل عِنْدِي ** فتفعَلهة فيَحْسَنٌ مك َذاكا 


< - اي قد ا ع كوب .للم عك عم ب ٠.‏ اععس 

فصاح بي الهاتف: حدينزي بمَاذا أرضئ» قدر أني ارضئ في أقداره بالمرض 
والمّقرِ؛ أقأرضَئ بالكّسل عَنْ خدمَته» والبُعدٍ عَنْ أَهْل مَحيّتِهِ؟ فْبَيّنْ لي ما الَذِي 
يدْخُلُ تَحتَ الرّضَئ مِمّا لايتدخل. 

فقَلتٌ لَّهُ: ِعُمَ مَا سَّألَتَ؛ فاشْمّع القَرقٌ سَمَعَ م مَن أَلْقَئْ السَّمعّ وهُوّ شَهيدٌ: 


صيد الخاطر 


2 قو يل ف اق قا من 100 
ارْض بِما كان منة» فأمًا الكسل والتخلف فذاك مَنسُوبٌ إِلَيّكء فلا ترضَ به 


ره 


من فِعلِكَ وكُنْ مُستوفيًا حَمَهِ عَلِيِكَ» مُناقِسًا نَفْسكَ فِيمَا يُقرّك مِنْه غَيْرَ رَاضٍ 
مِنها بالتَّوَانِى في المُجِاهَدَة. 

001 دس 5 585 و هو -ه 200004 

فأمًا مَا يَصَدُرٌ من أَفْضِيتِهِ المُجرّدة الَتِي لا كسب لَك فِيهَا؛ فكُنْ رَاضِيًا بها 
كما قَالَتْ رَابِعةٌ حونو الغا يك وقد ذكِرِعِندَهَا رَجُلْ من العُبّاهيلتقط من مَربَل 
فيَأكلء فقيل: ملا سَأَلَ الله تَعَالَى أَنْ يجعل رزقه مِن غَيْرِ هَذَا؟! فَمَالَتْ: «إِنَ 
الرَّاضِيِ لا يتخيّر» ومَنْ ذَاقَ طَعمَ المَغرفة وَجِدَ فيه طَعمَ المَحبَّه قوقع الرّضَئ 
عِنْدَه ضَرورَةً). 

فيخي الاجتِهَادُ في طلب المَعْرقَة الأول نُمّ العَمَلُ بمُقتضئ المَعْرِفَةِ بالجد في 
الخِدْمَة؛ لعل ذَلِكَ يُورث المَحّة؛ فقَدْ قَالَ 4: «لا يرال ابد يَتقرّبُ إلى بِالتّوافِلَ 
00 


1١ 


ل 


حت أحِبَكُ فَإِدَا أخيبئه كُنْتُْ سَمعَهٌالَّذِي يَسمعٌ به وبَصرَهُ الذي يِصِرٌ بدا 
َذَّلِكَ الغتّئن الأكبر وَوَا فَقَرَاه! 


)00( أخرجه البخاري (7 ©,© وأء بن حبان (/41 "7) من حديث أبي هريرة. 


عبج الخامل 
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رَأَيْتُ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ يَشْغَلّهِم طَلبُهم للم رّمَنَ الصّبّاعَن 
المعاشء فيحَتَاجون إلى مَا لا بْدّ مِنْهُء قلا يَصِلهُم من بيتِ المَالٍ شَيْءٌ 
ولا من صِلاتٍِ الإِخُوانٍ ما يَحْفِي؛ فيحْتَاجِونَ إلى التَّعرّضٍ للإذْلالٍ 
َم أرَفي ذَيِكَ من الحِكمَة إلا سَبَبِين 
أَحَدَهُمَا: قَمعٌ إِعْجَابهِم بِهَذًا الإذلال. 
0 نَعْ أولَئِكٌ بتوابهم. 
مُعَنْتَ الفِكرّ» فتَلمّحتٌ نكتة لَطِيفَة وه : 
و ارَأثْ حَالَ الدّنيَا كدَلِكَ لَمْ تُساكِنْها القَلبء وتبَث عَنَْا بالعزم» 


إِذَ 


5 


١ 


ع مه عة 


رأث أَقرَبَ الْأَشْيَاءِ شِبها بها مَبلةَ عَليْهَا الكِلابُ» أوْ خَائِطَا يُونَى لضَرورَة. 
َإِذَا رك المَوْثُ بِالرّحلَةٍ عَنْ مثل هَذِه ادا لَمْ يَكُنْ للقّلبٍ بها مُتعلّقٌ 
0 ؛ فتَهُونُ جينئذ. 


د 


7221-5 4662م -- لل وه حم به م عصضصيج 
8 فصل © 
ما زَالَ جمَاعَةُ من المُترَهّدِينَ يُرْرُونَ عَلَ كَثِيرٍ من العُلَمَاء 
إِذَا انَبَسطُوا في مُبِاحَاتِ 
وَانَّذِي يَحوِلُهم عَلَْ هَذَا الجَهْلء فَلَو كَانَ عِندَهُم قَضْلٌ علم مَا عَابُوهُم 
وهَدَا؛ لأنّ الطّباع لا تتَسَاوَىء فرّبٌّ شخْصٍ يَصلّح عَلَى مُحشوتَة العيْشِ» وآحَرُ 
لم لوقه :و لايكر لاعن أن سين ماوعا يا ل 1 


بلح وعد الخااطر 

ير أنَلَا ضَابطا؛ ُو َع فه الوّخصَة وفبه العم قلا ينغي أن يلام مَنْ 
خصرٌ نَفْسّهِ في ذَّلِكَ الضّابط» ورب رُخصة كَانَتْ أفضَلَ من 0 لمأي تقعهاء 
ولو عَلِمَ المَُرمُ أن العِلَمَ يُوجِبُ المَعْرقَة بالله تَعَالَىء فتَنَبْتُ القلوبُ مِن حَوفِه 
ل لي ل ان ة الرّاحلّة. 


ولأنَ آلة الم والحفظ القَلْبُ والفكي فَِداوُفَهَتِ فَّتِ الآلةجَادَ امل وهَدًا أمرٌ 
لا يُعلَمُ إِلّا بالعِلّم. َلِجَهْل المُترّّدِينَ بالِلم ألْكرُوامَالَمْ يَعلمُواء وظنوا أن المُرَاة 
إنعات الأبدَاِء وإنْضَاء الرَواحِل» وما عَلِمُوا أَنَّ الكَوْفَ المُضني يَحْمَّاجٍ إلئ رَاحَدٍ 
مُقَاومَةَ كَمَا قَالَ القائل: ووو لفارت قن الي 


© فصل © 
52 


- 


50 
فصل التَعنّد وهو العِلْمُ حَتَى إِنَهُ لَهُ رين لجَمَاعَةٍ مِنْ القدَمَاء نهم َفْنُوا بهم 


ع 
2 


م62 سا عات واس 


ورَمَوْها فِي البَحرء وهَذًا قَد وَردَ عَنْ جَماعَةٍ. 

فحت خْسَنْ طني بهم أَنْ أقولٌ: كَانَ فِيهًا شَيْءٌ مِن رَأيهمْ وكَلايهم. و 
انْتشارَة إلا لا فمتّى كَانَ فِيهَا علمٌ مُفِيدٌ صَحِيحٌ لا يُخَافٌ عَوَاقبهُ كَانَ رَمْيْهَا إضَاعةً 
لكان لا حر 


س2 


وقَد دَنَتْ حِيلَة إِبْليسَ إلئ جُمَاعَةِ مِنَ المتصوقة 1 حت مَنَعُوا من حمل 
المَحابر َلايدَتَهِمْ حَتَّ قَالَ جَعفَرٌ الخُلدِيُ: 'لَوْ بكي الصُوفِيةُ جنتّكمْ بإشناد 


صيد الخاطر 
الدثياء كَتَبْتَ مَجِلِسًا عَنْ عَبّاسِ الدُورِيٌ فلقيني بَعْضُ الصوفيّة قَقَالَ: دَعْ عِلمَ 
الوَرَقِء عَلَيّكَ بعلم الخِرّق). 

ورَيِيَتَ مَحبرةٌ مع بَعْضٍ الصّوفِيّد قَقَالَ لَهُ صَوفِيٌ آخرٌ: اشثر عَورَتكٌ! 

وقد الخد شام 
ذا طَالبُوني بعلم الوَرَقُ ** بَرَرْتُعَلَيْهِمْ بم الخِرَنْ 

وهَدًا من حَفيٌ حِيّلٍ إليسء ل وَلَْدَ صَدَّقَ علوم إنإيش طَنَّدُ 4[سبا: 6٠١‏ وِنَّما 
فَعلّ وريه عندهم لسَيَبِين: 

أحدهمًا: أَنَهُ اهم يَممُونَ في الع 


000 


والثاني: نصح العِلمَ كليم يَيدٌ في حلم الَالِم» ويْشِفُ ا لَهُ مَا كَانَ حَفِيَ 
عَنْهُ ويُقوّي إِبِمَانّهِ ومعرِقَنّهه ويرِيُ عيب كَثِير من مَسالكه إِذَا تصَمّحٌ مِنْهَاجَ الرّسُولٍ 
يِه والصَحَابَةِ. 

فآزاة [تليس كد ثلاك الطرقبأخمرة جيلة» فاطهة أن المفطوة العها لا 
العِلَمُ ته وحََفِي عَلَ المَخدُوع أَنَّ الِلْمَ عَملٌ وأي عَمَلٍ. 

فاخدرير هلو الحديف القدة» َإِنَ العِلم هُوّ الأصْلٌ عَم الود الأكْيُ 
ورُبّما كَانَ تقليبُ الأؤراقٍ أَفْضصَلُ من الصَّوْم» والصَّلاقِ والحَجٌ» والعَرْو. 


4 


َّ. و 5 5 : 0 2 ك6 1 
اوه ااي 1 رس 
ل ل ال 


1 نَ شََاءَ الله تَعَالَى. 


يد الخاطر 


© فصل #9 
مربي عَمَالانٍ تحت جذع تّقِيلٍ؛ وهُما يَتجاوَبانٍ بِإِنْشادٍ النّ؛ وكلمَاتِ لاسْيِراحَةِ؛ 
فادها يصقي إلى ا تقوله الألكة ذه تعيده أو نجرية كله والكخز متقة فل 
ذلك فَرايْت نهنا لولم قعل هذا 1د ى التفقة خليهمة ركفل الأ ركتما 
فَعَلا هذا هَانَ الأَمُرْ 
تَئلتٌ اليب في وَلِكَ» فا ب تَعليقّ فكر كل وَاحدِ مِنهُما ما يقوله لحر 
وق وه وإجالة يعر فى الخوات: يوثل الاك فشقطع الطأريزه ونون يقل 
المحمُول. ١‏ 
كدت ين ةاؤقانة اقهينة وان الانمات تتتخكل فى التكليتن ار 
صَعبة» و من أَنْقلِ ما حُمَلَ مُدارَاةٌ ته وتكليمُها الصَبْرٌ عَم نَحِبُ وعَلَئ مَا تَكرَهُ 
فرَأَيْتَ الصَّوَابَ قَطْع طَرِيِقٍ الصَّبْرِ بالّسلِية والتّاطّف لل 
لان الاو 38 
تَمَكَتْ تَعَلَلَْا المَجَرَّمِنْ ** صَوْءٍِ الصّباحِ وَعِذْهَا اراح ضُحَئ 


20000 يُحكئ عَنْ بشر الحَافِي -َرَحْمَةٌ الله عَلَيه-: سَارَ ومع رَجُل في 
طَرِيقٍ 1 2 كع عر !اسل بشرٌ: اضر إلئ البئر 
الأخرئء فآ ما وصَلا لاقل لَه لير الأخرَئ ٠‏ قَمَا زَّالَ د َلتُ مم لفت إِلَيِْ َال 
لَهُ: مكدًا تَنَقَطمْ الدثيا. 

ومَنْ قَهم هَذَا الأضْلّ عَلَّل التَقْس 27 تَلطّف يهاء ووعَدّها | الجَميآ ؛ لتَصيرٌ عَلَى 
مَا قد حَملث» كُمَا كَانَ بَعْضُ السّلَِ ر كول لقم «والله مَا أَرِيدٌ بمَنِك مِنْ هَذَا 
الذي تّحبّينَ إِلَّا الإشْفاقٌ عَلِيكِ). 


صيد الخاطر 20 


وقَالَ أَبُو يَرِيدِ -رَحْمَةٌ اللو عَلَبِ-: «مَا لت أسُوقٌ نَفْسِي إلى الله تَعَالَّ وهي 


#ه 


م 
لد 


يَعْتَقدهَا العَوامُ وجُهّالُ | لقلا قُربة وهي مُنْكرٌ وبُعدٌ 

وذلكك القعوي يارت وشت الالحاد إلى لان والواعظ ينشِد يُنشِدٌ بتَطريب 
أَشْعَارٍ المَجِنُونِ وكيلئء فِيْصِمَّقُ هَذَاء ويَخرِقٌ نَوبَه هذَه ويَعتقدُونَ أَنَّ دَلِكَ قربةٌ 

--" ا 7 8 ع 2 أ ص 0 
ومَعلومٌ أَنَّ مَذِ الألْحَانَ كالمُوسِيقَى» توجبُ طَربًا للنفوس ونَّشُوةٌ فَالتَّعَرْض بِما 
يُوجِبُ الفّساد غَلَّط عَظيحٌ. ويَنْبِغِي الاحْتسَابُ عَلَى الوْعَاظٍ في هَذًا. 

وكَدَّلكَ المَقابرٌيُونَ منهُم؛ فَإنَّهُم يُمِيّجونَ الأَخزان؛ ليكثر بُكاءٌ النْسَاى 
يغره هه س9 2# 0 - 6ه غتو ىم 2 م 0006م - 2 
يُحْطَوْن عَلَى ذَلِكَ الأجرّة؛ ولو أَنَّهُمْ أيروا بالصّبْرِ لَمْ ترد النَسوَةُ ذَلِكَه ومَذِءٍ 
أضدادٌ للشّرع. 

قَالَ ابن عقيل: «حضرّنًا عزاء رَجُل قد مَاتَ لَهُ ولد فقراً المُقرئٌ: 8 يَتأْسَقٌ عل 
تك يف1 قثلث له هذه نتاحة بال آذة؛ 

وفي الوْعَاظٍ من يَتَكلّمٌ عَلَى طَرِيِقٍ المَعْرِفَةٍ والمَحبَّ فترَى الحَائكَ والسّوقيٌّ 
الّذِي لا يَعرفٌ فَرائِض يِلْكَ الصَّلاةِ يُمِرّقُ أنوَابَه؛ دعوئ لمَحبَّة الله تَعَالَى. 


صيد الخاطر 

والكازي 2ن وو كرس أصاحي كر عزوي حرو تا قر 
الخالى + فتكله شو فا" الله لما يسع من عَظمّتهِ ورّحمته وجَمالهء ولَيْسَ ما 
اروك ةالمَعنوة؛ أن المعبوة لاب يَقَعٌ في خيال. 

وبَعدَ هَدَاء فالتَحقِيقٌ مع العَوامٌ صَعبٌ» ولا يكادُونَ يَنتفعونُ بِمُرٌ الحٌَ» إلا أن 
الوَاعَظ مَأمورٌ بأن لا يَتَعَذَيمْ الصّوَاتء ولا يتَعرّض لِمَا يُفسدّهمء بل يَجِذِبُهم إلئ 
ما يصلح بِألَطَفٍ وجوه وهَدًا خْتَاجُ إلى صناعَةٍ؛ إن من العَوام من يُعجبة خسن 
اللّظِء ومِنّْهُم من يُعجبة الإشَارَة ومِنّْهُم مَنْ يَنْقادُببَيتِ من الشَّعرِ. 

واو النّاسٍ إلئ البَلاغَةٍ الوَاعِظ؛ ليَجمّع مَطالتهم؛ ؛ لكنه ينغي أن ينظرٌ ني 
الَّازِم والوّاجبء وأنْ ُعطيهم من الماح في اللّفظ قَدرَ الِلّح في الطَعَامء ثم 2 
يَجتَذِبُهُم إلى العزائم» ويُعرّفُهُم الطَرِيقَ إلَى الحَقٌّ. 

لأخنزذذْر _ا.ب.7.,, ,3 339093 
«لا يُعجبني الخضورً). والكامع لآل الكال أرشتف التكاء 

00 اع رواحت ررد كريط سات فينَهُون عَنِ الحُضورٍ 
عِندَهمء وهَذًا عَلَى الإطلاق لا د يَحسَنْ الِيَومَ لا كان لاس قْ ذَلِكَ الزَّمَانِ 
مُتشاغِلينَ بِالعِلْم» فرَأُوا حُضورٌ القَصصّ ضَادًا لَهُمْ واليومَ كَثْر الإعْرَاضُ عَن 
اللم» فأنقَمُ ما للعَاميَ مَلِسٌ الوَعظِ؛ يه عَنْ ذنب» ويُحرّكة إلى تَويق انما 
الخَللُ في القَاصّء فلي الله كلق. 


© فصل 2ه 


من : أَصَبّ الأَشْيَاءِ ع العوام 
كلامُ المُتأوّلِينَ والتّاةٍ للصّفَاتِ والإضَافات 


1 


0 


إن الأنبياء كلد بَالعُوا في الإنبَاتِ» ليتقرّر في نفس العوامٌ وٌججْودٌ الَالِق؛ 0 
لوس تأنّسٌ بالإثبّاتِ» فَإِذَا سَوِعَ العَامّيُ مَا يُوجِبُ التفي طَرَّدَ عَنْ قَلبِه الإثْبَاتَ 
فكَانَ أَعْظَّمَ ضَرَرِ عَلَهِه وكَانَ هَذَا المُنزّهُ من العُلَمَاءِ - عَلَى رّعوه - مُقَاوِمًا لإثبا 
الأنْبِياء عَلَيهِم الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالمّحوء وشَارِعًا في إِبطَالٍ مَا يُفتُونَ به. 


2 


1 


مه 3 اع عه سس 5 م ع يهو 

وان هذا: أن الله تعالل أخبر باستوائه على العرش» فأنست التفوسن الور 
نْبَاتِ الإلّهِ ووججوده. وَقَالَ تَعَالَى: « وَببَهَ يَبَهُ رَيِكَ * [الرحمن: 57]. وقَالَ تَعَالَى: 
#بلّ يَدَاهُ مَبَسُوطءَان * [المائدة: 14]» وَقَالَ: # وَعَضِبَ ألّهُ عَلَتهم * [الفتح: 5 قال :؛ 
لإرَضى أََّهُ عَنجُمَ © [البينة: 4]» وأخبرَ الرَّسُو ل ل أ أنَّ الله ب: كَل ال 0 


وقَالَ: «قُلوبُ العبادٍ بين إصْبِعَينٍ)!' وقَالٌ: كنب التّوراة بيده "© و«كتب كتايًا 


فَهُو عِنْدَه فَوْقّ اعرش أ ]لخ خَثكلِك نيما يطول وكزة: 
َإِذَا امتلاً العَامّيُ والصَّبي مِنَ الإنبات وكَادَ يَأَنَسَ مِن الأوصّافٍ بمًا يَفْهِمّه 
الحس فيل ل «لى كئْلو سَىٌْ > [الشورى: ١‏ فمَحًا من قَلبِه مَا نَقَسَّهُ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 257371١ ١1١565(‏ 1/595)» ومسلم (154) من حديث أبي هريرة. 
وهو متواتر» روي عن عدد كثير من الصحابة. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١755(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (171097) من حديث أبي هريرة. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (1/0517؛ 5 0708 ومسلم (7701). 


6 صيد الخاطر 
الخَّيالٌ» وتبقَئ ألمّاظٌ الإثبّات متمكنة؛ ولهذًا أة قرّ الشَّرْعٌ يثل هَذَاه فسَمِعَ مُنشِدًا 


5 «وقوقٌ العرش رَتَ العالمينا» فضَحِكٌ ”. وَقَالَ لَه 1- خَرٌ: أوَيضْحَكٌ و 
َقَالَ: «م)7"» وقَالَ: (إِنَّهُ عَلَى عَرشِه مكذًا00”. كُلُ هَذَا يقر الإثات في النُوس. 
وأكْتَرٌ الحَلْق لا يَعررفونَ الإنْبَاتَ إِلّا عَلَْ مَا يَعلمُونَ من الشَّاهِد فَبْْتَمُ مِنهُم 


بدَلِكَ إل أَنْ يَفهمُوا الََزِيه. وَبِهَذا صَحَّح إِسْلامَ م من اعْقَصمٌ من القَثْل ِالسَّجُودٍ. 


فأمًا إِذَا بدي بالَامّيَ القَارغ من فَّهِم الإنْبَاتِء فقَلنَا: ليس في السّمَاءء ولا عَلَى 


العَرْشِء ولا يُوصفُ بيد وكَلامُه صِفَة قائمةٌ بذَاتِه ولَيْسَ عندنًا مِنْهُ شَيْةٌ ولا يُتصوّر 


2000 


فا يناكو لآثة لا مطل عليه امتفدالة بدو صق لله تقالرقة 
أَنّهُ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ استوّئ كما يعْلّم» ولا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَحمُولاء ولا أَنْ 
يُوصَت بقلاضقة ومسل ولا أن يفل . 


١ اق‎ 


فأمّا العالم؛ فنا قد 


)١(‏ ضعيف: ولا يعرف هذا السياق» إنما جاء هذا الشعر في قصة وقعت لعبد الله بن رواحة مع 
امرأته» وليس في القصة أن النبي جك اطلع عليها ولا أنه ضحك لذلك» وهي قصة مروية من 
وجوه مرسلة» وحاصلها: أن عبد الله بن رواحة مشئ ليلة إلئ أمةٍ له فنالهاء فرأته امرأته 
فلامته» فجحدهاء فقالت له: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن؛ فإن الجنب لا يقرأ القرآن» فقال: 
شهدت بأن وعد الله حق. وأن النار مثوئ الكافرينا. وأن العرش فوق الماء طاف. وفوق 
العرش رب العالمينا. فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني! وكانت لا تحفظ القرآن. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد »)1770١171417/(‏ وابن ماجه )١18١(‏ من حديث أبي رزين العقيلي. 

(*) ضعيف: أخرجه أبو داود (41/77) من حديث جبير بن مطعم. 
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ولا يَحْمَى عَلَهِ أن المُرَادَ بتتقلِيبٍ القلوب بَينَ أصْبِعَينٍ الإعْلامٌ بالتّحكم في 
القَلُوبٍ؛ فَإِن مَا يُديرَهُ الإنْسَانُ بِينَ أَصْبَْيه َبْعَيهِ ُو محكُمٌ فيه إلئ العَائق ولا يَحْاجُ 
إلئ تأويل مَنْ قَالَ: الإضبعٌ الآتر الحمن : فالعلوت يي أئْرِينِ من آنَارِ الربُوبيّة 
وهما الإقَامَة والإرّاغة. 


ولا إلى تأويل مَنْ قَالَ: يداه نِعمَتاة؛ لأنَهُ دا فَهِمَ أنَّ المَقصُود الإثْبَاتُ» وقد 


دنا باعل وضربت لا الأمثال يما عل وقد بت يننا - بالأضْل المَقطُوع 
به - أنَهُ لا يَجُورٌ عَلَيهِ مَايَعِرفةُ الحسٌ؛ عَلِمْنَا المَقصّوة بذكر ذَلَِ. 


0 
< 


ولصلم مَ 0 للغوام 
لتأويلهاء وكل ذَلِكَ يقصد حفط التاق وهَذدًا الْنِي قَصِدّه السّلَّفْء كَانَ أُحمّد 


يَلَثه يمتَعُ من أَنْ يُقال: في بالقرآن تخلوقٌ أذ غير تخلوق. كلك شيل 
علق الاتباع, وتبقى ألقّاظٌ الإثبّات عَلَ حالها. 

وَأججهل الاين مَنْ جاءَ إل مَا قَصد الث يك تَعظِيمَه؛ تايعت فالوس 
قُويّ التعظِيم؛ 0 الي يك «لا تُسافِروا بالقَرآن إلئ أْضص العدوٌ»”؛ يشي إلىا 
المُصحفء ومع الشَّافِعِنُ أَنْ يَحيِلّه المُحِدِتُ بعلاقيه؛ تَعظِيمًا لَهُ؛ فَإِذَّا جَاءَ 
مُتَحذلقٌ ققَالَ: الكَلامٌ صِمَة قَائمَة بّاتِ المُتكلّم فمَعَْئ قَوله هَذَا أَنَّمَا هَاهُنا شَيْءٌ 
مُخْتَرَم. هذا قد ضَادَبمَا أتى به مَقَصُود الشَّرْع. 

ويَنْبِضِي أن يهم أوضاع الشَرْعِ ومَقاصِد لأنيَاءِ لهم الصَّلاة والسَّلام ود 
معو من كشن مَا قد َنم الشَّْعٌ سه فتهئ رَسُولُ الث يك عَنِ الكلام في القَدَِا' 31 


0 


روا هذه الأَشْيّاءً كم جاءت» ولا تعرضوا 


آنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7990)), ومسلم )١1879(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني »)2١98/١٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١8/5(‏ من حديث ابن مسعوده 
بإسناد حسنه العراقي في «تخريج الإحياء» )0١ /١(‏ وابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ /ا/ا4)) 
وله شاهد مرسلء» أخرجه عبد الرزاق في «الأمالى» كما في السلسلة الصحيحة» (5؟). 


ل صيد الخاطر 
ونه عَنْ الاخولاي لان نوالا له رج إلئ مَا يُوذِي» فَإِنّ البَاحِتٌ عَن القَدَرِ 
إِذَابَلعَ َهمْهُ إلى أَنْ يَقَول: قَضَئ وعَاقب؛ ترلرّل إِيمَائه بالعدلِ» وِنْ قَالَ: لَمْيُقدّر ولمْ 
3 6 : تع بوم > 3 وى عه 
ل 


فأفول له إنمنا اعلملك أن المُرّاد مِنكَ الإِيمَانٌ بالَجُمَلِء وما مرت بالتتقير 
مَعْرِفَة الكنهه مع أن قُوَى همك تَعْجَرٌ عَنْ إدرَاكِ الحَقَائقَ. 


كم م 6ه 


اسيل قَالّ: أي كَيْف تُحبي . فأرَاهُ مَينَا حيي» ولَمْ يُرِه كَيْفَ أَخيّاة؛ 


اي ل - دك ل نمك بد لس عات انهم - : 
النّاس بتّفس الإقْرار وَاعَتَقَادٍ الجمّل. 


وكَذَّلكَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ كَمَا ثقل عَنْهُم أنه َكَلّمُوا في تلاوة ومَتلوٌ 


وقراءةٍ ومَقرَوءٍء ولا نهم و استوّئ بمَعْتَى الخرلى وينِْلُ بِمَعْنَى يَرحَمء بل 
فَنعُوا بِإِنْبّات الجُمَل التي ثث ب كيت التعظيه عند افوس 2007 الحَيّال بقَوله: 
ليس صميو نَى 7 0-0 .]1١‏ 

نم هذا مُنُكَرٌ وتكيرٌ؛ إِنّمَا يَشأَلانٍ عَنِ الأَصُولٍ المُجِمَلق فيقولان: مَنْ رَيْكَ؟ 
ومَا دبئك؟ ومن تَبيْك0)؟ 


)00( صحيح: أخرج البخاري ( 5 عن ابن مسعود مرفوعا: «لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم 
كاير فياك ا 
(») صحيح: أخرجه الطيالسي (151)» وأحمد (14001). وقال الهيثمي (8/ :)0٠‏ رجاله رجال 


يد الخاطر ل ل يت( 
ومَنْ فَهمَ هَذَا المَضْل سَلِمَ من تَشيه الم لمُحِسّمَةِ وتعطيل المُعطَلق» ووّقف 
عَلَىْ جَادَةِ السَّلَِ الأوّل. والله له المُوفقٌ. 


١ 
ا اه ا سه اس 7 اسه ء ححا‎ 
لذ‎ 


© فصل © 


0 ده 81 بحو 


قَرَأْتُ هذه الآية: : قل مر 7 نْ أَحَدَ الله مععك وَأصَدر وخلم علل قلوبٍ مسن إلله غير َه 
م 4 [الأأنعام: 15] فَلاحَتْ لي فِيهًا إِشَارَة كدت أْطِيشُ منهًا 


وذَّلِكَ؛ أَنَهُ إن كَانَ عنئ بالآية تَفْسَ السّمعٍ والبتصر؛ فَِنَ السّمْع آله لإدرَاك 
المَسموعات» والبصر أ لإذراك المَبِصَرَاتِء فهمًا يَعرضانٍ ذَلِكَ عَلَى القَلب 
فيتَدبّر ويَعتبر» فَإِدًا عضت المَخلوقَاتٌ عَلَىْ السَّهٌ والبّصر أَوْصَلا إلى القَلْبِ 
أخبَارَهاء من أنَّا دل حَلَى الثَاليق» وتَحيلُ عَلَى طاعَة الصَّانِعه وتحذّرُ من بَطشِهٍ 

وإن عَم مَعْتَئ السمْعِ والبصَرِ؛ فدَلِكَ يَكُونُ بدُهولهما عَنْ حَمَائقَ ىما أذركا 
شغلا بالهوئ» فيعاقت الإنْسَانُ بسَلب مَعانِي تلْكَ الآلات؛ فيَرَئ وكأنّه مَا رأ 
وتعكع وكا ماسية والقلة امل مكا كات ومنفة#الإنعان ادن عل لني 


الصحيح. وأبو داود (4761)» وابن خزيمة في «التوحيد»ه (ص .)2١9‏ وابن منده في 
«الإيمان» )٠١15(‏ وقال: إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وهو ثابت عل رسم 
الجماعة. والحاكم )١١11١9 :1١1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (716) وقال: صحيح الإسناد. 





22 ب هيه الخاطر 
- يعر ابي و وو 5 سرد م - 5 ا 0 7 ام 
لا يَدرِي مَا يراد بوه لا يُوثْر عِنده أيه تتلئ» ولا تنفعة مَوعظة تجلئء ولا يَدرِي اين 
5 - 8 0 رك 2 17 3 مه 4 7 
هوء ولام المُرَادُ من ولا إلئ أيْنَ يُحْمَلء وإِنْمَا يُلاحظ بالطبع مَصَالِحَ عاجلته. ولا 
0 5 7 ا 1 ةدو ا يم 2 5 3 مهعرع ع ادس 
يتفكرٌ في خسرَانٍ أجلته» لا يعتبر برَفِيقهِ ولا يتعظ بصَّديقِهء ولا يتزود ريقه. 

كما قَالَ الشاعرٌ: 


كيع كه ص علس © #ا عو كه 55 ا 0 اده رهم ب وعمو و 
الناس فِي غفلة وَالمّوت يَوقِظهم تيان وَمَايُفيقون حتوا يَنفدالعمر 


و ب 2 مامه - ور 2 واغر 
يُسَيعُونَ أهاليهمُ بِجَمْعِهمُ *#* وَيَنْظَرُونَ إلى مَافِيِهِ قد قبِروا 
وَيَرْجِعُونَ إلَئ أخلام عَفْلَيِهِمْ ** كَأنَهُمْمَارَْوَا سَيْئَاوََانَظَرُوا 

ده رعق عي 50 ل 7 06 34 00 

وهده حالة اكثر الناس» فنعود بالله من سَلبِ فوائد الأللات؟؛ فإنها اقبح 


الحاللاات. 


ا 
سه سح 6ج 20004 سه حب له حا جم 


لذا 


© فصل 89 
4 و« تين 3 7 53 ع وس مم سس 
تظرتُ فِيمَا تكلم به الحكمَاءٌ في العشق وأسبّابه وأذويته 
وصنَّفتُ في ذَلِكَ كتابًا سَمّيتَهِ ب «دَمّ الهَوَى)» ودّكرت فيه عَنِ الحَكمّاء 
1م بض سرت عصان ا ا 6 ع ل م ع 7 
قَالُوا: سَبَبُ العِشْقٍ حَرَكَة فس فَارِغَةَ وأنّهُم اختلفوا؛ فَقَالَ قَوْمٌ منهم: لا يَعرِ 


ل 3 


العِشْقٌ إلا ِظرَافٍ النّاس. وفَالَ آحَرُونَ: بل لأهل العَمْلَةِ مِنهُم عَنْ تمل الحَمَائِقٍ. 
إلا أنَهُ حَطرٌ لي بَعدَ دَلِكَ مَعْنَ عَحِيبٌ أشرحة هَاهُناء وهُوَ أَنَهُ لا يتمكن 
0 00 ا م وه ل لق 

العِْقُ إِلّا مع واقف جامد فآمًا أزْيَابُ صُعود الهمّم فإنّها كُلْمَا تَحايَلتْ مَا توجبة 


1 5 ه عوكو 


00 1 اه .كه 2 5 

المَحبَّةُ قلاحت عيوبه لَهَا -إِمّا بالفكر فيه أو بالمُخالطة لَهُ- تسلت أنفسّهم 
سا نه ه ومع أ 

وتعلقت بمّطلوب اخر. 


صيد الخاطر © 

قلا يتقف عَلَىْ دَرجَةٍ العِشْقٍ المُوجب للتَّمسّكِ بِتِلْكَ الصُورَةء العَامِي عَنْ 
عيويها الأعامد زافق آنا ل الأقة مِن التّقائص؛ فإنّهم أبدَا في الترقّي, لا 
يصدّهم صَافٌّ فَإِدَا عَلِقِتِ لطاع به بمَحبّة فخ شَخص لَمْيَبلهُوا مت اليش المُستأئر بل 
نما مَانُوا ميلا شَدِيدًا؛ إِما في البداية ا أذ لِقلَةِالمُخَالطٍَ والاطلاع عَلَئ 
العيوب» وما لتشَبّثِ بَعْض الخِكَالٍ المَحْمُودةٍ بالنفُوس» من جهّة مُنَاصبةٍ وَقَعَتَ بين 
الشخصين - كالظّريٍِ مع الظَرِيفٍِء وَالمَطِنٍ مع المَطِنٍ - فيُوجبُ ذَلِكَ المحبّة. 

ما العِشْقُ؛ قلا؛ قَهُمْ أبَدَا في السَّيِ فَلا يُوقَفُْء واب ل الطَبع تَنْبَعٌ حَادِيَ 
تفار اح مقا لا داق الأجان اير #الابع ودين ن الكمالٍ 
في الأشخاصر. فَإِذَا تَلمّحَ عيوبها تَرَ 

وأمًا مُتَعلّقُ القلُوبٍ من مَحبّة الخَالِق البَاِي؟ فَهُو مَانِمٌلَهَا من الوقُوفٍ مع سواه 
ون كَانَتْ مَحبّة لا تَجانِسُ مَحبَّةَ المَحْلُوقِيَ غَيْرَ أن أزبابَ المَعْرقٌة وَلْهَْء قد 


.1م عه د همع سم 0 عو اي 00 تم 
ا ل 


م يع هسه 


اع يتا لأسن ردم د وَأَخْيَبتِمْ مَنْ في هَوَاهُعْيُوبُ 


لَقَدْ روي عَنْ بَعْضٍ فقرَاءِ الزهّاد؛ أَنَّهُ مَرّ بامرأة عبت فخَطبّها إلى أبيهاء 
فَرّوّجّهء وجَاءَ به إلى ل اللا تاكن اللين صَاحَ الفقيرٌ: 


ومو 


شيابي ثيابي» فَقَدْتٌ مَا كنت أَجِدُ 
فهَذِه عَثْرَةٌ ني طريق هَذَا المي َلَّتهُعَلَى أنه نَهُ مُنَكَرفٌ عَن الجَادّةٍ. 
وَإِنَمًا تَعتّري هَذْهِ الحَالات أَرْباب المَعْرِفَةٍ باللو مقا وأهل الأتَفةٍ من الرَّائلٍ. 


قَد قَالَ ابن مَسعودٍ: (إذا أَعْجَبَتْ أحدكّم امرأةٌ فليتذكّر مَثانتَهًا». 


64 


ومع ل ويه الخاطر 
ومثالُ مَذِهِ الكال: أَنَّ العَقّْلَ يَيبُ عِنْدَ استحلاء تَناوّل المُشْتَهَئ من الطَّعَام 
عَن التّكْر في تق في الم وبلعه. ويَدَمَلُ عِنْدَ الجماع عَنْ مُلاقَاتٍ القَادُورات؛ 
لِقوّةٍ غَلَبّة السَّهُوَة ويَنسَئ عِنْدَ بلع الرُصَابٍ اسيِحَالتُ عَنِ الِذلىء وفي تَخطِية يَلْكَ 
00007 
ن ريات اليعظة 7 تعتريهم هَذَا الإِحْسَاسٌ من غَيْرِ طَلبٍ لَهُ في عَالِبِ 
8 فيتَقّصٌ عَلَيهِم لَذيدَ العَيْشِء ويُوحِبُ الأئفة من رَذالَة الهَوَى. 
وعَلَئ قَدرِ التّظَر في العَوَاقِب يخِفف العِمّْقٌ عَنْ قَلِبِ العَاشِق» وعَلَئْ قَدرٍ 
جُمودٍ الذَّهِنٍ يقَوَى القَلَقُّ. 
المتنبي: 
لَوْفَكَرَالعَاشِقفِيمُنْتَهَل ** عسو الزي يشو لوبسيه 


3 6 
6 


0 
: أن 


ومَجمُوع مَا أَرَدتَ شَرحَه: نّ طباع المُتيقّظِين تترفئ, قلا تَقفُ مع شَخْصٍ 
مُستحسرٍء وسَبَبُ تفي لكر في تقص وَلِكَ الشَخْصُ وعُيويه» أذ في طَلبٍ ما هَُ 


عه 2 


أَهَمٌ مِنْهُ وقُلُوبُ العَارفِينَ تَترقى إلئ مَعرُوفِهاء فتَعبرٌ في مَعبّرٍ الاغتبار. 


5-8 - 
ع 


2 262 ا ل ب 1 01 سو - م مر و 
فأمّا أهل الغفلة؛ فجموذهم فِي الحَالتين» وغفلتهم عن المَقَامَينِ؛ يُوجبٌ 
+*وى مر 3ه 2 سغده ريه 
اسرهم وقسرهم وحيرتهم. 


صيد الخاطر > 


© فصل © 
عَرَضَ لي أُمُرّ يحْتا تَاجَ إلى سُوْالٍ الله كلك ودٌعايّه فدَعَوْتٌ وسألتٌ 
لل سي 
َقَالَتْ لي تفسي: هَذَا بسُوَالٍ ذَّلِكَ العَبْدِ لا بسو 


ف قَقلت لَهَا: أمَا أ أن في أَعْرِفُ من تفي 5 ما يُوجب مَنعَ 


الجزاب» 2 هي ؟ أكون آنا الي الما لأنّ هَذَا الدّاعِي الصَّالِحَ سَلِيمٌ 
ما أَظُنْه ين نَفْسِي؛ لأنَّ مَعِيِ انكِسَارَ تقصيري» ومّعة الفَرَحُ بمُعامَلَتِه. 

رقا كان سوروت اشع اقبت ب الخران عل ان نوكر لطلت 

من المَضْلء لا بأعمالنا ًا فت أنا عَلَى قَدمٍ الانكسار مُعترًا بدنُوِي» وقُلْتُ: 
أَعْطُونِي بفَضلِكم: “قم لى :فق "شاي أشن من بوذ وكتها تلك ذاه خش عمل 
وكَانَ صَادًا لَهُ؛ قلا تكسريني ينها النَفْسُء فيكُفِيني كسرٌ عِلِوِي بي لِي. 

ومعي مِنَ العِلّم المُوجب للأدّبء والاغْترَافِ بالتّقصِيرء وشِدَةٍ القَمَر إلى ما 
سَأَلْثُه وتقيني بفٌضل المَطْلُوب عَنْكُ مَا ليس مع ذَلِكَ العَابد فبَارك الله لله في عِبِادَتِه 
فرْبَمَا كَانَ اعُترافي بتتقصيري أَوْفَى. 


ل 


جما لمع © اهب سم 6-٠‏ ل وه © عيبا موا © الحاهب لومم 
لذا 


9و0 د تب ويه الخاطر 


© قصل © 
قَرأتُ من غَرائبٍ العلم؛ وعَجِائِبٍ الحِكم عَلَّ بَعْضِ من يدَّعِي العِلْمَ 
ريه يَلوّى من سماع لَه ولا يطل عل غَوره ولا بَشرَئبٌ إلى ماي 
فصَرفتُ عَنْ إسمّاعِه شَيئًا آخَر وقَلْتُ: ِنَمَا يَصلْحُ مِثلُ هَذَا لذي لب يَتلقَاهُ 
تلق العَطْثَانٍ المَاءَ 


3 8 


نُمّ أَحَذْتٌ من هَذِهِ إِشَارَة؛ فَقَلْتٌ: لَوْ كَانَ هَذَا يَقْهّم ما جرئء ومَدَحَنِي لحُسْنٍ 
رام بي 


مَا صَبَعتَء لعِظّم قَدره عِندِيء ولأرَيته مَحاسِنَ مَجمُوعَاتِي وكَلامِي؛ ولكِنْه لما لم 
أرَهُلََا أَهْلَا؛ صَرفْتُها عَنْك وصَدفْتٌ بِنَظرِي إلَيه. 


+8 


وَكَانت الإشارة: أن 'اللهكقه هد صف هذه الكدلوقات فاخسن التركيت» 
واخكو اديت ا 0 
قهمهء فأحَبَّه الم 1-8 


وكَدَّلكَ؟؛ أَنْرَلَ القَرْآنَ يَحتوي عَلَى عَجَايْبٍ الحِكمء بع كله ون المهي 
حا وتاك قاروا مره تكلب رضي الام بحري لز لتسارن 
كان للذّهن مُستغْرِقٌ القَهم بالحسّيات؛ صرف عن ذَلِكَ المقام؛ قَالّ الله وْك: 


سَأْصَرِفُ عَنْ ايل لذن سَكبَرُوَ فى لْاْرْضٍ بِمَيرِ أَلْحَقّ © [الأعراف: 147]. 


تيك 


يد الخاطر لل 09ج 
© فصل ©© 
دَعوْتٌ يوم فقُلْتٌ: اللَهُمّ بلغنى آمَالِي من العِلْمِ والعَمَل 
أل ُمري؛ لأبلع ما أحِبٌ من ذلك 


فعَارَضنِي وَسوَاسٌ من إِبْلِيسٌ قََالَ: ثُمّ مَاذًا؟ أَلَيسَ المَوْتُ؟ قَمَا الذِي ينع 
طول العا 


فقّلتٌ لَه يَا أئله» لَوْ فَهمتَ مَا تَحْتَ سُوَالِي عَلمتَ أنه ليس عبش أليسّ في 


يوم وم يَزِيدٌ عِلِمِي ومّعر فتي؛ فتكثر يُمارٌ ءَ غَرسي» فأشكرٌ يَوْمَ حصادي؟ 


يري أي مِتَ مُنذُ عشرينَ سَنة؟ لا واللو؛ لأني مَا كُنْتُ أَعْرفُ الله تَعَالَى 
عشْرّ مَعرفتِي به اليَوْمَ وكل ذَّلِكَ تمرة الحَيَّاةٍ التي فِيهًا اتيت أذِلة الوتحِدَاية 
وازْتقيْتُ عَنْ حخضيضي التَقلِيدٍ .إلى قاع البتصيرّةه واطّلعثُ عَلَئ عُلومٍ رَادَ بها 
قَدرِيء وتَجَوْهَرَتْ بِهَا نَمْسِي) نم زَادَ عرسي لآخرّتي» وقَويّتْ ن تجارتي في إنقَاذ 
المنافهي امن العامة 

الم 0 # وقل 


- 


دف عِلْمًا © [طه: »]1١4‏ وفى 


مل" 


011 


“ما 
0 3 


2000 “وق ديت م 00 قَالَ رَسُول الله عَكَِد: هن 
من السَّعادَةٍ أَنْ يَطولٌ عُمُرٌ العَبّْد وير زْقه النذكيق الإتابة)7. 


.)5747( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
والحاكم (؟١71) وقال: صحيح‎ ))١١8565( وعبد بن حميد‎ »)١5575( حسن: أخرجه أحمد‎ )9( 


الإسناد. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)3١1/5(‏ «إسناده حسن». وقال الهيثمي 
قي ١‏ مجمع الزوائد) ٠ ٠(‏ إ(إإسناده جيد»» وقال أيضًا: :)75١77/١١(‏ الإسناده حسن). 


2 بل ويه الخاطر 
يا ليسي قَدَرْتُ عَلَى عْمُْرٍ توح طلك؛ فَإِنَّ العلّم كَبِيرٌ وكُلّمَا حصل مِنْهُ 
1 عار 7 3 ع 
مد 
الحا العا © العا لمعا و الما ياو ويسم م ح اينت «احتب ابس 


© فصل © 
قُلوبُ العارفين يُعْارُ عَليّهَا من الأسْبَاب وإِنْ كَانَتْ لَا تُساكِنُهَا 
لأنّهَا لما اقَردت بمَعرِفتها انقَردَ لَه بتَولّي أُمُورِهَاء فَإِذَا تعرّضتٌ بالأسْبّاب 
مَحَا ئْرٌ الأشباب» ووم تبي إذ بتكم كرس دمن عَدحكُْم عَينًا 4 


[التوبة: 76]. 


وتأمّل في حَالٍ يَعقوب وحَدَّرِه عَلَى يُوسْفَ عَليَإقَا. حَتئ قَالَ: « وَأَحَافُ أن 
س5 لكو بع 0 5 عو مدع وت مع 
أله أَلزّئْبُ #* [يوسف: 1] فَقَالُوا: « تَأَكلَهُ ألزَّئْبُ * [يوسف:17]» فلم جَاءَ أَوَان 


المَرَج حَرَجَ يَهودًا بالقَميص قَسَبَقَهُ ليح لق لَقجِدُ ريم يُوسُفَ © [يوسف: 44]. 
وكَذَّلكَ؛ قَوْلُ يُوسْفَ تك للسّاقِي: « أَدْحِكُرَنٍ عند رَيَلَكتَ © [يوسف: ؟14]» 
فعُوقِب بأنْ لبت سَبِعَّ سِنِينَ» وإِنْ كَانَ يُوسْفْ 66 يَعلّم أَنَهُ لا حَلاصٌ إِلّا بإذنٍ 
لل أن التَعوّض بالأسْبَابٍ مَشروعٌ» غَيْرَ أن الغيرَة أنَرثْ في العُقُوية. 
ومن هَذًا: قِصّة مَريم عَليهًا السّلام: # وَكفله 5 عمران: 0177 فْغَارَ المُسَبّبٌ 
من مُساكُنة الأشبَاب: «قلمَا مكل عزوي الاب وَجَدَعِندَهَا يها 4 [آل عمران: 0]. 
ى روسو 


- 0 - كىن ضزاته 156 > . هر و 2ه رم , 
ومن هذا القبيل: مَا يُروى عَنِ النئ يك نَّهُ قَالَ: «أبئ الله أَنْ يَرَرْق عَبْدَه 
0 و 
المُوَمن لاهن عيث لا يعت 


)00 موضوع: أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: القضاعى في «مسند الشهاب» (5806), 
والديلمي .)١17١5(‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» )١١91‏ وقال: ضعيف بمرة. وابن حبان 


2006 52 0-1 فر : 3-1704 ره 4 
وللأسْبَابٍ طَرِيقٌ ولا يُدَ من سُلوكهاء والعَارِفٌ لا يُساكنهاء غَيْرَ أنْهُ يح ١‏ 


ا ل ا اد 
مَيلَهُ لا يله ءَ عن أقل هفراع تريضة لاقت 


صيد الخاطر 
له 


سرع 0-1 


وتأمّل عقبئ سُليمَان 6ه لَمَّا قَالَ: «دلأطُو فر الله عَلم مائة امراةة كلد كُل وَاحدةٍ 
2 0 )0 
ينهو لاما ولَميُل: إن شَاء الاقم حملت إلا وَاحدة جاءت: بش غُلام)"". 


100 


ل ا ل 
ذَّلِكٌ لِقَاءُ بذ كن الح ويدار ا ًا أنَا أ ا 
قا اشع فتفَاءلْتُ بِمَايقرَأ ا وَأ إِلَ أَلَذِينَ ظَاموا قَتَسَسَكّه لاد وَمَا 
رئ فاستمتح 3 فقّر 2 
لحر كن ارد كر زر 000 0 11]. 00 
حَاطِري» وقلتُ لتَفْسِي: اسمّعِي؛ فإنَي طَلبتُ النّصرّ في هَذِهِ المُدارَاق فأَعْلَمَي 
القن ني إِذارَكَنتُ إلئ ظالم فاتي ما رَكَنْتُ أله من النّصرٍ. 


هه 5 
0 الاير 31 0 لله أن ير 


فا طوه1 لقا عَرك مقت وتدان كانه الغاية المضوق نال اله 


0 


8 


في «المجروحين» )١51//١(‏ وقال: موضوع. وابن عبد البر في «التمهيد») )7١/7١(‏ وقال: 
حديث غريب من حديث مالك وهو حديث حسن ولكنه منكر عندهم عن مالك ولا يصح 
عنه ولا له أصل في حديثه. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ .)١157‏ وروي من 
حديث أبي هريرة. ذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (7”/ )1١‏ وعزاه للحاكم في 
«تاريخه» وقال الحاكم: هذا حديث غريب الإسناد والمتن. قلت: وقول ابن عبد البر: 
«حسن» إنما أراد حسن اللفظ لا الحسن بمعناه الاصطلاحيء وبقية كلامه يدل علئ ذلك» 
ولهذا نظائر في استعمال ابن عبد البر» كما ذكر علماء المصطلح. وقد ذكرت في غير هذا 
الموضع غير مثال من كلام ابن عبد البر وكلام غيره. وبالله التوفيق. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5455)) ومسلم )١755(‏ من حديث أبي هريرة. 





وت ويه الخاطم 


4 فصل 69 
لمن لا يُبالُِ في الدُوبٍ 
َنَّمَا يَقْوَى الهَوَىء وتتوقَدٌ ذِيرانٌ الشَّهُوة؛ فيَتحيدٌ 

لَهُ مُرَادٌ لا يَعزمٌ المُوْمِنُ عَلَىْ مُواقعته ولا عَلَى العَودٍ بَعدَ قَراغه. ولا 
يستقصي فِي الانتقام إن عَضبء وينوي التَويَة قبل الزّل. 

تل إخحوة يُوست تلكذ؛ انهم عَمُوا عَلَى الع قبل بعاد يُوشف للكاا. 
قَقَالُوا: « أمَدُلوا وح 4 تع زاد لِك نيما ققالواة أو أتاسثر؛ أزسًا 4 م موا 
عَلَىْ الإتابة فَقَالُوا : #وَتَكُونوأ منْبَعْدِوء وما صلِصِينَ 4 [يوسف: 14 فلَمّا ترجُوا به إلى 
الا ا حي تاريل ل قي # لا تَعَتلُوأ 
اة ا فر و6 عَيديك لحت 4 [يوسف: ]٠١‏ ولَمْ يُرد أنْ يَمُوتَء بل يَلتقطّهُ بَعْضُ 
السَّيارةِ» فأَجَابُوا إن ذَلِكَ. 

وَالسّبَبُ في هَذِهِ الأخوّال: أن الإِيمَانَ [فِي قمع النفوس يَكُونُ] عَلَْ حسب 
ويه فتارة يدها عند الهم وتَارةٌ يَضعْف فيَردّها عِنْدَ العم وتارةً عِنْدَ بَعْضٍ 
الفعل» َإِذَا غَلَبِتِ العَفْلَة وَواقَع الذَّنبَ قَترَ الطَبْعٌ» ٠‏ فَنَهَضَ الإِيمَان للعَدلء فتَنَْصَ 6 
بالنّدم أضعاف م الْعدَّ 


يط الخاطر له © 


© فصل (© 
أَفْصَلٌُ الأَسْيَاءِ التّريْدُ من العِلّم 
إن من اقتصرَ عَلَئ ما يعلة وطن افيا استبدٌ أيه وص تَعظِيمُة لتفيه 
عانقا لكين الانيفاة» والذاكرة د ين لطأ ورْبما كان مُعظَمَا في الفُوسٍ قَلم 


ا لس 


كانه عل الرة علاولو أله َه أَظْهرَ الاستفادةً لأُهدِيّتْ إلَيْهِ مَساويهء فعَادَ عَنهًا. 


و 


ولَقَدْ حَكئ ابن عَقِيلٍ عَنْ أبي المَعَالِي الجُوَينيَ أنّهُ قَالَّ: «إِنْ الله تَعَالَى يَعلمُ 
جُمَلَ الأَشَْاءِ ولايَعل التَفَاصِيلَ»! 
ولا أذري؛ أي شْبِهَةٍ وَقَعّت في وَجْهِ هَذَّا اليسكين حتئ حَمّ م قَالَ هَذَا! 


وَكَذَّلكَ؛ أثو حامد ين قال «الترّول التقَلء والاسنيواء مُمَاسَةة 


1١ 


ماع 


. 


ةق ع اواو لت ا 2 قاوطا ف كا ور 2 
فكَيفَ أَصف هَذَا بالفقه وَالرّهْدِ؛ِ وهو لا يدري مَا يَجَورٌ عَلَى الله مِمَّا لا 
رع ع عه #وي 2 ل مك اسك ع اسك سكس مر ولك ]عر 0 * 
يَجِورَء ولو أنه ترك تعظيم نعرية 0 صبيان 00 رَأيَهِ عليه» فبّان له 0 


ل ااي التسهاء يل قله تل: دكا ين ددا 2ه 
[يوسف: 60] قَقَالَ: «يَصْلَُحُ أَنْ يُقَالَ هاهُنا: « ييا 4 أي خَلَصُوا كرامًا بْرآءَ مِن 
السّرقَة). 

وهَذًا سُوءٌ فهم للقِصّة؛ َإنَّ الذي نُسب إل السَّرقَةٍ وظهرَتْ مَعهُ مَا حَلصَء 
ما َي يَتّع حَلاصُهُم؟! ونّمَا يقت القِصَة لين هم انوا يََشاورُونَ فيا 


تستعون وكَيفَ ير جعون إل أبيهم وقد حدس أخومّم فأيّ وَحَه للتجاة ها 
هًا؟! 


4209 ست جيه الخاطر 
ومَنْ تَأمّل كتابه رَأى فيه من هذا الجنْس ما يَزِيدُ عَلَْ الإخصَّاءِ مِنّْ هَذَا المَنٌ 
القييح» ولو أنه أ 8 رك 


نه أَصْعَئ إلى عُلماءِ وَقْه» ورك تَعظِيمَ تفسِه؛ لبَانَ له الصّوَابُ» غَيْرَ أن 
اقيصار الرّجُلٍ عَلَى عليه ذا مَازَّجِهُ نَوعٌ رُؤْيَةِ للتَفّسِ حُبسٌ عَنْ إدرّاكِ الصَّرّابِء 


© فصل #9 


0-0 08 
عٍِ سوك د سمدم 226 دع 0 


تَأمّلتُ قَوله يك: :( يمنون عَلَيِكَ ١‏ أَسَلَمُوا فل لَاتَمأعَإسَلسَ؟ 
6 اي 27 نهد سك لايم نٍإن متم صدوِينَ [الحجرات:17] 

ريت فيه مََْى عَجِيبَاه وهو أَنَهُمْ ما وُهبت لَهُم العُقُولُ» فتديرُوا بها عَيبَ 
الأضنام» وعَلِمُوا أنّهَا لا تصلّح للعبادة» فوَجّهُوا العبادَة إلَئ مَن قَطَرٌ الأَشيَاء؛ٍ كَانَتْ 
عَذ المَخرقةٌ مر لعل الموظوب الذي يه نوا البهائم» فإ آمُوا بفعيهم الذي 
تَدَبَ َيه اقل المَومُوبُ قد جَهِلُوا قَدرٌ المَومُوبء وغَفْلُوا عمنْ وَهَبَء وَأَيّ 
َيْءِ لهم في التمرَة والشَّجِرَةٌ لَيِسَتْ مِلكَا لَهُم؟! 

فعآئ هَدَاء كل معد ومُجتهدٍ في لم وََمَلٍ نما رأى نور الَقَطة وو اقم 
والعَقلٍ صَوابَ ما سَلَكَء فوَقعَ عَلَىْ المَطَلُوبء ؛ فيخي أَنْ برج الل قن 
بَعتَ لَهُ في ظلام الطَبْع القبّسّ. 

ومن هذا المَنٌ : حَدِيتُ اللا لذِينَ خلا الم فانْحطّث عَلهِم صَخرةٌ فسدّت 
بَاب العَارِء فَعَالُوا: : تالو تََوسّلُ بصَالِح أعْملِاء قَقَالَ كل منهم: فَعلتٌ كَذَا وكَزًا0". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)77١10(‏ ومسلم (71757) من حديث ابن عمر. 





صيد الخاطر 





على 


وَعَؤُلاة إن كانوا لأخظوا تعمة ِعمة الوَاهِبٍ للصمَةٍ عَنِ الخَطا فتَوسّلُوا بإنعايه 
لهم الي أوْجَبَ تخصيصّهم بِتلْكَ النَعمَة عَنْ أبتاء نيهم فيه تَوسَلُوا إل 
ون كَانُوا لاحظوا أفعالهم؛ فلّمحُوا بجزاتها؛ نا نهم أنه هم الَذينَ قَعُوا قَهُم 
أَهْلٌ عَيَةِ لا حُضورء ويكونٌ جَوابُ مَسأَلتِهم لقَطع مِنَيِهِمُ الدَائمَة. 

ومِثلّ هَدَا: رؤيّة المُتّقي تَقوَاك حَنَّ إِنَّهُ يرَى أَنَّهُ أفُضَلُ مِن كَيِيرٍ مِنَ الخَلْق» 
وديم احتقد أل التعايني وتشنيخر"" عليهم: 

هذه غَفْلَهٌ في طرِيقٍ السّلُوك رُيّما أَخْرَجَتْء لا أقُولُ لَكَ: حَالِط الفسَّاقَ 
اعوقانا شك كن :اعهة غلبيية وافرنى اقفن الطامرة وتلكم يان 
الأقدَار عَلَيِهِم في البَاطِن. 


رهم لا يعرف لِمَن عَصَئء وجُنْهُورُهم لا يقْصدُ العضيَاه بل يريد مُواققة 
هَوَاه وعَزيرٌ عل أن يعي ؛ وفيهم من غَلبَ ع عَلَيهِ تَلمّح العَفُو والحِلّم» فاختقرٌ مَا 
يَأَتِي؛ لِقَوَّةٍ َه قفد بالفقره وعذو كلها ليفك باعيداز لَهُمْ ولَكِنْ تَلمّحها أنت يا 
مات التقرى: واضل أن الشكة علئك أزقن ون الخكه غيم لايك تعرفة قن 
تتعصيء وتَعلّمُ ما تأتِي. 

بل انْظْ إلى تَقَْبٍ القُلُوبٍ بين إِضْبَعين!» فَرْبمَا دَارَتِ الدَائَِة فصِرتَ 
المُنفَطِعَ» وَوْصِلَ المَقطوع. 


5 2 و 3 عه 20 
22 و دو 7 له م اتير | فى ا اللي ١‏ 
فالعجب ممر يدل بخير يَعمَله وينسم مَن انعم ووفق. 


3# 


ماع 


)١(‏ أي: تكبر. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1105) من حديث عبد الله بن عمرو. 





2 لب يه الخاطر 


0 


2 


وكَذَّلكَ كل راع إنّمَا الآقَةُ تَدخُلُ مِنَ اله 8 الذي أو الجهلٍ 


ا ل 0 التؤت عَلَ يَدِ عِيسَا كا 
َتَأملُوا الفِعْلَ الحَارِقٌ للعَادَقَ الذي لا يَصلّحُ للبتشرء ف فتسبُوا الفَاعِلَ إلى الإلَهِيّكَ 
ولو تأمُوا دان لعَلِمُوا أنَّا مُرََبة علَى الََائص والحَاجَاتٍء وهَدَا القَدر يكفِي في 
عَدَم صَلاح إِلَهييِه بعلم حِينِذٍ أن ما جَرَى عَلَ يديه عل غَيره. 

وقد يُؤثَرٌ ذلِكَ في الروع» مثل ما دوي أنّهُ فُرضٌ عَلَى التصَارَى صَومٌ شَّهِرِ» 
فَرَادُوا عِسْرِينَ يَوماء نَم جَعَلُوه في فَضْلٍ مِن السّنةِ بآرَائِهم. 

ومن هذا الجِنْسٍ: تَخْبِيطٌ اليَهُود في الأصُولٍ والمُرُوع. 

وقد قَارَب الضْلَالُ في أمَتنا هَذْهِ المَسَالِكء وإن كَانَ عْمُومُهِمْ قَدْ حفظ من 
الشّركِ والشَّكُ والخلان الظّاهر اّنع ؛ انهم أَغقل الأمم وَأَفْهَمْهَاء غَيرَ أنَّ السَّبَطَانَ 
قَارَبَ بِهِمْ ولَمْ يَطمّع في إِغْراقِهمْ» و إن كَانَ قد أَْرَقَ بَعضّهم فِي بحار الضَّلالٍ. 

فون ذَلِكَ: أَنَّ الرّسُولَ كَل جاءَ بكتاب عَزِيزٍ من الله كه قِيلّ في صِمَتَِ: < با 
َرَطنًا في الكت من شيك © [الأنعام: 04]» وين قاعنة ه يُشْكِلُ مِمّا يحْتَاجُ إلى بَيانه 
قلف كما قبل لَهُ: # لين لِلنّاس ما نر زْلَ الهم * [النحل: 44]» فَعَالَ بَعدَ البَيَانٍ: 
اتركشكم عن بِضَاء تقن:20. جاه أْوَم هَل توا تيه ولم يضرا بطريقة 


)00( ل اك ا ا د 


ألفاظه: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها» 0 أحمد ».)١7/184(‏ وأبو داود (/5591). 





صيد الخاطر »> 


95 
و اس وير 


أصْحَابك فبَحثواء تم انقَسَمُوا: 


6 ه 6 00 ل كه ٠.‏ 0 وو بل 

فوِنْهُم من تَعرّضٌ لِمَا تَعِبَ الشْرْعٌ في إِنْبّاته في القلوب» فمّحاه مِنهًا؛ فإن 
72-0 3 أ - ا 8 00 1 قو أ رم 
القَرْآنَ والحَدِيتٌ يُثبتانٍ الله ويك بأؤصافٍ تقرّرَ وججوده فِي النفوس؛ كقوله تعالى: 


0 


لاثم ستو عل الْمَرَِ [الأعراف: 4 0]» وَقَوَلِه تَعَالَى: ابل يدَاهُ مَيَسُوطْمَانِ * [المائدة:14]» 
وقَوْلِهِ تَعالَى: #وَلِنصنَمَ عل عي [طه: 01.4 وقول النَت يكل «يَنزِلٌ الثة إل السَّمَاءِ 
لمجاو واتشط يَدّه لميىء اللّبل والتّهار»ل/ وايقيتك» و«يَعْضَب). 


١ 8 0 2006 2‏ و مضي 2 2 7 
وكُل هَذْهٍ الأَشْيَاءُ -وإِنْ كَانَ ظَاهِرُها يُوجبٍ تخايّل التشبيه- فالمُراد مِنهًا 
إنبَات مَوجُودِ قَلَمَا عَلمَ الشَّرْعَ ما يَطرّقُ القُنُوبَ مِن التّوهّماتٍ عِنْدَ سَماعِهاء قَطمَ 
سد م 2 - مد 
ذلك بقوله: #ليس كمِملوء شَء # [الشورئ: 1 


م إنَّ مَؤلاءٍ القّوم عَادُوا إلى القُرْآنِ الّذِي هُوَ المُعجِرٌ الأكبر وقد قَصدَ 
الشَّرْعٌ تقريرٌ وجوده» فَقَالّ: 0 إِنَّآ أَنرَلْتَهُ * [القدر: لذاكق ُ َرَلَ يه الزوح الاين * [الشعراء: 


مذ 


19 ا كَدَرْفِ ومن يُكزِّبُ ِكذًا َلَدِيي 4 [القلم: 4 4]» ظ وَعئدًا كتنب أَرَلَْهُ 4 [الأنعام: 97]» 


صاءع 





والترمذي (717/5؟) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (57)» والحاكم (719) وقال: صحيح 
ليس له علة. والبيهقي .)3١١75(‏ وابن حبان (5)» والدارمي (415). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55 25177370121١‏ 07515 ومسلم (708) من حديث أبي هريرة. 
وهو متواتر» روي عن عدد كثير من الصحابة. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد :)١971*7(‏ ومسلم (71/59): وعبد بن حميد (2057» وابن حبان 
(5) من حديث أبي موسى. 

(9) نصوص الصفات في القرآن والسنة» ظاهرها مقصود ومطلوب في إثبات هذه الصفات وما 
يترتب عليها من أحكام؛ لا مجرد إثبات وجود الله تعالئ» وصفاته لا تقتضي التشبيه؛ جل 


ثناؤه وتقدست أسماؤه. 


و ببسي بحبح ععبم ون اناي 


-ه 
0 6 م« # 


وائبئة اف التلوت بِعَوْله تال فى سدور ليح أُوبُوا الْهلرّ © [العتكبوت: 44]» وفي 
التضاحب نول عالن: وى لق عت # [الببوج: ؟؟]» وقول الرَّسُولٍ َل «لا 
تُسافروا بالقَرٌآ آن إلئ أرضي العَدوٌ»”". 

2 20 7 مد ل ا و رم عو عو 7 

فَقَالَ نوم مهولا هي مخلوق: ير حرمته ما من النفوس» وقالوا: لم 
ين ولا يُتصوٌَر نولك وكيف تَنفَضْلُ الصَفَهُ قَهُ عَن المَوصُوفٍء ولَيْسَ في المُصحَفٍ 
إلا حب ووّرقٌ! فعَادُوا عَلَ مَا تعب الشَّارِعٌ في إِنَْاتِ بالمّحو. 

كَمَا قَالُوا: إِنَّ الله ادي سر م 
0 يَنزِلُ إلَّن السّمَاءِ الذثياء بل ذَاكَ وَحَمَتة ام له من القَلُوبٍ ما أَرِيدَ إنانة 
فِيهاء ولَيْسَ هَذَا مُرَادَ الشّارع. 

وجَاءَ آحَرُونَ؛ فلم يفوا عَلَْ مَا حَدّه الشَّرْعٌ بَل عَمِلُوا في بآرَائِهمء قَقَانُوا: 
الله عَلَى العزشء ولَمْ يقتَعُوا بِقَولِه: م ستو عل الْمَرْشٍ 4 [الأعراف:04]. 

ودَفَنَ لَهُم أَفْوَامٌ مِن سَأَه سَلفهم دَفَائِنَ وَوَضْعَتْ لهم المَلاجدةٌ أحَادِيتَ؛ قلم 
يَعِلَمُوَا مآ + يَجُوزُ َل ما لا يَجُونُ فَأئْبُوا بها صفَاتٍ جُمْهُورُ الصّحِبح مِنهًا آتٍ 
َل توسم القرب» فأحَدُوه هم على الظاهر» فكَانُوا في صَربٍ المثل كحجحاء كن 
أكةُ فَالك ل اسقط ليان فلع هوم مَعَ به فاحل مَا في الدَّاِ فَكامَهُ مال 
ِنَّمَا قَلْت: احمْظ اليَات:.ومَا قَلْت: الخفظ الدّاد!! 


وكا تنايانا صُورَةٌ عَظِيمَةَ عَلَىْ العَرْشٍء أَحَذُوا يتَأوَلُونَ ما يُنَافي وجُودها 
عَلَى اعرش 


)000( صحيح: أخرجه البخاري ( »© ومسلم )١18694(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 





صيد الخاطر 0 
مِثلّ قوله: «ومن أتَانى يَمِشٍِ أتينه هَرْولة20 قكالواك لوا المُرَادُ به ِّ 
الافتراب. وإنَّمَا المُرَادُ قُربُ المَنْزِلِ والحَظً. 


وقَالُوا في قَولِهِ تَعالَى: «إِلَّه أن يَأَنبَهُمْأ لهف ظُلّلٍ © [البقرة:١٠1]:‏ هُوٌ ل 1 
اِرها في تجيء الذات. 


نيوا تلق الي فل ُو للم يمن نكا دا ل َُوا: هي صسقَة تو 
00 28 0 

فشَّْلَهُم النََرٌ في فَضِيلَةٍ آدَمَ عَنِ النَظَرِ إلى مَا هُوَ يلق بالحَقٌّ مما لا يَلِيقٌ به؛ 
فإنَه لا ا ات افر 

لُوا: تُطلِقٌ عَلَىْ الله تَعَالَى اسم الصّورَة؛ لقَوْلِه: «حَلقٌ آدَمَ عَلَى صُورَتِه». 

اذا احيست» وخ قرأ به اضرب كم فتستيب لوي كرولا يقل 
قبح الله نه وجهّكء ولا وَجهًا أشبهَ وجهكَ؛ فَإِنَ الله حَلقَ آدَمَ عَلَى صَورَدِ ه00 . 

و كانَ المُرَدُ ب لهي لكَانَ جه ل سُبْحَانه بشي وَجْة هذا المُخَاضِم؛ دن 
الحَدِيتٌ كذا جَاءَ «ولا وَجِهًا أشبَه شبَهَ وَحَهَكَ). 


ورَوَوا حَدِيتٌ حولّة بنتَ حَكيم: اوإنّ آخرَ وَطئةٍ وَطِمَهَا الله له بوَحّ) )2 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7400)» ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة. 

(6) حسن: أخرجه أحمد »)757١0(‏ والبخاري في «الأدب» )١1797(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (77717/27559) ومسلم (58541017117) مختصرًا. 

() ضعيف: أخرجه أحمد »)7177١5(‏ والترمذي .)251١(‏ وفي إسناده انقطاع وجهالة» وروي 
عن يعلئ العامري. أخرجه أحمد 2)١1/00(‏ وابن ماجه (37577) وفي إسناده ضعف. 


حت ب رك ا 
عَلمُوا اَل ولا السّي وقول الرّسُولٍ ككلك: «اللَّهُمّ اشْدُدْ وَطأئَكَ عَلَئ مُضي9, 
وَأن المُرَاد به آخِرَ وَقعةٍ َال فِيهًا المُسلِمُون بوَجٌ -وهي غَْاةٌ حُنين- قَقَانُوا: 
«تَحمِلٌ الكَرَ عَلَى ظَاهِرِهء وأَنَّ الله وَطِى ذَلِكَ المكانً) . ولاشَكٌ أن عِنْدَهُم 
تَعَانَى كَانَ في الأرْض ثُمَّ صَعدَ إلى السَّمَاءِ!! 
وكَذدَّلكَ قَانُوا في قَولِه كله «إنَّ الله لله لا يمل > تن تملّواء"' قالواء يَجُورٌ أن 
يُوصَفَ بالمَلل» فجَهلُوا اللّدَ وكا لكا نَهُ لَوْ كَانَتْ «١حَتَّن»‏ هَاهنا للعَايَة ةِلَمْ تَكَنْ 
ذامل حِينَ كله فأيّ مدح؟! نما هُوَ كقولٍ الشّاعِرِ: 
بتتيلي كاين بكرن ** لَايَمَلَالدّءَ عَنَّئْيَمَلُوا 


والم يه إن ارا 

09( 4 م صَيَْابنُه ٠‏ م0 06 2 0 2 ول رو 2 يه 

وقالوا قي قوله 2-0 «الرحم سحنه من الرحمن تتعلق بخقوي الرحمن) 
فَقَالُوا: «الحِقّوٌ صِفَةُ دَّاتِ). 

وذّكرُوا أَحَادِيتٌء لَوْ رُوِيتْ فِي له نض الوّضوء مَا قُبِلَتْء وعُمُومُهَا وه هو 
المَلاحدّة: 


عدج الام ا 


2 


والحديثان أطول من ذلك» وهما عند غير أحمد ليس فيهما هذا القدرء فهي في الحديثين زيادة 
منكرة» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ضعفه - كما في «مجموع الفتاوئ» (717/ )١5‏ - 
وحكئ عن الإمام أحمد أنه ضعفه. وقد أخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» (9517) من 
طريق عثمان الدارمي: سمعت علي ابن المديني يقول في حديث خولة عن النبي يَكِ: إن آخر 
وطأة بوج قال سفيان فسره. فقال: إنما هو آخر خيل الله بوج. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 ٠5.28٠١‏ ل في لالض ال ل ل ل ل 
44٠‏ » ومسلم (1/5) من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57» ادال ١لاول 0١‏ )© ومسلم (85/) من حديث عائشة 





صيد الخاكر حفاكت 

كما يُررَ عَنْ عبد ال يْنٍ عَمْرو كَال: «حَلق الله ل ا 
والصَّدر)”"» قَقَانُوا: يبت هَذَا عَلَىْ ظَاهِرِه ثُمّ أرْضًوا العوامً بقَولهم: ولا ثعبت 
جوارح: فَكأنَهُم يَفُولُون: لان قَامٌ وما هُوَ قَائَهٌ!! 


011 


واختلف قَولهُم: هل يُطلٌ عَلَى اللو ميك أنه ججاسٌ أ كاه كقوله 
#إقايما بِالْقِسَط # [آل عمران: 18]! 


. 


وهَُلاءٍ أَحَسٌ قَهِمًا من جحَاءٍ لأنّ م قولّه: « كَآيمًا يآلْقِسْ © لا يُرادُ به القِيامٌ 
وإِنَّمَا هُوَ كَمَا يُقالُ: الأميرٌ قَائمٌ بالعدلٍ. 


انما كرت بَمْض أفُوالهم؛ لِنا يُسكَنُ إلئ شَيْءِ مِنها؛ فالحَدَرَ من عَؤْلاء 
عِبادَةٌ وإنّمَا الطَريقٌ طَرِيقٌ السّلّف. 
عَلَى ني أَقُولُ لَكَ: قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْن حَتْبّل -َرَحْمَة الله عَلَيهِ- امن يق عِلمٍ 


ل ل 
صُولٍ فتَقَلّدَه فيه. 
م اس ماع م عم اس و 03 74 3 - 5 م 
ولو سَمِعتٌ عَنْ أحدِهمْ أخمد ما لا يُوافِقُ الأَصُولَ الصَّحِيِحَة فقل: هَذَا مِن 
رَاوي؛ لانّهُ ف ئَبتَ عَنْ دَلِكَ الإمام أنّهُ ا يَقُولُ في شَيْءِ يأو فو قدّزنا سخ 


-< 
3 ه 


عَْهُ نه لا يُقلّد في الأصُولء ولا أَبُو بكر ولا عْمَرَ كَليكَا. 


_--6 مد در هه 031 عو 
فهّدًا أصلء يَحجِبُ البناءٌ عَلَيهء قلا يَهِولَئَكَ ذكرٌ مُعَظّم فِي النفوس. 


ل ل المصنف». 00 
الاي لكا وات نزنا: 


سب حتت ات 


وكَانَ المَقصُودُ مِن شَرح هَذَا هَذَا: أن ديا سَليجٌ» وإنَّما َال أَقْوَامٌ فيه ما تَذيَا به. 

ولَقَدْ أدْحَلٌ المُتَرَمُدُونَ في الدّينِ مَا يُفْرُ النّاسّ مِنْكُ 0 5 
فيَستبعِدُونَ الطرِيقٌ. 

وأكْثرُ أدِلّة مَذِِ الطَّريق القُصَّاصُ؛ قَِنَ العا ذا دخل إلى مجلسهم؛ وهو لم 
يُحسِنُ الؤضوء؛ كَلَمُوه بدَقائِقٍ الجُتَيدِه وإشَّاراتٍ الشَّبليٌء فرَأئ ذَلِكَ العَامّيٌ أن 
الطَرِيقَ الوَاضِح لُزومُ زَّاوية» وتَركُ الكّسب للعَائِلِ ومُتَاجَاةٌ الحَنّ فِي حَلوةِ عَلَى 
رَعمهِ؛ مع كُونِه لا يَعرفٌ أزكَانَ الصّلات ولا أدَبُ الِلمٌ» ولا قو أخلاقّة مُخَالطَة 
العُلَمَكِ قَلا يستفِيدُ من حَلوَيه إلا كَمَا يَستفِيدٌ الحجمارٌ من الإصْطَبْلِ َإِنِ امد عَلَيه 
لمان في تراد يسك هرما ايت لَهُ المَاليخُوليًا احا َظنّهُم المَلايكة كم 
يُطأطِئٌ رَأْسَه ويَمُدَ يده للتّقييل!! 

: مذ ومن أكَارٍ" كاز وعد في ادي فضا إلى هه اَل فاستراح 
من تعبه» فلو قِيلَ لَّه: عُذْ مَرِيضًا قَالَ: مَالي عاد فلّعنَ الله عَادةَ َخالِف الشّرِيعَة 

فيَرَى العَامّةٌ بِمَا يُورِدُهِ القصَّاصٌ طَرِيقٌ الشَّْع ا 
فيقَعُون في الصّلال. ومن المدر هده بن مَنْ لا يبالي: عَعلَ بالشّرْع م مم لا!! 


َم يتقَاوْتٌ جهالّهم : 
2-0 7 ع اعد ع 2 “في هت م يي و 
فهِنْهُم: من سَلكٌ مَذْهَبَ الإِبَاحَة ويقول: الشيْحْ لا يُعارَصُ. ويَنْهَمِكُ في 
المعاضى. 


<7 


3 0 د 2 الى عو ًُ ب َم 
ومنهم: من يَحفظ نَامُوسَه فيفتي بغيّر علم؛ لِْلًا يُقال: الشيّخ لايَدري!! 


)١(‏ الأكار: الزارع. 


ماشه لل ب بي 
وذ حَدّئِي الح أبُو > 2 أن الشَّيتَ الدّحَالِِيٌ -وكَانَ 
0 “عد وه فيل أو حك 0 
ل 
وحَكئ لي الشَّيْحْ أبُو حكيم» أن جدَّ آدَادِ الحَدَّاد -وكَانَ يتوسّمْ بالعلّم- تجوت 
لامرك فروجهَا ين رَجلِء ولَمْ يشأل عن انِْضاءِ اده فاعترضها الاك وفرّق 
تبتّها وتينَ الرّوجء وأنْكرٌ عَلَ الموج قَالَ : فلقيئه المأ قَقَالَتْ: يَا سيد سَيّدِي؛ أنَا امرأة 


5 


لا أَعلّمء نكيف رَوَجمتي ؟ َمَالَ: دَعِي حَدِيئَهم؛ قَمَا أنتٍ إِلَّا طَاهِرَةٌ مُطَهَرَةً! 


وحَدَّئنِي بَعْضُ المَقَهَا عَنْ رَجُلٍ من العْبّان أنه لَهُ كَانَ يَسجدَ للسَّهِو سِنينَ» 
وول ؤاله اهوت رتك انطلة خب ]ةا ققانا كه" المقية كذ بللت صلحتك 
كُلَّها؛ لأنّك زدتَ سُجودًا غَيْرَ مَشْرُوع. 

نّم مِنَ الدَّكَل الَّذِي دَخلّ دِيئّنا: طَرِيقٌ المُتصوّقَة؛ فَنَّهُم سَلكُوا طُرُقًا أكْترها 

لك سك عه نك رت > ومخة > ركع 2 
يُناني الشريعة» وأهل التدينٍ منهم يُقللون ويُخففون وهَذا لِيسّ بشرع. 

حَتَّى إِنَّ رَجِلَا كَانَ قَرِيًا مِنْ رّمانِيء يُقَالُ لَهُ: كثيرٌء دَخل إِلَى جَامع المنصورء 
ثَال: إِنّي عَاهدتُ الله عَهدًا وتقضئُه ققد ألزمتُ تَفْسِي ألا تَأكل أرْبَعِينَ يَومًا. 
فحَدَّئني مَنْ رآ أَنَّهُ قي عَشرّة أيَّام نّم في العشر الرّابع أَشْقَى عَلَىْ المَوْتِء قَالَ: 
قَمَا انقَضَتْ حَنَّ تفرّغ7", فصب تق علق قاف فصمقا 11 تنوكا كين الجفلاقة 


3 


٠ بر‎ 


وس 
3 
6 
5 
1 


فانظروا إل هَذّا المسكينَ وما فَعلة به جَهِله! 


)١(‏ المعنئ أنه قارب الموت. 


وبمجحجمبح يوووا 
ومنهُم: مَنْ مَسَحَ لتفْسه في كُلَ مَا يُحبٌّ ون اله كم واللَذَاتِء واقتنم من 

لصوف بالقَميص والفُوطة والهمامة ةوكم ينظز ين أيْنَيأكل» ولا ين أبن 

معو خالفة الك وين انكام اند ادر نانى الجويرة و3 إن الحيونة عفنا 


هو 


ومِنْهُم: أقْوَامٌ عَمِلوا سُننًا لَهُم تَلقَمُوها مِن كَلِماتٍ أكْتَرُها لايَيْتْ 

ومنهم: مَنَْ أكَبَّ عَلَى سكاع الغناء والرَّقص واللَّعِبء َّ نمدم مَؤٌلاء: 
ا اا م مَنْ يَسمعٌ عَلَى 

ا 
تَعَالَى- منهًا ليس إبليس». 

وَالْمَقَضْرة: | أن تَعْلَمَ أن 
الرَسُولَ يَكَهِ وأْصحَابَهُ ؛ وتترك بيات ا يق» ولا تقلّدٌ ديتك الرّجَالٌ» فإن 
نك لا تَحتاحُ إلى وَصيّة أخرّ. 


واحذز جموة التَقَلقَ وانبساط المُتَكلّمِينَ وجوع الْمَتَرّهَدينَ» وَسيوَة أَمْلٍ 
الْهَوّىء ووقوف العْلَّمَاء ء عَلَئ صُورَةٍ العم من غَيْرِ حَملِء وعَملَ المُتَعِيدِينَ بغي ع 


#2 


000 


ومَنْ يده لل تعالَى بلُطفه رَرقَه الهم وأخحرّجة عَنْ ربِقَة تيد وله أكة 


1١ 


سرجه سر 


وَحَدَّه في زَمانِهء لا يَالِي بِمَنْ عَتَبَ» ولا يلتعت إلَى مَن لام قَدْ سَلَّم زمامّه إلى 
ليل في وَاغِ ضح السّبيل. 
عَصمّنا الله لله وإيّاكُم من تَمَلِيدِ المُعظّمِينَ وَاَلْهِمَنا اتبَاعَ الرّسُو ل كك فإنّه در 


ع8 
5-9 
52 


©1 


هو 


الوجُودِء ومَقَصُودُ الكَون َل وعَلَ آله وأصْحَابهِ وأَشْياعَه ور قن عه مع أَبَاعه. 


يد الخااورلطل بيه © 


© قصل 8 


اغْلهُ؛ أن الزَّمَانَ لا يَثبْتُ عل حَالٍ 


كَمَا قَالَ وكل: م وَيكَ اليم ُدَاوِنُهَا بَبْنَ لاس *[آل عمران: »]١4١‏ قتارةً فَقرٌ 


1 
4 ص 


فكارة غدكة وار عر وار 0 وتارةً يفرح المَوالِي؛ وتَارة يشْمَتٌ الأعَادِي؛ 
فالسّعيدٌ مَنْ لَارّم أَضْلَا وَاجِدًا عَلَىْ كُلّ حَالٍء وَهُوَ تَقْوَى الل كلق 

فإِنّه إن اشتغتئ رَانَتَُ وإن افتقرَ فحت لَهُ أَبُوابَ الصَّبْرِه وإنْ عُوفِي تَمَّتِ 
النْعَمَةٌ عَلَيه وإنٍ ابثْلِي حَمَلَتكُ ولا يَضرٌّه إِنْ نَرْلَ بِهِ الزَّمَانُ أؤ صَعَدَ أؤ أغراهُ أؤ 
كَسَا أو أَشْبعَهُ أو أجَاعَهُ لأنّ جَميعَ يَلْكَ الأَشْيَاء تَولُ وتتغيرٌ. 

والتّقوّى أضْلٌ السَّلامَت حَارسٌ لا يَنَامُ يَأذ باليَدٍ عِنْدَ العثرّةه ويُوافِقٌ عَلَى 
الحدودء َالمُدْكَرٌُ من عَرَّتهُ لد حَصَلَت مع عَدَم التقوّى؛ فإنّها حول وتُخْلّيه 
اا ٠‏ 

ولازم م الى في كل حَالِ؛ فإ لا ترَ في الضَّيقٍ إلا اسع وفي المَرّض 
إِلّا العَافِيَك هذا تَقْدُها العَاجلُ» والآجلُ مَعْلُومٌ. 


2: 


- 
حي جا © سا حصا ٠‏ لسع و وعدم سكم خم 
٠١‏ 


بج ل يه الخاطر 


© فصل © 
َأَمَلتُ أَمْرَا عَجِيبًاه وضلا طَرِيفًاه وهُوَ انهِيالُ الابتلاءِ عَلَ المُؤْمِن وعَرصُ صُورَةٍ 
للََّاتِ عَلَيهِ مع قُدرتِه عَلَ يهاه وخُصُوصًا ما كَانَ في غَيْر كُلفةِ مِن تَحَصِيلِه 
كمَحبُوبٍ مُوافِقٍ في خَلُوِ حَصِينةٍ 

تقلت شبجان الله! هاهنا يتيس بَتبيّنَ أثَرٌ الإيمَان» لا في صَلاةٍ رَكعتين. 

والل؛ مَا صَعَدَّ يُوسّف ظَلك ولا سَعدَ إلا في مثل ذَّلِكَ المُقام. 

باه عَليكُم - يا إِخوَاني - تأمَلُوا حَاله لو كان َف هوا مَنْ كَانَ يكُون؟! 
وفشواايرة تلك الخالة وعالة آَم يك . ثم زِنُوا بويزانٍ العقّل عقبَى يَلْكَ 
اليتق وقمّ ذا لص واجعلوا هم الال شدة كم ند ل مشتهن. 

وإنَّ اللَّذَاتِ عرض عَلَى المُؤمِنء فمَتئ لَقيّها في صَففّ حَربه وَقَدْ تخَرَ عن 
عَسكرٌ التَدبّر للعَوَاقِب؛ هُزِمَ. 

وكَأنّي أرَئ الوّاقعَ في بَعْضٍ أشْراكهاء ولِسَانْ الحَالٍ يَقُولُ لَهُ: قف مكائك, 
لوقا احورت لشييلك: 


فكَايةٌ أمرو النّدمُ والبكاء فَإِنْ آثَرَ إخراجَة مِن يَلّْكَ الهوّة؛ لَمْ يَخْرُح إلا مَؤْهُونَا 
بالخُدوشي»ء وكُمْ مِن شخْصٍ رَّلْتْ قَدمُه قَمَا ارتمّعتْ بَعدّها. 

و 3 و و ير 1 02 زر مزط 
ومن تأمّل ذ ذل إخوة يوسف 822 يو م قالوا: # وَيَصَدَّفٌ علئنا د عَلْتَنآ # [يوسف: 88] 
يي 00 
عرف شُومَ الزلل» ومَن تَدبرَ أخوالّهم قاس ما ينهم وبين اد ارو وإن 


عل عل 8" جيه 


كانت توبهم ُبلث؛ لأنّه يس من ره وحَاط كن َوه صَحِبحٌ. ورب عَظمٍ هي 
0 يَنَجَبز» فَإِنْ جبرَ فعَلّى وه . 


1١ 


صيد الخاطر جنا © 
1 0 5 7 ا ع هه 
قبطرا د |حرري: 2 لترص الخحويات على الفوس» وامترزهوا :ون لحم 
الخَيل» وانتيهوا للعيم إِذَاتَراكَمَ بالصّعودٍ إل قلع ريما مد الوَادِي قراح بالرّكب. 


ل 


لحب ام هج الحعبا_ يما ه الحعما 020201 © مما سبو © امم مم 
د إن 
© فصل © 
عه و 0 2 


ما 


هي أَنَّ المُومِنَ تَنزِلُ به النََذِلكُ فيدْعُو ويُبالِغ» فلا يَرَى أكَرَا للإجاتق» فَإِذا 
ل إلى قليه قن كَانَرَاضيًا بالأقَارِه غَيْرَقنوط من قَضل اللو 
يك فالمَالِبٌ تَعجيلٍ الإجابة حِينيِذ؛ لأنَّ مُتَالكَ يَصلّحُ الإِيمَانُ [ويُطْرَُ] السَّيطَانُ 
ومُناكَ تبِبيّنُ مَقَادِيرٌ الرّجَالٍ. 


آآ وس تر 


وقَدَ أَشِيرَ إلئ هَذَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: #حقّ يَمُولَ الرَسُولُ وَاَلَذِينَ امن مَعَهُ مَىّ نَصرٌ 
لهو © [البقرة: ١14‏ 7]. 

وكَدَّلكَ جَرَئ ليَعقُوبٍ تلك؛ فإِنّه لما َقدَوَلدَا وَالَ الأَمرُ ء عَلَيه لّمْ يَأ من 
القَرحء فأَخد وده الآَرُ ولَمْيََطِع مله مِنْ فصل رب ققَال: الا فى 
توما [يوسف: *8]» وكَذَّلِكَ قَالَ ركريًا كام : لوَلَمْ حكن يِدعيك رت 
# [مريم: 4] 

فياك أَنْ تتستطيلٌ مُدَّةَ الإجَابَة» وكنْ ناظرا إلى أنَهُ المَايِكُ؛ وإلى أنهُ الحكيم 
في التَدبر يه العام بالمصالعء وإلة أنه وريد افك ليلو امراك ول أ 


#ه 


فيا 


26 


١ 
ات الى‎ 


0 03 


يذ أذ ير تدك وال 7 َه يُِيدُ أن يَأْجُركَ بِصَبرِك إلى غَيْر ذَلِكَ وإلَى أنه 


ص 


3- 


2ه 


وكل والحدة من هذاه الأشاء له تُقرّي الظّنّ في َضلِه رةه الشّكر له إِذْ 
أَملَكَ مُلَكَ بالبَلاء للالتفاتٍ إلى سُوَالِه والمَفْرُ المُضْطَهٌ إلى اللّجْا إَبْه غِنَى كُلّه. 


.ب هله الخاطر 


© قصل © 


3 


لما كنَ بَدَنُ الآدييٌ لا يَقُومُ إلا باجتِلابٍ المَصَالِحَ ودّفع المُوْذِي 
رَكْبَ فِيِهِ الهَوَى؛ ليكونَ سَببًا لجَلب التّافع» 
والضبّ؛ ليكونَ سَبِبّا لدفع المؤذِي 

>6 0 5 ِ 0 100 2 5 اس 1 يد 

ولَؤْلا الهَوَى فِي المَطعم ما تَنَاوَل الطَعَامَ فَلمْ يَقُم بَدنّه فل لَه إِلَيْهِ مَل 
وتَؤقٌء فَإِذَا حصل لَهُ قَدْرَ مَا يُقِيمُ بَدنّهِ زَالَ الَو وكَذَّلكَ فِي المَشرّب والمَلبسِ 
وا لمنكح: 

2س س2 00 

وفائدة المَنكح من وَجَهَينٍ: 

أَحَدَهُما: إبِقَاءٌ الجنسء وهو مُعظمٌ المقصود. 

والنَّانِي: دف المََةٍ المُحتقَنٍ المُوذِي احتقائُها. 

ولَوْلا تَركيبٌُ الهَوّئ المّائل بِصَاحِبِهِ إلئ النّكّاح مَا طَلبَةُ أَحَدٌ؛ فمَاتَ النّسلء 
وآذّئ | 2 لمحيّقن. 

اك ا 0 8 2 رن حل 7 26 وات تع اسن | سمةه 

فأمّا العَارفون؛ فَإِنْهُم فهمُوا المَقصود, وأما الجَاهِلون؛ فإنهم مَالُوا مع الشهوة 
والهٌوئء ولَمْ يَفهمُوا مَقصُودَ وَضْعِها؛ قضاع زَمَانْهِمْ فِيمَا لا طائل فِيوء وقاتهم ما 
خَلِقوا لأَجْلِ وأخرّجَهُم هَواهُم إِلَى قَسادٍ المَالِه وذمَاب العِزْض والدَّينِء 3 
أَدّاهُم إِلَى التَلَفِ. 

وكَمْ رَأَيْنَا مِن مُتنعٌم يُبالغ فِي شِراءِ الجواريء ليُحرّكَ طَبعه بالمُستجدٌَء قَمَا 
كَانَ بأسرّعَ مِن أَنْ وَهِنّتْ قُواةٌ الأضْليّه فتَعجّلٌ تَلقّه. 


2 1و 7 رعو را هام ل مها حص ام مك ه 2 
وكذلك رَأَيْنَا مَنْ رَادَ غضبه» فخرج عن الحَد؛ ففتك بنفسه وبمَنْ يحبة. 


يد النااام لل ايه جه 

فم من عَلِم] '"عَلمَ أن مذو الأَيء إِنّما لقت إِعَانة للبَدنِ عَلَى قَطْعٍ مَراجل 
الدَنْيا لم ل نفس الالتَدَان كا جَعلَتِ اللَدَهُ فيهًا كالحيلة في إيصال ل التفع 
بهَا؛ إِذْلَوْ كَانَ المقصودُ د التَنعُمَ بها لَمَا جَعلَت الحيوانات البهمية م من 
الآدَميٌ منهًا. 


ضرا اه 4 سد هرك ام 5 0 2 2 0 
فطوبى لمن فهم حَقَائْقَ الووضعء ولمْ يَوِل بِه الهَوَى عن فهم حكم المّخلوقاتِ. 


© فصل © 
م مَنْ تَأمّلُ عَوَاقِبَ المعادي رَا 6 


وو 


اس سر 1 


ولقد تَفكَرْتُ في ْوَام م أَعرِفُهمْ يُقرّونَ بِالزنَا وغيره» أَرَى مِن تعثرهم فِي 

لديا مع جلادتهم مَا لا يَقفُ عِنْدَ حَدٌ وكَأنّهم قَدْ ألبسُوا ظُلْمَة فالقُلُوبُ تَتفرٌ 

قشي نان انه لقم لوا زورون كان الحجودة درت لكيه أذ اخذنا 
تحط كان زهو نا زرك جارج زو ارفج كز زكر ره 

َم عَكستٌ؛ ؛ فتكَرْتُ في أفوَام صَابَروا الى وتَركُوامَا لا يَحلء فهِنّْهُم مَنْ 

قل أن 7 تَمراتٌ الدَنْيَاة مِن قُوتٍ مُستلذٌ» ومهاد مُستطاب, وعَيشٍ لَذِيذِ وجَاهٍ 


عريض» قَإِنَ ضَاقٌ بهم أَمْرٌ وَسَعَهُ الصَبْرَء وطيّبة الرّضَا.ء 


قَقَهِمْتُ بالحَالٍ مَدتّئ وله تَعَالَن: « إن من يق وَيسْيرْ رك الله للا ويم 


03 


3 ماماو - 


جر بِنَ # [يوسف: 40]. 


)١(‏ زيادة مني للتوضيح. 


9+ - ويه الخاطم 
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ينبي للعاقل أن ولازم نات مو عل كل حَالِء أن يَتعلّق بدَيلٍ فَضلِه م 


إن عصى عد عَصَى وإذ أطاع» وليكن لَه أَنسٌ في خَلوتِه به فَإِنْ وفعت وَحشةٌ 
فلِيَجِتَهِدْ في رَفع الموجش 


ه 


كما قَالّ الشَّاعب : 
أ 


0-4 .6 
مامه مه 4 7 50006 مه 2 8 حر برا أ “ضوع 
٠ 8 0 8‏ 85 3د مااع + 


َ 0 


فِإِنْ رأ نَفْسَّه مَائلَا إلئ الدَنْي طَلبهًا مِنْكُ أ إلى الآحِرَة سَلَهُ التَوفيقَ للعمل 


َهَاه فَِنْ كَافَ ضَرّر مَا يَرومُه مِن الدَّنيًا سَألَ الله له إضصْلاحَ قلبه» وطِبّ مَرضِه؛ فَإِنّه ذا 


ع 


صَلحَ لَمْ يَطلّبْ مَا يُؤذِيه. 
ومَنْ كَانَ مَكدَا؛ٍ كَانَ ِي اليش الرَّعْدء غَيْرَ أن منْ ضَرورَةٍ هَذِهِ الحَال مُلارَّمَةُ 
ار 
0 لِم لَمّا صَافَ الثَركَ ماله أمَرُهمء فَمَالَ: آَيْنَ مُحَمَدُ 
بْنْ واسع؟ فقل: هو ف أفصى المت جاح عَلَئ يمة ويه ُومئٌ باطبعه حو 
السَّمَاءِ م ا ب إلى من مائة أل سَيفِ شَّهير» 


وسَانٍ طرير. فَلَمّا فتِحَ عَلَيِهم قَا لَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَصِنم؟ قَالَ: آذ لَكَ بمجامع 
الطرق. 


دسي م6 ال ميد 


حيد الخاطر 
فصل © 
يي لمَنْنَظاهَرت نِعمُ لله ا عََي 
أَنْ يُظهِرَ مِنهًا مَا يْبَيّنُ أَتَرهَاه ولا يحْشِف جُملتها 
م من 0 لدَّاتِ الدنيًا التي يأمر الحَزم بتركها؛ إن «الْعينَ 22 
تَقَدتُ العم فَرَأَيْتٌ إظْهارَها حُلوًا عِذْدَ لتَفْسِء إلا | أنَهَا إنْ أظهرّث 
0 ظاهِرٌ إصابته با 
وضع الكسيه إلا ني رَآيْتُ شد الحسود كاللازم. فإنّه في حَالٍ البلاء يتتشفئ 
وفي حَالٍ النْحَم يُصيبٌ بالعينٍ. 
لعَْرِي؛ إن لهنم عَلَيهِ يتشتهي غَيظ حَسوده. ولكنّه لا يُؤْمَنُ لاط 
بنِعمَته؛ فَإِنَّ القَالِبَ إصَابةٌ الحَاسدٍ لَهَا بالعين» قلا يُساوي الالتدّادُ بإظهَارٍ مَا غيظ 


١*6 
0 

8 1١ 
يت‎ 


سا 


| 


ع 6 
أ 


ِهِ مَا أَفْسَدّت عَينْه بِإصَابَتها. 
وكتمانُ الأمُورُ في كُلّ حَالٍ فِعلٌُ الحازم؛ فإِنَّهِ إنْ كشف مِقْدَار ينه اسُتهرمُوه 
إن كان كي وراش رن تن كان شغ وان كعنتة قا تسد تاعقه الأداة 
بالعّداوة» وإِنْ كَشْفَ قَدِرَ مَالِهِ استحقرٌوه إِنْ كَانَ قَليلاء وحَسدّوه إِنْ كان كَنيءا. 
وفي هذه الثّلانّة و 5 يفول الشاعة 
احم ظ لِائَكَ لا تبح بتلائة #* سِموَم مَالِمَا اسْتَطَعْتَ وَمَذْهَبٍ 


فَعَلَيئ التَكاَة 52-0 2 كن بن ا 


فبو لات 
وقِسل َل ما ذكرت مالم أذكرهء ولا تكن من المّذاييع الك الذي لا 
يَحولونَ أسرّارّهم حَبَّى يُفْشُوهًا إلى مَن لا يَصلّح. 
ورب كَلِمَةٍ جَرَئ بها اللّسَان مَك بها الإنْسَان. 


١ 
ا يع ررك‎ 
دن‎ 


© فصل ©© 
َأَيْتُ كُلَّ مَن يَعَثُرُ بِكَيْءِ أؤْيَْلَقُ في مَطرٍ يلتَفتُ إلى ما عَثَرَ به فيّنظرٌ إَيه 
د : إِمّا ليحدّر مِنْهُ إِنْ جَارَ عَلَيِهِ مره أخرَى» أؤ لينظر 
-معَ اخترازه وقهيه-: كيف فاه التَحرّرُ مِن مِثلٍ هَذَا 
فأخلت من ذلك إشارة وقلت: 


يَا م و2 عر كا اليف و لوزن يزه ار 0 


ا 


4 


لتفسك- هع عريها - يَلْكَ الوَاقِعَة؛ قن العَالِبَ مِمَّنْ يَلنَفِتُ أَنَ مَْنَى التفاته: كَيْفَ 
يللي - مع تازه - بي قاأرا؟! 

فالعَجَبُ لَكَ؛ كَيْف عَتَرْتَ بوثل الذَّنبٍ القُلاني والذَّنبٍ القلاني؟! كيف غرَّكَ 
رُخرف تَعلمُ بعَقلكَ بَاطَِهُ وترَى بِعَينِ فكرك مَآلَهُ؟! كيف آثرت قَانِيًا عَلَئ بَاق؟! 
كنف يعت بر كس ؟1 كنف درت لذة رقد: علخ ادا عامل ا 

و لَكَ! لَقَدِ اش شئَريت با بعت أخمال تدم لا مُقِلا هر وكيس وَأ أنسئ 
بَعِيدَ الرّفع» ودُموعَ حُْنٍ عَلَى قبح فِعل مَا لمَددِها انقطاعٌ. 

وأقْبحٌ الكلّ؛ أَنْ يُقَال لَكَ: بِمَادًا؟ ومن أَجُل مَاذَا؟ وهَدًا عَلَئ مَادَا؟! 


2 7 و م ه ير و 
يَا من قَلبَ الغرورٌ عَلَيهِ الصَّنْجّة» ووَزِن لَهُ والميزان رَاكبٌ. 


صيد الخاطر 


#2 إن 
عي ال ال ا 0 


تَأملتٌ قله تَعَال؛ #رفمن أتَبع هُدَاىَ قلا يِل وَلَامَئْقَ [طه:*؟1] 


قَالَ المُفسَّرونَ: هُدايَ: رَسُول الله يك وكتابي. توكدنه عل الحفنة أن كل 
من ان ب القزآن والسنّ وعَمل يما فيهما ققد سَلِمَ من الضَّكَالٍ بلا شَكُ واز رُتمّع في 
حَقَه صَقَاء الآخرّة بلا سك إذَا مات عَلَْ دَلِكَه وكَدَلكَ َقاء الدّناء قلا يَشْقَن 


2 


صلا. 


كم 


عع ع4 ). م 1س دس ده مر بعس كو مجر ادعوم 4 

ويبِين هَذا: قوله تعالئ: # ومن يسّق الله يجَعل لَه محرا * [الطلاق: ؟]» فإن رَأَيْتَهِ في 
شِدَةٍ فلَهُ مِنَ التقين بالجَزاءِ مَا يُصَيْرٌ يّرٌ الصَّابَ عِنْده عَسلَا وإِلّا عَلبَ طِيبُ العَيْشٍ 
في كُلٌ حَالٍ. 


وَالعَالت أنه لا يروز به شدَّةٌ ل ال 7 التقَوّى» فى ما الملازم 
لَرِيقٍ التّقَوَى قلا آفةَ تَطرّقةٌ ولا ب َك بلي تل به هَذَا م هُوَّ الأَعْلَبُ. 


قَإِنْ تَدَرَ مَنْ تَطَرّقِهُ البَلايَا مع التّقوَئ؛ٍ فدَاكَ يي الأغْلَبِ ب لتقدّم دنب يُجارّى 


قَإِنْ فلو 8 الذَّنبِ؛ٍ قَذاكَ لإذخال ذهب صبره كِيرَ البلا حَشَئُ يَخْرٌّجَ تبر 
حمر فَهُويَرَئ عدوي العَلَّابِ؛ لذن يكنا يُشاهد المتارا فى البَلاء ولا الألم. 


04 
4 ص -ه 


4 م 2 ا 2 4 م وبرت 
قَالَ الشبلكٌ: «أَحَبِّكٌ النّاسٌ لتعمائك وَأَنَا أَحِنِّكَ لِبلائِك». 


٠.‏ ته 


ات 


ع 


صيد الخاطر 
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8 المعاصي لا سكوانٍ ِالعَفْلَة 


1 


لا يَنالُ 
ما المُْمِنُ فإِنّهِ لا يلت 
لَّهُ عِنْدَ ايذاؤه يتقف بإِرّائهِ عَلَمُ النحريم» وحَدَّرٌ العُقُويَة فَإِنْ قَويت مَعرفته 
رأ بعَينٍ علمه قرب الناهِيء فَيتنقّسُ عَيْشُُ في حال الِْدَاِهه قن عَلبَ سكْرُ وى 
اما راح وبر ا اومرح ل 
ع ا وو دي ال اوور عار وام وسقي كاد بيع 
طُولٍ الزَّمَاَء حت إِنَّهُ لوت تبن الَو وَقففٌ بإرَائِِ حَذَرَ التَاب. 


75 
0 0 0 


فأفٌ للذنوب؛ مَا مب آتارهاء وما اموا اخيار ها :ولا كانت فهو للا بال إلا 


ان 


١‏ مان امام م 
بمقدار هوه الغفلة. 


1١ 
امم سه حب سي و حص سح‎ 


- 
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أَظنْبُ الختَلوَة إلى جَامِع الرّصَافَةٍ 
وأتفكّرٌُ في ذَلِكَ المَكان و كلمن الغلا 
د مهد 5 أن هَاهنا؟ 


بَكَرتٌ يوم 

حدي. 
والصَالِجِين ورَايْتٌ أ اما قَدُ جَاورُوا فيه» فَسألت أَحَدَ 
قأومَأ إلىّ: البظاطن ار تورات فى از تير رورس اوت 
0 هذه الجُدَّقَ لخت ا 00 
ل 


صيد الخاطر 5ه 


3 


ينْحَلُ من ذَلِكَ؛ أَنْ قلت للنفْس: اعلومي ؛ أن مَوٌلاءِ عَلَىْ ضَربينِ: 

نهُم: مَنْ ياد تْسَه في الصّبْرِ َل مذو الأخوَالء فتَفوتّه قصائلٌ المَُالطة 
لأَهُل العِلّم وَالعَمَلٍء وطّلب الوَلِدء وتّفع الحخَلْقِء وانتفاع تعس لال ة أَهْلٍ 
القّهم؛ فيَحدِّث لَهُ من تَفْسِ حَالَة يُشابهُ فيهًا الوّحصّء فيُؤثِر انراد لتَفس الانْفرَاو 

وَدُبمَا يس لطع وشاء الحَلقء ودينا حدكث ين بس مان التحفن شكية 
كدت كدنة وعقله ود نا ررق الخلرة اندو كا رن ل الي لاز ليا 


3 


واشتغتئ بِمَا يَعرِف ورُبّمَا حَيلَ لَه الشبْطَانَ أَشَْاءَ ين الحَيّالاتِ وهُوَ يعدّمًا 

ولا يَدرِي أَنّهُ إلى الكراهةٍ أة قرَبُ؛ فَإِنَ رَسُولَ الله لله نَهَىْ أَنْ يَبِيتٌ الرّجُل 
وده وهؤْلاءِ كل مهم تيت وَحْدَه وتهئ عَنٍ لوهذ َل وه عن 
الرهباليّة !0 وَهَذْه رَهْبَيْةُ. . وهَدًا من حََفِيٌ خدّع إِبْلِيسٌ الَّتِي يُوقِع بِهَا في وَرَطاتِ 
الصّلال بألطّفي وَجْهِ وأخفاة. 


وَالصوت الثاني: مَشْايِحُ قَدْ توا فانقطعوا صَرُورة؛ إِذْ نِيسَ لأَحَدِهم مأوئ, 
د مه جع 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0750) من حديث ابن عمرء وإسناده صحيح. وهو في البخاري 
(2994) بلفظ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (001/1)» ومسلم )١507(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول 
الله يَكِةٍ عل عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. 

(*) صحبح: وهو في إحدئ روايات الحديث السابق» أخرجه الدارمي ,)52١15(‏ وهو أيضًا عند 
أحمد (750548917). وابن حبان (4) من حديث عائشة 


صيد الخاطر 


و 


وَإِنْ كَانَ الضَّربٌ الْأَوَّلُ قَدْ مَطعُوا حَبْلَ تُفوسهم فِي العِلّم والعَمَّل والكّسبء 
وتَعلّقثْ مِمَمُهم بفتوح تَطْرّق عَلَيهم البَات» فرَضُوا بالعَمئ بعد البّصرء وبالزّمَنٍ 
بَعدَ الإطّلاق. 
اللا ا ا ك1 

َقّلتُ لَها: إِنْ قَهمتٍ حَدَتُكِء وإِنْ كُنْتِ تَقَلّدِينَ ضُورٌ الأَحْوَالٍ قَلا فَهمَ لَكِ: 

أنَا المستّحسئّاتٌ؛ فَإِنَّ المَقصُود مِن التكاح أَشيّاء: 

مِنهًا: طَلبُ الوَلٍ. 

ومِنهًا: شِفاءٌ النَّمُسء بإخراج المَضْلَةِ المُؤذية 

وَكقَال خروسجها لا يكرن لاو وة المستحسّن» فاعتَبرٌ هَذَا بالوّطء ون 
القَرجء فإِنّه لا يُخْرِجٌ من المَصلاتِ مَا يَخْرَ خرّحٌ بالوّطء ف في المج ويتمام مخروج يَلكَ 
المَضلة ده حل ار زاواحة وى لمعيه نج ار الفايي رار 
0 وننهاه 0 0 00 
م 

ما المطّاعمٌ؛ فَالجَاهِلٌ مَن يَطلبُها لدَاتِها أوْ تمس لذَاتِهاء وإِنّمَا المُرَادُ 
لاح عَرزْم الناقة لجَمع هميهاء وتيل مُرادِها مِن غَرضِها الصَّارِف لَهَا عن الفكر 
في مَواهًا. 


0 
امسا 


وإِذَا تَائَلَتَ غال الشرت الأول رَأنْكَهن هذا عيجنا: 


كيت العام 6 
لبي ل اتاو ننه عَائَة ل وكات مستحسنة”"» ورأى رينت 
فاستّحسّنها فتَرْوّجَهاء وكَذَّلكَ 0 صَفَيّةَه وكَانَ إِذَا وْصِفتْ لَه امرأة 


وكَانَ لعَلِيَ ولك أربَعٌ خرائرٌ وسَبعَ عَشرةً سُريّة: مَاتَ عنْهن. 


صا 


ري 


72 مء ا ل ا ل 57 42م ع 0 رود عم يي م ؟ 
وقبل هَل الامّة» فقد كان لداود عَلَكث ماثة امْرأةٍ ولسَليمَانَ 302 ألف | مرأة. 


فَمَنٍ ادع حَللًا في هَذِهِ ا أن هَؤّلاءِ آترُوا هَواهُمء وأنقَقوا جام 
العْمرٍ في هَذِهِ الأغراض» وغَيرُها أفصّل؛ فَقَدٍ ادّعئ عَلَىْ الكَامِلِين التقصانً» وإِنّما 
هو الناقصٌ فِي فَهيه لاهُم. 


0 


وقد كَانَ يان الثو ِيّ إِذَا كاف فل :شدرية حهل تقوو وقالودّجَء وَكَانَ 
حَسَنَ المَطعم» وَكانَ يقول! (إن َ الدَابَة إِذَالَمْ يُحِسَن إَِيهَا لَْ تَعمّل». 

وهَذه الفنون التي شرت إِلَيَهًا؛ إِنْ 0 الحا إِلَيِهَاء أو لم لقضاءِ وطر 
التَفْسِ مناه أو لبُلوغ الأغراضي اديه والدّنيويّة مناه فكُلّه َصدّ صَحِيحٌ» 0 
عَلَيهِ حَاله وَمَنْ يَقوم م ويتقعد فى رَكعات لا يفْهَمُ مَعناهاء وفى سويحات كس 
ألفاظها رَدبةُ. 

كلّا؛ نيس إِلَا العِلْمُ الَّذِي هُوَ أفْصَلُ الصَّمَاتء وأشرف العباداتء وهو الآمرُ 
بالمَصَالِحء والنّاطقٌ بالتّصائح. 


)١(‏ أخرج البخارئ (7587)) ومسلم (478 7) عن عائشة» قالت: قال رسول الله يك «أريتك في 
المنام مرتين» إذا رجل يحملك في سرقة حرير» فيقول: هذه امرأتك؛. فأكشفها فإذا هي أنت» 
فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه». 


صيد الخاطر 


ثم مَنفعةٌ متنفعةٌ الهم معروفةٌ ورد الزَاحِدِ لا يتعدّى عَتَبة بابو» وذ فَالَ يكي: «لأن 
يَهِدِي الل بك رَجِلَا تَيرٌ َك ما طَلعث عَلَيهِ الشّمسٌ)!". 

نم اعيبر قَضْلّ الرّسل عَلَى الأنبيَاءِ عَلَيهِم الصَّلاةٌ والسّلامُ والجَوَارِح عَلَى 
اي لاتصيده والعين الذي يفْعَلُ ون ماقم ب عل لطن لذي في الشطله 9 

وطابة العلمَاء د ء تَصرّفهم م بالعِلّم في المُباح» وأكثر المُتَرّهَدينَ يل يَسْتَعبِدُهُمْ 
تَقبيلُ اليّدِ لأجل تركهم ما أببح. 

نَكَمْ و و يه مسقت 
الدّينُ وإنَّمَا عُزْلةٌ العَالِم عَن الشَّرٌ فحَسُْب. والله لك الحُوفقٌ 


لحمب ايم © حوبا ايم © احبا اا ا 20 


© فصل 5 
يَنْبِغي لكل ذِي لَبَّ وفِظئَةٍ أَنْ يحَدَرَ عَوَاقِبِ المَعاصِي 
فإِنّه ليس بينَ الآدمِيّ وبَينَ الله تَعَالَئ قَرابةٌ ولا ا 
حَاكم بالعَدلِء وإنْ كَانَ حلمُه يَسَع الَنُوب إلا أن إِذّا ضَاءَ عَها فعمًا كُلَّ كَثِيفٍ 
الذنُوبِء فإذًا شاء أخد و اخد باليسِير» كلدو الحد د 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني /١(‏ 3105)» والحاكم (10717) من حديث أبي رافع. لكن 
صح بلفظ: «خير لك من حمر النعم». أخرجه البخاري (75947). ومسلم (5105) من 
حديث سهل بن سعد الساعدي. وقد تقدم. 


(؟) المطلع: الطريق. 


صيد الخاطر > 


لذ رَأنْتُ آفْوَامَا ين المُمْرَفِنَ كَانُوا يتقو في الظّلم والمَعَاصِي؛ بَاطنة 
وظاهِرَة يُوا من حَيثُ م يتحتيبواء عت أُصُولهمء وبق ما ينا من قواصة 
أحكمومًا لدَرَاريهم؛ وما كَانَ ذَّلِكَ إِلّا آنَّهُمْ أهمَلُوا جَانِبَ الحَقٌ كاه وظنُوا أَنَّ ما 
يَفعلُونهُ من حير يُّقاومٌ مَا يجْرِي مِن شر فمَالتْ سَفِينةُ ظُنونِهم» فدخلّها مِن مَاء 
الكيدٍ مَا أَعْرَقَهُم. 

ورَأَيْتٌ أَقْوَامًا من المُنسِبِينَ إلئ العِلّم؛ أهمَلُوا ‏ نَظرَ الحَقٌّ مك إِلَيهم في 
الخلوات واققها صدازير 3 كرس فى لخاد اح الكائرا مر ودر #العسد رس لا 
حَلاوَةَ لرُؤيتهم» ولا قَلبَ يَحنٌ إلى لِقائهم. 

فالله لله الله في مُراقبَةِ الحَنٌّ كله فَإِنَّ ميزانَ عَدلِهِ تين فيه | الدر و و مد 
للمُخطِئ ولَوْ بَعدَ جين.» ورُيّما ظَنّ أَنّهُ الَفوُ وإَِّا هر مهال وللذُنوب عَوَاقَبَ 


0 


فالله الث الْكَلواتٍ الكَلواتِ البواطنَّ البَواطنَ» الييّاتِ اليّاتِ؛ٍ إن عليكُم بين 
الله عَيئًا نَاظرةٌ واكم والاغترار بح ماه الود 
مراقبَة الخَطايَاء 12110 وما شَْء ع يه ينفح كالتضوّع مع الحويّة مية / 
الخطاناء بلعل 

وهَذًَا قَضْلٌ ذا تأمّلهُ المُعامِلٌ لله تَعَالَى تََعَه. 

وَلَقَدْ قَالَ بَعض المُراقِبِينَ لله تَعَالّ: قرت على لنزهي قرا رسع بكس 
فرعتي تمي إِلَيها؛ اعتمادًا عَلَْ صغرهاء وعِظم قَضل الله تعَالَى وكرّيه. ققلتُ 
م و الا لل ا 
عَم فازعوث وحمت عقا : همت به ه. والله المُويي. 


َْ 1 


م 
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كيرٌ من الاين يَتسائحُون في أأمورٍ يظنُوتها قيب وهي تَفْدَحُ في الأُصُولٍ 

كاستعا طُلَابَ العم جزء! لا يردُوتَهه وقصدٍ الدّحُولٍ عَلَئ مَن يأل ليُؤكلٌ 
مَعَهٌ وتناولٍ طعام لَمْ 3 الإنْسَانُ ليه والتَسَامُح بِعِررضٍ العَدوٌ؛ التذاذًا بذَّلِكَ 
0 استصكَارًا لوئل هذا ادنب وإطَلاق البّصرٍ فِي المُحرّم؛ استهانة بتِلْكَ الخَطيئةء 
وَكَْوَى من لَايَعْلم؛ ؛ لعا يقال : هو جَاهِلٌ» ونَسْو ذّلكَ مما ين صَغِير وَهُو كير 

وأهرَنُ م يَصنعٌ ذَلِكَ بصَاحبه أن يَحطه من مَرئيَةالمُتميرينَ بن انس ومن 
مقام رفعةٍ قد عِنْدَ الحقّ. و م ريما قِبلَ لَهُ بلِسَانٍ الحَالٍ: يَا مَنْ اؤتَمنَ عَلَىْ أمر يَسيرٍ 


5 


فْحَانَ» كيف ترجو بتدَلّيكَ رضًا الديّانِ؟! 
قال بَعْض السّلفي: تَسامحْتٌ بلقم فتناولتهاء فنا اليَوْمَ من أَرْبَعِينَ سَنةٍ إلى 


فاللة الل اسْمَعُوا مِكَنْ قَدْ جَرّبَء كُونُوا عَلَئ مُراقبَةَ» وانظرٌوا في العَوَاقِبء 
واعَرفُوا عَظَمةَ النّاهِيء واحدّرُوا من نَفْحَةِ تَحْتَفَرٌ وشَرَرَةِ تَسْتَضْهَرٌ فرْبّمَا أُحْرقَتْ 


- 


لذ 


وهَذًا الَْذِي أَشَرت إِلَيّهِ يَسِيرٌ يَدُلَعَلَ كير وَنْمُودجٌ يُعرّفُ بَاقِي المُحقّراتِ 
من الذَنُوبء والعِلْمُ والمَعْرَِةُيُعرَّفانِكَ مَا أَخكَلْتٌ بذكروء ويُعلّمانِكَ - إِنْ تَلمَّحْتَ 


03 


بين البصيرَة - أكَرَ شّوْم فِعلهء ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلّا بالله العَليٌ العظيم. 


ميد الخاطر >6 


© فصل 4 
رَأَيْتُ من نَفْسِي عَجبًا: َسأَلُ اللّه كك حَاجَاتِهاء وتَنسَى جنايَاتِها 


فقَلْتٌ: يا تس السُوءء أوَمِدلَكِ يَنطنٌ؟! وَإِنْ نَطَنَّ فينْبِغي أَنْ يَكُونَ السّوالُ 
العَفْوَ فْحَسْبُ. فَقَالَتْ: فممّن أَطَلْبُ مُرادَاي؟ قُلْتٌ: مَا أمَنعغك مِن طَلَّب المُراد 
نما أقُول: حمّقي التَوْبَةَ وانطقي. كُمَا نَقَولُ في العَاصِي بسَفره: إِذا اضطرٌ إِلَى 
المَيتة لا يَجُورٌلَهُ أن يَأكُلَ» فَإنْ قبل لنَا: أقِيمُوتٌ! قُلنَا: لاء بل يثُوب ويأكل. 

فاللة الله من جُرْأة عَلَ طَلبٍ الأغُراض» مع ذِسيانِ ما تدم من الدنُوب الي تُوحِبُ 
تَكبس الرّاسن؛ ولَيْنْ تَشَاغَاتِ بإِضْلاح ما مَضَئْء والنَدّم عليه جاءتك مز اداتاقة: 

كَمَا رُوِيَ: «مَنْ شَعْلهُ ِكري عَنْ مَسأَلَتِي أغطيته أفضَل ما أعطي السَّائلِيتَ)0". 

وقَدْ كَانَ بشرٌ الحَافِي يَبْسْطُ يَدَيْه سوال ثم يُسبلْهمَا ويَقَولُ: «مثلي لا يَسْأَلُ؛ 
ا اكت الدارت ل راسم 


00 20 3 “لان اس 5 ل اح تب 2 5 25 
وهذا يحتص ببشر؟ لقوة معر فيّه») كان وفت السَوّال كالمخاطب كفاحاء 


كه 


"١ 


2 34 


فاسْتحيا للرّكل. فأمًا أَهْلُ العَفلَةِ فسَوَالَّهُم عَلَىْ بُعدِ. 
قَافهَمْ مَا دكرته» وتَشاغَل بالتَوبَة مِن الزّكل. 
ّم العجّب مِن سُوَالاتِكَ» فإنَّكَ لا تَكَادُ تَسألٌ مُهِمًا مِنَ ادناه بل فضو 


6 


كو عقت دنه ان ا سياه 08 0 ١‏ 2 


0 


ع 


)0( إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (55؟59) وقال: حديث حسن» والدارمي (لمترفرة من حديث 
أبى سعيد الخدري. وأخرجه من حديث عمر: البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص )٠١9‏ 
والبيهقى في «شعب الويمان» (01/7) وابن حبان في «المجروحين» )7317/77/1١(‏ وقال: موضوع. 





5 7 يه الخاطر 

فاعقَل أمرّكَ؛ فإنَّكَ مِن الانبسَاطِ والعَفْلَة عَلَى شّفَا جُرّفِء وليكنْ حُز حَزِنُكٌ على 
زلَاتَكَ شَاغِلَا لَكَ عَن مُرادَاتِكَ؛ فَقَدْ كَانّ الحَسرٌ الَصري كَدِيدَ الكَوْفِء كما قل 
لَهُ في ذَلِكَ قَالَ: «وما يُؤمّنِي أَنْ يَكُونَ اطّلمَ عَلَى بَعْضٍ دُنوبيء فَقَالَ: اذمَبْ؛ لا 
غَفْرتٌ لَكَ). 


0 
بج ص بخ بح و جا سه حب ا« حص ملا 
لد 


© فصل ©© 
أَعْجَتُ عْجَبٌ العَجَّب دَعوَى المَعْرفَة مع البُعدِ عَنِ العرفانٍ بالله 
مَا عَرقّه إلا من حَافٌ مِنْهُ فأمّا المُظمَنُ فلَيْسَ مِن أَهْلِ المَعْرقَةٍ 

وفِي المُتَرّهّدِينَ أَهْلٌ تَغفيل؛ يكادُ أحَدُهُم يُوطّنُ نَفْسَه عَلَ أَنّهُ وَل مَحَبوبُ 
وتقولة وثما تالت عله الطافٌ طنها عراقات» ونم الاسيدر اع الذي لذت 
متاككه الألطاف: وثكما اش 6ف نولل أن تساية محقوطة تعره كعات 
ينْتَصِبُ فيهاء أوْ عِبادَةٌ يَنْصَبُ بِهَاء ورُبّما ظنّ أَنَهُ قَطْبُ الأرْضيء وأنّهُ لا يَنالُ مَقامه 
بعده أَحَدٌء وكأنّه مَا عَلِمَ أنه ينا مُو سَئ مكالم نَبَىّ و 
الذعوة تش بالمنشان ويئنا يخي لكام يوضف يانه 4 سيد شط عليه كافرٌ احترٌ ًٍ 
ار 0 بلعَامُ مع الاسمٌ الأحْظمْ صَارَ مَلَُ كمثل الكلْبه وبين الشِّيعَة 0 
يسكت بطل حكمهاء وبين اَن معمورٌ حب ولط اليل عَلي وبا اَل 
أب حت نال ميب يتعتقِدهاء شأ طفلٌ في زمانه فر إلى سَبْر عيُوبه وعَلَطَه. 
وكُمْ من متكأم 1 قُولُ: مَا يثلي لَوْ عَاص فسَمعَ مَا حَدتَ بَعدّه من المّصاحَةٍ 
ار س؛ هذا وَعْظُ ابن السّمّاكِ وابنٍ عمّارٍ وان سَمعُونَ نْدَنَ؟ لايَصلْحُ لبَعض 
كيتيا ولا ترضاة فكنق يلكت هر فى كا وزينا اندم بعدنا تع لخيمةةا! 


- 1 


ما يب سيب 0 
فاللة الله مِنْ مُساكئة مَسكن ومُحَالمَةٍ مقا وليكن المُتِيقّظ عَلَىْ انزعاج» 
محتقا للكثير من طَاعَاتِه حَائفًا عَلَى نَفْسِه من تلبات وُُوذ الأقْدَارِ فيه. 
واعْلَمْ؛ أَنَّ تلمح هَذِه الأشْياءَ الَِّي أشَرتٌ إِلَهَا يَضربٌُ عَنقٌ العْجْبٍء ويُذهبَ 
َطرَ الكثر. 


0 
عد ب د اسه ا م ا 
نذا 


فصل 69 
منْ عَاشَ مع الله يكن طيّبَ التَفس في زَّمَنِ السَّلامَةٍ 
خمَّت عَلَيهِ رَّمَنَ التلاو؛ فهُناكَ المَحكٌ 


> ع و 


إنَّ الله يي بيمَايَبنِي نَقَضء وبَيّنا يُعطِي سَلَبَ؛ قَطَيْبُ النَفْسٍ والرّضًا هُنَاكَ يَبِينُ 

فأمًا من تَواصَلّت لدَيه الت فإنَّه يكن طَيّبَ القَْبٍ لمَواضْلِهاء فَإدا صسمهُ نفْحةٌ وين 
البَلاءِ؟ فَبِعِيك تباته. 

قَالَ الحَسِنٌ البصريٌ: «كَانُوا يَتسَاوونَ في وفتٍ نحم َإذَا تَْلَ البَلاءٌ تبايّنوا». 

فالعَاقِلُ مَن أَعدّ ذُخَرّاء وحَصّلٌ رَّادَا وازدَادَ مِن العْدَدِ للقَاءِ حَرب البلايِ ولا 
بد من لِقاء البلا ولَوْ لَمْ يكَنْ إلا عِنْدَ صَرعَةٍ المَوْتِ؛ فإِنَّها إِنْ نرت . والعِياذٌ بالله 
- فَلمْ نَجِدْ مَعْرِقةَ تُوجِبُ الرّضَئ أو الصَّبْره أخرّجث إلى الكفرٍ. 

وقد سَوِعْتُ بَعْضَ مَن كُنْتُ أَظْنْ فيه َثرَةَ الخَير وَهُوَ يَقُولُ في لَيالِي مَوتِه: 
«رَبّي هُوَ ذا يَظلِمُِي»!! قم أزَلْ مُْرَعِجَا مُهْتمّا بتَحصيل عُدَةٍ ألقَى يها ذَلِكَ اليوم. 

كيف وقد رُوِي أن السَّيْطّان يَقُولٌ لأعوانه في تِلْكَ السَاعَة: اعَلِيكُمْ بدا قن 


فاتكم لَمْ تَقدرُوا عَلِيْهِ). 


ا ا صيد الخاطر 


وأى قَلبٍ ينبت > عِنْدَ إِمْساك الس والأخذ بالكظمء ونع نفس والِلّم 


- 


قاد رَةِ المَحبُوَاتٍ إلئ ا لا يدري ما هُوء ويس فِي ظاهره إلا اَي والبلاة. 


عو سمس 


فتكال الله له يلا تقين يبنا شر َلِكَ اليم لعلنا تصيرٌ للقَضاءء أذ ترضئ بد. 
وترْعَبُ إلى مَالِكِ الأمُورِ فِي أنْ يهب لنَامِن فَواضِل نِعوِه عَلَْ أحبابه: يعون 


4 


ذا أب كاين بقلت تفوش" إلى تندرءأشئ )ين احواية. 


ضع 


022 03 وه ذه 


وتشرد ناه وك (اعيقاة الكمالٍ لتَدبِيرِئء حَتَى إِذَا انعكس عَلَيئَا أَمْرٌّ عَدْنا إلى 
القَدَرِ بالط فَهدًَا مُوَالجَيُل المَخْض» والخذلان الصَّرِيحٌ» أء عادّنا الث له منة. 


3 
لح سح لح )سه حب سه حص سم 
نذا 


- 


© فصل © 
ليس في الدُنْيَا ولا في الآخِرَةِ أطيّبُ ع عيشا عَيشًا مِن العَارِفِينَ بالله كل 


إن العاف به مُستأزِسٌ بو في تحَلوه» قن عت عمةعَلِمَ من أهداهء ون مر 


مر حَلَا مَذاقه في فِيه؛ لمَعر فته بالمُبْئلِي #أوإن شال متَعوق مَفَصو مه منان طزاذة جا 
جَرَى به القَدَرُ؛ٍ علمًا مه المتصلحة بد ل يقينه بالحِكمَة وثقتِه بحُسن التَّدبير. 


704 


يي ل اا بعينٍ اليقِينٍِ 


5-9 
2 


ِلَبه؛ فَقَدْ سَرَئ من بَرَكَة مَعر فته إلى الجوّارح مَا هذه 
سَرَئ من بِرَكة معر ب 
فَإِنْ تَطَفْتُ ئَلَمْ أَنْطِقْ بِعَئِرٍ #4 دكت نآك عَفَد إِضْمَارِي 


)١(‏ أي: لربه. 


صيظ الخاطر ج06 


دَا تَسلّط عَلَئ العَارِفٍ أَذَى؛ أَعْرَص نظرٌه عَنِ السّبَبِء ولَمْ ير سوَئ 


المُسبّبَء فَهُو فِي أطيّبٍ عيش مَعه: إن سَكَتَ مفو في امَف وذ تق 
تكلّم بِمَا يُرَضِيهه لا يَسكُنُ قَلبّهِ إلى رَوجَةٍ ولا إلَى وَلدِء ولا يَتسّبّثْ يَتشَّبّتُ بدّيل مَحبّتِه 
وها لان الك بسو رح ف قالاك :مط أرق لام عله 
فِي الدَُنْيّ ولا عَمَّ عِنْده وَقتَ الرّحيل عَنْهَاء ولا وَحْشََّ لَهُ نِي القَب ولا خحوفٌ 
عَلَيهيَوْمَ الحَشْرِ. ْ 

فَأَمًا من عَدِمَ المَعْرِقَة؛ فإنَه مُعَبرٌ لا يَرَال يَضِحّ من البلاء؛ لأنّهُ لا يَعرفٌ 
تيه ويستوحش لفقدٍ عرض له لا يعرف المَصلْحَة ويستاس نيه بجنسه؛ لا: 


م 
سًِ 


لا مَْرِقَةنَهُ وبِينَ ره ويّخافٌ من الرّحيل؛ لأنَّهُ لا رَادَ لَهُ ولا مَعْرِفة بالطريق. 
وكَمْ من عَالِمٍ ورّاهِلِ لَمْ يُرّقا من المَعْرفَةِ إِلَا مَا رُرْقَُ العَامّيُ #الطال و كنا 
زَادَ عَلَيهما! وكَمْ من عَامَي رُزِقَ ف ينها 1 لم مادو اما كي 


اعسب م 3 


كا 


0 


0 


ساح لر ص 3 


مَواهتٌ وأَقسَامٌ و ذلك فَصَمل الل ه يؤتيه 1011 « [المائدة: 6 60]. 


4 
لبا م © لحب مجعم 6 لكا يج “6 يم نو اب لدم ث حب سدم 
دن 


© فصل 8 


بالله عَلَيْك؛ يا مَرفوعَ القَدْرِ بالتّقوىء لا تَبِعْ عِرَّهَا دل المَعَاصِي 


وصَابرُ عَطْسّ الهوَى فِي مَجِير المُشتّهئء وإِنْ أَمَض وأَرْمضًء فَإِذَا بَلعَتَ 


التّهاية مِن الصَّبْر فَاحتَكِم وقل: هو مَقَامُ مَنْ لَوْ أقسم عَلَئ الله لأبره. 


ا صيد الخاطر 
مَشهدًا ليَرينَّ اله ما أصَحٌ). فأقبّل يَوْمَ أحُدٍ يُقايَلُ حم عَتَى فيل قلم , تف لان 
فلولا هَذًا العَزمٌ مَا كَانَ انبساطً وَجهه يَوْمَ حَلف: «والثة لا تكسّر سِنُ ليع ولا 

بالله عَلَيّك؛ تذوّق حَلاوَةَ الكفٌ عَن المَنهيٌ؛ فإنّها سّجرة تمر رُ عِرًا في الدّنيا 
وشَرفا في الآسَرَة ومتى اشئدَ عَطشّك إل ما تهوَكئء فاط أَنَاملٌ الرّجاء إلى مَنْ 
عِنْدَه الرّيّ الكامل» وقل: : قَدْ عِيلَ صب الطَْ في سسنيه العجافه فعجل لي العَام 
الذي أغاث فيو وأ عض 


4 


بالله عَلَيِكَ؛ تفكز فِيمن قَطَمَ أكْثَرَ العْمْرِ فِي التَّوَى والطّاعَة مُه عرَضَتْ لَه 
ا ل ا ل 

أن - وقد يديا - لا؛ بل لجن - إِنْ أَوْجَبَ تَيلّها إِعرَاضٌ الحبيب. 

الكاكييت بُ العَامّيُ باشه واشم أبيهء فأما وو الأَدَاِ فالألقَابُ قَبِلَ الأنُساب. 


فل ل : مَنْ أنتَ؟ وما عَملّكَ؟ وإلى أيّ مَقَامٍ افع قَدْرّك؛ يَا من لا يَضْيرٌ 
لَحظة عم يَشْتَهِي . 

بالله عَلَيْكَ؛ أنَدرِي مَنِ الرَّجُلُ؟! الرَّجُلُ - والله - مَنْ إِذا حلا بمَا يُحبُ مِن 
المحَرَّم وقَدرَ عَلَيك وتَعَلْمَلَ عَطَشًا إِلَْهِ نَظرَ إلى نظر الحَقٌّ إلَيْه فاشتحيًا مِن إِجَالَةٍ 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري (70707)» ومسلم (17720) عن أنسء أن الربيع وهي ابنة النضر 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرشء وطلبوا العفوء فأبواء فأتوا النبي كَل فأمرهم بالقصاص» 
فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله. لا والذي بعثك بالحقء لا تكسر ثنيتهاء 
فقال: «يا أنس! كتاب الله القتصاص». فرضي القوم وعفواء فقال النبي كَل: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره». 


> 
كنك لا ترك لَنَا إلا مَا لا تَمْتَهَىء أو مَا لا تَصدّقٌ الشَّهُوةٌ فيهء أو مَا لا تَقدِرٌ 
0 


له 


0092 1 و اا يس ا ا ا 0 ا َ د افىمو سد اعه 3 5-5 
-- 0 6 -|و نا 40-0 به ما .و 5 ع #0 
كذا - والله - عادتك إذا تصدقت؛ أعطيت كسرة لا تصلح لك. أو فِي جَمَاعةٍ 


هَيهَاتَ؛ والله لا نلتَ ولايتناء > 22 تكرن تجاملتك أن خالضة ندل 
وتَترك مُشْتَهِياتكَ» وتصبرٌ عَلَى مَكرُو هَاتِكَ؛ علمًا مِنكَ - تدَّحْرٌ تَوابَك لدَينَا - إن 


أ 


كُنْت مُعَاملا بنّكَ أَجيرٌ وما عَربتِ الشَّمسُء َإِنْ كُنْتَ مُحبًا رَأَيْتَ دَلِكَ قلِيلًا في 
جنب رضّئا حَبيبكٌ عَنكَء وما كَلامّنا مع الثَّالِثِ!! 


حك 


طَايَكٌ» 


م 


ماك يم د م 
نذا 


© قصل © 
َأَيْتْ في العَقلٍ تَوعَ مُارّعةٍ 
ع إلى مَعْرِفَة جميع حِكّم الحَقٌّ تَكك في خكيه 
0 1 كت ا 


لير يواد 


قَقَلتٌ لَهُ: ب َإِنَّهُ قَلُ َب تمده اي اق - يت 
رَأيْتَ من إِتَقَانٍ الصَّنائِع - مَبلَّعَ حكمة الصَّانِع» قَإِنْ في عَلَيْك بَعْضُ الحكم؛ 
فَلضَعْفٍ إدرّاكِك. 


22 ما الله و كد الي ٠س‏ © أن 57 م ع :]و 1 4 
م رَالت للملوكِ أَسْرَارْ؛ِ فمَن أنت حتئ تطلعٌ بضعفك على جميع 
22 
حكيه؟! يَكفِيكٌ الجَمّل. 
8 ته هم ١‏ سامة . 


9 ب لل- ويه الخاطو 


22+ و ولعي‎ 0# ١ 


ويّاكَ إّاك؛ أن تَتعرّض لِمَا يَحْمَى عَليِكَ؛ فإنّكَ بَْضُ مَوصُوعَاتد ودَرةٌ من 
مَصْنُوعاتّه فَكَيف تَتَحكمُ عَلَى من صَدَرْتٌ عَنه؟ ! 

ا 1 6 فأهما! لكك عل كن 6ه 

ل 0 
سين بذِي البَصَرِ الشّعِيفيٍ 2 


لل 


ع م م اد 
© قصل © 
أَعْجَبٌ الأَشْيَاء تُجَاهَدةٌ التَفْس 
لأنَهَا تحتاجٌ إلى صِناعةٍ حَحِيبةٍ 
َإِنَ أقوَامًا أطَلقومًا ا حا أوتَعتهع فبَمَا كرهواء وَإِن أقوَامًا بَالعْوا ني 
خلافها حَنَى مَنعُوها حظَهَاء وظلمُوها حقّهاء ور ظلمُهم لَه نِي تعبّداتِهم. 


فونهم: من ما غذاءها؛ قال ذَلِكَ ضَعفٌ بدَنها عَنْ ! إقَامَة وَاجيها. 


عه 


ومنهم: مَن أفردَهًا في ََلوةٍ أثمّرتٍ الوّحشة مِن النَّاسِء وآلَثْ إِلَى ترك فَرضٍ 
أَوْ قَضل؛ من عِيادَةٍ مَريضء أو بر وَالدةٍ. ٠‏ 

وإلعا جازم كن تتام وه قشة سه الجدّ وححفظ الأأصُولء فا فحلا ني باج 
ل جاتر أن عدا فَكون فعها كلولاق ذا إذا مَارَّحَ بَعْضَ جندهو؛ نه ا 
إِلَبْهِ الغْلامُ فَإِنَ انبسطٌ ذَكرٌ هَيبَةَ المَمْلكَةِ؛ فكَذَّلكَ المُحقَّقُ يُعطِيها حَظَّهاء 
ويَستوفِي مِنهَا مَا عَلَيِهًا. 


و ا ا و 7 0 سا م اح سا 6 حا حم 
لذا 


يد الخاطز ------- - اا يه © 
© فصل © 
رَأَيْتُ عُمومَ الخَلائق يَدفعونَ الزَّمَانَ دَفعًا عَحِيبًا: 
إِنْ طَالَ اللَّيْلُ؛ فبِحَدِيثٍ لا يَنفعٌ» أو بقراءة كتاب فيه غرَّاةٌ وسَمَرٌ وإنْ طَالَ 
النَّهَارُ؛ فبالتوم» وهُمْ في أطرّافٍ النَّهَارٍ عَلَىْ دِجْلَةَ أؤ فِي الأَسْوَاق؛ صَسَبَهِتهُمْ 
امد ا ا ا 


ورَأَيْتُ النَادِرِينَ كَذْ فَهِمُوا م تت الومجو فَهُمْ في تعبت الزادٍ وَالتَهُب 
للرّحيل؛ إل نهم يتَقَاوَتون» وسَبَبَ تفاوتهم قِلّهُ العلّم وكثْرتة يما 4: 0200 
الإقَامَة: 

فالمُتيقَطُون مِنهُم: يَتطلَّعُون إِلَى الأحْبَارٍ بالدّافقٍ هُنَاك فيتستكثرونً مِنْهُ فيَزيدٌ 


ربحهم. 
ام ا م ا وم 7 2 و 52 جد اس 206ه 
والعاقلوت ونهم: يحولون ما اتفقٌ» ورَبّما خرجوا لا مع خفير» فكم مِمن قد 


.6 ا 


قُطِعث عَلَيهِ الطَرِيقٌ فبقي مُفلِسًا. 


فالله الله؛ فِي مَواسم العمَل» والبدارَ البدَاَ قبل القَواتِ» واستشهدُوا اللمء 


الور الحكمَة ورا انان واقار التري: واستظهرُوا بالزَّاوهِ فَكأن قَدْ 


١ 
لس دبي ل اللي ا سيم‎ 
٠. 


صيد الخاطر 
© فصل ©© 
عر قاع العريض التخليظة ومامن كد إلا وهو مريض بالهرئ 
والحمبة را رَأْس الدَواءِ والتَخلِيط د يديم م المَرَضَ 

وتخليط أرَْابٍ الآخِرَة عَلَى ضَربَينِ: 

أحَدُهُمَا: تخليطٌ العْلَمَاِ وهُوَ إِمّا لمُخَالطّة الأَصْدَادٍ كالسَّلاطِين؛ فَإنَّه 
يُضعِفولٌ قُوَئ يَقينِهم» 0 َادت المُخَالطَة؛ يَفقدُون وَلِيلّهم عِنْدَ المُريدِين؛ 7 
إذااوأيتة ابيا حلط مويق ا شككت أو و فق 

ا تخي لقا رك كر شخاطة للب لل ركد يكون بالا 
النَّامُوس وَإظهَارِ النُخشّع؛ لاجتلاب مَحبّة العوامٌ. 

فالله الله »نافد الجزاو بصي والإْلاسُ في الباطينء والصّدقُ في القلب: 
وعم طَرِيقٌ السَّلامَةٍ سير الحَالٍ. 


© فصل © 
ليث مَسايحَ أخوالهم مختلفة يتَقَاوْتونَ في مَقادِيرهم في العِلْم 


فَكَانَ أَننَعَهُم لي في صُحْبّته العَاملُ مِنهُم بعلي » وإنْ كان غَيْر أَعْلَمَ مِنهُ 


عد لقي“ شير 


ولَقِيتٌ ا من علماء الحَديث» يحفظون ويعرقُولَ؛ ولكِنَهُم كَانُوا 
يتسامّحون بغِيبةٍ يُخرجونها ترج اجرج وتعديلء ويأَحَدُونَ عَلَى قراءة الحَدِيثِ 
. جْرَة ويُسرِعونَ بالِجَوّاب؛ لبلا يََكسِرٌ الجا وإنّ وقَمَ خطأً. 

ولقيت عَبّدَ الوَمّاب الأنمَاطِي؛ فكَانَ عَلَىْ قَانُونٍ | لسَّلَفٍ؛ لم يد يُسْمَعْ في مَجِلِْسَهِ 
غِيبَة ولا كَانَ يَطلْبُ أَجْرًا عَلَ سَمَاع الحَدِيثِْء وكُنْتُ إِذَا قَأتُ عَلَيهِ أَحَادِيتَ 


1 1 1 


ميد الخاطر 62 
الرّقائقٍ بَكَئ واتّصل بُكاوٌهء فكُدْتُ -وأنا صَغيرٌ السّّ حِينئِذ- يَعْمَلُ بُكاؤّه في قَلبِي 
ب لاه و ع ابم 

دلقت ال أب منضور الحجواليقي؛ فك كر الصّمء صدية لحري فيا 
ول ا نا مُحمقَا ورُيّما سيل المسآلة الظاهرة الِّي يُبادِرُ بجَوابها بَْضُ عِلمَانِه؛ 
فيتوقفُ فيه حَتَّى يَتِيقنَ» وكَانَ كَثيرَ الصَّوْمِ والصَّمتِ. 

فانتفعْت برُوْيَةِ هَذِينٍ الرّجِلَّينٍ أكْثْرَ مِن انتماعِي بِعَيرهمّاء فَمَّهِمْتٌ من هَذِهِ 

لحَالةٍ أن لديل بالفعْل أرشّدُ من الدَّلِيل بالقَولٍ. 00 

فرَأيْتُ مشايح؛ كَانَتْ لَهُم حَلوَاتٌ في انيساطٍ وهزاح: فرَاحُوا ع عَنِ القُلُوبٍء 
وبَدّد تفريطهُم مَا جَممُوا مِن العِلّم َل الانتفاع بهم في عياتهم» ونُسُوا بعد 
مَماتِهم» قلا يكاد أحَدٌ أَنْ يَلتَفِتَ إلَى مُصتّفاتهم. 

فالله الله؛ ذ في العَمّل بِالعِلّم؛ ؛ نه الأضْلُ الأكبر والمِسكِينٌ كُلُ المسكِينٍ من 
اع عُمرهُ في عِلم َم يَْمَل يو فت لذَاتُ اليا وتيرات الآِرَو فم مُفَا؛ 


على َرَّة| لحجّة علبه. 
8 1 21110111 6س امه م 
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محان آل دلك لدم ريات غود لقره لمكي نقد تو عرد 
ا أنّهُ كك يُمهل > عن كأنه يُهولُ» فترى أبدي العْضَاة 


ده ر 6ه 


مُطلقة كأنّه لا مَانِعَ ذا زّادَ الانسَاطٌ ولَمْ تَرعَوٍ العقُولُ؛ أَحدَ أخدّ جَبّار. 

وإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الإمهَالُ؛ ليَبلْوَ صَبرَ الصَّابرِهِ وليُّملِي فِي الإمهّالٍ للظّالم 
فيْئِبّتُ هَذَا عَلَى صَبرهء ويجَازِي هَذَا فيح فِعلهه مع أن هُنالِكَ مِن الحِكم في طَيّ 
ذَلِكَ مَا لا تَعلّمُه. 


وضع د ويه الخاطر 
ا ا ل رو الا م كي مان" 40ل مناه فرع د رقف رد ع بسو ل ع 2 
فإذا أاخد أخذ عقوبة؛ رَأيت علئ كل غلطة تنغه» وريما جمعت فضرّت 
العَاصِي بِالحَجّر الدَامِغْ. 


الاي 1 لو هه ا . 7ه #لام قوم 
وريّما خفى َل الناس سَبَّبٌ عقويته؛ فقيل: فلان مِن أهل الخير» فمَا وَجْهُ ما 
ذه 11 وه ا 1 0 تس اس اس 2 200 
جَرَئ له؟ فيقول العَدَر: حدودٌ لذنوب خفيّة» صَارَ استيفاوّها ظاهرًا. 
1 اي ل ع 2 اس د عات شالك .ل س1 ته 
فسّبحان مَن ظهرٌ حَتئ لا خفاءً بِه» واستتر حت كأنه لا يعرّف. وأمْهّل حتى 
و ع2 عر 4 مين اد 2 أ كو 1 وو ٠.‏ 00007 م2 
طيِعٌ في مُسَامَحَيِه ونَاقسٌ حَتَى تحيرّتٍ العقول من مُؤْاحَذْتِه ولا حول ولا قو 
إلا بالله. 


00 
اما 6س سد نض لم 
دن 


© فصل © 


2-2 
<2 


َإِذّا هُوَيْمَوّي القَلْبَ فَوَةَ تَمِيلُ به إلى نوع قَسَاوَةٍ 
ولَؤلا قَوَةُ المَلْبٍ وظول الأَمَل؛ لَمْ يَمَع التَسَاعْلُ به 


َه 


كك كنع رس ع 5 ع كك كه سه أي ل 0ك .. 5 بي 
فإني اكتت الحَدِيث» ارجو أن آرويه» وابتدئ بالتصنيف» أرجو 


0 


0 “لز 
أَتَمّهء فَإِذًا 


ذه 


أن 
دعي ا في زرا تر 2 ص« 0 2 2 5 8 -_ 
تأَمَّلتَ بَابَ المُعامّلاتِ قل الأمَلء ورَقٌ القلبٌء وجَاءتٍ الدموع» وطابتٍ 


مه 2 


20 - 7 عو ع 018 0 عه را ير 
المُتَاجَاةٌ وغَشِيتٍ السّكينة» وصرت كأنّي فِي مُقام المُراقبة إلا أن العلم أفصّل 
وأفو ءا شجة »و أغليل زثنة» و إل عدت هه ما شكوت هله 

سر | مه 5 4 و 3 29 2 هه 2 2 4 ؟ه 
وَالمُعامَلةُ؛ وإنْ كثرت المَوائدٌ التي أَشَرتٌ إِلَيهَا مِنهَا؛ فإنّها قَرِيبةٌ إلى أَحْوَالٍ 
الجَبانٍ الكّسلانء الَذِي قَدِ اقتَنعَ بصَلاح نَفْسِه عَنْ هِدَايَةِ غَيرِه وانمَرد بِعْزْلَيهِ عَنِ 
اجتذاب الحَلْقٍ إلى ربّهم. 


صيد الخامطر + ل ل لس هج 2 

فالصّوَابُ: الغكوفٌ عَلَى العِلّمِ مع تَلذِيع النَفْسِ بأسْبَابٍ المُرققاتِ» تَلذِيعًا لا 
يَقدَحُ في كَمالٍ التشَاغُل بالعلم. 

فَإِني لأَكْرَهُ لتفسي - من جهَةٍ ضَعفِ قَلبِي ورقته - أَنْ أكثر ريارة القيُو وأن 
َخْضْرٌ المُحْمَصَرِينَ؛ لأَنَ ذَلِكَ يُونْر في فكريء ويُحْرِجُني مِن حَبرٍ المتَشاغِلينَ 
بالعِلّم إلى مَقام الفكر فِي المَوْتِء ولا أنتفع بتفي مُذَة. 

وفَضْلٌ الخطاب فِي هَذًا: أَنَّهُ يخي أَنْ يُقَاوَمَ المَرَضُ بِضِدَّه؛ فمَنْ كَانَ قَلبه 
قَاييًا ديد القَسْووِ ولَمْسَ عِنْدَه مِنَ المُراقبة ما يكمّهُ عَنِ الْخَطإ َو ذَلِكَ بذِكرٍ 
المّوتِء ومُحاضرة المحتضرين. 

ما من قَلبهُ شَّدِيدُ ارق فيَكفِيه مَا بوه بَل يَْبِخِي لَهُ أَنْ يَتشَاغَلَ بِمَا يُسِيهِ ذَلِكَ؛ 
ليتف بعيشِه» ولِيفهَمَ مَا يُفتِي به. 

وقد كَانَ الرَّسُولُ يك يمرّح. ويُسابقٌ عَانِضَةَ 2”"» ويتلطّفُ بتفْسِه فَمَنْ 
سَارَ سرت يك هم ين مضمُونها ما قله ين ضَرورَةٍ التَلطِّ بالتَفْس . 


لخن 


وض ته .| سيا 202 سنك * ع1 > 
فإنه ينتبه انتباهًا لا يُوصّفء ويّقلق قلقَا لا يُحذء ويتلهف عل زَّمانْه المَاضى» 
عم 


وَيوَدٌ لَوْ تَرِكَ كن يتَدَارَك مَاقاته ويضدق ف توبيه عل مقدار يقبية بالمرت» ويكاة 
يَقثلُ تَفْسَه قبل متها بالأسَفٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (755519, 07537/47 /7578017). وأبو داود (751/8)» وابن ماجه 
(6». والنسائى في «الكبرئ) (*8897, 88946). وابن حبان )5791١(‏ من حديث عائشة. 


7-409 ب صيد الخاطر 

فلو وَحِدَتْ ذَرَةَ مِن تِلْكَ الْأَحْوَالٍ فِي أوَانٍ العَافيته حصلٌ كل مَقَصُودٍ مِن 
العَمَل بالتّقوّىء فالعَاقل مَن مَثْل يَلْكَ الْسَاعَةِء وعَملّ بمُقتظَءا ذَّلِكَ إن كم يتهيا 
تَصويرٌ ذَلِكَ عل حقيقته حَقِيقَتهِ؛ تخايلّه عَلَىْ قَدرِ قَطته؛ فإنَّه يكف كف الهَوّئء» ويبعثُ 
عَلَى الجد. 


عن 


3 


7 
0 
2 
و 
ىم 
0 
0 
3 
5-0 
2 


1 


من كانت 3 
عب اهبيع 615 إِدَا أصبع بَقُولُ داقن ل 


: ل ل ل ده 0 
د سوط لط را ا 
- العصرًا. مْتَالَ: «وكأئّك تَؤْمّل أن تعيش إلى العَصر! 0 ذ بالله 8 من طول 
الأمل». 
وذكرٌ رَجُلٌ رَجُلَا بينَ يَدَيْهِ بغيبة» فجَعلٌ مَعروفٌ يَقَولُ لَهُ: «اذْكُرِ القن إذَا 
وَضَعْوه علا عينيٌك4: 


3 
© فصل 9© 
عمهادي 2 اوإا رسيس لس 


رُبَّما أَخَدَ المُتيقَظ يِبَيتِ شِعرِء فَأحَدَ مِنْهُ إشَارة؛ فانتفعَ يها 


قَالَ الجُنيدٌ: تَاولّني سريّ رُقعةً مكتوبٌ فِيهًا: سَمِعتُ حَاديًا في طريق مَكة 
حك ها ايل تقالن > يقول: 
مرو سر مر ** أبيي حِدَارًا آَنْ تقارقيني 


رعة عي 


وَتَة بي حَسْلِي وَتهجرينِي 


صيد الخاءطر س ب هج ب اج 

فانْظر - رَحمّك الله ووقّقكَ - إلى تأثير مَذِهٍ ا 
أن بطَلمَ ينها جد َل ما اطَلع عليه وَمْ يلح للاطّلاع عَلَى يذلها إلا جني 

إن أفْوَامَافهِمْ كثافة طبع وححُشونةٌ فِمء كَالَ بعضهم لَمًا سَمعَ مثلّ هذه: إلى 

من تشاتيدة؟! إن كان إل الكد فالحلٌ 3 لا كداز إلنه بلفظ تأنيكه ون كان 
إلئ امرأة؛ فأَيْنَ الزّمْدٌُ؟! 

ولَعَمْرِي إن هَذَا حَذّ أَهْل العَفْلَ وتو وال هذا ولِذلِك يُنهَئ عَنْ 
عع القصائد وأقوال أَهْلٍ الغناء؛ لأنَّ المَالِبَ حَمِلٌ تِلْكَ الأبياتٍ عَلَىْ مَقاصد 
النَفْسِء وغَلَّباتِ الهَرّئ» ومن أيْنَ لَنَا مِثلّ الجُتَيدِ وسريٌ؟ ذإِذًا وجَدنًا مِلَهُما؛ 
فهما حَبِيرَانٍ بِمَا يَسمعَان. 

فأمًا اعتِراضُ هذا الكثيفي ل َالجَوَابُ نَ سريًا لَمْ يَأَحذٍ الإشَارّة مِن 
اللَّظِء ولَمْ يقس ذَلِكٌ عَلَى مَطْلُوبِه؛ فد فيصيره تأنيثًا أ ل 
المَعئّئ؛ فَكَأنّهُ يُخاطِبُ حَبيبَه بِمَعْتَ الأبيّاتِ» فيقولُ: أُبكِي حَذارًا مِن إعرَاضِكٌ 
وإبعادِك. هذا الحاصلٌ لَه تَدكِيرا وما التَفتَ لتَفتَ قط إلى د تذكير» ولا إِلَى لفظٍ تأنيث؛ 
فافْهَمْ هَذًا. 

وما رَالَ المُتيقظونَ يَأخذُونَ الإشَارة من مث هَدَاء حت كَانُوا يأخَذُوئها من 
هَذَا الَّذِي تَقُولّهِ العَامّة» وقوه ب «كَان وكّان». 


2 


وى و 


فَرَأيْتُ بخَط ابن عَِيلٍ عَنْ بَعْضٍ مَشايخو الكبا أنه سَمع | مرأة تنشد 
تتبكلك لجرا محول الر. مه رديت ل اجون اليتس" 
خَرَخجْيمَيينْ عَْرِي يط زلحبق وَقَعًفوالطينْ 

فأَتَلَ من ذَلِكَ إِشَارة مَعنَاها: يا عَبْدِي؛ إِنَّى حَسَّنتُ خَلْقَكء وَأَصْلَحْتُ 
انك وقَوّمتْ بَتتكء فأفبلْتَ عَلَئ غَيرِي؛ انظ عَوَاقِبَ خلافك لي. 


بووو ع ب صيد الخاطر 
وقَالَ ابن عَقيل: وسَمِعتٌ امرّأةٌ تَقُولُ من هذا ال كان وكان» كَلِمَةَ بَقيتٌ في 

كلقي د 

كغْكُثشباه أقولنتك ** يِذََااكَ وني غَائَة 


+ وهم 2 مه ” اماه 2 5 
وللب بح خموئيره *#*# بين بعلدليل 


قَالَ ١‏ بن عَقِيلٍ: قَمَا أوقّعهُ مِن تخجيل عَلَ إهمَالنا لأمُورء غدًا تبن خمائرها 
يدي الله تعالّى. 


- 


ص سد سو و 323 


ون 
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أمكتني تحصيل شَيْءٍ من الذّنيًا بتوع من أنواع الرخص 


2 وس 


فْكِنْتٌ كلما حص[ شَيْءٌ مِْهُ فاتي مِن قَلبِي شَيْةٌ وكُلْمَا استنارث لي طَرِيقٌ 
7 7 2 57 وه 

قُلْتُ: يا نفْسّ السّوء؛ الإمُ حوَازُ الوب وقد قال بكله: : «استّفت تَفْسَكَ)("؛ 
قلا َبرَ في الدَنَاكُلّها دا َانَ في القَلْبٍ من تحصيلها شَيْء أَوْجَبَ نوع كدّرء ون 


0 
0202 


الجن َو حُصّلَتْ بِسَببٍ يَقدح فِي الدّينٍ أ فِي المُعامَلةٍ مَا لَذّسْه واللَّْمُ في 


المرّابل مع سَلامةٍ القَْبٍ من الكَدَرِ لذن َكتاتٍ المُلوك. 


() أي: التفكر فيها. 

(6) حسن: أخرجه أحمد (181794:18175) والدارمي (701/5) من حديث وابصة بن معبد. 
وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (75587). وله شاهد من حديث أبى ثعلبة الخشني 
عند أحمد ))١0/7/57(‏ بإسناد جيد؛ قاله المنذري (757815). 





صد الخاطر 
وى مه مه سس اماه + يم هم - 
وما زلت أغلبٌ تَمِيِمٍ تارةً وتغلبني أخرئ, ثُمَّ تدع الحَاجَة ةَ إل 7 تحصيل ما 
لذ لكانعلة :وتثول: قا عدم ف لكَسْب المُبَاح فِي الظّاهِر. قَقَلتُ لَهَا: أَوَلَيْسَ 
غم ار دق م و كي +ع نيه 20 0000 
لاز يح وز دا وال “بلرا. قلت: الست لتر ف العلت احصل يو فالت» 
بلن. قَلْتٌ: قلا خيرٌ لَّكِ فِي شَيْء هَذَا تَمَرَتهُ. 


2 ا 5 7" 
ره سم ف 6 ا لير 20 اه 1ك 


4 


ا قَالَتْ: لا. قَلْتٌ: ل 
الكّدرٌ العَاجلء والوزرَ الَّذِي لا يُوْمَنُ 
ويحك؟؛ اتركي هَذًا اَي يَمنعْمِنهُ الوَِعٌ لجل الث فعَامِليه بره وكأئّكِ لا 


1١‏ م 


طه 


0 
له 1 
6 


تريدينَ ألا تتركي إِلّامَا هُوَ مُحرّمٌ فقَطء أَوْ مَا لايَصِحٌ وَجْهُها اوقا شجفكة أن اق 


ترك شَيئًا لل عوّضة الله خَيرٌ را منة) رم 


أ للك عبرة في آفْوَامٍ بجممُوا فسَارٌه يواهم موا ما بَلُوا مُنامُم؟ كم ين 
عَالِمٍ مع كبا كير ل 0 
طيّبٍ العيْشٍ لايملكُ دينارَينِ» وكَمْ من ذي قَناطِيرٌ مُنقَصُ 

لالد و عام اهن نع لسن سل قر وو 
زَلَ امرض بِصَّاحِب الذَّارٍ أو بتعض مَنْ فِيهَا؛ فأَنقَق في سَئَيِهِ أضعَاف مَا ترخصّ 


1١ 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد )9٠ ٠5(‏ عن رجل من أهل البادية: سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: 
«إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه». 


20ب يعي الخاظر 
مَعكق اللَف من لون بوقالت: إِذَالَمْ أتَعد وَانِصبَالشَرْعه ما الذي تريد 
ني ؟! فعُلْتٌ لها أَضِنُ بِكِ عَن العَبْنِء وأنتٍ أعرّفُ ببَاطِن أمرك. ' 
قَالَتْ: قل لي؛ ما أصتّع. قُلْتُ: عَلَيْكِ بِالمُراَيةِ لمن يراك وَمَثْلِي تَفْسَكَ 
بحضْرَة مُعظّم من الحَلقِ؛ إن ني دي المَلكِ الأَعْظمء يَرَئ من بَاطنك مَا لا يراه 
امون من طاهزك. فِخذِي بالأحوّطء ادي من التَرنخص في تيع التقين 
التوَئ بعَاجَلٍ الهو قن ضَاقٌ الطنع مما تَلِيسَ ذة فقُولي لَهُ: مَهْلَا؛ قّمَا انقَضَتْ 
مده الإشارةء والثه مُرَشِدكِ إلى التّحقيق, ومُعينُكِ بالتّوفِيق. 


لس .6# 2-0 0 
© فصل ©© 
مازنت أت 2 لعزي ال كارو اريك التاعني 

أَنَّهُميَهْبُون الحُمُورَ ويَفْسُقونَ ويَظْلِمُونَه ويَفْعَلونَ أَشَْاءَ تُوجِبٌُ الحدوة 

فبقيتٌ أتَفكّرء وأَقُولُ: مَتى يذ * ينبْت عَلَ مثل مَؤُلاءِ مَا يُوحِبُ حَذًا؟ ولَوْ تبت 
فْمَنْ يقيمُه؟ وأشبية هذا في العاق انهم في معام احترام أجل منّاصبهم. 

حت الوسر الك رسب لوم ا أيهم قد كبوا وا 
مَرَّات وك علوم الفحايت ب فقوبل ظُلمُهم بحل أموازيم» وأَخَرَّتْ ينهم 


0 بع الس لطي وال لت وال لتطيم» وفيه من قبل 


0 شَيْءٌ فالحَدَّرَ الحَذَرَ؛ قن العْقُوبَة بالمرصاد. 


١ 
ا اسح © لحمب اوعد © الجعبا سما‎ 
0 


يه التاباو لل سبببيس وج 


ل 
اجتَهَادُ العَاقِلِ فِيمَا يُصلِحُه لازم لَهُ بمُقتضّى العَقّلٍ والشَّرْعِ 
فمِنْ ذَلِكَ حفظً مَل وطَلبُ تَدميتِهِ والرّعْبَةٌ في زيادته؛ ن سَبَبَ بقاء الإِنسَانِ 
َاله ققد ني عَنِ الََّذِيرِ فبه» فقيل لَهُ : # ولا مُوَنُواً السّمهَاه أ 0 فَأَعْلِمْ أنّهُ سب 
لبقائه» #ألَتى جَعَلَامَهُ لك قِيتمًا © [النساء: 0] أي: قَوَامًا لمعاشِكم. وقًا لَّ وَيك: « ولا مسطلهكا 


رس دامس مه 0 


م كلَّ الْبَسَطٍِ © [الإسراء: 19]» وَقَالَ تعالَئ: # ولا بزْرَ يََذِرَا © [الإسراء: وقَال تعال: 
. 6 وَلْم يقاروأ وسكان بيب ولك قَوَامًا #* [الفرقان: /ا3]. 

ومن قَضِيلّة المَّال: أن الله تَعَالَ قَالَ: : من ذا الى يُقْرِصٌ له كَرْضنَا لا 
وقَالَ تعالئ: ‏ وََنْفِقُوافي سب لله © [البقرة: 0 وقَال تعالئ: #يُنفِفُونَ أَمْواكَهُرْ # 


[البقرة: »]77١‏ وَقَالَ تعال: اس أت تواقتي» سما 


وجَعل المَالَ نِعمَة ورّكاته تطهيرًاء فَقَالَ تَعَالَى: «حُدْمِنْ أَموَِمْ صَكَقَهُ طهر 
ومركم يبا # [التوبة: .]٠١8‏ 

َال الي :نعم المَالُ الصّالحٌ للرّجلٍ الصّالح»27» وقَالَ: «ما نَعني مَالٌ 
كمّال أبي بكر ". 


)00 صحيح: أخرجه من حديث عمرو بن العاص: أحمد 5008 والبخاري في «الأدب 
ا 10 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (47 17/5 »)81/4٠‏ الترمذي (7771) وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
(45)» والنسائي في «الكبرئ» ».)83١١١(‏ وابن حبان (/585) من حديث أبي هريرة. 


صيد الخاطر 





ركان ابو بكر ظهُ يَحْرْ اج إل التّجارَةٍ ويرك رَسُولَ الله يكل فَلا يَنْهَاهُ عَنْ 
ذَّلِكَ. 


- 


0 5 8 لوم .2 0 َي 
وقَالَ عمر بْن الخطاب - رِضْوَانٌ اللو عليه - : «لأن أمُوتَ بين شعبتى جَبل 
4262 ا ار ع شم ب 
أطلب كفاف وجهى» حب إلى مِنْ أَنْ أمُوتٌ غَازَيًا فى سَبيل اللو». 
2 طد رن شيكة نه ع سمه | بصي 7 4 )سم كَ م و ىمو 
وكان جماعة من الصحابة وقةا يتجرول» ومن سَادَات التابعين سعيك بن 


المُسِيبٍء فمّاتَ وحَلفَ مَالَاء وكَانَ يَحْتكرٌ الرِيتَء وما رَالَ السَّلَف علَئ هذا. 


ا 0 ومر عرو 


5 كَذْ تَعْرِضُ توائبٌ كالمَرَض» يحتاج فِيهًا إلى شَيْءِ مِن المَالِء قلا يَجدْ 
الإنشان نذا مِن الاضطرَابٍ فِي طِلَيته فَيبْذُلُ عرضَة أو دِيئهُ. 

ثم للفْسٍ قُوَُ بَدنيةٌ عِذْدَ وُجُودٍ المَالِء وهُوَ مَعدودٌ عِنْدَ الأطبّاء مِن الأدوية» 
وتِلْكَ جكمة وَضعها الوَاضِعٌ 

وإنَّمَا نبَعَ أَقْوَامٌ طَلبُوا طَرِيقٌ الرّاحَة فادّعَوا أَنَّهُمْ مُتَوَكّل وثَالُوا: نحن لا 
تُمسكُ شنا ولا نَتروّدُ لسَغرِء ورزقٌ الأبْدَان يَأتِي. 


4 


م 


وهَذًا عَلَى مُضَادَه الشَّرْعُ؛ فَإِنَّ وَسُولَ الله يه تهئ عَنْ إضَاعةٍ المَاليِ" 
ومُوسَئ فم لما سَافرَ في طَلب الخَّضر تو ينال ما مَاجرَ توه وأبلّعْ من 
هَذًا: فول كال : «وكرَوجوأ مارك حولي وك © [البقرة لا .]١‏ 

ثم يدعي هَؤْلاءِ المُتصوّفة بخص الدُنيًا! قلا َه مهم يَفهَمُونَ مَا الَّذِي يَْضِي أَنْ يعض 
ويرّونَ زِيَادَة الطّلّبٍ للمَالٍ جرصًا وشَّرّهًا!! 


)00 صحيح: أخرجه البخاري مالا ل لمر١٠ة‏ ال ملاقف “الاعك ”ايل ومسلم 269 من 
حديث المغيرة بن شعبة. وأخرجه مسلم )17١5(‏ من حديث أبي هريرة. 





صيد خابط ----- ب سببيبيس وو © 

وفِي الجَمْلَة؛ إِنّمَا اختّرعوا بآرَائِهم طَريقا فيا شَنءٌ ين الرَهبائية؛ ! 00 
وشََيْءٌ مِن البَهْرَجَةِ؛ إِذَا تَصيوا شاك الصيق بالتر كد فَصَعو ها تفل إِليهم مِن 
الأَررّاق: فتوحًا!! 

قَالَ ابن قتيبة في «غَرِيبٍ الحَدِيثِ» عِنْدَ 5 قَولِه يكل : «واليّدٌ العليَا»0" قَالَ: 
«هي المُعطِية». قَالّ : فالعجَ علي من قو يوون هي الْآخِدَّه ولا أرَئ هَؤُلاءِ 
القَوم إلا قوم استَطابُوا السّوالَء فَهُمْ َم يحي يَحْتَجُون للدّناءق» فأمّا الشّرَائِعُ فإنّها بريئةٌ من 
حَالِهِم. 

وفي الحَدِيثِ: «ضَاقٌّ البلدٌ بِمَواشِي إِبْرَاهِيمَ ولُوطَ فافترقَا9". وكَانَ شُعَيْبٌ 
كا كَثِيرَ المَالِء ثم قَدْ ندّ طمّعةٌ في زيَادَة الأجر من مُوسَئ 6ك فَقَالَ: لفن 
أَتَمَمَتَ عَموًا فَمِنْ عِندِكٌ © [القصص:7؟]. 

وكَانَ ابن عقيل - تدا الوك درك «من قَالَ إِنّي لا أحبٌ الدَنيًا قَهُو 
كذ ووب ا لاطب ذل يباين كال : #هَلّ َامَنْكُمْ عَلَنَهِ [يوسف: 
4 فَقَالُوا: وَتَرّدَاءُ كبَلَ بَجِير 4 [يوسف: 50]» فَقَالَ: لو 


م 


3 8 
6 


- ره سه وه 0 5 2 9 ٠‏ 3 
اوقال يعدي تي القلفك: ان أدعن بخص الدنا فهو عابي كذات إلى أن 


صدقف فَإِذَا نت صِدْقَهُ قَهُو مَجنُون». 


2٠١5( صحيح: أخرجه البخاري (21471 151/7 ٠4لالاء 271841 (554). ومسلم‎ )١( 
م2 من حديث حكيم بن حزام. والبخاري (554 ك0 مه#ه) ومسلم )2 من‎ 
من حديث ابن عمر. ومسلم‎ )1١7( ومسلم‎ )١579( حديث أبي هريرة. والبخاري‎ 
من حديث أبى أمامة.‎ ))٠١*5( 


)0( لم أجده. 


صيد الخاطر 





تحضى 


عم 


اه سه م مدر 
وبَيته» وهو دَأَْنُ الأنياءِ والصّالِحِينَ وَإِنَّمَا طَلبُوا طَرِيقَ الرَّاحَةِ وجَلسُوا عَلَى 
لت ف ثرا وقصواء عالطا كلا ا لاحث لهم جيل عل 
غِنِّ أَوْجَبوا عَلَِهِ دَعْوَة ما بسَبّب شُكرء أو بسَبّب استغفار وأَطَمُ الطَّائّات: 

و ريع موه 0 و 4 ا 

ل م 

وقد بلغي عَنْ ما ينهم أنَهُمْ انوا يُوُون الشّممَ في وجوه الغزداي. 
ويَنْظَرونَ لهم فَإِدَا سُكلُوا عَنْ ذَّلِكَ سَخِرُوا بالسّائلء فَقَانُوا: تَعتيرٌ بخَلقٍ اللو! 

أَكتْراهُم أَْوَى من النبِيَ كه حِينَ أَجْلّسَ الشَابٌ الَّذِي وَفدَ عَلَّيهِ مِن وَراءِ 
ظهره وقَالَ: «وهّل كَانَتْ فِتنة دَاودَ إِلّا من التّظر؟!70". 

مَيهَاتَ! لَقَد تَملّكَ السَّبْطَانُ تَلْكَ الأز مَدَ فقَادَها إلئ ما أَرَادَ. 


له اي 


ا 1 
الغِذاءء ولّهُ في الوّرع مَقامَاتٌ. 


)١(‏ لم أجد هذه القصة ولا هذا القول مرفوعاء وإنما روي هذا القول دون القصة من قول سعيد بن 
جبير موقوقًا عليه» رواه سعيد بن منصورء كما في «الدر المنثور» (1/ .)١77‏ والله أعلم. 


صيد الخاطر لا هج © 

مهفي 92 َو 9 د و ا 5 2 

فجَاءَ قَوْمٌ يت يتسَمَْنَ ضوفي يدَعُون اع وليك السَاهَةه وَأكلُونَ من مَالٍ 
فُلانٍء وهم يعرقُونَ أُصُولٌ تِلْكَ الأمرَ ال» ويَقولُونَ: رُزقنًا. 

موا عَحب! د كَانَ الآكلُ لا يُبالِي بو من أَيْنَ كان ولا لدي امتناعٌ من شَهْوَةٍ ولا 

عله ولا يَخْنُو اباط" ين المطبخ, ولا ينقَطِع يلك وأصلّة ين مَالٍ قد عُرِفَ منْ 
أن هوه والحمَامٌدَائُ والمٌخْنّي يدق بدْفٌ فيه جلاجلء ورَفيقه الباق وشعدئ 
ا د اللا 


00 34 عقو ه 


افنطة 


© فصل #9 
عرض لَنافي طَرِيقٍ الح حَوف من العَرّه فيرب عل ريق حَيتر: 
فرَأيْتُ من الحبَالٍ الهائلَةِ والطُرْقٍ العَحِيبة مَا أَذْهَلَني 
ورَادَثْ عظمةٌ الخَالِقٍ يلق في صَدْرِي» فصَارَ يَعرِضٌ لي عِنْدَ ذِكر يَلْكَ الطّرق 
نوع تَعظِيم لا أجِدّه عِنْدَ ذكرٍ عَيرها. 
قَصِحْتُ بِالتّفّس: وَيْحَكِ؛ٍ اعبرِي إِلَى البَحرِء وانظْري إِلَيْهِ وإلى عَجَائِه بين 
الفكر؛ تُشاهدي أهوَالا مي أَعْظَمٌ من هَذِه. 


)١(‏ الرباط: مكان اجتماع المتصوفة. 
(؟) أي: خديعتهم. 


صيد الخاطر 


نُمّ اخرّجِي عَنٍ الكونٍ والتَفتي إِلَيْ؛ فإنّكِ تَرَيْئَهِ بالإِضَاقَةِ إلى السَّمواتٍ 
والأفلاك كَذْرَّةِ فى قَلاة. 

2 5 5 ا 0 2 3 0 

ثُمّ جولي فِي الأفلاك وطوفِي حول العَرّشٍ وتلمّحي ما في الجنانٍ والنيرانٍ. 

َم رجي عَنِ الكل والتَفتي إلَيْهِِ فنك تُشاهدِينَ العَالّم في قبضةٍ القَادر 
الِْي لد 5 قدرئه عِنْدَ 00 

نم التفِي إلَيْكِ فتلمّحي بِدَايك ونهايتكِء وتفكّري فِيمَا قَبلَ البداية ولَيْسَ إلا 

َكيف يَأنَسُ يهَذَا الوجُود مَنْ نظر بين فكره المبدَأً والمُسّه؟! 

فكيف يَخْمَلُ فِعلٌ القُلُوبٍ عَنْ كر هَذًا الله العظيم؟! 

اام ف امير قو اه هه 0-4 و 0 م ا 0 

تالله لَوْ صَحَتِ النفوس عَنْ كر هواهًا لذابث من خوفه أو لغابّت فِي حبّه 
َيْرَ أن الس غَلبَ» فعَظّمتْ قُدرَةُ الخَالِق عِنْدَ رُؤيّة جبل» ون الفطنة لَوْ تلمحت 
العا :لدلك القدو عله أؤرة هم قلكن العبلن: 


سُبحانٌ من شَّعَلَ أَكثَر الخَلْق بِمَا هم فيه عمّا لقا لَهُ! سُبْحَانَة! 





ا 
الحا ا © لحا ص 6 ل زم وده سيد و حب هد 
ددن 


صيط الخاطر ل - بل يي © 


© فصل © 
للبّلاءِ نهاياتٌ مَعلومةٌ الوَقْتِ عِنْدَ الله كل 
قلا بْدَ للمُبتق مِنَ الصَّبْرٍ إلى أَنْ يَنْقَضٍ أَوَانُ التلاء 
إن قَلقلَ قَبلَ الوَقْتٍ لَمْ نفع التَلقُل كَمَا أن المادّة إِذّا انحَدرَتْ إلى عُضوٍ 
فإنّها لنْ تَرجع» قلا بدن الصَبْرِ إلى حِينٍ البطالَ فاستعجال روالٍ البَلاءِ مع تقدير 


الحكيم» ويقطع 


01 


اعسب 16 


د 2 


مُدَّتَه لا يَنفعٌ. 
0 لد رُوغَاء ولا يَْتَفِعٌ إلا , 


تَعبّدُ بالصَّبْرِ وَالْدَعَاءَ والتشليم 


ل ل نت اليك ل ا احا ل 


فَأَمّا المُستعجل؛ فَمَُاجِمٌ للمُدَبّر ولّيْسَ هَذَا مَقَامَ العبوديّةء وإنّما المَقامُ الأعلى 
هُوٌ الرَضَىْء والصَّبْرٌُ هُوَ اللازمٌ» والثّلاقِي بِكَثرَةٍ الدَعَاءِ نِعمَ المُعتَمَدُ والاغتِرراض 
حرام والاستعجَالٌ مُرَاحَمة للتَّدبيرِ؛ فافهّم هذهو الأشناء؛ فإنّها 0 المتلاع. 
.6 25 شوك اسه شاي 
© فصل © 
ليس في الوجود 2 شَيْءٌ أصعبٌ من الصّبْرِ 
دي 1 أو عل 5 رم إِذَا امتد الزْمَانَء أو وَقعَ 


2 


الف مين أَجْنّاس . 


فونةٌ: تَلمّحُ مِقَدَار البلا وقّد يُمكِن أَنْ يَكونَ أَكْثرَ. 


209 سسب صيد الخاطر 
بيه ألا تر اس يما ؛ مثل أَنْ يُبتلَى بِقَقدِ ولَدِ وعنده أَعَزْ من 
وَمِنْ ذَلِكَ: رَجاءٌ العوّض فِي الدنيا. 
ومنة: تلمّح الأَجْرٌ فِي الآخرّة. 
ومنة: التَلذّ بتصوير المّدح والثَناء مِن الَلْقٍ فِيمَا يمدَحُونَ عَلَيه وَالأَجْرِ مِن 

الحَنٌّ يق وق ذلك الجتق يان الشزع لأ ثفن بل بنط مايه 
إلى غير َلِكَ ين اليا تي يقدّحُها العَفْلٌ والفكرٌ فيس في طريتٍ الصَبرٍ 

تفقةٌ سِوَاهاء فيَنِغِي للصَّابرٍ أَنْ يَشْعَلَ بها ' 3 َمْسَهُ ويَقطّعٌ بها سَاعَاتٍِ ابتلائه» وقَدْ 

صَبِّحَ المَنِْلَ. 


9 


١ 
0 حم مه حا مس 6 سس 7 سه ساسم‎ 
دن‎ 


الخ موس العام سر م 
خَرَ فَعلّ بمُقتضّئ م حكمته. فالمُعترض ء عَلَيهِ في سِرّه حَارِحٌ عَنْ صِفَةٍ 


د اج برل قل 


َم ليَعلّم أنْ اخقبار انوت لَه حَيرٌ من اختبار لتَفْسِه؟ فرْبمَا سَأَلَ سَيْلَا سَالَ به 
وفِي الحَدِيثِ أَنَّ رجلا كَانَ يسْأَلُ الله كَل أَنْ يَررُقَه الجهّادء فهّتف به هَاتفٌ: «إِنَّكَ 


اي 


[دعَرُوت أسرت وإن أسرت رت 


)0( لم أجده. 


صيد الخاطر 61 


55 ولشكية وأبكن أن الكل ملكقة طات اله 


-ه 


وفي الحَدِيثْ: اما من مُسِلِم دَعَا الله تَعَالَئ إلا و 
يو خرهاء وما أَنْ يدّخرَها لَهُ في الكعرة»0©, 

دا وَأئ يوم الام ا 
قَالَ: :لتك لم تع لى أدعرة 0 


ع 


ءيس واصسهة 000 2 40 3 
فَافَهَمُ هَذِهِ الأشيَاءَ» وسلْمُ قَلَبكَ مِن أن يَختلجَ فيه رَيْبٌ أو استعجّال. 


اا م م ا سح اس كم ل سجاه حب سج هحب حم 
د 


© فصل 9© 
مَنْ أرَادَ أن يَعرِفٌ رُتبةً العُلَمَاءِ عَلَّ الزّهّادٍ 
٠ 00‏ 300 1 00 راو ال ني أ 8 ا زمه عو 
فليَظرٌ فِي رتبةِ جبريل وميكائيل ومَنْ خص من المَلائِكةٍ بولايّة تتعلق 
ِالحَلقِ» وبَاقِي المَلائِكَةُ قِيامٌ للتعدٍ في مراتب الرّهبَانِ في الصّوامِع» وقَدْ حَظي 
أولَئِكَ بالتقرِيب عَلَى مَقَادِيرٍ علمِهم بالله تَعَالَى. 
َإِذًا ور أحَدعيد بالوّحي» انرَعج أَهْلُ السَّمَاءِ حَنَّى يُخبرهم بالخَّبر ذَط حَيََّ إِا 
رع عن لوبهم الوأ مادا َل رك انوا ألْحَقّ 4 [سباً: ]. 


:)9701( وعبد بن حميد‎ ))١١11577( صحيح: أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد.‎ )١817( والحاكم‎ :)7٠١١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 

(؟) ضعيف: أخرج الحاكم )١1819(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١177(‏ نحوه من حديث 
جابر» وضعقفه الحاكم. 


بوح--. . ب هي الخاطر 
ال الاان - 7 آذ ك6 11 سس 2ه 9 جع 
وكما إذا انزعج الزاهد من حَدِيبُ يسمعة» فسَال العلمَاءَ عن صحته ومعناه» 
0 مال ا ده “0 نل ونه » اماق واف لطي ل “اا اه 
فسبحان مَن خص فريقا بخصائصٌ شرفوا بها علئ جنسهم. 
2 ع ع2 5 97 ع يزيد يمر 7 و 
ولا خصّيصة أشرّف من العلم؛ بزيادته صَارَ آدَمُ مَسجودًا لَه وبنقصانه 
0 8 2 5 م 5 5 
صَارَتٍ المّلائِكة سَاحِدةً؛ فأقرَتُ الخلق من الله العلمّاء. 
_ٍ- ص 5 قراب ىا قن م 
2 كو هص م ور 5 2 7 0 10 00 تسو 
ولس العلم بمجَرّدِ صورّته هو النافع» بل معناه» وإنمًا ينال معناه مَن تعلمّه 
22 0 0 06 5 23000 ع 0 - 0 1 
للعمل به فكلْمًا دلهُ عَلَى فضل اجَتَهِدَ فِي تَيلهء وكلمًا نَهاه عَنْ نه الغ في 
20 : 5 ع 6 ره 2 زه و م سر و 5 8 عام 
مُبِاعَدَتِه؛ فحِينئذٍ يكشف العِلم لَهُ سِرَّه ويَسهل عليه طريقة» فيَصيرٌ كمجتذب 
ع 
فك العاذجه تزذا عركة عجل ف 
يحت الجادب». فإذا حر عجل في سَيره. 
5 2 0 1 08 4< س0 11 5 
والذِي لا يعْمّل بالعلم؛ لا يُطلِعهٌ العلم على غوره؛ ولا يكشف له عنْ ستر 
و ا 8 . 4 
ه؛ فيكو ن كمجذوب لجاذب جاذية. 
ا 9 وجسه د ماهو في 
# و 
فافَهُمْ هَذَا المَثل» وحَسَّنْ قصدك؛ وإلا فلا تتَعبٌ. 


ا 
ليا لعن سا الم 6 ل م ل #سسا» مخ بعد وات يني 
لذأ 
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5 01 5 0 0 5 و 5 و سه 
اعلم؛ | صَلح الأمُورٍ الاعتدال في كل شَيْءٍ 

ا الهس وتو لين مم يه دس ه سرامو ار 8 ىم كخم و 000 

فإِذَا رَأْينَا أزَْابَ الدَنْيًا قَدْ عَلَبِتْ آمَالْهُمْ وفْسَدَتْ فِي الخير أَعمَالَهم؛ أَمَرِنَاه 
0 5 و 2 
بذكر المَوْتٍِ والقبورٍ والآخرّة. 

0 ]لم سه - َه م هاء ره عر و 0-8 و راض 

اما إِذَا كَانَ العَالِم لا يَعِيبٌ عَنْ ذكره المَوْتَء وأَحَادِيث الآخرّة تقرَأ عليه 
72 1 5 أ ره ص املظ سه كع و 0 تيه 
وتجرى عَلَن لسانه؛ قَتَذْكَارُهُ المَوْتَ - زَيَادَةَ عَلَىْ ذَلِكَ - لا تفيدٌ إِلَا انقطاعة 
بالمَرّة. 


ا 


7 
سس 
نَ 





صيد الخاطر هن > 
بل ينغي لِهَذَا العَاِم» الشَّدِيدٍ الكَوْفٍ من الله تَعَالَئء الكثير الذّكر للآخرة؛ أن 
يُشَاغِلَ تَفْسَه عَنْ ؤكر المَوْتِ؛ ليمتدٌ تَفّسٌ أْمَلِه قَلِيلَاه فيْصئفء ويعْمَل أَعمَالٌ بره 
ويَقدِرَ عَلَْ طَلب ولَدِ؛ فأما دا َهَجَ بكر المَوْتِء كَانَثْ مَفسدَئه عَلَيهِ أككرٌ من مُصلّحيه. 
المي أن ال يك سَابقَ قّ عَايْشَهَ يه فسبقثة؛ وَسَابَقَهَا فسَبقها9؟ وكَانَ 
يمرّح ويُشاغِلٌ نَفْسه؟ 
إن مُطالعة الحَقَائِق عَلَى التَّحقِيقٍ تُفْسدُ البَدَنّ وتّرعج النَفْسَ . 
وقَدْ رُوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنَّ حَنبًا درم الل عليه أله شال الله بعال أن 
عَلَيهَِابَ الحَوْفِ؛ فَمَتَحَ عَلَيِهه فحَافَ عَلَى عَقَلِهه فسَأَلَ الله ه أَنْ يرد ذّلِكٌ عَنهُ. 


هو 


تأملُ هَذَا الأضْل؛ فإنَّه لا بدَّ من مُغْالَطةٍ النَفْسء وفِي ذَلِكَ صَلاحُها. واللة 
الحُوفقٌ) والسّلام. 


4 


هر د جمد جرت ضح اه كم سه 
© قصل © 
مَنْ أَعْمَلَ فِكرّه الضَّافي دل عل ظلب أشرَفٍ المَقامَاتِ 
ونَّهاه عَنِ الرَضَى بالتّقصٍِ في كل حَالٍ 
وَقَدْ قَالَ أَبُو الطَّيّب المُتبي: 
وَلَمْأَرَ فِي عيوب النَّاسِ عَيْنَا ** كَتَفْصٍ القَاوِرِينَ عَلَئْ النَّمَام 


)00( صحيح: أخرجه أحمد (5519 أل الكل لادمودك/ل وأبو داود (4/اه؟)2 وابن ماجه 
0 » والنسائى في «الكبرئ» (8847»: 8846 ). وابن حبان (5791) من حديث عائشة. 


9+ بآ صيد الخاطر 


ف فيخي للعَاقِل أَنْ ينهي إلى غَاية مَا يُمكِنْه فلَوْ كَانَ يُتَصَوّرُ للآدَمِيّ صَعودُ 
الكوو اك ار أت م أقبّح التَعَائْصِ رضاهُ بالأرض» ولذ كانت لد تعطل 
بالاجتهّاد؛ لوانت المُقصّرٌ فِي تَحْصِيلِها في حَضِيضء غَيْرَ أنه إِذَا لَمْ يُمكِن يُمكِن ذَلِكَ 
عون آذ يطلتث اكه 

والسَّيرَةٌ الجَمِيلَةُ عِنْدَ الحُكَمّاء: خروحٌ النَمْس إِلَى غَايةِ كَمالِها المُمكِن لَهَا في 
العِلّم والعَمّل. 

وأنًا 3 0-0 من ذَلِكَ مَا يَدُلُ 0 7 مُعْمَله: 


كسبه 0 وان فيح بالعَاقِلٍ إهمَالٌ نفْسِه. 

وقد نه الَّرعٌ عَلَى الكل بالتعض؛ فأمَرٌ بقَصٌِّ الأظمَارِ ون الإبطء وحَلقٍ 
العَانةِ» ونَهَى عن أكل اتوم والبتصل النَّيْءِ؛ لأجُل الرّائحة. 

ينغي لَهُ أن يتقيسّ عَلَى ذَّلِكَ» ويَطلّب غَايةَ التَظافةٍ ونهاية الزينة. 

وقد كَانَ ل يعرف مجيئه بريح الطّيبء فكَانَ العَيَة في الَظاقَة والتّزاهة. 
و المُْرَفُونَ ولكِنَّ 


ع 


و بزِيادةٍ التّشّف”" الذي ما ل و 
التَوسّط هو المُحمُودُ. 


٠ 0 


ثم يَنبخي يخي لَهُأَنْ يَرفقٌ بده الذي هُوَ رَاحِلَتهُ ولا يَنقصٌ من قُوتِهًا؛ فتَنفُصٌ 


و مثو 
نه. 


َ 


ولع 21 مُرُ بالشّبَع الَّذِي يُوحِبُ الجُشَاءَ نما مر بالتّوسُط؛ فَإنَّ قُوئ الآدمي 
كعينٍ جارية» كم فيها من مَنفعَة لصَاحبها ولغيره؛ و ٠‏ ضَانعًا: 


)١(‏ لعل لفظ «التقشف» محرف من «التنظف» حسب ما يقتضيه السياق. والله أعلم. 





صيد الخاطر جره © 

ولا يُتَث إلئ قَوْل المُوسوسِينَ من المُتَهدينَ الذِينَ جَدُوا في التقللء 
نضَعْنُاعنِ الفَراِض» ولس لِك من اشع ولا نفل عن الول ولا أضحايه. 
إنَّمَاكَانَ الرّسُولُ يك وأضْحَابْه إِذَالَمْ يَجدُوا جَاعُواء وربّماآ و تصير وا مووز 

وكَدَّلكَ؛ ينغي أَنْ يَنظر لهَذهِ َال في عافها؛ فب لمَةٍ معت لَقمَاتِ؛ فلا 
يُعطِيها ما يُوذِيهاء بل ينظو لَهَا في الأضلحء ولا يعَلقّتُ إلئ مُترهد : هرق لا أبَلّعْها 
الشَّهَوَاتِ؛ فَِنَ انر ينبي أَنْ يَكُونَ نفي حِلّ المَطعمء وأخذٍ مَا يُصلِحٌ بوِقْدَار. 

ولَمْ يُنقَلَ عَنِ الرَّسُولٍ ككِةِ ولا أضحابه يَف ما أَحَدَنّهُ المُوَسْوَسُون فِي ترك 
الققاتهيات على الاطلاق وإنعا اقل حَنهم كه تيبي نكا لتر في لها أذ 
للحَوفٍ من مُطَالبَةٍ النْس بهًا في كل وقتٍ؛ ويَجُورٌ ذَلِكَ. 

ينبي له أن تود في القّجاةٍ دا لكسب» ليفضل عَلَى غَيْره ولا يفضا 
غيْرٌه عَلَهء فَلْيَبُلُمْ من ذَلِكَ عَايةَ لا تمبَعة الك 

َم يخي ِي لَه أن يَلْبَ الغَايَةَ في العلّم» ومِن أقبّح التّقص التََلينُ فَإِنْ قَويَتْ 


_-ه 
0400 


هينه رَقَنَهُ إلى أَنْ يَختارَ لتَفْسِه مَذْهَبًا ولا يتمَذْمَب لأحَدِ؛ فَإِنَّ المُقلدَ أعمّئ يَقودُه 


يَْبِغْى أن يَطلب العَايّة فى مَعْرقة | لله تَعَالَئ ومُعَامَلَتهِ في الجَمْلَةَ لايتر 
الاب جلها إلا حصّلها؛ 7 اضر" 
فلو مكلك غيون كل أكلتهن اللماء 6 7 7 ا رجالا 
وألك ريح ودوك قد تن ترك[ لدقافة المي و سا مفها! 


م و 


٠. - 6‏ 2 5 - 6 
واعلم؛ أنك فى مَيدانٍ سباق» والأوقات تنتهب . 


0 صيد الخاطر 
ولا َخْْد إلى كسل؛ قَمَاقَاتَمَا قات مَن قَات إلا بالكَسلٍ؛ ولاكال قن كال الا 

ا ار 

تود رم جنل رسو صر *#* قِ واه نَلءََدم 


قَنَفْتُ تفيي بِمَاررْقَتْ 2 وَتَمَطْت فى الغلا هِمَمى 


ا 


6 5 جاه ع صا لس مم 
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ليس في الما أنفعٌ ليلعلماء وموك الدال الأععا ءِ عَنِ اناي 
فإنّه إِذَا صُمَّ إلى العِلّم حِيرَ الكمالُ 


وإن نيز العلكاء ءِ شَغْلهِم العم عن الكَسبء فاتحا وا ]إل مالا بل مناه 
وقل الصَّي قتخلوا مداخل َاتتهُم وَإنْ تاذلا قبهاء إلا أن عَيْرْهَاكَانَ الحسة لهم : 

فالزّهِري مع عَيْدِ المَلكِء وأَبُو عُبِيدَة مع طاهر بْنِ الحُسَينء وابنٌ أبي الدَنيا 
موَدّبُ المُعنضدء وابنُ قيب صَدّر كتاتّه بمَدح الوزيرء وما رَالَ حَلَف من العُلَماء 
والرُمَادِ يَعيسُون فِي ظلّ جَمَاعَةٍ مِن المَخْرُوفينَ بالظّلم؛ فول ون كانوا ملكا 
طريكااون التاويان» ذإتقم تقق اين لريب كمال وينيب اويا ةالواين الذقا 

وقَدْ رَأْينَا جَمَاعَةَ مِن المُتصوّقة والعْلَّمَاء يَعْشُونَ الولاة؛ لأجل تيل ما في 
أيَدِيهم؛ ؛ فيِنهُم من يُداهِنُ وثرائي» وينّهُم من يَمدّح يما لا يِجُونُ ومِنهُم من 
يَسْكُتُ عَنْ مُنكراتٍ؛ إلى عَيْرذَلِكَ من المُداهَناتِ» وسيَيهَا امقر فلم أن كال 
العرّ وبُعدَ الريَاءِ إنَّمَايَكُونُ في البعَدِ عَنِ العمّال الظَلَمَة. 


صيد الخاطر بخ 
حو لحي ري" 


00 كاك 


الثورى» َل لبشائط واب 200 


وإِمّامَنْ كَانَ شَدِيدَ الصَّبّْر قَنوعًا بِمَا رُزْقٌ وإِنْ لَمْ يكفه؛ كبشر الحَافِيء وأَحْمَدَ 


0 إن‎ 
٠. 
8 


0 وه 0 5 عه ش ع ص اس 3 0 

ومتئ لَمْ يجِدٍ الإِنْسَانْ كصَير هَذْيْنَ ولا كمال أولئك؛؟ فالظاهرٌ تقَلْبهُ فى 
المحَن والآقَاتٍء وربّما تَلف دينه. 

فعَلَيّْك - يَا طالب العِلّم- الاتهاد في جمع المَالٍ للختئ عَنِ النّاس؛ فَإنّه 


غتر 


ا : 00 
َأَكَا من لَه مَا يكفية: نم يَطلّب بِلْكَ المُخَالطَة اليا َه فدَّلِكَ مَعدودٌ فِي أَهْل 
الشَّرَ حَارِجٌ عَنْ حير العُلَمَاءِ تَحُودُ باللومن يِلّكَ الأحوال. 


احم 
ل وس حت نيص واب تمل 
دلوي 
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أَغْظَمُ دَلِيلٍ عَلَ فَضِيلَّةِ الشّيءِ التَطرْإِلَ تَمرَته 


دو عة رو 


ومَنْ تَأَمّلَ تَمرَةَ الفقه عَلِمَ أنه أفضَلُ الغلوم 
أرْبَابَ المَذاهِب فَاقُوا بالفقْهِ عَلَى الَلائقٍ أَبَدَاه وإنْ كَانَ فِي رّمَنِ أحدهم 


22 


عْلَمُ مِنهُم بالقَرْآنٍ أو بِالحَدِيثِ أو باللعة. 


3 0 


2” 


جه 


د 
0 


2 .ل هيه الخاطر 

واعمَيز هذا بهل زمَاننا؛ فإنّك تّرئ الشَّابٌ يَعرفُ مَسائِل الخلاني الظَاجِرة 
فيستغْنِي ») ويَعرف حُكمَ الله تَعَالَى فِي الحَوادث مَا لا يعرف النّحرِيرٌُ مِن بَاتِي 
العلماة: 


وكَمْ قد رن مُبررًا في عِلم القزآنء أو في الحَدِيث» أو في التَفسيرء أو في 
الغ لا يَعرفُ - مع الشَّيْخوخةٍ - مُعظَمَ أحكام | لشَرْع» وو بَما جَهِل عَلْمَ مَا ينُوبُةُ 
فِي صَلاته. 

عَلَْ أنه 4لا يخي للقّميه آن يون أجتبيًاعَنْ باق الُلوم» فإنّه لا يكون فقا 
فق كز يطل نّم يتوفَر عَلَى الفقه؛ فإِنّهِ عِرْ انا والآخرة. 


أ 
مم شب س2 سه ساس ء سم 
لِذا 
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رَأَيْتُ كُثيرًا مِن النّاس يتحرّزونَ مِن رَشَاشٍ خْجَاسةِء ولا يتحَاشَّونَ مِن غِيبَة 

ويُكثرونَ منَ الصَّدقَةِ ولا يُبِالُونَ بمُعامَلاتِ الرّبَاهِ ويتهجّدونَ بالنَيْلِ 

ويؤخّرونَ المَرِيضَةً عَنٍ الوَقْتِ؛ في أَشْيَاء يَظُولُ عددُها؛ من حِفظ فُروع وتضبيع 
أشولٍ 

فَحَدتٌ عن سَبَتَ ذلك فوجدتة من شَئِين : أَحَدهما : العادة: والثّاني: عَلَبَةَ 
الهوَى فِي تَحصيل المَطْلُوبٍ؛ فإِنّه َدْيَِْبُ فَلا يرك سَمْعًا ولا بصَرًا. 

ومِنْ هَذَا القبيل: أن إغوة ركفت مالو حبني توكو شوك الشادي كي 
رون © [يرسف: :-]7١‏ لالَقَد عَلِمَشّم ما كما لِنُفْيِدَ فى الْأَيْضِ وَمَا ها سَْرِقِينَ * 
[يوسف: 7]. فجَاءَ ذ 0 اي م 1 للا تتناوّل 


3 ف هه 
عمو 8 


ل ا ك3 ثم مَا صَنعنًا بإبلناء فَكَيف نَسْرِقٌ؟! ونَسُوا هُم 


صيد الخاطر م 0 
الك يي عر يا 

دفي الثّاس تن يُطيع في صما لأمُور دون كبارهاء ويم نَل تحغيفة ا 
مُعتادةٌ» وفيمًا لا يَئة يَنقص شين من عَادتِه في مَطعم ومّلبس. 

فتَرَئ أَقْوَامًا يأَحَذُون بالرّباء ويقول أحدُهم: كَيْفَ يَراني عَدُوّي بعين بَعدَ أن 

ررم 20000 و 0 1 

بعت ذَارِيء أَوْ تغيرٌ ملبوسي ومركوبي؟ 

وترّئ أَقَوَامًا يُوسوَسُون فِي الطهارة ويَسْتعملونَ الكثيرٌ من المّاىِ ولا 
يتحَاسَونَ من غيبة! 

وما يَستعملُون التَويلاتٍ القَاسدة في تَحصيل أغرَاضِهم ممَ عِليهم أنه 
لا تجونُ حت إن رََيْتُ رَجلا من أَهْل الخَيْر والتّيّ أعطاة رَجُلٌ مَالَا يني به 


2-2 


وو - 


مَسجِدَاء فأحَذهُ لتفْسدء وأَنمَقَ عض الصَّحِبح قُراضَة فَلَمَا احمُضِرَ قَالَ لِدلِكَ 
الأعل #احطلقى فى حل ؛ قرت فعلت كذا وعدا 

ور أَقْوَامًا يَتركونَ الذَيُوبَ؛ لبُعدِهم عَنْهَاه فَقذْ أَلِفُوا التّركَه وإِذًا َربُوا مِنهًا 
لَمْيتمالكُوا. 

وفِي النَّاسِ مِن هَذْه القُنونِ عَجائبٌُ يطُولُ ذكرها. 

وقد عَلمًا أن حَلقَا من عُلماء اليهُودِ كانُوا يَحِلونَ يِل ابد في ينهم كما 
جَاءَ الإسْلامُ وعَرفُوا صِحَنَهِ لَمْ يُطِيقوا مُقَاومَةَ أهوّائهم في محو ريّاسَتِهم. 

وكَذَّلكَ قَيصَر؛ فإنَّهِ عَرَفَ رَسُولٌ الله يك بالدّليل» ثُمَّ لَمْ يقد عَلَئْ مُقَاومَةٍ 
هَواه وترّك مُلكِه. 


لي 


ووه صيد الخاطر 


اله في تَضبيٍالأَصُولِ ومن إهمَالٍ َرْح الهَوَئ» نهذ ن أههلت ماشية د 
تقث فيوع القر :تال الوك لكوي شه نك فَإِنِ استوئّق مِنْهُ 


آ اه 2 


ضَابطّه كمف ورُيّما لاحت لَهُ شَهوائه الغَالِية عَلَيه؛ فلم تّقاومها السّلِْلَة؛ فَأفْلَتَ. 


3 : 2 م 1 ل مغل 3 و 1 ع2 5 ا 
على أن من الناسٍ من يكف هواه بِسِلسِلة ومنهم من يكفه بخيط» فينبغِي 


للعَاقِل أَنْ يحدَّرَ شَاطِينَ الهَوَئء وأنْ يَكُونَ بصيرًا بمَا يقْوَئ عَلَيه من أَعدَائِه وبِمَنْ 
يقوّى عَلَيْه. 


صا 


لذ 
8 
الحا ايم و الحا لماج الما ل بحب حص حم يجب بكم 
لذ 
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مِنْ أَعْظَلم العَلّطِ القّقةٌ بالنّاين» والاسترسالٌ إِلَّ الأَصدِقَاءِ 
أنه قد اطَلعَ عَلَى 


3 


إن 


2 


ا 


شد الأعداء أَكْتْرَهُم أَذّئ : الصيديق 0 المُنقلتٌ عَدوَا؛ لآ 


قَالَ الشاعرٌ: 
اخدَرْع وُوَكَ مَ,رَةً ** واخدَر صَبِيقَكَاَلْفَمَدً 


أ 


اقلت لصي *ه لقككَاَ أل عالط 

واعْلَمْ؛ أَنَّ مِن ين الأثر المَوضُوع فِي التفوس: الحَسَدُ عَلَى النّحَم» والخِبْطَةٌ 
وَحَب الدّقعةة فإذًا راك من يَحتَقَدَك ملا لق وكد ارتقيت عليية كلذ يد أن ينات 
ورْبّما حَسَدَ فَإِنْ إِخوَةً يُوسُفَ طلكل من هَذَا الجنْسٍ جَرَى لَهُمْ. 


. 0 ه. > رةه 5 
فإِنْ قَلْتَ: كَيْفَ يَبْقَى الإنْسَانُ بلا صَديق؟! 





صيد الخاطر 


حلي 

قلت لك: تراك ما 5 نَّ المُجانِسَ يحسُّدُء وأَنّ أكْثَر العَوامٌ يعتقدُون في 
العَالِم أنّهُ لا يتبسَمٌ» ولا يناولُ مِن هُوَاتٍ الدَّنًْا شَينا؟ فَإذًا روا بَعْضَ انبساطه فِي 
الماح بط من أعييهم؛ ٠‏ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَةٌ العَوَامٌّ وتِلّكَ حَالَةٌ الخَواصٌ؛ فمع 
ون تكون التعام :5 

لاه بل - والثو - ما نصح المُعاشرة مع النَفْسِ؛ لأنّهَا مُتلوّنفٌ ولَيْسَ إِلّا 
الكداراة خاي رالا خبراد وو وانَخَاذُ المَعارفَ من غَيْر ّمع في صَّدِيقٍ صَادقء 
ندر فليكن ءِ حر اا لأ العنة زه افد ولبعن مر تَفعًا فعا عَنْ رتب العَوَامٌه 

غير طامع في ميل مقابيك. وإنْ كَادتْ مُاشَرةٌ هذا لاتّشفِي ؛ لآنَّ المُعاشَرةً ينغي أن 
كر نير القلاد للمُجانِسِ» َلِمهُم مِنَ الإّاراتٍ في المُخَالطَةٍ ها تيب به 
الفتكالنة ولك لصيل إلى الومتال: 

ومِثلٌ هذه الكَالٌ: أنَْكَ إِنِ استَخدَّمت الأذكياء؛ عَرقُوا بَاطئِكَ» ون استخدّمتٌ 
البُلْهَ انككسّت مَقَاصِدّك؛ فاجعل الأذْكياءً لحَوَائَجِكَ الخَارجَة» والبّله لحَوَائِجِكَ 
ِي مَنِْلكَ؛ ئلا يَعلمُوا أسرَارَك. 

واقنّ ين الأصدقاء بمَنْ وصفئُه لَك ثم لا تلق إلا مُتدرعَا ورعٌ الحَدّره ولا 
تُطلعة عَلَى باط يُمكِنُ أن يُسترٌعَنُْ وكنْ كَمَا يقال عَنْ الذدن: 


م 


ل 


و 


يكام يإخدى مُقَليّهٍ وَيتّقِي عإد عاد بأُخْرَئ الآء دي فَهِوَ يَقَظَانٌُ مَاجِعٌ 


1 
الح م اا حم 6 4س حاسم . حم 


لذا 


وج تدب ميد الخاطر 
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يت نَقََا مم من أفق أوائل مه ورَيعانَ شبايه في ظلب العلم؛ يَضْيِرُ عل أنواع 
الأَذّىء ومّجر قُنونٍ الرَّاحاتِ؛ أَنَفَةَ مِن الجَهْلٍ ورذيلته وطلبًا للعلم وفضيلتهء 
لما َل مِنْهُ طرًا رَفعَه عَنْ مَراتِب أرْيَابٍ الدُْيهومَنْ لا عِلمَ لإا بالعاجل؛ 
ضَاقٌ به مَعاشّه أَوْ قل مَا يَنشّدُه لتفْسِه مِنْ حُظوظ؛ فسَافَ رفي البلادٍ يَطنْب مِن 
الأَرَاذِلِ ويتَواضَعٌ للسَفْلَةِ وأَهْلٍ الدَّناءَة والمكّاسٍ وغَيرهم 

فحَاطَبتُ بعضهم, وقُلتُ: ويحكَ! أيْنَ يلك الأَةُ ين الجهْل الَِي سَهرْ رت 
لأحلياء وأظتات تهارك يسبهاء فَلما رتفت واتقيك غدات: له أسهل سَافْلِينَ 
اهما يقي عندك دك من الأنقة نشو بك عل مقامات الأر ةلهولا عفك يد من 
الهلم يسيرٌ يك عَنْ مُتاخ الهوَء ولا حضَّلتَ بالعِلم قو نَِبُ ها زم الس 
عَنْ مَرَاعِي السَّوْءِ؟ ؟ غَيرَ أنه ين ِي أن م سَهرَك وتعبك كأنّهُمَا كانا لتيل الذَنْيا. 

مني اك مم َك يد ينا من الذي تَستِعِينُ ب على طَلبٍ العم فاع 
أ التفاِكَ إلى توع كسب تستغني به عَنِ الأَردَالٍ أمصَلُ من التَريّد في عِلوك» علو 
عَرَفت ما يَنقْصٌ به وّك؛ لَمْ ترما د عَرمْتَ عَليِ ياه وما يَحْتَوي عَليِ ها 
العم للسّمَرِ ّي كُلَّهُ مُخاطرَةٌبالنقْس» وبذل الوه - الذي :طالما ضيح - لمر لا 
يَصلّحُ التِقَاتُ مثلِكَ إلى مثله. 


3 


وبَعيدٌ أن تَّع بَعدَ شُروعِكَ في هَدَا الم بقَدرٍ الكَفافِ» وقد عَلمتَ ما في 
السَّوَالٍ بَعدَ الكفافٍ مِن الإثم. وأَبِعَدُ مِنْه: أن تَقِرَ علَئ الوَرعٍ في المَأخوذء ومن 
لَك بالسّلامَة مَة والربجوع إلئ الوطّن؟ وكمْ رَمَى قمر في بواديه من هَالِكِ! 

نُمّ مَا تَحَصّلّْهِ يَف ويَبقّى مِنْهُ مَا أعطي » وعَيبٌ المتّقِينَ ياك واقتِدَاءٌ 


عس سا 


اَي بلقء يفيك نك عُدت َل ما لمك من همذ بيه إذ تلت ع 


2 
فِمًا 0-08 


افق سيوم 1ن 1 أكثرٌ العمُرِء ومَنْ أَحَسَّنٌ فِيمًا مَضَئ يُحسِنٌ فِيمّا بق . 


صيد الخاطر 





6 
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َأَيْتُ الشّرَ في تحصيل الْأَشيَاء يُفوّتٌ التَفْسَ مَقَصُودّها 

قد ًا مَن كَانَ شَرِهًا في جمع المَالِء فحصّل لَهُ الكثيرٌ نك وهو مع ذَلِكَ 
حريصٌ عَلَىْ الازدياد ولو قَهِمَ عَلمَ أن المُرَادَ من المَالٍ إنَاقُه في الِعُمُرِء فَإِذَا أَنَفِقَ 
العْمُرَ فى تحصيله؛ فَاتَ المَقصودان جميعًا! 

وكَمْ رَأَينَا مَنْ جَمعٌ المَالَ ولَمْ يتمتَع تَعْ به فأبقَاهُ ليه وأفتئ نَفْسَه! 

كَمَا قَالَ المَّاعه: 
كَدُودَوَالقَرَمَاتَبيوِيَهيِمُهَا ** وَعَبرَهبالذِي تبي و شِع 

وكَذَّلكَ رَأْينَا حَلقَا يحرصٌون عَلَى جمع الكتبء فَيُتفقون أَعْمَارَهمْ في 
كتابتهاء وَكَدَأْبٍ أَرْبَابٍ الحَدِيث؛ يُْقِقُون الأَعْمَارَ في النّسخ والسّماع إِلَى آخر 
اشير كرد 

نهم : من يَتشَاغَل بالحَديث وعلمه وتصحجيحي 0 لا يفْهُم جَوابَ 
اده ولاه عِنْده لِحَدِيثِ: «أَسْلَّم سَالَمهًا الله" مائةُ طَريق! 


وقد حُكِي لي عَنْ بَحْضٍ أَصْحَابٍ الحَديث» أنّهُ سَمعَ "جَزءَ ابن عرفة» عَنْ 
مائة شيخ وكَانَ عِنْدَهِ سَبِعُونَ نُسحَة. 


)00( صحيح: أخرجه البخاري 23٠١7(‏ 7015) ومسلم (191727015) من حديث أبي هريرة. 


البخاري (201) ولع (681) من حذيث عبد الاين تمر, ومسلم (5511051/9) من 
حديث خفاف بن إيماء الغفاري. و(477 27 5 )701١‏ من حديث أبي ذر. 


29 لحب عيبا ألا ظز 


ومِنْهُم: مَن يَجِمَعُ الكتّب ويَسمَعُْهاء ولا يَدْرِي مَا فِيهًا مِن صِحَّة حَدِيثِهاء ولا 
مِن فَهم مَعتّاهاء براه يَقُولُ: الكتّابٌُ القُلان سَماعِيء وعِندِي لَهُنُسخةٌ وَالكِتَابُ 
الفلايك والثلاق» قلا يك عله ماعندة هن حيث قهم شح ون تقرمه روكذ 
صِدَّهُ اشتغاله بدَلِكَ عَنْ امهم من العلْم! 
زَوَامِلٌ لِلأَخبَارٍ لاعِلْمَ عِنْدَهَا ** بِمُتْتِهاإِلَا كَل هلأبعِرِ 


ع8 
72 


أ 


لَعَمْرّكَ مَايَذْرِي البَعِرَإِذَاعَدَا ** بأوْسَاقِهِ أَوْرَاحَ مَافِيالعَرَائِرِ 


ماع 


أ و 


2 و ا ا 2 0 200 0 

ثم ترَئ منهم من يتصّدر بإتقانه للرواية وحدهاء فيمد يده إلئ ما ليس مِن 
4ن ب 29س 2ه هت رد و هم 

شغله. فَإِن أفتئ أخطاء وإن تكلم في الأصولٍ خلطً. 


03 


30 ع 4 7 3 - ٠‏ 0 
ولَؤْلا أنّي لا أَحِبٌ ذكرٌ النّاسٍ لذّكرتٌ مِن أَخْبَارٍ كبارٍ عَلمائِهم وما حَلطُوا مَا 
يُعبَر به ولكنّةُ لا يَخفَى عَلَى المُحمّقٍ حَالّهم. 


فإنْ قَالَ قَائِلُ: أليسَ فِي الحَدِيثِ: «مَنْهُومانٍ لا يَشبعَانء طَالبُ عِلم وطالب 


- 


0م 


)5960 /5( وقال: صحيح علئ شرط الشيخين» وابن عدي‎ )”١7( ضعيف: أخرجه الحاكم‎ )١( 
وابن حبان‎ )18١ /٠١( والبيهقي في «الشعب» (91/44) من حديث أنس. وأخرجه الطبراني‎ 
من حديث ابن مسعود. وإسناده شديد‎ )7١١9 /50( وابن عدي‎ )5١ /”( في «المجروحين»‎ 
الضعف, وقد أخرجه الدارمي (5 5 7) من وجه آخر عن ابن مسعود من قوله. وهو أشبه علئ‎ 
من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف جداء وقد‎ )77/١١( انقطاع فيه. وأخرجه الطبراني‎ 
أخرجه الدارمي (757) عن ابن عباس من قوله؛ وهو أشبه. وأخرجه الدارمي بإسناد صحيح‎ 
إل الحسن البصري من قوله» وهو أصح ما في هذا الباب. والله أعلم. وقد أورده ابن الجوزي‎ 
وقال: لاا يصح.‎ )١١701١١711١١( في «العلل المتناهية»‎ 
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و ا 

قدّمٍ المُهمٌ؛ فَِنَ الال من قدَرَعُمْرَ وحمل بِمُقتضاكه وإنْ كَانَ لا سَبيلٌ إلى 
ل قر لشي 2 عن عل ااقلب ف ول كذ هذ لم -+ 
رَادَاه وإنَ مَاتَ قبل الوُصُولٍ فنيّتهُ تسلّك به. 

َإِذَا عَلِمّ العَاقِلُ أَنَّ العُمرَ قَصيرٌ وأنَّ العلم كَثيرٌ؛ فقَبِيحٌ بالعَاقِلٍ الطَالِبٍ 
لكَمالٍ القُضائل أن يتَاَلَ مثا بسسماع الحَدِيثِ وتسخه؛ لِيُحَصْل كل طريق» كل 
روايق» وكل غريب» وهَدًا لا يفرع ين مَفْصُوده مِنْهُ في حَمِسينَ سَندَه نخصوصًا إِنْ 
تَشاغَل بالنّسخ؛ ثُمّ لا يَحمَظ القَرْآنَ أو يتشَاعَلُ بعُلوم القَرْآنٍ ولا يَعرفٌ الحَدِيتَ 
أو بالخلانٍ فِي الفقه ولا يعرف التَقلَ الَّذِي عَلَِهِ مَدارٌ المَسألَة. 


هاس 
فان قا 


3 


قَالَ قَائِلّ: فدبّرٌ لي ما تختَارٌ لنَفْسكَ؟ 


0 


تأقرل: ول اليك لأسب ون زقان انان كما كال شقان 1 خينة: «قَالٌ لي 


أبي م ل 700 : إِلْهُ كَدْ انقصث عَنكَ شرائع الصّباء فاتبع 
الْحَيْرَ تكنْ مِن أهْله. فجَعلتٌ و صيّة أبِي قبلة أَمِيلُ إلَيهَا ولا أمِيل عَنْهَا». 


و 


سا 

ينغي لمَنْ لَهُ أن أنْ يَأنّف مِن التّقصير المُمكِن دَفعْه عَنِ النَفْسِء فَلَو كَانَتْ 
ا ل ا 
لَمْ يَحسُن به أَنْ يقنم بالإمّارة» ولَوْ صَح لَهُ أن يَكُونَ مَلَكَا لَمْ يرض أَنْ يَكُون بَشرًا 

والمقصود: أَنْ ينتهي بِالنَفْسِ إلئ كَمالِها المُمكنٌ لَهَا في العِلّم والعَمّل وقَدْ 
عَلمّ قِصَرّ العُمرٍ وكثرةً العِلّم فيد بالقُرآن وحفظه» وينظرٌ في تَفْسِيرهِ تظرًا 
موسٌطً لا يتخفئ عَله بَِكَ نتن و إن صَح له قِراءةٌ افر اسَبعةه ود أشياء 
ين النّحوء وكتب اللّغة. 


مسحب يدت صيد الخاطر 


وابتد بِتَدَأ بأ صُولٍ الحَدِيث من حَيتُ النَقْلْ - كالصّحاح والمَسانِيدَ والسَننٍ - 
ومنْ حَيتٌ عِلمٌ الحَدِيث - كمَعْرئّة الضُعَمَاءِ والأَسْمَاءِ - فليَنظر في أُصُولٍ ذَلِكَ 
وَقَدُ رتَبّتِ العُلَمَاءُ ين ذَّلِكَ مَا يَستعْنِي به الطَّالِبُ عَن التَعب. 

ولْينظر في التّواريخ؛ ليَعرفَ مَا لا يَستغني عَنْهُهِ كتّسب الرَّسُولٍ كل وأقاربه 
0 وما جَرَى لَهُ. 

َم لبقيل َلَئ الفقه؛ فلينظر في المَذْمَبٍ والخلافي» وليكُن اعتماه على مسائِلٍ 
الخلافي» فلينظر في المَسألَِ وما تحتوي عَلَه» فيتَطبه مين مظاله؛ كتفْسِر آية وحَدِيثٍ 
وكَلِمَةِ لوه ويتشَاغَلُ بأُصُولٍ الفقه وبالفَرَائِض وليَعلّم أنَّ الفقة لَه مَداِرُ العُلوم. 

ويَكْفِيه من التّظّر في الأصُول مَا يُستدلٌ به عَلَىْ وُجُود الصَّانِع فَإِذَا أنبئّه 
ل ل 0 
ين الم فين من الفق وإ الانقع. ا 

ومَهمَا فْسِحَ لَهُ في الل فامكته تصيفة في علم؛ نه يُخَلّتُ بِدَلِكَ حَلْمَه 
جنا الك مع اجتهاده في التسَف إل اتخاذ ذالوَلد. 

م يَعلمْ أنَّ الدّنًا مَعبَرَة فيّلتفت إلى قَهِم مُعامَلةِ الله وك؛ فَإِنَّ مَجمُوع مَا 
حصَّلةُ من الهلم يله علي اذا تعرّض لتٌحقيق مرفي وَقفف عَلَى بَابٍ مُعامليه؛ 


فل أن يقت لوا إل وساب إلى مقا الولاية ومن أرمة زقق. 


وه 


وإنَّ شو كك أَهْوَامًا يَتولَئ تربيتهم, ويَبعتٌ إليهِمْ في زّمَنِ الطّفولة مُوَدَبايمُسكّئ: 
العَقَلء ومُقوُمًا يُقَالُ لَه: لمهم ويتولّى تأدِيبَهم وتَتقِينّهم» ويْهِتء لَهُم أَسْبَابَ 
القَرْبٍ مِنْكُ فَإِنْ لاح قَاطمٌ قَطعهم عَنْك وإِنْ تعرّضت بهم فِتندٌ دَفحَها عَنَهُم فتَسْألُ 
الله وك أن يَجعدّنا منْهُم» ونَعُودُ به من مُحذلانٍ لا يَنفعٌ مَعهُ اجْتِهَادٌ. 


صيد الخاطر ل ل ل ه254 


© فصل © 
إِنَّ للخَلوَةٍ َأئِيراتٍ تَبِينُ: في الْجَلْوَةٍ 
قَكُمْ مِن مُؤْمن بالله كك يَحْتَرمُهُ عِنْدَ الخَلواتِ» فيترك مَا يَشتهي؛ حدّرًا مِن 
تابه أذ رجا لاي أذ لاله فيكو َك الل كانه طرح موا يدبا عل 


21 .6 
هه 


ع :يني 00 و ا + و 2 

مَجِمَرِء فيفوح طيبه» فتستنشقه تَسْتَنْشْقَةُ الكَلاعةُ تقّ» ولا يَدرَون أيْنَ هو. 
058 - 00 ُ نيز و ملي 3 مي 2 َو عه سه 2 عت الي ام 
وعلئ قدر المُجامّدةٍ فِي ترك مَا يَهوَى تقوّئ محبته. أو على مقدار زِيَادَة دّفع 


ذَلِكَ المَحبوب المَترَوك يَزيدٌ الطّيبُء ويتمَاوْتُ تَقَاوْتَ العُودِ؛ فتَرَى عُيونَ الخَلْق 

0-2 7 لت ع مهمه و -1 

ححرى التخدل ب الحو اواك رولا بعرارة واد عورر فعا بوصو 
لبعدهم عَنْ حَقِيقَةِ مَعرفته. 


وقد تمئدٌ هَذِه الأَرَايبحُ بَعدَ المَوْتَ عَلَىْ قدرها: فونهُم: مَنْ يُذْكرٌ بِالخَيْرِ مُدَةَ 
تديدةً نُمَّيُسئ. ومِنهُم: من يُذكرٌ مائة سََّه ثُمّ يَف ؤكرُه وقَبْرُُ. ومِنهُم: أَعْلَام؛ 
يَبْقَى ذكرهم أَبَدًا. 

وعَلَى كس هَذًا: وكات الحاو ول يا رم حار » بالسراة ور على قدي 
مباررته بالنُوبٍ؛ وعلَى مَقادير تلك الدوية يُفوح منة ريح م الكرّاهق فتمقتّه 
القُوبُ فَإِنْ كَل مِقْدَار مَا جَنئ قَلّ ذكرٌ الألسُن لَه بالحَيْرِ وبقي مُجرّد تَعظيم 
وإِنْ كثرٌ كَانَ قُصارّئ الأمْر سُكوتٌ النَّاسِ عَنْةُ؛ لا يَمدحُوئّه ولا يذّمُونة. 

ورب خالٍ بدّنب. كَانَ سَبَبٍ وقوعِه فِي هُوَّةِ شَّقَوةٍ في عيش الدَنيا والآخرّة؛ 
فكَأنّهِ ِل لَّهُ: ابن بِمَا آنَرتَء فيَبقَئ أبدًا في النّخبيط. 


ٍَ 


فانْظّروا - إخواني - إلى المَعاصِي؛ أَنْتْ وعَثْرثُ. 


حيد الخاطر 
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َالَ أَبُو الدّرداءِ كلك : «إنَّ العَبْدَ لِيَخْلُو بمَعصِيّة الله تَعَالَ؛ٍ فيُلقِي الله بُغضّه فِي 
قُلوب المُؤْمِنِينَ من حَيتُ لا يَشْعْر. 

فتَلمّحوا ما سَطَّرته واعرقُوا مَا ذَكرتهء ولا تَهْمِلُوا تَلواتكم ولا سرائركم؛ 
فَإِنْ الأعمال بالئيّة» والجزاء عَلَىْ مِقَدَار الإخلاص. 


مسا ع اع ع ع عنم 


نر هم 
© فصل 9© 
سه م م ءَ و 


من عرف جر نَ الأَقُدَارِتَبتَ لَهَاه وأجهلٌ النّاس بَعدَ هَذّا من قَاواهَا؛ لأَنَّ مرَاد 


ريا 
المُقدَّر الدُلُ لَه قدا قَاوِيتَ القَدَس فيلت مُرادَك من ذَلِكَ؛ لَمْ يَبْقَ لَكَ ذل 


مِثال هَذَا: أَنْ يَجوع الَقِيرُ فيصر قَدرٌ الطَّاقة» فَإِدَا عَجِرَ حَرَحَ إلى سُوالٍ 
الْخَلْق؛ مُستحييًا منّ اللو كف يَسْأَلهُمء ون كَانَ لَهُ عُذْرٌ بالحَاجة التِي اَلْجَأَنَد 


7 يَرَى أَنّهُ مغلوبُ الصَّبْر؛ في 0 فيَبقَئ مُعتَذِرًا مُستحييّاء وذّاك المُرَادُ منة. 

وَلَيِسَ يَخْرّجُ النَّيْ يكل من مَكَّةء فلا يَقدرٌ عَلَ العَودٍ إِلَيهَا حم حَتَى يذُحَل ففِي 
خِمَارةٍ المَطّعم بْنِ عَدِيّ وهُوّ كافرٌ. 

فشبحانّ من اط الأُمُورَ بالأشبّاب؛ لِيَحصّل ذل العَارِفٍ بالحَاجّة إلى 


4 


نذا 


لح سح * )سح حم سح و حم حم 


يا الخاظر ل بييييبيي22©» 
© فصل 68 
سُبحانَ المُتصرَّفِ في خَلقِه بالاغْتِرَاز والإِذَْالٍ 
ليلو صَبْرَهُم» ويُظْهِرَ جَوَاحِرَهُم في الابتلاء 
َهذَا آدم طلكا؛ تَسجّد لَهُالمَلائكَة» نُمَّبَعدَ قليل يُخْرَجٌ ِن الجن 
وهَذَا توح طليكاا؛ يُضربٌُ حَنَى يُغشئ عَلَيه ُمَّ بَعدَ قَليل يَنْجُو فِي السّفينقه 
وَيَمْلَك أعذاوة. 
وهَذًا الخَلِيلٌ تكلا ؛ يُلقَى في النَّار ثم يَخْرّج إلئ السَّلامَةِ. 
وهذا الذبيخ؛ يذ يضطجع م : امسلا ذا تجلي وسقر العد : 
ع2 و 7 . و 2 .0 2 و ه 
وهذا يَعقوب 35[6؛ يذهب بّصره بالفراقٍ» ثم يَعود بالوصل. 
عو 2 1 2 
وهَذًا الكَليمْ كا ؛ يَشتخِل بالرّعيء ثُمَّيَرقَئ إل التكليم. 
وهَذًا نبيتا مُحَمَدٌ ككل يُقَال له َهُ بالأمس: لبتي ويُقلْبُ في عَجائبَ يُلاقيها بين 
لأعدَاءِ تار وين مَكائدٍ القَفْر أخرّئء وهُوَ أَنْبتُ من جبل حراة؛ م لما تم مرا 
من المّتح وبلعٌ الغَرصَ مِن أكبرٍ المُلوكِ وأهل الأَرْض؛ َل به ضيف التَقْل قعَالَ: 
وَا كرباه. 
من تلَمّح بحر الدّنيَاه وعَلمَ ِف ي- يَتلقّى يتلقئ الأمواج» وكَيف يَصَير عَلَى مُدافعة 
الأيّام؛ ك يُستهوِل نَزُولَ لاي لمر يفرح بعَاجل رححاءٍ. 


لمحا الا © لمحا مما © لمحب امع © الحلا اع © لمحا مص 


صيد الخاطر 





على 


© فصل 8 
يَنْبِغي للعَاقِلٍ أَنْ لا يُقدم عَلَ العَزايُم حَقّ يَزِنَ فم : هَلْ يُطِيقُهَا؟ 


ويُجرّب نَفْسه فِي رُكوب بَعْضِها را م من الخَلْق؛ فال لايأ من أَنْ يُرّئ في حَالَةِ 


ع 
3 
عير. مب بير 


لا يَضبر عَليْهَا نم يَعودُ فيُفتضَحٌ. 

ماله: رَجُلٌ سَمعٌ بكر الزمًا ده فرّمَئ ثيابه الجميلة لبس الدُونَ» وانقّرد في 
َاوِيةَ وغَلبَ عَلَ قله ذكرٌ المَوْتِ والآخرَة؛ قَلمْ يلبّثْ مُتقاضي الطب أَنْ أل بمَا 
جَرتٌ به العادة: 

فِنَ القّوم: من عَاد بمرّةٍ إلئ أَكْثّر يما كَانَ عَلَيه؛ كأكل النَاقِه من مَرض. 

ومنهُمْ: من توسّط الحَال؛ فبقي كالمُدَبْدبِ. 

وإنَّمَا العَاقِلٌ: هُوَ الَّذِي يَسير تَفْسَه بينَ النّاسِ قوب وسَطِء لا يُخْرِجّه من أَهُْل 
الكَيْره ولا يُدخَلهُ في زيٌ أَهْل المّاقة. 

اريف ليه قال وعدا يلك بونذ أؤة عجقل بر كار 
لَمْ يُظهِر سينا للخَلقٍ؛ فإِنَّه بعد من الرّياءِء وأَسْلَمٌ من المَضِيحَةٍ. 

وفِي النَّس مَن غَلب عَلَيهِ قِصّر الأمَل وذكرٌ الآخِرَة حَبَى دَفنَ كُتبَ العِلَم؛ 
م ا ا 7ك ابد ان ١‏ كر 7 ا 
مدا الفغل عِنْدِي ل 50 
ذَكرت هذا لبعض مَشَايِحِنَاء قا خطاوا كله 

ولمَدْ تأوّلتُ لبَعضهم بِأنَهُ 5 كَانَ فيا أحَاِيث عَنْ قوم صُعَفَاء وم يُميروهًا- 
كَمَا رُوِي عَنْ سُفْيَانَ في دَفن كُتبه - أو كَانَ فِيهًا شََيْءٌ من الرَّأَي قلم يُحبُوا أَنْ 
يؤخذ عَنْهُم» فكَانَ من جِنْس تّحرِيق عُثمان بْن عفَّانَ لك للمصّاحِف؛ لِتَلًا يُوْحَذ 


تاه سس و 08 5 
١ 58 ٠.‏ 
ءِ مما فِيهًا من المجمّع على غيره. 
314 


صيد الخاطر > 
وهذًا التأويل يَصِحّ فِي حَنٌ عُلمائهم, فأما غَسلُ أَحْمَدَ بْن أبي الحواري كُتبَكُ 
وابن أسْبَاط؛ فتفريطٌ مَحضٌ. 
ل ل لل ا يي 
خطيئة أو من إظهَارٍ مَا لا يَقْوَئ عليه المَظْهرُ؛ فيَرجع القَهِمَرَىء واعَليكُم مِن 
العمل يما مُطيُون»”" كما قَالَ نيك ككل. 


© قصل © 
أخيل لهال من َرَعَاجِلًا عَلَ آجلٍء لا يَأمِنُ سُوءَ معبّدِه 
0 
يَنظرُ في حَلالٍ وحرّام فر بهِ مِنَ النّدم وقتّ المَؤْت أَضعَافُ ما الَْذّ وَقِي مِن 
ريو الكتترااك :قا ألا نعازمة ولاذكة يه كل كذد 
ل ار مين 0 نه فالدئيا 


لك ني لأ مط في كنبا تع و أي 4 


وع رم 


ومّل عُدَّ في العَقلاءِ قط مَن قبل لَّه: | جِلس فِي المَمْلَكَةٍ سَنهَ نُّمّ نقتلّكَ؟! 
َهَاتَ» بل الأمْرُ بالقكس» ومُوَ أن العَاقِل مَنْ صَابرَمَرارة الجَهدٍ سنةً بل سنينَ- 


د 
3 توي ره وو 


ليتستريح في عَاقِبَِه وي الجملة؛ أفّ للذّة أَعَْبَتْ عقُوبة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47» 6١‏ ه١لاوقل‏ اكمم 06)©) ومسلم (45لاء 6 من 
حديث عائشة. والبخاري )١1977(‏ ومسلم )١1١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 





لحنت صيد الخاطر 
وكذ اخ نا عت لتخم 11 تعفد القزاة قال: أخيزنا أو ركر الكطيبب قال: 
اخورنا الكين بق الى طالب قال؛ حذتنا ترقت بن عَم القوانتن قال تهتنا 


الحُسَِين بْن إسمَاعِيل إملاء قَالَ: حدَلَا عبد الله بْن أبي سعد قَالَ: حدَننا مُحَمّد بن 
مَسَلّمة اللخ قال: حَدَكنًا حك بن عَلَقَ الوهستاي قال؛ حدّكنًا جلك بن ابي 


سرع لله سم 


دل قال :رايت كان آنا ارد موف أبي قَقَالَ: أَجِبٍ الأمير. فقمتٌ مَعهُ 


كاياة 


6س 


ملي درا وَحِشة ور وداء الجبطان مقلم لوف والأبوَابٍ. ل معدي 

دَرَجا فيهاء ّم أدخاني عفد كَإِذًا ني حيطانها أثرُ النَيرادِء وَإِذّا في أَرضها أثرٌ 
الرّمادِ وإذا أبي عُريان واضِعًا رَأْسَّه بين رُكبتيه» قَقَالَ لي كالمُستفهم: ذُلَفْ؟ قُلْتُ: 
نَعَوْء أَصْلحَ الله الأميرء فأنسّأ يقَول: 


أَبْلِعَنَ أَمْلنَاوَلا ني عَنْهُمْ ع مَالْقِينَافِي البَرْرَخٍ الحَفَاقٍ 
قو نياع عل ناكد تك "عه فارختوا ل شدي وما قد الاق 


أَقَهمتَ؟ قُلْتٌ: نعم فأنشأ يقول: 
مَك وْأَنَاإدًَا ميات ركَا ** لَكَانَ المَوْتُ رَاحَةَ كُل حَيّ 


ك2 


عَنْملفَيَ 


4 


ولقتيبتا | لاوتحنا تلكسنا عه ولتكال قد 


فنِهايةٌ اللَذّاتِ الحيسَيَّة وَأَعْلَاهَا التَكاحُ, ايه الات العَقّليّة العِلْم 
فَمَنْ حَصدَت لَهُ العَايَتَانٍ في الدَّنْيَا فَقَدْ تَالَ التّهايةً 

نا أرشِدُ الطَلِب إلى أعلئ المَطْلُوتَينِ؛ غير أن للطّالبٍ المرزوقٍ عَلامَةٌ 
وَهُوَ أَنْ يكُونَ مَرزُوقًا علو الهمَّة ٠»‏ وَهَلهٍ الهمّةُ تولدٌ مع الطّفل» فترأه مِن زَمَنِ 
طُولتهِيَطنّب معالي الأمُور. 1 

الي حسم نس سكس بو د فَكَانَ الي 

كله يَأتِّي وهُوَّ طفْلٌ فيَجلسٌ عَلَيه فقول عَبْدُ المُطلّب: «إنَّ لاببي هذا شَأنًا». 

للق قزل ناكنةا ل بعمةه ركه اررق ع الت نه اناه 

فالجَوّاب: أنّه ًا امتنع الرقُ مين توع لم يَمتِع من نوع آحَرَ نم ين البَعيدِ أن 
يَرزّقك همَّةٌ ولا يُعِينكَ» فانْظّر فِي حَالِكء فلعلّه أعطَاكَ َيئًا مَا شَكَرْئَه أو ابتلاك 
بِشَّيْءِ من الهَوّئ مَا صَبِرتٌ عَنهُ. 

ا هوبا زوئ عَنكَ مِن لذَّات الدئيا كَيرَا؛ ليُئْركَ بلدَّاتٍ العلْم؛ فإنّتَ 

نما لا تَْوَى عَلَى الجمعء فَهُو أَعْلَمُ ما يُصلِحك. 

0 

َإِنَ الاب ابد في طلب الهلم ينغي لَه أنْ يد من كُلْ عِلمٍ طراء 
ويَجعَلٌ علمَ افقو الأهم» ولا يْقضّر في مغرقة الله فيه تين له ير الكاملين» 
وإِذَا رَزْق قصاحة ون حَيتُ الوَضمٌ» كُمّ أضِيف إِلَيهًا مَعْرِقَةٌ اللخواوالتمرة تقذ فق 
شُحِذْتْ شَفْرةٌ لسَانِهِ عَلَئ أَجِوَدٍ مِسَنَ ومتئ طَلَبَ العِلْمَ لمَعْرِفَة الحَقّ وخدمة الله 
كك فحت لَهُ أبوابٌ لا تفتّح لغيره. 


ب20--.-ك ل- ههه الخاطر 

ينبي لَهُ بالنتَّطّف أَنْ يَجعلّ جُزْءً! من رَمانِه مَصِرُوفًا إلئ توفير الاكتتساب 
والتّجارة مُستنيبًا فِيهاء غَيْرَ مُباشر لَهَاء مع التّدبير في العَيّش المُمتنِع مِن الإسرّافٍ 
والتّبذير؛ فَإنَّ رواية العِلّم والعَمّل به إلئ درجة المَعْرِقَة لله وكا آسِرةٌ للمّشاعر, 
رما شَعلْه لَذَمُمَا وصّل إِلَيِْ عَنْ كل شَيْءِء ويا لَهَا حَالَة م قلق وال 

وإن وَجِدَ من طَبِعَو مُنازِعًا إلئ الشَّوقٍ فِي التَكَاح؛ فلّيتخيّر السَّرَارِي 
الحَرَائرٌ - فِي الأَغْلَب 00 

وليعزل عَن المَملوكَاتٍ إلى أَنْ يُجرّب حُلّْقهنَ ودينهنً» فَإِنْ رَضيَهِنَّ طلّبٌ 
الوَكَدَ منهنٌ» وإِلّا فالاستبدالُ بهن سَهِل. 

هه رمورتك 5: 2 00 

ولا يتزوج حرة إلا أن يعلم أنها تَصبر على التّوويج علا تسريه وليكن قصده 
الاستمتاعٌ بها لا إِجِهَادُ النَمَسِ في الإنرَالِ؛ فَإنَ ذَلِكَ يَهدمُ قوت فِيَضعُفُ الأضل. 

فَهَذِهِ الطَّريقُ هي الجامعة 2 بيْنَّ لذي الحِسٌ والعَقْلء ذكرثها عَلَى وَجْهِ الإشَارق 
َم الذّع ييل عي مالع شر حة 


ىت 
0 


في تَعْليم حِفْظِ العِلمِ 
اعلَم؛ أَنَّ المُتعلم ‏ يَفتقِرٌ إلئ دوام الدّراسة» ومِنَ العَلَطٍ الانبماك في الإ 


2 


ليلا وتهارًا؛ فإنَّهُ كلا يلبَثُ صَاحِبُ مَذْهِ الحَالٍ إلا أ امن 


يان 


ع 


وقَدَ رُؤينا أن اليب دخل عَلَئ أبي بكر بْن الأنباريّ في مَرض موته فنظر إلى 


مائةٍ كتاب وقَالَ: قد كنت تفعل ينا لا يفعله أحد, ثم حَوَج قََال: مَا يَحِيء مِنْهُ 
شَئيْء. فقيل له: مَا الَّذِي كُنْتَ تفعلٌ؟ قَالَ كُنْتُ أعِيدُ كل أسبُوع ء عَشْرَةَ آلافٍ ورقة. 


صيد الخاطر لال هو © 
ين الغَلّط حِفْظُ الكثيرٍ أو الحِفْظٌ من فُنونٍ شَتى؛ فَإِن القَلْب جَارحَةٌ من 
الجَوَارِح» فكَمَا أَنَّ مِن النّاس من يَحْملٌ المائة رَطْلِء ومِنهُم من يحْجز عَنْ عِشْرِينَ 
رطلا؛ فكَذَّلكَ القُنُوتُ. ١‏ 
فَليأَحذٍ الإنْسَانُ عَلَى قَدرِ قوّته ودُونّهاء فإِنّه ذا اسْتَتْقَدَها في وقتٍ ضَاعَتْ مِنْهُ 


د 


أوقاتٌ» كُمَا أن الشَّره يأكل فَضْل لُقيمات» فيكون سببًا إلى مَنْع أكَلَاتِ. 
والصَّوَابٌُ: أَنْ يأخذ قَدرَ مَا يُطيقٌ ويعيدٌ فِي وقتين مِن النَهَار واللَّيْلء ويرقّه 
القَوَى فِي بقيّة الزّمَان. 
لد ار كَكَمْ ِمَنْ ترك الاستذكار بَعدَ الحفظ؛ فضّاع رَمَنٌ طويلٌ 
وللحفظ أوقات دن الخجة فافضايا الضبا وكا ثقازيه من أوفات الرمانة 
وأفضلها إغادة الاستكاد وأنصاف التّمَان والغدّوات خيرٌ من العشِيّات» وأوقات 
الجُوع خيرٌ من أوقات الشّبَع. 
ولا د تحر النحيا يعمد خضرةٍ ولا عَلَى شَاطِ نهر لأَنَ لِك يُلَهِي» والأمَاكنُ 
العَاليةُ للحفظٍ خيرٌ من السّوافل؛ والِخَلوَةٌ أصلٌ وجمعٌ الهَمٌّ أصل الأصُول. 
- 0 1 0 2 3 0 
وتوف الس من الإعادة وما في الأسبوع؛ ليثبت التحفوظ ل المي 


00 


وتقليل المتسوظ مع الازاء صل عطي نوالا بذرع في فن حي حت يُحكم مَا 
قله ومَنْلَمْ يجد تَشاطًا للحفظ فليتركة؛ فَإِنّ مُكابرة النفْس لا تصلّح. 
وإِضْلاح المرّاج ين الأضُو ل العظيمة؛ َِنَّ للأكولاتٍ ): ثرا فى الحفظ . 


فر كالكيان 7 ترك أيّامًا حَتَئ يستقرٌ ثم يُبنى 


قَالَ الزهريٌ: «ما أكلتٌ خا من عَالجتٌ الحفظٌ». 


6 ميد الخاطر 

وقيل لأبي حنيفة: «بمَ يُستعانَ عَلَْ حفظ الفقه؟» فقَالَ: (, بجمع الهمٌ». و 
حمَّادُ بْنُ سَلمَةً: بقِلّة العَمٌ. 

وقَالَ مَكحولٌ: «منْ نظّف ثوبه قَلّ همّهه ومن طابتُ رِيحُه زادَ عقلهه ومن 
جَمعَ بينهما رادت مُروءته). 

وأختارٌ للمُبتدي في طَلب العم أَنْ يُدافِع التَكاح مهما أمكن» ما إن امه 
حَنبل لَمْ يتزوج حَتَى تمّت لَه أربعون سنة؛ وعدا لأجل ججمع الهم 5 
ارج راجياو القيافم بالفغل» لتتوفرٌ العَرَّةُ عَلَى إعادةٍ العِلّم. 

نْمّ لينظر مَا يَحفَظ مِن العِلّم؛ إن العمرَ عَزِيرٌ والعِلّمَ غزيرٌ وإن أَكَوَاة) 

يَضرِفون الزّمان إلى حفظ ما َي أوئئ مِنك وإن كَانَ كل الغُلوم ساد ولكنَ 
الأؤلئ تقديم الأهمٌ والأفضّل. وأْفْضَل مَا تشوغل به حفظٌ القَرآنء ثم الفقة وما 
بَعدَ هَذَا بمَنِْلةٍ تابع. 

ومن ررق يقظة؛ دلت يمَظنه قلم يْ يَحْتَجْ إلى دليل» ومن قصد وَجْة الله تَعَالَى 
بالعِلّم ذلهالمنسوة عل الأحسنء ا 0 5 347]. 


© فصل 69 
ل لود بعوتسي 
8 شَِيْءٍ ينافي التَّقوَ ٠وإنْ‏ فزَّ إِلَا وَوَجِدَ حُقويّته عَاجِلةٌ جلة أذ 1 


هت عه > هه 


ومِنَ الاغتِرار أَنْ تَسيء فتّرئ إحسَانًا فظن أنَكَ قَدْ سُومِحتَء وتنسّئم: من 
يَعَمَلٌ سُوءًا يعن بد 4 [النساء: 177]» وزنها قَالَتَ النْفْسٌ: إِنَهُ يه يَعْفْرٌه فْتَسامَحَتَ ولا 


شك الذ يضر ولك لعن يقغاة: 


1 
7 


550 

كد ا صرظا فرك لا عمقل لالس جه قلطا رار 
علب انعد مد اليغل؛ 3 تبه لما فَعلّ فاستّغفْرٌ الله لله؛ كَانَ فعلّه دوإن وخله عدا 
في مقام خط 

اراد عن ة م المو اع ٠‏ فيطلق النظرّء ويَتشَاعْل فِي حَالٍ 
نظره ِالْدَاذ الطب عَنْ تلمُح معن لني فيَكونْ كالعَائب أو كالسَّكرَانِ؛ فَإِذَا انتب 
ل ل 
قصادة انود ع ا تر لم قال 9 مت ليت بُِ يِنَ الشّيْطن تَدَحكَروأ وَإِدَا هم 
رون #* [الأعراف: ١١‏ ]. 

فأمًا المُداوِمُ عَلَى يَلْكَ التّظرّة المُردّد لَه المُصرٌ عَليِهَاهِ فكَأنهُ في مَقام مُتعمّدٍ 
للمنهي. مُبارزِ بالخلاف؛ فالعَفو عَنْهُ ل يعدغئة بوقداو إضترارف وهر التعيد إن اروف 
لزاه قل ذلك كم اَل ابن الجلاء: «رَآنِي شَيِخِي وأنا قَائمُ أَتَأمَلُ حَدَنا تَصرَانيا 
فَقَالَ ا غَبّها ولَوْ بَعدَ حين. فسنت الما ال يعد أزتفين مده 

واعْلَمْ؛ أن مِنْ أَعْظَم المِحَنٍ الاغتِرارٌ بالسَّلامَةِبَعدَ الذَّنبِ؛ فَإِنَّ العقوبة تَتأَحَرُ 
وين امل الخقر 01ل تنمس الالعان بواء: وذ تكرن الى صلب الأو وسفن 
القلب» وسوء الاعزيار للمّس؛ فيَكُون مِن آنَّارِها سَلامَة البَدَنِ وبُنُوغْ الأغرّاض. 

َال بَعْض المُعتبرين: أطلقتُ مَرٌ لشي ا سل لوي 1 كنت انعط 
الخقوية فَألَجنْتُ إلى سَفرٍ طويل لا نيه لي فيو فلقيث المَشافًٌ» ُمَأعْقَتُ بعد 
دَلِكَ موت أعزٌ الخَلق عنيي» وذهاب أَشْيَاء داوف عَظِيمٌ عدديء ثم َلاقيْتُ 
أمْرِي اَي فصلح حَالِي» نَم عا الهَوَئء فحَمني عَلَ إطلاقي بَصَرِي مرَّة 
أخرئء فطّمسٌ قَلبِيء وعَدِمْتُ رقت واستُلِب مِمّ مني مَا هو أكثرٌ مِن فَقَدٍ الأوّل» ووقع 


جره > صيد الخاطر 
لي تَعويض عَنِ المفقود يما كَانَ فده أضلح» َلَمّا تَأمَّلتٌ ما عرّضتٌ وما سُلبَ 
ِني؛ صِحْتُ مِن ألم يِلْكَ السّياطِء فهَا أنا أناِي مِن عَلَْ السّاحل: 

ا وا ل د 
ل حصن لتقو الشقوية مر مر 
ا اق الس د وااو لبر لد برك ايأ 

وتلازة ار وتم على العرال عع الات ووبطاتث رقيو لتخي كات لياه 
في َيل رضاء ولو بَْثّم نهاية الما من أغرّاض الذَئْيَاممَ إعرَاضه عدكُمْ؛ كَانَتْ 
سَلاميكم مَلاكَاء وعَافِيئُكُم مَرضَاء وصحتكم سسقماء والأَمْرٌ بآخره والعاقل مَن 
تَلَمّح العَوَاقِبَ. 

وصَابرُوا - رَحمكم الله - هجيرٌ البّلاء؛ قَمَا أَسْرّعَ زوالِ واللة المُوفّق؛ إِذْ لا 
حول الاو ولافرة إلا حتفل 


0 


© فصل © 
قم إلى بغدادّ جمَاعَةٌ من أَهْلٍ البدّع الأعَاجِم فارتّقوا مَنايِرَ التَذكير للعوام 
فكَانَ مُعظمٌ مَجاليهم أَنّهُمْ يَقَولُونَ: ليس لله في الأَرْض كَلامٌ ومّل 
المُصحَفُ إلا ورق وحَفْصٌ ورَاجٌ» ون له يس في الماك وإنَّ الجارية الي كَل 
لَهَا الي يكِ: «أيْنَ الله729" كَانَتْ حَرْسَاءَء فأشَارتْ إِلَى السَّمَاء أيْ: ليس هُوَ مِن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (011) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 


صيد الخاطر 0 


2 م كي 


الأصتام الي تُعبدُ في الأزضرء ثم بَُوُون: كال يفيه الدية ور مون أن أن 
حَرْفٌ وصَّوْتٌ هَذَه ان جبريل. 
ما وَالُوا كذّلِك» + حت مَانَ َعظيمٌ القرْآن في صُدور كت العوامه وصَارَ أَحَدهُم 

يُسمع فيقولٌ: : هَذَاهُوَ الصَّحِبِحُ» و إِلّا فالفرْآن شَيْءٌ يَجِيءٌ به جبريلٌ في كيس ! 

فشكا إِليَ جَمَاعَةٌ مِن أَمْل السّنّةء فَقَلتُ لَهُم: اصبرُوا؛ قلا بن للشبهاتٍ أَنْ تَرفمَ 
رَأْسَهَا في بَعْضٍ الأَومَاتِء وإِنْ كَانَتْ مَدْمُوعْة وللبَاطِل جُولفٌ وللحَنٌ صَولة 
والدَّجَانُون كَثيرٌ وقد لا يَخْلُو بَلَد مِمّنْ يَضرِبٌُ البَهْرَجَ عَلَى مثل سك السّلطَانٍ. 

َالَ قَايَلُ: قَمَا جوايّنا عَنْ قولهم؟ 

قُلْتُ: املع حافك الى - 01 له و بور شرل تيتا ين الكل الودما 
بالجُمل» ولَمْ يكلَمًا معْرِقَةَ التّفاصيل؛ إِمّا لأنّ الاطّلاع عَلَى التّفاصيلٍ يُحَبْط 
العقائد» وإِمًا لنّ فُوَى الخ عد 2 ليه ذَلِكَ. ١‏ 

فأوّل مَا جَاءَ ب الرّسُولُ يل إِنْبَاتُ الحَالِقَ» ونرّلٌ عَلَيهِ القرْآنْ بالدّليل عَلَى 

جُود الحَالِق بالنّظر في صُنعه فَقَالَ تَعَالَى: «آمّن جَعَلَ الْرْصَ هَرًَا َكل حِلَلَهآ 
هرا [التمل: ١‏ وقَالَ تَعَالَ: « وف أَمّيِكْ َمل يصِمُونَ © [الذاريات: 011١‏ وما زَّالَ 
ستل عَلَنْ وجُوؤه بمخلُوقات ولح ثذريه بِمَضُْوعانه: 


38 
2 يداعو 


ا 000 نُ الَّذِي جَاءَ بوه فعجرٌ 

واكتفئ بِهَذِهِ الأدلّة جْمَاعَةُ الصَّحَابَتَ ومضّئ عَلَىْ ذَلِكَ القَرنْ الأوّل 
: والمَشرّبُ صَافٍ لَمْ يتكدّن وعَلمَ الله 4 يي مَا سَيكون من البدّع فبَالعَ في إِنْبَاتِ 
الأدِلّة وملا بها القزآن. 


صيد الخاطر 

وما كان القرآن هر مه مَنبِعٌ العُلوم؛ وأكبر المُعجزاتٍ للرَّسِولٍء أكّد الأمْر فيه 
َقَالَ تَعَالَ: «وعدًا كتنب أَنْرلْته مارك © [الأنعام: 45]» ا وَبُبَرّلُ من الْشُرْءَانِ مَاهْوَ سِمَا 
[الإسراء: 47]» فأخير أَنَّهُ كلام , بِقَولِه تعالّى: #يُرِيدُورت أن دلوا كلم لَه ال 
ف واخير أنه مسموع ع بقوله تعالا: # حو حَقّ يَسْمَمَ كلم آَم # [التوبة: 3]» وأخير أَنَّهُ 
مخفوظء فقا تكالرة : 9ف لَوْح تَحمُوظٍ 4 [البروج: 17]» وَقَالَ تَحَالَى: # بل هْرَءَايَنسث يَيَنَتُ 
فى سُدُور ايت أونا الوذ * [العنكبوت: 59]» واعين أنه مكتوث ومعلر قَقَالَ تَعالّئ: 
« وَمَاكُتَ لََنُوأْ من ملو م ن كتنب ولا تحْطُه سلكت © [العنكبوت: 1148 إلئ مَا يطول 
شرحٌه مِن تَعْدَادٍ الآياتٍ فِي هذه المَعاني الَّيِي تُوجب إنبَات القَرآن. 

نَم نه ني يك عَنْ أن يَكُونَ أنّى به من قبل تَفْسِه فَقَالَ تَعالَى: « آم يقولُوت 
مترَة بل هو ألْحَنُ من دَيكَ * [السجدة ار عتما نهر كال بعارن : # وو نمَو عَلنا 
حص بصا لأفاونل * [الحاقة: ::]» وَقَالَ فى 0 الزَّاعم 8 كلام الْخَلَق حِينّ قَالَ: #إِنْ مُذَآ إِلَّ 
ول لبك ر(90) سَأْضْلبهِ سَفرّ4 [المدثر: 00000-0 

ولمًا عدب كُلّ م بنوع عَذَابٍ تولَاهبَْضٌ العلائكة؛ كصّيحةٍ جبريلٌ تكله 
بشمُود» وإرسّال الرٌّيح عَلَى عاد والخّسفٍ بقَارونَ» وقلبٍ جبريل ديار قَوْمٍ لوط 
#كة. وإِرْسَالٍ ار الأبَابيلٍ عَلَى من قَصدّ تريب 200 
عاض الك ون بالا ذه كال تَعَالَى: # مَدَرْفِ وَمَن يُكَذّبُ يدا لَلَدِيتِ © [القلم: :4]» 
# ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِِدًا # [المدثر: .]١١‏ 

هذا لأنّهُ أصل هذ الََائِعه والمُبتُ لكل شريعة تقدّمتْ؛ قَإِنْ جميع الملل 
يس عنْدهم ما يدل على صحّة ما كَائُوا فيه إلا كتابن؛ نهم غيرث ويدّلث. 

وقد علمَ كُلُ ذِي عَقل أَنَّ لقَائل: « إن مدَآ ا مْلُ لكر 4 [المدثر: ,5 إِنَّما أشارٌ 
إل مَا سَمعة ولا يَختلفُ أونُو الألبَاب وأهل الهم للخطاب أن قولّه: # وَإِنَهُء * 
[الشعراء: 157] كنايةٌ عن القَرْآن» وقوله: # دَيَّلّ به 010 كناية أيمنا عَنك 


صيد الخاطر مه 
وقوله: # وهدًا كتنب * [الأنعام: 4] إشارة إلى حَاضْرٍ. وَهَدَا أمرٌ مستقرٌ لَمْ يختلف 
فيه أحَدٌ مِن القَدَمَاء ِي رّمَن الرسُولٍ بَِِ والصّحَابة ب رضْوانُ الله عَلَّيهُم. 

نم دس السّيْطّانُ دساتسن البدع, فَقَالَ قوم: : هَذَا المُشار إِلَيْه تلوق ات 
لمم مد بن حَذبلٍ بوتا َم يخبته أحدٌ َيْرٌه على دفي هَذَا القول؛ لا يتطرّق ان 
الُرآن ما يَمحُو بَمْضَ تعظيمه في التفُوسء ويُخْرِجهُ عَنِ الإضافةٍ إلى اللو طقد. 3 
رركا ولك البو يرز بيجعو ازاك اترلاا رس 

نم لم ينتلي:الناسٌ في غير ذلك إلن أن نهآ على بن إستاعيلن الأشعري؛ 

قََالَ مرّةَ بقولٍ المُعترلة» ثُمَ عَنَلَهُ فادّعئ أن الكَلامَ صِمَةٌ قائمةٌ بالتّفْسِ! 

وجيت واه هَذة أن ما عبتا خلوق: ورادت فحبظت العقائد» قَمَا ذال 
أَهْلُ البدع يجُوبُون في تيّارها إلى اليَوْم. 

والكَلامُ في هَذِوِ المَسألة مُرنِبٌ بذِكرٍ الحبجَج والشْبه في كُتبٍ الأصُولء قَلا 
أطِيل به هَاهَاء بَل أذكر لَكَ جُمْلَةَ تَحْفي مَنْ أراد الله مُداهُ: 

كر : أن اشع ق قنع من بالإيمّان جُمْلَة وبتَعظِيم الظواهر» وتّهئ عَنِ الخو 
عاك عبار شُبهَة ولا تقوَى عَلَى قطع طريقه دام المَّهُم. 

وإذَا كَانَ قد تّهئ عَنِ الخوض في القَدَرِ َكيف يُجِيزٌ الخوضٌ فِي صِفاتٍ 


المقذر؟! 
واد كَ إِلّا لأحد الأمرين الذية ذكرتهما: إِمَّا لخوف إثازة شَنهَة ترلرل 
العقائد» أوْ لأَنّ قوئ البشر تعجر عَنْ إدراك الحَقَائق. 


00 تّ وجُودَ القَرْآن. فَقَالَ قَائل: ليس هَاهُا رآ فق 
رَدّ الظواهر التي تعِبَ الرَّسُولُ كل في إثبَاتهاء وقرّر وجودها فِي النفُوسء ويماذا 


صيد الخاطر 
بحل ويَُرّم ونث وتقفلة» ولتت عتدتا نرق الله كقاليع لفدة بد بَْء؟! وهل 
للمُخالِف ذَلِيلٌ إلا أَنْ يَقَولٌ: قَالَ الله فيعودٌُ فيكبتُ ما تَفَ؟! 

فلَيْسَ الصّوَابُ لمن وُفَقَ إلا الؤقُوف مع ظاهِر الشّرْع. 

قَإِنِ اعترّضه ذو شُبِهَةَ كاله داقن لك وهنا كلك نان اندر ان ! 

فليقل لَهُ: ف العم آنا وات عا جود توه بو نيجع حييغاء وكما لك 


تكرٌ عَلِيَ أن أنْبتَ غَبيًا لا يتحمّقٌ لِي إِنبَانَه حسّاء فنا أنكرٌ عَلَيْك كَيْفَ تَنفي وجُودَ 
شََيْءِ قَذَ نَبتَ شَرعًا؟! 

1 2 عر الروك م كا ا ا ا اك لو “ل ل 

وأمّا قولهم: هل فِي المصحف إلا وَرَق وعفص وزاج؟! 

ور لقليل. لرواكس لح ود ااتيات لد مَعَْ الآدمئ هُوَ 


ةه ساب 


فإن قال: : فكذا أقول إن المكتوت غَيْر الكتابة. 

قُلنَا لَهُ: وهَذًا مِمًا تُكرّه عليك؛ لأنَّهُ لا يَتجْت تَحقِيقٌ هَذَا لَّكَ ولا لخّصيك؛ 
قَِنْ أردتٌ بالكتابة الحبرَ وتخطيطِه؛ فهدًالَيِسَ هُوَ القزآن» وإِنْ أردتٌ المَعتئ القَائم 
بدَلِكَ؛ فهدَا ليس هر الكتابة. 

وهَذِهِ الأَشْيَاءُ لا يصنّح الخوصٌ فيها؛ فَإِنَّ مَا دُوّها لا يُمكنُ تَحقِيقهُ عَلَى 
التّفصيل؛ كالرُوح مَثلاء فنا نعلمُ ومجودها في الجمْلة» فم حَقِيقَتُها فلاء قدا جهلنا 
ختاقيا #المفاف الض أخير؛ رحب الوترف ات لسعم اق نوع في 0لا 
يلبق بالحل» لأَنَّ الخوضّ يِزِيدٌُ الخّائض تَخبِيطء ولا يُفيدُهِ تَحْصِيلا بل يُوحِبُ 
عَلَيه نَم ما به يثبثٌ بالسّمْع مِن غَيْر تَحقِيق أمر عَفْليَ» فلا وَجْه للسّلامة إِلّا طريق 
السّلّف. والسَّلام. 


ميد الخارطر لل ا هق )0 

وكَذَّلكَ أقولٌ: إن نات | لله بظواهر الآيات والشّئنٍ أل للعَوامٌ من تحَدِييِهم 
بالشَزِيهه وإِنْ كَانَ التَّزِيهِ لازمّاء وقد دكن ابن عقيل يد ول «الأضلحٌ لاعْيقادٍ العَوام 
ظوّاهِر الآي والسّننِ؛ لأنّهُم يَأنَسْو ن بالإنبَاتِء فمتئ مَحَوْنَا َلِكَ مِن قُلُوبهم زَالَتِ 
الشياسات والخشة1 

وَتَهَافْتٌ العَوامٌ في التَشِْيه حت إلى مِن إغرّاقِهم فِي التَنزيه؛ لذن اتبيه 
يَعمشهح في الإثبات: فيَطممُوا ويَحَافُوا كَييًا قد أَيجُوا إلا ما كاف مله وز جخوء 
فالتنزيه يَرمي بهم إِلَئ النفي. ولا طَمَعَ ولا مَحَافَةَ مِن التفي. 

ومَنْ تدبّر الشّرِيعَة رَآَمَا عامّةَ للمُكلّفِينَ فى التّشبيه بِالْأَلْمَاظٍ الَتَى لا يُعط 
ظاهِرها سواةُ؛ كقولٍ الأعرابيٌّ: أَوَيضحَكُ ربنا؟ قَالَ: «تعم2"70, قَلمْ يَكْمَهِرَّ مِن هَذَا 
القول. 

ل 6 25 لضام تشيابيط «ضابطا 
فصل © 

أَغْظَمْ اللا لجَلايَا أَنْ يُعطِيّكَ هِمَّةَ عَالِيَةَ ود يَمنَعَكَ مِن العَمَزٍ بمقتضًامًا 

فيكُون ين تَأثير حميِكَ اله من قبُولٍ إرقاق الخَق» استتقالا لحمل متهم ثم 
تيك بالققر هد متهم فأ مزائبك قلا تقب بن التاولات ما سه 
إحضاره فتحتاجٌ إلى فَضل تَفمَ نّم قَلّلُ رزقك. ويُعلّقٌُ همّتك بِالمُسْتَحْسَناتِ 
ويقطعٌ بالفقرٍ السّبيل إِلَيهِنَ» ويرك العُلومَ في مَقام مَحْشُوقٍء ويُضْعِفٌ بدَنّك عَنٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (22351410». والطيالسي »2١945(‏ وأبو داود :)517١(‏ وابن ماجه 
»»18١(‏ وابن حبان )5١151(‏ من حديث لقيط بن عامر أبى رزين العقيلى. 





صيد الخاطر 
الإعَادة ويُخْلِي يَدِيكَ مِن المَالٍ الَّذِي تَحْصّل به الكتّبُ» أو يفوي تَوَقكَ إلى 
دَرجاتٍ العارفينَ وَالزُّمّادِ ويُحْوجَكٌ إِلَئ مُخَالطَةٍ أزَْاب الدّنْيَا وهَدًا البَلاءٌ المُبِينُ. 

وَأكّا الخيئيس الهم الّنِي لا يَسشَكِفٌ مين سوال الْحَلْقء وى لادان 
ا ل ل 
ويرئ ما وجدَ مُوَ لايق فهو يَفرَحُ فرح الأأطَالٍبالزّخارِفي؛ قَمَا أهوَنَ الأمرُعَليْه 

إنَمَا البَلاءُ عَلَىْ العَارِفٍ ذِي الهمّةٍ العَاليةه الَّذِي تَدعُوهُ هِمّتهُ إلى جَمْع 
الأَضِدَادٍ للتَّريّد مِن مَقام الكَمالِء وتقصّرٌ خطاةٌ عَنْ مَدارِك مَقَصُودِه؛ فيالَهُ من حَالٍ 
يَنفدُ في طَريقه 00 

ولَولا حالات عَمْلَةٍ تُعتري هَذَا المُبتلّى يَعيشُ بهَاء لكان دَوامٌ مُلاحظَيه 
للمَقامَاتِ يُعِمِي بَصرّه و اجتهائهذ في السُلُوكِ يُخفي قَدَمّه؛ِ لكنَّ مُلاحظَاتٍ الإمدَادٍ 
َه ارة بلغ بخض مُراوه» وتارة الله عم قصد» تهون َه َيِه وهَدا كلام 


عم 


عَزِيزٌُ لا يَفهمُه إلا أيابُهء ولا يعلمٌ كُنهه إلّا أُصْحَابُه. 
اس سح 4س اس ام 


© فصل © 
عد عَنَتْ عَكَ نَفْيِي في طليها سينا من أَعْرَاضِها بتَأوِيلٍ فَاسِدٍ 
0 اه 
الموج عن ال في جاب البّحر. 
ذا هَمَمْتَ بفعل فْقَدَرِي حُصُولَُ نم تلمّحي عَوَاقِبّه وما تَحِمَنِينَ مِن ثمَراتِه 
الوك لعجا فته ولاؤتك يكور عضب الكنّ ف وإعراضة َك 
فأفٌ للقَاطِع عَنْهُ وكَوْ كَانَ الجن 


صيد الخاطر 

م اعلّمي - أيَنّها النّفْسُ - أَنَّهُ مَا يَمضِي شيْءٌ جُرّاقاء وأنَّ مِيزانٌ العَدلٍ تَبينُ 
فيه الذَرهُ متلَمّحي الأَموَاتَ والأحيّاء وانظري إلى مَنْ نُشِرَ ذِكرُه بالخَيْرِ والشَّرٌ 
وَزِيَادَةٍ ذَلِكَ ونقصّانه. 

فسّبحانّ مَن أَظهَرٌ دَلِيلَ الخَلَواتٍ عَلَى أَرْبَابهاء حَنَّى إِنَّ حبّاتِ القُلُوبٍ تعلق 
بأَهْل الحَيْرِء وتَنفرٌ من أَهْل الشَّرٌ من غَيْر مُطالّعةٍ لسّيْءِ من أعمّالٍ الكُل. 

قآل إللي: أوتدك ردك ككل لحل فلت لخاتها هذا يمحن التمرات 
الحاصلة من طَريقٍ الغَرضء ونحنٌ تَرَئ مَن يَمِشِي نَلاِينَ فَرسحَاه ليُّقال: سَاع؛ 
المت قَدْ َال شَرفَ الذّكر -وإِنْلَمْ يقُصِد تَيلَ ذَلِكَ- مُتَرَجحَالَهُ في وَزْنٍ الجزاىء 
لسَيْجعَلُ ملحن وَأ © [مريم: 9]. 

قَالنَْتِ النَفْسُ: لد أَمَرْتي بالصَّبْر عَلَى العَدّاب؛ لأَنَّتَركَ الأغرّاض عَذَابٌ. 

قُلْتُ: لَّكِ عن الغرض عِوضٌء ومن كُلُ متروك بدلٌ» وأنتٍ فِي مَقَام مستعبد» 
ولا يَصِحُ للأجير أَنْ يَلبَسَ ثياب الرّاحَة في زَمَانِ الاستئجار. كل رَمَانِ المتّقي 
نهارٌ صومء ومن حَحَافَ العقابّ ترك المُشْتّهئ» ومن رام القَرْبَ استعمل الوَرَعَ» 
وللصين لوو تين في العواقب: 


0 
ابا ا ل لما ا لحسس كم 0 سه سح سم م لح حسم 
دن 


© فصل © 
مَنْ نارّعتة نَفْسَه إِلَ لَدَةِ محرّمة فشَعَلهُ نَظَرْهُ إِلَيِهَا عَنْ تَأَمّل عَوَاقِبها وعمّابها 


4 
م 


ٍِ حر لس م ا اه 0 2 على 
وسَمِع هتاف العقل يناديه: ويحَك! لا تفعل؛ فإِنْك تقف عن الصعود. وتأخذ 
5 عي كز ِ 3 
فى الهبوطء أو يُقَال لك: ابقّ بمّا اخترتٌ. 


بوهمع_-000 ل ميد الخاطر 
َإنْ شعَلهُ هوا فلم يلتفث إِلَى مَا قِيلّ لَهُ؛ لَمْ يرّلْ في نزُولِء فكَانَ مله في 
سوء اختياره كالمثل المّضروب: 


0138 آله 


أن الكَلْبٍ قَالَ للأسد: يَا سيّد السٌباع» غَيّ اسوي؛ فإنّه قبي َقَالَ لهُ: أنت فت 
خائنٌ» لا يصلّح لَكَ غَيْرٌ هَذَا الاسم قَالَ: فجَرّبني» فأعطاةُ شِقّة لّحم وقَالَ: احفظ 
دع سم ند 

وَككذا 0 ع القنوخ. اقل المنازل» 0000 عاجِلٌ الهَوّى عَلَىْ 
آجل المضائل. 

2 له الله في حريق الهو ذا ثا» وانظر يف ُطفئق فوب ذل أوقعث في بثر 
توار» ورب ب أَتَرِ لَمْ ينقَلع» وَالثَافك لا لكل 2 112 الحفيقة فايمد عن سات 
الفتَنة؛ 0 وَالكتلامء 


© فصل © 
يت الْحَلْقَ كلهُم في صَفٌ تحاريةٍ. 

والشَّياطِينَ يَرْمُونّهِم بنَلٍ الهَوَىء ويضربوتهم بِأَسيافٍِ اللَذَّة 
فأ الستلطرة #افصرغرة رن اولوقف اللقاء: 
وأمّا المتّقونَ؛ ففي جَهِدٍ جَهِيدٍ من المُجامَدَّة. 
قلا بُدّ - مع طُولٍ الؤقُوف فِي المُحارّبة - من جراح؛ فهُم يُجرّحون 

ويُداوَونَ» إلا أنَّهُمْ من الل محموظون. 

بَلَئ؛ إِنَّ الجراحة فِي الوّجّْه شين باق؛ فليحدَّرُ ذَّلِكَ المجاهدٌّون. 


ميد التالا. صل -ييه0©» 


© فصل © 
الدُْيّا فح 


-ه 


والجاهل بأوّل نظرة يقعٌ» فأمًا العَاقِل المُتّقَي؛ٍ و فَهُو يُصابرٌ المّجاعَة» ويدورٌ حولٌ 
الحَبٌّ» والسَّلامَةُبَعيدة فَكُمْ مِمّن صَابِرَ وَاجْتَهَدَ يسنينَ نم في آخر الْأَمْرِ وقّم. 


4 


ِالحَدَرَ الحَدَّرَ؛ ققد رَأينَا من كَانَ عَلَى سََنِ الصَّوّابِء ثُمّ ل عَلَىْ شفير القَبر. 
0 وا حا هسم 


فصل 6 
اعلَمُوا -إخواني ومَنْ يقبَل نَصِيحَتي- أَنَّ للذّنوبٍ تأثيراتٍ قَبيحتِء مرَارثُها تيد 


24 


عَلَ حلا وتنا أضكا نا لقدالهدة ف » والمُجازِي بِالمِرْصَادِ؛ لا يسبقة شَيْءٌ ولا يفوثه 


أولشسق 311 في التفسيرة أن كُلّ وَاحِدٍ مين أَؤْلادٍ يعقوب للك اك 


00 وَلِكَ له اننا عكر وَلَذَا؛ إلا يُوسْف طلكل؛ فإنّه وُلِدَ لَهُ أحَدَ ع ولا 
وججوزي بلك الهمّة» فنص وَلدًا. 
فوا أسمًا لتضروني: بالشياط كا حي بالألمة وزختخي بالبجرا :ا لذن 


ميو كو ولمُتقلب فِي عُقوباتٍ ما يدري بهاء ولَعَمْرِي! إن أَعْظَمَ العُقوبَة ألا 
يَدرِي بالعقويّة. 


3 0 ص و - عو و 

5 0ه و "جه هون ذا 3 0 م‎ ٠ ا 8 ا‎ ٠ 

فوا عجبا للمغالط نفسَّه! يرضي نفسّه بشهوة. ثم يرضي ربّه بطاعة» ويقول: 
- 8 لام 
حسئة وسيكة. 


ويحَكٌ! مِن كيسك تنفقٌ» ومن بضاعتِك تَهِدِم, وَوَجْهَ جَاهِكَ تَشِينُ. 


سمه له 


> 2 اليس ا يي سه 26هاسه + وو 
ويحَك! رَبَ جراحة قتلت. ورَبٌ عثرةٍ أهفلكت. ورّبٌ فارط لا يَستدرك. 


بج + ب يد الخاطر 
ويِحَكَ! انتبه لتَفْسِكَ؛ مَا الَّذِي تننظ بأَؤْبَك؟ ومَادًا تترّبُ بتوتك؟ آلمَشِيبَ؟ 
و بر ات ا 
قدّر أَنَّ مَا تُؤْمُلُهُ مِن الدَّيا مَدْ حَصَّلّء فكَانَ مَاذًا؟! ما هُوَ عاجلء فَشَغَلَكَ 
عَاجِلاء تم آخِرٌ جرعة اللَّذَّة شَرْقَة وام أَنْ تفارقٌ محبُوبك أو يُفارقَكَ. 


ذه 


اموه 2 ثم ل ه م554 101ه 
فيا لهًا! جرعة مريرة» تود عندها أن لو بره. 


عو 


آو لمحجوب العَفْلِ عَِ التَأمّل ولمصدوو عَنْ الورودِ وهو يرئ المنهل» » أمَا 
في هذه القبُور تَذي كه اك كور كاف 1215 

أيْنَّ م لتويك القي وين أمر 1 ناوه في الزنهي بها صخر عن 
0-0 فلو أن حسابهم بالمَوْتٍء إِنمَا البُور هُنيهة. 

العَمَلَ حَصّلْ يا مَعدومًا بالأمسء يا مُتلاشِي الأَشْلاء في اليه » بأيّ وَجْهِ تلق 
ريّك؟ يساوي ما تَنالة م من الهَوَئ لفظ عِتاب؟! 

بالل إن لتحم فد المعافية ريما 1 م تَسُتوفٍ قلمَ البُضَّةِ مِن صَمِيم القلب. 
َكيف إِنْ أَعْمَبَ العتابّ عقايًا؟! 

وقَدْ أَخْبَرَنا عَبّْد الرَّحْمَن بْن مُحَمّد القرّاز قَالَ: أخبرنا أَبُو بكر الخطيب قَالَ: 
اد تتفكد ث الخشية المعدل كاله أحيزيا ُو القضل الزهري كاله أخير" 
أَحْمّد بْن مُحَمَّد الزَّعْمَرَانِي قَالَ: حَدَئنًا أبُو العَّاس بْن وَاصِل المقرئ قَالَ: سَِعت 
مَُحَمَّد بْن عبد الرَّحَمّن الصَّيرَفِي قَالَ: ارا جار لا يهن بن أمدَّم بعد موته في 
مَنَامِه فَقَالَ له: مَا فعل بك ربّك؟ قَمَالَ: وَقَفْتٌ بِينَ يَدَيْهِ فَقَالَ لي: سَوءةً لَك يَا 
شَيحُ. فقُلْت: يا ربٌ إنَّ رسُولّك قَالَ: إِنَّكَ لَتَسْتَحِي مِن أَبْنَاء الثمانينَ أن تَعذبَهم 
وأنًا ابن تَمانينَ» أسيرٌ الله في الأْضء فَقَالَ ِي: صَدقٌ رسُوليء قَدْ عفوث عنكٌ». 


55 03 


وقى ترواية أخرئ: عَنْ مُحَمَّد بْن مُسِلِمٍ الحَوّاص قَالَ: (رآد 
في المَنَام» فقلْت: مَا فعلّ الثة بكَ؟ قَقَالَ: أوقفني بين يَدَيْه وال لي: يا كَِعَ 
لَوْلا سَْبنُكَ لأحرّقتّكٌ بالّار». 


والمَقصُودٌ من هَدا: لتر بين الاتبار: هل يَفِي ها بدمُول الجن فا 


1١ 

# 
ا‎ 
1١ 

3 
امرض 
٠.‏ 
اعاو 
5 1 
. 
1 


ا 


فتَسْألُ الله وي أَنْ يبنا من رَقَدَات الَافِلِين» وأنْ يُرينَا الأشيّاء كما هي؛ 
توت عير الأارني وال اندر ثو: 


اليا لل © ليبا لحا © .ححا ثئ-- 0 
0 


© فصل © 
ضَاقَ بي أ م رأَوْجَبَ عَم لَازِمًا دَائِن 
أَحَذْتُ أَبالعُ في الفكْرٍ في الكّلاص من هَل اليُمُوم بكل جيل ربكل عه 


فمَا قَمَا رَأَيْت طريقًا للخّلاصء فَعَرَضَتْ لي هَذِهِ الآية: وَمَن يَتَّق أله يِل لَه ريا #4 


20 ك4 03 و 


[الطلاق: ؟]» فعلِمُتٌ أن التَقوّى سَبَبٌ للمخرّج من كُلَ عَم قَمَا كَانَ إِلّا أن هَمَمْتُ 
بتَحقِيقٍ التّقوّى, فَوجَدتٌ المَخرّج. 

فلا ينهي لمَخلوقٍ أَنْ يتوكل. أو يتسبّب, أ يتفكر إِلّا في طاعَة الله تَعَالَىء 
وامتثال أمْرِ فَإِنَ ذَِتَ سَبَبٌ لمح كُلّ مُرتج ء' 

ثم جب أن يكُونَ ين حَيتُ لم يق التسفكة الفعبال الجدي كما فا 


#وَبررْفَهمِنْ حيثُ لَايحتيسث 4 [الطلاق: ]. 


قَالَ كك: 


٠. - 5‏ 00 4 -ه ر ٠‏ ع سس اه 


٠. 2001‏ 2 002 ل 0 بل سر ااه 5 ع عن م 
ثم يَنبِغِي للمتقي أن يَعلمَ أن الله كن كافيه؛ قلا يَعْلَقٌ قَلبّهُ بالأسْبّابء فَقَدْ قَالَ 
يكلد: #ومن ينوكل عل أله فهو حَسجُهء 4 [الطلاق: ]. 


و ب -د ميد الخاطم 


8 فصل 88 
مِن العَجب إِلَاحُكَ في طلب أغرّاضكء وكلمَا رَادَ تَعْويقُها رَادَ إلخاحخك 


3 


كد م فْرَْمَا تَعَجَلَ أَذّىْء وإمًا 

ةا و 2 اسه 5000 7 000 5 عم 0 

500 
دينك؛ أؤ لُمجِرَّد هَوَاكَ؟ 

نكا لله المُجرّد. فاعلم أن من اللطف بك والرّحمةٍ لَكَ تويك وأنتَ 
010210101110100 
يما كانت التعلق تاوق أو كَانَ صَلاحٌ الدّين بِعَدَمهِ. 

لق سنك لق رق كات حورو ارات قاور ا 
نقاة: لحل و طبرةة ناروالقير الخيل تراعن كز ها جل 

وت نظَّفتَ طرق الإجَابَة مِنْ أَدْرَانٍ الذنُوبِ» وَضَرت غ1 كا بقضيره للك 
فكلٌ ما يَجْرِي أَصْلحٌ لَكَ؛ عَطاءكَانَ أو مَنعًا. 


لذ 
الحيا_ ما 6 الا _ امس« اس ع مجس. لحا م و لمحب صا 
دن 


هه 
© فصل ©© 
ًَ 2 
اهار هم سه بير اسل بر هم سم الا 


يجب عَلَ مَن لَا يَدرِي مت يَبِعْتّه المَوْتُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًا 


3 - 


ولا يَغتر بالشباب والصحة؛ فإن 
00 ا ا 
الشبان» ولِهذا يَندر مَن يكبر. 


3 


د مع ري إلكه ام 0 2 4 
قل مَن يموت الاشياخ» وأكثر مَّن يموت 


صيد الخاطر ل هه 


00 و 

وقد انشدوا: 
يُعَمَرُوَاجِدٌ يركوا ** وَيِنْسَئْمَنْيَمُوتُمِنَالشَبَابٍ 

ومِنَ الاغتِرار طُولُ الأمَلء ومَا مِن آفة أَعْظَمْ مِنْهُ؛ فإِنَّه لَؤْلا طُولُ الأمل مَا وقَعَ 
إِهمَالٌ أضلاء وإِنّمَا تقد الممعاصيء وتَوّخَر التَوبَةُ لطُولٍ الأَمَلء وتَبَادُرِ السَّهَوَاتِ 
وتقيوة الأثابة لطول الأمل. 

و 8 مه خم غير ور ٠‏ 2 5 2 26 5-0 م 

وإن لم تستطع قِصَرٌ الآمَل؛ فاعمّل عمّل قصير الامّل» ولا تمس 3 1 
فيمًا مَضَئْ مِن يَومِك؛ فَإِن رَأَيْتَ زْلَةَ فامحُها بتوبق» أو حَرْقًا فارْقَعهُ بالاستغفار 
ذا أصبحتّ فتأمل مَامَضَئ في لبيك» وإيّاك والتّسويف؛ فإنّه أكبر جثود إيييسَ: 
وَخْذْلَكَهِئْكدَعَلَيئمُهْلَةَ 2 و عتحوك لج سار 
و َف مَجْمَةًَلَاتُقِيِلًا لكا ** رَوَتَط وي الورَود عَلَىْ المَصْدَرِ 
ومنل لِتَفْيكٌ أي الزّعصِلٍ ** يَضُمُّكَفِي عَلَْةالمَحْشَرٍ 

م3 5 من 0 5. > 07-7 أ 52 - 

نم صوّر لنتفسك قِصّر العمُرِء وكثرة الأشغالٍء وقوة الندم على التفرِيط عِنْدَ 

3 20 2 010 - - 7 03 2 2 07 
القزك وطرل الع فسان لوقه الفركه وع رن تزاج لكاو بوانت 
تاقصن والستيدين وأنت تكاس » 

ولا تُخْل نه نَمْسكَ مِن مَوعظة 0 عظةٍ تَسمعُهاء وفكرةٍ تُحادِتُها بهاء فَإِنَ اَم كالمرس 
اللا ل وا 2 سَتَة أَهْوَاؤٌ وك 
ىت ضيعت عمرّك. 

فالبدَارَ البدَارَ في الصّيانة» قبل تلّف الباقِي بالصَّبابِةَ كم تعرقّل فِي 
الهَوَى جَناحٌ حازم وكَمْ وقَمَ في بئر بوار مَحْمُورٌ ولا حول ولا قوّة إلا باق 


7 


١ 
ححا ا © الحا بصم و لحمب ين احا لمن احا ما‎ 


409 ل - ويه الخاطر 


© فصل ©© 
الْحَدَّرَالحَدّرَ من المَعاصي؛ فَإِنَّ عَوَاقِبها سيّئةٌ 


وكَمْ من مَعصِيَة لا يَرّالُ صَاحبها فِي هُبوطٍ أَبَدَاءِ مع تعثير أَقدَامِهِه وشدَةٍ فَقَر 
وحَسراتِه عَلَئ مَا يفُوتّهِ ين الدَّنْياه وحَسْرَةٌ لمَْ تَالّها. 

فلو قَاربَ رَمَانُ جَائِه عَلَ قَبِيحه الَّذِي ارتكّبة» كَانَّ اعتراضة عَلَْ القَدّر في 
قَوَاتِ أَعْرَاضِه يُعِيدٌ العَذّاب جَديدًا. 


555 2 و م و 3 2 5 5 و َ 200 رد بي 
١ 306 8 01‏ ريثي ١‏ ينه 
فوًا أَسَفا لمعاقب لا يحس بعقوبّته! وأهِ مِن عِمَابٍ يتأخر حَتى ينسَىئ حون 


5000 


200 2 9 1 م 2 - 586 2 عر ماءموم مم 
أوَليس ابن سيرين يقول: «عيرت رجلا بالفقر» فافتقرت يعد أرْبَعِين سَنة). 


1 ير 37 و ً 7 -- و 2 هم - 
وابن الجّلاء يتقول: «نظرت إلىل شات مستحسّن » فنسيت القران بَعدَ أَرَبَعِينَ 
#2 
سَنة). 


03 مم 


فوًا حسرةً مُعاقّب لا يد ري أَنَ أَعْظَمَ العُقويّة عَدَمُ الإخسّاس بهًا. 

أبن اي ريو 111 62 تكن كن الكل روور لقةف ادر ترك 
و و 2 7 أ 702 9 أ اما ا ع ا رات - 
الذنوب» خصوصًا ذنوبَ الخلوات. فإن المُبارَرّة لله تعالئ تسقط العَبّْدَ من عَينِه 


7 094 


وأَضْلِح مَا بنك ونه في الييرّ وقّد أَصْلح لَك أحْوّال العلانية. 

ولا تغتر بستره أَيَّا العَاصِي ؟ فْرْبَّمًا يَجَذْبٌ عَنّْ عورّتكٌ. ولا بحلمه؛ فْرَيّمًا 
بنَتَالعِقابُ. - 

وعَلَيّك بالقلّق الجا ِلَيْه والتضرّعء قَإِنْ إن نفع شَئٌْ َذَّلِكَ. 

وكرت «الكدت وه د كاين الدّمع؛ واحفر بوعوّل الأسَئْ قَلِيبَ قَلبٍ 
الهَرَى؛ لعلّك تُنِْطُ من المّاء مَايَعْسلُ جُرمَ جرمِكَ. 


يط الخامار لل لل لبيه9 00 © 


© فصل © 
إخوانيه اَعوا نْصحَة من فذ جرت وخا 
َه بنَدرِإِجْلالِكُمْ لله كل يُلُكُمْ وبِمِقُدَار تَعظِيم قَذُرهِ 
واحْترامِه يُعََلمْ أَقدَارَكُمْ وحُرْمَتَكُمْ 


ولَقَدْ رَأيْتُ -والله- من أَنْمَق عَمْرّه فِي العلّم إلى أن كِرَثْ سنه كُمّ تَعَدّئ 
بَعْضَ الحدود؛ فهانَ عِنْدَ الخَلْقء وكاتوا لا يلتفتون ِلَيْهِه مع غَرْارةِ عله وقوّة 


مجاهدته. 


21 


راكذا كر كان لو لاك لير - مع قُصوره بالإضَافة إلى ذَلِكَ 


ك1 


العَالِم - فعظَّم الله قَدرَهِ في الفلوي ع - علقتة النَُوسُء ووصفَنة بم يد َلَى ما 
فيه مِن الحَيّرء ورَأَيْتَ من كَانَ يَرَئ الاستقامة ! ذا استقا مَ» فَإِذَا رَّاعَ مَال عَنْهُ لط 


1 


ولَؤْلا عُمومٌ السثْر وشّمولُ وَحمةٍ الكريم ؛ لافتْضِحَ هَؤُلاءٍ المَذكورونَ» غَيْرَ 
0 تأدِيبٌ اوضر 


2 


2 


غيرٌ أنّ العدلٌ لا يُحابيء وحَاكِم الجَزاءِ لا يجُورء وما يَضْيعٌ عِنْدَ الأمينٍ شَيْءٌ. 


اكد 
0-020 م ا ا 
لذا 


49 ل يه الخاطر 
© فصل 62 
0 المُذنبُإدًاأَحسَمْتَ نفَحاتٍ الجزاءِ؛ قلا تُكَيْرنَ الضَّجِيجَ 
تقولنٌ: قَد تبت وتدمتُ؛ فهلًا رَالَ عن مِن الجاءِ مَا أَكْرَهُ؟! 

م 00 

قلا تَنجمٌ فيه الجيّلٌ حَنَّى يَنقضي أَوَانّه. 

وَإِنَّ بينَ زّمَانَ #وعصّع > إلئ إبّان ليح 4 مُدَةٌ مد يدة. 

فاصبز أَيَُّا الحَاطِ حت يتخ مَاءُعينيكَ خلال توب القَْبٍ المُتنجّس؛ َإِذَا 
عَصَرَنُ َف الأسَئء كُمَّ تكرّرَثْ دُفحْ العَسَلاتِ؛ حُكِمَ بِالطَّهارَة. 

ب 11 كلامتي عل له الالدا اس ونكت الرث عقا في بلاق 
تُمازي عَسْرَةَ سَنَة وأقَام يعقوبٌ يبي عَلَى يُوسُفَ 2 تَمانِينَ سَنَةَ 

وللبلايًا أوقات ثم 8 ورب عُقَوبَةٍ امتدّتْ إلى زّمَانٍ المَؤْتٍ. 

فاللّازِمٌ لَكَ أَنْ تلازمَ مِحْرَابَ الإنابق وتجلس جلسة المُستجدي, وتَجعلٌ 
طَعامَك القَلَقّء وشَّرابَك البُكاء» فَرٌبّمَا قَدِمَ بَشِيرٌ القبول» فازتدٌ يَعقوبٌ الحَرِنٍ 


دل 


0 


وإن مت فِي سِجْنٍ شَجَنِكَ؛ فرْبَمَا ناب حزن الدَنيًا عَنْ حُرْنٍ الآخرّق وفي 
ذَلِكَ ربح عظيم. 


0 
احص اسن لحا ا ل سس 1 م2 © الح الح و لحب سا 
١‏ 


ويه الخاكر بعلقى 


© فصل © 
القاجبٌ عَلّ العَاقِلٍ أَنْ يحدَّر مَْبّةَ المَعَاصِي 
قَإِنَّ نَارَها تَحْتّ الرَّمادِء ورُبّما تَأَحَرَتٍِ العْقُوبَةٌ ثُمّ فَجأت,. ورُبّما جَاءتْ 
ا 


كَانَ من عَينِ العَينء لعلّ حَضْم الجَزاءِ يَرضَئ قَبلَ أَنْ يبْتَّ الحَاكم في حُكيه. 


5-1 


71722ب 2ه وه © مما ايم © الجا العم 
لذا 


© فصل ف 
وا عَجَبا مِنْ عَارفٍ باللّه كك يُخالمُه ولَوْ في تَلف نَفْسِها 


ره 02 ك عون 2ك 2 
هل العَيْشُ إِلَّام مَعَه؟! وهل الدنيًا و الآخرّة إِلَّا لَهُ؟ أفَ لمَنْ ترخص فى فعل ما 


ا 


قبل عَلَْ ما أقُوله يا ذا الذوقِه هل وَقِعَ لَك تَعثِيرٌ في عَيشٍء وتّخبيط في حَالٍ 
إِلَّا حَالٌ مُخالفته: 


-ه : 9 هه 8 ير 0 0 م 0 َ 
وَلا انق عَرْي عَنْ بَابِكُمْ ** إلاتَف يت ,بأشِّاالي 


أَمَا سَمِعتَ يَلْكَ الحكايّة عَنْ بَعْضٍ السَّلّفء أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتَ عَلَىْ سُورٍ بيرو 
م ل تَعَاَن قلت لَه ألكَ حَاجَةٌ جَة؟ فَقَالَ: أ 


0-2 دس لت صيد الخاطر 
]كاب العامة بالل عَلَيكمْ لا تكدّرُوا المَشرَبَ» قِمُوا عَلَئ بَابٍ المُراقية 
رقو الخ فر و ماكر 6لا يلك ١ل‏ باقع ةاكزو رصع مسد 
مَحبُوب الحبيب؛ فَإِنَ أَغْراضَكُم تَخْصّل. 
عَلَىْ أي أقول: َف لمَنْ ترك بِقَصَدٍ البجزاءء أهدًا شَرطٌ العُبوديّة؟ كَل إنَّما 
ره ب بره يح د عىل رس إلا مس م ا ما «بعرمع و كه رء 4 
يخي لي إِذَا كُنْتٌ مَملُوكًا أَنْ أفعل ليَرضَئ لا لأعطّئء فَإِنْ كُنْتُ مُحبا رَأَيِتُ قَطمَ 
الآرَابٍ في رضَاهُ وَصلا. 


لد لاد د يق 


اقبل نُصحِي يا مَخدُوعًا بِعَرَضْه: ِنْ ضَعْفْتَ عَنْ حَمل بَلائِهِ فاستّغث بهء وإن 
آلَمكَ كَربٌ اختباره فإنّكَ بن يَدَيْه ولا تآس مِن رَوْحِه ون قَّويَ خناقٌ البَلاءِء 
تالله؛ إنَّ مَوتَ الكَّادمَ ِي الحِدْمَةِ حَسَنُ ” عِنْدَ العقلاءِ. 

إخوَانِي؛ لتَفْسِر أَقُولُ» فمن لَهُ شربٌ مَعي؛ فَلْيرِد: 

ينها النْفْسٌ؛ َقَدْ أَعطَاكِ مَا لَمْ تَأَمَلِيء وبلّكِ مَاكَمْ م تَطلِيء وسَئَر عَلَيْك مِن 
حك ما لَوْقَاحَ َجت المََام ما هَذَاالضّحِبج بن َوَاتِ كَمالٍ الأغرّاض؟! 


ع 


اتملوكة أنتٍ أَمْ حرّة 5؟ أمَا عَلمتِ أنَكِ في دَارِ التكليف؟! 


مدا الخِطابٌ يَنْبغِي أَنْ يَكُون للجُهالِ فأَيْنَ دَعوَاك المَعْرفَة؟! أَثْراهُ لَوْ مَبَتْ 


عه فرت البضت كنت كانت تطيث لك الذثن؟! 

وا أَسَهَا عَلَيْكِ! لَقَدْ عَشِيتٍِ البَصيرَة الي هي أشرّفٌ» وما علمتٌ كم أَقُولُ: 
عَسَى ولعل؟! وأنتٍ في الحَطإ إلى قُدّام. 

قرْبَتْ سَفِينةٌ العُمِرٍ مِن سَاحِل القَبْرِهِ وما لَك ف في المَركب بضاعة 5 ربح 
ل 0 
حلا ا رس لز سا سواه لخي 


صيد الخاطر ل ااا ا ا جح © 
000 2 2 ماه أسره م م 0 00 08 م 
وأؤفئ منهًا أن أقول: بالله عليِكِ لا يفوتنك قدمٌ سَابِقٍ مع قدرَتِكِ على قطع 
ابكار 0 1 0 فرينَ 0 ا الفكرء 
ا 9 7 1 عو 0 
ردك لتقا لوراك لقف اللو 
لَهُ بفتنق» وقُضِيّتْ عَلَيهِ عِنْدَ آخر عُمرِهِ المحتكُ كَانَ أوَّلْ عُمْركِ حيرا مِن الأخير» 
كُنْتِ في زّمَن الشَّبابٍ أَصْلَحَ مِنكِ فِي زّمَن أيّام المشيب. 


ضرم 
أ 


و 


2 0-0 0 إلتائن وما لهت 0 0 0 7 
ل 


للح اعم © عيبا العم © الحا استم © احعب وعم © اما صم 


© فصل © 
قَدَرْتُ في بَعْضٍ الأوقاتٍ عَلَّ سَهْوَةِ للنّفْيس 
هي عندَها أَحقٌ من الماء الال في قم الصّاد 
وقَالَ التَأويل: مَا هَاهْنا مَانِعٌ ولا مُعوقٌ إلا توع وَدَعْ وكَانَ ظَاهرٌ الأَمْرٍ امتناعَ 
الجَوَازِ؛ فترددثُ بين الأمرينء فَمَتَمتُ النَْسَ عَنْ ذَلِكَ فبقِيتْ حيري لمنع ما هوَ 
الَايَةُ ني غرَضِها من غَيْرِ صَادٌءَ عَنْهُ بال إلا حَذرَ المَنْع الشّرْعي. 


تَعَلْت لما : يا نفس ؟ والله مَا مِن سَبيل إلى ما تَودّينَ ولا مَا دونه فتقلقلت» 
معو يو 


فصِحتُ بها: كمْ واَقئّكِ في مُرَادٍ دهت لذن ويقي التَْسْفُ عَلَن فعله؟ فقدّرِي 


لوغ العَرضٍ من هذا المراد» أل النَدمُ يِ 0 يَبقى في مَجال اللَذَّة فعاف رمانها؟ 
َقَالَتْ: كيف أصِنَمْ؟ فَقَلْتٌ: 


صَبَرْتٌ وَلَاوَائهْ ابي بجلادَةٌ #* عَلَى الحُبٌّ لكي صَبَرْتٌ عَلَىْ الرَّعْم 


2 حيد الخاطر 

وما أنَا ذَا؛ أنتَظرٌ مِن الله يق سن الجزاء عَلَْ هذا الفغل 

وقد تركثٌ بَاقِي هَذِهِ الوّجهة البَيضَاءء أَرجُو أنْ أرَئ حُسنّ الجزاء عَلَى 
الصَّبْ فأشطرَة: فيه إن شَاء انه لل تَعَالَى؛ فإنَّه قَدْ يُعجّل جَراءَ الصّبْر وقد يؤخرةٌ؛ 
عجّلٌ سَطَرتُكُ وإِنْ تر قَمَا أشكٌ فِي حُسن البجَزاءِ لَمَنْ حاف مَقام رَبّه؛ فإنّهُ من 
رك يال عوّضة ال يرا ين 

واللو؛ إن مَا تركثه إلا لله تَعَالَىء ويكفيني تركة ذَحْيرَة حَبَّ لَوْ قل لي: أتَذكُرٌ 
يَومًا آرت الل عَلَى مَواكَ؟ قُلْتُ: يَوْم كذا وكذا. 

فافتخري أيَنّهَا النَفْسُ بتوفيقٍ منْ وقَكِء فَكَمْ قَدْ َل سواك! واحدَّري أَنْ 
تَحْدَّلي فِي مثلهاء ولا حَول ولا قُوّة إلا بالله العليٌ العَظيم. 

وكَانَ هَذَا في سَنَةٍ إحدّئ وستينَ : ين وححَمِسِمائةِ قَلَمّا دَحَلَت سَنَةُ حمس وسنَّيْنَ َ 


ا 


وس ه عي 


عُوْضْتُ حيرا من ذَلِكَ بِمَا لا يُقاربُ يما لا يسنم مه وَرعٌ ولا ير فقلت: هَذًَا 
جَاءً لتك لل الله س سحاد سُبِحَائَه في الدناء لاجد رٌ الآخرّة خيرٌء والحَمْد لله. 


د 
لا م ق لا_ م مسا سح م با _ م و احما_ مما 
20 


© فصل #2 
لا أنحِرْعَلَ من طلبَ لَه لديا من طَرِيقٍ المُبّاح؛ لأنَّهُ ليس كل أحَد يقْوَى عل 
التّركِ إِنَّمَا اليحنّة مَنْ طلبّها بها قَلمْ يججذها أوْ أ كّْرهَا إلا من ريق الخرَام» فَاجِتَهَدَ 
في تحصيلهاء ولَمْ يبال كَيْفَ حَصَلَتْ 
فَهَذْهِ المحته التي ب بحس فيهَا العقَلُ حَقه وم ينتِعْ صَاحِبه بوجُوده؛ 0 
وَزْنَ ما آثْرَ وعِقابَهٌ طَانََت ست كِمّة اللَذَة الَتى قَنِيَتْ عِنْدَ أوّلٍ ذرّةٍ مِن أجزائها. 


صيد الخاطر ل هي © 
فكَمْ قد وأا ِمّْ آثرَ شَهوَتُ لبت دِيله» فليَعجَب العَاقِلُ حِنَ التصمُح 
لأحوّالهم, كَيْفَ آثْرُوا سينا مَا أقَامُوا مَعهُ وصَارُوا إلى عِقَابٍ لا يُفارقهم؟! 
فالله الله في بخس العُقُول حَمَّهاء وليظر السّالكُ أيْنَ يصع القَّدمِ؛ هرب 
1-6 50 ولتكُنْ عَيْنُ قط ل مَفتَوحَة؛ ؛ فإنّكُم في صَفف حرب لا 
دعقي من أن كلت الك فأعنوا التمتكم »ولا ترثا لها 


© قصل 69 
الح تلك أَقْرَبُ إل عَبْدهِ مِن حَبْلٍ الوَرِيدٍ 
لكنّه عَامَلَ العَبْدَ مُعامَلةَ العَائبٍ عَنْهُ البَعيدِ مِنْهُ 

مر بقَصدٍ نّيِهِ وفع اليَديْن إِلَيْ والسوَالٍ ل تلوت الخهال 1 5 تستشعر البعد» 
ولِذَلِكَ تَقَمُ مِنهُم المَعاصي؛ إِذْ لَوْ تَحقّقت مُراقيتُهم للحاضر النَّاظر لكفَّتٍِ الأكُفُ 
عَن الخطايًا. 

والمُتِيقَظونٌ عَلمُوا قرته» فحصَرنْهُم المُراقبة وكمّتهُم عن الانبساطء ولَؤْلا 
نوع تغطية عَلَْ عَين المُراقبَةٍ الحقيقيّة لَمَا اتتسطث كف بأكل» ولا قَدَرَتْ عَينٌ 
عَلَْ نَظرء ومن ها الجنْس: (إنَّهُ لِيعَانُ عَلَْ قلبِي0". 

وى تختقف الجزاقة خض الأنشء وما يق الأ بتتحقيق الطّاعَة؛ لأَنَّ 
المُخَالفَة: 'توجب» الوحشة» :والقوافقة مبشطة. المعاسين» فيا لَذَة عيش 


الكسسانشينة ويا حيار المستو حييين: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )77١7(‏ من حديث الأغر المزني. 


25 7 يي الخاطو 


3 


ولَيْسَتٍ الطَّاعَةٌ كُمَا يظُنٌ أكْثَرُ الجَهّالٍ أنَهَا في مُجِرّد الصَّلاةٍ و والصّيامء نما 


الطّاعَةٌ التي ا اللمي؛ وا والقَاعدَةٌ الكليّة. 


وارتكا اونما اطق قن أمتاك ةميان الشحاتبة للقي ا 


بر 0 


عَلَيه واجتّنبَ مَا نّهِيٍ عَْكُ فَِنْ رُزْقَ زياد لال يضر د ه. والسّلام. 
سه 24س حم سم م حص 


© فصل © 
الدَُنْيَا في الْجُملَة مَعبَرٌ 
فينْبغِي للإنْسَانِ أَنْ لا يُنافسَ بلدَّاتِهاه ون يَعْبْرَ الأَامَ يها 

إن لَوْتَقَكّر في يفي البائح ووس من باقرهاء وعمل الكامخ وغيرهًا من 
المَأكُولاتِ؛ مَا طَابتْ لَمُ ولَوْ تفكر في جَوَلانِ الّقمةِ في القَم مُختلطة بالرّيق؛ ما 
قَدَرَ عَلَى إِسَاغَتها. 

ولعرتلاا رو لاب ارقا اريك كك باباد قرالا عاض ارد ديع 
الوَقْتِ بالصَّرُوراتِء وأيّهُما طلب قلا يخي لَهُ أَنْ يبحت فِيمَا ينالّه عَنْ بَاطَْه» فَإنَّه 
َو نظو إلرة عورة الروحة:: نيا عَنهاه ود قَالَتْ عَائِقَةُ 6ه : «ما رَأَيْتَهُ من رَسُولٍ اللو 
ولا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (757414).» وابن ماجه (577. 221977)» والترمذي في «الشمائل» 
(وه8). 





صيد الخاطر > 


فيخي للعاقل أن يَكون لَهُ وَقتّ مَعلومٌ يَأْمْر زّوجَته بالتصْع له فيه 
نيش ع اليه ليطت لا حي وني لها ]أ عله ون للها عله 1 
تَحضْرٌه ره إلا علَئ أَحْسَنٍ حال وبوثل هَذَا يَدُومُالعْشُ؛ » فآمًا إِذَا حصلت البذْلة بَانَتْ 
ها العيُوبُ» فتبتِ النَْسٌ وطلبت الاستيدال» َم َقَ في الثاني يثل مَا وق في 
الأولئن, وكَذَلكَ يخي أَنْ يد . يتصَنَّمَ لَهَا كتصنعها لَهُ؛ ليدُومَ الود بحُسن الاثتلاني. 
ومتئ لَمْ يج الأَمْرُ عَلَ هذا في حَقٌّ من لَه أَنَفةٌ مين شَيْءِ تنبو عَنْهُ النَفْسُ؛ وَقَعَ 
في أَحَدٍ أمرّينٍ: إِمّا الإِعْرَاضُ عَنْهَاء وإِمّا الاستبدال بهاء ويحْتَاحٌ فِي حَالّة 
الإعرّاض إلئ صبر عَنْ أغرّاضِه وفي حَالَةِ الاستبدال ل إل فضل مُوْنَقَ وكلاهما 
يُوْذِيء ومتئ لَمْ يسشتعمل مَا وصَفنًالَمْ يَطبْ لَهُ عَيشٌ في متعة» ولَمْ يقير عَلَْ دفع 
الزَّمَانَ كَمَا يَْبَتِي 


© فصل 4 
تَارّعتني نَفْسِي إل أمرٍ مَكْرُوه في الشّرْعِ جلت تَنْصِبُ لي الات وتّدفع 
الكراهة» وكَانَتْ تَأُويلاتّها فَاسِدَةٌ والحْجَّةُ ظَاهِرَةٌ عَلَ الكرّاهةء فلجَأتُ إلى اللّه 
تَعَالَ في دَفِع ذَلِكَ عَنْ قَلبي 

وأقبَلتُ عَلَْ القراءق واد درسي قَدْ بَلعَ إلى شورة رشق متحي 
وذَلِكَ الحَاطِرٌ قَذْ سَعْلَ قَلبِيء حَنَى لا أدري ما أة رَ مَلًَا يلغت إل كله تَعَالو: 
لال يماد اكد | نه مق عمد واف 4 [بوينقن :*] انتبهِتُ لَهَاء وكأنّي خوطبتٌ بهاء 
فأققتٌ مِن تِلْكَ السّكرّة. 


.بك ب هيه الخاطر 

فَقَلْتُ: يَا تََسٌ؛ أقهمت؟ هَذَا خُرٌ بيْعَ ظُلمَاء َراعئ حَّ من أَحسَنَ إلَْه 
وسمّا اكه وإذلَمْ يكن لهل ُلك فَقَالَ: نَم رق 4 كم اد في َانِمُوجب 
كن كَمدعهًا تو ذيق مَقَال :مييق متاق 4 

فَكَيف بكِ؛ وأَنْتِ عَبْدٌ عَلَىْ الحَقِيقَةِ لمَولَئ مَا زَالَ يُحَسنٌ إِلَيِك مِن سَاعَةٍ 
وجُودٍك وَإِنَّ سَيْرَهُعَلَيِكَ الزَّللَ أكثرٌ من عَددٍ الحَصًا؟! 

أقمَا تَذكّرين كَيْفَ ربّاكِ وعلّمكِء ورَزقكِ ودافعَ عَنكِء وسَاقٌ الحَيْر َيف 
ا ادا لي بقتاومد ار ردق إل خسن الور ال رد 
الذَّهنِ البَاطِنء وسهّلَ لَكِ مَدارِك العُلوم حَنّ ذلتِ فِي قَصير الزَّمَان مَا لَمْ يئلهُ 
برك في طويله! وى في عرص ةِ يسانكِ عرائسٌس العُلوم فِي خُلّلِ المصاحةء بَعدَ 
0 عَن الكَلْق مَقَابِحَكِء فتلقَّوها مِنكِ بِحُسْنِ الظََّّ وسَاقٌّ رِزقَكِ بلا كُلفٍ 


0-2 0 
ا 


تَكَلْفِء ولا كَدَرِ مَنُ رَعَذَا غَيْرَتزْرِ؟! 


فَالله؛ ما أدري أي نِعمةٍعَلَيِك أشرحٌ لَكِه خسن الصّورّة وصحَّة الآلات» أمْ 
سَلامَة المزاج واعتدالٌ الأركيية أمْ نُطف الطَبْع الخَالي عَنْ خساسة. 1 لهم 
الرّشَاد منذٌ الصّكَّ » أم الحفظ بِحُسنٍ الوقّاية عَنِ المَواحِش والزّلَلِ أمْ تَحْرِيبَ 
ريق الل دايع الأ من ع جمودٍعَلَ تيد معط ولا انخراط في سلكٍ 
مبتيع» « وَدسدُوأ يمه لم لاصوا * [إبراهيم: 5 "7]. 

كمْ كَائَدٍ نصَبَ نصَبَ لَكِ المكائة فوقاك؟ كمْ عدُرٌ حطّ ينك بالَمٌ فرقاك؟ كمْ 
أعطّسٌ مِن شَرابٍ الأمَان > حَلقَا وسَّقاك؟ كم أَمَاتَ مَن لَمْ يَبُلغْ بَعْضَ مُرادكِ 
أبك؟ فانت تصرح ونين سليمة الب تحروسة الين» في تيد ين الوم 
وبلُوغ الأَملء قَإِنْ مُنعتٍِ مُنعتٍ مُرَادَا فرْزقتِ الصَّبْرَ عَنْهُ بَعدَ دَ أَنْ تَبيّنَ لَك وَجْهُ الحِكمّة في 


المَنْع؛ فسلّمِي حم َب يَقََ اليقي بن انم أضلحٌ. 


صد الخاط << ببس 72> 
ولو ذَهِبتٌ كل انعم مَا سنح سَنحَ ذكره؛ امتلاأتث لوو لم تتقطع 
اكاب وأ تعلو أذ حالم ءار نمأت إن دكروكم شرح » كيف 


سَ يهو 


يَحسّن بِكِ التعرض ل لمَا يكرّههة 9 ! معاد امه ِنهرَقَ 24 10 5270 737 ]. 
سس سس ء ح 4 اسه لح ع لح 


© فصل © 
ما رَأَيْتُ أَعْظَمَ فِتنةً من مُقاربةٍ الفتنةٍ 
ا 
قَالّ 2 عض المعتبرين: قَدرتٌ 6ك لذ ظاهرها حرم وتم 
الإبا 0 إذ الأَمْرُ فيهًا مُردَدٌ فجَاهدتٌ النَفْسَ في الأخذ بالأخوَ ط والامتناع» 
قَقَالَتِ النَّفْسٌ: أن مَا تقدرٌ فلهدًا ترك فقَاربٍ المَقدُورَ عَلَيهِ فَإذَا تمكّنتَ فتركتٌ 


وه م س 


كَنْتَ تاركًا حَقِيقَة» ففعلت فتركت. 


70004 


مودت مرّةٌ أخرئ في تَأوِيلٍ أرَِي فيه الجَوَارَ وإن كَانَ لمر يحتَملُ» قَلَكَا 
وَافقيُّها اك نَرذَلِكَ ظُلْمَة في قَلبي؛ حون أَنْيكُونَ الأمر + مح كاه قر ايت انها تار شوق 
عَليّ يرخص والَِيلِ» وتارةأفَئ ليا بالمُجاهَدةٍ والامتنعء قدا ترسحصتُ لم 
آمَنْ أن يَكُونَذَلِكَ الأمرٌ مَحظُورَاء ثم أَرَى عَاجلَا تير ذَلِكَ الل فِي القَلبٍ. 

فلمالَمْ آمَنْ علي عَليًْا بلتَويل» تَفكَرَتُ في قطع طَمَعها ين ذَلِكَ الأثر المُرء 
قَلمْ أرَ دَّلِكَ إلا بِأنْ قلت لَهَا: دري أَنَّ هَذَا الأَمرَ ماح قَطعّاء فوالله الَّذِي لا لَه إل 
كو لا غنات [لتى اقلم عقوا بولقم قد برقا الع 15ان جد جدته في 
امتناعها؛ لأَنَ تَأُويلّها لا تبلغ إلى أَنْ تمر رَ بالحِنثِ والتكفير. 

َأجْوَدُ الأشْاءِ مَطعُ أَسْبَابٍ الفتن, وثَركُ المَرخص فِيمَا يَجُونُ إذا اكَانَ حَاملا 
وَمودكا لذ فنا لا تحر :واه الجووق: 


صد الخاطر 





602 
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لولا عَيْبَهُ العَاضي في وَقتٍ المَعاصِي؛ كَانَ كالمُعَاذِد 


31 


َيْرَ أن الَو يتحول تبه ين الهم للحَالِء قلا ير إلا قضاءً شَهِوتِه؛ ِل 
فلو لاحت لَه المُخَالمَةُ حرج مِن الدَّينِ بالخلافٍ؛ نما يقصِدُ هوَاهُ فيْقمٌ الخلافٌ 
ضما وتِبعًاء وأكَْرٌ مَا يَقَعُ هَذا في مُقاربة الفتنق» وقلّ مَن يَسْلَمْ عِنْدَ المُقارَبة؛ أنه 


م لَوْ مير العَاقل بينَ قضاءِ وطره لخظة وانِْضَاء بَاتِّي العُمِرٍ بالحَسرَةٍ عَلَى 
قَضاءٍ ذَّلِكٌ الوّطر؛ لما دب مِنْهُ ولو أَعْطِي الدَنيّاء غَبْرَ أن سَكرَة الهَوَئ تَحُولُ بين 
الفكرٍ ودَّلِكَ. 

آه؛ و؛ كُمْ مين مَعصِيَةِ مَضتْ فِي سَاعَتهاء كنا لَمْ تكن كُمّ بيت بيت آكَائهاء وأقلّها 
مَا لا يح من المّرارة فِي النّدم والطَرِيقٌ الأعْظّم فِي الحَدَرِ ألا يتَعرّص لسَبّب 


ع مه “ملل 


فتن ولا يُقاربَةُ فَمَنْ فَهمَ هَذَا وبالعَ فِي الاحتراز؛ كَانَ إلئ السَّلامَةِ قَرَبَ. 


ل 


لجع ع و عا ع 6 2 م عمد ست هه سه 
نذا 


© فصل © 
اللاي عَلَ مَقادِير الرّجَال 


فكثيرٌ مِن الئاس تَراهُم سَاكتِين رَاضينَ بم عِنْدهُم من دِينٍ ودنياء وأولَئِكٌ قَومٌ 
.0 د .0 َه . ذه حت و > م يري رض اوس 34 ف 
يُرَادُوا لمقامات الصَّبْر الرَّفيعق أو علِمَ صَعفهم عَنْ مُقَاومّة البَّلاءِ ف فلطِفَ بهم. 


)١(‏ الحلفا: نبات صحراوي. 


صد الخاطر خضي 

6 المبحتة العظهن أن تررق همه عالية ل تمع ينك إلا بتَحقِيقٍ الوَرع؛ 
وتجويد الدّينِء وكَمالٍ العِلّم» ثم تُبتَلى بنفس تَمِيلُ إلى المُبّاحاتء وَتَذَّعي أن 
تجمَع بِذَلِكَ مَمّهاء وتَشفِي مرّضهاء لتقل مُزاحَة العِلة عَلَى تحصيل المُضائل. 

وهاتان الحالتان كضِدّين؛ ل الدّنًا والآخرّة ضَرّتان» واللازمٌُ فِي هَذَا العقام 
ُراعاةً الواجباتء وأا يُفْسّح للتّمْس في مُباح لا مون أن يتعدّئ مِنهُ إعرَاضٌ عَنْ 
واجب. ودع المُبتلى يصِيحُ» فلن يَبِِي الطّفْلٌ خيرٌ من أَنْ يَِكِي الوَالدُ. 

واعلَم؛ أن فت بَابٍ المُبَاحاتٍ رُبّمَا جرّ أَذّى كَثيرًا في الدّين» فَأَوْيْق السَّكْرَ 
قل فح الما لبس الدّرع قبل لقا الحربء وتَلمّح عَوَاقِب ما جني الأوَائلُ - 
تَلمّحَّ اللّاعب بالشَّطْرَنج ناي الثقل - قبل تحريكِ اليد واستظهرٌ فِي الحَدَّرِ 


5 


باجتناب مَا يُخافُ مِنْهُ وإ لَمْ يُتيمّنْ. 


© فصل 88 
ينغي طالب العِلّم أَنْ يَكُونَ جُلَّ هِمَّهِ مَصْرُوفًا إِلَ الحفْظ وال د 
فلو صَحّ صرف + جميع الزَّمَان إلئ ذَلِكَ؛ كَانَ الأولئ؛ غَيْر أنَّ البَدَنَّ مطيةٌ 
وإعداد السَّيرِ مظنةٌ الانْقطاع. 


ئِ ا _# ع ين 031 

ولمّا كَانّتِ القَوَى َكَل فتحتالجٌ إلئ تجديدء وكَانَ النّسخّ والمُطالعة 
والردرة ننه نك مع أن المُهمّ الحفظٌء وجب تقسيمٌ الزَّمَانِ عَلَى الأمرَينِ؛ 
يكو الحفظ فِي طرفي النَهَارٍ وطَرّفي اللَيْلِ؛ ٠‏ ويُورَع البَاقي بينَ عَملٍ بالتنسخ 
والمُطالعة» وبيّنَ رَاحَةٍ للبّدنٍ وأخذ لِحَظّه. 


14299 صيد الخاطر 

ولا ينبي نَم لخن بن الّركاء؛ إن متتئ د أحدهُم قَؤْقٌ حقّه نر ل 
ونان ا فإ التَفْسَ لتهرت إلى التّمخ والمطالعة والتصنيفي عَنٍ الإعادة 
والتكرار؛ لأنَّ ذَلِكَ أشهئن وأَحَنفٌ عَلَيِهَاهِ فليَحدَّرِ الرّاكِبُ من إِهمَالٍ الَّاقَقَ ولا 
حوره أن فون يا الا نط 

ا ا ل و ا لان 
ومنْ طوئ مَنازلَ فِي مَنْزِلِ أوشَّكٌ أَنْ يَفُوتّه مَا جَدَ لأجله. 

عَلَ أن الإنْسَانَ إلى التّحريض أحوج؛ أن الفُتورٌ ألصقٌ بِهِ مِن الجدٌء وبعدٌ 
فاللّازمُ في العِلّم طَلبٌ المُهمٌ »فرٌبٌ صَاحِب حَدِيث حَفظ مثلا لحَدِيث: «منْ أت 
الجُمعة فليَغتّيل»!" عِشْرِينَ طريقًاء والحَدِيتُ قَدْ تت من طَرِيقٍ وَاحِدِ فشّغلة 
ذَلِكَ عَنْ مَعْرِفَةآدَابِ الغسل. 

والعُمرٌ أقصّرٌ وأنمّسُ من أَنْ يُفرّط مِنْهُ في تفيسء وكمّئ بالعَقل مُرشدًا إلى 
الصَّوَابِء وبالله التوفيق ا 


© فصل 8# 
إِذَا صَحَّ قَصدُ العَالِم استراح من كلف التَكلف 
َإِنَّ كثيرًا من العْلَمَاءِ يأتفونَ مِن قَوْلِ: لا أدريء فِيَحفظُونَ بالمَتوَى جَامَهم 
وس 07 1 8 5" 00 سن _-- - ةل هل هه 
عِنْدَ النّآس؛ لِتلّا يُقالَ: جهلوا الجَوَابَء وإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْر يَقِينِ مِمّا قَالُوا؛ وهَذًا 
هاه الخدلاة: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/877)» ومسلم (5 85) من حديث ابن عمر. 





ميد الخاوطر 7ل وخ © 
وقد رُوِي عَنْ مالك بْن أنس («أَنَّ رَجَِ سألةعَنْ مَسألَة فَقَالَ: لا أذري. كَمَالَ: 
ا اداه زا إلَيِكَ. ققال: ارجع أل يَلِدِك دقل سَأَلتَ مَالَكَاء الك 
إل لس ع ان سس 5ه 3 ا 
ثم إن كان الممقصوذ الجَاءَ عندهم. فقلوبهم بِيّدِ غيرهم. 
والله؛ لَقَد رَأَنْتْ مَن يُكثرٌ الصَّلاةَ والصّوْم والصَّمتَّ ويتخشعٌ فِي 
ييه الوب حل وكذة: في اوس ل ذا ولك عن يبس قار 
لابه وَْسَ لَه كر تقلٍ ولا تخشّي؛ والفلوت كيانت عل يدياه فتديّرتت 
المي تيعد #السوير: 
000 6 5 57 0 5 2 0 
ا ل ا 
تاه ع ما وسار ١‏ دوق ود ساو 39 * و م 
ماح فون اي ا وار 


فاللة الله في السَّرائرِ؛ فإنَّه مَا يَنفْعُ مم قَسادها صَلاحٌ ظَاهِرٍ. 


0 


3 
ابت حيدم سي سه سحب م 0 حم ما 


© فصل #2 
نَرَلَتْ بي شِدَّة وأَكْثَرتُ مِن الدّعَايِ أطنُبٌ المَرَجَ وَالَاحَةَ وتأَخَّرتِ الإِجَابَةُ 
فانرَّعجَتٍ النَفْسٌ وقَلِقَتْء فصِحتٌُ بها: ويلّكِ! تَأَمَلِي أمرَكِء أمَملوكةٌ أنتٍ أمْ 


ع 


0 ا 03 مه 5 5 يم 
مَالكة؟ أمديرة أنتِ أم مديرة؟! 


اطه 


ما علمتٍ أن الدّنًا دارٌ ابتلاء واختبار؟! فَإِذًا طَلبتِ أغراصضَك ولَمْ تصبري 
عَلَى ما يُنائي مُرادكء فأد يْنَ الابتلاء؟ وهل الابتلاء إل الإِعرَاض وعكس لقا © 


5-9 


فافْهَمى مَعْنَ التتكليفء وقد مَانَّ عَلَيْكِ ما عَرَّ» وسَهلٌ مَا استصعِب. 





حلت د الخاطر 

الجا ال المكرب رك لوالو رييرا لا ال 
نك تة تقعضِينَ لق بأغرّاضكِ ولا تَقتضِين تَفْسكِ بالوَاجب لَه وهَذًا عن الجَهْلِء 
وإِنّمَا كان يي أن يَكُونَ لأمْرُ بالعككس» اذه مملوكة) والملرك العاف انث 
نَفْسَه بأداء حَقٌّ المَالِكء ويعلّم أنه يدن هل المالك تلبحه ما ريو 

فسكئّت أكثر م ين ذَلِكَ الشّكونء فَقَلتُ لَّها: وعندِي جَوابٌ ثالثه وهوَ: أنلكِ 
قل استبطأت الإجَابَة ونث سدّدت 50 بالمَعاصي» فلو قَدُ فتبحت ارين 
يا سَبَبَ الرَّاحَة التْقوَئه أوَمَاسَمِعَتَ قوله تعال: 
شىَ لَه يجعل 2 له حرا (رك) وَبررُقَهُ # [الطلاق: 17ل“ #جعل ل مِنْ مو شرا 0 ] 
أرما فهمت أن المكس بالقكس؟ لو من سك خَذَْةِ صَاوَ أو من كل شكر في 
وَجْه مِياهِ المُرَاد يَمنعْها مِن الوَصُولٍ إلى رع الأمَاني. 

فعرّقَتِ النَفْسُ أَنْ هَذَا حَقٌء فاطمانّتْء فَقَلْتُ: وعندي جوابٌ رابعٌ» وهُوّ: 
أنَلثِ َطلينَ ما لا تَعلين حَاقينكُ ودُبّما كَانَ فيه ضَررُكِ فمثأكِ كمثلٍ طفل مَحْمُومٍ 


يطلْبُ الحَلوَئء والمُدبرٌ َك عم بالمَصَالِح» كيف وقد َال الل طاوعي 3 صا 


يس حت كر 2000 00 


يع وَهُو حر لصحم © [البقرة: 117]. 


فلمّا بان الصَّوَابُ للنفْسِ في عد الكجوبةة رادت 'طمازيكهاء قلت لها 

وعِندِي جوابٌ خامس» وهوّ: أ مَذَا المطاوت قسن من أَجْرِك د 

مَرتبتك» فمنُ الحم لَكِ مَا هَذَا سَبيله عطاءً مِنْهُ لَك ولو آنل طَلبتِ مَا يُصلِحُ 
آخرّتكِ كَانَ أولّى لَكِء فأولَئ لكِ أَنْ تفهوي ما قَدْ شَرحتٌ. 


ا 


فقالت: لَقَد سَرَحْتَ في رياض ما شَرحتَ؛ فَهِمْتٌ إِذْ فَهِمْتٌ. 


لصا ايا و لبا ليصا © لصب امح © العا لوا © الجتا العم 


يد اللخايطر ل ال ييه 2# 


© فصل © 
حَصَرْنَا بَعْضَ أَعْذِيَةِأَرْبَابٍ الأَمْوَالِ فرَأَيْتُ العْلَمَاءَ أذلّ انين عِنْدهُم 


فَالعْلّمَاءٌ قراسكون لق ويذارة لعزت لكي هموق لا تستلرة بهم ؛ 
ِمَا يَعلمُوتّه مِن احتياجهم إليهمء فرَأَيْتَ هَذَا عيبا في المَريقَين. 

ما في أمْل الدَنْيَا؛ فوج العَيبٍ: نْهُمْ كَانُوا ينبني لَهُم تَعظِيم العلّم؛ ولكِنْ 
جَهلِهم َه نهم وآئرُوا علب كسب الأموَالِء ملا يبي أن يُطلب مِنهم تَعظِيم 
مَا لا يَعرِفُونه ولا يَعلمُونَ قَدْرَه. 

نما أعُودُ باللوْمٍ عَلَئ العُلَمَاك فأقُول: يخي لكُمْ أن قصوثُوا أتفْسكم التي 

تسم سيف الوه اك 

الخطام المَانني الحاصل 0 

إلا أنه َيل لي مِنْ هَذَا الأمر أي عَلمتٌ وله صر النَفْسِ عَلَى الكَفافٍ 
والعُزوفٍ عَنٍ الفُضُولِء َإِن وَجِدَ دلِكَ مِنهَا في وقْتٍ لم يُوجِدْ عَلَى الوا 
فالأوَئ للعايم أن يَجْتّود في طَلبٍ الفِئّ» ويُبالَِ في الكَسبء ون ضَاع بدَلِكَ 
عَلَيهِ كَِيرٌ من زَمَانِ طَلب العِلْم؛ فإنَّه يصون بِعَرَضِه عِرْضَهُ. 

وقد كَانَ سَعيدٌ بْن المُسيّبٍ ينّجِرُ في الَّيتِء وكاتوا لك لمن شقان 
التُورِيٌ مَالَاء وقَالَ: «لولاكَ لتَمندَنُوا بي». 

لياق كاي عازف ينعن نعود شرت لكان وين كاد مز الحا 
العُلَمَاءِيَقتنيدء والِرٌ في فعلهم ذَلِكَ» وحن الي العِلم عَلَى وَلِكَ: مَا بيّنتهُ من 


0 به أرنا 


أنَّ النَّفْسَ لا تَعيتٌ 3 عَلَئ التَمْفِِه ولا صر حَلَ دوام م التَرَهُيِه وكَمْ قَدْ َي 


6 ب #١‏ صيد الخاطر 
شَخْصٍ قَويّتْ عَزِيمَتهُ عَلَ طلب الآخرَةء فأخرّج مَا فِي يده ثُمّ ضَعْفْتْ فعَادَ 
يكتسبٌ من أقبّح وجه! 

فالأؤَْئ ادّخارٌ المَالِ والاستِغناءٌ عَنِ النّاسِء ليخوُجَ الطّمعُ مِن القلب» 
م َيل ومَنْ تأمَّلَ أخبَارٌ الأخيارِ مِن الأخبّار وجدهم 
عَلَىْ هَذْهِ الطّريقةٍ 

نما سَلكَ طرِيقٌ الَف عَنِ الكَسب من لَمْ يُوثَر عِنْدَه بْلُ الدّينِ والوَجْو 
فطلب الرّاحَة وني أنََّا في المَعنّ عَنايٌ كَمَا قعل جمَاعَة مِن ُهّالٍ المُصوَقَةٍ في 
إخرّاج ما في يدهم وادّعاء الول وما عَلمُوا أن الكبدك لا تناف التوكلة وما 
طَلبُوا طَرِيقٌ الرّاحَقَ وجَعَلُوا التَعرّض للنّاس كسًا. 


وتزوطريه َه مُرَكُبةٌ من شّيئين: أحذهياة : قله الأَتمَةِ عَلَى العرضيء والثّاني: قله 


© فصل 8 
تَأَمَّلتُ وقُوعَ المَعاصي من العْضَاقِ فَوجَدتُهُمْ لا يَفْصِدونَ العِضْيانَ 
وإِنّمَا يتقصدُونَ مُوافَةَمََاهُم فّقعَ الِضيّانُ تبعًا 
فتظرتث في سَبَبٍ ذَلِكَ الإقدَام مع الل بقوع المُخَالفَة؛ فَإِذَا به به ملاحظتّهم 
لكرم الخَالِق» وفضله الزّاخرٍ وار انه تكلا عَظمّته و . هَيبِتَهُ ما انتسطت 8 
فإِنَّهِ يني - والله - أَنْ يُحدَّرَ م وك نفدل تسبي الكلن يارت تن إِلقَاءُ 
الحَيَوَانِ البهيم للذّبح, وتَعذِيبٌُ الأطفالٍ بالمَرضء وفقرٌ العَالِم وغِتَى الجاهل. 


صيد الخاطر > 
يعض المُقدمُعََى الذُوبٍ عَلَى تفسه الحَدَرَ مدن هَِ صِعَنه فق َال الله 
تَعَالّئ: «وَيُسَدَرْكْ هسه * [آل عمران: 78]. 
ومُلاحظة أَسْبَابٍ الحَوْفٍ أذْنّى إلى الأمْن مِنْ مُلاحظَةٍ أَسْبَاب الرّجاى 
فالخَّائفٌ آخِذٌ بالحزمء والرَّاجِي مُتَعلّقٌ بحبل طمع, وقد يُخْلَفُ الظَن. 


لحا م © لحب اا © حصا 0 سس ه خسم ه حصا سيد 
لذا 


© فصل 89 
َأَيْتُ عُمومَ أرْبَابٍ الأموالٍ يَستخدٍمونَ العْلَمَاءَ 
إن كان درم له حَتمةٌ قَالَ: فُلانُ مَا حَضرً! وإِنْ مَرِض قَالَ: لان مَا تردّة! 
كل عد لوقن ويه تدايمة إلى فلا وذ رقي الشلعاة بالد لوي ذيك 
لتوضع الضَرورَة. 


ع1 


اكه م لا 21 ا 1 2 :7 #2 - 
فَرَأَيْت أن هذا جَهل من العَلْماءِ بِمَا يجب عَلَيهِم مِن صِيانَةِ العلم» ودَواؤٌَه مِن 


. 
٠. 

جيم ن ٠»‏ 

5 5-2 


إِحَدَاهٌما: القَناعَةٌ بالِيَسيرء كُمَا قِبِلّ: مَنْ رَضي بِالحَلٌ والبقل لَمْ يَستعبذهُ أَحَدٌ. 

0-1 0-4 8 7 58 0 
والثاني: صَرفٌ بَعض الزَّمَان المصروفٍ فِي خدمة العلم إلى كسب الدثيا؛ 
فإِنّهيَكُونُ سَببَا لإعزاز العِلّم» ودَلِكَ أفضَلُ من صَرفِ جَمِيع الزّمَان في طَلبٍ العِلْم 

مع احتمالٍ هذا الذّلّ. 

ومَنْ تمل مَا تأمّلئهه وكَانَتْ لَهُ أنفة؛ قَدّرَ فوته واحتفظ بمّا مَعهُ أو سَعى في 
مُكتسب يَكْفِيهء ومّن لَمْ يَأتق من مثل هَذِهِ الأَشْيَاء؛ لَمْ يَحظ من العِلْم إلا بصورته 
دون مَعنَاة. 


ب2------- ...3د هيه الخاطر 
© فصل © 


مَدارُ الأَمْر كله عَلَ العَقْلٍ 


إن إِذَا ة تمّ اقل لَمْ ْمَل صَاحِبْه إلا عَلَى أفوَئ دليل» وثمرّةٌ العقل فَهمْ 
لجاب للم التتضووون الأثرة وين فم التتشرة رعول جلي الأليل د 
كالبَاني عَلَى أساس وَثيقٍ 

دإ كان الم لايعو عا عَلَى دليلِء َل كَيفَ انق وربّما كَانَ 
دَلِيلُهم العَادَاتِ؛ وهَذًا أقبحٌ شَيْءٍ يكون. 

نم وَأَيْتُ ححلقًا كثيرًا لا يُدْنُونَ الدَِيلَ بطْرّق إِنْبَاتهِ؛ كاليهُود والنّصَارَى؛ فَإنَهُم 
عدون الآبَاة» ولا ينظ ون فِيمَا جَاءَ م من الشَّرَائِع: هل هو صَحِيحٌ أمْ لا؟! 

وكَذّلكَ يثرن الإلك ولا يَعرقُون ما يَجُوزْ علي ًا لا يَجُونُ فيَسبُونَ إل 
الود ويمنعُون جُوَارٌ تغييره مَا شَرعَ؛ ومَؤْلاء لم ينظرُوا + عل النظلر لاني اتباث 
الصَّانِع ومَا يَجُورُ عَليِه ولا في الدّليل عَلَىْ صِحَةٍ الوّاتِ؛ فتقعٌ أعمَالُّهم ضَائعة 
كالبَاني عَلَى رَمْل. 

هسام 5 5 ل مل 7 الى - ع سام 5 

ومن هذا القبيل في المَعنئ: فوم يتعبدول ويتزهدون ويتصبون ابدانهم فِي 
العَمَل بِأْحَادِيتٌ يَاطْلةٌ ولا يشألون عَنْهَا من يَعلم. 

ومِنَ النّس من يُثبثٌ الدَلِيلَ» ولا يفْهَم المَقصُود الَّذِي دلَّ عَلَيهِ الدَّلِيلُ» ومن هَذًَا 
الجنس: قَوْمٌ سَمِعُوا دَمَّ الذي فتزمَدُواء وما قَهِمُوا المَقصودء فظنوا أَنَّ الدثيًا تذمٌ 
ِذّاتِهاء وأنَّ انَمْسَ تجبٌ عدَاوثهاء فسَمَلُوا عَلَئ أَنْفْسِهم فَوْقّ مَا يُطاقُ» وعدَّبُوها بكلّ 


ديد الخاار هج إل بج 


توج ومتُوها حُظوظهاء ججاهلين بقل يكلة: «إنَّ لَفْسكَ عَلَيْكَ حَقَا 2 ؛ وفيهم مَن 
اكت به الال لل درك التواتم» وتخول الجنن وحن القوي. 
د 01 2 5 
وكل ذَلِكَ لضَعف المَهم للمَقَصُودٍ والتلمّح للمُرادٍ. 


2 0 


كمَا رُوِيَ عَنْ دَاود الطَّائِئَء أنه 4 كان يتك مَاءَ في دن نَحْتَ الأض» فيشربُ 
وار ل ا لسفيّان: 0 الأدود اله تقر الما 


وهَذًا جَهِلُ بِالمَقصٌود؛ فَإِنَّ شّرْبَ المَاءِ الحارٌ يُورتُ أَمرَاضًا في البَدَدِ ولا 


و 


يحصّل به الرّيّء وما أَمِرئا بتَعَذِيبٍ أنقينا عَلَى هَذِهِ الصُورَةٍء بَلْ برك ما تَدعُو إِلَيْه 
مما نه الله عنة. 

وفي الحَدِيث الصَّحِيح: (أن انان بكر لت لما حَلب له الرَاعِي في طريق 
الهِجْرّة» صَبَّ المَاء عَلَئ القدّح حت برد ا و سق ستول الله ه27 
وفرّص لَهُ في ظلّ صخرّةء وكَانَ يُسْتَعدَبُ لرَسُو ل الله يكِةٍ المَاءئ0"» وَقَالَ: «إنْ كَانَ 


سا ا 


- 
8300 


1 
0 


الناقة متعين لطع المَسافة؛ لَمْ تفع هذا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود 2)١779(‏ وأحمد (7577048) من حديث عائشة. والدارمي 
)5١79(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. والترمذي (75517)» وابن خزيمة )7١545(‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (14178) والحاكم (14:05) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (7716)» ومسلم )7٠١9(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(*) صحيح: أخرجه مسلم )73١78(‏ من حديث أبي هريرة. وأبو داود (73775) من حديث 
عائشة. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )0771١66717(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


بوم>. 5د دب ويه الخاطر 
ألا ترئ إلى سُفيّان التورِيّ؛ 0 كَانَّ َّدِيد المَعْرِفَة والكَوْفِء وكَانَ يأكل 
اللَّذِيلٌ ول إن الدَابّة إِذًا ا 0 7 ا 


ذه وو 


َأقُولُ: كن مع العُلَمَاء وار إلى طريق الكبين» قينا وقالفه وان 
حنيفة» والسَّافِعِيَ» وأحمد؛ فهَوٌلاء 0 الإسلام» ولا تلد ديك من َل علمُه 
وقوي زعت واحول أدو اش أن#كان يطى هذاه ولا عل يوم ويا عطقا 
فلَيّس أمرّنا إِلَيْنَاه والتفسُ وديعة عِنْدَنا. 

قن أنكرتٌ ما شرّحنُك فأنتٌ مُلْحَقٌ بالقَْم م الذي أنكرثٌ عَلَيهِمء فهَدًا رمرٌ إلى 
الممقصود. وكرخة يطول 


© فصل © 
حب عل الال أن ييح اليل ولا ينظر فيمًا خني وين كرو 

8 قد كك بت بالدّليل القاطع حكمة الخَالِق فق ومُلْكه وتَدبيرهه ؛ قَإِذًا وَأ 
الأنينان عالقا تسد قا ورامك عروو نا لخت علي الذنن: الفقيت يحكمة 
لايق لتم له ويسبة لعج َعَنْ مَغرقة الحكمة إلى تفُسه. 

َِنَّ أقْوَامَا لَمْ يفعلُوا ذَّلِكَ جَهِلَا منهُم؛ فتْراهُم بِمَاذًا حكمُوا بِمّسادٍ هَذَا 
التّدبير؟ أليسَ بمقتصّئ عُقُولهم؟ أوَمَا عُقُولُهُم ِن جُمْلة تواهيه؟! َكيف يَحَكَم 
عَلَ حكميه وتَدبيره ببعض مخَلوقَاته التي هي عن فاك ليده اشم 1ل 
شَْءِ؟! 


صيد الخاطر 2 
ولَقَدْ بِلَعَي ء عَنِ اللي ابن الرّا 
كل نادت خَيلٌ ره قَقَالَ: 0 هَذْه؟ 000 ون الادب كم 0 


00 


جار تيل وافوال: َقَالَ: لمَنْ هذه؟ فقِيلٌ: لفلان التعادم: قَلَمّا مرّ الْخَادِم وَأ 
شَخصًا مُحتقرّاء فر مَئ الرّغيفَ إلا تاحيته وقَالَ: وهَدًا لفلان! مَاهَذْهِ القسمةٌ؟! 


ولَْ فكّر المُعترضُ؛ لتانك لش روف انلها جَهْلهِ بِمَنْ يدعي مَعرقَته وقِلَّةُ 
تَعظِيم لَه ودلِكَ يُوحِبُ عَليه أشدَ مما كاذه ين تَصبيتٍ العيْشء ونه ِيراتُ 
بلس حيثٌ اعتَقدَ سُوء التَّدبِيرٍ في تَفُضِيل آم طلكلف. 

فالعجَبٌُ من تِلميذٍ يتعَالَمُ عَلَْ أستاؤه. ومن مَملوك يَتيةٌ يتِيهُ بِمَالِهِ عَلَىْ سيّده. 


306 
1 
3-3 
١‏ 
59 
الي 
7 
5 
ع 1 
5 3 


3 


ومما يَشِْغِي أن يتبِعَ ذ له اندلبل يؤل تلتفت: إل ماتخ الخال: أن العِلّم 
أشرفٌ مكتسبء وقد رَأئ جَمَاعَة من الجهْلة وَل مُظُوظٍ الما ين اديه فووا 
عَلَى العِلّم وقَانُوا: لا قائدةَ فيهه ودّلِكَ لجَهلِهم بوِقْدَار العِلّم. فَِنَّ تاب الدَيل لا 
ياي ما جنىء وإِنَمَا يَبِينُ الاخقبار بمَقَدِ المَرَض. 

ولرْ َم يَكُنْ ين الدَّلِيلٍ عَلَى صِدقٍ نينا يله إلا إعراضّة عَنٍْ ادن وتَضبيقُ 
لعش َأ اك توراه الميراتٌ؛ لكمَاه ذَلِكَ دَلِيلَا عَلَىْ صِدقٍ 

وت واى العام قُوما من العْلَّمَاء يَفعلُون خَطيئفٌ فيُرْرِي عَلَىْ العِلّم 
وبدّعية تَقَضَاءوَهَدَا علط كر 

فليكق :الل الكافل»:وليقمل بتقتضة لقتل هنما تؤمة نوهو طاعة الثر كاله 
والعَمّل بِالعِلّم وليعلم أن لابلا في ع المَطْلُوباتِء وليلْرّم اتبَاع 
الدِّيل وإِنْ جَتَى مَكرُومًا 0 


١٠ 
0 ا ا‎ 
لذ‎ 


بوهم ب ويد الخاطر 
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قرأ شورة يوق فعَجث ون تدجه نل عل صب 
وشّرج قِصَّتهِ للنّاس وّفع قَدره برك ما ترك فَأمّتُ حَبيئة الأمْرٍ 
قَإِذَا هى مُخَالفَةُ الهَوَى المَكرُوهٍ 

فقُلْتُ: وا عَجَبا! لَوْ وَافقّ هَواهُ من كَانَ يكونْ؟ ولمّا قد َالّفه؛ لَقَد صَارٌ أمرًا 

١ 7‏ 1 ل 0 
عظليكا تدت الأكال بضيزى :وتنك قنخ الكلق با خرهاده» وكل ذلك قذ كان بصير 
سَاعَبَ فيالَهُ عِزّا وفخرًا أَنْ تَملِكَ نَفْسكٌ سَاعَةَ الصَّبْر عَن المّحبوب وهُوّ قَرِيبٌ. 

و لتكس مِنْهُ حَالَة آدَمَ في مُوافقَتهِ هَواُ لَقَد عَادت تيص في مه أبداء لَوْلا 
تدارك: #فتاب عليه *. 

فتَلمّحوا - رَحمَكُم الله - عاقب الصَّبْرِ ونهاية الهَء فالعَاقلُ مَن مير بينَ 
الأمرّينٍ الحُلوَين والمُرَيْن؛ فإنَّ مَنْ عَدلَ ميزائه ولَمْ تَمل به كِفة الهَوَى رَأئ كل 
الأرتاح في الصَّبْ وكُل الخُسرانٍ فِي مُوافمَةِ النَفْسِ؛ وكمَئ بِهَذَا مَوعظةَ في 
ل 3 و و 1 1 
مُخَالفَةِ الهَوَئ لأهْل النْهّئ. واللهُ المُوفق. 


ب 


لما ام ل لحا ان الم ا ل واس ف م مه © لحم صما 
١‏ 


صيد الخاطر لهو !]© 
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رَأَيْتٌ الاشتغال بالفقه 4 وسَمَاع الحتديث لا يكاد يَحُني ف صلاح القَلب 
إلا أن د بمزج بج بالرّقائق» والتّظر في سِير السَّلَفِ الصَّايِينَ 
ا ُجرُّ الم بالحَلالٍ والسحرامء فليسٌ له كثيرٌ عَملٍ في رق الب ماوق 
القَلْبُ بذكر رَقَائِقٍ الأحاديث في أخبار السَّلَفِ ا انهم تتاو لو متي 
لتقل وعرَجُوا عَنْ صُوَرالافْعَال النمأثور بها إلى ذوق معانيها والعرادبها: 

وما أخرتك ِهَذَا إل بَعدَ مُعالجة ودَّوقٍ؛ لأني وجدْتٌ جُمْهُورَ الممدين 
وطلاب الحَدِيث همه أحيهم في الحَدِيث العالي وتكثيرٍ الأجرّاءء مهيز الندقاء 
في عُقولِهِمُ الَجَدَلُ وما يُغالَب به الخَّصمْ؛ وكيف يرق القَلْبُ مع مَذِهِ الأشيَاء؟! 


دكا 


وقد كَانَ جَمَاعَة مِن السّلّف يَقصدونَ العبْدَ الصاح للنّطر إلى سَمِِْ وهّديهء 
لا لاقتباس عِلمِه ودَلِكَ أن ثمرة عله هَذْيُهُ وسَميُه. 


فافَهُمْ هذاء ا والحَدِيث بمُطالعة سير السَّلَِ والزّمّاد 
الذياء ليكرد شيا أرقة فلك 

وَكَذ بعت لكل وعد مناه الكخار كنا فيه أخبَارُه وآدايُه» فجمعتٌ كتابًا 

في أَحبَار الحَسَنء وكتابًا في أَخبَار سُفيّان التُورِيٌ» 3 ويشر الحَافِيء 
0000000 وَالرّمّاد. والله ا لجونى اموق 

ولا يصلّحٌ العَمَلُ مع قِلَّةِ العِلّم» فهُمَا في صَرْبٍ المثل كسّائقٍ وقَائدِ والنَفْسُ 
بينَهُما حَرُون!", ومع جد السّائق والقائدٍ يَنقطع الميزِلُ ونَعُودُ بالل من الفنُور. 


)١(‏ حرون: صعبة الانقياد. 





صيد الخاطر 
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ترخّصتٌ في َيْءٍ يَجُورُ في بَعْضٍ المّذاهب فَوجَدتٌ في لبي قسو 
وتخايّل لي نوعٌ طِرّدٍ عَنٍ البّاب» وبُعدٌ وظلْمَةٌ تكائقث. 
ََالّت َفْسِي: مَا هذا؟ أليس ما خرجت عَنْ إِجْمَاع المُقَهَاءِ؟! قَقلتٌ لَهَا: يا 
نفس السَّوءء جوابكِ من وَجهَين: 
أَحَدُهُمَا: أنّكِ تأوّلتِ مَا لا تَعتقِدِين» فلو اسْتْفْتِيتٍ لَمْ َه تفتٍ يما فعلت. قَالَتْ: لو 
يه َب لغيرك في الفعرَى. 


0 


عظيمة 


5-1 4 


والثّانِي: 1 َي لَكِ الفرَّح يما وججدتٍ من الظَلمَةِ عقِيب وَلِكَ؛ أنه لَْلا 

ود في فك ماكر ككل هذا غناك قلت فلقل أستو عشت جلو الللية افيه 
فى القلب. قَلْتٌ: فاعزمى عَلَىْ الثَّركُ وقدّري ما تركتٍ جَائرا بالإجمّاع» وعدّي 
هجرّه وَرَعَاء وقد سَله سَلِمت. 

.6 2 ادح جم و يساس 
فصل 9 
مما أفادّتني تجارب الزَّمَانِ: 

نَهُ لا يبغ لأحدٍ أَنْ يُظاهرَ بالعدّاوة أحدًا مهما استطاع 


سَّ 


1 


2 


ا ذل يط الاج إن مل يج ل 
لع لي نا ل رع ماناو نع درا تي شري 
مُلاطَفةٍ أَقوَام م مَا خط لي قط وقُوعٌ الحاجّة إلئ التّلطف يهم. 


صيد الخاطر 
واعلَمْ؛ أن المُظَاهَرَة بالعداوة قَدْ تَجلبٌُ أذَى من حَيتُ لا يُعلَمُ؛ لأنَّ المُظاهِرَ 
بِالعَداوَةٍ كشَاهِرٍ السّيفِ ينتَظرٌ مَضْربَاه وقد يلوح مَصْربٌ خَفِىٌ» وإنٍ اجتهّدَ 
المُتدرّعٌ فِي سَتر نَفْسِهء فيختّدمة ذَلِكَ العدو. 
فيخي لمَنْ عاش فِي الدّثيا أَنْ يجْتَهِد فِي ألَّا يُظاهر بالعداوة أحدًا؛ لِمَا بينتُ 
مين وُقوع احتياج الحَلْق بعضهم إلى بغض» وإقدَارٍ بعضهم عَلَى ضَرَّر بتعض. 
وهَدًا قَصْل مفيذء تَبيرنْ قائدنّه لشاف تلت ال قن 


- 
الحا مجعم © لمحب م و حصب 0١‏ سه لح سه حص سم 
١‏ 
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رَأَيْتُ التَفْسَ تَنْظمٌ إِلَ لذّات أَزيًا ياب الدَّنْيًا العَاجِلةٍ 

وتنسّى كيْفَ حُصّلَتْء وما يتضمِّئُها مِن الآقات 
وبيانٌ هذا: أن إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ إمارة وسلطنة» فَأمَلتَ نِعْمَتَهُ وجَدْتها مَسُوبةٌ 
بالظلمء نكم ينفيل 6 عم ين حُمّالهه ثم هوَ خاتفف ممنزعجٌ في كُلّ أمُوره حَذِرٌ 

ين عل دُونَهُ أن يُسِينَهُ قَلِقٌ مِمّنْ هُوَّ قُوقّه أن يَزِلّهه ومن نَظِير أَنْيَكيدَهُ. 

م أكثّر زَمانه يمْضِيِ في خدمة مَن يَحَافَةٌ بين السَّلاطِين؛ وفِي حساب 
أُوالهم؛ وتنفيذٍ أوَامِرهم تي لا تَحلُو من َي متْكرَةه ون عُِلَ أرتى ذَلِكَ َل 


دو 


ججميع مَاتَالَ مِن لذَة مَك اللَّذَهُتَكُونْ مَهْمُورَة بالحَدّر فيها ومِنَْا وعَلَيْها. 


1 
. 001 


ون َأَيْتَ صَاحِب تجار أنه قد تقَطْمَ ني البلاده فلم يل ما تل إِلّا تعد 
غل الكة وذّهاب رَمَانِ لَه كَمَا كي أَنَرَجُلَا ين أَوْلادٍ الرُؤسائء كَانَ ال 


شَبِيبتِه فقيرّاء فَلَمّا كبِرَ استغتى» وَمَلَّكٌ أموّالاء واشترئ عبيدًا من الثرك وغيرهمُ, 
وجُوارِيَ مِن الرّومء وَقَالَ هَذِِ الأبْباتِ فِي شَرْح حَالِهِ 


> 


مَا كُنْتُ أَرْجُوهُإِدْ كُنْثٌ ابْنَ عِشْرِينا 


تَطُوفُ بي مِنّ بَنِي الأتْرَاكِ أغْرِلَةٌ 


-_ ص ف م 5 0 اوم ا 
وَخْرَّدُمِنْبَنَاتٍ الرُوم رَائِقَةٌ 


مُردنَ إِخيَاءَ مَيْتٍ لا حَرَاكَ به 
5 2 بي اس دان ب 
قَالُوا: أَنِيئْكَ طُولَ اللّيْل يُسْهِرُنَا 


2 


نهد الكالة هي العَالبة؛ فَإِنَ الإِنْسَان لا يَكاد يجتمع 


0 2 
ص 


ع9 


2 


000 
تيسن 


لمم 
كاد تعقد 


صيد الخاطر 


روعو و 


مَل 0 


م 6ه 


ند أن اورت مها 


يَسْكِينَ بِالحُسْنٍ حُورٌ الجَنَةٍ الها 
قَدُمِنْ أطْرَاتَِالِينَا 
وَكَيْف بُحْيِينَ مَيِنَاصَارَ مَذْفُونَا 
قَمَا الَنِي تَشْتكِي؟ قَلْتُ: الَّمَانِينَا! 


جو غة ريو 8 0 م 


قُبٍ رَحِيلِه قن بَدرَمَا يحبٌ فِي بداية شبايوء فالصّبوة مَاِعة ون فم التديير في 


202007 ع 
أ 


عير لين .8ه 


الالتذان وَالإِنْسَان في حَالَةٍ الصَّبوةٍ لا يدري الخو ادس فإِدًا بلع كَانَتْ 


و 


همّته في المنكوح كَيقَما اتَفِقّ» إن تزوّجَ ع جاء الأؤلاذ فمتكوه اللَدَى وَالْكَسَرٌ فين 
تفُسوء وافتقرٌ إلى الكسب عَلَيهِم ٠»‏ فبيتما هُوَ قَدْ َعَكَ في يَلْكَ امد ْدَةٍ القريبة من 


الثّلاه* 


كَمَا قَالَ ابن المُعتز بالل : 
تكد انميت تفي في مَشِيبِي 


2 


نين وَحََطَهُ الشَّيبُ» فانفرَقٌ من نَفْسِه؛ لِعِلْمِه أَنَّ النسَاء يَنْقَرِفُنَ من 


#[ اس م و َك 
فَكَيْف تحبنِى الغِيدالكَحَاتٌ؟! 


ا ل ا 0 


م 


ع 


و تَمَتعوِ» وإِذًا : تم المَطْلُوبُ فالشّيبُ أَقْبَحُ 
ر عا اس عا ا تاو لمازلا لور | عر 


وإنْ قبن ولد يَرْصٌدُ مَوتَهُ وجاريثة قَدْ لا تَرضَئْ شَخْصَه وهو 


دنا 


صيد الخاطر 400 
او مضّئ رَمائّه في مِحَنِء واللَّذَاتُ فِيهًا خِلْسٌ مُعتادة لا لَذَةَ فيهاء نّم في 
الْقَيَامَةٍ يُحشْرٌ الأميرٌ والتَّاجِرٌ حَرّايا؛ إلا مَنْ عصّع الله 


سال 


نْ تَنْظرَ إلى صُورّة نعيوهم؛ فإنّكَ تَسْتَطِييُهُ لبُعدِه عَنكَ ول قَدْ 
بلغت كر هته هته ثم في ضِمُْنِه مِن مِحَنٍ اليا والآخِرّة مَا لا يُوصَفُ فعَلَيْكٌ بالقَناعةٍ 
مهما أمكنْء ففيها سلامة نيا والدينِء وقد قبل لبعض الزمّاٍ - وعندة حبر بابس 
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وَكعَ يني وَبَيْنَ أَريَابٍ الولَايَاتِ نَوْعٌ مُعَادَاةٍ لِلَجْلٍ المَذْهَبِ 


ومو َو 


ال فى كخلتن اللاركيرة انار أن القّّآن كلام الى ون قديمٌ» وأو 0 
أبا بكرِ؛ واتَفقّ قّ في أَرْبَابٍ الولايّاتٍِ مّن يَمِيلُ إلى مَذْهَب الْأَشْعَرِيٌ» وفيهم م يل 
ِل مَذْمَب الرّوافضء وتمّالؤوا علي فى الباطن. 

قَقَلتٌ يوم فِي مُناجَاتِي للحقٌّ ل: 


سيّدِي؛ تواصي الكل بدك وما فم من يَقِْرُ ني عَلَى ضر إلا أن ُجرية على 


تلوانت ذلك شبيدانك ال نّ بوء من لد إِلّا بإِذْنٍ أللَّد 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ 


9 
يي د 


وطَيّبتَ قلبي المُبتلئ بقولِكٌ: + قل بصب لاما كيب أنه لنَا © [التوبة: .]0١‏ 


2-0 ع و 03 5 و 1 1ه > فقه 1 -_ 
قَإِنْ أجريتٌ عَلَئْ أيدِي بعضِهمْ مَا يُوحِبُ خذلاني كَانَ حَوْفِي عَلَْ مَا نص 
- 08 - - 
000000 1 أ 1 -ه ره 0 20 4 0 و مه 


صيد الخاطر 
وإِنْ نظرتٌ إلى تقصيري ودُنُوبِي؛ فأنا مُستحقٌ للخذلان. غَيْرَ أنّي أعيش يما 
نصرئة ين التق فأدخلني في شار فَاسْيَو دَعَني ياك حَلقٌ مِن صَالحِي عبّادك» 


و 2# 0 7س م و ل 2 ) سمه ره 
1" 2 اليس 4و 7 عر مه 4 
ال ا ل ل 5 


ا 0 سه سه سح 
لذ 


00 

رُوي عَنْ الحلّاج الصُوق أَنَّهُ كان يقعدُ في | لسَّمْس في الرٌ السَّدِيثِ وعَرَقُه 

يَسِيلٌُ فجارّ بَعْضُ العَقّلا فَمَالَ لَهُ: 10 مَقُ هَذَا تََاوِعَلَ الله تَعَالَ 

وما أحْسَنَ ما قَالَ هذا! فإنّمَا وَضَعَالتَكِيف إلا عَلَى خلاف الأغرّاض» وقد 
حر صَاعية إليل أن يشر عن الصَبن الجَايِلُ ا ا ف يال 
البلاء؛ كَمَا قَالَ ذَلِكَ الأبلة: فَكَيفَمَا شعت فاختبرنى. 

والشّعيدٌ من ذل لش وسَألَ العَافَِة؛فإِنه لا بُوهبْ العَافِة على الإطلاق؛ إذ لا 

بد من بلا فلا يَرَالُ العاقِل يَسْأَلُ العَافيّة؛ لتَغلبَ عَلَىْ جُمْهُور أَحْوَاله» فيُقربُ 
الصَبر عَلَئ يُسير البَلاء: 

وفي الجَمْلّة؛ ينِغي للإِنْسَانٍ أَنْ يَعلّم أَنّهُ لا سَبيلَ إلئ م مَحَبُوبَاتِه حَالصَة قَفِي 
سان ل 
وَكَمْمَنْ يَعْشْقَ قّ الدنيا ديكا 26 وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَئ الوضَالٍ 


صيد الخاطر 00 2» 


وعَلَ الحَقِيقَة؛ مَا الصَّبْرٌ إلا عَلَى الأكَدَاِ وقلّ أَنْ تجري الأَقْدَارُإِلّا عَلَى خلافٍ 
مُرَادٍ النَّْسِ؛ فالعَاقِل مّن دَارَئ نَفْسَه في الصّبْر بوعدٍ الأجرء وتسْهيل الْأَمْرِ؛ ليذهبَ 
زّمَانَُ البَلاءِ سَالمًا من شكوّئء مُمَ يَسبَفِيتٌ بالله تَعَالَى سَائلَا العَافِيَك فأنًا المُتجِلّدُ؛ قَمَا 
عَرفَ الله قطّء نعود باللدون الجهل بوء وتسالة عرقائه؛ إن كرية تجيت. 


26 
عد نت ل هرم كواب بف بد 
فنا 
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الْجَادةُ السََلِيمَةُ والطَرِيقٌ القَويمةٌ: الاقْتِدَاءُ بِصَاحِبٍ الشَّرْع واليِدَار 
إلى الاسّنانٍ به فَهُو الكامِلُ الذي لا تَقص فِيهِ 


2 


إن لقا كثيرًا انحرّقُوا إلى جادَةٍ الزّهْدِِ وحَمَلُوا عَلَى أَنْفّسهم فَوْقَ الجَهد 
فأفاقُوا ني أواخر العُمرِء والبَدَنُ قَدْ نحلّء وفاتّتُ أمورٌ مُهمّةٌ من العِلّم وغيره. 

وإنَّ أقْوَامًا انحرّفوا إلئ صُورَة العلّم فبالعُوا في طلبهء فأفاقُوا في آخر قدم, 
وقد كَاتّهم العمل به. 

فطرينٌ المُصطفئ كل العِلْمُ والعَمَلُ» والتَّلطّفُ بالبَدَنِ؛ كَمَا أَوْصَئ عَبْدَ لله بْنَّ 
عَمْرِو) وقَالَ لَهُ: «إنَّ لفك عَلَيْك عا ولرّوجكٌ عَلَيْك 0 . 

فَهَذِهِ هي الطَّرِيقُ الوؤُسطّئ والقولٌ المَضْلٌ» فآمًا اليِيْسَ المُجرّد؛ فَكَمْ فوت من 
عِلمِء لَوْ حَصّل نيل به أكْثَر ما ذل بالعَمَل» فَإِنَ مَل العَالِمٍ كرّجل يعرف الطَرِيقٌ» 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود 2)١759(‏ وأحمد (55704) من حديث عائشة. والدارمي 


(7159) من حديث سعد بن أبي وقاص. والترمذي (75417): وابن خزيمة )1١145(‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (1417/8) والحاكم )540٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 





صيد الخامار 


3 000 م 
إن قَالَ قَائَلٌ: بيّن لى هذا 


قَلْتٌ: 00 عدب ا بن رودل لك ورُبّمالَمْ يطّلع العَابدُ على ممت ص 
تلْكَ الصورَة؛ أنه ُبمَا ظنَ أنه هل لوجود الكرَامَة َلَئ يده أو أَنّهُيتستحق تقبيلٌ 
3 اذا سو عل لين راك اللا ري وأعني بالعِلّم فَهُم أُضُول 
العِلّْمء لا كَثرَةَ الرّواية ومُطالعَةٍ مّسائل الخلافٍ. 

دا طالمَّ العَالِمٌ الأصُوليُ سبق هذا العَابدَ بحسن حُلْقَء ومُداراةٍ النّاسء 
وتوَاضعِهِ فِي نَفْسهِء وإرشَّادهِ الخَلْقَ إلى الله تَعَالَىء فيعسّر هَذَا عَلَئ العابده وهو في 
ليل جَهلِه بالحَالٍ راقد. 

َيُتمَامرْوجٌ العابك ثم جم ل كفس غلم التجمكه فننيتن زوجكة عن مطلونهاء 
ولَمْ يطلّقَهًا وصَارَ كالّني حبست الهرّة قلا هي أطعمَتهّاء ولا هي أرسَلبْها تأكل 
رو ا والارضن: 

ومن تَأمَّل حَالَهَ لرَسُول يل َأ كاملا ون الحَلْقء يُعطِي كُلَّ ذِي حَنّ حه فتارةً 
00 زتفبييحك: ويداعبٌ الأطفال؟ ويسمع الشّعرَ ويتكلّمُ بالمَعاريض» ويَحسن 

شر النّسَاء ويأكل ما قدَرَ عَلَيه وأتِيحَ لَهُ ون كَانَ لذِيدًا كالعسّلٍ "' والدّجَاجِ', 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري 47١(‏ 5)) ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله 
يَكِةٌّ يحب الحلواء والعسل. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (00171/25785)) ومسلم )١5149(‏ من حديث أبي موسئ. 


ل مو 00 ويُفرش لَه فى الظّل 29 وَلَم يكردلك. 
وي اما فت يتقو با المصورت والمُرَهْدِينَ؛ مِنْ مَنْع 


النفْسِ شَهواتها عَلَى الإطلاقٍ؛ فَقدْ كَانَ يأكل البِطَّيِحَ بالرُطبٍ!", ول لو 
امعان بويت بيات 


فأمًا أكل خبز الشّعِي وَورَد الكاكوله وجيت اتذو وميد كل مين 
إن تعديت ا وهدم اليد لا مويه الفتل ولا يتمدحة شرع اا اه 


و 


0 بالقليلٍ لأسْبَاب؛ مثل أَنْ حَدَنَتْ سبِهَةٌ فتقلّلُوا أو اختّلط طعاءٌ بطَعَام 


كَانَ الي يك يوفي العِبادَةَ حقها بقيام اللي والاجْتِهَادٍ في الذكر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )1٠١1(‏ من حديث أبي هريرة. وأبو داود (7"1/765) من حديث عائشة. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7515): ومسلم )7٠١4(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(6) صحيح: أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (2732875)» والترمذي )١857(‏ وقال: حديث 
حسن. وفي «الشمائل» (194» )5١٠١‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 5857): (إسناده 
صحيح». وأخرجه من حديث سهل بن سعد: ابن ماجه (7*77). وأخرجه من حديث أنس: 
أحمد (549؟١. »)١١155٠6‏ والترمذي في «الشماتل» .)١14(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(5590) وقال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 05 (إسناده صحيح». 

(؟) صحيح: أخرج البخاري :2١971(‏ ومسلم )1١١7(‏ عن عائشة» قالت: كان النبي َه يقبل 
ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه. 

(5) صحيح: أخرج أحمد )١17844(‏ عن معاوية» قال: رأيت رسول الله يَكِهِ يمص لسانه - أو 
قال: شفته -» يعني الحسن بن علي. وأما لأزواجه فلا يصح؛ أخرج أبو داود (7785) 
وضعفهء وابن خزيمة »273٠١7(‏ وأشار إل ضعفهء عن عائشة أن النبي ككل كان يقبلها وهو 
صائم» ويمص لسانها. وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)١61‏ 





وج يه الخاطر 

0 تي م حي أكمل الملرقء وبشرعتو دده 0 3 
5 > ا ا ل 3 الدور» 5 
ار الك سمت ار 
وسيِّدُ العُقّلاء. وهل فسَدَ النّاسٌ إِلّا بالانحراف عَنْ الشّرِيعَة؟! 

لَقَدُ حدّئت آفاتٌ من المُتصوّقةِ والمُتَرَهُدِينَ خرّقوا بها شَبكة الشّريعَة 
وغَيرُوا: 

فونْهُم: مَن يدّعي المَحبّةَ والشوقٌ» ولا يعرفٌ المحبُوب» فتراهٌ يصِيحُ 
ا 3 1 ش ١‏ > ه ِ 5 0 0 
ويستغِيث» ويُخرّق ثيابه» ويخرج عَنْ حد الشْرّع بِدَعْوَاه ومَضْمُونْها. 

ومنهم: : من حمل عَلَّئ نَفْسهِ بالجُوع والصّوْم الدّائمه وقّد صَحّ ع عَن النِيَ عله 

أنّهُ َالَ لعَيْد الله بْن عَمْرو: «صم يومًا وأفطز يَومًا»» فَقَالَ: أريدٌ أفصّل من ذَلِكَ. 
قَقَالَ: «لا أفضل»0. 


وفيهم: من خرّجٌ إل السَياحةء فأفاتٌ نَفِسَّه الجمّاعة. 


وفيهم: : من دفن كنب العم وقعد يُصلّي ويصومٌ وآَمْ عل أن دفتها خطا قيس 
لأنَ التَفْسَ تَخْمَل وتحتاجٌ إلن التذكير فِي كُلّ وقتء ونِعمَ المذَكَر كُتبُ العِلّم. 

نما دخل إبْلِيسٌ عَلَئ كُلَ قَوْم مِنهُم من حَيثٌ قَدَر وكَانَ مَقْصُودُه بدَهْنٍ 
اكب إِطفَاءَ المِصْبّاح, ليسيرٌ العَابد فِي الظَلْمَة. 


و 


وما أحسنّ ما قَالَ بَعْض العْلَّمَاءِ لرَجُل سأله. فَقَالَ: ريد 
> م. فَقَالّ: هَذْهِ كله وهَذِه كَلِمَة عام معناها : حب البطالة. 


ن أمضي إلى جَبّل 


22 


6 


)0( صحيح: أخرجه البخاري (751822191/7)» ومسلم )١154(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 








حيد الخاكر 2 


وعَلَئ الحَقيقة: لحيس للا ل أنفُسَهم بالعُزكة عَنْ نفع 
إخ 


النّاسء وهي حَالَةٌ حسَنة إذَا لَمْ ‏ تمن عَن خَرِ؛ اين جمافة اوناع تارق وسيادو 
مريض ؟ إل أَنَهَا ا الجبناء» 7 كا المتععان» فينم يتعلمون وجرن وهي 
مقاماثٌ الأنبياء 6كه. 


لسري ار حادئة وبير القّقيه؟! تالله؛ لَوْ مَالَ 00 
ار فرَبّ ب قاشي لاج صبنام قَصْلَ تَعبدُه ذَلِكَ ا صو ندا العمل 
بالبَدَن سَعْ الآلاتٍِ الظاهرة» والعلم يَحْصّل بِسَعْي الآلاتٍ البَاطِنة؛ من العقل 
والفكر والفهم؛ فلِذَلِكَ كَانَ أشرّف. ١‏ 


أ 3 


فإِنْ قُلْتَ ِي: كَيْف تَذُمٌّ المعتَرلِينَ للشَّرٌ وتنفي عَنْهُم التَعبّد؟ ! 

قُلْتٌ: 0 داف الول من ١‏ الدَعَاى 
إذن الآرء كم يزه > مإ أحتهم تر أن مل اموي ال ل الا 7 
فَضِيلَّةٌ وحتا قَا لَّ بَعْض الحَمقَىي: دخلتٌ الحمًّام فَوجَدتٌُ غَفْلَة فآليثُ ألا أخر 
حَتَّ أُسَبّح كذا وكذا تسبيحة فطالَ الأمر» فَمَرِضْتٌ. وهَذًا رَجُلُ خاطر بنَفْسهِ في 
فِعْل ما لَِيسَ لَهُ. 

ومِنَ المُتصوقة والزهاد مَن قَنعَ بصُورةٍ اللباس» وركِبٌ من الججَهْل في البَاطن 
مَأ لا يَييَعُةُ نات طهر الله الأرض منهم وأعانَ العْلّمَاءَ عَلَيِهِم؛ إن أكثّر الحمقئ 
ا له ان 


رو عي 0 ع 


يَجُور ال يهاء ويفعل في صَلاتو مَالَمْ ترذ يه لش 


0 


0 


ب ب 7 هيه الخاطر 

ولَقَدْ دخلت يَومًا عَلَى بَعْضٍ مَن كَانَ يتَعبّده وقد أقام إمامًا ومو خلقه في 
جَمَاعَةِ يُصلَي يهم صَلاةٌ الضحَئ ويجهز قَقاتُ لهُم: إن الي يكل قَالَ: «صَلاةٌ 
التّهار عَجِمَاءَ)"» فغضب ذَلِكَ الزَّاهِدُ وثَالَ: كم يتك هَذَا عَلَينَه قد دَخْلّ فلان 
ا لان وأكره نحن نرقم أصوائًا حب لا ننام. ف فقأْت: وا عَجَبا! ومن قَالَ لكم: 
لآ تاموا؟ اليس فى «الصّحِيحين» من حَدِيث ابن عَمْروء أن التي ل قَالَ له: : قم 
وتغ00, وقد كَانَ رَسُول الله يَكِةٍ ينام ولعلّه مَا مضت عَلَيهِ ليله إلا ونام فيها. 


ولقك شاهدت» سل كان رثال له + حُسينٌ القَزوينيٌ بجامع المنصور. وهُوَّ 
مشي فِي الجامع مَشيًا كثيرًا دَائماء فسألتُ: مَا السّبّب فِي هَذَا المشي؟ فقيل لي: 
لحا 


هوم لاس 


هذ كلها حماقات أوْجبها قل الجلم؛ أنه ذالم تََذٍ التَْسُ حظها من التْم 
اختلط العَقْلٌ) وقَاتَ المُرَادُ من التَّعبّد؛ لبَعدِ القَهم. 

ولَقَدْ حَدَّئنِي بَعْضُ الصَّالِحِين المُجِاورِينَ بِجَامِع المَنصورء أن رجلا كان 
اسمه كَثِيرٌ دحَل عَلَيهِم الجَامِعَ» فَقَالَ: إِني عاهدث الله عَلَىْ أمر ونقَضتهء وقّد 
جعلت عَُقُوبتي لنَفْسِيٍ أَنْ لا آكُلَ سنا أزبِين يومًا. قَالَّ: فما مكث مِنهًا عشرة أيام 
قريب الال يُصلّي فِي جماعة. نم ِي العَشر الثاني بانَ ضعفهء وكَانَ يُداري الأمر 


)١(‏ لا أصل له: قال النووي في «المجموع» (7/ 789): «هذا الحديث باطل غريب لا أصل له). 
وقال أيضًا (/5): «قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبي كَلِلدِ يرو 
عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاء. قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني» 
فقال: لا أعرفه عن النبي َك صحيحًا ولا فاسدًا». 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود ))١79(‏ وأحمد (370) من حديث عائشة. والدارمي 
)١١9(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. والترمذي (75517). وابن خزيمة )7١55(‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (14174) والحاكم (5400) من حديث عبد الله بن عمرو. 


صيد الخاءطر << له و0 
نّم صَارٌ في العشر الثَّالث يُصِلَّي قَاعِدَاء ثُمّ استطرح فِي العَشر الرّابع» قَلَمّا تمت 
الأربعونَ جيء بنقوع فشَربكُ فسَمعْنا صوتهُ فِي حَلقِه مثل مَا يَقَع المَاءُ عَلَى 
المقلاق َ مَاتَ يَعدَ أَيّام. 

تلكا اله كاقل وا ايها الكو بأهل: ظاهرٌ هَذَا أَنّهُ في النَآر ! 
أنْ يَحْفُوَ الله عَنْكُ ولَوْ قَهمَ العِلّم أو سأل العْلَمَاء لعرّفوه أَنَّهُ يجبٌ عَلَيهِ أن يأكلّ» وأنَّ 
ما فعلهُبتقَسهِ حَرَاُ ولكِن م وواعط الك يدا الإدكاد ولو 

وكلّ مَذِ الحوادث تَمَأْتْ قَليَا قَللَا حَنّ تمكّنَتْء فأمًا النَّرْبُ الأوّل قلم 

نْ فيه مِن هذا شَيْءٌ وما كَانَتْ الصَّحَابَة ة تفعل شَيئًا من هَذِهِ الأشيّاءء وقد كَانُوا 
يُؤيُرونَ ويَأكلُونَ دُونَ الشّبَع» ويصيرٌون إذَا لَمْ يَجدُوا. 

فَمَنْ أرادَ الاقتدَاء؛ فعلّيه بِرَسُول الله كه وأصْحَابهء ففي ذَلِكَ السّفاءٌ 
المطوب» واي أذ يد الال إل يد عط هام اسثه» فقول :قال أبو 
يزيد» وقَالَ النُورِيٌ؛ فِنَ المّقلَّد أَعمَئء وكَمْ قد يا أعْمَئ يأف مِن حَمل عَصاء 
فَمَنْ قَّهِمَ هذا المُشارٌ إَِيِْ طلّبَ الأفصَل والأعلى. والله المُوقق. 1 


لكا 
ح م ة اح ا ل 0# يمام حب ء حص م 
لذا 


© فصل © 
تَأَتُ الدّكَل الذي دَخَلَ في د عام اي انيلم والعون 
فرَأيْهُ مِن طَريمَيْن قَدْ تقدَّما هَذَا الدينَّه وأَنْسَ النَّاسُ هما 
ًا أصلُ الدَّخل في العم والاعتقَا؛ فون المَلسَفةِ وهو أنّ اين العُلَمَِ 
في دينا لمي قتعُوا بِمَ َنم به وَسُولُ الله يك ِلمُسْلمينَ ين الانوكافٍ عََئ الكِتّاب 
والسّنَّدَ فأوغَنُوا فِي النّظَرِ في مذاهب أَمْل الفلسفة» وخاضوا فِي الكلام الَّذِي 
جلو فل جاح روك أفمدوا 4 التقانة. 


9 ويه الخاطر 
وأمّا أصل الذّخل فِي بَابٍ العَمَل؛ فمن الرّهبانية؛ فَإِنّ خلقًا مِن المُمَرَهّدِينَ 
أخدوا عن الرّهبانٍ طَرِيقَ التَقَشْفِء ولَّمْ ينظروا فِي سير نبيّنا يك وأصْحَابه 
وسَععُوا ذم ادي وما فووا المَقصُوة» فاجتعع لهم الإعْرَاض عَنْ لم شرعنًا مع 
سُوءِ المّهم للمَعصُودِء فَحَدَنّتْ مِنهُم بِدَعٌ قبيحة. 
فأوّل مَا ابتدأ به إِبْلِيسٌ؛ أَنَّهُ أَمَرَهُم بالإِعْراض عَن العِلّمء فدفئوا كُتبهم 
وعَسَلُوهاء وألرّمَهم زاويّة التّعبّد فِيمَا زَعَمء وأَظْهّر لَهُم مِن الخُرَعبَلاتِ ما أَؤْجَبَ 
إقبال عا عَم در 00 0 7 عَلمُوا 0 ع دقنو ١‏ 00 
في يشت لضي 
يحرمنًا يم فإِنّه التو في اليه والأيش د ل 00 


١ 
الصا الم © حصا الم« لصا سه حم هم‎ 
ينذا‎ 


© فصل © 
أَعودْ بالله مِن صُحْبّةٍ البَطَالِينَ 

لَقَدْ رَأَيْت حَلقًا كثيرًا يَجْرُونَ مَعي فِيمًا قَدِ اعمَّاده النّاسُ من كُثرَة الزيارَق 
وَيسِمُوَن ذلك ام وَيُظيلون الجلوس ويُجرٌونَ فيه أُحَادِيتٌ الاين وما 
لا يَعنِي») وتلل عه 

وهَذًا و 507 ورُبّما طَلبَه المَرُورُ وتَشّوّق إلَيْد 

8 7 ماه كى 7 2 . 1 َه 83 0 لبي 0 
واستوحش من الوَحْدَةٍء وخصوصًا فِي أيّام التهاني والأعياد. فتراهُم يَمِشِي 
بعضهم إلى بعض » ولا يقتصرون عَلَىْ الهناء والسّلامة بل يمزجون ذَلِكَ بما 
ذكرتة مِن تَضْيِيع الزَّمَانِ. 





>20 


ع 


قَصِرتٌ أَدافِمُ اللّقاءَ جَهدِيء فَإِدَا غُلبْتُ قَصَرْتٌ في الكلام لأتعجَّل الفِرَاقٌ ثم 
َعْدَدْتُ أعمالًا لا تَمبَع مِن المُحادَنٌة لأوقات لقائهم؛ ا مد 
من المُسْتَعَدٌ للقائهم قَطْمّ الكَاغْدِ وبري الأفلام» وحَرْمَ الدّفاتِر؛ َإِنَّ هَذِِ الأشياء لا يد 
منهاء ولا تْتاجُ إلى وك وصور قَلب؟ فأَرْصَدئُها لأوقات زيارتهم؛ نا يضيعَ شَيْءٌ 
من وقتِي» تَسْألُ الله يك أن يُعرّفنا : شرف أُومَاتٍ الحُمرء وأ يونا لاعنَامه. 

ولَقَدْ شاهدثٌ حَحَلقًا كثيرٌا لا يعرفون مَعْتَئ الحَيّاةِ. فونهُم: من قذْ أَغْناةٌ الله 
عَن التَكسّب بكثرةٍ مالِهء فَهُو يََعُد في السّوق أَكْثّر الَّهَارهِ وينظرٌ إلئ النّاسِء وكَمْ 
مر به مِن آفةٍ ومُنْكَر. ومنهُُ: مَن يَخْلْوَ بلَعِبٍ الشَّطْرَنْح. ومنْهُم: مَنْ يقطّمٌ الزَّمَان 
بذِكْرٍ الحوادث من السَّلاطِين والغَلاءِ والرّخصء إلى غَيْر ذَّلِكَ. 

فعلِمتُ أن لله ل تَحَالَى لَمْ يُطْلِمْ عَلَى شرف العُمرٍ ومَعْرِقَة قَدرٍ أوقَاتٍ العَافِيّة إل 
مَن وققة واَلْهَمهُ اعنام دَلِكَ وَمَايلقَهَإِلَادْحَظٍ عَظِيمٍ © [فصلت: ه"]. 


2 شوعاك جم 
© فصل 89 
5-5 6 5-20 0-7 
2 2 5 لس .ا س2 20000 7 
رَأَيْثُ من الرَّأي القَويم أنَّ نَعَ التَصَانِيف أكثْرُ مِن نَفْع التَعلِيم بِالمُشَافَهَةٍ 
2ج الي الغو 0 وسرة اد كي .وا مه 940.6 م 
لإنى أشافه فى عمري عدذا مِن المتعلمِين» وأشافه بتصنيفى خلقا لا تحصّئ» 


3 و 7 5 97 ا #6 ام 03 0 ع 
مَا خلقوا بَعْدَ. ودليل هَذًا: أن انْتفاع الناس بتصانيف المُتقدّمين أكثر مِن انتفاعهم 
بمَا يُستفيدونه مِن مَشايخهم. 


7ت شا 2 2 

فيخي للعَالِم أَنْ يتوفر عَلَى التّصانيف إِنْ وفُقّ للتصنيفي المُفيدء فإ لس كل 
من صَبَّف صِنّفء ولَيْسَ المَقِصُودُ جَمْعَ شَيْءِ كَيْفتَ كان وإِنَّمَا هي أَسْرارٌ يُطلِعْ الله 
عَليْا من شا من عباده» ويوفُ لكشفهاء فيجمع ما ا ا 5 
يَشْرَح ما أهولٌ؛ هَذًا هُوٌ التٌصنيفٌ الحُفيد. 

يخي اغتَنَامُ النَصنِيفَ فِي وسَطٍ الِعُمرِ؛ لأَنَّ أوائل العُمرِزّ ع الفلا جور 
لال الحواسٌ» ورُبّما خا المَهمٌ والعَقل من قَدرَ مرك وما يكُونُ التقديرٌ علَئْ 
العادات لديم 0 يكو 3 الطد والحفظ والتَشَاعْلٍ إلى 


لذبل انين المع والفظ وأ عن تحص التطايب. 


0 


فأمًا ًا قَلّتِ الآلاثُ عِنْده من الكتّب» أوْكَانَ في أوَّلِ عُمرِه ضَعيف الطّلّب» »فلم يتل 
ما يُرِيدُه في هَذَا الأوان؛ أخرن الصو ايفين لي تمام حمسي سَنَةَه ثم ابتدأ بَعدَّ الحَمسِِينَ 
3 3 ِ وع دري 5 اواك 3 

في التصنيفف والتعليم إلى رأس الستين» ثم يزيد فيما بعد السّتين في التعليم» ويسوع 

الحَدِيتٌ والعِلْمَ» ويعَلّل التَضَانِيف إلى أَنْ يَقَع فهمٌ إلئ رأس السّبِعِينَ فَإِذَا جاور 

السبعين كل لقال 212 254 الأعرة والتيى للمعيرن قير ذر تفسه عل تمه لاود 


تَعليم يحتسبه. أوْ تصنيفي يفتقرٌ َي فدَّلِكَ أَشْرَفٌ العُدَّد لللآخرة. 


0 


ولتكن هِمنْه في تنظيفٍ تَفْسه. وتَهذِيبٍ خلاله. والمُبالغةٍ فِي استدراك لات 
و سد خيْرٌ مِنْ عَملِه وإن بلع إلى هَذِهٍ 
المَنازلٌ لّ ققد ينا مَا يصلّحٌ لكل مَنْرِلٍ 

010 لله يك فليتّخذ لتفْسه كَمَنَاء وقد 
بلع جمَاعَةٌ من العُلَّمَاء رمتسي اعد جد َإِنْ بَلعَّها فليّعلم 
أنه عل + شَفير لَب وأنَ كل يوْمِيَأئِي بعدّها مُستطرّف. 


كيد الخابطر ل و 7ج 

إنْ تمثْ لَهُ النُمانون فليجعل هِمَه كلها مَصروفة إلى تَنظيفِ خلاله» وتهيئة 
رَادِه وليّجعل الاستغفارٌ حَليفَك والذَّكرٌ أَلِيمَُ وليُدقّق في مُحاسبة النفّس وفِي 
ذل الهلم؛ أو مُخَالطة الخلق؛ فَإِنَ قُربَ الاستعراض للبجيش يُوجبُ عَليه الحَذّر 
مِن العَارضء وليُبَالِعْ في إبقَاء أتَره ئّرِهِ قبل رَحِيلِه مثلّ بت عِلِمِه وإيقافٍ كتبه وشَّيْءِ 
من مَالِهِ. 

وتعن فنن تو ك1 الله كه علمة د َسْألُ الله يق أَنْ يُنِِمَ عَلَينَا 
بأنْ يتولّانا ولا يتولّئ عنّاءإنَّهُلَرِيبٌ ميت 


© فصل © 
رَأيْتُ عَادَاتِ النّاين قَدْ غَلَبَتْ عَلَ عَمَلِهِمْ بالشَّرْعِ 

فهُمْ يَستوحِشُونَ من فِغْل الشَّيء ل ا و 
رَجُلٍ يُوصَففُ بالَيْرء يي ويَْتّريء فَإَِا حَصَلَتْ لَه القُرَاضَة ضّة بَاعَها بالصّحِيح مِن 
َي تيد لإمَام» أو عَمل برّخصّةٍء عادةٌ من القَّْم واسيثقالا للاستفتّاء. 

وترم حلا يُحافظون نا لدي ا ال اتوم 
له مما إل 26 رايت الات ا 
إذَا حضرٌ أحدّهُم مَجْلِسَ وعْظٍ بَكَى كانه يُصانع يَلْكَ الحَالٍ. ٠‏ ومنهم: من يُخرج 


يعض الرَّكاة مضائعة عَم لم يخرجة. ومنهم: مَن يَعلم أن أصلّ مَالِه حَرَام 
و عل اانه نكاد 


صيد الخاطر 





تحقى 


ع من يعلنة بالطلاو وجيت وير الفراق مدا زر م با تأوَله ريما 
ومنهم: ل اقل ري بَمَا كَانَ سببًا في تضبيقٍ مَعاشِهء وقد 
ليت الشم؛ لايل َيه را جاه أت 


والعاداتٌ فِي الجَمْلّة هي المُهلكة. 


000 


وعد سحن عوى رجا 6 شَيْحّ ابن ثمانينَ سنة» فاشتريتٌ مِنْهُ دُكَانَاه وعقدتٌ 
مع العقت» كلما افا عر بعد أي فطلبتٌ ينه الُضوة عِنْدَ الحَاكم؛ ٠»‏ فأبن» 
أَحْصَرْنْهِ فحَلف باليّمِينٍ العّموس أن مَا بِعنه قَقَلتُ مَا تَدورُ عَلَه السّنكُ وأخدّ 
يرْطِلُ لمَنْ يحُولٌ بيني وبي من الظَلّمّة فْرَأَيْتُ مَن العوامٌ من قَدْ غَليَت عَلَيه 
العاداتُ» قلا يَلتفثٌ معها إلى قَوْل قَقيهء يَقَولٌ: هَذَا مَا قَبِض الثّمَن فَكَيفَ يَصِحّ 
البَيعُ؟ وآخرٌ يَقُولُ: كيف ييجُورُلَكَ أن تأخذ كانه بتترور عا راع كول به 
0 ا ل 
أشني ويل مال َل ين للم فوا سَعؤ لل تل جا ين 
شرّهم نُمَ إن أقمتُ البيّنةَ عَلَيهِ عِنْدَ الحَاكِم» فَقَالَ بَعْضُ أَزْبَاب الدَنيًا للحَاكم: لا 
تحكُمْ لَك فوقف عَنٍ الحُكم بَعدَ تُبوت الب عِندهه فرَأَيْتُ مِن هَذَا الحَاكِم ومين 
خاي أخر أعلى يوون رك إقاز الح سنا ريا كي كالم جاريم فمله 
َلِكَ الشَيْخُ حفط لمَاله؛ لجهله وعِلْم مَؤُلا فينحل لي ين الأثر: أن العاكارة 
غَلبَت عَلَى النّاسء وأنّ الضَّرْعَ أَعْرضٌ عنّة. 

ون وَقَحَثْ مُوافقَةٌ للشَّرعء فَكَمَا اتَنّه أو لأجل العَادَة؛ فَإنَّ الإنْسَان لَوْ ضُربَ 
بالسّياط ما أَفْطرٌَ في رمضانً؛ عَادَة قَدِ استمرّثْ» ويأخدٌ أَغْرَاضٌ النّاس وأموالهم؛ 


اط 


صيد الخاطر »© 
عادةً غالبة فَكَمْ قَد رَأَيْتُ هَذَا الشَّيْحَ يُصِلّي ويُحافِظ عَلَى الصّلاة ثم لَمّا حَافَ 
قَوتَ غَرضه ترك الشَّرْعَ جانبًا. 

ركم فد رايت أُوَلَيِكَ الحَكَامَ تعدو ويظلبوق العِلَّم غَيْر أَنّهُمْ لما حَاهُوا 
عَلَى رِياسَتهم أَنْ رول تركوا جَانِب الدين. 

نّم إنَّ الله تَعَالَى نصَرّني عَلَيهِ وتقدم لي الحاكِمٌ بإنفاذٍ ما نت عنده. ودَارَتٍ 


006 


السّنفُ فمات الشَّيْحُ عَلَ قُلّ. فنسأل الله 85 التَّوفيقَ للانقيادٍ لشّرعه ومُخَالّة أهوَائنا. 


© فصل #2 
ما أَعْرِفُ للعَالِم قط لَذََّ ولّا عِرَا ولا شَرفًا 
ولَا رَاحَةٌَ ولا سَلَامَةٌ أَفُضَلَ م مِن العْلَة 
فإِنَّه ينالُ بها سلامة بَدَنِهِ ودِينِه وججاهِه عِنْدَ الله يتلق وعِنْدَ الخَلقَ؛ٍ لأنَّ الخَلَ 
يَهُونُ عَلَيهِم من يُخَالطُهِمء ولا يَعْظّم عِنْدهم قذْرٌ المخالط لَهُمْ؛ ولِهدًا عَظُمَ قَدْدُ 
الخُلفاءِ؛ لاحتجابهم. 
وإذا َأ العَوام أَحَدَ العُلْمَاء مُترخصًا في أَمْرٍ مباح هانّ عِنْدهم فالواجبٌ 
عَلَيهِ صيانة عله وإقَامَةُ قدرِ العلم عِنْدهم. 


ب مو 


7 0 
فق قَالَ يَعْض السَّلفِ: : ١كنا‏ تَمرّحُ ونضحك» » فَإِذَا صِرْنًا يقتدئ بنا قَمَا أَرَاهُ 
يسعنا ذَّلِكَ). 
وقَالَ سُفَيَانْ الثُوري: «تعلّمُوا هَذَّا العِلْم واكْظِمُوا عَلَه ولا تَخْلِطُوه بِهَلٍ 
فَتَمُ َتَمْجَهُ القَلُوبُ». 


49 يبب صيد الخاطر 

فمراعاةٌ النَّس لا يَْبَغى أَنْ تَكَرٌ. وقَدْ قَالَ يلل لعَائِسَةَ 95ا: «لَوْلا بالكفر 
لنَقَصنكٌ الكنبة وجعلث لها ايبن :وقال اهمد زن خكل يل في الر كمين قبل 
المَغرب: «رَأَيْتٌ النّاس يكرّهُوئَهاء فتركتها». 

ولا تَسْمَعْ ين جَاِلِء يرا ئ مثلّ هَذِهِ الَشَْاءِ رياءء إنّمَا هَذا صيانةٌ العلم» وبيان 
هذاه أن َو حَرَجَ العَالِمْ آل النّاسِ مكشوف الرّأسء أوْ في بدو كسرة يأكُلّهاه قل 
عندهم) وإِنْ كَانَ مُباحَاء فيصيرٌ بمثابة تخليطٍ الطَبيب الآمر بِالحِمُيّة» قلا يَنبِغِي 
للعَالِم أَنْ ينبّسط عِنْدَ العَوامٌ حِفْظَا لَهُمْ ومتئ أراد مُباحًا فليستدِر بو عنهُم. 

وهَدًَا القَدْر الذي لاحظه أَبُو عُبيدَة جين رَأئ عَمرَّ بْن الخطّاب ذَيُكَا قَدْ قدِمَ 
الشَّام راكبا عَلَ حِمارٍ ورجلاهٌ من ججَانبء فَقَالَ: «يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ؛ يتلقاكَ عَظماءٌ 


ص 0 28 و 006 


النّاس»» قَمَا أحسن ما لاحظء إلا أن عمر وكنة يِيكَهُ أراد تأديبت أبي عَييِدة بحفظ 


ع 


الأضل» قَقَالَ: «! إِنَّ الله أعرّكم بالإسلام فمّهِمَا طلبثُم الِزّ في غَيْره أذلكم). 
والسعدة! يسفن أن يَكُونَ طَلبكُم الِرّ بالدّين لا بصُورٍ الأفعَال وَإِنْ كَانَت 
الصّوّر تَلاحظٌ؛ إن يخأو في ب شري قَإِذَا حر ترج إل النّاس لَبِس نَوبِينٍ 


وكعاقة ووؤاة يؤل هذا الايكرن تستعاربولا لشب إل 5 وَقَدَكَانَ كالك بن 
و 


ا 


ولا تلتفث - يا هَذَّا - إل مَا ترَّئ مِن تبِذَّلٍ العْلَّمَاء عَلَى أبواب السَّلاطينَ» 
َإِنَّ العُزكة أَصْوَّنُ للعَالِم والعِلّم» وما يخسرّه العُلَمَاءُ في ذَلِكَ أضعَافٌ ما يرتحوة. 
وقد كَانَ سيد المُقَهَاء سعيدٌ بْنُ المُسيِّبٍ لا د يَعَكَرة الؤلاة» وعَن قله هذا فسَكتوا 


عَنْه وهَدًا فِعلُ الحَازِم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (219/47 277758 585 5): ومسلم (17777) من حديث عائشة. 





صيد الخاطر بلجي © 
إن أرَذْت اللَّذََّ والرّاحَة؛ فعَلَيّك - أَيُّهَا العَلِم - بقعر بيتِك» وكن مُعتِلَا عَنْ 
كَّ؛ يَطبْ لَك عيشك, واجعل للقَاءٍ الأهل وقتّاء فَإِذَا عرفوه تصنّعوا للقّائك» 
َكَانتُ المُعاشّرة بِدَلِكَ أجوة وليَكُن لَكَ مكان في بيتك تخْلُو فيه يرك وتحاث 
سُطورَ كتّيك» وتجري في حَلباتٍ فكرك؛ واحترسُ من لِقاءٍ الْكَلْقَه وخصُوصًا 
العَوامه واجمّهد في كسب يُعِفكَ عَنِ الطّمع؛ فهَذِه نِهايةٌلذَّه العَالِم في الدُثيا. 

وقد قبل لابن المُيَارَك جا لك له ا ليا؟ قَقَالَ: «أنا أذهبٌ تأعالة 
الصَّحَابَة والتَابِعينَ»» وأشَارَ بذَلِكَ إلى أَنَّهُ ينظر فِي كتبه. 

ومَتَى رُنْقَ العَالِمُ الغِنى عَنِ الئاس والَلوَة فَإِنْ كَانَ لَهُ قَهمٌ يجِلِبُ 
التَصَانِيف؛ ققد تكامّلتٌ لذََهه وإنْ رُزْقٌ فَّهِمَا يَرتقّي إلى مُعاملّة الحَنٌّ ومُناجاته فَقدْ 
تعجّل دُحَولَ الجَنّه َبْل المَّماتء تَسْألٌ الله ولخ همّةَ عاليةً تَسمُو إلى الكّمال 
وتوفيًا لصاح الأعمّالِء فالسَّالكُون طَرِيقٌ الحَقٌّ أفرَاُ. 


أ 


© فصل #2 
تَأمَّلتُ أحْوَالَ التّاس في حَالَّة عَلْوٌ تأ 
فرَأَيْتُ ْتُ أكُثرَ الحَْقٍ تَبِينُ خَسَارتهم حِينبز 
فجِنهم: من بالعَ في المَعاصِي فِي الشَّبابٍ. ٠‏ ومنهم: اكونتطاى شان اليك: 
ومنهُم: من تر الاستمتاع بالّذّاتٍ حيئ؛ فكلُّم نادم في حَالة الكيرء جين َوَاتٍ 
الاستدراك لذُنوبٍ سلف أو قُوَئ صَعمَتْء أَوْ قَضِيلَةٍ فانّتْء فيمضي رَّمَان الكبر 
في حسرات. 
قن كَانتْ للشّيخ إفاقةٌ ين ذُنوبٍ قَدْ سلقّت قَالَ: وا قاع اعت إن 
لَمْ يَكَنْ لَهُ إفاقةٌ صَارَ مُتأسّمًا عَلَىْ قَوَا تِ ما كَانَ يَلتَذْ به. 


ساس 


عَرسٌء ويَْتذ تصني مَا جَمعٌ» ولا َرَئ ما يفقدُ ين لذَّاتٍ | البَدن سك جو 


3 9 


ًا نالةُ ين لذَّات العم هَدَا مع وُجُود لات في الطلّب ال 


سر اسل © 


التطلروك» وذكا قات كلك الكعال أطيق يما مزعتها: 


الى 
6 
2 
القن 
ع 
ع2 
ا 
أ 
0 
ىم 
ع 


2 و 00 00 0 
الاو نر ووس اسن نين وَرَتَ أَمْيَةٍ أحلئ من الظطفر 

وقد تَاَلتُ تشيى بالإضافة إلون عَشِيْرَي الذين أنقُوا أعمارّهم فِي اكتساب 
00 ولد َمَنَ العبوة بالعاواي قو الوم فرأيشّي لَمْ يمتني مما نَانُوه 


وي عور 


0 و جود ين عَشِهم؛ وججامي | بِينَ النّام 
على من ججاههم. وما لله من مغْرقة الهم لامْقاوم. 
ل ا 
فقَلتٌ لَه أيه ا ين 


موي00 
العسَّل لأجل ما أطلْبُ وأرجوء كُنْتُ في زَمَان الصّبا آخدٌ معي أَرْعِفَة يَابِسة فأخرُج 
في طلب الحَدِيثِ وأفْعْدُ عَلَى هر عيسئ» اقلا أقدرٌ عَلَى أكلها إلا عِنْدَ الما 
فكُلّما أكَلتٌ لُّقَمَةٌ شربتٌ عَلَيمَه وعينٌ همّتي لا ترئ إِلَّا ذه تتحصيل العِلّم. 


يد الخاءطر لير !© 

ثمرّ ذَلِكَ عِنْدِي أنّي عرفت بكثرّةٍ سَماعِي لحَدِيثِ الرّسُول كَلِِ وأخواله 
وآدابه» وأحْوّال أصْحَابه وتابعيهم» فصِرتٌ فِي مَعْرفَة طَريقه كاين أَجْوَدَ. 

عسل جام اله م ارم دي اله 

وأثمّرٌ دَلِكَ عِنْدِي مِن المُعاملة ما لا يُدرَكُ بالعلم» حَمَّ إِنَِي أَذْكرٌ فِي رّمَان 
الصَّبوةَه ووقتٍ العْلْمَةٍ والعُزَة قُدرَي عَلَى أَشْيَاءَ كَانتِ التَّفْسُ تنُوقٌ إِلَيهَا تَوقانَ العطشانٍ 
إلى المّاء الال ولَمْ يَمنعني عَنْا لاما تمر عِنْدِي العِلّم مِن وف الله كل. 
ولَوْلا حَطايا لا يخاو مِنهًا البَشرٌ لَقَد كنت أحَافٌ عَلَىْ نَفْسِمِ الي 
نه ويك صائَي» وعلَّمِنِيء وأطلّعني م ون أنار الا جعر صوو 0 الخلزر بووكي 


إِنَّهُلَوْ حضرٌ معي مَعرُوفٌ وبشرٌ لرأيّتُها رَحمة. 


2 


كك 


معاد ففمسّني ف في التّقصِير والتّفريط» حَبَّى رَأَيْتُ أقلّ النّاس حَيرًا مئّي» وتارةً 
يوطني لقيام اليل ولد مُناجاته. وتارةً يحرمُني ذَلِكَ مع سلامة بِدَنِيء؛ وَلزل 
بشارةٌ الهلم بأنَّ هدَا نوعٌ تهذيب وتَأوِيبٍ لخرجتٌ إِمًا إلى الحُجب عِنْدَ الحَمَلء وما 
إلئ اليأس عِنْدَ البطالة» لكنّ رجائي فِي فضله قَذْ عادّل حَوْفِي منةُ. 

وَمَديَغْلتٌ الدجاء بقوّة أستابه؛ لأثّى رََئْتٌ أنه هذ رياني مُذْ كنت طفلاه إن أبي 
َك وإقالا أغقل ينه والاة لخ يليت إل دفر 2 في طمن حت العله :دوا زان 
يُوقفي عَلَئ المُّهمٌّ فالمُّهمٌ ويحَملْنِي إلئ ما يمني عَلَئ الأضوبء حت قوم 
أمري» وكَمْ قَدْ قَصدنِي مِن عدُرٌ فصدّه عنّيء وإِذًا ينه قد نَصرني وبصَّرنيء» ودافع 
عن وهب لي قَوِيَ رّجائي فِي المُستقبل ما قَد رَأيْتُ في المَاضِي. 

ولَمَدْ نَابَ عَلَى يدَيّ في مَجالِس الذّكر أكْثَرٌ من مائتئ نالفيه وامتلم علنبيدي 
أعَْدٌ من ماق نفسء وكَمْ الت عينٌ مُتجبّر بوعظي لَمْ تكن تَسيلُ» ويحقٌ لمَنْ 
لحم ةا لجنا آذ وزع قافر كناححف اناك نكرب يعاري إن 
تَقَصِيرٍِي وزللِي. 


ب ع حت زجنا يز لاا 


ولَقَدْ جَلستٌ يَومَاء فرَأَيْتُ حَولِي أكْثَرَ من عَشرةٍ آلافيء مَا فِيهمْ إلا مَنْ قَدْرَ وَُ 
قلبّه أوْ دَمعَتْ عيثهء فَقَلتُ لتفْسي: ا ا 
وَحَدِي: 


ِلَهِي وسيّدي؛ إِنْ قضيتٌ عَليَ بالعَدّاب غدًا قلا تَعَلِمْهم بِعَدَابِي؛ صِيانةٌ 
لكرّيك لا لأجلي؛ لبلا يقولُوا: عَذَّبِ من دلّ عَلَيه. 


وو 


إلهي؛ قَذ قبل لنبيّكَ يِِ: اقثّل ابن أبيّ المُنافق َقَالَ: «لا يتحدّثُ اناس أن 
00 


6 


00 


كنذا يفل امحابة 
إِلَهَى فاحفّظ حَسنّ ء عَقائِهم في بكرّمك أَنْ تعلمهم بِعَذَّابٍ الدَّلِيل علَيكَ 

حَاشَاكَ واللهيَا رَبٌ منْ تكدير الصَّافي. 

لاتتر فصوةا المدة رسف ** حَاقَالِيَانِى الود أَنْ يَنْقَضًَا 


لا نُنْطِش الرَّرْعَ الَذِي أَنِنَّهُ ** بوب إِنْعَامِكقَدْرَوّضَا 


عه مس وسو 8 
9 
أة ا 


من الأمُورِالّي تحفى عَلَ العَاقل أن َرَى أن م لَمْتَحُن حِنْده مرا 
يهواها هَوّى شَدِيدًا؛ أَنّهُ لا يَلمَدُ في الدنيّ 
اذا افيو ريا كجاركا تخايل لذة كظييةه و إذا كان عندة قز لا تسل إلند 
اعتقدَ نَفْسَّهِ مَحرومًا. وهَدًا أمرٌ شَدِيدٌ الحَمَاءِ فيَنبغِي أَنْ يوضّح: 
)0600 صحيح: أخرجه البخاري (19اه"ل 06 وقع /7ع١69)‏ ومسلم (35585) من حديث جابر بن 


ا 


حب لخاد 

دخو أن التملر لك عجار ل حوس قدو الانمان علا ها يشديية مله أو مال الذذ 
غيره؛ تارةً لبيان عيوبه الي تكشفها المُخَالطَة؛ فإنّه قَدُ كَالَ الحَكمّاء: «الْعِسْقٌ يُعمي 
عَنْ عيوب المّحبوب»» وتارةٌ لمكانٍ القُدرةٍ عَلَيهِ والنَفْسُ لا تال تتَطلّمُ إلى ما لا 
تقدر عليه 


ري ا جا برجو د حو انر ري ف دا 4 د 41 ده عر د جاه 2< م2 
ثم لو قدرنا دوام المّحبة مع القدرّة؛ فإنها قد تكون ولكن ناقصة بمقدار 
ع ار دك ا 2 ع عه 
القدرة» وإِنَّمَا يقوّيها تَجَن المحبُوبُء فيكون تَجنيه كالامتناعٌ» أو امتناعة مِن 
المُوافقة. 
قَإِدَا صَفا قلا بُدَّ مِن أَكْدَارِ منهًا: الحَدَّرٌ عَلَهه ومنْهًا: قِلَهُ مَبلِهِ إلى هَذَا 
- 03 3 سر 8 ره 2 7 5 َه 0 
العَاشّق» ورُيّما يتكلّف القرب مِنْهُ ويَعْلمُْ الإِنْسَانَ بقِلّة ميل محبويه إِلَيْه فينْعَص 
بَلْ يُنْخِصضُء فَإِنْ تحاف مِنْهُ خيانة احْتَاجَ إلى حِرَّاسةء فقويّت التغص. 
وأَصْلحٌ المَقاماتٍ التّوسّطء وهو اختيارٌ مَا تَمِيل النفس إِلَيّْه ولا يرتقي إلى 
3 010 2 م 0-7 رد عي دي 3 ه سد ده 
مقام العشق؛ فإن العاشق في عذاب» وإنمًا يتخايل الفارغ من العشق التذاذ 
العاشتق: وليسئ كَذَلكء فإنّه كما فيل : 


٠. 200‏ 0 2 0 ً 8 2 خم م م د 0 0 2 2 ). 
وَمَافِى الأزض أشقئ مِنْ مَحِبّ ون إن وَجَدالهوئ عذت الممذاق 


0 و و و 0 نو فر 2000 ع2 0 

م 21 0# - « .م 5 أدعاد سس ه )ل»* هه +60 م 0 7 سا » 
تراه بَاكافي كلوقتٍ *#* مخاف ةفرق ةو لإ شييّاق 
يني لازا عبيون نيو ف مسي إذ نوا رت لدان 
21 3 وو وارل ير 


14 و 5 هه 9 0 علد آآمًُ 6 2 مهم و ع م 5 امم 


9 


وهم دب هيه الخاطر 


8 فصل 6 
ما ابت الإنْسَانُ قَط بأغظم مِن عَلُوٌ هِمّته فَإِنَّ مَن عَلَتْ هِمَّتهُ يختَارُ المَعَالي 
وريّما لا مُساعدُه الوّمَانُ وقّد تَضْعُفُ الآلق فَيبْقى في عَدَابِ 
0 كِ 0 0 8< > 6ه 0 3 

وني أعطِيثٌ من علوٌ الهمّةِ طَرفَاء فأنا به ني عَدَّابِء ولا أقُولٌ: ليه لَمْ يكن فإِنّه 
إِنَّمَايَحْلُو العَيْسٌُ بقدر عَدَم العَقّلء والعَاقِلُ لا يختارٌ رياه اللّذّ بنقصانٍ العقل. 

ولَقَدْ رَأَيْتٌ أَقَوَامًا يَصِفُونَ علو هميهم تمتها قَإذَا بها فِي فنّ وَاحِدِ ولا 
يَُالُون بالتتقص فِيمَا هُوَ أهمُ. 

قَالَ الرَضِيُ: 
٠ 0 2 0-4‏ و آ ص 8 8 آ له و 0 6ج ىع 0 


22 


فنظّرتٌء فَإِذَا غايةٌ أمله الإِمَارَةً. 

وكَانَ أَبُو مُسلِم الخراسَانَ فِي حال شَبِيبَهِ لا يكادُ ينام فقيل لَهُ في ذَلِكَ» 
قَقَالَ: ذهنٌ صاف, وهَمٌ بعيدٌ وق عرق الخ مكاي الأمعرره فم عثر كص 
الهم ع الؤعاع: قِيلّ: قَمَا الذي يرد غَلِيكّك؟ قَالَ: الظَفرٌ بالحُلكِ. قِيلّ: فاطلبة. كَالَ: 
لا يُطلبُ إِلّا بالأموال. قِيلّ: فاركّب الأهوال. قَالَ: لعفل مَانع. قِيل: هما تصتّع؟ 
قَالَ: سَأَجْعلُ من عَمِي هلاه وأَحَاولُ به تَطرًا لا ينال إلا بالجَهْل» وأدبَرُ بلقل 
مَا لا يُحمَظٌ إلا به قَِنَّ الخمول أخو العَدّم. 

كرد إو ضا كلسي بد قر قد قا الخ عاض وار كاري 
ا ل سور الى الو حَتَْ نال بَعْضَ مُراده مِن 
لذَاتٍ الذنيا 5 لم يكم قن ولك أكتر ين كمان سيين» ثم اطيل» ونبيق تدده 
العقّلء فقيل ومَضئ إلئل الآخر عَلَى أقبح حَالٍ. 


صيد الخاطر ب ل ليل 2500© 
وكَانَ | لمتنبو يفول 
5207 بْشِهِ ** وَمَرْكُوبْهُرِ جلا وَالنُوبُ 


١6 


اسم 


- هه 2 
تين حيبي قنالنةه د مَدّى يَنتّهي بي فِي مُرَادٍ حذلهة 


1 ا 
تَيكثة نوكا علو والذ تا عتف: 
5 و عر 07 . عو اد اس عه سَ 
ونظرثُ إلى عُلوٌ همّتي فرأينُها عججبا؛ ووَلِكَ ني أَرُومُ من العِلم ما أتِيقنْ أنّي 
ع و 5-1 ع و .رمه و 007 
ال 0 


ه لبي 


فَنّ وهذًا أمر يعجز العمرٌ عَنْ تعضه 


4 
أن 


ا فوح لم ع وك و ع ف مل 5 


0 كو 


فتَأمّلت هَذَا الآحَرَ فَإِذًَا 


- 


4 7 ع و م 


عرّضَ لي ذُو هِمَّةِ فِي فنٌّ قَدْ بلع مُنتهاة رَََْهُ ناقضًا في غيرهء فلا أعد 
وار لقف ناذا الزنفم والشو فاك عل الكريك قد ار ارقن 


ل م مِن العُلوم إلا حَادنًا عَنْ تقص الهمّة. 

4 إل أَرُومٌ نهاية العمل بِالعِلّمى فأتوقٌ إلى وَرَعَ بش ورّهادّة مَعْرُوفِء وهذًا 
- مع مُطالّعة العلم والنّصانيف» وإفاةة الكَلْق ومُعاشّرتِهِم - بَعيدٌ. 

َم إن أرُومٌ الغني عَن الخَلقَ وأَسْتَشْرفٌ الإفضّال عَلَيهم والاشخال بالعِلّم 
مَانِعٌ من الكّسبء وقبول الونن مما تَأباةُ الهمّة العَاليةُ. 


ل 6د 1 4 2 8 3 8 
0 م 6 ع َ ٠.‏ ل 0 1 و 
الخلفانٍ تائبّين عنى بعد التلفي. وفى طلب ذلك ما فيه مِن شغل القلب المحبٌ 


ا ْ 


همّته 3 
3 


201 


نُمَ إن أرُومُ الاستمتاعَ بِالمُسْتَحِسَناتِء وفِي ذَلِكَ امتناعٌ مِن جِهّة قِلَّهِ المَالِ 


دين تمر 
2 04 


10 فرّق جَمعَ الهمّة. 


بوهع._ د لل صا الخاطر 
وكَذَّلكَ أطلّبُ لبدَني ما يُصلِحهُ من المَطاعِم والمَشّاربٍ؛ نه مُتعوةٌ للتَرفَه 
واللطني وق قلةالعالامائةء وكل ذُلِكَ مح بين ن أضدَادٍ. 


فأيْنَ أنا ومًا وصفتّه مِنْ حال مَنْ كَانَتْ غايةٌ همّيِه طَلب الذَنْيا وأنَا لا أحبٌ أن 
يخدِسٌ حُصّول شَيْءِ مِن الدنْيًا وَجْهَ ديني بسبّبء ولا أَنْ يؤثّرٌ في علوي ولا في 

فوا قَلِتِي ين طلب قِيام اللّيْل» وتحقيقٍ الوّرع ممَ إعادة الهم وشغ القَلْب 
بالتّصَانِيفء وتحصيل ما يلائمٌ م ادن المَطاعِم ووا أَسَِي عَلَى مَا يمُوتتي ين 
المتاجَاة ذ فى الحَلوَّة مع مُلاقاة النّس وتعليمهم: ويا كدرٌ الوّرع مع طلب ما لا بد 
نه لعايلة» غير أي قد اسشَمثُ لتعزبي» فلعلّ تهذيي في تَعذِيي» لان عل 
الهم ا 0 


أَنْ 


ال 000 0 مين 
عمّله. 


22 


© فصل © 
لَمّا سَكَلِرْتُ هَذَا المَصْلَ المتقَدَّمء رَأَيْت إِذكارَ التَفْس يما لا يد لَها 
في الطّرِيق مِنْهُه وهو أَنّهُ لا بد لََا مِن التَلُف 
اطع مرحَلتين في مرحلة خليقٌ بن يقفء فينبغِي أن تقطمَ الطريق ق بألطّفي 
مُمكن» ذا تبت الرُواحِلُ تَهضَ الحَادِي يُغتيهاء وال اداع لبعد يديد 
وغعَوْصٌ السّابح في طَلَب الذّرٌ صُعودٌ ودَوامُ م الْسَيْرٍ يَحْسْر الأب والعفارة صحة. 


صيد الخاطر __-ل _اسسااااا بصبببصصصصصص ‏ س ببس 0 جوم >: 
دع زه أذ يرع الألطف بالقنس فلينطر في سيره الأول كد فإنَّه كَانَ 
خلطت: ينمه ويُمازِج وتشالط النقاءة نويف" ريض اللشان"1 ووكاذ 


المُستحسّنات» ويُستعدّب لَهُ المَاك0"» ويختارٌ المّاء البارة”")» والأوفقٌ من المَطاعِم 
كلّحم الظهِرٍ والذّراع والحَلوَئ؛ وهَدًا كله فق بلاق في طريق السّير. 


2 


فأمًا من جرّدَ عَليْهًا السّوطً؛ فإِنَّه يُوشَكُ أَنْ لا يّقطع الطَّرِيقَ» وقَدْ قَالَ كلك: إن 
هَذًَا الدّينَ مَتينٌ فأوغِلُوا فيه برفقء فَإنَّ المنبَتَ لا أرضًا قَطعَ» ولا ظهرًا أبْقّى)0©. 


واعْلَمْ؛ أنه يخي للعَاقِل أَنْ يغالِطً نَفْسَه فِيمَا يكشِف العقل عَنْ عَواره إن 


فكي المتيقّط يُسبنٌ قبل مامرّة المزأة إلئ أنه اعتناق بكس يحتوي عَلَن قذاري 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري (19717)» ومسلم )١١١7(‏ عن عائشة» قالت: كان النبي ككل يقبل 
ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه. 

(؟) صحيح: أخرج أحمد )١17844(‏ عن معاوية» قال: رأيت رسول الله يله يمص لسانه - أو 
قال: شفته -» يعني الحسن بن علي. وأما لأزواجه فلا يصح؛ أخرج أبو داود (7785) 
وضعفه. وابن خزيمة »273٠١*(‏ وأشار إلى ضعفه. عن عائشة أن النبي يي كان يقبلها وهو 
صائم» ويمص لسانها. وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)١97‏ 

م صحيح: أخرجه مسلم (7/8 )٠‏ من حديث أبي هريرة. وأبو داود (5“*الا) من حديث 
6 

4( صحيح: أخرجه البخاري :)77١15(‏ ومسلم )3١١4(‏ من حديث البراء بن عازب. 

د السياق» وشطره الأول صحيح: أخرجه البيهقي (/ 19) من حديث عبد الله بن 
عمرو. وفي إسناده ضعفء وقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (177"5) عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاء وهو أشبه علئ انقطاع في إسناده. وشطره الأول أخرجه أحمد (17057)) والضياء 
)7١11:5(‏ من حديث أنس. وأخرجه وكيع بن الجراح في «الزهد» (715) والحسين المروزي 
في «زوائده علئ الزهد لابن المبارك» )١1178(‏ من مرسل محمد بن المتكدر. ولشطره الأول 
شواهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (79)» ومن حديث ابن عباس عند أحمد 
»85١(‏ ومن حديث بريدة الأسلمي عند أحمد .)١917/85(‏ 


> هيه الخاطر 
ا ا ا ا 0 

وقبل بلع اللقمة إلئ أنها متقلبة في الرِيقِ» لو أخرّجها الإنْسَان لفظهاء ولو فكر في 
ترك الكت وها انشرف علويعة لبتمن عاعل لذبن كلذ ثذ ون ختالطلة تسر 


ينتفع الأنسات يمكنه. 
وصرورودم 8 به | مو سل 


سح افيه 


كما قال لسد: 


تَأَكْدِب الَفْسَ إِذَا حَدَثْتَهَا 
وَقَالَ البستيٌ: 
أَفِدُ طَبْمَكَ المَحْدُودَ بِالِهَمَ رَاحَةٌ 
وَلَكِنْ إِذا أعْطَيقَ هذَاكَ مَليَكُنْ 
وَقَالَ 0 عليٌ بن الل 
وَإِذَاهَمَمْتَ قَتَاج نَفْسَكَ بالمُى 
وحختل توه تن اسم 
وَاسْتَرٌ عَنٍِ الجُلَسَاءِ بَنَكَ إِنَمَا 
ودع التَوَفْعَ لِلحَواوت إِنَهُ 
نَوْلامُعَالَطَهُ لوس عُقُولُهَا 
وقال أبغيا: 


وَعِدْهَا فى شَدَائدِهَارَحَاءٌ 


2 


إِنَّصِدْقَ التَمْسِ يرْرِي بالأمَلٍ 


- كا و 3 م > ا 


4 


ِعِقَدَار مَا يُعْطَئ الطُمَامُ مِنَ الولح 


سه سن >يه و 2 ل 
وعدانخيرات الحنان عذات 
3د وي ## ع مظ )ّي ربكم ا د 
حتئتزول بهم هك الأوقات 
و إن ا يح عو عم 000 
2 0 6 م 0200 020000 عو 
1 2 9 م2 ص و 
فى أهله مَاللسرورثّات 
لَمْمَصْف ُلِمْتيَِضِينَ حَيَاةٌ 


2م 20 2 و 0 < 0 4 
يتقاءالنار تحفظ بالوعاء 


لا 


5 أ و 2 َه 
امنا طبير ل ]ل عناء 
وَدَكّوْمَا الشَدَائِدَ فِىالدَخَاءِ 


صيد الخاطر هي © 


- 2 04 > اسم سس 0 4 32 6مس 3 
يُحَدَصَلاحَها م ذدَاوَمَذًَا ** وَبالتَر كسحتة تنفكيية التجدواء 


وقد كَانَ عُمومٌ السّلّف يَحضِبونَ السَّيبَ؛ لبلا يَرَئ الإِنْسَان مِنهُم مَا يكرّة» إن 
كَانَ الخِضابٌ لا يعدمٌ النَقْسَ عِلمهَا بدَِّكَه ولكنّه نَع مُخادعةٍ للنَفْسِء وما رَالَتِ 
الخو ري الطأوز :الها الوكز والطل بن التاني. ولا بْدٌ من مُغالطة تَجِرِي؛ ليم 
العَيْشُء ولَوْ عَمِلٌ العَالمُ بمُقَتمَ بمُقتضّئ قِصر الأَمَلِء مَا كتبّ العِلْمَ ولا صَََه. 
فَهَمْ هَذَا المَصْلٌ مع الَّذِي تقدَّمَد إن الأول في مَقام الْعَزِيمَة» وهَدًا ني 
مسر را احير حور باورا كات عا قت دق 
الطَلّبٍ» وقرّة ة اللّجْل ولع الحَولٍ والقُوّة وهُوَّ المُوفقُ 


0 
ا اه ا ا م ا م ل سم م لح حم م حص عم 


© فصل" و 


كنَ العَملُ بالعِلْم قديمًا جدًا كله 


فَنَدْ صارَّالعِلْمُ عِنْدَ خمَهُورٍ الْعلمَاء صناعة 
يَعْمَلُونَ مِنّْهُ مَا يُوَافِقُ أَغْرَاضَهُمْ ويتركونّ البَاتِي» فترَئ العَالِمَ في هَذَا الزَّمَانِ لا 
ا 3 8 حي شيم ف 3 5 - 26 2 
كاد يُمْسكُ عَنْ غِيبَةه [وَيَتَسَقَ] مِنْ عِرْض نَظِيرِوه ولا يُبالي مِنْ أَيْنَيَتناول الدنيا. 
4 ثم ترام يَرَدحِمُون عَلَىْ الْمَراتِبِء فالشَّامِدُ يُعْطِي الْمَالَ عقيل شهادتة 


م 4ر 


لإنهم م الرنية وََا عِلْمّ لَهُمْ ٠‏ فَاقتَتعوا ِرْبَةِ تَقِيمُهًا الْعَوَامُ فيقولون :غ11 
البَاب: «شَهَادَة حرس الله لْهُ نِعْمَتَكَ». كول «أَشْهَدُ عَليْلك حرس الله له يِعْمَتَكَ) ثُمَ 


)١(‏ من هنا تبدأ الفصول الزائدة في أء ي. 


0ك 77 ابيب صيد الخاطر 
و. رك 2 و د 0 5 وسالا أ ماد ور ا 8 + يو عم هو 564 
يحم الشاهد. فيشهد عل المكرهين» وعلل من لد بعر فونه وهو يُعلم أن 
الْمُعَرّفَ قد أَحَدَّهُ مِنْهُ جُنّة مَعْرِفَ به لِأَجْلِهَاء فَإِذَا أدَى الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَاكِم قَالَ: 
«أغرفة بتسيه اسه مشرفة تعن بالجهالة: ع أ 
فِسْقٌ يُنَافِي الْعَدَالَهَ فَحَفِظُوا جَاءَ الدنياء وَضَيّعُوا جاه الآخرة 
أنْسَّدَنًا [الشّيحْ] أبُو مُحمَدٍ الْمُقْرِئٌ 
عَيمُوا العو تَأَسْبَحُوا ** يَنَرَاحَمُونَ عَلوم الصِهَاده 
بنارا والإحلا) لإسدد ك3 ل 
«اتجتر زَكَئَنَ لِكَسصلم * * وَاشْع اج سُوىمِ دده 


ف 7 
9 20 


بن افيطل مالسلا لهم يا لابجو : ا دما 
يُمْكِنٌ الْخِلَافُ»! وَلَوْ كَانَ فِيِهمْ دِينٌ لَمَا تَعَرَضُا لِمَا يَؤُولُ إِلَى ذَلِك. 
وَأَمّا ًا انطِلَاقُ عُلَمَاء عَضْرِنًا في الْمَْوَى بِالْجَهْل؛ ََا تَسَأل عَنْهُمْ. 


2-4 


َِذّامَاتَ لِأَحَدِهِمْ يت 14 ِيّابَ الْمَعصِيَةِ سَنَةِ في أَحْوَّالٍ مَشْهُورة يُعْني 


كَاذْبٌ فى هَذَاء وهّذا 


0 
0 


عِرْفَانّهًا عَنْ شَرْحِهًا. 
م 6 ماه يي عو 1 و 0 دكَايََة ا | 9 ا و 30 .0 
وَفِِهِمْ مَنْ يُقَاوِمُ لَهُ حُبٌ الرّنَاسَةٍ إلى الْمَوْتِء حَتَى إِنَّهُ يُوصِي بِالْقَرْب مِنْ 


بَعْضٍ الْأَِمّقَ وَإِنْ كا َم أذ في َلك و الحم اللموة و كسا لِعِظَامِهِمْ 


ركهم عَنْ أتاكنهم وَُمْ أحل يها ليق 
وَالطَّامَة 5 الكبرئ لقالا الحو يعن اليم يشلخرة رخز عكر الأكاررء 
5 و 2 2400 م عه ه عودس 


وه مه 


1 : 
اه 2 رو د ضصلاتهده0© >1 . 151 26 1 
وَلقَدُ قِيل لِعْمَرَ بْنِ عب عَبْدِ الْعَزيز ز يََانْهُ: تذفن عِندَ رَسُولٍ الله كَلْةِ؟ فقال: لآن ألقئ الله 

د بكُلٌ دنب حب إل ىَ مِنْ 


0 22222227 


وَقَالَ الي يكله: «كَسْرٌ عَظْم الْمَيّتِ ككَسْرِءِ حَيا00". 


3 


َدَأيْتْ في زَمَاني جَمَاعَةَ أوْصَوًا هذاه وَاسْتَحْرَجُوا تاقيم قَنْهُم بو مُحَمد 
الْمُقَرئٌ اسْتَخْرّجَ تَوْقِيعًا أن يُدْفَنَ عَلَى جَدٌَهِ [أبي]!" مَنْصُورٍ الْحَيَاطِ قَلَمًا عَلِمْتُ 


؟رمديير 


بِهَذَا قلْتُ: هَذِا الَْعْدَ عَن الْفِقَه. 


2 ف ج500 ع كوريهس غد ك؟ و45 مر > 6اراه 
وَرَأَيْت أبَا الْمَعَالِي ابْنَ ؟ شَافِع قد اسْتَخْرِجَ توقيع أن يدفن علئ شيخه ابْنٍ 
425 5 


عقيل؛ وَكَانَ مِمَّنْ يُفْتِي؛ فَعَجِبْتَ مِنْ فِعْله وَوَصَّئ به ابه أبُو الْمَضْل أَيْضَاء 
دوع لَه تَوْقِيعٌ» وَدْفِنَ قَوْقٌ أبيه. 


ويا الم عو اناد أ بال اراد واكوكان اعداك ار بير 


له-2 


العنع > اندها ل فى مرّضة أن يَفضئ الث الوزيز انن هييرةء ويشكا أنه أن يدقن 
عَلَى بي الْوَقَاءِ ابْن الْقَوّاسِء وَهُوَ فِي دكَةٍ قبْرِ [َحْمَدَ]ه وَقَالَ: هُوَ جَدّي لِأمّي) 


2 02 


تمض عبد الققيده» واشتاذة الريك فائكر الوزية خلاكه وكال: كف ترز لناأن 
ننس قَبُورَ الصَّالِحِينَ؟! فَلَمْ يفْعَلُ. 

َحَجِبْت: : يت اجر دَلِكَ الرَجُلُ ما لو استفيي فيه لمت يِة! وكُلَ دَليكَ 
00 غَطَى عَلَى الْعِلْم. 


1 ي عن أي القضا 000 نع أنه أَوْصَئ؛ فَقَالَ: لَوْ دَكَتُمُونِي أَرْبَعِينَ سَنَة 


4 


٠. 


ا 


00 
الماش 

1١ 

0 


)١(‏ موقوف: أخرجه أحمد (75708). وأبو داود (/7701)., وابن ماجه .)١517(‏ وابن حبان 
(100”) من حديث عائشة» واختلف في رفعه. والأكثر علئ وقفه. وقد حسّنه ابن القطانء 
كما في «التلخيص الحبير» (7/ 5 5)» وقوئ حاله النووي في «المجموع)» (771//40). 

(؟) فِي الأصلين «أبو». 


بوهم لل ويه الخاطر 


سا هسم عَمَاو 04 


وََقَد قَرَأتُ بسخَط ابن عَقِل أله نَّدُ قَالّ: لماعفنرث أبا سويد المخروي الوناةء 


أ 


عَلَبَتْ عَلَيْه مَحَبَه الْقَْب مِنْ أخيد فق عرص إلَى تيب التقباءِ أَنْ يَجْعَلَ 5 دَفْنَهُ 
َحْتَ جل الْقْرء ها نه وَعفْلة ماني طيّ ذَلِكَِنَ اْحَطَ من بش بور كرام 


قَنْ مَانُوا وَأَئَِةِ وَفُصَلَاءً بقُوا قَلَمَا نس الْمَكَانُ يرت عِظَامهُمْ وتَكَسَرَبَْضْهَا 
بالْمسحاقه فَخَرَجَ مِنْهَا ربع رحل» وَكَانَ في ذَلِكَ مِنَ الضَانِ: تبش الْمبُور 
وَفرَاضية أَرَْابِها الْذِينَ كَانَ لَهُمْ حَقَ السَّبْق وَكَسْرٌ عِظَامِهِمْ مَعَّ قَوْلٍ النبيك كي 
«كشْرٌعَظْم الْمَيْتِ كَكَسْره حَيّا". يَْنِي: في الْحُرْمَةٍ. 


5 


ل 09 2 رميع 27 0 
2 ةك إلى عزقة قنقا علقي اع تكش وال كمان: 
عرض 70826 4 ٠.‏ ا ل ووه مس 
وَكان ذَلِكَ ويا صب - عَلَيْه خربشت» وَذَلِكَ عي سنة ا و 
م شا عا مه : الس كا سس ع 06 مم 2 
وي وا ل شَرَفَ المُلَكِء وَكَانَ حتفي مضب عَرّمَ عَلَى حْدَاثِ قي 


9 


و 


كس 5 ابي 5 7 جح وا 53 
قبنَئ هَذْهِ لعي وَكَدو لاما يزه ألوفٍ مِنَ الاجِرء وَحَفْرَ ساس لقب وَطلبوا 
رض الصَلَبكَ َم يبْلعُوا لها إَِابَدَ حفر سَبْعَة عَشَرَ وَاعَا في [يَسْعَةَ عَشَرَ]”* 
أذرْع» فَخَرَجْ من هَذَا الْحفْرِ عِظَامٌ امَو أَرْبَعٌ مائَةِ ضِلْعء وَنْقَلَ جَوِيِعْهًا إلى 


وله سن الو 8 


بفَعَةَ وَحَفِرَ لِتِلْكٌ الْعِظَام وَدْفِنَتْ. 


)١(‏ موقوف: أخرجه أحمد (5708؟7).: وأبو داود (/7701)»: وابن ماجه »)١717(‏ وابن حبان 
)”١(‏ من حديث عائشة» واختلف في رفعه» والأكثر علئ وقفه. وقد حسّنه ابن القطان» 
كما في «التلخيص الحبير» (”/ 5 5)» وقوئ حاله النووي في «المجموع» (7717/0). 

(؟) هذا النقل ساقه المصنف أيضًا في تاريخه «المنتظم» (8/ 50 7) ومنه أصلحت ماني المخطوط 
من تصحيف وتحريف. 

6 فِي أ: #ثمانين».في ي: سبع وثمان». 

(؛) فِي أء ي: وسبعمائة»» وهو خطأ بين» وعلئ الصواب في «المنتظم». 

(0) في ي: السبعة». 





صيد الخاطر > 
كَل ابْنُ عَقِيل: َأَحَدَنِي لِدَِكَ ١١‏ ميم الْمُفَعُِ وَكَانَ حَرَجَ ني ذَلِكَ الْأسَاسِ 
تسخْصٌ مُتَظِمُ لظا لَه ربح كبح الكَاقُوء وَتََلَمَالنّاسُ فيه حَلَى عاد والجرام» 


ب 4ه 


وَلّا أَدْرِي أَطِيبًا كَانَ َو ريح العَمَنِ الْمَْسَيه ه يربح الكَافُور؟ فَقَلْتُْ: هذا يبان ننين 
عَلَى غَيْرِ تقْوَى مِنَ اللى» وَمَا يُدْرِيِكَمْ: لعل التتكان خركت حللاءة مُهُ في جَمْلَة هَذِهِ 


الْعِظَام وَبَقِيّتِ الَْبَهُ فَارِغَةَ مِنْ مَفُْصُود بَانِيهًا؟! فَبَلَمَتْ كَلِمَتِي إِلَى شَرَفٍ الْمُلْك 
لحاس الي تَأَحْصَرَنِي الشّيْحْ أبُو مَنْصُورٍ ان يُوسف» وَكَالَ: يا 
سَيّدِي: مَا تَعْلَمُ َيف حَالنَا مَعَّ مَؤْلَاءِ الأعَاحِم؟! تقلق ةنا صكلى راث 5 


فَاشِياه قَمَا ملكت ثُفْرَتِي الدَييَ""» وَالْآنَ؛ فَلَا أَعِيدُ هَذِهِ الْكَلِمَة. 


طّ 


30 
لجا ا« اليا اا © اس كم معد لحت اج © اليب صما 
دن 


© فصل 4 
مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ بِرَبّهِ يك عَل صَرْيَيْنٍ 


0 مَْفةُ الأضل؛ التوْحِيدك ككُلْ مسيم يَْلمْ أن له حَالِقا. وَمَعْرِفَةٌ تحاضَّة لها 
كعات ترد تفص عل وفدال قر : ِلْكَ الْمَعْرِقَةِ. 


قَالْدثفة 


فالخوف مِن وَعيده» وَالرَّجَاء لموعودة وَاكل لأَمْرِو وَالْقِيَام بِفَرّضِد 
وَالارْدِجَارٌ عَنْ نَهْيه: عَلَامَاتُ [مَعْرِقَةِ الْمُسْلِمِينَ]7". 
وإذًا أَردْتَ المَعْرِفَة؛ كَانَ هُوَ الْمُسْتَعَانَ في الشَّدائِدِ فإدًا رَادَثْ؛ صَارَ أنيسًا 


سه م 


في الْخَلَواتِ فإذًا رَادتِ؛ٍ امْتَتَمَ الانْبِسَاطُ بقوّةٍ الاحْتِشَام حَنّى إن حَلْقَا مِنَ 


الكَادَاتٍ كَابوا لا يَسْمَيدُونَ كنا “وكا الإعاة لا يتش ذو عه رتفا . 


() فِي أ : «ما رأيت منكرًا فأخشئ مما ملكت بقربئ المدينة). 


(9) في ي: «معرفته). 


09 سس صيط الخاطر 


© فصل 8© 
كَانَتِ الدَّنْيَا في نفيهًا طيّبة ون لم تَخْلْ مِنْ كَدَر. إلا أنّهِ كنت 
التلوك تتفل العدل: فكان سيا عنما ة الا رض 


عو أى اليكه 


دعن أواخر أَحْوَّال الدَنيا بَعْدَاههِ إن عُلَمَاء الْأَوَائِل قَانُوا: أَكَلِيم الأض 
سبَحَة نيك تزسفتها الوك تجقاك نكالو علق 

اي لخد الّْهِنْدِ. 

اليم الثاني: فليم لاد اْحِجَاز. 

وَالْإِفْلِيمُ الثَّالتُ: إِقلِيمُ مِضْرٌ. 

وَالإِقلِيمُ الرَبم: إفلِيمُ بابل وَهُوَ 0 لايم وَأَعْمَرُهَا وَفِيهِ جَزِيرةٌ 
الْعَرَبِء وَفِيه الْعِرَاقُ الَّذِي هُوَ سِرٌ الدّنيَاء وبَغْدَادُ في وَسَطِ هذا الإقليم. 

وَالإِقلِيمُ الْخَامِسٌ: باد الرّوم وَالشّام. 

وَالِْفلِيمُ السّادسٌ: الَرلكُ. 

وَالإِقَلِيمُ السّابعٌ: بَادُ الصّينِ. 


8 


َالإفْلِيم الَّذِي فِيه الْعِراقٌ هُوَ صَفْوَةُ الأرْض وَوَسَطّْاء ا يَلْحَنُ مَنْ فيه 00 


4. 


شَرَفِ وَلَا تقصيرء وَلدَلِكَ اغْتَدلَت ألْوَانَ أَهلِهِ وَامتَدَتْ أجْسَامْهُمْ وَسَا موا مِن 


0 اروم وَالصَّقَاليَةَ وَمِنْ سَوَادِ الْحَبشٍ وَسَائِرِ أَجْنَاسِ السّودَانء َم لظ 
لتك وَِنْ جَمَاءِ أَهْل الْجبَالِء وَمِنْ دَمَامَة ة أل الصّينٍ وَمَنْ جَانَسَهُمْ. 


2 
رَلّ أَها 


وَكَمَا اعتَدَلَ أَهْلٌ الْعِرَاقٍِ فِي الْحَلْقِ؛ فَكَدَلِكَ لَطُّمُوا فِي الْعَطِيةِ وَالْآَدَبِء وَلَما 


- 


ب الْمَنْصُور بَعْداد تَأحْسَسَ بها ثَمَ مر ين الكَرْخ كانت الْأنْهَارُ َجْرِي بها 


وتوف 32 المكال وَالدُور وَكَانَ أَكتْرّهَا يَأَحَذْ مِنْ نَهْرِ عِيسَىء وَكَانَ بَعْدَادَ 
37 ستول أَلفَ حَمَامٍ مب الْمَنْصُورٌُ الرّضَاقَةَ لِوَلَدِو وَمَدَّ الْجِسْرَ. 

َأَحَبرََا عَبْدُ الرّحمن أَبُو م محمد القَزَّاُ قَالَ: حَدَّكَنَا أحمدٌ بن علئ بن ثابتٍ20 
قَال: سَمِعْتٌ أبَا عل ابنَ شَادَانَ يَقُولٌُ: أَدْرَكُتٌ بَعْدَادَ ثََانَهَ جُسُورٍ 

وحَدَّئِي!' هِلَال بن الحَسَنْء قَالَ: دك رن أصِيتٍ السُمَْرياتُ المُعبرانيّاتُ 
ني ام بي أشمد الوق كنت ككاثين لقا قَدْرَ مَن كَسَبَ مُلَاحُهَا في كَل يَوْم 


كاد لبن عقيل ب ول اناب العف شارع مما لي ولة مِن أن ايا 


5 


مكل 


قَصُورِ عَلَْ دِجْلََ كَالطَرَاز 5 ُمتدٌ مِنْ عقدٍ الْجسر إِلَى أوَائِلٍ لزاه وفي جازبه 
الآخر ينا أَرْبَاب القَصُورِء ومساكنن عَلَمَائِهِم وفِي يكال ذَلِكَ اصْطَبَلاتهُم 
وكَانَ قضْرُ الَاِي عليه أل مخلاة ين تَيْلٍ يكال في آخر هد الشوق مَسَاكن 
البناءِ والروشاءء والشَّوَاعٌ والدّرُوبُ علئ ذ ال 


.امه 50 4 .م .]سا به و 

قال: قاط اللجانين الريق قضوة سام ذو و وكواليث وساتين وروائدن 
5 لك عاد 2 2 1 مرق بتر و 1 #8 اس كة وز ات 
مقابلة لأمثالِهًا مِنَ الْجَانْبِ الشرقِيّ» وبَيْنَ كل دار خطية مَسَرجَة لرت الدار 
ِالْحِلْيَةِ المَلِيِحَةَ والبرحلشانٍ العجيبة» والبط يتلاعبٌُ فِي شرعة الدارٍ الشاطئيّة 
2 46 4ه 2 5ع ٠‏ 7 سركي د 35 2 00 م 
ولريمًا اختلطت لي ا 0 
تسيل بَيْنَ سماطت فُصُورِهَا الشاطييّة بِجَانِيِيهًا. 


)١(‏ هو الخطيب البغدادىء وال: فى «تاريخ» ».)578/1١(‏ وفى «المنتظم)» (8/ )6١‏ أيضًاء وم: 
هو ب البعدادي بي ”ريح : 
(؟) قائل: «وحدثني» هو الخطيب البغدادي. 





207ب حيد الخاطر 
قَالَ: اللذتراك كزر الو سعارية اهار 17 را اي كر ال زليو 
مشرعةٍ الجسر ببابٍ الطاق» وإلئ باب الراتب» وكانت لدُورٍ الشّطّ أبوابٌ إلى 


قو هنا عل 5 انع ا نشتعة عيات كنا نان نت بزر اقكنا خط اد 
زمون. 
وَلَقَدوَاييَاأ سواقٌ الكرخ» وباب الطاتي لا يختلط الْعَطَارُونَ بأرباب الزََّائِم 


والوَرَائِح المُنكرّقء ولا أرباب الأنماطٍ بأربابٍ الأسقاط» ولا أسواق البزَّاذِينَ 
بأرباب الدواجنء حت تَكَرَْتِ الأخوال» وكا لأزبَاب الْمَروَاتٍ ُُوبٌ تَخْصُهُمْ 
كذزرت رخزي بالكري لا تكن نيه ون أريات الجوتو: إلى أحل اد والضرء 
ودَرْبٌ سليم بالرصافة مقصورٌ عَلَْ القُضَاةٍ والشّهُودٍ وكبَارٍ الشجَّاِِ والسّفُنُ 
المصِرٌقَاتٌ لا يَرْكَيَُا إلا أربابٌُ المُقَاطَعَاتِ الرجل وغُلَامُةُ 

قَال: وض اع بن العا أذ روحلا عمد ايان سمارية مُصفرة مُرَييةَ لا 
يركبٌ فيهًا إِلّا طُلّاقُ" الّجَّارٍ والأَجْتَادُ والمَلَّاحُونَ بالثياب الجميلة» وجمَعَتِ 
لمر منازلٌ عجيبة» بديعة البناء» فسيحة الدور» وكَانَ بسُورٍ لتاقي دارٌ كنب فيها 

عقي الفت فجلره ركان الداش كانه و دعوو لتر 2 والراقاً واسياث ارو 

هَذَا مما أدركة ابنُ عَِيلِء وهُوَ مِنَ المتَأحَرِينَ. 

وقد حُدِثْنَا أن بعص وُردَاء الأَعَاجِمء وكان قَالُ لَهُ قَخْرَ الملكِ» ويكدة آنا 
غالب» دخل بغداد يل زَمَنِ 0 عقيل فقِيلَ له: إِنَّ عَادَةَ البَعْدَادِيينَ في رمضانّ 

َهُ الحَلْوَىء فقَال: اشْتَرُوا لَنَا حَنَ يُمَرّقَ عَلَى جُنْدن فَمَضَوًا إلى حَلَاوَى بَيْنَ 
2 الكَرْخ» فقانُوا: 37 أنْ تعَمْلَ ألف حسكنابكة فِي كُلّ وَاحِدَةٍ مَنَاء قَقَالَ: 


)١(‏ أشار ناسخ أ فِي الحاشية أنه في نسخة «إلا طراف» وهي نسخة ي. 


صيد الخاطر رحاويف 
لوا لَه 


كَمْ د عْتَ في هَذَا النصفي؟ تَسَألُوة مَقَالَ: : لا أذريء لَكِنْ قَذْ كَانَ عِنْدِي ثمائة 


عدا كاغد وقد تَقَدَتْ فق اشتشمالى لهف الحلوف 


5 


دوا فعَالواة وعِنْدَكَ هَذَا؟ قَالَ: ل وا الوَزِيرٌ فَحَجِبَ» وال 


2 
١ 


4 1 0 همه يي فى نوع ر؟ و سن لابخ 2 57 
[وَحَدَئّني بهذه الحكاية مُحمَّد بِنْ أبي مَنِصّورٍ الحَافِظ عن بَعض شيوخه]. 
وَحَدَكَيِي مُحَمَدٌ قَالَ: قَرَأْتَ بخَط طاهر التِسَابُورِيٌء أن فَخْرَ الملكِ هَذَا 
٠‏ 8 ا 0-0 1 007 8 4 5 3 ٠‏ 
رفعت الورسعاية وجل قوقع عابها «الْسّعَايَة قبيحة» وإن كانت صحيحة. وليّن 
ع ع و 
كُنْتُ أُخْرِجُهَا مخرج النصح» ٠»‏ فَحْسْرائُكَ فيها أكثرٌ من الرّبْح » وأنا لا أادخل فِي 


5-17 -- 
4 


محصول» وأسمع قولّ مهتوكٌ فِي مستورء 5 أنّكَ فِي خفارة سَيِْكَ لَقَابَنْكَ 
عَلَىْ جرير تك مُقابلةً + تبه أفعالّكَ» وتردعٌ أمثالَكَ, فاسْئّر على تَفْسِكَ هَذَا الْعَيْبَ» 


نت مَنْ يعلمٌ الغيبَ؛ فإنَ الله للصّالِح والطّالِح بالمرصاد». 


6ه شاه 


ورأيت بخَط جنا أبي الحسن لاقُي كَلَ: لي ف 
أضواء المُبكَرِينَ إلئ الجامع يوم الجمعة ابعل روفي المع فخدوا برا مق 
أربعة مائة ضوء. 

وهَذْه الأشياءٌ يطول ذكدهًا كل وق كان جعةا فين الكلماء وال ماق من 
يطول الإخبارٌ عَنْ أحواله» وقد أشرثٌ إلئ ذِكْرٍ ساداتهم في كتاب مُسمّئ ب١صِمَةٍ‏ 
الصَفُوَةً). 

ثم قد كَانَ طُلَابُ العم والمُتفردُون بالزهِدٍ يُواسَْنَ بالمالٍ الغزير» تارةٌ من 
بيتِ المال» وتاذة من الأحوان» بلا من ولا أذَىء فمًا أحسنّ ما كانت 3 
ِسَلاطَيئْهًا وعُلمائَهاء ورُمادِمَاء وتَجَّارِهًا! 

وقصةٌ دعلجٌ معرفةٌ مشهورةٌ؛ فِي أنه أعطئ رَجلَا واحدًا عَشْرةَ آلافٍ دينارٍ 
ني مَرَّةِ وَاحَدَة وكَانَ يَعْمُر المَساجِدٌ والنتاطبت. 


و ويه الخاطر 

وحدثنا عن أبي عَبْد الله السَّلَمايِيَ» وكَانَ كسارًا مِن أَهْلٍ 0 أن 
اسْتَفُرضٌ مِنْهُ السُلْطانُ عَشْرَةَ آلافٍ دينارًا]» واتَمَىّ أنه ١١‏ كتر ول شنا بعشرة بِعَسْرَّةٍ آلافٍ. 
فانقلبَتِ السُّوقٌ فباعَهُ بِعِسْرِينَ ألقَاه وَرَدّ السّلطان عليه مَا استقرضّء فمَالَ: لا 
قبل بلك هو في حل َقَالٌ السَّلطَانُ: نحن أغنياءٌ عَنْ عَذَا مََالَ: آنا أسألكُمْ ة ول 
ا وكَانَ 
يُعْطِي أبَا الحَسَنِ المَزْوِينِيَ كُلّ شَهْرِ عَشْرَة ناير 


وَقَدْ كَانَ للناس مثل أبِي مَنْصُورَ بْنِ يُوسفَء وابن ن رضوانَ» وابن جردة 


وغيرهم يَتَََدُونَ الفقَرَاء. 
وأَحْسَنُ من ركان بن الما وما كان يخرجُ يسو الزّكاقه إ أَنّدُ كَانَ 
يَعُم ب وو اس ل ل كه وكَانَتٌ قِيمَتَهًا 


و 


ير دِينَارَاه وَمَا زَالَ يَقُومُ ب بي إِلَى أَنْ مَاتَ» فَانْطَبَقَ الدَفتَرُ بَعْدَ ذه 
ملأ تا بلكل ةا اذ ومن مر ماب اف 

ما لا يُوصَفء وَمِنْ حَسَاسَةٍ سَةٍ هِمَم الطَلبةِللْعِلْم وقُضُورِهَا مَا لايَضْلُحُ ذكْرُه. 

وي الجُمْلَة؛ الْقلَبَ الما وانْعَكَسَ» » َصَارَتٍ الْعِمَارَُ حَرَابَاه وَالْكَرمُ بُحلا 
وَصَارَ كان كل حرا َكل عَم هلاه ول سلامةِ صَدْرٍ ْث. وَعَمَ لجل 
الغلكات والريا# ال كاف لكان با اصقان 

فعَلّئ الحقيقة قَدْ مانت الدنَ وَل طيبٌ العيشش يها بها وَفِبِهَاه وَمسِحَتْ صُورَتُهَا 
وات كار سمدم هُدٌ فِها أَنَفَةَ مِنْ بقالةٍ الأكدار. 
الى كاقت عبافية كارت قن رت وكرت موز ات و اق 


واسْتَعَلٌ الرأس شَّيباء قَمَا َصنعٌ بِدَارِ مَعْمُورَةٍ مِنْ مَنقُوص؟! 


صيد الخاطر 





62 


فصل 6# 
ينبي للعاقل أنْ يَُالِعَ في الاحتراز عَنْ كلّ ما يجورٌ وُقُوعْهُ 
فَهَذًَا هو الحَرْمٌ؛ إِلّا أنه لا يه يْبَخِي أنْ يُظْهِرَ المُبَالَمَة في الاخيرَاز؛ فَإنَهُ نَهُ يعودٌ علا 
راد بالعكسء لا ميهد الاحتراز عن تناو المحروس. 
ومِنْ أمثال لي العوام في مثل هَذَا تولهُم: (شَدَةٌ السَّدٌ تخي وَقَالَ بعض 
الفكهاء: ذا َل امو صَنْدُوقَ اودب في كن علي صَمَانَ ايعو وَدِكَ 
لِأَنّهُ صَارٌَ بالْمَْلَيْنِ كَالْمُبّه عََى أن في الصنْدُوقٍ مِنْ تَعَائْسِ الْأَموَالِ». 


ومن هَذًا الْجِدْسِ؛ عَمَلُ الْمَوْسَح عَلَى رُمُوس الجبطانء قفي ذَلِكَ إِعرَء ِمَنْ 


يريد الت 0 أن كبلق ؛ لد يقول: : لَوْلا أنَّ هْنَاكَ مَايَخَافُ عَلَيْهِلَمْ يَفْعَلُ هَذَا. 
كك م ا 
وعَلَن » مَا ذَكَرْتُ؛ فَلَا يبي الإِهْمَالُ لِلأمُوِ بل يَكُونْ الاخْيرَازٌ بَالِعَا مِنْ غَيْر 


١ 


وَكَد بَلعَيْو مِنْ بَحْض الْأَذْكِيَاءِ أنه دَهَنَ سينا فَجَاءَ فَلَمْيَرَه فَحَيِدَ الله تَعَالَىء ثم 
0 : خَفْتُ أَنْ يَكُونَ يَرَانِي أَحَذَّ فَدَقَنْتُ 
و 


لاله مم وَضَعْتُ فَوَْ تانكث يران الال كان طني صَحِحاء آي 


3 


شَخْصٌ فَحَمَرَ قَوَهَمَ بذَّلِكَء فَقَالَ: هَذَا هو فَحَسْبٌ؟! 


5 


لحا ع و الحا عن الاج لوست حم ببح وحص ب 
لذلا 


.للب يد الخاطر 


© فصل © 
اغَلَم؛ أَنَّ الإِنْسَانَ دَرجٌ ومَرَاقٍ ل مَعْرِقَةٍ | مسب 


ع 


َعَلَ قَدْرِ القوَّةِيَرْتَفِعُ المُتّقي» وعَلّ حَسَبٍ ضَعْفِهَا يَف 
فَهُوَ في ضَرْبٍ المثالٍ كما رُوِيَ في الحديث: «عددٌ درج الْجَنَدِ ِعَدَدٍ آي 
لقرآوه ”" يقال للرّجُل: كرا وازقهة فيقرَأ أ 
فَمَنْ وَقَفَ مَعَ اشاب ب وَلَمْ يَعبِرهًا؛ فَقَلْ حرم مَعْتَْ الْإِنْسَانِيَةَ وَشَابَة الحَيَوَانَ 
الْبَهِيمَ في ذَلِكَ؛ فَإِنَ الفصيلٌ لا يرَى إِلّا [إلْهَامًا]7. 


فإذا كله ترج المََلُوقَ المُمْطِي والحَازم؛ وتوف التمدة هن الشهرةة ققد 
بَهْتَ البَهَائِمَ وَمَل مَلَكّتٍ النّضَا د لا لامع صُورَة سئء وَل ملت 
الشخثوة لون م اسن ول قب ليو أن الْأَجْسَاءَ مُفْتَقِرَةٌ 
إلى در برها مقلة ل عل وَلَْصَدّتْ تله نشي عََئ وزطاس يحرَكة قله 
علي لكان يفي لها لرْ كا ؟ ا ِهْنٌ أن تنظ ني الصّاد قَلَو قَالَتْ للْقلَم: لم 
صددتني؟ لَقَالَ 0 شلي لد الي تحركي» وَل كَالث لليذ: لعالنا: صل 


الإِرَادَةَ الي تََشَئني 


وَمِن ترقّي الفقهاء إلئ الأسباب رَأَوا أَنَ الْعَطَاءَ وَالْمَنْمَ وَالضُرَّ وَالنَفْمَ مِنَ 
الْمُسَبّبء فَلَمْ يَلْتَمِنُوا إِلَى التَغويل عَلَىْ السَّبّب. 


أ 
ٌ 


ديمعل جه إل أذ تسر ممق 


101 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الديلمي (2)5108)» والبيهقي في اشعب الإيمان» )١99/(‏ من حديث عائشة» من 
طريق الحاكمء وقال: قال الحاكم: هذا إسناد صحيح, ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد» وهو 
من الشَّوادً. وأخرجه ابن أبي شيبة (74407) موقوقاء ولا يصح مرفوعًا ولا موقوقًا. 

(؟) في ي: («إلا مارخا». 

(؟) كذا. 
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قرا را د أيه لكي ل يي اتام 5 لَهَاء قال 
للْأسْبَابٍ: #كيِدوفْجِيعًا ثُمَّ لاظرون 20 إِنْ كتعَلَ هرق وري 4 [هود: وهسده]. 


يضوم 


مَنْ تَكَمّحَ هَدَا لَمْ يَلْمْ مَخْلُوقا ل تخقة ل يفار أثرالشزه وأقات 
اردان الست ان إن اذ تاحاو رت اض د مترقة شلك 





5١ 
إلا هحاس اس‎ 4 ١ سم سس‎ 
+. 


© فصل 6# 
دَوَامُ العم عَلَّ الَْدييٌ يُنْسِيهِ قَدْرَهَاء فَإِذَا فُقِدَتْ عَرَقَها 
ِنَم غير الخلق إل فصول النعم؛ يسك ون علهاء عجره لمقلا 


م 


كاه ليسَء َيْهمْ نِعْمَهُ إلا الزَّوَائِدُ وهَذِهِ غَفْلَهٌ عَظِيمَة. 
قَالْوَاجِبُ عَلَىْ الإِنْسَا أن يَنْظرَ إلى أَصُولٍ النّحَم؛ كَِذَا َأ صِحَّةَ الْجَسَدِ 
وَالتَمْكِينَ مِنِ اجْتِذَّابِ 000 وَإِسَاغَتَه وجولة القاع اذى ووَاحَة الْجِسْم 
بالنَوْمء وَازْتََعَ الآلام في الْيعَظَقه وَحُصُول الأمنِء وَلوْلمْ يكن إلا سْهُولة داب 
اليم بالانس اتوي اللفن وذ كع سوق الكفائة ين الزق! وأخطم الكل 
ل م ا ا ا 
وَتَتَعيّنُ عَلَى المُنْعِم؛ لكر ا لبي ي: أَنّهَا نِعْمَة وََنْسَى هَلِِ. 


و عه 


وَاوامَايَعرِفُ قَذْرَ لم إلا من َق لم بلي ابطر ذو العاف إل 
مَنْ ألم به ألم كَلْعَجَبُ لمن أضْبح سَلِيمَ اَن مُعَاَى من ألم صَحِيح الِْلمَ 
ِنْدَهُ قُوثٌ يَوْم؛ كنف لا يُجِدٌ في الشّكْر ؟! فَإِذَا حَصَلٌ آ لَهُ شَيٌْ مِنَ النَحَم الزّوَائدٍ 
حل ذلك! 


034 0 
ف 


سكاع 


1١ 


ند ام . 


تأعْجَبُ النْحَم؛ أن كيرا مِنَّ النَّاسٍ لا يََالُونَ اْقُوتَ إلا بَحْدَ ظُلْم النَّْسِء وَأَحِ ما 


و صيد الخاطر 

لَيْسَ لَهُمْ فَمَنْ رُزِقٌ حَكَالَا وَلَمْ يُحْوَج إل تَعَسّفِ فِي رِزْقٍ؛ فنا مِنْ أَعْظم النْحَم. 
م ا ل 

شيءٌ فأقلقَة» فَقَالَ لَهُ: يا أخي! تقدَّمْ إليّ 0 أسناِي» ففعل» فلمًا زالّ عَنْهُ 


عَم س 


المُوْذِي قَالَ: أو بالله عليكَ يا أخي. هل أدَيْتَ شكرٌ الخلال؟! 


احا م« للحا اه الس كك إل سه حسم © حب لصا 
١١‏ 


قصل © 
لا أَعْرِفُ أَنْعَمَ عِيسَةً في الدَْا مِنَ العُلماءِ العامِلِينَ بالعل 
ترك اانا ايا اليه ولد براض 
هُمْ لير قد استَغْتواء وبالزُهْدِ في فضولٍ العيش قد عَزُواء ويقِلَّةِ السّعْي قد 
اسْتَرَاحُواء طَلَبُوا الْعِلْمَ بالأدب, ولقاءً الأشياخ العقلاءٍ العلماء» فكَانتٌ اله 
لهُم مُخالطة الرياضَةء فَلما حصّنُوا للم انفرُو عَنِ السّفْسَافِ الّذِينَ لا يَعرِقُونَ 
أقدَارَهُمْ وعَنٍ السَّلاطِينٍ الَّذِينَ يبحُونَ ِيتهم, ومَنٍ انْقَطّعَ بعد المخالطة؛ صَفَتْ فَنَت 
فْكَارُه وَحَلَا بطيب عَيْشِهِ. 
فأما المنة ع عَنْ غير رياضةٍ وعلع؛ فهو كالتهيم» فهؤلاء تعجلُوابخلويوم؛ 
لاوم ذاو وم وتونها مساق ايع بوق انه يدر ور كان ليم 
وَقَدْ دلَهُم العقل وَالْعِلمُ عَلَى الزّهِدٍ في القُضول ويَحنُهُم علق لوي عن 
الناس؟ فتارةٌ يستغئو نَ بالاكتسابء وتارةً بالقناعةٍ بالقليل» ليس للسُّلطانٍ عليهم منّهٌ 
ولالعائي عليهم سلْطٌ ل نيهم تمل ُو حَُمُهُم على الكل وأفلامهع توق 
الس إن قَوِيَثْ عي عَلَى التَمَْر مِنَ المباح َه وَاحَةه وإِنْ ضَعْمَتْ 
فكوا ليا في المبّاح» فَهُمُ النّآس في الدذيا الكو ولهم خَلِقَتٍ الدَّارَانِ: 


00 
كالأجير» غيبوبةٌ شَمْسِهِ 27" المَوتِ به. 

ومن ذَلِكَ الوقتٍ تَرَئ قَقَدَ الآحَرِ زِحَامَ الناسٍ علئ الجنائز وزِيّارَتهُم لتِلكَ 
الُور» وو الاين ل لت َه نِّم الدائم الي هد به شري 
بعد الموتء وما هي لا عَفْوَة وإِذا باخ الصّور قد أمظ الوم َقَامُواء وَقَد هيئَت 
لَّهُمْ المَرَاكِبٌ ومروا علئ الصَرَاط كالبرق الخَاطِء وقيل لَهُمْ: َم توا في 
امتثال أَمْرِبَا”' فا يََهُواء ٠‏ أََخْلُوأْ لْجَنََ يما ْرْ تََمَلُونَ 4 [النحل: 011 لا تنْسَو 
لي لب اغا م يشم. همذ ل عد بقع و كب 
لَكُمْ كِتَابَ البَقَاءِ ء الذَّائِمء وأَسَجلُ به حَبرَ الواعد لا يتم يي 
وَأغْرَاضٌ مَا لَهَا اميتاٌء َمرَااتٌ لا مُشْرَى وَلَا تا [حُلّوا أَرْسانَ الْهَوَّئ فطالمًا 
00 0 الأعبنَ ف فطالمًا 0 00 16 اي وباي ا ينْقَطِمْ 

بر ا ل 
َا من باع نفسَه بِعَيْر هذا النّمَنِ افسح عِنْدَ الهوئ ما دامَ الخباز] '". 


2 لك 


(150ااب. 
(؟) كذا. 
(؟) كذا. 





ب ل يج وو الكايل: 


© فصل © 
قَالَ لي قائلُ: لا أفهمُ معنى دوام التعذيب للكُفَاِ وليس كتفي 

فأجبنّه: أفعالٌ الخالقٍ سُبْحَائَهُ لا تَعَلَل ولا يُطَلَمُ على الْحِكْمَةِ في أَكْتَرِمَا 
فواجبٌ عَلَيْنَا التَسلِيمُ ولو قَدَرْنا جَوَارٌ الاعتراض عَلَيْه؛ فإنّما يَْتَرضُ على 
الحكيم مَنْ هو أحكمْ مِنُْ أَقبَحْسْنُّ أَنْ عيض بعقل هُوَ وَعَبَهُلَنَا؟! 

َالَ ابن عَقِيل: و ل 
ل 0 ولو ردوأ لعادوا ليما موأ 
عَنْهُ © [الأنعام 4. وَعِلْمُهُ بِدَِكَ جَارِ مَجْرّى إِذْرَاكِنَا ِالْحَوَاسٌ كفرهمء وَلوَ دَامَ 
فافخ عن وام تفدييهة. فكذلك إن كالوا فى علد على الكذر. 

قلْتُ: وَمَا يَمْتَيُِ أَنْ يَكُونُوا - وَهُمْ في الثَارٍ - عَلَى الاعيِرَاض» وَاعْتَقَادٍ ما لا 
يَحْسَنُ قيَدُومُ اْعَذَابُ عَلَى مِقَدَارٍ مَا في الْبَوَاطِنِ. 


© فصل © 
أَجِدُ في النّايس مَنْ هُوَوَاِعُ الصَّدرِء طب الْقَلْبِ مَعَالْمَفْروَضِيقٍ الي 
لا يَنْظرُِلَ حَاجَتِهِ إل عَدٍ 
يكن للومتهم؛ إن قَدْ عَالَجْتٌ مِنَّ الْمَفْرِ شيك وَكَدْ كُنْتُ أَصْبحٌ وَلَيْسَ 
ي» لا غرف 1 جه ونا يت لق ساك الشمرءو وكم مِنْ 
ملك فيه حبق وت زوجةٌ وأولادٌ ومن ١‏ تعلق بي جماعة وقلبي 
كُ ألف دينار» فما انزعجٌ قلبي بالفقرء ولا خطرٌ أنّي لَوْ مث وبقي 


© أ 
كاك 3 


يد خابط ع -اا ب ايوج 


رديار تايل أترل بز عير عدا فد كاتا عازن قار واتصرف 


لمان على خير حال بَيْنَ غِنّى وقناعقه إن أراة أنْ يُصلِحَ أولادي يدير رَ أَمْرَهُمْ 
كَمَا دَبرَ أمري؛ فَعَلَ وإلّا َكَمْ مِمّن خلّف مالا كثيرًا لأَوْلَادِه فَلَمْ يََْعْهُم وَهْوَ 
ع إني كرا اريثم يَكُونُ مه اليا والمانُ وم في قلت» وأكوث آنا لا 
حبّةَ مَعيء وأنا في غَِّْ وإِذَا در لي دِيئَارٌ أَنْمََنهُ 2 مَيْنِ أَوْ ثَكَائَق وَلَمْ نظ إن 


لد سرس كل 


ما بَعْدَ ذَلِكَ وَِذَا حَصَّلَتْ مَعِي حَبّهُ فَكَأنّي قَدْ ضَامَيْتُ ْنَا بانْشِرّاح صَدْرِي 


9 
طس 0 
و . 
ره 2 
9 2 


ذه 


وَرََيْثُ في النّاسِ مَنْ تقربُ فِي هَذِهٍ الْحَالٍ. وَرَأَيْتُ بِالْعَكْسِ؛ ع يُكون كه 
م َقِيرُ النفْسِء كر الي 
َتَأَكَلْتُ ا لسَّبّبَ في طيب الْقَلْبِ 5033 َرَأَيتَهُ ينوع إِلَ تلام 


3 


قسَام: 


ام ا 


نثارة كرون ف ار َلْقَةَ وَوَضْعَاء وَتَارةَ يَكُونْ مِنْ بْقَةِ الْعَيْد بالل لق 
وَآنَهُ راف وارة 116 مِنْ شعُورِ النفْسِ معاد قد لا و ل لَهَاء 


و 5 .0 ا 
وَاللْعُوْسُ الشريقة ب مر آنل كيه كا على عاق 
وَالْعَائِبُ فِي الْعَادَاتِ أن م سَعَة الصّدْرِ وَطِيب الْقَْبِ حَالُ حَْرِه ون كُسُوفَ 


ع 


الْبَالٍ وَضِيقَ الصَّدْرِ حَالَ شَرٌّ وَعَلَى عَكْسٍ هله الْأَسْبَّاب بن الصَّدْنٍ وَضِيقٌ 
الع 


0# 


وَأَغْمَضُ الْأَحْوَالٍ: إِحْسَاسٌ التَفْسٍ بِبُلُوعْ الْأمَانِء كاتا تَْلَمُ الْعََاقَِ 
الاين 


اخ 
ود _- 


ا 
ححا اما © تحبا امس 6 اسح كم ا ع 
دن 


صيد الخاطر 
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لما كَنَتْ حَوَادِتٌ الأقدَار تَظهَرُ عن الْقدْرَةٍ 
بسر الخَلقٍ عَلَيْهَا عِنْدَ وُجُودِهًَا 


فَالْعَضَئ عِنْدَ الإلَْاءِ صَارَتْ تُعْبَانَاه وَكَانَ الإلْقَاءُ سرًا في انظرو"؛ وَضَرْبُ 
الْمَيّتِ ببَعْض الْبََرَةِ عاش عِنْدَهُ وَعِنْدَ رَحُضٍ رجْل أيُوبَ تبَعَتْ عَيْنُ الما وَعِئْدَ 


ا 


ضَرْبِ الْبَحْرِ الْمَلَقَ» و2 ل الور عاني امَو ت» فَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ تنبية 
الْحَكَاد ئتِ عل مَا يَفْعلُ؛ لأنَ بِهَذهِ الْأَسْياءِ اا َرُ في الْفِغْل. 


0 50007 2 وى م و 2 قل وض 
من المَرهِدِينَ أقَوَام يَدّعُونَ أَنْهُمْ لا يبِونَ الدَّنْاء 


ما أَنْ يَكُونَ كَذَابَا في الدَّعْوَئء وَرُبَمَا دَعَئ عِنْدَ الْعَدَم ا ذا لاحت له الذثه 


بيذ 


)م سه زرو. اس6نشار 
ن كذبه فى دعواه. 


92 ٠ 


أو أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا مُنْحَرِفَ الْمَرَاجَ؛ كَالْعِنَيْنِ في بَابٍ التكاح. 


)١(‏ كذا. 


ع 6 امه َم 2 

وهذا مَحمول علا أحد أمْرَين 

فانم لقا لان د وو 0 ملت ل يي ا التو ود وام ا و ا 
إمّا يَكون لِسْدَةِ خوفه وَقَوَةِ رَغْبنَه غبت في الآخرَة؛ قد انحرف مَرَاجِه؛ فإِن الثكلئ 
عير 3 و عل 4 


١ 6‏ - هس | ماه يو ع8 0 عو 70 03 .4# 
لا تشتهي الطعام وَمَن وعد بِالْقَثْل ريما بقى َيْنِ لا يَأكُلُء فَمِْل ذَلِكَ الصادق 
2 م ات 0 عط وآ 
ل 

ع 2 2 > سا عه سه ار 20 .2 ركو 8 م سه مام 
أو أن يُكون يَخاف عواقب الشهّوّات» ف فَهُوَ يَسْتَهِيهًا طَبْعَاء وَلَا يَشْتَهِيهَا حَذَرًا 
هِنْ أَنْ يقْدَحَ في مَئْرِلَيه أ تَحُطَّهُ عَنْ رُتبتِه. 


2- 
بر 


ما مَنْلَمْ يلع مَتَبَة بن أده دا تق" ' في أذتى عن مَهُوَ إلى الدَعْرَى 
أَقُرَبُ» فَإنَّ الله تَعَالّى حَلَق الحَلقَ عَلَى ” ترْكِيبٍ يُخَالِفُ هَذِهِ الدَعْرَىء وَإِنَمَايَتُوقُ 
الْعِبَادُ في الْعِبَادَةٍ إِلَى مَا يَسْتَهُو نَّ في الدنيا. 

وَفِي مَؤكَاءٍ الْمُدّعِينَ مَنْ يَقُولُ: لَوْ عُْرِضَتْ لِيَ الْجَنّهُ مَا أَعَرْ يا لمارف و51 


2 
3 


لوحن له صو داء لتَعَيرَ في الحَالٍ. 


دو و 2 ها اه ا ا أ 2 
تَعوذ بالله مِنْ دَعوّئ يُكذب صَاحِبهَا سَرِيعا. 


0 
8 


ا 


3 


لل 


لم عه الا اع 6 لج إن رجه حص بجح وح بج 
١.‏ 


)١(‏ في أ: «الآيق». في ي: «الأليف». 
(؟) كذا. 


صيد الخاطر 





على 


© فصل © 
أَرَبَابٌ الرَيَاءِ وَالتّمَاقٍ يَنَكُْشْفُونَ وَإِنْ تَعَطَوَا عَنْ قَرِيبء وَيُدَّمُونَ وَأَهْلُ 
ال لس .كَمْ مِنْ 
مُتَصَنّْع بَالَعَ؛ فَانْكَسَفَ وَضَاعَّ مَا 

اترغز هَذِهٍِ 1 0 00 وَهُوَ أن الْعَرَبَ اش 0 وَيُظْهِرُونَ أن 
2 و تيا ث:رةم 0500 
ِالمَرَآنٍ يد 

أمّا الْقَرْآنْ؛ فَمَوْلُهُ تَعَالَى: « ولا تفلو أوَكَدَه حَقْيَةَ إِمْكقَ * [الإسراء: 1]ء 0 
إِخْرَاجٌ لِدََائِنٍ بُخلِهِمْ وَقَسّرَ التي يك هذ الآية َه بعَوْلِه: «وَلا تقتل وَلَدَكَ حَشْيْة يْهَ أن 
يأك مَعَكَ" وَقَالَ عَلكة لِعَدِيٌّ ْنِ حَاتمِ: «إنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرَ201, يَحْد غني: الدّْر 1 
الْجودَ. 


2 


2 م 0 هه ويس 
وَيَدْلْ عَلَى بُحْلِهم: أن لكا مَوَاصََاة الْمُعَدَاءه كلكا مات ال شول كله ازتذواء 
وَمَتَعُوا الرَّكَاةٌ 
هَذِهِ صِفَةُ الْعَامََ فَإِنْ نَدَرَ مَنْ طبعْة الْكَرَمُ لا لِيُذْكَرَ عام ره 


مرا ار 1 لا م ا ما فَعَلَ مُوسَئ « صَسَعَن له 5007 


0 (2670 »© ومسلم )١16(‏ من حديث أبن مسعود. 
)2س( صحيح: أخرجه أحمد 87442 و أب بن حبان (7737) من حديث عدي ب بن حاتم. 





صيد الخاطر سج ربج 


© فصل #2 
اغْلَمُ؛ أنَّ الله يك خَلَقَ الْحَلْقَ عل تَلَاَة أَقْسَام فَيَنْبَي لَكَ أَنْ تَتلَمّحَ 
تفشك هن أ َيل أَنْتَ؟! وَلِأَيّ مَعَْ خُلِفْتَ؟! 
مِنَ الطَمُولةٍ بالتَدِيب الإِلَهِيَ» وَالتَعْلِيم الإلْهَامِيَ 


هو 


الله ويك لق أ الداك فرَيَاهُمْ 
رهم : سَلَبَ ا عت انقو بابي ولا سبي فهر بطوئة يكزي وَتهَديه ومين 


و 
2 ع عاد ل رق اذم ون مقط إل بَاب اليل 


.ريع 0104 هده ه كب 1 ا 
تعرف ف له م صَيْوَة وَلو وَقعت نت خفية امخمورة: 


َِنَّ لله تَعَالَى حََقَ آحَرِينَ قَرَكَهُمْ تَْكَ الْهَمَلِء فَالْهَوَى يَلْعَبُ بهِمْ مِنْ ذَمَنِ 


الطَمُولَةء وَالْجَهُلُ قَدِ اسْتَحْوَد عَلَيْهِمْ إلى وَقْتِ الْمَوْتِ. 
ا ار يي امامزر م وكا ليع مرو 3 
وَالْقِسُْ الثَالِتُ: قَومٌ ابتَدَؤُوا أَزْمَاتَهُم بِالصَّحْوِ وَالْجِدٌ ! 

ثم حْيِمَ لَهُمْ بالسّرٌ وَهَذَا الْهَكَاكُ الَذِي لا دوَاءَ لَهُ. وَمِنْ م 

ينبني لِمَنْ رَأَئ ما سَبَقَ لَهُ من الْخَطإٍ أن يِه في وَفْتٍ الانتباو وَأَقَرَبُ الحال 


فيه فيه [وَسَط انعم إن ال فيه بالكهولَة والانتباه في ذَلكَ الرَّمَانِ مَحَمود؛ من 


ماع 
6 


حِهَاتٍ: 
إِحَدَامهًا]: 58 فو الشيوة وَكوَّةَ الْعَصَبٍ قَدْ ضَعفَاء وَكَانَنَا لِلَقَوَى كَالْعَدُرَيْنِ 


وَمِنْ َ انعم ضَعْفٌ الْأعْدَاءِ. 
وَالْجِهَةُ التَانَة: أن رَمَانَ الْكَهُولَةِ رّمَانَ اعْتِدَالِء فيه تَقَعٌ كَمَالُ التنبه وَتَمَامُ 


الْعَقْل وَصِحَةٌ النَظَرِ فَإِنَ الصّبَا رَمَانُ جُنُونٍ وَغَفْلَةَ وَالْكَِرُ زَمَانَقََاءِ وَضَعْفٍ آل 





َالئَةُ: أ 


لحنت فد 

وَالْحَهَهُ الثالقة: أن زم من اكهُوكِ يكن في المع بيْنَ الَّم َل الدنُوبٍ 
وَالِإِسَْدْرَاكِ لَْارِطِء بخان رَمَنِ الشَّمْحُوحَة َه إن حَصَل فيه النَّدَُ لم يُمَكِنْ 
التَدَارُلك. 


9 


وَالتَّدَارْكُ عَلَى صَرْيَيْنِ 0 ل بسك 
الاسْتكْتَادٌ مِنَ الطَّاعَاتِء وَلَا يَكُونُ تَركًا لِْمُشْبَهيَاتِ ته بل الْمُشْتَهَيا ت فَدَ تَرَكَنةُ 


9 


0 


انج جد ِْدَيانِ الث قا هُوَ لاا ذي قَالَ فيه الْقَائِلَ: 


ري ته 


انتجتت فيب المححزل 2 لاتاق ‏ ةةولاجئتطل 


١ 
ا اي / اه و جم د ومسي بتر‎ 
دن‎ 


© فصل © 
يا تُحَالِفِينَ احْدَّرُوا مِنَ الْعُقُوبَاتِ؛ فَإِنَهَا الْمِرْصَادٍ 


تارةً تقَدّمُ فتحَاجِلٌُه وَتَارةًتَتأَحَرُ وَتَارةَ ُعْرَفُه وَتَارةً لا تَعْرَفُه وَتَارةَ تَحُمُ 
وّتارة ت< 905 
ا ره رعسم يه 
من عُفويَاتة الكلية: ين قم وح العا وَل وان حي -وَهوَ أحسن 
أَنْ يَحْبِس الدَّمَاءَ فِي الْأَبَدَانِ اح ل لشو لل زتها بطري 


وت الاسْتِسْقَاءَ وَالْوَرَمَ 


وَنَ اوبات الْكَلَيه: ريح عاد وَمِنَ الخزي: حَبْسُ الريَاح في الْبَدَدِ قلا 


عدر لك الصرار ة وَاليَسَء كُمَا يَقَعُ عَلَى الْأرْض بِالْجَدَبء يَأْمُرُ و -العروق 
برو في روعع 


َتَضْرِبُ بُ» أو الضّوَاربَ فتَسْكْن »أذ يون الأحقاط اماد لق بور تمق 
يَغْلْبُ بَعْضُهَا فَإِذَااً أَنْتَ مِنْ تَأَييرِ ذَِكَ لتيل صر بيع . 


01 يقذُرُكَ النَّْسُ وَالْأَمْل. يَحْبِسٌ الور عَنِ الْعَيْنِ 
بعَارِضء فَإِدَا الْبَصَرٌ قد ذَّهَبَ ملاعل مدني وو لطم فول م سر 
0 أو يُرْحي الْمََائَة بِضَرْبٍ بالقولنج أ ِالإِسْهَالِء يُقسِدٌ الدّمَاغَ يدعت 

ذه هن. ويل العقل َتَهَمُ في الْمَضِحَةٍ مح بد بيْنَ الْخَلْق. يَتَصَبِّبُ عَلَى قَلْبِكَ اَم كَمَا 

0 

يُعَاقِبُ بََِدِ الَْلَدِ الْحَبِيبٍ. يُتْلِفَ الْمَالَ مَيَحُوج إلى النّاسٍ. يَمْحَقٌ الْبضَاعَةَ 
يكلب الاتعاره قلا يزه راس «الكاذه ادي هِبَُ بِِنْمَادِِ إِلَى الْعَطَارِينَ في تَرَى 
ناش مر وَإلَئ الْأَطِِّ في بقع الُْرُوقِء فكي عَلَى صََاعِهه وَيَنْسَئ اكتِسَابَ 
ْمَل من الْرَام. 
2< ار العزاوبارقتيان» يَنسَى مَا حَفِظً يَمتعُنَيِمَ ليل لِعَجْزِ الْكَسَل. 
يَسْلْبُ عَارِفَهُ > لاوَةَ مُتَاجَاتِه. 

يَفتّحُ بَابَ الدَّئيّ عَلَى الْعَاقِلِ وَيوَسُعٌ لَهُ مَدْحَلَ الْحِرْ ص في آخر 0 
َيَسْتَلبَهُ عَلَ أَف بح حَالِء فَلَوْ َه يمتح تفْسَهُ شَهَوَاتِهَا با لِجَمْع الْمَالِء وَيَكْتَِبُ 
ار ا ل ل ا ل 
دسْنُورٍ كَسْبِهِ الْحِسَابَ. 


1١ 


م 
1١‏ 
0 


0 1١ 
١ 


0 


هيه الخاطم 
للها لقن رَأينا م قل عجدة م ل ل 
لاحل تر الْمَعَاصِي الْقبَاح» وَصْرِب عَلَ أده حَنّ أذ عَلَ أشمج م حَالٍ. 
الكاكي كاقل رض تزه والترزسطافي عزاو خا 
وَصِنْ عُقُويَاه: ؛ يُفَعِدَكَ عَنْ تَهَضَاتِكَ في مُرَادَاتَكَ» فَيَسْلِبَكَ نِعْمَةَ التَصَرّفٍِء 
ككل عل الخشوياتك نكاقعائلات انلها وخ الذثوب: 


م وما مه 


َإًِا قَلْتَ: : أن هَذَا؟! قِيل لَكٌ: موقن عند تفينك! 


: أن 


أَنَذَكُرٌ وَقَد تَقَاعَدْتَ عَنْ أَمْيَالٍ أَمْرو وَجَتَحْتَ تَ إلى دُكُوب نَهْيهه وَبَخِلْتَ عَلَيْه 
يَعْضٍ ما وَهبَ لَك ثم اع إلى عوك ” َ تَصَجْرٌ الل مِنكَ» وَتَسَخْطُهُمْ طول بََاِكَ 


4 


704 


ْم إِنْ صَرَّحَ لَك بذَلِكَ مِثْل أن تَسْمَعَهُم يقُو ا ما أطْوَلّ حُمُركَ! أَرَاحَنًا الله لله مِنْكٌ! 


اله ين سَهِمٍ لا يُخْطِئُ صَِيم الَُْا فَاستَقِل من الذُوبٍ الي توجَبُ يهاء 


7 
2-0 


إن صَدَفْتَ لط الَْن كه وَكمْ يُسلَطْ عليك مثل هذه الأمرّاضيء أَرْ إن سلطا 
عَطَفَ الْقَلُوبَ عَلَيْكَ» قَرَفِقَّثْ بكَ. 
وَالله! مَا أَعْرِفٌ طَرِيقَا للمَلامَة إلا صِدَقٌ التَّوْبَق وَالِإسْتَدْرَاك وَحَوَا اللّجْلِ 
وَالان انه كَمَا كَانَ الحَسَنْ الْبَصرِي» قَِنَُّ كَانَ يبي لَبْلَا وَنَهَارَ وَيَقُولُ: «وما 
3 مني أَنْ يَكُونَ اطَلَمَ عَلَىْ بَحْض ذُنُوبِي» كَقَالَ: اذْمَتْ لَأَغْفرَنَلَكَ» وَكَانَ يَعُولُ: 
ل ده 
يَدْرِي أَيَنْجُوا آَمْ لا؟». 


! 


وَحَالَتِي أَسَّدٌَء أَقْدَئ أَقْوَاما مَا كَانُوا يَعْسِلُونَ آنَارَ الذنُوبٍ قي الْآحْرَانٍ 
با وَتَهَارَاه وَهُمْ يَشُّكُونَ ني النّظَافَةه وَكَيْف لا يبكِي مَنْ قد يُنْقِنُ الذنُوبَ» وَمَا 
عَرَفَ أَكَرَ الْمَبُول. 


مانم الْمُذْنِِينَ مَاَِئَْضِي ** آخِرَالدَهْر أَوْيَحُلواللُحُودًَا 


كم 
© فصل © 
حَجَجْتُ إِلَ بَيْتِ الله الحرامء فَدَخَلَ إلى قلبي من هيبةٍ المكانٍ مَا لَوْ لم 
حرق الأ يورت لاك عدي 
فَكُنْتُ تارةً أَنْظرُ إِلَيْه بين التسبة» فَيَشْتَد َيَشْتَدٌ تَحْظِيوِي لَهُ وَتَارةَ بِعيْنِ لُطْفِ مَالِكِه 


َرَأَيْتُ مِنْ قِلّةِ احترام ساكني البلدٍ عجائبّ» وما ذاك إلا أنَنِي ريت بعين النُسبة» 


هو 0 


ورأَوْهُ بعينٍ المادّه فهُمْ يرونَ الحجارة» وأنًا أرَئْ الإضافة. ومّذِْهِ كانت محنة 
إبليس؛ فإنَّهُ نَظَرَ إلئ المادٍَّء ونّسِيَ الاختصاصٌ والأمرٌ. 

تسيعان قن امك خرف ةريل اليلق حتَّئ إِنّهُمْ يأخذونّ المُكس عَنْ رُمُوسِ 
الْحُجَاجء وما تَلَفْت لشيء قط قَلْفَي مِنْ فِغْلِهحْ ذلك 

وكا معنا شيخ بغداديّ من التّجارء فتوأئ لهُم أخد المُكس فهَجَْنه ورأيت 
خلقًا لَمْ يتغيرُوا عليه؛ فهُمْ يُكلُوئَهُ ويَُارِبُوتَكُ فعَلِمْتٌ أن الإيمانّ بارِدٌ فِي قُلُوبِهِمْ 
ات ب سيت و احا لاير در لطن اماد ار 

مس متسل ابي وت اع ا 
يضرتٌ علئ غفلةٍ يُْعِجُ المكانَ والناسّء فأنكرتٌ هذا! فقَالُوا: اا فقلتٌ 
بئسّ الشعارٌ هَذَا!ا فكان يجبٌ احترامّه عَنْ رفع الأصواتٍ» والأذان يَكْفِي. 


2 5 قا وو و به 
وَلْقَد بَلعَنِي عَنِ ابْنِ عَقِيل" َنْهُ قال: حَكئ لي مير الْجيُوشٍ الْحَادم أن َحَلَ 


مَكَةَ ني سَبَةِ عَْرِ وَّحَمْسٍ مِائَةِ عَلَْ وَجْه الْقَهْرِ لِأَهْل مَكَه بخفق البنوده وضرب 


(؟) هذا النص اح روطي ا 


20 لبح هيد الخاطر 
الكوسات. مُتبَجُحًا بدَّلِكَ نَظَرَ إِلَى إِذْلَالٍ السّودَانٍ وَأَمِيِرهِمْ؛ ذَاهِلَا بِزَئِكَ عَنْ 
حْرْمَةٍ المكان. قَالَ: نت هذا من متب وَسَهدَ قبي بأنَهآخرٌ أخرى قم يذ 
ِلْيْهَاء وعوقبَ قاء' سْتَؤْصِل؛ لِجَهْلِهِ بِحْرْمَةٍ المكان؛ فإن 6ن برشيو الله يَكِدِ وَقَمَتْ 
فقَانُوا: حَلدتِ الْقَضْوَاءُ ققَالَ: ابل حَبَسَهَا حَابسُ الفيل»"! " كُل َلك لِتَْظِيم الْحَرَم. 


قَالَ: وَدَحَلَ بو ِمْرَانَ الْمَهْرِييُ إأى حَرَمٍ رسُول اللي فيان الجوهري 


و 01 د 


الواعظٍ يَعِظَّء ويرفعٌ صَوْتَهُ فَضَاحَ عليه: لا تَرْقَعْ صَوْتَكَ؛ فَإِنّ الدَآدْب لِلرسُولِ 
لازمٌ وكأنّهُ حَاضِرٌ. 


ذا 
ا مه لا م ل لس كر ع ع 


١١ 


© فصل © 
عَرَضَتْ لي يَوْمّا مُتَاجَاةٌ في خَلْوَِ فَقُلْتُ: 

إِلْهِي وَسَيّدِي: وذَخْرِي ودَخِيرَتِي) كُلَّمَا تَظَرَتُ إل ذنُوبِي السَّالِمَة غمضتٌ 
عبني حياءً» وكُلّمَا رأيتُكَ لا تَسْتَعْولَيِي فِيمَا اسْتَعْمَلْتَ به الصَّالِحِينَ فَأَرْيَت النَّاسَ 
بماأوَمَلُ فك وَكُلمارَأيْتُ العمرَّيَنْقضِي في غير عَمَلِ يُرْضي حَدَّنْتُ َفسِي بانّكَ 
لا ترضِينيء ولا تتفت إليّ. 

ثم أعودٌ فأذكرٌ اصطناعكَ وتربتكَ ياي حِينَ أفقذتِي أبي وأنَا طفل لا أعقل 
و لاله بو ل يه 
محبوب» ميتي علئ جميع أهلي بما أودعتتي + من العلم والمَهُمء وأدَبْتَتِي من 
ولق فما أذكرٌ أنّي لعبثٌ مع صبيّء ولاه 3 ا ال مدر 
ا سي 


ا ئئ2 0-0 

وَلْهَمْتتِي اتباع أهل اسن لسن دون المُبتدِعِينَ» ودبي من حينٍ الصّبَا فكنت في 
وقار الشيوج» وحييت لي من فنون الطرتي طريقّ للم ولا ما أنفرة العا 
عر 0 حتئ قوّمتَ سّلوكِي برياضة العلم 

00 5057 
يني ما احترمُوني لأجله» وصدقُوا حديني» فدَللْتُ إليكَ خلا لا أحصيهم» وأَسْلم 
علئ يديّ جماعةٌ لا أحفظٌ عدَّهم, ونشرت ذِكْرِي في البلادء فبلّختِي بالعلم ما 
َم أبِلَعْهُ من العِلّم. 

لكوي جا اليس شي من فضلكٌ» ويُوحِشُ ما بيني 
ويرك وقول" غدًا يومكٌ في سكراتٍ الموته ثم بلقِيكَ يلقِيكَ إلئ البلّئ» وما يدري ما 
يصنمٌ بِكَ بعد ذلكَ» وأا أَجِيبُه جيه بما أسألّك أنْ لا تَكَذَبَنِي فبه: 


يا عَدٌ عَدُوَ أبي فِي الأوَّلٍ: أَثْرِيدَ نُصحِي أم مَلَاكِي؟ والله لو قَطَعَنِي ربا را َا لرَأَيتَةُ 
ملكا حَكِيمًاء إن لَأَرْجُو لُطْمَهُ بي عِنْدَ الموتء وأَرْجُو رَاحَتِي بعد الموتٍ وأو 
مِنْهُ كُلّ خير يوم اللّقاءِ إقبالُُ علي في الأول عنوانٌ ما أرجُوهُ في الأخيرء مالي 
ومال مَا له”"» شرفي فِي ابتلائه إِيّايَء وجعي فِي تمزيقه لَه إِنْ بدّد جسدي أعادة 
وإِنْ تقض جسمِي شادة. 

ّم مَا للعبيدٍ وما للسّادق استوحش مِنْ طريت فيهًا الأنبياءً والأولياء والْبا 
الماك إِذَا شا طيّب الموت الصعبء وَإِدَا أراة رَهَ الكربّ» هو يَعْلَمُ أنّي لا 
َرْجُو لِدَلِكَ المَصرع سِوَاه. 


)١(‏ كذا. 


04057 ب لابب صيد الخاطر 

وات امايو غَِيتُ إِذَا لَّمْ أوقفف بَيْنَ يَدَيْه وَعَدِمْتُ عقا 
إِذَاكَمْ أسِرْ وَقْتَ الح حَاجَةٍ إِليْه. 

والثوا ما هي إلا َْمَة يسيرة» ثم أرجو في الانْيَاو الخيراتٍ الغزيرة» كاي والله 

اال ل ويامالي في فضله وقد 50 وَدَلِيلِي َولَُّ: «أنَا عِنْدَ ظَنٌ 

و 2 ل -ه ع غمم 

عندي 1" » وَعِزَ عِزَنَهُ مَا أظنٌ عَلْوَّ آمَالِي بفضله كُمَ لا يبتلي» ثم أة 


ثم أقَدْرُ أنه د 
النّار فَقَلْبِي والله بادرٌ عَنُْ؛ لِعِلْمِي أنّي ا الي 0 
و 


0 امد «وَعِزَّتِكَ! لَيْنْ أَدْحَْئَتِي النار لَأخْيرَنَ أَهْلَهَا أنّي كُنْتُ 
[59 - والله - فول لهُم: وعِزَّتِهِ وجَلَالِه لَوْ جَمَعَ عَذَادِ ُمْ علي وَخدِي لَعَلِمْتْ 
يحو ف 2 


أنّهُ بع حَقي؛ فإنّي أغرَفْ الحَلَائِقٍ بَِّنِيه لكني أ أسألة: إن عَافيق :ضرا 
يَسْولْنِيء فأستعيذٌ بالله مِنْ جَرّع يُسْخِطْني. 

إن لَأَرجُو : إِنْ جَعَلَِي من أهل النار أن يُرَافِقَ بيني وبينَ القاقل: اناي 
0ن الانا يض مر وعدي حا ريا بل رات من كروي ادر 


6مس قفوو 


26 '"؛ وإِنْ لَمَطْتُ بِذِكْرِهِ وَصَبَرْتُ عَلَى عَذَّابهِ قَمِنْ قَضْلِه. 


اد 


للحا ايع © .لحا ام © ل 2 مه © الصا اما © جما صما 
٠‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ./5٠0(‏ 12005)» ومسلم (77175) من حديث أبي هريرة. 
(؟) كذا. 





صيد الخامطر ل _ال---- و ]© 


0 

ا0 00 َهُمْ خلفهًا إلى الْمَوْتِء و همه أْحَدِهِمْ 
مَا يَأَكلُ ويَنْكَحُ ويَلْبِسٌ ويَجْمَمُ قَإِذّا أخلف هوا وكير سه قَعَدَ يَََسَفْ : ت عَلَىْ مَا 
كان فكرل: آذك وقد فَعلت كذ وأكلت كذ سفت 135 ولق عند ةوه 
الكجزو و لايق وكر المؤن ديعي أرلت البوع بط الذاعل للرزين. 

وَقَومٌ الت هم حِمَمُهُمْ إلى الزهْدِ فِي الذَنْيَا قروا دَلِكَ هُوَ الْمَقْصُوَ وَلَوْ 
ل 01 200 ك0 
علو ني الْهلم؛ لمَهمُوا امرك وَؤُلَاءِ مع وِلَِعِلِِْمْ عَلَى خطر عظيمء وهُمْ إل 
الهلاكِ أقربٌ» مهم مَنْ يمنمُ نفسَة حفَهَا لاز فيْجِمهَا وَيُريهَاويَحْوِلُ عليها 
اي لايحلٌ له أن يحلا لَه وَيرَ: ار ا و 0 
يشغلّه ولقاء الناس يُذِيهه فينفردُ كالوحشيّء ورُبّمَا عَرَض لَه إِبْلِيسٌ [فأراة]!”" 
سر الكرّامات فيلك ».ور يها را النا لس كترُوا يوه فخرّب زب في مر رأ 
أنَهُ كَدُ بَلَعَ إلى مَقَام الولاية» َأَكَامَ لِتَفْسِهِ النَامُوسَء وَلَمْ يَخْرّخ) وَكَمْ يَدْخْل: 
وَاسْتَعْمَلَ الصَّ لصَّمْتَ وَالْوَقَارَلتَعْظِيم مَنزَْته 

م م 
نفس بأنَ ذَلِتَ قد شاع فِي الدُنياء فكل مَنْ يُرِيدُ أن َتَطوَ َ يَأتى 

كا صَاِعٌ اش لا ذا هاي دق لايل ف 


ا 


مسجد قط وَقَالَ سُفيانٌالنّرِيٌ لِصَاحِيه: 2 جر د؛ تصَلّي وَالنَّاسٌ يَرَوْنّكَ). 


5 


)١(‏ في أغير مقروءة. والمثبت من: ي 
(؟) كذا. 


صيد الخاطر 

وَمنَ النّاسِ: من علت يكت تطلب العلم؛ نونمم مَنِ اقتَصَرٌ عَلَى فَنَّ وَشَاعَلَ 
و اك السطذويك وكقة الاين الول موك 

وَمِنْهُْ مَنْ عَلَتْ هِمَتْكُ فَأَوْغَلَ فِي الْمُنُونِ وَهَذَا الَّذِي قَصَدْتٌ الْكَلَم مَعَدُ في 
ل 

يخي لَه أَنْ يأَحْدَ مِنْ كُلّْ عِلْم مهمه مَهُ وَيَقتَطِتٌ خالصّة ثم تَعْبْرٌ إلى الْعِلْم 

دبل أذ يغرق تيار لِك العلم؛ قن لمقصوة قطع دجلة لا نفس السباحق كما 
قَالَ الشعبيٌ: «العلم أكثر م مِنْ أَنْ يُحصّئاء فَحْذُوا مِنْ كل شيءٍ أحسئّة). 

ولو أنَّ العّمْرَ يحتمل مَا حذرتّةُ من هَذَاِ فإنّ العلم كُلَهُ مطلوبٌء غير أَنَّهُ لو 
أوغل مثلا في علوم الحديثٍ مَضَئْ العمرّ وجاءت السيخوطة وفن لا يعرف 
الفقةه وكذلك باقي العُلومء ينبي للعاليِم" أن يتقَطَّف المُهمٌ مِنْ كُلَ شَيْءٍ. 

َإِذَا حصّلٌ مقصودة من العُلوم عَلِمَ أن المُراد مِنَّ العلّم صلاحٌ أخلاقٍ النفس 
به ثم بنشروء وَتَضْفِيَةُ وهداية الخَلْقِ» فإذا صِحَّتْ ننه ني ذَلِكَ كَانَ من عَلِمَ وَعَعِلَ 
وَعَلَّمَ قَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتٍ السَّمَاءِ. 

وَكَمْ [رَأيْنَا مِنْ وَاقِفٍ مَعَ صُورَة]؟" العلمء لَمْ يُكشّفْ له المرادٌ نه من 
فعائلة الك به 

ونحنٌ نسألُ الله كا مرتبة الكمالٍ فِي العِلّم والعَمَلء وأنْ يجعلَهُ دليلنًا عليه 
الوه لتجي تمرتة» إنة قار فرينة: ا6 0 


)١(‏ في أ: «للعلم». 


(0) في ي: قد رأيت ممن حد...وسورة. 


صيد الخاطر 


© فصل © 
مريت أسْهَلَ على خلق كثيرٍ مِنْ تضييع الْعْمْرِ 
الَنِي هر الك مَوَْجَودٍ الْأَنْمين 
قَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِي: «يَا ابْنَ آدم! إِنّمَا أَنْتَ أَّامُِ إِذَا مَضَئ يَوْمُكَ مَضَئى 
بَعْضْكٌ). 
وَقَد رَأَيْتُ أكثرٌ العَوَامٌ؛ فَكُلَهُمْ يُصَيعُونَ رَمَائَهُمُ الْمَارِعً؛ مِنْ إِنْمَاقِهِ في حَاجَةَ 


0 


يما لا فَائِدَة فبه» وَرْبَمَا كَانَ فِيمَا يَجْلِبُ ْم قدا قرعُوا لَعِبُوا الشَطرَنْج أَوْ بالترَهِ 
أَوْ قَعَدُوا عِنْدَ المُسَعبِذ وَالْمْحْيثِ أو عَلَْ الطريقٍ يَتَقَجُونَ ون لمن 
يَمرٌ مِنَ النّسَاءِ وَيَفْطَعُونَ طُولٌ اللَيَالِي في الْأَحَادِيثِ الْمَارِغَةِوَالأَرَاجِيفِ وَغَيْرِهًا. 

م تَطَرت؛ فَإِذَا كيرٌ مِنَ أ لَعُلَّمَاءِ ءًٌٌ أو كُلّهُمْ يُضِيعْ لمان الستريت فى فلو د 


0 


فَوِنْهُمْ: مَنْ يَتَصَدَّرُ وَيْحِب المَرَددَ إِلَيِْ وَالْهَنَاء لَه بالأّام الشَرِيفَة وَيَقُولُ: 
ان مَا يَرُورْناء فُكَانْ مَا تَرَاهُ فَِذا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ الَّسُ تحدَُوا بما يُضِيمٌ الزَّمَانَ 
ويحتاجٌ هو لكثرة المعارنٍ إلى مُرَاعَاةٍ حُقَوقِهِمْ وَحُضُورَاتِهِمْ وَأَمْرَاجِهِمْ. 

وكااهذة افعال من ب َعْرِفٌ شَرَفَ العُمُرِ ولا مِقدَارَه وإِنَّمَا العَاِمُ بالله سبحا سبحانة 
مو اَي يَف عَرَفَ الع لا يق نه لحظة إلا في طاعةه ويتام ين أذ 
9 م عليه الزَّمَانَ وَِهَذَا هَرَبَ حَلْقّ كثيرٌ إلى العُزْلَدَ حفظًا للوقتٍ وخوقًا مِنْ 
حُقَوقٍ المُخَالَطَةٍ. 


إل 
2 


ار اناق تق شي عل غير الجا وذ ساب في جادة ل م ا 0 
تر لوال ماللجة الإقيكالطا فكاء الخ 


1 


واكم 

وى ما قَعَلَ الْعَاقِل الالْفِرَادُ وَالْعْزْلهُ عَمَا يِه وَجَامَدَ في سَاعَاتٍ 

المخالطة ة مَعَ َ تتشله ليله تقليلة لها جَهِدَه؛ َإِنَ جَوَاهِرَ لمم 
98 د 


عو ضن- 


هه سام 


نْفَاسٍ لا قِيمَةَ لَهَاء وَلَا هي شَيْءٌ عَنْهُ 


0 
جاح اح ع ا رع قد و لخ نم واحلبد: 
2006 


© فصل © 
مِنَ الْعَجَائِبِ: خَلْقّ كثيرٌ لا يَنْظْرُونَلماذًا خُلِقُواء ولا مَا المُرَادُ مِنْهُمْ 
ولا كرون في أن لهم ايا 
يُقرُونَ تََلِيدك وَلَوْ عَارَضَهُمْ شُبْهَة شبْهَهُ أُكَرُواء فهَولَاء فِي عِدَادِ البَهَائم؛ ثُمَّ يَنْمَأُ 
َحَدُهُمْ هَمّهُ ما يَأكُلَهُ ا يَجْمَعْهُ ويَلْبَسُهُ ويَدْكِحْةُ ولا يَذْرِي عَلَىْ الحَقِيقَة 


١ 


تن الحَالقٌ» ولا يو بمعرفة الصلاوه ويعيشٌ يمِينَ سه ول ُن نكن وهيئة 
ولا نيه فحرفة ذلك 
عه العرية إلا أن ييِكِيه على فد اللَذّاتِ ولا غير يرُهُ استلابٌُ الأقران» 
0 الدَيّاٍ وغاية خرافو قل هات كتفي اتققك1 فالعتعك كيف 
يُسَمّئْ هَؤُلَاءِ عُقَلَاء» وأيْنَ العقلّ منهم؟! 
وينبغي للعاقل أنْ يَعْلَمَ أنَّ المُرَادَ كُلَهُ مِنَ الإيجادٍ مَعْرِفَةُ المُوَحَدِ وطاعتّه 
ولمًالَمْ يَكُنْ بد مِنَ النَسبِّ للبقاءء [جعل الكسب والأكل واللذات؛ ليكون طريقًا 
إلئ البقاء» بما يتحقق معرفة الموجد]". 


صيد الخاطر 


ترم 


7 م يُتادى بلجل دا نَل القَبرَلَمْ يُسأل عَنْ مَالِهِ ولاعَنْ َك بل يُسألُ عَنٍ 
المتموة ويه شال : ١مَنْ‏ رَبّك؟ وَمَا دِيئكٌ؟ ومَنْ تَبيّكَ؟70". 


وا عجبا يذِي عَفْلٍ مَا ََعَكُ ولِذِي سَمْع ما أََاَُ أخرج من الطينء وخَاة ل 
المطلع خزقًاء فلا هو عَرَفَ النَّاظِمَ ولا قَهِمَ عظمة المفرق» فكيف يَْرِفُ ره 


1 4 


الجامعٌ بَعْدَ ذلك هَبْهَاتَ وَمَنْكَانَ فى هلذوء أعمئ فهو في الآخْرَةَ أعمئ وَأضلٌ سيلا * 


ْ 


[الإسراء: ؟/]. 


8 
الا ا © ليبا امم و لصا اسم © ليب ام م ب صم 
20 


© فصل © 
ما لت أَحْسِنُ ان بالمُسلمين وأَيقُ إلى كل أَحَبِ 
حَقَ أبدتٍ الَجَاربُ وقَصَى العَفْلُ بِالحَطا في دَلِ 
وَقَالَ: الحزمٌ إِنَّمَا ينبني أنْ يُحْيِنَ الظَّنَّ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الحَينُ فيَظُنٌ أنْ لا 
يُخَالِفَ دَلِكَ فِي الْبَاطِنِء فأما مَنْ أماراثٌ القبائح عليه فِي الظاهر. فبِعِيدٌ سلامة 
باطنه وحَسْنٌ الظَن بهذا أحسنٌ لِحَقٌ العفلِ إذ الظَاهِرٌ عُنْوَاُ البَاطِنِ. 


6 


)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث البراء بن عازب: الطيالسي (701), وأحمد )١180517(‏ وقال 
الهيثئمي (؟'/ رجاله رجال الصحيح. وأبو داود (57057)» وابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص »))2١١9‏ وأبو عوانة - كما في «إتحاف المهرة» »)73١77(‏ وابن منده )١١55(‏ وقال: هذا 
إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وهو ثابت علئ رسم الجماعة. والحاكم 2٠١1(‏ 
49 6و وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. والبيهقي في #اشعب الإيمان» (7"905) وقال: 
صحيح الإسناد. وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» )75١5 /١(‏ و7 تهذيب السئن» (5/ 
3) ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 


صيد الخاطر 
أ 5 6 0 ره ه* 3 ل 7 0 1 1 8 
فينْبَني فِي هَدَا الزَّمَانِ المَرْدُولٍ الَذِي قَدْ ظَهَرَتْ فِبِه عَلَى أكثر الناس أفعال 
قبيحةٌ وعَلَْ المُتَرَهدِينَ تَصِْيقَاتٌ لا يَخَْى عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ أن لا يُوثقٌ بمُعَاِلء 
ولا يلتفتّ إلى حُسْنٍ ظَنٌ؛ إِلّا أن يَكُونَ ظَاِرًا لِمَنْ شَهِدَ ِصَلَاحِو فَكُنْ مَعَ حُسْنٍ 
وَكَدْ قَالَ الْحَكَمَاءٌ: 
ل اتعدون ليما زا # :واد عقالة مقضن كَيمر[القخضًا 
والله! لَقَدْ رَأيْتُ مِنَ الناس عجائبء ما تَقَثْ لي حُسْنَ ظرفِهمء فَالْجِيَائَهُ في 
2 5 1 0 و 0 5 
المَعَامِل والغش فِي الصديقء وعدم الوفاء في المعاشرق والتَّحَمُلُ فِي المتزمّد 
والرخصٌ الباردُ في العالّمء وما بَقِ لِي مَنْ أَفْتّدِي به ويَحْسْنُ ظَنِي فيه إلا أغل 
القيُورِ مِنَّ السَّلَفٍِ الصَّالِح الّذِينَ عَرَفْتُ بِالْمَنْقُولِ الصّحِيح سَلَامَة بَاطِنِهِمْ 
02 #0 3 د ع 21 -ه 3 موه ٠‏ « 0 005 00 
وحَسْنَ ظاهرهمٌ. فبِهم بغي أن يُقَنَدِي وَلِمِثْلِهِمْ يتبع» ونعوذ بالله من شر هذا 
الزمان الرّذيل الَّذِي زُمَادْهُ ذِكَابُء وَعَلَمَاؤٌه ذِنَابٌ. 


ا 
١‏ تبي ا اا شه لامعا © الي بي ث6 ب الوم 6 جعي لحم 
- 


© فصل © 
إِذَادَهَى المَطِنْ تَلَمَحَ السَّببَه وََطرَإِكَ الْحَالٍ 

مر دعت وان عه رط را دق 9 

قَوَا عَجَبًا لَّكَ! وَأَنْتَ تَدَعِي الفِطتَة فتَرَى اختلال أمُورِك ولا تنظرٌ في سبب 
اختلالِهّاء تالله! مَا اختلّث إِلَا مِنْ قبل تَفْرِيطِكَ في حقٌّ الخالقٍ؛ إِذْ لَوِ اسْتَقَمْتَ 
060 9 ل 3 28 5 4 ٠‏ 2 2 ا و 2-1 تو سم : 0 
استقامت» ما سَمِعْتَهُ يقول في حَقَ زَكريا كة: « وأصْلحناله. رجه 4 ثم بين 
السّببَء فَمَالَ: 9إِنَّهُمْ حكانوا سرغو ف الْحَيْرْتٍِ *. 


صيد الخاطر »> 
فإذا وَأبكخيانة ين ووعن]ء أذ عقوكا ين ولزة أو وشة ين مسهةهة 
الْجِهَاتِ؛ٍ لعل ار جِهَةِ مَعْصِيَتِكَ وَمُْخَالَمَتِكَء فَبَادِرْ إلَئ الإنابة وَحَقَنْ؛ إن 
إِنْ عَمَى عَنْكَ رأنككل ها له 
انوا :قا يَأملت خيانة آدمَ» كيف جرَّتْ عليه البكاءَ الدائم والعناءً الطويلٌ! أَمَا 
علقت أن تر الكل : #إِدَّابَن مِنَ أهلى 4. فعوتّب عَلَيْهًا: 9إِيّ أَعِظْكَ أن مَكْوْنَ من 
د ا ل يَهَ لا تَحْسَنْ فى 


0 2 


0 صر يوست عن هَوَاءة موّاعاة ل كيدا جلت له العريكة 
00 

ً عم البصيرَة رتت ل ور بها عوّاقبَ | ثري ونه حك 

5 مارت ترا ع لكك نصح من ألم الجرَاح؛ نت بالسَِفٍ 


وو - ا لاس © -ه 


٠.6‏ 0 تيا و 6 6- 5 0 6ه سس م 
عد اي 


© فصل 9 
في مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَةَ وَالْوَلد 


اعْلَم؛ أن للح في الأمورٍ أن يكون لأصل الوضعء نما وَضِعَ يه 
لاتخاد انون ركف السَهَوَةٌ باعثًا حانا ذا كانتٍ الزَّوجةٌ غير مُشتهاة ة فرت 
الشَّهِوٌ فيقلٌ الماءٌ الذي يُخلقٌ مِْهُ الولنٌ فا نر ذَلِكَ فِي الواطىئ» وفي الولد: 


صيد الخاطر 
فآمًا - في الواطي؟ فمن وجهين: 


العّاني: شر اادرع الماءً 0 فيبقَ مِنْهُ مَا يُوَذِي بقاؤهء وكأنه آكل ما 
شَبِعَ» وشاربٌ اها روف 
0 


ولمًا كان عمومٌ النَّْسِ لا يُمكِنُهم الجمخ بَيْنَ الزوجاتٍ ولا كثرة السَّرارِي» 
بحيتٌ إن إِذَا أفترتٍ الهِمّةُ عن واحدة مالث إلئ الأخرئ. ولَمْ يكن لَهُمْ سرَّئ 
واحدةٍ؛ كَانَّ مِنَ الصواب تعليمٌ مَا يُدِيُ طيب التَّمسٍ ليتمٌ المَسْكنِء وتَحْصل قَناعَة 
النفس ومراّهاء ودَلِكَ إِمَا أن يكونّ في الأوّلِ بتخيره المرأةه والنظر فِي حسنهاء 
وف الثاني تصتكها وتحشتهاء وق العالث تسكبها مائشين. 

ولمًا كانت كثرةٌ المخالطة تُوحِبٌُ رؤية القبائح؛ كان الأوْلّئ تجنبٌُ مَا هُوَ 
سببٌ في الأَدّء خصوصًا فِي حي ؤي الأ والهمّة؛ فإ في لاس من أراد نفي 
َم فإذا قَامَتْ تَفْسْه مِن شَيءِ لم يَعُد ِل وي النّاسِ] أنذال لا يُوجِعُهُمْ رؤية 
القبيح» ولا يور فِيهِمْ» و إنّما الكلامٌ مَعَ العُقلاء ء اولي الأنفنن بي العزيزة. 

فينبغي أن لا يُضاجعَ الرجل المرأة إلا في وقتٍ مَاء فإِنّه يكو في طول اليوم 
ما يُوحِبٌ النقُوره فلتكن قر ند تقرّبَ إِلَْهَا وليكن 
قُربُهُ في أوقاتٍ معلومة عِنْدَهَا؛ لتَتَهََ زِّكَ 

وينبغِي لها أن لا تعره ساعاتٍ 0 وطهارَتِهَاء وأنْ لا تبص وهو 
يرئ» ولا تمخطّء ولا يه َْجَهَا أصلاء ولا معَاييََاه ولا نُخلِي نفسّها من العطلَيبٍ 
وقنًا ماه لاع جميعَ بدنِهَا؛ خصوصًا المعايت ومواضع م العَرّقء وأَحَضّهًا الفم؛ 
نَهُ محل التقبيل» ولتنظفف نفسَها مهما أمكن. 


يد الخامطر طل ‏ هج بج 

وكما ينبغي أنْ تَراعِي بدَتََا؛ فراع أدبهاد وحُسنَ عشرّتِها له؛ فإِنّهًا إِذَا كانث 

َُ كالأمةٍ كان لها كالعبيء وين يها قناعثّها باليسير» وتركُ الانبساط ففي طَلَبٍ 
شيء» وخفضٌ صوتها لَه وقيامُها في حالٍ فُعودهء وتركُ خلافه؛ وإصلاخ ماله؛ 
فذاكَ يرف قَدُرَهًا. 

ولا تدد.عنة متشافاء ول كد مفياسيية جعتّة فَيَمَلّهاه بَلُ بِوقْدَارٍ في وقتٍ 
مخصوصء فتكون [...]7'' كالعروس. 

وكما أفرناها انامزة أيضاة أن سد تحسيدة عنهاة فإن حسدَ الآدميق ليس 
بِمُسْتَحْسَنِء خصوصًا الرجل؛ فلا يكشف رأْسَهُ وهي تراه جَهُدَه ولا يُرِيهَا عورَته 
ولا تعر فإنرؤية بدن الرجل تبر عند النفسي الاستمتاع. 

قالث عائشة ميا : نر و سارل ور ل الل فى ب فقرعَ الباب. 
فقامٌَ إليه رسولٌ الله يكِ عري بانا مس كوية والله تا وابتة غويانا قله ليمزو 


ولا ينبغي أنْ يبصقّ وهي تراه وليكن لَهُ مكانٌ ينفردُ به ولا يحضرٌ عندها إلا 


-_ 


زوق كمازة وتماوهه راك اع لظافة تقييوة ليت قوده وكذ فال ابن عبان «(إني 


لأَث اذاثر ين للمرأةٍ كَمَا أَحِبُ أنْ تتزيّنَ بي»» ولْبْحَسْنْ أدَبتُ كُمَا أمرنَاهًا بحسن 
الأدبٍ لَهُ. 
ولا ينبي لأحدٍ الزوجينٍ أن يذكرٌ للآخر مَا يُعيبهُ يوه مثل أن : تقول القراة 
0 0 الدج اد بن حدراكا ميث توا الأضاء 
3 را هارو مير مراع 0 
كان صادقًا. 


)١(‏ غير مقروءة. 
(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي )7940١(‏ وحسنه. 


صيد الخاطر 

فينبِي أن يُعَطَي كل منهُمَا عَنْ عيب الآخرء ييه أنه مَايَذْرِي بذَلِكَ العيب» 
وإِنْ أمكنّ أن يقول: إنَّ ذّلِكَ يُعجيني» كَمَا رُوِيَّ عَنْ نائلةً بنتٍ الفرافصةء أنّها لما 
تزوّجَها عثمان» وأدخلث عَلَيه قَالَ لهَا: إنَّ ورا مَا ترَيْنَ مِنَ الشيب علاقةٌ من 
شاب قالث: إِنَّ أعجب الرجالٍ إلى الكهل الوقورٌ. فهذِهٍ امرأةٌ عاقلة» إن كان في 
القلب غيرٌ هذا 

فَهَذة-الأعياء المذكورة و مَا أغفلتاة» وبها :: فم التماخرة. وتطيبٌ 
العوام فأمّا إذَا كان الرجل قيولة فيه أو ا ا مُهملةً لنفسها؛ فيا 
قَرْبَ وكوم الملل وتنغيص العيش» وإنّما تتوقٌ نفس ابعل أو المرأةٍ إِلَى 
الاستبدال؛ لأنَّ النفسّ تتخايلٌ ف في الشخص الَّذِي لَمْ تُخالطة حُسْنًا اك لبي 
عندة» فلو قد خالطتة؛ عَلِمَتْ له كالأوّلِ. 


فهَدًا فصل مفيدٌ يقيسٌ عَلَيْهِ العاقل مَالَمْ يُذكر. 
عَلَ أنه إذَا ؤُهبَ للمرأة عقلّ دبّرتْ نفسّهاء وإِذّا كانث رعناءً لَمْ ينفعْهَا 


التقويٌ» وكَدَلِكَ الرجل. 
2 اذ اسه 
فصل 6 
مِنْ أعظم التّعم عَلّ المُتيقَظِ غفلةٌ يُلدعٌ بها تكونُ سببًا في حَياتِه 


وا 


0 


فإنَّ المُتيقَظ إذا قَوِيَ تيقَظَّهُ شاهدَ الحقائق» فكأنّه يرئ المعبود» فَتَلاسَى 


ان ويخرجح عن حل لك الغيات» 


صيد الخاطر > 

ولمًا انكشفتٍ الحقيقةٌ [ألقت الجند]"" إِلَى الأرض؛ فمُوسئ يخْرٌ صعقّاء 
ونيا يغطً ويتحدَرُ عرق ولمًا تج الح لخليل؛ ٠»‏ فقيل له: أَلَّكَ حاجة؟ فَقَالَ: 
أما إِلَيْكَ؛ تلك هوه قرول كارف 4د : 00]» وبعض الستر انكشفت 
للسحرة» فَقَالُوا : #أقض مآ أت َاضِنْ * [طه: 77]» ورؤيةٌ الألطافٍ أنطقتٌ يعقوبت 
«ولا سوأ مِن رَوْج َه 4 [يوسف: 417]. 

فلمًا كان الآدميٌ ا يحتمل هَذَا الكشوف فَعْط ث عَنْهُ في أكثر الأحوايه حتّئ 
قدرٌ علئ الأكل والشرب والكاع ولي نظام الدُناء وصحٌّ م البقاءٌ فيهّاء وهَذْه الغفلةٌ 
النافعةٌ مِنّا كانت بمقدار تتعدلٌ يها اليقظة فهي كالولح في العجينء فإِذًا زادث ضر. 

عَلَ أنَّ المُتيقطَ لَوْ تيب إلئ الغفلة كيف تبت فَلَا بد مِنْ غفلةٍ اليقظة لَه 
إلا أنْ يعدل حدَّهُ كَمَا يُسلَي العاشقّ نفسّهء وني القلب ما فِي القلب مِنْ لوعةٍ 
الهَوَئء ومِنْ هَا هُنَا قِيلَ: لو رَأَيتُه ينْمُوهُمْ لقَلتُمْ مَجَانِينَ ويل للشَّجِيَ مِنَّ الكَلِنَ 
ومِنْ هذا الجنس: تعره تسود عركي 

ومثالُ هَدًا: رجلٌ شديدٌُ الطمع» وآخرٌ قويّ النزاهة» فَالئَرَهُ يعجبٌُ أخلاقٌ 
الطامع حدَنْهِ ني الطمع» والطامعٌ يعجبُ من شدة انك در ريط اليل 
عبا ثقيلا في صبروء ويس كَذَلِكَ» بل يَرَى أنَّ الته الام منّ الطهارةء فالتفاوتُ 
ا 

مَنْزِلَةٌ السفِيهِ من الْقَقِيِهٍ ** كُمَئْرْلَة الْمَِيوِمِنَ السّفِيه القّمُصًَا 


٠ 


: مه س2 هه مي كيه اماه : 
ل 1 وَهَذافِي هأرم دهئْهفيه 


)١(‏ في ألم : تقرأ الا هكذا .في ي: «ألقت الخبث)». 


وصم_ 0‏ تل ويد الخاطر 


© فصل 6# 
أكثرٌ الناين قد نوا العبادة بصورّتِها الواقعةٍ مِنَ الجسدٍ 
كالصوم والصلاةء وساعدَهُمْ علئ ذَلِكَ العادة حبّى إِنَّ الصائمَ في رمضانً 


لَوْ ضْرِبَ بالسياط ما أفطرٌٌ وهو يغتاتث الثامن. ناخد أموالهم ويظلمهمء وفعلل 
كُلّ قبيح» وما ذَّاكَ إلا تشيّه بالعادة في التعبّ ور عا كان إفطاره غصمًا. 


وفِيهِمْ من يخرجُ عن حُسنٍ المصانعة» فيظلمٌ الناسّء ثم يتصدَّقٌ بالبعض» 
ويمتنمٌ ليلة الجمعةٍ من شرب الخمرء فإذا رآه آخاءٌ أو ابنّهُ يشربُ الخمرٌ لا يهجرٌه. 
ولا يزجره. 

وك هَذْهِ الأفعالٍ بعيدة صن الإيمان» تدل عل أن القومَ ما عندّهم مِنَ الإيمانٍ 
له العاذة بولا فاون تحقي التصديتق الذي ثمرئه اجتنابٌ النواهي» وامتثالٌ 
الأوامرء والرّضًا بالقضاء من غير تسخُطِء وهجرٌ القريب فِي ذاتٍ الله كما سي 
عمرٌ ولَدَه الحنَّ - وإخراجُ المحبوب من المالٍ لأجل اللو - كما أخرج أبو 
الدّحْدَاح يستائة فِي الصدقة -. 

أَفترَانى ي أأحكم بالإيمانٍ لمَنْ ا عد أركانَ الصلاة. ولا يبالي جَهِلَهَا َم 
عَلِمَهَ ولا أدَّاهَا كما ينبغِي أو لَمْ يُوَدّمَا ويتوائّئ في الزكاق فإِذًا أخرج أخرج 
البعضّء [وتَأوَّلَ فِي البَعغْض] تأويا لا يسوغ في الشرع» وباعٌَ القراضةً بالصحيح؛ 
عا حرامًا بالإجماع, ولَّمْ يسهل عَلَيْهِ تقليد قَقِيه. 

أفثرَانِي أغترٌ بمزاحمته للناس فِي المسجدٍ ليلةً الرغائبء أو ببكائه في مجلس 
0 َيْهَاتَ! مَا هَذِهِ صفةٌ مؤمنء ولا مّن عندّه من الإسلام إلا اسمّه؛ ولو حُمَقَ 8 

مرّمَعَ أكثر الناس أفلسُوا من الإيمان. 


وأنّه لا يجوز أن يوق الخدت احدّت نفشه لأنّه إن كان اتحزتها تحالة 
العدم فمحالٌ؛ لأنَّ المعدوم لَا يكونُ فاعلاء أو في حال الوجودء فالوجودٌ 
مُستَغنٍ بوجودوء ولمّا رأيثُ المُحدَتَ موجودا فِي زمانٍ دونَ زمانٍ عَلِمْتُ أنه 
لَوْ لَمْ يكن عَنْ مُحْدِثٍِ لَمْ يكن وجوده فِي زمانٍ أولّئ مِنْ وجوده فِي الزمانٍ 
الذئ قبلهُ أو بعدة: 

ا ا 

مِنَّ الأغذية» والأغذية قد اسْيُلّتْ من العناصر الأربعة: الماء والتراب 
والهواق فنظرتٌ فِي العناصر؛ فإِذًا بها متضادات متنافرات» فعليت 
لامتزاج هَذِِ المتنافراتٍ من قاهر فَهَرَهَا على الامتزاج. 

فلمًا فرغتٌ مِنَّ النّظَر في مبدإ البدنٍ رأيتُه مُركَباء الراكبٌ هُوَ النفسٌء فإدًا بها 
جوهرٌ عجيبٌء لا بُدَّ أنْ يكونَ حيًا ليُدركَ المعلومَ والحكم» ولا يجورٌ أن يكونَ 
عرضًا؛ لأنَّ العرض لا يقومٌ بنفيه» وهذا صالحٌ أنْ يقومّ بدونٍ البدن. 

وقد نطقّ الشرعٌ بذلكَء وأخبرَ بخلتٍ الأرواح قبل الأجساد. وأخبر بكوتها 
باقية بعد بلّئ الأبدانٍ. ْ 


ٍ دم 


والنا 
له لا د 


7 م‎ ١ 


رصم 2 < ع و ٠.‏ اس موي امس هوه 
فلا رأيثٌ أن بناء هَذَا البدق بناء عجِيبٌ» ثم رايث النفس مئة قريياء علِمت ١‏ 
3 ع 000 ه. عو 50 5 ٠.‏ ع 3-3 ا 
ل رهُوَ أعجبٌ مِنْ بنائه» ثم نظرث فِي النفس بعد فراقه» فإذًا صاحبٌ 


1 


يس 


40027 لب صيد الخاطر 
الشرع نول «هي في حواصل طير»!”, 5 قد وعد الكتاب [والسَّنةِ] بالإعادة 
للبدنٍ والنفس. 
فرأيت تَ أقوامًا يستبعدونَ ذلك؛ فَلَّمْ أستبعذة؛ لِمَا سبق من علوي بجمع تلك 
المتنافرات. ثم قد أراني في مخلوقاته» مثل الزئي يُلقّى فِي ذراتٍ من الذَّمَّبٍ لا 
يُحصي متفرقاتٍ فِي التراب فتجمعُهاء والنارٌ َوقَدُ على النحاس والذهب والفضة» 
فتميرٌ كل نوع إلئ جنسه؛ إذا كان هَذًا تمبيرٌ قوة النارء فكيف بالقوة الإلهيّة. 

فلمًا جوَّرٌ هَذَا عندي الإعادة نظرث فإدًا الشرعٌ قد أوجبّها بمَا ضمنّ في 
القرآنٍ من إعادة الحَلْق؛ كقوله: # بَلَ وَرِيِ لمُعيْنّ 4 [التغابن: 7]» ورأيثٌ العقلّ يرامًا 
كالواجب فِي الحكمةٍ؛ لأنَّ الحكيم لا يُفْنِي مثلّ هَذَا الآدميّ الَّذِي لا نظيرٌ لَهُ مِنَ 
الموجودات لِيَحْيا أيامًا يسيرةً بنغص كثيرة» ثم تنقصّه نقصًا لا لمعئّئ» هَذَا لا يلين 
بالحكمة ولا بالقدرةٍ ولا بالكرم» فأيقنثُ بالبعثء ولم يبقٌّ لي تردٌُدٌ فيه بل تجرة 
فكري للعمل بما يصلحٌ للبعثء وأنا أسألُ الله كك التوفيقٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/1841) من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه أحمد (/718) من 





يد الخابظر اس ب بيبسبيبيه2©» 


© فصل 9 
اعتبرثُ عل أكثر النايس خلَّةٌ مذمومةٌ؛ ولي فِِهًا نصِيبٌ 

وهو أنَّ أحدّهم لا يكتمٌ شينًا مِنَ البلاء» [وإِنْ قَالَ فإن ... صَحَّ ... وشيء إلئ 
الحَلْقهِوَإنَ فقد له جر من مح :وشء]!" وإن أعوذة كي 6 بوعندة أشنا فاضلة 
عَنِ الحاجة؛ شكئ ولَمْ يَبعْهاء ورُبّمَا وهبث لَهُ العافية مِنْ مرضء فإذَا طرقٌ باه 
للعيادة اضطجمّ» فكأنّه يقولُ لَهُم بلسانٍ الحالٍ: مَا عُوؤِيتُ» ون فعل شيئًا مِنَ 
الطاعاتٍ لَمْ يقدز عَلَى كتوهًا حنَّى يُحدَّث يهَا. 

فهذه الأشياءٌ كُلها معاملاتٌ مَعْ الحنٌّ كيده فإظهارها رياءٌ وشرك» وما كان 
السلف عَلَىْ هَدَاء وإنَّما رفعَهُمُْ الله يق بكتمان المعاملات فلمًا رأى صدقهم فِي 
الكتمانٍ أظهرٌ عَلَيْهُم من المدائح بالطاعاتٍ أضعاف مَا عَمِلُوا. 

شكّئ رجلٌ إلئ الأحنفٍ وجمّ ضِرسهء تم عاد فشكّئء قَقَالَ: قد دَهَبَتْ عَيْنِي 
ميل سنينَ مَا عَلِمَ بهَذَا أحدً! وكانٌ حسانٌ بن سناد يشثري أهل البيث فيعتقهمء وَلا 
يُعلِمَهم مَنْ هُوّ. دَكَلَ رجلٌ عَلَْ الإمام أحمدَ بن حنبل يعوده كَقَالَ: كيف أَنْتَ؟ 
قَالَ: بخير قَالَ: هَل أحممتٌ البارحة؟ فَال: إِدَا قلت لَك أنَا بخير فا تُحوجُني إلى 
مَا أكرّهُ. وكانّ الفُضيلُ يَقُولُ: أشتهي مرضًا بلا عُوّاد. 

وكَانُوا يتجلّدُونَ في المرض وإظهار العافية» فكانَ إبراهيمٌ إذَا مرضّ ترك 
عندّه ما يأكله الأصحاء. وكانَ سفيانٌ النوري يَقُولُ: لا أعتدٌ بمَا ظهرٌ من عملي. 


3 و آ آ له 


2 ا 0 ”م 0 2 ع ع8 6 
ومرضّ يوسف بن أسباطء نفدت نفقته» فقال لامرأته: هَل عِندَكُ شىء نبيعه؟ 





2 تت تت 10107 
َقَالَت: هَذِهِ الجابية» فَقَالَ: إذا بعْنَا مثل هَذِهِ ظهرث أحوالنا. وسأَلتٍ امرأة فقيرةٌ 
يومّاء فَقَالَثْ: لَيْسَ لي شيء» فقامَ إلِيهًا بشرٌ الحافي فََالَ: يَا أختي» الفقرٌ سب الله 

اوقرأتُ بخطً ابن عقيل قَالَّ: حكئ بعض الصلحاء أنَّ عبد الصمدٍ الزاهدَ كان 
يعاملُ برا وبقَالاه فكانً يجتمع لها َي ديون كثيرة فيأتي الرجل من أرباب 
الأموال ]لين خخبازغيد الضمل فيقولٌ: احسبْ كَمْ لَك عند فيحيربة فيبلعٌ المئين 
أو الألاف. فيُعطيه ثمنَ ذلكَء ويقولٌ لَهُ: بالله لا تُعَلِمُهُ م من فضي عَنْكه يل قل له 
رجل مسلمٌ أحبٌ أن يخفف لقَل الدَيْنِ عنكَ لأجل الثو» فكانّ عبدُ الصمدٍ يجي 
فيقولٌ لَهُ الخبارٌ ذلك: قلا يَسأَلفُ بن عقول: 0 أثقالة. وأحسنّ جزاءه. 
وكَذَّلِكَ كَانُوا يفعلُونَ مَعَ بقا 


لطر راق مزلا كنف لم 00 
التدَاذًا بفعل الخير» قف والله لثا» ولأحوالبًا النكة» كينت كرا 


0 000 


ا لي 0 


وإنّما ندل علئ سبيل مَا سَلَكَْ وكيفف يَعْرِفُ الطريئٌ مَنْ لا يعرف ا 
لعاملة يوان أتوبُ إلئ الله يل ما كان مني مِنْ ذلكٌ» وأسألّهُ الحفظ فِيمَا بتِى. 


| 


|0 
لمحتا الا © اليا ايوم © اليب اس © حب م و ب لما 
- 


صيد الخاطر 
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© فصل ©© 
قَدْ - واللّهِ - أنفقتَ عُمركَ في تحصيلٍ مصالح دُنياكَ 

وبالغت فِي الِاسْيِظْهَارٍ بتحصيل التّجَارَاتِ والعقارٍ ونظرتٌ لنفييك في حالٍ 
الكبر والضعفيء فأعددتٌ مَا يحصلٌ لذاكَ الوقتٍه تم هت البنات» وأبضعتٌ البنين 
وبالعْتٌ في جميع ذلكَ» وذهبَ العمرٌ كله فيى أفبُرَئ أنتَ مت تتجهرٌ للرحيل؟! 

والله! إنه قَدْ يكونّ في جهاز البيتٍ مموةٌ بالذهب. أو مطليٌ بالفضة؛ فينطلي 
علئ الناظرينَ» وما يصلحٌ لجهازِك أنتَ للآخرة إِلّا الخالص مِنَ البهرَج» وَإِلى 
اليوم مَا حصلتٌ شيمًا مِنْ ذلكَ» ولا بقي عُمُرٌ تُحَصّل فيه؛ أن الصارة الناقة زان 
ضعفيء واستطراح للموت. 

قَهَلُ لي الْيوْمَإِلَارَقَُ التَدَمِ 

والله! إنَّ الابنَ يشتغلٌ بمالِكَ عنكٌ» والبنت بزوجهَاء وو بَكَوْا ما التَمَعْتَ وَلَوْ 
راسك ةنك نال عليك 1 اضرف بور هذا المقان لز اوح ييه 
التدبير للدُنِيّه والنظرً لوَْادِ؛ طائفة إلى مصَالِجِكٌ. 0 

يَا مَنْ كس الغيرٌ وهُوَ عُرِيانَ وأضاءً للناس وهو يحترق؛ اقبل تُصحِيء 
واستدركٌ باتي الزبالة» وأخرج الفتيلة وقطّز فضل زيتء فرّبّ جدبةٍ نشلث ضعقمًا 
عن السعيء ولَوْلَمْ يكن إِلّا إنفاقٌ أنفايسك الباقية علئ التأسّيِ؛ فإنّها نفقةٌ مربحة. 

قد جرث عادةً المخدومينّ أنه إذا عجر الخادمٌ عَن الخدمة أقامُوا سوا وإذا 
كبر قالوا : الم بيكٌ» فأمًا الخال سْبْحَانَة؛ فإنّهقَدْوَضِيَ مِنَ العاجز بالمُمكن وان 
لَمْ يط أنْ يصلَي قائمًا فجالساء فإنْ لم يطث فمضطجمًاء ولقد حَقْفَ الصوع عَنٍ 
المسافرء وأسقط شطرٌ الصلاةٍ رفقًا به فلا تحتقزٌ يسيرًا م مِنَّ الخير في معاملةٍ هذا 
الكريم؛ نه ير اللُّقَمق ويضاعفُ الحسنة. 


2 0 صيد الخاطر 
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حضرتٌ يومًا جنازة [قَتَدَكُرْتُ]؛ فَإِذَا إقبالُ الإنسان عل الدُنيا؛ 
ل شه كثيفةٌ باردةٌ 


لأنّالآدمي مُركّبٌ من جسم ونفس» فالجسمٌ عن قلي حفظً التراب» والنفسٌ 
تنتقلٌ إلى عالّم آخر ؟ ْم إذا أعيدًا لم يرجعًا إل هَذًا الوطنء بل إلئ محل آخرٌ 
فثبت لوله الإنسانٍ بهذا المكانٍ من أبرد الأشياء. 

وهو كخروج السمكةٍ والضفدع من النهر يطلبُ الهواء» فإنَّه لو رآهُ بع 
حيواناتٍ البر - كالغزالٍ - فآنسّ به. وقال لَهُ: امكثْ عِنْدَنَه لم يكنْ» ولقَال: إن 
توقفْتُ ساعة مَلَحْتُ» وكَدَلِكَ لو غاصٌ الغزال ِي الماء لحظة. فآنس به الحوت» 
وقَالَ: امكث عندنا ساعق فإنَّه لا يُمكنة؛ فكَذَّلِكَ الدَّنا ليست وطنًا للآدميٌ» وإِنَّما 
هي معبر” لا يُحسٌ توطئه. 

والمركبٌ مع قطعه اليمّ تضرٌ بِهِ الأمواج» فهو علئ خطر الانكسارٍ والغرق» 
وركوثٌ الآدميٌ إلئ الدنيًا غفلةٌ كثيفةٌ ينهئ عَنْهَا العقلّ مَنْ عَقِلَ وتديّر إِلّا أن الدُّنيا 
كالعشٌ [يرني فيهًا الفرخ» فلايدَ مِنْ مراعاتهاء فبدَلِكَ حِفْظُ البدنٍ متعينٌ» فبانَ مِنْ 
هَذَا أن آخرٌ البُلغةٍ الِّي تحفظٌ البدنَ من أمر الدَّنيَا لازمةٌ وإنَّما المذمومٌ الركونُ إلى 
فُضولٍ العيش] القاطعةٍ عن الآخرق الشاغلةٍ عن الأمور المُهمّة. 

َأمًا الزهدُ المشتمل علئ منع النفس حّها اللازم؛ وما يحفظها؛ فمذمومٌ غير 
ممدوح. ولابْدَ للإنسان في هَذِِ اليقظة مِنْ أنْ يلدع نفسَه بغفلةٍ ماء تكونُ بمقدار 
بك مَعَ الأكل والشرب والنكاح» ومن العجب احتياجٌ العاقل المتيقّظ إل 
استعمال الغفلة؛ فإنَّه لايد لذونها كما لقند لذن دخول الميعناة. 


صيك الخاوطر ل- ا 7 © 
فافهمْ هَذَّاه وَلَا تَمَلُ إل الغفلةٍ فتكونّ من أبناء الدّنياء ولا إلَ اليقظة 0 


لني أخرجتث جهلة المترّهن هدِين إلئن الساحات والتحدّق؛ فإِنَّ أقوئ الخلق يقظة 
رسولٌ لله وك وأصحابه. فبِهم فليقتدئ: 


30 
ليبا ال © الا معن اس كم ل #اسط #محد بس م حوبي 
ذف 


© فصل #2 
تأمّنْتُ هَذِهِ المدارس المبنية للفقيء والأربطة للرّهدِ؛ فرأيثها 
وإنٍ اشتملث على خير؛ إلا أنَّ فِيهًا دفائنَ لإبليس 
بس 0 عياف ا التعيلا. 
ل ا ا 107 0 َذْوِ الفضيلةٌ. 
ومِنْ ذَلِكَ: أنَّ الغالبَ عَلَيْهِمُ العزوبةٌ خصوصًا الزّمَّادَ فقد فاتهم التكاحُ 
المسكرة أو الوا 
ومن ذَلِكَ: أنّهم سَلكُوا طريقٌ الترهبّنِء ولم يكنْ في زمنٍ رسول الله كه من 
0 5 
هذا شيء. 
0 2 ٌّ و ع وه و اي 2 - 
فإنْ قِيلَ: فقد كان أصحابٌ الصّفة! قلت: أولئك مِنَّ المسجد ما خرّجواء ثم 
كان دَّلِكَ عن عوز وفقر شديدء بخلافٍ مَنْ يقصدٌ الخروج من ماله ويترهيّنُ» وكم 
قد أخرجَ إبليسٌ من القوم خلقًا كثيراك قويث عَلَيْهِم الغربة فجرّتهُم إلى الفستي» 
فانعكسشس المقصود بالانفراد» فعليكٌ بسيرة الرسول وأصحابه» فالخيرٌ كله فيما 
كَانُوا علي وكل مبتدع بعدّه فهو ضال. 


2407ب صيد الخاطر 

ونّمّ أصلّ آخرٌ عظيمٌ ا ذكرته نوهو أنه فل أن تبن المدارسش والأزييلة إل 
من مال سلطانٍ ظالِم وغاصب وجائرء فالعجب مِنْ ترك كسب الحلال» وينفرد 
بنعوه للتعبّد بأكل الأموالٍ الحرام والمشبهة» ويحتحٌ بطلب العلم أو الزهدٍ. 

3 قل يكون وَقت المدارس للتفقه» فيتفقة الإنسان ويبلغ المراد فى سنة 
وخمس سنينَ» ثم يُقِيمُ فِي المدرسة عشرينَ سنةً وأكثرٌ؛ ومثل هذا لا يجورٌُ لَهُ أنْ 
يأكل من وَفْفِهاء إِلّا أن يكو معيدًاء فيكونٌ مرتبة مُعلّم لا مُتعلّم. 

وكَذَلِكَ قد يكون وقفُ الربط علئ الصوفية» واختلال هَذَا الشرط معهم 
[يحرمٌ عَلى المُقيم مَعَهُم] تناوله؛ لأنّ التصوف أخلاقٌ لا خِرَقُء فمن لبس 
ا مع ا ا 

وق التجملةة فهذه اله تسكيها العوام: هركلة فإذًا مال الإنسانٌ إلى الرفاهة قيلّ: 
قد تهركل» وما هَذِْ سيرٌ أهل العزائي إن الوا ذ في زمنٍ رسول اله يَكِةٍ كَانُوا يختطونّ 
ا ال اراح انع بالا والصوق ده 

20 اسه حا حم و لح حم 
© فصل © 
سألّ سائلٌ عَنْ عذاب القبر 
فقلتٌ: الإيمان به واجبٌ وقد كان رسولٌ الله يكِ يستعيذُ بالله مِنْ عذاب 


القير. قَقَالَ السائل: ليس مقصودي هَذَاء ولكن: : هَل العذابٌ للبدنٍ وللرّوح؟ فقلتٌ 
ل هذا الأمرٌ غيبيٌ» فيجبُ الإيمانُ به كَمَا ورد مِنْ غير تفصيل. مَتَالٌ: ما تَمَعَيِي 


4 


هَذا. 


صيد الخاطر 
فقلتُ: اعلم؛ أن الّذِي يُوجِبُهُ النظرٌ: أنَّ العذابَ والنعيم للنفس» دون البدن؛ 
إن الله تَعَال: يقول: لكلا تَضِدَتَ جود هُم بَدَلتهُمْ جُنُودًا عَيرهَا 0# فأخبر أن الجلود إِذَا 


تييث عن كلت بجا نشد القذاب عنهّاء وأخبر بعلمه بتبديل الجُلودٍ فَقَالَ: 
يووا أَلْعَدَابٌ * [النساء: 01]» وإذَاكان نُضجٌ الجُلودٍ يمنعُ وصول العذاب. فكوثة 
رميمًا أَوْلَىء قَالَ النبيك يكل: اح اشهَدَاِ في حَوَاصِلٍ طبر ُُضْرٍ 00 مَجَعل 
يانه لسلا بيك يكرذ فق ك2 تدقيت أن الإدراة للنسيق والغذاب نما يكو 
بالجسٌء ولا إحساسٌ لميْتٍ. 


َقَالَ الساكل: فيكف بقوله 2ك1: «أَعُودٌ بك مِنْ عَذَّان الْقَيْر)!"» وبقولة: 
«إنَّهُمَا يُعَذَبَانٍ فِي قُبُورهِما»! 0 وقول «القَث رَوْضَةٌ 00 00 
قلتُ: المراةُ بدَلِكَ صاحبُ القبر» وإنّما أشارٌ إلى القبر تعريقًا لصاحبه. 


قَالّ: قَمّا: تقول فِي قوله: السمعون حَفْقَ نِعَالكَه)!*؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (18417) من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرجه أحمد 
(78) من حديث ابن عباس. 

2( صحيح: أخرجه البخاري (877. 2577/5 ومسلم (084) من حديث عائشة. والبخاري 
0-0 ومسلم (084) من حديث أبي هريرة. والبخاري (5871: 77717)» ومسلم 
(71707) من حديث أنس. والبخاري (5877, 27750 )777١‏ من حديث سعد. ومسلم 
(640) من حديث ابن عباس. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))50071707/811871١0514(‏ ومسلم (147) من حديث أبن عباس. 

(؛) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي )157٠0(‏ وقال: غريب. من حديث أبي سعيد. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1778)؛ ومسلم (14170) من حديث أنس. وأحمد (8071)) 
وابن حبان (7111): والحاكم )780-17/4/١‏ من حديث أبي هريرة. وهو جزء من حديث 
البراء بن عازب الطويل في عذاب القبر» وقد تقدم. 


209 ل هيه الخاطر 


6 و ه س هماه 
فقلت: جوابة مِنْ وَحْهَينِ: 


9و 
ع 


َحَدٌهما: أنَّ ذَلِكَ يكونُ وقتّ السؤالٍء وحيتئٍ تُرَدٌ الروحٌ إلئ الجسدٍ. 


والثاني: أن تكون الإشارةٌ إلى صاحب القبرء وه النفسٌ» فيصل إِلَيْهَا خفن 
ل 0 الأذن. 

هَذّا قدرٌ مَا يُوجِبُهُ النظرٌ والاستدلالٌء وَلَا يتعدَّرُ" في قدرة الله تَعَالَى أَنْ يخلقّ 
ل 
يبح وفى الجذع أنْ يحو" وفى الحجر أنْ يُسلَّه0, فاخو أ ناخد الثياب 


ول ا 


)١(‏ فى الأصلين: «يتعد). 

مم اي البخاري .7١96(‏ 0/885”) من حديث جابر بن عبد الله» أن امرأة من الأنصار 
قالت لرسول الله كله يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه» فإن لي غلامًا نجارًا قال: 
«(إن شئت»» قال: فعملت له المنبر» فلما كان يوم الجمعة قعد النبي يَلِْ علئ المنبر الذي 
صنعء فصاحت النخلة التي كان يخطب عندهاء حتئ كادت تنشقء فنزل النبي كَلِةٍ حت 
أخذهاء فضمها إليه» فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكتء حتئ استقرتء قال: بكت علئ ما 
كانت تسمع من الذكر. 

() صحبح: أخرجه مسلم (7117) من حديث جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إني 
لأعرف حجرًا بمكة» كان يسلم علي قبل أن أبعث؛ إني لأعرفه الآن». 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (5 5٠‏ 7)؛ ومسلم (7724) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
و ا ال 0 
بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التسترء إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أدرة وإما آفة» وإن 
الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسئ, فخلا يومًا وحده. فوضع ثيابه علئ الحجر, ثم اغتسلء فلما 
فرغ أقبل إلئ ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسئ عصاه وطلب الحجر. فجعل 
يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتئ انتهئ إلئ ملا من بني إسرائيل؛ فرأوه عريانًا أحسن ما 


صيد الخاطر اي © 


وأولج فِي البيضة ا 11 عاد در إلى أن يُوصِلَ إِلَئ الرّمِيمٍ رُوحًا و. ا 


© قصل 69 


قَإِذّا التفتوا إلى الشريعة فَفِيمًا اعتادُوا الالتفات إِلَيْهِ مِمّا لا يعودٌ بنقص فى 
أغراضهم. فََا يُوجبُ حمل مشقةٍ تصعبٌ. 

فإنَ نظرتٌ إلئ الولاق وجدتهُم يَسُوسُونَ المملكة يما يُوجبُ حفْظَهاء فيقتلُونَ 
ويقطعون درن الأموالٌ وناولوتيا تتاوك مُتملّك» فإِن وافقّ مراذهم 
المَشروعَ كان المشروعٌ تبعاء وإِنْلَمْ يَوَافق لم يَالوا! 

فَمِنْهُمٌ الجامعٌ للأموالٍ بُخلاء ومنهُم لخدن فها بطواء ركه اعناذ دا لبن 
الحريرء واستعمالٌ الذهب. كأْنَّهُ مَا م لع شرع ولا ام ولا نميه إذا وا عن 
ل حَلَعُوا الديباج والحريرء والظلمُ قَدْ صارٌ فِي فن الولاة:عاذة» والشريعة 


# 
#2 
3 


5 7 58 م 4 وق 
ثم جَرَتِ العادات من العلماءء فخَالطوا الولاه واعتادُوا ترك الإنكار عَلَيْهُمْ 
يما كرا الى حرم في صحيد بتهم» وب و هذا مُداراةً وتقيّة وليس كَذَلِكَ ِنَم 


خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجرء » فأخذ ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضريًا بعصاه. 
فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلانا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: © يكأما ألَدنَ ممما ل 


مَكْوبوا كَلرنَادأ ان لا أوَكانَعِندَأَلَّهِ وحيهَا *2. 
)0( كلمة غير مقروءة. 


صحيد الخاطر 





0 


ا ا 01 
وإِنَّمَا سَلِمَ مِنْ هذ الأحوالٍ أخيارٌ السلفٍ مِنَ العلماء» مثل التوزى و امد 

بن حنبل» وقبلهما شعي سعيدٍ بن المُسيِّبٍ؛ خلقٌ كثينٌ قصدُوا حِنْظ دينهم؛ وأنكرُوا ذا 

َدَرُواء واعمَرّلُوا إِذَا عسجَرُواء فنظرٌ الله نه تَعَالَى إلى صدق قَصْدِهِمْء فَأَبْقَى أَذْكَارَهُمْ مِنْ 
وإنْ نظرتَ إلئ الجنودة رأيتهم قذ عمَهُمْ الجهل بالشّرع وروا كُلَ المقصود 


2 


تحصيلٌ أغراضهم كيف اتفقث» حبَّئ إن قائِلَهُم يقولٌ: لا يُنكرٌ على جنديٌ شُربُ 
الخمرّء ولا لبس الحرير 
وقد بَْعنَاعَنٍ الشَاميَ قاضِي القضاة ‏ أن رجلا مِنَّ الجند اع عِنْدَهُ على 
رَجلِء فقَالَ: أينَ تيواك تجاه إقو نوم الحرية ««فمال لا أقبل شهادةً مَؤُلَاءِ؛ 
6 يلسوة: اسرد فال لالجل فالتنلطان بلس التعررى ووزيره نظامُ 
الملاك يلس التحريت فقال؛ ل ري 
وإِذَا نظرتَ إلى العوامٌ؛ رأيتَ أكثرٌ هم كالبهائمٍ في الجهل بالشّرع» هِمَتْهُمُ 0 
الإاحْتيانُ عَلَْ ادناه لا يَدْرِي أحدهم فِي الصلاةٍ ركنّاء إنّما همثه البيعٌ والشرائٌ 
سار ست سار قدا 
مَنْ لَهُ [هيبة] 27» وإِذًا اتفقث م مَعَ أحدهم قطعة رديئةٌ حَمَلَهًا إلى الحَلا أَوْ صَرَقََا 
0 
)١(‏ كذا. 


(؟) كلمة غير مقروءة. المثبت من ي 
(؟) كذا. 


صيد الخاطر ل ل ه 0 © 

وَإِذا نظرت إلى العلماءِ؛ رأيتهم مَعّ العاداتٍ فِي مرتبة الرياسة» وهيبةٍ النظراءء 
فالفقهاءٌ قَذْ وضعُوا أوضاعًا في الجدلٍ يختصمون عَلَيّهها ويتباهؤنَ بالعلية فِيهَاء 
والحديت الذئ تي عليه المسالة لا عرفو 

والمُحدَّتُونَ هَمُّهُمْ عُلُوٌ الإسناد؛ لا فَهُمُ الحديث» والدية عِنْدَهُمْ تخرج بعذر 
الجرح والتعديل” 

والقصَّاصٌ؛ٍ ؛مَعَ ما أحدنُوا من إنشادٍ الغزلٍ والهذيانٍ الفارغ. 


والصوفيّة؛ مَعّ ترقيع الخرقٍ والتواجدٍ والرقص» ومِنْ أيّ مطبق جاءةهم شي 
أخدُوه وقالوا: هَذَا فتوحٌ» فَلَوْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ أبَا بكر الصديقٌ قَاءَ مِنْ ا 2 


امسا ل ا ا 


قَالُوا: ما دوي مَا هذا نحن قد بِْتَ يا ْنَا على َم كَا» ققد أمالّهُم طَلَبْ 
الرَاحةٍ إلى كُلٌ تأويلٍ باطل. 


وإِنْ تأمَّلتَ النساء؛ رأيتَهُنَ مُضَيّعَاتٍِ لِحَقٌ الزوج» مفسداتٍ فِي بيتِه» مُْرّطاتٍ 
في حَقَ الحق. 

ل 0 ادام ل" 
هَذَا حَرَفٌ! 


سا ساهة 
قل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7847) عن عائشة» قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له 
الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: 
ءِ 5 2 4 
أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن 
الكهانة» إلا أن خدعته» فلقيني فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده 
فقاء كل شيء في بطنه. 


يوهت ويد الخاطر 


َيْنَّ طريقٌ السلفٍ الصالح» عفت وعفث آثارُهاء وتغيّرت» نسأل الله العظيمَ 
أن يُوقْقَا لسلوكِ سبيلٍ السلفيء واتباع مَن مصئ مِنَ المُحمّينَ وسلف» وأن يعي 
رانم الحكة 8 ذا الخلت) وأنْ يحفظنًا مِنَ الزّيْ والمَيْلِ والحيفي, فإذًا جادَ لَطَّفَ 
إن عا قطف. 


اليا الا © لحا لمعا © لحمب سسا © ححا لا © لبا م 


عَظِيمٌ مَاتَعُمُ به الْبَلْوَى 
اعلم؛ أنَّ الآدمى مجبونٌ عَلَ حُبٌ الهَوّى والشهواتٍ واللَّذَّاتِ وأغلّى 
درجات النَذَّة الحسيّة النكاخ» وفِي هَذْه و الطريق مِنَ المخاطرات بالأصل - الذي 
هو النَفس - مَا لَا يُوْمَنُ مَعَهُ الهَلاكُ: 
فتارةً تكون المخاطرةٌ بالنفس مِنْ كثرة المباشرةء وكَمْ مِنْ مُفْرِطٍ في الباءة 
2 - 
تعجلّ هلاكَة؛ لأنَّ المَنِيَ أنفسٌ ذخائر النفس» وهو مِنَ الأصولٍ الحاصلة لَهَاء 
فالمُجَامِعُ يُخرحُ أجود ما في البدن, ويُخْلّفْ الرّديءَ. 
وتازة تكو الجخقاطرة مو جه الساء: 
فأمًا كون الباءٍ الكثير سريع الأخلذك4 فإنه بيد لفون الأطيلية» ويل 
ا ا كاب الفسئئ بالقط احتف 
في الطَّبٌ»» وحكيتٌ عَنْ مالكِ بن أنس أنه ا قَالّ: «إِنَّمَا هُوَ نورُ عينيك» ومخ 
ساقيكٌ». 


6: 


صيد الخاطر سج يجي 


فالمستكثرٌ من التزويج أو الجواري باحتٌ عَنْ مدية حتفه» وزائدٌ في عَُدَةٍ 
حبله الَْذِي ٍِ يق به؟ لأن الجدةً لَهَا أئٍُ عظيم من جهة يد قهر ما كك يقهر» 
2 :0 ع2 7 5 1 2 
وملكُ مالم يملك» ورؤيةٌ مَا لم ير وتحصيل معن لما ل.''" يحصل 
وَفِن هذاءقيل: لكل حدين لذة. 
ويزيدُها حسنًا في العينٍ تغطيةٌ المقابح؛ وَلِهَذًا إِذَا طَلعّ علئ العيوبٍ مَعَ 
تطاول الزمان برد ذَلَِ المطلوبٌُ في النفسء ووقمَ الملل» وقد قَالَ الحكماٌ: 
«العشقٌ العَمَئ عَنْ عُيُوبٍ المحبوب»» فإِذًا وقعَ الملل لِهَدّا الشخص العليل 
يلكا للنفس فطلن غير خرق " وبي هَدَاوَهَدًا يدهت جوهة الشن: 
3 0 م 0 حال الواثق بالل: 
قَالّ: 7 1 إن و 
5 0 0 قََ 3 و 
الأنصاريٌ» ل يعقوت [الحافظ ]ء:قال: ار العباس أ 000 
محمد بنٍ الحسين الرازيٌ [حَدَّنَنَا أبو الْحُسَيْن أحمَد بْنُ مُحمّد مُحمّد بْنِ مُعَاويةَ الرّازَي] 
0 ل 0 قَالَ: م اسع دون وه 
تْ عَنْ المُتوكّلء قَالَ: كَانَ الواثقٌ يُحِبَّ النساء» وكثرةً الجماع, فوّجّة ذاتَ يوم 
ا ل ل ا 
فَقَالٌ: يا فيان أبغى دواء الباءق» فَقَالَ: يا أميرٌ المؤمنين» فبَدَنْكَ فلا تَهِدِمُة؛ فإنَ 


)١(‏ في المخطوط: (إنما». 

(؟) كذا. 

() كذاء والمعنئ مفهوم؛ أي: كلما ملّ من محبوب طلب غيره. 

(؛) هذا الخبر في «المنتظم» )1817-1487/1١١(‏ للمصنف. واستدركت منه ما جعلته بين معقوفين. 
(5) في «المنتظم»: (مسعر)ء وفي نسخة عنده: المسعود). 





و4 ب هيه الخاطر 
كثرة الجماع تهدمٌ البدنَ» ولا يما ذا تكلّف الرجل ذلكء فانتِ الله في بذك وأبق 


792 


عليكٌ» فليسٌ لَك مِنْ بدِكَ عوضٌء فَقَالَ لَهُ: لَابْدَ مِنْ ثم رَقَمَ القطيفة عَنْكُ فَإذَا 


3 
0 


ا د 0 


.0 000000 5 ل - 

قال كا ولاك ميك بلحم السبع. فأ مُرْ أن يؤخذ لَك مِنهُ رطلء فيُغْلى 

سبع غلياتٍ بخلّ خمر عتيق» فإِدًا جلستَ علئ شرابِكَ أمرتّ أنْ يُورّنَ لَكَ مِنْهُ 

ثلاثةُ دَرَاهِمَء فانتقلث به إلى شرابك ثلاتٌ ليال؛ فإِنَّكَ تجدٌ فيه بيك واتتي الله فى 
تشييك ولا مهف يزلا تجار كا أمر كنيف 

فلهَئ عَنُْ أياماء فبَيْنَا هُوَ ذاثٌ ليلةٍ جالسٌ عَلَى شرايه ذَكَرَ ققَالَ: علي بلحم 


- 


00 ذأخرج لَدُسيعٌ ِنَ الب وذح من ساعد أَمَرَ فكبب لَهُ مِنْكُ ثم 

مَرَ أغْلِي لَهُ بالكَلٌ» نُمّ برد وأخدٌ ينتقل ب به علئ شرايد» وأنث عليه اليا واللبالي 
شق به مع الا تأجمع رام عل للهلا تسح للتنوز 
بحطب الزيتون» حتّئ تمتلَ جمراء فإذا امتلئ كيح ما في جوفه وحُشي جوثة 
بالرطبة» ويقعدٌ فيه ثلاث ساعاتٍ مِنَّ النهارء ون اسْتسْقِي قي لَمْ يُسْقَّه فإِذًا مضت 
ثلاث ساعات كاقل حر وأكلن وده اا فإذًا أصابة الزوح وجد لدَلِكَ 
وجمًا شديدًاء وطلب أن يُرَدَّ إل التنوره فتركَ علئ حاله تلكَء ولا يرد إلى الغنور 
حتئ يمضي ساعتانٍ من النهار» فإِذّا مضت ساعتان مِنَ النهار جَرَئ ذَلِكَ الماءٌ 
وخرجٌ مِنْ مخارج البولء وَإِنْ سّقِي ماءَ أَْ رُدَإِلَْ التنور كَانَ تلفه فيه. 

فأوقدُوا تنورًا وأحبسّ فيوء فأقبلٌ يستغيث ويصيحُ: أحرقتمُوني» اسقوني ماء. 
وقد وُكَلَ به مَنْ يمنعٌة الما ولا يدعة يقومُ مِنْ موضعهء ولا يتحرّك َقَدْ سقط بدن 
كُلْه وصارث فيه نفاخاتٌ مثلٌ أكبر مِنَ البطيخء فتك على حالهِ حت مضت ثلاث 


صيد الخاطر ليه 170 
ساعاتٍ مِنَّ النهار ثم أخرج وقد كاد يحترقٌ» فأجلسَهُ المُتَطبُونَ فلمًا وجدّ ريح 
الهواء اشتد به الوج» وأقبل يصيخ, ويقولُ: رُدُونِي إلى التنورء فإنّي إِنْ لَمْ أردً 
متّء فاجتمعٌ نساؤه وخواضّه فلمًا روا مِنْ شدة الألَم والوجع تَرجَوَا ني أن يكون 
قرَجْهُ في أن يُرَدَ إل التنور» فردُوهُ فسكنّ صِياحُهُ وتَقَطرَتِ النفاخات» وبر 
فأخرِجٌ» وقد احترقٌ وصارٌ أسوة كالفحم» فلَمْ تمض ساعةٌ حبّئ قضّئ. 

فإذا كانَ هَذَا مِنْ جناياتٍ إكثارٍ الوطء؛ وجب علئ العاقل اجتنايُّ إلا 
لضرورة. َ 

وأمًا المخاطرةٌ مِنْ قبل النساء؛ فإنّالمرأة لها هوّى في الرجالء كما لهم فيه 
َقَدْ لا تميلُ إلى الشخصرء وقد يكوث مِنْهُ مَا يُوجِبُ تَُورَهَا؛ كقبح في الصورة أو 
شيب أو ضعفي قُوّةِ وغير ذَلِكَه وثَدْتَكونُ مملوكة ذاتَ وله فتعلمٌ أنه لا خلا 
ها إلا اكد وَدِيتْهُنَ قليلٌ. 

وقد كانَ الحسنٌ بنْ علي وها 
السمّ إحداهن فمات. 

وقَدْ سَمِعْنَا ورَآَيْنَا مِنْ هذا الجنس كثيرًا. 

وحَدَّئَنَا إبراهيمٌ بن دينار الفقي؛ قَالَ: كانَ عندنا شيخ صانعٌ» ولَهُ غلامٌ في 
الدكان يتعلّمُ » فنظرتٍ امرأةٌ الصانع إِلَئ الغلام فأحبّنهُ فطبخث يومًا طبيخًاء وقد 
تركث فيه سُنّاء فلمًا قدَّمنْهُ لزوجهًا طَرَّقّ البات رجلان مِنْ أصدقائه فَأَذِنَ لَهُمَا 
َمْ تنطقٍ المرأة تَأكلُوا؛ فأما أحدُ الصديقين فمات مِنْ ليليدء وأمّا الآخرٌ فمات 
أظه قَالَ .بع أسو أن لوج قما ذل يتب في تو الأمراضي» ف قل 
لهنيوما: ويلك لعلّكِ أطْعَمْيني؟ كَقَالَت: نَعَمْء قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَث: أَرَدْتُ أن 
أَسْتَرِيحَ مِنْكَه ثُمَإنَّهُ مات فتزوّجت بغلامه! 


4 
9 55 


رو ندنوة كثيرة» يزدنّ عَلَىْ مائتين» فسقتة 


4 ب صيد الخاطر 

فالعاقل مَنْ نظرٌ لنفيدء واحتررٌ مما يجوز وُقَوعُكُ وآثرَ السلامة عَلَى 
المخاطرة. 

والعجبٌ مِمَّنْ يُويْرٌ كثرة النساءء ويَنْسَئ ما يَحْتَوِي عَلَيْهِ الكثرة؛ إِمّا مِنْ 

تحريكه إذهابَ جوهره وإمّا مِن آفاتِهنَ» وَمِنْهَا شتات قلبه. وَمِنْهَا الاحتياح إلى 
الكسب الذي لطم وَمِنْهَا حفظهن مِنَّ الآفاتء وذَّلِكٌ يكدرٌ العيسّء وبعيد 
فبهن الدّينُ وَالعَيرَانُ لا يُؤيِرُ لذَّنَهُ عَلَى العا وَمِنْهَا وُجِودُ التغاير عَلَيْه كو 
أخوف الأمورء وَمِنَْا الغيرةٌ مِنْ أفعالهء فَرّْمَا أهلكنْهُ أو أهلكثة مِنْهُنَ الي د يُعِرِض 
لَه ومن إذْكَمٍْ تولكويانك اكز بالشكر ور شري الى يعر من على 
في قَتَلٍ حَبِيبيهه فيَكُونْ بالقتل كما قَالَ الشاعرٌ: 


2 


عفاأخطةك كايا # الت إذ 


ص_- 


مت حَائَهُنَ احتروٌ مِنْهنَه فم لذ العيش فِي المطعم ثُمّ يتصلٌ يه النفار 
الدائمٌ فإِذًا صَعْبَ عَلَيْهِ الجمع بَيْنَهُنّ فطلق زوج أو بَاعَ وافْكرئ ”0 لَمْ يأمنْ خلة 
جميلةٍ مِنَ المقصودةء والمُؤْمِنٌ أَلُوفٌ فيتنمصٌ عيشّه وإِنْ جممٌ بينهُنَّ كان 
أصعبّ وأصعب؛ للوجوه 0 0 

نْمّ إِذَا كانَ الرجلّ - في السنّ وعقله - لا يقنم بالواحدةء فَكَيِفَ 
07 اس ام فالعجبُ لَه 
يننا ليف لاسرالا 

فإن قَالَ قائلّ: فَقَدْ صَدَدْتَيِي عم طعت عَلَيْهِه فَكَيْفَ الحيلة؟ 

فالجوابٌ: أنّي كشفتٌ لك الح وبيّنتُ لك الصواب. 


)١(‏ كذا. 


صيد الخاءطر لل ججج ب | بجي 
5 3 0 2 ذم 5 2 3 03 كن 

واعلم؛ أنه مَا لق لِلْآدَمِيَ في الذنيًا لذ وإِنَّمَا هي معبر» فاجهدْ في تحصيل 
امرأةٍ كَمَا ينبغي» واقنعٌ بهَاء أَوْ جارية فلا تَغترٌ بامرأةٍ : تلمحها فتتزوّج بِهَاء فإني 
معت يها كور الس وقول نوكن دك التكات جه لير أقات «ملققات 1ه 
فتفكرتٌ فيمًا قالّ» فعرفتة. 

وَدَلكَة أن الول يرَى المرأةً في إزَّارها ونقابهاء فيعجبة ظاهرٌ ما يَرَىء وربّمَا 
ا ل ا 1 
لتيل انتقاة تلق أو حلقٍ من ل مُتَصَنّع» [وخصّوصًا المَْأَة إذا حَطَبِهَا الرَّجُلُ أو 
حَرَجَتَ مِن بها فإنّها ِت تتَصَنّمُ] بإظهارٍ مَحَاسِنِهَاء وستر مَعَايبهَاء ورب وجه كَثِيرِ 
الجد 0 ف لد : للناظن ]ما عله 512 لقلة تأكلف أ لظلية فَن 

ري د يبين إل د وعنة داميوء او لصحير 
طْلِيَ بِهَا وعُوِرَ فَإِذَا مَضَتْ عَلَى الصٌّحبَةِ مُديدةٌ كَسَفّتْ عَنْ عوار ذَلِكَ. 


ورت 0 0 الظاهر؛ لَكِنَهُ مَعّ تحقيق التأمّلٍ ا 2 ف 
المُبْتَسَم أو مُسْتَبْشَعَ الأسنانء أو مَكْسُورَهَاء ورب شَعَرِ يُعجِبُ ظاهِرُه وقد يكونٌ 
تعر از كر فى الزاتى كران ايكون يعض انك ولا يط1: ور ميد 
حسن الظاهر؛ إلا أنّهُ كيك الصَّعق اله الضيق؛ وكلاهنا مستوحش نودت 
ندي يُرَئ كأنُ ناهد ومَعَ التأمّلٍ يكون طويلاء أو كبيرّاء ورب بطنٍ لا يُرى قُبْحْهُ إلا 
َم الل ورب جسدٍ خشِنٍ أو كثير الشّعَرِء وما كان شعرّة كالويرء و رب أشياء 
لَادَدُ كرااك لقا كامرر قِ المُنتِنِء وسعةٍ الفزج. 


ورب معانٍ 2 قبح الح بوَجودمًا؛ كيو الخلّق» و الشين وعدم 
الصَيَائة وسوءٍ الأدب» ل الدِينٍ أو القناعة؛ إل غير ذَلِكَ. 


م ؟ 


ا 


لا تَقُوكنَ: فَإِنْ لَمْ أَرْضَهَا طَلَّقْتَه فرْبَمَا تعلق ولد ورُيّمَا يَرَاهَا تحب 
تتفي ارو الع تبه 20 ورا أذ تعليةا بو نكما فيفر ل ران 





2 صيد الخامار 

فينبغِي لِمَنْ أراد التكاح المبالغةٌ في البحث عَن الحَلْقٍ والخُلّقِء والاستعانةٌ 
علئ ذَّلِكَ بالنساء المباطناتٍ للمرأة» بعدَ أن يحتالّ هُوٌ فِي النظر إِلَيْهًا. 

وَمَنْ كان متأَْرًا ني طلب الكمالٍ والتمام؛ #فليض له وكل الجوازفه إلا أي 
اتيت له أن بوك يكزي الجوارت لقان اللواتي قفاري القزاعقةإتقإن الشراهقة قد 
علق قلبُّهَا بهوَى شخص قبلَهُ والصغيرةٌ لا تعرفٌ ذَلِكَ. 

ولطلتة يق السيلة الكذ الصهيرة القَم الحسنة الثغرء الحبلة الشعرء 
النجلاء العين» الفصيحة اللسان» الرخيمة المنطق» العظيمة لفلا" ال الممتلعة 


ََ 


الأسافل» الممتدةً القوام؛ البسيطة الجسمء » الدقيقة قًَ قيقة الأنامل» التي ا أثر لِكَد يها؛ فإن 
الكبيرة 6 الثدي يَِينُ أَْهُ م مِنّ الصَغر. 

وقد ف[ لأ تكون المراة حينا 1 شعن ها أريعة: اللون» وبياضٌ بياض 
العين» والأسئان» والأظفار. 05 د منهًا أربعة: شعر و الراسة وشعر رَ الحاجبين» 
وأشفارٌ العينين» لوقاف كواف الفين ]: ويضه نينها آريعة : اللنان والستان 
والوجتتان» 0 ويتسعٌ مِنْهَا أربعةٌ: الجبهة» والراحتانء والوركان. والصدرٌ. 

ا ع ا الك 5 وإ + سر ة + 

ويصيى مِنْهًا اع حرق الانف» وحرقف الآذنين» ومنسقى الفمء اميد وَيَطول 
ِنْهَا أربعة: الساقان» والوركانء والعَجُْرُ والركبٌء وهُوّ منبت العانة. ويقصرٌمِنْهَا 
أنيفة: لاما وَطْرنها اليه وذكرها. 

والقرن ةهراف للجميدة و لليف [آن اليل ف الدقتأضد انلز 
عَلَىْ بُعْدِء فإدًا دَنَثْ لم تَكَنْ كذلكَء والمَلِيحَةٌ هِي] الْتِي كُلَمَا كرّرتَ فِيهًا 
)١(‏ كذا. 


(؟) كذا. 
(؟) كذا. 


صيد الخاوطر ل بل يبو( © 


بصرل ازدادث حُسَْاء فينبغي أنْ تَقدَّمَ المليحةٌ علئ الجميلة» والفرقٌ يقعٌ 
بالقرنت والتنيت. 

وذكرٌ أعرابيٌ امرأة فَقَالَ: «جلدٌ مِنْ لُؤْلُو مَمَ رائحة المسكِء وفِي كُلٌ عضو 
مِنْهَا شمسٌ طالعة»» ووصف آخرٌ امرأةٌ فَقَالَ: «وجهها عذرٌ العاشق». 

فَمَنْ وقمّ بامرأةٍ كما ينبغِي؛ فليختبر عقكهاء فَقَدْ قالّتْ هندٌ بنتٌ المُهَلّب: 1 
كار الساة بشيء أحسنّ مِنْ عَفْلِ كَاِلِ» تَحَْهُ أدب بَاطِر». 

ولينظز فِي دِينِهًا؛ فإنَ النبي يك قَالَ: «عَلَيِكَ بذَاتٍِ الدّينِ تَرِبَتْ يدَاكَ»0". 

وَيسْتَفِد في شراء الجواري الصغار [قوائدٌ: 

منْها]: تربيتهنَ عَلَى الأدب والستره والخصال التي تحِبا. 

وَمِّْها: أنَّ التنشّم بهن ألذَّهكَمَا قَالَ يَعْض الشُّعَرَاء: 
أَطْيِبُ مَانلْتُ فِي عَبْوَتِي ** صَمٌالْجَوَارِي الْمُرَاهِفَاتِ القّمُضًَا 

ومِنْها: أنَهُ يأمنُ حِبَلهُنَ فيتَمنَعْ بهن آمدًا كِدَلِكَ. 

وإِنْ كَانَ وَطْءُ مَنْ لَمْ تَبْلُعْ غَيْرَ مَحْمُودء فَإِنْ أَعْجَبَنْهُ وَإِلَّا بَاعَهَا وإِنْ كانت 


بالغةَ عَرَلَ عَنْهَا سنةه وجرّبَ أخلاقهًا وبقهها بالآداب. 


وانظز إلئ صبرها في الغيرة عنْدَ اشتراء غيرهاء فإذا حود أخلاتها ص خسن ظل 
الولدٍ مِنْ مِتْلهَاء وقَدْ قَالَ بعض الحكماء: «الْبِكْرُ لَكَ وَالَيْبُ عَلَيْكَه ودَاثٌ الْوََدٍ 
َا تَقرَبْهًا». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05040)» ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
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تخد عيجؤرا ديه تكون ون قوافل ريندة ويام مُرهَا سرًا بملاحظتهاء وتعليمها 
الأدب والتوقيرٌ» ويا بُعْدَ دينَ العجائز. 

ويقطعٌ الأسباب المفسدة لقلبهَاء من مخالطة أبناء جنسسهّاء وسدٌ الروازن» 
ومنع الخروج؛ فإن النساء يُفِسِدْنَ النساء» ويُحدثهنَ بالبختٍء ويُدممنَ المشايح 
عِنْدَهُنَّ ويذكرنَ الكسوةً وغيرها. 

20 ِ > # شور ًَ وام 000 - 

وليجعل تلك العجورٌ واعظة لهَاء تعلمهًا حق الرجل» وتعظم عِندَمَا قليل 

النفقة. 


ولْيَحْدَرْ مِنْ دخولٍ مُراهِقٍ إلئ بيته» وإن كان ولدَهُ. 

ومَنْ وقمَّ بجاريةٍ أو امْرأةٍ قريبةٍ مِنْ غرضه فليرضً بهَاء ولا يطلب الأَعْلَى؛ فمَا 
إِلَيْهُ سبيلٌ؛ فإِنْ وَجَدَ السييل إلبه كات آثاثة اكد ون لذائة وَمَنْهًا: أن فلك الهراة 
59 أفسدث عَلَيْه وَمِنْهَا: رُبَمَا أحسَّتْ مِنْ نفسها بالجمال الفائق» فتراعئّث عَلَيّه 
فطلبث فضل تفقيه وها أنّها [تَتَعلّنُ] بقلبه تعلق يُوذِيهه ورُبّمَا أوجب ذَلِكَ 
النيداطها عله لاهاء فدهت زمال في مد مُدَارَاتِهَا والذلّ لَهَاء والخوف عَلَيْهاء 
فرْتمَا أبغضيَةُ وأحبّها فَهَلّكَء فلو قْضِي فراقٌ صعب التّسَلّي؟! 

وقد أخبرًا محمد بن منصور َال عَدَتنا الكبيدئ فَال:عَدَثنا محمد بد 

سلامَةٌ القَضاعِيُء قَالَ: حَدَثَنَا أبو أسلم الكاتبٌء قَالَ: حَدَّئَنَا ابنُ ذُرَيْد قَالَ: حَدََنا 
عبد الرحمن» عن عمّهء قَالَ: شاور وغل مِنَ العرب رجلا فِي الترويجء فَقَالَ: 
افعل» وإيّاكَ والجمال الفائقٌ؛ فإنّهُ مؤذي, فَمَالَ الرجل: إِنَّمَا تَهَيَْتِي عمًا أطلبُ» 
َقَالَ: أَوَمَا سَمِعْتَ قَولَ الشاعر: 


وَلَنْتَرّئ الدَّهْرَ مَرعَامُرْرِمًا أبدًا ** إِلَاوَجَدْتَ بِهِآنَارَمَأَكُولٍ القّمُْصًَا 


صيد الخاطر هج 0 
فالأء لا بالعافل "اذا رحد امراة كما سكن أو تهارية أن ويلك يا ديا 
ٍ إذا وجد أمر ينبعي ريه أن د ا 
يُعيرهَاء وَلَا يُؤْذِيهَا خصوصًا إِنْ كان شيحَاء أَوْ ليس بمستحسّن الصورة» وإِذًا وقعَ 
قن بن ان 0 3 7 3 8 5 و هه 
بغرضه؛ فَليَحْدَر كثرةً الدَثٌُ مِنْه والقرب إليهء فإنْ كثرةً المقاربة توقِعٌ عَلَى 
و 1000 - 1 
العيوب» فيقع المللء ولَابُد مِنَ التغميض عَلَىْ العيوب. 
وَلَا ينغي أن يُوآكلهَاء وَلَا أن ينام عِنْدَهَا بَل يجتممٌ بها في أحسن ساعاته 
وي ا د 2 ع8 2 | 7 0 
وساعاتهاء ثُمَّ يقعٌ البعدّء فهَدًا أدومٌ للصّحبّةِ وأطيبُ للعيشء وفِي الحديث: أن 
ع2 0 2 وس لد 18 سذ ير يم > ع 32 ع 
امرأةٌ عارضث عمَرَ فِي أمر كان يدير فَقَالَ: «مَا لكنّ وَلِأَمُورِ الرّجَالِء إِنَّمَا المرأة 
لعبة؛ إذا كانَ للرجل إِلَيْهَا حاجةً دّعاها». 
11 


عو 5-4 52 


2 0 1 ست هس 2 22 5 ظ لم و 
وَلِلْحْودٍ وني سَاعَة نم بَينَنَا ** قلااٌإِلَئ غَبْرٍ اللَمَاءِ تُجَابُ القمُضًا 
00 3 0 5 م 00 3 
وَلْيَعْلَم العاقل أن المقصود مِنَ الشخص حسئهُ وحبَّهُ لا نفس الجماع؛ فإِن 
7 م 7 1 ال و 3 5 
الجماعَ يُْسِدٌ المحبةً» وكان للرشيدٍ ثلاث جَوَارِ يُحبِهُنَ» وقول فيهنً: 

م 5 32 و ٍ 7 ره ٠9_‏ و ئس و 
مَلَكَ الثلاث الأنمِيَاتٍ عَنَانِى ** وَحَلَلْنَ فى قَلبى بكل مَكَانِ القمُضًا 
و 59 اع 1 عر و ل ل ل < -ه ١‏ 

وَكَانَ لأبي ذُلَِ جَارَة وَكَانَ يُسَميِهَا صَدِيقتي» ويقول: ملَكنْنِي وهى مِلْك يَدِي. 
ريه م َه عه 74 ع 2 27 0 
ومثل هَذَا لا يتم إلا أن تكونّ المرأةٌ مَعَ حُسَيْهًا عاقلة» ولا تتبذل للرجلء بل 
2 - 0 ور أ ا ّّ 
لا تحضرٌ عنده إلا فى حالة الكمال. وتدَافِعَهٌ عن الوطء؛ لا عَلَى وجهٍ العصيان» 
ويُوّاقعهًا عَلَى ذَلِكَ؛ إيثارًا لِبَقَاءِ الحُبٌّ. 
ع ام 
قالتِ امراة من القدْمَاء: 
3 و بير ىو 
تالخ بلا ل ** 


ل 00 م رمع م كم يرس و ا 5 6 5 
كتكنلميكنناحبه ا فإنَق ضغ والوؤلد 


صيد الخاطر 





اليك 
فأمًا إن كان شَبِقَا لا يصب مكثارًا لا يَتبْتُ أؤ كانث هِي خرقاء لا تبالي عَلَىْ 
أيّ حال أناهلة كم بصخ وجوه مدا لآنَّ المجتون والعاقل لآ يجتتغان: واطيثُ 
العيش عيش عاقِلَينِء ورُبّما طبعت الغفلةٌ عيسَ أحمقينٍ. 
والعاقل لا ينبي لَهُ أن يضيعَ ماءة الذي هو 5 قوم بدن إلا أحَدِ سببين: م أن 
مق كني له رس ا لاقب امدق | وح ا جر هاا أن وائدة 


وقوّةٌ وطيبَ نفسٍ. أو أنْ يطلب ولدّاء وهذا هُوَ الأصل فِي خلقٍ الماء. 

فإِنْ غلبَهُ الهَوَى لمحبوب. فَيعْلَمْ أن ذَلِكَ يفسدٌ المحبة» ويزيدٌ فِي الأدّى؛ 
لكثرة مَا يخرحٌ من فإِذًا غلب فليبعد مَا بَيْنَ الزمانين» فأمًا إذا فعلّهُ عادةً؛ فَإنّهُ 
يَنْحَتٌ أصل قُوَتِه بأحدٌّ مِبْرو ويبيعُ جوهرٌ جسيه بأرخص ثمنء خصوصًا مَنْ قَدْ 
جاورٌ الأربعينَ 


1 
.ا ا © لعا امسا« مس كم وس »ل سح و حم ا 
دق 


© فصل © 
قَالّ قائلٌ 00 تقولُ: إِنَّ الله كن لا يتخدٌ لَهُ صفةً 


عل الْعرّش 4 
2 3 َه 8 - مكل اه 20 37 ِ 
فقلتٌ: إِنّما تتجدّدُ الصفاث للمحدّث. فأما القديمٌ فذاته قديمة وصفاته. 


صََ 


ري عه ل ل بوعل 0 وء. مل 2 0 
وبيان هذا: أن المتجددّ هوّ الْذى يجورٌ أن يؤخدٌ ويجوز أن لا يؤخذء وذات 
0 و ع 0 

الح وصفاته واجبة الوجودء وليست من باب الجائزات. 
م 06 بض 2# 3 5 01 و 7 
ووجه هُذا: أن المتجدد ميحدث» ولا حدث للصفاتء. كما أن لا حدث 
للذتء فأمًا الاستواءٌ عَلَىْ العرش فمذهبٌ السلف إمرارّة كما جَاءَ مِنْ غَيْرِ خوضص 
5 و2 وان 3 3 0 

في معناه» ولا كلام مَعَ اعتقادٍ الكل أَنَهُ نَهُ لا يتجددٌ لله صفة. 





يد الخاطر 

فإنْ تفكرت فِي معت الاستوايء قلت لَكٌَ: إِنْ عَقِلْتَ المُستوئ عَقِلْتَ معتى 
الاستواي فإِنْلَمْ يَسَعْكَ مَا وَسِعَهُمْ واحتجتّ إِلَى زيادة بيانِء قلتُ لَكٌ: 

اعلم؛ أنَّ مدا عِنْدَ القوم حال لا وصفء وقد شرح هذا المعّئ أبُو الوفاء ابْنُ 
عقيل ما لا مزيد عَلَيْه قعَالَ: 

ليس كُلّ مضا إِلَى الله سُبْحَائَكُ وَهِيَ أَفْعَالُ وَلَنَا إضافاتٌ إِلَيْهِ سُبْحَائَكُ 
وَهِي أحوال» قَدْ ضلّ في ذَلِكَ طوائف مِنَ الخائضينَ في الأصولٍ بغير خبرة في 
الفروق» فجعلوا الكل صفات» فصَلُوا وأضلُواء وك تخرّفتٍ لامي ين اقول 
بتجددٍ الأحوال» ظنًا منهم أنَّها صفاتٌ» فَقَالُوا: نهنا نين تع را أنّها 2 
اوجرا حي لوده الطتر اي كارا الملا 

فأقصَئ بالسالميّة جهلّها بالفرق بين الحالٍ والصفةٍ إلئ القولٍ بأنّ الل سُبْحَائَهُ 
لَمْ يَرَلْ مُبْصِرًا ناظرًا إِلَ الأشياءء ثُمّ صرَّحُوا بالمُحالٍ قَقَالُوا: مُبْصِرٌ لَهَا قبل 
كَوْنْهَاهِ ظنًا مِنهُمْ أن وصفنًا لَهُ باسامع» كوصفِْنًا لَهُ باسميع». قَالوا: َم يزل 
بصيرًا مبصرًا سميعًا سامعًا. 

والفرقٌ بين الحالٍ والصفة: أنَّ الصفاتٍ ذواتٌ» كُمَا نقولُ في الجسم الأسود: 
إِنَّهُ مجموعٌ ذاتيْنِ؛ الجسمٌ وذاتٌ السوادء والأحكامٌ كالأحوالء فشِدَّةٌ الخمر ذاتٌ» 
وحكمها التنجيس والتحريم؛ فالأحكامٌ ليسثْ بذواتٍ ولا صفات» فالمحدثُ 
وصفانةٌ محدثة والقديم وصفاتة قديمٌ وجميم صفاتٍ القديم لهُلَمْ تعدة لذ 
شيء ع منهًا؛ كعلمهِ وقدرته وحياتهء فأمًا الأحوال؛ فمثل كونه سامعًا لأصوات 
اماس ا انافك طبر لان رين 

ونا التمئينة قرت المفولة. وكتي ع مِنَ المُتكلّمين؛ ظنا منهُمْ أننَا نقول في 
الاستواء 2 ند وضفت كَمَالوا: اعرش ميعدت« فكيفة يكون البارئ مندتوها علنه؟ 


3 
2 


09 - هيه الخاطم 


اننا عله لضا هال؛ لما تجددتٍ الأصواتٌ كان «سامعًا», ولمْ يَرَلْ «سميعًا». 
3 و 0# مع 10-2 
فالاستواء عل العرش حال مِن أحوال الله تعالئ؟ كاسامع». 


فصل 2 
كمْ أفسدث طريقٌ المتصوفةٍ والمتزهدينَ مِنْ بَدَنِ ودين؟! 

إن العراة بمتقيوه وهم ما يدود زي الماك قاذ تابُوا وصحبوهم 
أمروهُمْ بالتقلّل واليبس؛ قشعت اينهم وتيت أَذهائهُمْ وخرجوا إلى 
ا ل 

نسي مز عا نمي واو الج مدن 

لاون ميوت عل بتدرج إلى أن : تقفٌ النفش 

زاك أن تعر بق سمخ انل يقي رمن بز ا بها فيس عا 
الشَّرِع» ون سمعّةُ عَنْ قوم صالحينَ؛ فإنّ اتباع العلم أؤّئ, ورُبّمَا يكونُ بعض 
الصالحينَ قَدْ فعلهُ لسبب أو لمعئّئ» وعليكٌ بطريقة الرسولٍ وأصحابه. 

وقددقال احدلايرة غيل : كان انه عنام براض 4و آنا أكرهة. 


قلتُ: ولعلّهُ لَمْ يبلُغْهُ النهئ عَن الوصّالٍ. 


صيد الخاطر ع _لمللل سوبو يريج 
فإِنْ كانَ الذي يُصلحُكٌ ملذودًاء مَك تنظز ِلَى لذَّيهء بَلْ إلى مَنْفَعَتِه ولا 
3 تقولن: هَذَا فيه لذدٌ فلا أتناولف ؛ إذا كان حل نظرَ إلى منفعته» واعلم أنَّ لَدَادَتّه 
يستخرجٌ منكٌ عبادةً تشتهي الشكرّ لا تخرحٌ إِلَّا عِنْدَ اللذات. 
والآفةٌ العُظمّئ أنْ تتركَ ما ينفعُكٌ لقال زاهدٌء فَهُوَ الهلاك والشَّركَ الأصغه. 
نم إن الناسّ يتفاونُونَ في المطاعيء كا آمرٌ دوي بتهُم الحَصَريء بل كل 
يحمل مَا يطيقٌ ويصلِحُة والسَّلامْ. 
وهَدًا الَّذِي حدَّرتٌ مِنْهُ كان قدماء الصوفيّة”؛ فإنّهم كَانُوا مُعرضِينَ عَنِ الدّنيا 
بالكليّ لكن كانث عبادتهُمْ بغير علم؛ فَأمّا اليوم فليسُوا علئ تلك الطريق» إِنّما 
َامهُ يم أكل وشرب» وبل المطبخ دائه والحمامٌ مفتوح» والمطاعمٌ الشهية 
والأغاني الطية > والراسسة واكم ومُعاشرة أكابر أهلٍ اللكايووالك عن 
الضعفاء؛ قَمَا عِندَهُمْ مِنَّ النَصوَّفٍ إِلَّا القَمُصٌ. 


نذا 


© فصل 9© 
صَفَّتْ بي خلوةٌ خطرث لي فِيهًا مناجاٌ تررّحتُ بها قلت فِيهَا: 
لهي وسيّدٍ ي: إن أتيئُكَ بشفيع يشفعٌ ِي, لَمْ أقدز عَلَ أكثرٍ مِنْ إنعايكٌ في 
على ١‏ ترايس تين الات الجُّالِ واتخت الي في ع تيسن 2 
آتيتني مِنْهُ خيرًا جما لا بتحريض أبء ولا بتحريكِ والدتء ثُمّ عصمئَنِي فِي زمان 
الصبوة ة عَنْ مخالطة أبناء جنسيء وألهمئَنِي فِي حالةٍ البلوغ واحتدادٍ نيرانٍ الهوّئ 
للزهدٍ فِي الدّنياه ودوا م الصومء وقيام الليل. 


)١(‏ كذاء ولعل سقطًا وقع؛ والتقدير: «كان طريق قدماء الصوفية». 


ا د 
فلمًا ذهب ريعانٌ الصَّبًا 00000 ' نيل المرادٍ مِنّ العلم» أقمَيِو أدعو 
لاس إليكٌ» آذك الخلقّ عليكَ» فقَدٌ رجعّ بسبب وعظِي إِلَى بابك ألوفٌ لا 


ان نول إليك بيك الإثياليه وأستجير ب نكل هذا الإعراض. 
د 00002 0 وين نو و 3 9 عو 0 5 0 5 
ِلْهِي! وعزتك! إِنما يُقطع الرجاءً مِنْ جهة» فيتعلق بأخرّئء ولا تَرَجوا سواك. 


سَيّدِي! بلع أن بعص الشعراء مَدّحَ بعص حَلْقِكَ فَقَالَ: 
ا 03 حَيَاؤكإِنَ شِيمَتَكَ الْحَيَهءٌ 


5 


أذ 


م العا 


قَامْ 1 6 عَوَدْنََا *#* أو لا تَأَرْشِدْئًا إلى مَنْ تَذْهَبُ 


1 العم ا 
يسعٌهُ حِلمِي). 

وبلعَنِي أن رجلا زوّر على ابن معروفٍ القاضي إلئ بعض الوزراء على رأس 
قضية لَهُ شفاعة فى فدخل ابنُ معروفي عائ الوزيرء والرجل قا والقضية بين 
د وتيك كاف علي لحرا قب نان قار بز م نالو بر 
تاي الفا و م الور ع وأ وترلة قي شغة لي جاء ف 
اونا لشذل كيك الشسخصل» فلمًا خرج قَالَ القاضي للرجل: لزع عي 
مَنْ علق رجاءة بنا 


)00( ف ي: المع). 





صيد الخاطر 
فيا إِلِّي! وسَيّدِي! أنتَ خلقتَ تلك الأرواح» وأنتّ أكرمٌ وأرحمٌ وألطفٌ. 

وما لي إليكٌ وسيلةٌ سِوّئ إنعامِكٌ علي ولطفِكٌ بيء فبِلُطفِكٌ لا تَحْرِمْنِيهه وبجُودِكَ 

ا تفُطَعِيهه واكشفن كَرْبِي, قَقَد مَسَنِي الضُرٌهوَأنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ. 

نَم كَدَءْ لي الذَنُوبُ ِنْدَكَ خَذُرًا ** طَالَمَاقَدُمَلْتَعْذْرِيَ دَهُْرًَا 





سا سس © 


قَاعْفُعَني بلا اغِْدَارٍكَإِني ** بالْكَطَهَِاأقِرٌسيرَاوجَهْرًَا 
قِسْ عِتَابِي إِلَئ اغْتِمَارِكَ وَانْظْر ** أَيَمَدَاوَدَاكَ الْمَفُوآخرًا 
بَيْنَكْلُيوَبَيْنَ عِرْدَبَوْنْ ** يف اكد اع كه 


أ 
شاك و نا وعد # سه اس م 
١.‏ 


© قصل 2© 
إنّماأزِسِلَتِ التذرٌ تنه قَبْلَ هُجُوم المَحدُورِ 

وَقَدْ جعلت مُنادِيَ الضعفي نذيرًا للموت» فالعاقل مَنْ انتبّة لنفيهٍ إذَا جََاءَتَ 
الكهولة فإتدرووان تقضان القرت»: الشهوانية والغضييق ومَنْ ضَعْفَ عَدُوُ َتَلْكَ 
عن حفن تادر هاه وهات الغنيمة التامّة حينعل؛ أن 'قوة الكبان قد ذعيث» 
وقوة الكهوراة قويّة؛ لضعفٍ المضادء فهي كساعاتٍ الصحو ون شك العات: 
وينبغي للصاحي أنْ يتلاقًا في زمانٍ صَحُوٍو مَا قرط فِيه أيامَ سَكْره. 

وفي حال الكجولة + 6 يحسّن الندمٌ علئ الماضيء [ويصحٌ الاستدراك للماضي]ء 
فأمّا في الشيخوخة؛ فإنّهُ إنما يقعٌ الندمٌ فحسبُ؛ لضعفي الأراب عَنِ الاستدراك. 

وأعْلَئ مِنْ هَذْهِ المرتبة: مَنْ قهّر هوا في حالٍ الشباب؛ فتلكٌ مرتبةٌ عالية 
لس ا ١‏ 


اعك صيد الخاطر 


© فصل #9 
مَنْ خُلّقَ عالي الهمة» كان عيشّهُ دائمَ النغصة 

لأنَّ العقلّ الكاملٌ لَا يدعٌ للجسم راحة. 
2 و2 0 ٠‏ 2 010 8 500 ا فم 
وَكل جسم في النخُول يَلِيَة 2 وَسَلَاء جسْمِي مِنْ تَمَاوَتٍ هِمّتِي 

سيت هذا أنَ إشرافَ العقل علئ العواقبء ونظرّه ه إلئ الفضائل يكذ البدنَ 
بين طلب الأفضل وبين الحذرٍ من نقص أو عيبء وإنّما تقُ الراحة من باب 
الغفلٍء ولا غفلة لكامل العقل» فلا جَرَءَ! ترَئ أبدانُّهم نحيلة ووجوهُهُمْ مُتغيرة 
ويكاؤهُم دائماء فهُمْيبادرُونَ اللحظاته ويتابرُونَ علئ الفضائلء فهمْ يطلبُونَ غاية 
العلم» وغاية العمل فتكدٌ الأبدان. 

كنا كال المسدية 
وَإِذَا كَاكَت النْفْوسٌُ كِتَارًا ** تَعِسَثْفِي مُرَادِمَالآَجْسَامُ 

ومَؤُلَاءِ القومٌ لا يصلحُ لأحدٍ مخالطتُهمء إلا أنْ يكونّ مِنْ جنيهم. 

ثُم بعدّ هَذَاهِ فإنّ الأؤلّئ بِهِمْ أنْ يُعَدُلُوا مَا عندهم من القلقٍ بِمَا يُوجِبُ نوع 
سُكُونٍء ومِنَ الخوفٍ بما يُوجبٌ نوع رجاءء وليلطفوا بأنفسهم فِي أن يُفسحوا لها 
فى بعمر الجياحاتة وقد كان النبيئٌ كلد يمزخ. ويكثر النكاخ» ويسايق عاتشة07؛ 
وكل ذلك ليعدك مااعنةه هرم ده الجة: 


)00( صحيح: أخر جه أحمد (5519 75 الكت 540107؟) وأبو داود (8/اه؟)2 وابن ماجه 
(191/9)» والنسائى في «الكبرئ» (851, 8845). وابن حبان (591؟) من حديث عائشة. 
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راطا منهم هذا بعض الجَهّالٍ ثَقَالَ: مَؤُلَاءِ أهل جد! فما بَالْهُم 
يتفسحونَ! ولا يَدْرِي أنَّ الأشياء إنّما تَعَادلْ بأضدادمّاء فهو لجهله أحوجٌ الناس 
إلئ ذكر الموتٍء وَمُمْ أحوجٌ الناس إلئ نسيانه؛ لأنّه حاضرٌ بَيْنَ أَعيتِهِمْ أبدَاء فقذ 
نص عَلَيْهِم عيش الدّنيّاه وقد قَالَ بعض الحُكماء: ينبي للعالِم أنْ يتركَ الفكرٌ 
وقنًا مَا؛ لتلا ينْهكٌ بَدَنَهُ شدةٌ الفكر». 


السعصو اع عدا 0 كن مرو ته بابك 


١-2 


© فصل © 
قد ظنَّ أقوامٌ أنَّ لزه يترقّ بصاحبهٍ إلى تغييرٍ طباعه 
واحتجُوا بقولٍ عيسّئ ابنٍ مريم تلك في الذهب والحجر: مما عِنْدِي سواء»» 
وبقول حارثة: ١استوّى‏ عدي حجرها ومدَوُهَاه» وبقول إبراهيم بن أذقم: «لا أشتهي 
الشهوات»»؛ وبقول بعضهم: : اليس بصادقٍ فِي حُبّه مَنْلَمْ يلد بِصَبرِو). 
واعلخء أنَّ الأمرّ علّئ غير مَا وقعَ لَهُمْ؛ فإنَ الله يق ركب الأمزجة" الصحيحة 
مشتاقة إلئ ما يشتهيه الآدميٌ» دو حل فوساع اهن ل رت فإدا 
اذّعاهُ بغير طبعه لَمْ يخلٌ مِنْ حَالَيْن: إِمَا أن يكون كذَّابَاء أو يكونٌ قد حدثث به آفةٌ 
كَمَا قَالَ عُمَرُ بن الخطاب: «مَا يمنعُكٌ مِنَ التكاح إِلّا عجر أو فجورٌ!». 
نما أراة عيسَئ ابن مريم 122 أنَّ الذهبَ والحجرٌ عندي سواءٌ في أداء 
الحقوق, وفي الإعراض عنهما علئ سبيل الزهدء فأمً أنْ يكونًا سوا من حيثٌ 
الطبعٌ» قََا؛ فإنَّذَيِكَ عائقٌ لَا يمتدحٌ به. 


)١(‏ كذا ولعل سقطًا وقع. تقديره: «جعل الأمزجة». 





صيد الخاطر 

وكَدَلِكَ قول حارئ وكَدَلِكَ قول إبراهيم ؛ بن أدهم: لايق عي اا لكأنه لك 
7 سوا عي تار ميرد لاحر ار السب يشتهه؛ مِنْ جهة 

وأا مَنْ تلد بالألم - كما قَالَ عبدٌ الصمديه ود َصَدَهُ رجلٌ يوم عيدٍ بمالِء 
قَقَالَ لَّهُ: بالل عليكَ دَعْنِي أتلدَّدُ بفقري -؛ فإنَّه لا يعني من جهة الطب م إِذ الطبع 
يكْرَهُ الفقرّ وإِنَّما يعني من جهة الإيمان؛ لِعِلْمِهِ بفضل العاقبة. 

ويُحمَقٌ مَا قُلْنَا: أنَّ يعقوب 16 تألَّم لفق يوسف. وبكّى, وقَالَ: « يَكأسَقَ » 
[يوسف: 184]» اوت قَالَ م مسن لص 4 [الأنبياء: «4]» ونيا ك1 يقولٌ: إن الْعَيْنَ 
لتذمع»" ١‏ وقَالَ: عند النزع: 0000 فتأثيرٌ الأشياء في الطباع لك 
وإنما تله أقواء غوافك الكيور كلها كما يلمح الفصافة الأزيات: منضيا :تيب 
السفرء ويَتَلَمَحٌ المريض العافية في شرب الدواء المُرٌ فيفرحٌ بِدَّلِكَ؛ لِمَا يرجوى 
وإِنْ كانث مُعاناةٌ الألم لا تنكرٌ. 

افهَمْ هَذَا ولا تَغْتَِرْ بأقوام شطحُوا في الدعاوّئ, فلو مسَّثْ أحدُّهم مرضةٌ 


23 
احا ا © ال ام © ل بج و ا 


)١(‏ صحيج: البخاري (1707)» ومسلم (77105) من حديث أنس. 
(1) بل الذي في صحيح البخاري (4577) أنْ فاطمة هِي الْتِي قالت:وا كرب أباهء فَقَالَ لها النبي 
«لَيْسَ علئ أبيكِ كربٌ بعد اليوم». 


صيد الخاطر > 


اعْلَمُوا - وَقَّقَكُمُ الله قن - اهم أصحاث نه وأصحاب ابه وإماتكُ 
الأكير أحمدٌ بن حنبل» كان هَذَا أنه فَقَالَ بوت لتاطاكة عت اقول ما 
لَمْ يقل وقال بعض أصحابه: لَانْفْتِ في مسآلةٍ لَمْ يتقدَّمْكَ فيه !مام وكان يدم 
الحديتٌ الضعيف علئ القياس؛ كان ذَّلِكَ إِيثارًا للنقل والاتباع» ونَهَئ أن يُقَالَ: 
لفظِي بالقرآن غيرٌ مخلوق. 00 

فإذًا ثبت أنَّ الاتباع كانَ شعارًا لَهُ فإِيّاكُمْ أن تبتِعُوا في مذهره ما ليس نه 
هَل تكلّم قط في التلاوة وَالعتلر أو القرآنٍ والمقروءء وبلعَكم عَنْهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 
الاسعواء من أضفات:الذاته أو ع ناك الفعل» فمِنْ أن َقْدَمْتُمْ حبّى تكلَّمتمْ 
بهَذِهِ الأشياء؟! وقال بعضْكُم: ينزلٌ بذاته» وقالّ آخد: ينتقلٌ إِذَا نزل» وقال آخر: 
فيد لكوقال أغة: برضت رين زاكوة علي اللااك: 

وهذا كل ابتداعٌ» وهو أقبح الأشياء ممز يكن البدعة. 

ثم فَلثم :في الأحاديث: تمر على ظاهرمَا؛ فظاهرٌ القدم الجارحة» وهذا قبيجحٌ» 
وإنّما ينغي أن فُقَالَ: تمدٌ كما جاءث أي تقر أو لا يُقَالُ فيه شيءٌ؛ فافهمْ فرق مَا 

وهل هلكتٍ النصارئ إِلَّا بالأخذٍ بالظاهر؛ فإنّهم لَمّا قبل لَهُم فِي عيسَئ: 
«رُوح الله)؛ اعتقدُوا أنَّله صفة هي روح وَلَجَتْ فِي مريم. 


وه 


فينبغي لمنْ تتبعَ طريقٌ السلف أنْ يُِرّ الأحاديت علئ ما جاءث» من غير 
تفسير» ولا تأويل» ولا يفهمُ مِنْهَا مَا فهم مِنَّ الحِسّيّات. 


صيد الخامطر 


700 


فأمّا مَنْ قَالَ: استوئ علئ العرش بذاته» أو ينتقل ِي نزوله؛ فق أجرَاهُ مَجْرَى 
الحسّيّات» تَعَالَى الله له عَنْ ذَلِكَ وما جاءت هَذْهِ المفسدة إِلّا مِنْ قبل الزيادة على 


النقل» والقولٍ بمقتضّئ الحسٌء وإِلَّا فمَنْ قرأ الآية والحديتٌ وسكت سَلِم. 
وينبغِي ألا يُهمِلَ مَا ثبتَ بالعقلٌ0", وهُرَ الأصلٌ؛ فإنَّ بالعقل عرفا الشالت 
وعدا بيات و قر ارك لامر ربا :4.13 ايت وا 
تشبيه أو تجسيمء وأمذوا الآيات والأحاديت كما ا من غير زيادةٍ ول 
نقصانء وقد سلمتم. 
ولا ُدُتِلُوا في مذهب هذا الرجل الصالح مَا ليس مِنْه وَا تُقَوُوهمَالَمْ يقل 


لخب قر 5 


د كيم هذا المذهب شيا قييسا حم صار لا يُقال عَنْ حنبلي إلا مُجَسَم ولو 
وقفْتُمْ على ما وقفَ عَلَيه صاحبُ المذهب. لَمْ يتطرَّق على المذهب شَيْنُ. 


ركم متفك بالنفضيه ل«يزيد»). لاروك بي اخين المذهب جوارٌ 
لَعَْتِهولكنٌ الت تَعْرّفْ» يال الله لَنَ ولكُمُ الإصلاح» فلَقَدْ كثْرَ فسادكُم. 


8 
سحي حبص « سس ست # سس كه سه سه سس 
لذا 


)١(‏ فِي أ: «به ثبت العقل». 
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2ت 
قدت ثُبِتَ عند العقول التَيرَةِ عه عظمةٌ الخالقء 5 
ف بغي مع عليه لِك أن تذل لقضافه وقدره» غير مُعترضة ولا مُعسَعطةٍ 2 
لأنَّ امالك يفعل في ملكه ما مَا شاءً 


فإدًا نل المرض والنكبة والموتَ وجب علئ العاقل تسليمٌ الأمر إلى 
امالك تلقط كين عله لكت وق سما تار تن عر نه 6 
ألا تَرّاهُ يقولٌ لنبيّه يَكلل: « قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمُِوت حقٌّ يسَصمُوكَ هما شَجَرَ 
نهم كم لا يج دوف نيهم حرجَامَمطَتَ وَيُسَِْموا صَيَلِيحًا © [النساء: 50]؟! أَترَاةٌ 
ع م د رضولك ولا يريد وال الحرج فِي 
قضاياء وأقداره؟! كَلَا والثوا لا يتحمّقُ الإيمانُ إلا بالرّضًا بالقضاء؛ لِعِلْمِ المقضيٌ 
عله أنه مالك شه قايشا 


إِنَّ شهادةً العقولٍ لَهُ بدَّلِكَ تُوحِبُ تسليمَ الأمر إليه» ولو قطمّ وأهلكٌ» ولَمْ 
يُعِذ وَلَمْ يُجازِء وَلَمْ يشْبُ. 

ني" أبتليكُمْء وأحملٌ الأثقال عليكم ثم أكُ ولا أَبْعَنْكُمْ؛ لكان ينبغِي 
للعقولٍ أنْ تقولّ: لا اعتراضٌ عليك فِي مُلككء ثُمَّ إن عِلْمِي بعظمتِكَ 000 
يُوحِبٌ لي لك وانقيادي لأمرك. 


ا ل ل ا سسا من 
مُطيعِي الجن يصيرونّ ترابًا؛ فإِنَّهُ إذا أعادَ البهائمَ يُسَلُمُ لأمرو» ويحقق قَقّ طاعبّة؛ لأنّه 


)١(‏ كأن سقطًا هنا وقع» تقديره: «ولو قال: إني...» 


لل يد الخاطر 
ع غه 00 7 7 09 َه 5 8 0 
أهلٌ أَنْ يُطاعَ؛ إمّا لكوزه مالكاء أ لكونه قادرًا عظيمّاء قد أدهشث قُدرتَهُ العقولٌ» 
ار 2 
فهى تتحمل الأبدان علا الذل له» والانقياد لمرضاته. 
فكيفت؟! ولَمْ يفعل هَذًَا؟ بَلْ وَعَدَ بالتّييم من ساعة الموتء فَقَالَ: « ألدِنَ 
وه 00077 0 7 عله -ه آذه ته م 5 2 ته 2 25 
نهم المكتيكة طن يَُوُوت سَكرٌ علي أَدْخُلُوا ألْبَنَةَ 4 [النحل: 101 ثم وعد بحسن 
7 ا م م 05 واه ترق رع اك 3 
المصير بعد الموت: فَقَالَ: « ولا حَحْسَنّ لذن موأ ف سبل الله مون بل أَحَيَكه عِندَ رَيَهمَ 
يرَدَْونَ © [آل عمران: 0174 وقال نبيّنَا يل: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَيْرٌ تَعْلَقٌ فى شَّجَم 
الجنّق 00 أى: تأَكُل؛ وقال: «القبرٌ روضة مِنْ رياض الجنة أو حَفْرَةٌ مِنْ حمر الثّار»29). 


5 7 1 020 8 5 معوم ا سم 
نم وعد بنجاةٍ المؤمن من الكرب فِي شدائدٍ القيامة» فَقَال: © يوم تحشر الْمتَّقِينَ 
ِلَ ليحن وَقْدَا © [مريم: 40]» وقال نبّهُ يك «القيامةٌ نزهة المؤمن»””2, ثُمّ أظهر 


5-4 
2 دعع 


*- 9 َ 7 # ِ 3 2 5 50 11 
حشمة المتقي عند برُوزٍ النار, فهي تناديه: «جز يَا مُؤْمِنْ؛ فَقَدَ أطفأ نورك لهَبى2 90 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (547)»: والنسائى )7١177(‏ وني «الكبرئ» .»)571١(‏ والترمذي 
(4 6 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه .)571/١0١5159(‏ وأحمد (5ل/الا16., /الالاة 1 
٠ /١0‏ (إسناده جيد» وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (:/ :)١ ١6‏ ااصحيح 
جدًَا» وقال ابن كثير في «تفسيره» (8/ 717): (متنه قويم» وقال ابن حجر في «توالي التأسيس» 
5/1 ااصحيح). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه من حديث أبي سعيد: الترمذي (5170) وقال: غريب. 

(©) لم أجده. 

(؛) منكر: هو من حديث يعلئ بن منية» ذكره الحكيم »)١1718/١(‏ وأخرجه الطبراني (757/ 59/8) 
وقال الهيثمي :)7"75١ /٠١١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. وأبو نعيم في «الحلية» 
(9/ 3" والبيهقي في «شعب الإيمان» (717/5) وقال: تفرد به سليم بن منصور وهو منكر. 
والخطيب (0/ 2777/9195 وابن عدي (5/ 27915 ترجمة 18/41١‏ منصور بن عمار أبي 
السري) وقال: منكر الحديث. 
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11 ءءء ع رو 


نّم وَعَدَهُ كُلّ مَا َم به عَيْنْكُ حَنَّئ إِلْحَاق ذَريَيهِ بو فقَالَ تَحَالَى: [ وأََنهُم دربم يمن 
لقاب دُرَيتَجُج 4 [الطور: .]7١‏ 

م دَكرَمَا أعد لَهُ في الجن فأكثرٌ مِنْ ذَلِكَ فِي القرآنء وجمع الكلّ في قوله: 
« وَفِيِهَا مَا سَنّحَهِيهِ الأنفس وَيَلَنُ ديرك + [الزخرف: ١/ا]»‏ وقال على لسانٍ نبّه 
: ايقول ال تعَل: َدثُ لياديّاصَاِحِنَ مالا نأض ولا أ وه 
وَكا حَطرٌ عَلَْ قَلْب بَشَرِ 

نّم الخلودٌ الدائة في جواره» والوعدٌ الكريم برؤيتِهِ ولقائِهء ونيلُ الأغراض» 
ما خط عل اقلوب! ذأ خسن عطا؛ فوجب طعت واتال أمرو - وأ 

يُعَدُ بعد الموت - حقٌّ لَازِمٌ في العقول؛ لموضع ملكه والإعادة» وهدًا الخيرٌ 
كلا لون الاننا اط جا من نقله: 


فالويل لِمَنْلَمْ يش مَعَهُ وَكَمْ يمل ره وََمْ يعلم قَدْرَ عحِو والخسران 
العظيمٌ لِمَنْ آئّرَ خلاقة وتَجَانَّى عَنْ طاعتهء قَلَوْلَمْ يَكُنْ في مخالفته إلا تعثرٌ 
الأقدام فِي ادناه العقوبةٌ الدائمةٌ بمخالفته» وأعظمّها إعراضٌة. 

نسألٌ الله كلك أنْ يجعلا مِمَّنْ أقبل إليهء وقَبلَ منه. ولَّمْ يُعِرِض عَنْكُ ولَمْ 
يعترض عَلَيّ؛ إنّهُ قريبٌ مُجِيبٌ. 


)00 صحيح: أخرجه البخاري (54, 4لالاق 41/8٠‏ 7/598): ومسلم (1814) من حديث 


ا 





صيد الخاوطر 


© فصل © 
ا عجان عقلي يقى حّى يبل إلى مرتبةٍ إثباتٍ الإ 
وإصلاح أمر الدُنيه وحفظ البدنء والاحتيالٍ في المعاش بصئوف التصرّف». 


بن سن مم 


ُمّ يقهرهُ المّى» فيقف مَعَ أخسٌ النقائص! 
ا أسََاا لجوهر بِيعَ بغي ثمنء يدل إلئ هذا الكونء ويجلي عليكَ عرائسّ 
0 ويعرض الأرياح» درك للخدمة ويقرت إلى باب الملك» 
بصيركَ مَيْلّكَ إلئ الهوى كالسّاهِيء كأنّك لا تدري ما قبل فتخرحٌ أقبحَ حالا يما 
كلع 


أترّئ لَوْ عرفت الجبالٌ ما عرفتٌ؟ أمَا تذكرّث؟ )د وعم لو أَعَدْتَ التار للتحدين 


0 ١ 


بي 


بآداب» أف لمن لا يأنف من سبق حيوانٍ بهيم لَه بالتأدبٍ بِمْضِيْ النهارء وهمئكَ 
00 ويذهتٌ اليل علئ جفنكِ فِي المنام» وغاية أمرك قضاء وطر مِنْ 

شهوة مَحَلّ مصحي يَدَيْكَ مَا لَكَ مَعَّ قرام قوّامٍ الليلٍ بضاعةٌ وَلَا لَكَ مَعَ الصرّام 
تجار ولا في أهل المعرفةٍ نصيبٌ! 


و ا حَسرَنا!عَلَى مت وَهْرَ حي وعلئ دفن وَعُرَيَمْشِي عل وجو الأرض. 


- 


م 24 251 


ميد الاجر احالقك 


ا 
طَرِيقَتَانٍ بِنِيتَا على جُرْفِ هَارِ: اليهْدُ وَالْمَصَصُ 
فتَرَئ الرّهَادَ - لقِلَّة عِلهِهِمْ - يبنونَ اموي عَلَمَن الأحاديث الضعافٍء» 
والكذبء والتي لا أصل لَهَا؛ فَرَبمًا رأيثٌ الزَّاهدَ لا يزيدٌ علي جبة صوفٍء ويبنى 
علئ حديثث برك «مَنْ تَرَكُ ثِيَانًا حِسَانًا حَيرَهُ الله مِنَ الْحُور د20 وَهَذَا 
حلايث لا يت فلو بلخة أن النيق فللة [بنى خُلَة اشثريت له سبعة وعشرين بعيراء 
ا 
نما قَالّ: فَقَدُ لبس عمّرٌ إزارًا فيه فيه ات عشرّ رقعة» وكان عليٌ يلبسٌ الثوبّ 
07 هُوٌ أجدرٌ أن يقتديّ ب بِي المرء ء المسلم. 
فهذا لا ينكَرٌء غير أنَّ القومّ فعلُوا مَذَّا في بعض الأوقاتء وكان هذا عادةً لَّهُمْ 
لا ستامرون مهاء ولا تعجزٌ أبدانهم عنْ حملهًا لكونهًا عادةٌ؛ أنَهُم فُسكوا مأ 
يقصدهٌ المتزهّدٌ من لبس ثوب يصيرٌ به شهرةٌ» ويعجز بدنّهُ عن حمله. 
ا 03 عه 3 
ولا أَنيرٌ القنوعَ باليسيرء ونم أنّهَى عن شهرةء أو حمل علئ النفس مَا تعجر عنة. 
وريم با رأيثُ الزَِدَ لا يأكل تفاحة ويقول: لذن متهومة تعفيا شلا نيه 
مَا تعجزٌ عنهء ويحرمها قُوَامَاء وقد كَانَ رسولٌ الله يك يأكل الحَلْوَئ والعسل!"ا 


)١(‏ موضوع : أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (8/ 5 5) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كككو: 
امن ترك زيئة الدنيا ووضع ثيابًا حسنة تواضمًا لله يل وابتغاء وجهه كان حقًا علئ الله ل أن 
يكسوه من عبقري الجنة في تخات الياقوت». 

)2س( صحيح: أخرج البخاري (0171)) ومسلم )١414(‏ من حديث عائشة قالت: : كان رسول الله 
كِةِ يحب الحلواء والعسل. 





+----- ل #عييك الخاطر 


والدجاج”" وغيرٌ ذلك. 


قَدْ كَانَ جماعة مِمَّنْ يُتبرّكُ بِهِمْ مِنَ الزُهادٍ يحملونَ علئ أنفسهم فوقٌ الطاقة 
كما رُوينَا عَنْ فلانِء أنه بق أربعينَ سنةً يشتهي باذنجانة» فلا يأكل» ويقولٌ: ترك 
هَذَا لله! وعَنْ فلانء أنه بقي سبعينَ سنة لا يضعٌ جنبّهُ الأرضٌّ! وعن فلانء أنه نظرٌ 
إلئ امرأق فلطم عينَ نفه فتفرث! وأشياء يُكرَهُ ذكرُهَا عن قوم ظَننا بِمْ حَسَنٌ؛ 
ولكنّ الشرع لا يُحابَئ فيه؛ مَؤُْلَاءِ عصاة اللو تعالى؛ بمنْعِهمْ نفوسَهُمْ مَا يُصلِحُهَاء 
يسيية والنَوْمَ وغَيْرَ ذَلِكَ. 

َم قد جُعلّ في النفس ميل إل مَا يُصلِحُهَاء فتارةٌ تميل إلى الحامضي» وتارةً 
اا ار لي ا م يا يه وقد 
َل كلة: إن َفيك عَليْكَ َنَ!''» وهل مع عن رسول اله كي وأصحابه مث 
هَذَا؟! وإنّما قل يم أقوام» فظنوا أنَ ني نفس الترك قُربةه وإنّما القربة ترك مَاشك: 
ه؛ لشي أو لما يُخافُ عاقيئة َافْهَمْ هذا ولا تت بقول مُعَطّم ذ في النفس مِنَ 
الزّمَاِ قلّ عِلْمُه. 


كو 


0 


والطريقة الثانية: طريقةٌ القَصَّاصٍ؛ فإنّهُم - لِقِلّةِ علمِهمْ - يَرْوُونَ الأحاديتٌ 
م 


الموضوعة. ويُفسدُونَ بها قلوت الناسٍ» 90 أحوال الزهاد. فيُخرجوتهَا 
مخرج المدحء فترئ العام يميلٌ إلى ذَلِكَء فيفسد عَلَيْهِ بدنّةُ ونفسٌّه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5786» /0011)) ومسلم )١17594(‏ من حديث أبي موسئ. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود 2)١779(‏ وأحمد (070) من حديث عائشة. والدارمي 
(159؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. والترمذي »)751١7(‏ وابن خزيمة )7١55(‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (/1817) والحاكم (1400) من حديث عبد الله بن عمرو. 








بو سسب يب وو ل 
5-0 ا من ار شينًا إلى شهر ل 


عه سو 7 


ويضوة أن رسول ال ل كل. ا معاد 215 > حِينَ قَطَعَتْ 
أَبْهَرِي»"". وينسونَ”" مَنْ يجممٌ المالّ! وينسونٌ مَا كانَ لطلحة والزبيرٌ. 

وشرح هذا يطول إلا أنّي أقول: 

التحقيق فِي هَذَا: رضن تفيل العنان التباغله عن الطاعوه الور للقحينه 
المُؤثّرَةِ في النظر والتفلة: فاما زهان النفس رف الي بها يكون القوامٌ؛ 
فليسٌ مِنّ الشريعة بعة فى شي وإتمَا عن رَخييةٌ عَرَقنهًا طباغ الزَّادِ من عيض كوه : 
وليسث من شريعتنا. 


فإذا أردت تحقيقٌ ِقّ هَذًَا؛ِ فتأمّل على الرسول يكل وعلئ صحابته» وانظرٌ: هَْ 
سمعت عَنّهُمْ بمثل ما أَبْدَعَُ لاد من تقليل المطعم والاقتصادٍ علئ حلفي الخيزٍ 
من غير ذم وَإنّمَا حَد بدع. 

فإِنْ قَلْتَ: فَقَدْ كانَ عرلا يشل الديقا 

قلتّ: هَذَا شيءٌ أَلِمَهُ القوم» 5آ 3 يدهم فإنْ كنت أَلِفتَ الصوف بحي 
لايُؤِيك؛ فلا منعك» إِنّما نم متها يدخ في طريقة الزهيه فيحملٌ علئ نفيه 
ما لا يطيقٌ» أو قاضًا يُحرّضُ الناسّ علئ مثل ذلك؛؟ ويبنيانٍ جميعًا علئ أحاديث 


واهية» والصحيحٌ مِنْهَا قليلٌ» ولَهُ فقهٌ ووجوة. 
نبال أ له الفقة الَّذِي بِهِ يتخلّصٌ المشتبة» ويطَّلمٌ علئ بواطن الأمور؛ بمَنْه 
وكَرّمِه. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (574 4) من حديث عائشة بمعناه. 
(9) لعل صوابها: «ويذمون». 





ودع ب ويه الخاطر 
© فصل 9 
3 وُفُوعَ الشَدَائِدِ د بِالمُوْمِنِ وَوَجْهَ الححِكُمَةِ في ذَلِكَ؛ فَوَجَدْتٌ المُرَادَ 
قَامَةَ القَلْبِ عَلَّ بَابٍ اليب ثل 





إِ 
فالسَّدائِدٌ 2 نا والتضرّعَ والاستعانة بالمبتلي» ل اشتدّت؟؛ زاد 
اللّجَا وقَوِيَ الانقطاعَ إِلَيِْ عمّنْ سوَاهُ َإِذَا كشفف الشَّدَائِدَ رح ذَلِكَ الكشفٌ 
يام القَلْبٍ عَلَى بَابٍ الشّكر. 
وَلَوَْا الشَّدَائِدُ مَا عْرِفَ أئرُ زوالِهَا؛ فَإِنَّ العَاقَةَ لا يُعْلَمُ مقدارُمًا 
المرض. كما قَالَ القائل: 
وَلوّلَا الهجرٌ مَا حَيِدَ التداني 
فبان بِهَذًا أَنَّ النعَمَ في الشَّدَائِدٍ أَكْثرُ مِنْهَا في السّلَامَة؛ لِنَّ الطبعَ يَسْرِحٌ في 
الل اد لمر » فإن ذَكَرهُ فبقلب عَافِلِ وإ شَكَرَ لا عن حرق 
وَالبَكايَا رحج إزعاجًاء والشكرٌ عَلَ زوالهًا يُوجِبُ قِلَّةَ حُضور وَإِخْلاصٍ حَمْدِ 
هَذَا مَعَ مَا يُذَّخْرٌ م مِنَ الأَجْرٍ عَلَى البََاءِ للمُؤْمِنِ. 
فسيحان 2 مَنْ في طيّ اعتسافه إسعافة ونعم | الشَّيْء اوت قيال العَبْدِ عل 
معبوده؛ فَإِذَنْ البَكاءٌ نِعَمٌ؛ فَافُهَمْ در قاة ال الا بالنوازل. 


بيد الغاو جه 


© قصل ©© 
وَ اعجبًا! مِمَنْ د عرص بعقَلِهِ الناقصٍ عَلَ تَدْبِيرٍ المحكيم التامٌ اليِكْمَةٍ 


ا نت أنه الك وحكيمٌ لم ببق للاعتراضي عليه وُه هذا لوكت فو 


ليم 


اقل درك كُلّ شَيْءِ وتعلّم وجوة الحِكْمَةٍ فِي كُل أمر فَكَيِفَ وَهُوَ قاصرء 


لذلك يعس هن دراك تلفي المتلرقات ينيل وق هذا شانة فكفت يمترمن 
عَلَ الخالق؟! 

اقبل نُصحِيء وَلَا تعترض عَلَيْهِ بحَالِ؛ إن شِئْتَ شِيْتَ لِكَوْنِهِ مالكًا وحكيمّاء وإ 
شِيْثْ لِعجزك عَنْ إدراكِ جكمته. 


هَذَا مُوسَئ؛ مَعَ عُلُو قد حَفِي عليه م مَفْضصُودُ الخَضِر فِي أَفْعَالِ قَقَامَ مُكِرًا 
لِلِحَالِء فَلَمَا بانث لَهُ المصَّالِحٌ في يَلْكَ الْأفْعَالٍ سَكَنَّ وَقَدْ كَانَ الحَضِرٌ في مَقَام 
دونء وَمُوسَئ فِي مَقَامِ كَمَالٍ؛ فاعتير حالكٌ مَعّ الحَقٌء قَالأَمْرُ عِنْدَكَ بالعكس؛ 
لني تق نسي وأ تمر غلبي ب لالص 

وكا يَستحِي مَنْ يُسْلِمُ رُوحَهُ إلى طبيب نَصْرَانِنَ حكيم» يتحكّمٌ في قطع 
جلدوء وبغيئّه أَدوِيَفُ يُحَاطِرٌ بنفيه؛ تسليمًا لعلم ذَلِكَ وظنْهِ مما لا يستسلِمٌ لحكم 
بارئه وخالقه؛ لَقَد ناقضتَ فِي فعلِكَ أقبحَ المناقضة. 

واللو! لَْ لَمْ يُطلِعْ عَلَى سرٌ تكليفب ونزول با قط لَوَجَبَ اليم للا 
الحكيم؛ از علخ ليزن ل بك يت كد اما بوتوع تراب م 
النوائب» وَمَا أخلانًا مِنْ عِوَضٍ عَنِ المفقودء وَلَا مِنْ جَزاءِ عِنْدَ ألم» وَقَد يَكُون 
بام عقابًا لذنبء فيّهُنا بالعقاب عَلَئ التّحْذِيرٍِمًا اا علي والتخويف من 
كا 


فَمَنْ فَهمَ مَا شرحتة؛ سَكَنَّ للأة قدارٍ سكونً مُسْلِم مُسَلَّم. 


صد الخاطر 
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© قصل 82 
أْكْثَرَ مَنْ يَغْلَ في الأصُولٍ 
: قُولُ القَائِلُ: لو انتقّئ اكلام نت ضِدَه؛ وَهُوَ الحَرَسُء وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون في 
المداركات وأهْل التَلِيفِء َمَا لَيِسَ يُولّفُ فلا يت ل تت لَهُ الشَّيْءُ؛ لامتناع ضِدَه. 
وَيقول القائل: آنل سبحا سبْحَائَهُ ني السماء وَعِلْمُُ في الَْرْض. 


َيُِيد: أن ذاتهُ في السماء ء عَلّى مَا يعقلُ هُوَه فماذا يصنعٌ بالعِلم؟ وَالعِْمُ صِمَ 
ا تَفارِقٌ العليم ”1 أفتَرَاهٌ يَعْيى أن نفس ء علمِهِ في الأرْض! كَل وَإِنَّمَ المَعْن 
ولق لشطاري ياي اعلاانمت: الدَليلُ تأُوِيلَ أَحَدٍ اللفظين؛ فَإِنَّ أ 
للَمْظِ الَانِي عَلَى ما جَاءَ فِي القَْآنٍ مِنْ قَوْلِه: « َلثم مّن في ألسَمآ © [الملك: 16] لَمْ 


َك أَحَدٌ يرد عليه وَإِنَ فم مهما يفهمْ بين الأجسام قَذَاكَ مُحَانٌ في حقٌّ الإله. 


م 


' أن 


اليا 


فالمضح[ هر هَذَاء أنه ينف للعاقل أَنْ يُورّ الآيّات وَالأَحَادِيتٌ كَمَا جَاءَتْ 
لش هاما يني وذ وكات الحولي #التخار قو لط قي ل عن نكالو 


ال-0 جو دوي © جما لصم 
لذأ 


© فصل © _ 
مِنْ قُوّةِ الغفلة التَطرُإِلَ صُورَةٍ الأَشْيَاءِ لا إلى معانِيهًا 


اتركل النّاسَ دا وأا حضرةٌ الربيع انبسطوا فِي المَرّحِ والَذَاتِ وقل مَنْ ينظرٌ 
إِلَى قُدْرَ المج للرطب من البايس» وللخض من المَِِء وَأ يتذكر لِك بعس 
لمر ١‏ يعد التلفن» كه بحت الأغصان بعد المحل» أو أن 0 ِدَلِكَ عَلَى مَا 
وعد به من نعيم الجن فيشتاق» أو يفهمَ خطَاب الكل بلسان الإسَارَةٍ إِلَى الإِشَارَةٍ 


صيد الخاطر جنغ >» 
إِلَْ الصانع» بل تُراهُمْ يشربونَ الخمورّء ويستعملونٌ الزهوي فيقابلونَ النعمَ 
فيان المنعم. 

وَكَذَّلِكَ عِنْدَ زِيَادَةِ دِجْلَّة لا يذكرونّ بِهِ الطوفان» ولا يخافون العَرَقّ» بل 
يَركَبونَ السفنَ للمعاصِي واللَّهِوء وَكَدَلِكَ يخرجونً إِلَىْ المقابر في ليالي الجُمَع» 
لسر م اين إطدق الابسار يها ل َك عه عليز الدع 


م جر 8 ار مد 


قاين انك بدا قَإِنَّهُمْ لَوْ كَانَ لعبْهُمْ في ليالي الجُمّع عَلَى شاطئ 
المَاءِ أَوْ عِنْدَ الحضر كَانَّ أقرب حَالَة وَإِنَّمَا يجعلُونَ ذَلِكَ بَيْنَ القبُورء وََا يخطرٌ 
عَلَْ بال أَحَدٍ مِنْهُمْ ذكرٌ بالِء ولا أَنّهُ عِنْدَ القَوْم بعد ليالء قَيّا لَهَا مِنْ غفلةٍء ما 
أكثقهًا! 

عر سو ف و و 8ه اقم 2 8 02 

وَكَذَلِكَ يفعلون فِي لَيْلَةِ نِضْفٍ شعبان» فيخرجون بِحَجَةٍ الزْيَارَةٍ للقبور, 
فيجري كُل قبيح مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ فَهَؤْلآءِ في صورة الأيّام ومعاني الأنعام. 

وَكَذَِكَ يحبسُونَ الطَيُورَ لطيب النْعَمِه وَذَلِكَ بسفهِ وبطرء مُرادُهُمْ سماعٌ 
أصواتهاء وَلَوْ قَهمُوا أَنَ تَلْكَ الأصوات نياحةٌ عَلَْ قَقِدٍ الفراخ والأوكار؛ لَكَانُوا إلى 
البكاء أقرب مِنْهُمْ إِلَى الفرّح. 

1ه > ل مهمهي 000 1 

وَلقد فهمَ هذا بَعض المتيقظين» فقال شعرًا 
_ ا - 0 
أقول وقد تاكن يدان جُمَاعَةٌ #*: أياحارد تي مَاقَاقٌ حَالْكِ حَالِ 
0 مربي 
تَعَالَئْ َرَيْ رُوحَالَدَيَ مَ ضَعِيفَة 2 55-8 جسم يع 9 

وَقَدْ مَتَعَ أصحاينا مِنْ حبس الأطيار» وسمَّؤهٌ سفهاء قَالُوا: يكفي ذبحُها 
لِحَاجَة الأكل؛ وما يَحْسَنٌ بعاقل أَنْ يُعَزّبَ حيوانًا مِثْلَهُ ليلذ هُوَ! 


005 جم بجحي حم ب مح وري الفا 
وََدْ حَكَئ بعضٌ مَنْ يُكثرٌ ممارسة الصَّيْدِ أن بَعْضَ الكلاب إِذَا رَأَئ الغزال 
َدْ قصرٌ لمرض» ور عَنُ أ ير وَهدَا لق مليخ» وَهُوَ ترك الميل عل 
الضَعِيء سا للآدمي القايبي اقل يف يرئ المحر تتايٌ ل جيه وهو 
وَمَنِ أعجب ما يُرّى في حابس الأطبارة الذين يحون بالمتاره تنه 7 
صوت طَيِّبء وََا لونّ مُسْتَحْسَنء وهم يبذْلُونَ الرغائبّ فِيهًا. 


نك 9 000 ع 3 58 م 
وَلقد غفل أكثر الناس عن الآخرّقء فصاروا فِي معاني الْبَهَائِم. 


: 


معد ست وم نه قم د في 


-- 


© فصل‎ © ٠ 
أكْثَرُ التّايسى مَعَ الهَوَى المُجَرّدِ وَإِنْ قِيلَ لا يلتفتُونَ في مُوَاقَقَته‎ 
ِل عقل وَلَا إل شرع‎ 


2 


وَمَنْ أعجب الأَحْوَالٍ: خُرُوجٌ قَوْمٍ إلى قتل السّبْعِ يتعرّضُونَ لَهُ فَرُبّمَا قتل 
بَعْضَهُمْ ريما جرحَة» والمقصودٌ إِظْهَارٌ االفبيامة و يُبالِي بالمخاطرة بالروح» 
وا بعقاب الآخِرَّق ولو وُقَقّ لجاهدّ هَرَاهُ غير أَنَّ جِهَادَ الهَوَى خفيٌ عَنِ النَّاس» 
َهَذَا ا يعرف غيرٌ الرياء. 000 


ضر 2 ص 1ك 


شد أيّامِ الحرٌء يَمْشِي أَحَدُهُمْ نا الرستاكر 
يَوْم» فيَخَاطِرٌ بالروح لِيْقَالَ: ا ا 1 
اصّلاة ويخاطرٌ بانس لدَلِكَ! كما قبل: 

وكنكل الحسرو اد نسم نَفْسَهُ *#* عتمي أن قيال تن رتنا 


ميد الخاطم © 


َو 


وأعجبٌ ا الْذِينَ و0 لف وكتنقون عليه الأموالة ويخرجون فِي 
نِضْففِ النّهَاِ فيمشونَ الفرسصَ والفرسخين لتلقَيهء وَقَدْ قَالَ لي بَعْضُهم: ادع الله 
لَك فقلتٌ: يا قليلٌ العَْلء هَذَا لا يَخْلُو مِنْ أن يَكُونَ كَافِوَا - وَهْوَ مذهبُ أَحْمَدَ -؛ 
لتركِ الصَّلَاة أَوْ فاسمًا - عِنْدَ باقي الفْقَهَاءِ -؛ لترك الصَّلَاقِ ومخاطرته بالروح 
ل ل 
قَقَالَ بَعْضهم: : هَذَا مِنْ أَهْلٍ السُّند وَعَدَاَ يَعْدُّو سَاعِيَ الرَّافِضصَةٍ 3 قلت مَا يَزِيدٌ 
ا الل الم 
أعرضُوا عَنْ مِثْل هَذَا مَا سَعَى أَحَدٌ فسعيّهُم فِي المَعْصِيَّةِ آ هيُوجَبُ سَعْيَكُ وحملة 
وَلَقَدْ تكلّمْتُ بمثل هَذَا مره قََالَ لِي بَعْض إِخْوَانِي: قَدْ شاع مَذَا عَنْكَ قلا 
رهره نا هس د 0 هه 
تفْعَلُ» فَإِنَّ أكْكَرَ صدور أَهْل الدَّنيَا متعصَبُونّ لَهُمْء قَرْبَمَا قَالُوا: هَذَا يَوْمُنَا. فقلتُ: وا 
٠ 1 َ‏ 1 8 ا و 2 
لل ا 
لَهُ بالسلامة» َلكيهُم 01000 ا ا الشَّريعة يعد وآ ذاقوا 
طعمَ الإشلام, إِنَّمَاهُمْ مَعَ العَادَاتِء تَسْأَلٌ الله يكل أَنْ يجعلنًا مسلمينَ . 


5 


سا ا ا #6 ك) يش اه ام و حسام 
لذا 


صيد الخاطر 





تحقى 


© فصل © 
أيْتُ كيرا من اخلق يحرُونَ في أمورهم المحتقرة جريًا مع العا 
إن حضرتٌ يَوْمًا في أملاك؛ فَقَدَّمَتْ أطباقٌ فِيهًا حلاوةٌ فرأيتٌ خلقًا 
يَمْلَوونَ أكمامَهُمْ مِنْهَاه فقلتٌ: هَذَا عَرَامٌ محضر؛ لِأنّهُ نما دم لبؤكل لا ليُحملٌ» 
وَعَذَا تحريفٌ فيمًا يُظَنُ حقيرًا وَهُوٌّ عَظِيمٌ؛ ين الآخذينَ لو قبل لأحيهم: خلٌ 
فوطة رجل من رأسة باب الذا كال لابسل و3 لا أفعلء وَإِنَّمَا جرّوًا في هَذَا 
مَعَ “الكاذاته هعاذا البية: 


و 22 ع 2 


والعجبُ أَنْ النّاسَ قَدِ اختَلَهُوا: هَل يَجُورُ أكلّ الطعام إِذَا قد أَوْ يفْتمَرُ الأكل 


إِلَئْ إذنٍ مِنْ صَاحِبٍ الطعام وَكَانُوا: لا يَجُو جُورُ للككل أن ير مي إِلَى السنور لقم 


4 


كان بن سيرينّ إِذ دي إلى طعام شرب شربة سويق قبل أَذْ يحضرً» وَيقُوُ: 


وَهَذْه التحريفات رة تقدح في الذين. 


وَمَنْ هَذَا الجنس: أن يَرَى الدَجُلٌ قوم قَدْ دُعُواء فيدخل مَعَهّم وَ يو ذْنْ لَه 


رَسُولَ اللويكلة دعاءٌ رجلٌ في جمَاعَة من أءا حَابوه فتِعَهُم رجلٌ» فَقَالَ رَسُولُ 


ٍِ 


- 0 


إن 
الله عَكلِاة : «هَذَا قَدْ تَبِعَنّاء فَإِنَ شك أزْنْتَ لَفُ وَإِلا رَجَعَ) 60 


م بير 5 


وَعَذَا الذي ذَكرْئهُ أنموذج ما يُفْعَلُ مِنّ الأَشْياءِ وَهِيَ عَظِيمَةٌ في بَابِ المَعَاصِي . 


() كذا. 
(0) صحيح: أخر جه البخاري )015١ 22475 ,5565” .7١8١(‏ ومسلم (/اه7ه. مهلام 
من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


صيد الخاطر. ل © 


© فصل © 
ينبي للعاقلٍ أَنْ لا يعمل شَيًْا بفورته؛ لّا في العَضَّبء وَلَا في الرَضَا 
وَلّا في حَالٍ أَضْلًّا يُوجبها قَوْرَة 

إن الإسَانَ لا يَكُونُ يِذ معتدل الطبيء وَلَايرَ الصّوَابَ حي وَلَايين ل 
ويكون مكل العاشق لا يهتدي إِلَئ الرأي الأصوب. فَإِدَا سََا عرف قُبَحَ مَا كَانَ فيه. 

وَكَذَّلِكَ الغضبان؛ إن قد يَفعل بفورة العَصَبٍ مَا يندمٌ عَلَيْهِ أشدَّ الندم» 
وَكذَلك الجككزاة ركذف الطووت» فته كذ رونك ولط له وقد اوكا كنا بون 
الوَرّع فِي حَقٌّ المُْطّىء؛ فَإِنَهُ يبَغِي لَهُ أَنْ يتورّع حِيئئِذٍ عَنِ الأخذ؛ لَأن المعطي 
مغلوبٌء وَإِذَا أفاقٌ ندم. 

وَمِنْ هَاهْنًا قِيلّ: لا يقضِي القاضي بين الّبَيْنِ وَهْوَ غضبان! " وَذَلِكَ لخروجه 
عد الاسوال» رقكد ذفن رأف وان افيبيك با وله ينبّضِي أَنْ يحيل فكرَّهُ 
يما رآهُ في أَخْرَالِهِ المختلفة؛ ليحكمٌ فيه بالأصوب عِنْدَ اعتدال مِرَاجه. 


ا 


ان 


ولول هذا الدق التق اوبوت خيارٌ المجلس؛ َإِنَ الإِنْسَانَ قَدُ 
الشَّيْءٌ ثيه و بع الماك بلي ملك ع ببء زا ييل لو ع 
ذا تيفّنَ خروجَهُ من يده طلبّه. وقد يذل المشتري - لقوّةٍ رغبته في الشَّيْء - فَوْقَ 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 

(١‏ هو حديث صحيح: أخر جه من حديث أبى بكرة: أحمد 76 والبخاري (مها/مل., 
ومسلم (/ا الاك وأبو داود (2)50/49 والترمذي )١78*5(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 
.)65١5(‏ 

(0) مشتبهة بالأصلين. 


يي ب صيد الخاطر 
مدقل بلق الحكماء: ايد التأي حير ون تطيرا: 
وَكَذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: #وََاورَهُمَ في الْأَس © [آل عمران: 159 وَذَلِكَ يُفِيدٌ أشياء: 


مِنْهًا : أنْ يسكنّ العازِمٌ عَلَى الشَّيْءِ ء بغورة العَزْم إِلَ أَنْ يمضي زَّمَان المشاورة. 


وَمِنْهًا: أنه ال الشَّيْءَ بعين هَوَاهُ والمشاوثٌ لا يَرَئ ذَلِكَء فيحكم 
المشاورٌ بالأصوب؛ لفقدٍ هَوَاهَ فى المشاورة» بخللافٍ صَاحبهًا. 

ونا أنَ جْمَاعَ الآرَاءِيُوجِبُ شئاط الفكرء فتخلُوا كُل فكرة يمَا ِنْدمَا؛ 
ا 


5 


بنظر في عواقب الأَُور بعد سكون فورة الهرَئ. ولام 
ساس ساسم و 2 206 لصم كعك وس يس 
© فصل 2 
سمِعْتٌ عَنْ بَعْضٍ القدماء أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا وَي أخولك وِلَايَةٌ 


فاقنغ مِنْهُ بالسلامة»» فبحثتٌ عَنٍ السَبَبِ 
ل يا ا سل اي يف أن 
يطلب مِنْهُ مَا كَانَ في حَالٍِ المشاورة والرياسة سُكنٌ ع حَنَى إن خَمَارَهَا يَبْقَى في 
الإنْسَانِ بعد العطلة» فَرُيَمَا بتي الأَوْلَادُ فَيرِيدٌ ابْنُ الوزير الَّذِي قَدْ مَاتَ أَبُوهُ أَنْ 
امل يكيل ب أ يد ن ويا ف رف إل مهل يم كا 
عامل بد فو ورك و1 كل ال خْمَارٍ الولايّة» فيخي أَنْ يتجنب صَاحِبُ 
الواية؛ لِأنَ العَالِبَ فيهم مَا ذَكَرْتَة. 


صيط الخاطر لل بيوي 0 ©» 
لآم 3 06 0 .4 26 ا ع م7 1 
وَإِنَمَا يحملْهُمْ عَلَى التكبر تَعْظِيمٌ الرئاسة عِنْدَهُمْ وَإِنَّمَا عَظَمَتُ عِنْدَهم لِعِظَّم 

54 02 ع 007 وي 5 > نجوه 22 00 رش عن 7 

قدرٍ الدنيًا في أعينهم, وَأَمّا طُلَابٌ الآخرة فَهَمُهُمْ أُغْلَى مِنْ هَذَاء فَلَا تغيرهم 

لاهو 


ولاياث الدنيّاء بل رُبّمَا زادُوا بها تواضعاء وَإِنَّمَا هَمّهُمْ في مَرَاتِبٍ الآخرّق عَلَيْها 
َافْسُونَ. 


0-0 


وَمَنِ هَذَا مَارُوِيَ عَنْ أبي بَكْر الصَّدّيقٍ َلك أَنَهُ لما وَل الخلافة سمعَ امرَاة 
ا ل 

َكَانَ عمَر بن الحَطَابٍ 25 له يدخل إلى بَيْتِ : نِ عجوز يكتسٌ ما تَختها. وَكَانَ أَبُو 
ُرَيْرةَ يحملٌ الحطب عَلَى رَأسنه وَهُوَ أميرٌ المَدِيئَك ويقُولُ: طرّقُوا لأميركُم. وَكَانَ 
عُمَرُ ين عبد العزيز يَقُولُ لِبَعْضٍ أَصْحَابه: إِذَا رأيئي قَدْ رغبتٌُ عَنِ الحَنّ فَحْذْ 
بتأبابي وريه وقل: م تصنخ يا عُمَد؟! 


ا م 


عبسو ما 2 0 


١-2 


ومع ب د ويه الخاطر 


© فصل © 
كُنْتُ أتعرّضُ بأسباب لتحصيل أَشْيَاءَ فيخيبٌ الظنُ فِيهَاه وَلَا يَحْصْلُ 
المَفْصُودُ ثُمّ حصلٌ المُرَادٌ في أوقاتٍ مِنْ غَيْرِ تعرّضٍ لسببهِ 

فتفكرث فِي ذَلِكَء وَإِذَا بو من جنْس قَوْلٍ يُوسْفَ: «الأْكُرَّنٍ عند نيل 4 
[يوسف: 147]» وقد جَاءَ فِي التَفْسِيرٍ أَنّهُ قَدْ قِيِلَ لَه لِم ذكرتَ مخلوقًا ونسيتني؟! 
مج ك2 هه 2 2 1ت 
وَكذلك قول لوط: #لوْأَنَِ يك قوَه أو ءَاوَىَِكَ رَكْنِ دير » [هود: .]48٠١‏ 

اه 3 وبر فز ين . 5 700 41 

فنافرَتيي نَفْسِي يَوْمَاء وَقَالَتْ: إن التعرّض بالأسباب من جُمْلَة الشرْعء وَإِنْ 
رَسُولَ الله يك قد لَبسَ الدّرع”"2 وَقَد قَالَ وقا: « خُدُوا حِدْرَسكُمَ 4 [النساء: 87١‏ قَمَا 
وَجِهُ لوم النَفْسِ إِذَا وقفث مَعَّ المَشْرُوع؟! 

حل عق ال دونه ١‏ وق “فى فرق تدر فذن:. 2 ره 

فقلتٌ لَهَا: لا تتهرّجي عَلَيَ؛ فَإِني لا أنكِرٌ عَلَيْكِ التعرّضٌ بالأسباب. وَإِنّمَا 
أنكة عَليْكَ المساكنة للاسبابه» ومن هاهتا تدهين» وكأن القَلْبَ يُعرض عن 
لمعك ومفدار كر ل لكين فح العتوية. 

وعلامة ذَلِكَ: أَنَّهُ لا يسعئ الإِنْسَانُ فِي السّبّب بمقدار المَشْرُوع؛ لأن 

ع سه 07 ل لس ا 010 0-7 1 0 1 حو 
المَسْرُوعَ فِي الأسْبَابٍ مُلَابَسَتَهًا صَورَة فآمّا مُساكتتها بالقلب فَعَلَى ذَلِكَ تقع 
00 لابوا سه ا 0 

المؤاخذةٌ وَلَا يُوَاحَلْ إلا المتيقظء كَمَا أوخدّ يُوسفٌ. 


)0 صحيح: أخرجه أحمد (*١81مه‏ 21 وأبو داود (569) وابن ماجه (58505؟2)9 والترمذي» في 
«الشماتل» )١١1(‏ من حديث السائب بن يزيد. 


ا لل وري اي ادن ورك اررق 3 +9 9 ]د اماي ات 
بفضل ذَلِيل» أذ يكشفف بيني وبينه كل ججابء فيريني - مع اجتهادٍي فِي 
الات نطلاتها» لأرها الشعتت دك فكان يتول لى: تاعيدى | أنا زاك كذ 
دلت عََي كل دليل» َتَى ني أخلق أذ شْرَفَ المَخْلُوفَاتِ مِنْ أَحْسَنٍ الموادٌ وَمَنْ 
يخلقٌ مكلك عن “تلك القطرة المهينة يَْبَفِي أَنْ يَكُونَ التلمحُ لقدرته والتعرض 

لفضلهء مَعَّ البراءة مِنَ الم إن الأبَاب» قفذ علمت ما جر لميقظين عند 
نظرهم إلى السبَبء َي كين إ عنصت كرتم ف من عَلحكُمٌ عَينًا 
4 ا وَلقَد مصرَكُم أله ببَدرٍ وا 0 5 [التوبة: 5 ؟]. 


فَسُبْحَانَ مَنْ مَنْ دلّ َل كل دِيل» وأخرج الخواصٌ من جُمْلةِ لواب فكشفت ع 


الحجبّء وقطع تأثيرَ نالأنات» أبول آله أن يرزق يده المؤية إِلّا مِنْ حَيْتْ لا 


و 
يحتسا . 


َإِذنْ؛ يخي أَنْ يَكُونَ الوّقُوفُ مَمَ الأسْبَابٍ لامْعَالٍ أمر الشَّرْع» مِثْلُ أنْ يتدرّعَ 
فِي الحَرْب؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #حَدُوأ حِدْرَكُمَ © [النساء: 01]» ع طَلَبِ الرّرْقٍ؛ 
لِقَوْلِهِ: اشوا في مَتَاكيهَا 4 [الملك: 11٠5‏ وَقَوْلهِ: وتوأ من َضْلٍ آله 6 [الجمعة: »5٠١‏ 
وكرت 26 مَعّ المُسبْبٍ وَحْدَ مِنْ غَيْر تلمّح للسّبَيِ» قَإِنْ شَكَرٌ السّبّبَ فلأمر 
الْمُسَبْبٍء كما قَالَ: «مَا تَفَعَنِي مال كَمَالٍ أبي ا 


وأنا أحكي عَن تَفْسِي: قلّ أَنْ أميلٌ إلى سبب أرجُو به رد قَيْءِ | وتخلف. 
5 مقصودي مِنْ غير سيب » وَمَا ذَاكَ إلا مِنْ لطفي ا ُ سبْحاتة) فما.أدز 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (47 1/5 »)874٠‏ الترمذي (571”) وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
(4). والنسائي في «الكبرئ» ( 2,2٠‏ واد بن حبان (/185) من حديث أبي هريرة. 


بو .- هيه الخاطر 

لن أي اين أشكرٌ: جراستي من اميل إلى السّبِّ» أو لالت عََئ الشببٍ 

بعزل السّبّب؟ ْ 1 ْ ش 
جلّ المُنْعمُ علي بمَا لا أستأهل» والمُعَلَّمُ لي مَا لم أكنْ أعلم. 


ذأ 
لمحا حم © ليبا لتم © لحمب اين الحا م و الحم مما 


© فصل © 


> المَطا العَظيم افتتاٌخ” المُحدّث بِمَا حصّلّ من أجزاءٍ التديث 
مِنَ الخطٍ العظيم افتتاح د من اجزاء الْحَدِيث 
من خار امتعال بالف 


0 ره 507 . عِِ 0 - عو 
ا رَأَيْتَ عض مشايخ الْحَدِيثِ يَرَى عِنْده ني الأجزاء أَحَادِيتٌ» فيقول بها 


ويعملٌ» وح إِمَا َنْسُوحَةٌ أو متروكةٌ أو جَاءَتْ بِمَخْئّئ أو ضَعِيِفَةُ النقل. 


0-004 


وَلَقَدْ قلت مرّةٌ لِبَعْضٍ أَضْحَابِ الحديث: أن 3 جه يُجْهَرَ بالقراءة في تطوع 
النَّهَار. فقال؛ فَفِي حَدِيبْ أبي قتادة: كَانّ ل الله 2 يسيعنا الذي َه بالنهار 


مَا كل هذا الفقه! إن قَوْلَهُ: «أَحْيَانَ» دَلِيلٌ عَلَى 
الإخفاتء وَإِنَّمَا العَادَة كَل جرت أن العصلئ خلف الإِمَام دمع مِنْهُ التعوذ 


والاستعادة وَالآَيَةٌ رداك يا 
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ورك و 1 04 
أخان"". فقلك: سَبحَات اللذا 


له 


أ و ع ا ا قُلت: هذا انيه قله 
َهُمِ؛ فَإنّي مَا قُلْتُ: إِنَّهُ مَحْظُورٌ وَإِنَّمَا قلثُ: مَكْرُوة؛ لِأنّهُ قَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: 


)١(‏ كذا! ولعلها: «اقتناع». 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9ه/اء 57لا ”/الاء 8لالاء 4/ا/1)» ومسلم (4155). 





صيد الخاطر 6 
١صَكَاة‏ تار عَجْمَاءً”" فمَنْ لم مرف بَنَ مَحْظُورٍ ومكرويء فَنَُّ ا يفهمٌ ديئة. 

واعلم؛ أَنَّ المُحدَثِينَ في أَوّلٍ لما كَانُوا إل الفقة اتزك» مكان لكوي 

حُبجّة لَّهُمْعَلَى فِمَهِهِمْ وَجَاء أقْوَامٌ ٠‏ هِمَنْهُمٌ الرّوَايَةٌ لا الدراية فَتَرَاهُمْ بَ+ يَحْتَجُونَ بمَا 
يَروُونَ في الحَدِيثْء وَإِنْ كان مخالقًا للوٍجمّاع. 

وبالعكس مِنْ هَؤُلَاءِ؛ قُمَهَءُ رَمَانِئا فَإِنَّ حِمتَهُمُ الجدلُ» وهُمْ مِن مَْرقَة افق 
بِمَعْرّلِء وَحِنايتهُمْ عَلَى الإشلام َيْضًا عَظِيمَة ٠‏ فَكَمْ قَذْ قَدْ حَالَُوا فِي فتوَاهُمْ بالقياس 
انيع 6 

واعلخ؛ أن الْحَدِيتَ كالأساسء وَالفِقَة كالبناءء وَلَا بناء بلا أساسء وَلَا ينفعٌ 
أَسَاسٌ بلا بناءِ. 


ا 0 
لعل يما فيظن أن لمر العلم» ويخفل عَْ معاملة الح 8 يد وديا سام 
م في الهفوات؛ ظنا مِنّه نَم عِنْده نِّم يحميهه وا يدري أن الحجة] عَليْ 
أكذ وَأَنَ عقابة بَهُ في الذَنُوبٍ أَكَْرٌ قَالَ تكق: «من يَأتِ سكن بتَحِكَةٍ تنه يُضَدمَفَ 


- 


لَهَاالْعَدَابُ صِعْفَيْنِ # [الأحزاب: »]٠‏ وَقَالَ: [أفمن يعلم كمن لا يعلم]. 


شال الله له ويك توفيًا للجمع | بين العلم وَالعَمَلِء ونورًا فِي أبصارٍ بصائرد يهديئا 
إِلَى المُرَادٍ مِنَ العِلّم وَالعَمَل؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مجيبٌ. 


)١(‏ لا أصل له: قال النووي في «المجموع» (7/ 7"84): «هذا الحديث باطل غريب لا أصل له). 
وقال أيضًا (55/7): "قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبي يل يرو 
عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاء. قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني» 
فقال: لا أعرفه عن النبى يَكَِيْةِ صحيحًا ولا فاسدًا». 








ب تيمب ب عيبب جو يتب صيد الخاطر 
© فصل #9 
من قِلَّةِ الحزم التَظرُ في الحَالء لا في المآلٍ 
َِنَّ كَثِيرًا مِنّ الخلتٍ ينظرونً إِلَى عاجل الهَوّىء وَلَا يلتفتونّ إِلَى مَا تخشّى 
عواقبه» وَدَلِكَ في كُلّ شَّيْءِ ين مطعم ومشرب ومنكح وَغَيرِ ذَلِك. 


مااعرم 


ومن مؤَُاِ َم يركبُونَالبَخْرء فيرونٌ بأعين الآمال الأرباح» ويأنسون بخشب 
المركب. وينسون الكََقَ» وََايتفكرُوَ في أن لهم ذَلِكَ مخاطرةٌ بالرُوح التي لها 
تراد الدَبيًا. 


لكب ا أن نفقق ونه كذ تحترق داك وقد ُو السعئ؛ وقد تجري 
أَشْبَاءٌ لبْسَنْت فى الحساتء وقد يطرقه الكبْرُ: وَيحنا- اح إلى م قا بتكلانة وزذعت زان 
ويه وكسبه. 

0 موس به سه ع الى 22 اء.‎ 2 . ٠ 

فالعاقل مَن نظرَّ فى العَوَاقِبء وأعدّ فِي السَّلَامَةَ مَا يصلحُ للعطب. وَفِي القَوَةٍ 
مَا يصلح للضعفي. 

رع مي و كوس ب >5 + 5ك رفوو كل ب 1 

وممًا وْصِف بِهِ عْمَرٌ بْنُ الطاب 2 أنه كان قد أعد لِلأمُور أقراتهاء فمن 
قدرٌ عَلَى كَثْرَةٍ الكسب أعدٌّ ًا وار وََنْ كان كسب كَل فر كا ين إن 
القليل م مَعَ الزّمَانِ يجتم فَإِنْ تدَهِيهِ نائبةٌ وجدت عِدَّة. 

وأهمٌ مِنْ جَمِيع هَذًا: أَنْ ا لنفسه عملا صَالِحَا حلة وَقَتَ حاجته» وَأن 


يتهياً لطارق لا بد مِنْه وا يدري مت يفجؤه. 

7 ذه 0 وو 

وقد َي جُمْلةٍ ما ذكر: 
م سير مه و سه 
كل :و اللجا فس الحيه د يبه ٍْْ(أنْتَرلا 


صد الخاطر ص سس 2005 


يي 


فإِنْتْرلث يَفقةلمترفه 2 نَمَاكَانَفِيتَفْيِوِمَتلا 
و لجَهباإم جاتر الاقنحة ## وَتَسِيَ م مَصَارعَمَنْ قَدحَلا 
فَإِذَائُدِْوِصرُوفَالزَّمَانِ **# ببَعْضٍ مها أغفرّ 


2 


- 


وَلَوْكَدَمَالْحَرْمَفِي أَمره تعلتة انم عش اليل 


0 اسه سه حم 
© قصل ©© 

يَنْبَِي للعاقِلٍ أَنْ يعلم أن الدكاح يَأَحُدُ خَالِصَ مَا في البدزء وَيَثْوكُ أكدَرَة 
وَكَمْ د يمن دام لي فانوع تلفةه وانحلث قرام َي للعافل أن يمل 
ِنْكُ لا يما إِذًا كَانَ فِعلَهُ يُضعِفه مِثْل أَنْ يَكُونَ بارد الوِرّاجَ أو يابِسَه َإَِاهُ ه وَإيّاه. 
وأذئ متهم عبرت ينه إلا أنه بتفع بالك مين أمعن في الس كم 
يتتفعٌ الشابٌ ! ذا ترك إِنَّمَا و ينبني حفظٌ الجوهر مِنَ الأضْلء فَمَنْ وُفََ لِلِصَّوَابِ 
أذخرٌ جوهرًا في شبايد» وَِنْزَمَان بوه ورفق فيب ونظر ف ماج إن كا 
حارًا رطبًا فعلّ في أوقاتء وَإِن كَانَ باردًا يابسًا تَجَانَى ذَلِكَ أَضْلَاء فَإِذا اضطرٌ فعلّ 
َِكَ في كُلّ شَهْر مره فقي خميرة الجوهر من الشََّابِه فينفُةُ في الكبر وَكُلَمَ 
ارتفعَ اسن قل ا بلع الأ بَعِينَ قن كَانَ مرَاجُُ حارًّا رطبًاء وَهُوَ تائق قَ إلى ذَلِكَ 
فعلُ في كُل أسبوع مره وَإن لَمْ يَكُنْ مِرَاجَه صَالِحًا فَفِي كل شهرٍ أو شهرين؛ 


وَكُلَّمَا علتٍ الس أبعد فَإذًا بلعَ السَبينَ فيضي ف ي ل هجر إِلَّا أن يَكُون سليمَ الِرّاج 
فيُباعد مَا بَيْنَ الفعلينٍ ما اسْتَطَاعَ. 


"ا لاا 0 صيد الخاطر 


رم 2 


فَهَذْهِ صيهة ِرُ بقاء تَفْسِهِ وقوته وشبابه وَيُرِيدُ تَأْخِيرَ الشيب عَنْهُ 

فأمًا إِذّا أمعنَ الإِنْسَانُ في ذَلِكَ 0 جوهرٌ لكر كي كاله العا 
والشبابء كم ترك في حَالٍ الشيخوخةه هن أثىَ قلا 
الجوهرء ا الحائط. 

ل 0 مِنَ الناس» غلبث عَلَ ألبابهم شَهَوَاتهُمْ 
فأرتَهُمْ مَا ير 

عدار را الح العرااو واس إلى رسال الورقار حصي ار 
| 5 0 
قدو فإ الجمل ياكل كر نك والعضفو: يسجاه ذم ب+: ونه لديا بلاغ. ” 

ا يصلحٌ الوطة إلا لأمرَينٍ :: أحدهما: ل الولر؟ ولئزات فون . والثاني: 
دفع المّاءٍ المحتقن ذا أكبرٌ [فَإنّه ذا أكثرٌ آدَئ, فأ ما مَن انََحِذَّهُ عَادَةّ لنفس الالتِدَّان 


1 


3 
7 
3 


١ 
جاه سام سا2 ا سم‎ 
- 


)١(‏ كذا. 


صيد الخاطر 


© فصل © 
مِنَ الغلطٍ استرسالٌ الإنْسَانِ إِلّ صديقِه أَوْ خادمه أو امرأته؛ 
بإطلاعِهِ عَلَ أَسْرَارِ وَمَا يخاف عَاقِبَتَهُ إن ظهرَ 


و >ه 


إن نه قد يتغيرٌ الصديقٌ والخادمٌ والزوجة» فيَكُونونَ أعرف يِمَوْضِعٍ المضرةا 
لكثرة المخالطة. كَمَا قَالَ القائل: 
اذ ديز 1 م الع واقيز ا وتات النف 1 : 


فلرتتكتهيا لتحي السحمون #*ه َِنَكَانَأَغآ عُلَمَبالمَصمَ 


مارم 


فَمَنْ جرث لَهُ هفوةٌ مِنْ هَذَا وفَاتَ؛ قلا يَنْبَغخِي أَنْ يباررٌ مَؤُلَاءِ بالعَدَاوَة بل 
ينْبَغي أَنْ يُدارِيَهم ويجافي نَفْسَه مَا فعلُوا في حَقَّه فَإِنْ وَجدَ مضربًا يَوْما؛ إِنَا فعلّ 
أو ترَكَ وَإِنِ لم يجذْ صبر ولام نَفْسَّه عَلَىْ تفريطه الْأَوّلٍ. 

وين وَل الحزم مُباررَة العَدُوٌ ما في العَْسِ؛ فَنّ تحريض لَه عَلَئ أخذٍ آلاتٍ 
الحَرب» وريّمًا غَمَلَ الإِنْسَانُ فأصيبتٌ مقايلة وأكثرٌ انََّسِ عَلَئْ هَذَا يُبالغونَ في 
عداو اك ويَرْعُْونَ نهر يَستشفُونَ با تفعلود وَيقولُون ولا مود انهم 
يُوْجُجُونَ نارًا وينامُونَ ورَيّمَا أ الب ارات 
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ََا يبي أنْ يُحتقرٌ اعدو وَإِنَ صَعْرَءٍ فَإِنَّ البَقَهَ تُؤْذِي لفيل. وَإِنَّمَا الحازمٌ 
يجتهدٌ في إخفاء سر ويعامل النَّاسَ بظاهره؛ معاملة مجاملة حَتَئ إِذَا وَقَعَ التباين 
يَوْمَا لم يجدٍ المُعاِي هفوةً يتمسَّكُ بهَاء فَإِنْ ا غ وَقَاتَء فَطَرِيقٌ 
العخرم أن لا يُظورَلِعدِرٌ ما في التَمْسِء بل إن قوي الحزمٌ زيدَ في إكرام اعد 
ويقصدٌ بِدَلِكَ كنف كفّه عَنِ الانبساط فِي البَاطِنِء بل الِاختيَالُ عَلَى الأدَى وحبسش 
لِسَانِهِ عَن كَلِمَة ورُبّمَا أعادّهٌ الإِحْسَانُ صديقًا. 


و46 -د- بي لقم 

فَإِنْ قدرَ الإِنْسَانُ عَلَى عَلَى الصّفْح والعفو؛ فَهُوَ مرتبة الرّجَالِء كَمَا قَالَ بض 
السَّلّفٍِ: إن لأستحي أَنْ يكُونَ ذَنبُ مُذِْبٍ أَعْظَمَ مِنْ عَفْوِي أَوْ خطأ خاطئ لا 
يبلغهُ حِلْمِي». 

وََا آمرٌ الإِنْسَانَ - مَعّ عفوو - أَنْ يعود صداقة ذَلِكَ الشّخْص لِأَنّهُ قَدْ عرقة 
بالتجريب. وَإِنَّمَا يَضْمَحُ فِي الظَّاهِرء ويستفيدٌ بمَا جَرَئ عرفالٌ مَا لَمْ يكن يعرفٌ. 

وَإِن كَانَ الإنْسَانُ لا يقوئ عَلَى الصفح صبر إلَى وَفْتٍ إمكانٍ المجازاة. 

فأمًا المستعجلٌ في مقابلةٍ العَدرٌ؛ فمعلّمٌ لَهُ كَيِفَ يودي ومُنيّة لَهُ على 
الأخوان فى لكين ومذا كلا وي معدارة قدو قز العم واللاكاووالقطة : وتلنهم 
العوّاقب. 


8 
ا ص سه سه حم 
ل 


© فصل 69 
لَيْسَ في البَلَايَا أَسَدٌ من ابتلاءِ العَمْلٍ 

وَعِنْده 7 يبين ال إِذَا نظْرَ العقلٌ في حكمّة «الضائع؛ وحسن تذبيره في 
المَخْلُوقَاتِ أذعنّ لَك وأقرّ بِالحِكمَةٍ والقدرة م آثَارَ عفوه عن المذنبينَ» 
وحلوه عَن الجاهلينَ» وإجابته للداعينَ» وستره للعاصينَ» فيعجبٌ من سعة الحلم 
والعفو واللطفي. 

َإِذا تلمح النقضّ بعد الإبرام» وَالشَّدَّةَ بعدَ الرخاءء واستلابٌ الأحباب» 
وإيلامَ الأطفالٍ» وانعكاسٌ الأغراضء وذبح الحيوان» وشدةً النزع عَلَى الموتى» 


)١(‏ في نسخة عند أ: «الرجال». وهي في ى 


صيد الخاطر صسعل مج 
وبلاء الأجبعام في الللحووة ّ م يعلم 00 الخارج عَنٍ الوَصفي للعصاةء 
باطرد رن يتزلزلٌ» إِلّا أَنْ يعيْتَهُ خالقه. 

فيعلم أَنَّهُ كَانَ جوهرةً نفيسة إِلّا أن بها تتلقئ مَعْرقَةٌ الحكمء وَليْسَ فيا وه 
الاعتراض عَلَىْ الفاطر؛ اه من م راي ودُرَّةٌ مِنْ بَعْضٍ بحاره» إن 

ورت ك4 ىد 2 7 5 _-0 

خاض العَقْلُ فِي التعليل فُهِرَ وعُلبَ! لِأنَهُ يَقُولُ: قضّئ وعاقب» وبئّئ ونقضٌء وَقَدْ 
كَانَ قَادِرًا عَلَْ أَنْ لا ينقكَر » وآلم وابتلّئ, وَهُوَ خبيرٌ بالعواقبء وكلّف وَهُوَّ غنىٌ 
عن التعبد. 

فالواجبٌ عَلَئ العَفّْل أَنْ يَعْلَمَ أنَّ مَذِوِ الأَشْيَاءَ تكليفيّةٌ ففرضٌ فِيهًا التَسْلِيمُ؛ 
لعلمِهِ بنقص المخلوقٍ بالإضاقة إِلَ الخالق» وعجزه بالإضافة إِلَى قَدرتِه وجهله 
بالإضافة إلى عِلْمِهِ. 

قإنَ قن بالتعليل الإقناعيّ؛ قُلنا: ابتلى ليِيبَ» وعاقب لأجل المُخَالفَة. 


َأ 


وإواراك بيخ ع هذا فقن لل ل ل لا 
عَمَنْ أخطاً كُلنَالَه: أصلح الأشيَاءِ لك الاستطراحٌ عل بَابٍ التَْليم؛ أنه 
مهومن تريب هذ الم وتديره وقد فبك فلخ لكل 5 َإِذَا كَانَ 
مالكاء: والعفث عَلَيهَ مُستجيل» وَقَدْ عجزت عَن تعليل أَفْعَال؛ وجب عَلَيْكَ 
الاستطراحء مُقِرّا بالعجز عَنْ دَرْكِمَا لا تبلغة. 

وَلَيْسَ هذا بععجيب؛ َِنَ مُوسَئ عجر عَنْ إدراكِ تعليل فِعْل الْخَضِرِء والخضرٌ 
لول مرية من فكنيت والأثر عدن بالكض. 


0 
7 


ذه َه 


قَهَذَا الصْلٌ إِذَا حقو حُققَ تلمّحُهُ َال الاعتراضٌ» وارتفع التأقفُ بالأقدار > حت في 
سَاعَةٍ النزع. 


الحا الج © اليا اح و الحم اسه اس ء سس 
نذا 


9 ل- ويه الخاطم 


© قصل © 
م رَأَيْتُ أبردَ مَا قد لقيتٍ الدَّنْيّا في عَيى 
#الفاوع أضلا كلا أكاد أرق زه "بيطا زلا ولو و1 يباو رديه 
َلك أخلقَت عِنْدِي) فصَارَتْ كالثوب اللالي كلو فجت ينها كان عن تكانت 


شديدء وَلَقَد كَانَتْ تعجبني كَثِيرًا. 


وَكَانَ أشهّئ الأشهّئ عِدْدِي دارٌ عَلَى دجلة» وبستانٌ أُقِيمُ فيهه وراحةٌ أنانُها من 
فرح قَلَمًا ا الأقران برتخلون» ويسشليون عَلَى غفلة ة مِنْهُمْ حَتَئُ فرغت 
الال والدود وك كنت أعرقةة يفيت كالطائر يقرن في لعل نقد نينف 
أقرانه» يستوحشٌ لهم تارةٌه ويراقبُ فتح البَابٍ أُْرَئء فلو أقامَ مَا طابّ لَهُ. 

وَلَقَد هانّ عَلَىّ العوت كيرا وإن كَانَ لا يهون؛ لأنّي رَأَيْت الساداتِ 
وَالإحوَانَ وَمَنْ كَانَ يطيبٌ العيش يهم وَمَعَهُمْ قد دَهبُواء وأا عَلَى ارتقاب مَا أتاهّم 
صَباحَ مساء وأرَئ معاولٌ النقص تعمل فِيّ من دَاخلِ؛ بوهَنٍ الو وتغيرٍ الحَالِ؛ 
ل لل 

تفق - مَعْ هذ هَذَا - قو العقلء وحِدَةُ انظ وجَُودَةٌ الفكر» وانسلح زَمَانُ الصّبًا 
ار 


ا كني أرط الال ولواراكت دجلة كَأَني أرئ 
حفرةٌ؛ علوي بان الأيّاءَ م تدفعني عَنْهاء وَإِنَّمَا تصانعني فيا بغرور الأملء ثم 


الوحدةٌ عَن القرناء والأحباب الَّذِينَ بهم يصفُو العيشٌ وتطيبٌ الذَّئيًا آَم 0 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 
(؟) مشتبهة بالأصلين. 


0 
وَكُلَّمَا ذكرثٌ من فارقني 0 
اوه لفراقهم. وتارة لقرب الرحيل ! نع ألتفتٌ ِل خيمة البَدَنِء فأراها 


ل ل ل ا 


ريو 00 هبر 7 يع 2 اس 

وَتَعُودُ بالله من قُنُوبٍ منطمسة؛ لا ترئ مَا رَأَيْتُ» فَهِي آخرٌ شوطء وإليها"" 
أوّل قدم, وَمَا سبب ذَلِكَ إِلّا قِلَهُ العلم» وضعفٌ الفكر, فَلَمّا قويّ علوي وفكري 
نغضًا علي لذَّةَ الحَيَاق وأا أَسأَلُ الله ل ل أن يجعلٌ إقبالي عَلَى منزل النقلةٍ لأصلح 


ما يصلح» وَأن يُعيذَنِي من غفلة 3 تَؤدّي إلى وَرَاءَ؛ إِنَّهُ قَريبٌ مجيبٌ. 
ار الحم ا عد و حا عمد 


48 فصل 6 
يَنْبَغي لِمَنْ رزقه الله سُبْحَانَهُ يقظةً أن يُبادرَ شبايَهُ قبل الهَرَم» 
وصحته قبل السَقّم 
والبدارٌ في دار السَّبَابٍ عَلَى أَضوّبٍ: 


03 


ِنْهًا: مبادرةٌ المُجَامَدَةٍ للهَوّى؛ فَِنَ السَّبَابَ سُعْبَةٌ من الجنونء فَحِِئئِذ يحصل 


فَضِيلَة: اعجي رك هن فاث لتكت 2ه صبوةٌ»”". فأمًا الشّيْحْ كَلَيْسَ معدودًا في 
المَجَاهدِينَ نم غايته عا الختم. 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 

(6) موقوف: آخخرجه أحمذ (11/404) والطبراي (/11/ 04 .وأبو يعلين (11945) من حديك 
عقبة بن عامر. قال الهيئمي :)70١/٠١(‏ إسناده حسن. كذا مع أنه من أفراد ابن لهيعة» وقد 
عده ابن عدي في مناكيره (5/ 7847-7147)» وصحح أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه 
(1847) - أنه موقوف. 


9+ ل هيه الخاطر 


000 (الاستكتار من الطَّاعَاتِ؛ إن المشيبٌ 56 تدل الشابٌ كمثل المقيم 

في أن تك من الطَّوافِء فَإذَا رحلّ لم يقدز عَلَيْه عَلَيْه 
5 حفظ المَالِء وَالِإِجْتِهَادُ في الكسب؛ ا بذَِكَ الغِت وَقَتَ 
الحَاجَةٍ والضعفء فينفقٌ عَلَى نَفْسِهِ فِي كِبَرِوه ويرشُو مَن يخدمة مِنْ أَمْلِه؛ لَِلَا 


ول» 


يعدوه كلا 


سه مه و ورم 


وَقَدكَانَ الصَّاحِبُ بْنُ عبادٍ أخَهُ عله القِيامه مَكَانَ يضع كُلمَا قا مرَّة في 
سس يا لس 


وَيَنكْن للشات أن ببحصل مِنَّ العِلّم فِي رَّمَانٍ الشَّبَاب ما يرْتَاحٌ إِلَبّْهِ وَقَتَ 


ار د يدّخْرَ من قوته مَا ينفقه في كبره وَدَلِكَ بتقليل التكاح؛ قَِنّه يحفظ 
الأَصْلّء ويمسك القَرَّة ويبقي سوا الشعر. 


5-5 


فَإِذًا أحسٌ بالضعي وابتداء الكبر؛ فليعله أَنَّهُ تدر" سيد :قبل عا 


الآخرّةء وليعمل لها مَا يمكنٌ» فَإِذَا رَأَى توقانًا إَِ النّسَاءِ تمم حلله'" بالترغيب فِي 
المالة ثم يحبين الخلق وتجويد اللباس» 0 التَمَقَة والخضاب» وَمَنْ حفظ 
تَفْسَهُ فى الشَّسّاب بمراعاة الاأشبّاب فى بقاء سواد الشعر؛ بقى لَه سوائه ديد ا. 

وأبلغ مَا حفظ قِلَّهُ الجمّاع» وأكل القَلايا المُتَشَّفاتء وهجرٌ المُبَلُغماتٍ 
كالسمكِ واللبن» والادهانٌ بدهن الشونيز والزيتِ ودهن الآسء وَمَنْ طلّئ شعرّةُ 
في كُل َدْبَع ام بالقطران محضًا كم صب علي يت ساعات؛ وعسلَه في الحمام؛ 
فق لذهواة شع رواقا ادن إن قل العدية مقعم اللشقات: 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 
(؟) مشتبهة بالأصلين. 





يد الخاطر 6 

خودي سرون اللازرت اقرز تسترا ْنَا أَحْمَدُ بْنُ الحسين بْنِ البناء 
ثَالَ: أَنْبَنَا القاضي أَبُو يعئ مُحَمَّدُ بن الحسينء قَالَ: كَانَ ابْنُ الرفاء القارئٌ قبيح 
الْخَلَقَء وآثارٌ الجدريّ فِي وَجْهِ بام . جارية ليتسرّئ بِهاء فظهرٌ مِنْهًا البغض» 
َم تَمَكُنْه من نفسسهاء فشك ذَلِكٌ إِلَى بَعْضٍ أصدقائهء فَمَالَ لَهُ: إِنَّهَا ظَهَرتْ عَلَى 
أفبح ما فك وَهْوَ وجهكَ وخفي عَلَيْهَا أ خحْسَنٌ مَا فِيكٌ» وَهُوَ صَوْتّكء فَإِذَا كَانَ 
الليلٌ قَدَعْهَ واصعدٌ عَلَ سطح دارك واقرأ وْجَوّد ففعل» فضجت السطوح 
بالذّعَاءِ لَك والاستعاذة» فأصغث إِلَئ تلاوته» فعملت فِي قلبهاء فأكبث عَلَ قدمه 
تقبَلهُمَاء وجعلث تتودَة ِلَيْه. 


2-5 
ع و اك 6 ام د د عاتم 
ذا 


© فصل 4 


كنت أَعْمَال الصَّايِينَ كلها في ليل الكتم 
قَصَارَتْ أ أَعدال ام نهار الرياء 


أَكترَهُمْ 0ن د - فليراه الثّاسء حَتَ ' إن من يخرج اد 8 كال فى 
إخراج مَا يُخْرِجَةُ. 

بلغي أنَّ ققِيرا بعت إلَيْهِ غنيق» فَلَمّا دخل عَلَيْهِ قَالَ لَّه: إِنَّ علي رَكَاةَ وَمَا مَعِي 
ذَّمَبٌء أفتأخذٌ غروض؟ قَالَ: نعم. . فأخرج لَهُ منديلا وحلفت أَنَّهُ باع أخاهُ بِعِشْرِينَ 
بر ل امه بِعِشْرِينَ دينارًا؟ ثَالّ: اع لكا دمن بتر صاح به وَقَالَ: 
لا سَكَ أَنّكَ د تسعْة! مَتَالّ: : نعم قَالّ: فبِعيي إِيّاه قَتَالّ: ل فَقَالّ: بِحَمْسَةٍ دناني 


4 


فرماة عَلَيْه لقي وَمَضَئ! 


سمه ا و 0 سه ساس حسم 


سن 


ودع ب ويد الخاطر 
© فصل 69 
لا يَثْمَلَ للناس الاامن حك قدزق علد 
وقلَّ في ينه نظرٌ الحَقّ إِلَيْ 

فَهُوَ يتصنّمُ لَهُم مَا للا يعملّهُ في طَاعَةٍ الله سُبْحَائَكُ َإِنّمَايتصَنَّحْ لمُعظّم. 

اعتبر هذا في الحيوان؛ فَإِنَ اله د خاصمث كلبًا نفشث جلدهاء وعظَّمثْ 
يا 3 ثقرّي بِدَلِكَ ضعفف جأْشِهَاء فأمًا السَبعْ فإ يفترس» وَمَا يخي ةا 
للفريسةء وبُعدًا مِنَّ الحَاجَةٍ إلى التصنع . 


ا 
جا حت م باصا جد 6 سه حب سم و حص حم 


© فصل © 
قَدْ كفانا كلام السَّلَفِ المُجِرَِينَ فمَنْ لم يرضٌ أن يقتدي بهمْ 
[وَجدَ غَرب] ”" خلافِهء وَقَد كَانُوا أعرفٌ بالأحوالٍ 
وَدَلِكَ أنّهُم تّهوَا عَن مقاربة السلاطين وَالأَمَوَاي وَقَد عُرِفَتْ في الشرب الأَوَّلٍ 
ِجَالُ جماعةٌ كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ 625 يدعوهُم إِلَى العمل مَعَهُ فينفرٌونَ» مَعَ 
1 لا العَذْلء وَكَذَلِكَ قَالَ لَه أَوَيْسٌ حِينَ قَالٌ: من يَأ الخلافة يما 


م أنه 


امس اا 
0 
0 
1١‏ 
1 


م و 2 1 


وَقد عرف نفورٌ ل م عاك راس مسارار ابي اج 


وطاووس من أل ا مُوَالهم» وهربٌ سفيان) وَمَا جَرَّ لأحمد حين أكرمَةٌ 
المتوكل: فحلف أنْ لا يُحَدٌ يُحَدِّتٌ لِمَلّا يَبْقَى رهينةً عِنْدَهم. 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 


صيد الخاطر للا هي 00ج 
وَمَا نفرٌ القَوْمٌ جزافًاء إِنَّمَا كَانَ للنفور أسبابٌ: 
6م00 مه ام .“د 0 َه هو 00 - 
ِنْهَا: أَنّ الطبع لا يمل والميلٌ إِلَى الدنيَا في جِبِلَةٌ النفوس» َإِذَا خالطّهُمْ 
الإِنْسَان احتقرٌ عيسُّ وأحبٌّ ما هم فيه» فتحرَّكَ همه لطلب الفضولٍ. 


وَمِنْهَا: أنّهُ ذا خالطّهُم سكت عَن إنكار منكر يَرَاهُ عِنْدَهم. 

هه ل 7 ع .هام َه 

وَمِنَهًا: ميل القلوب إليهم؛ لموضع إحسانهم. 

وَقَد رُوينَا عَنْ بلالٍ بْنِ أبي بُرْدَة أنه بَعَتَ إِلَىْ مَالكِ بْنِ دينار مالاء فأخدّة 
وَاشترئ ب رقاياء فأعتقهاء فا إِلَيْه الما د بن وابيع: قَتَالّ: قبلتٌ مين هَذَا 
للم ؟!كَقَالَ: سل أُصْحابي. فَقَالُوا: إِنَّهُ اشتر بها رقاب فأعتقها. 0 


واسع: : أَنشِدُكَ الل مَل قَلبِك اليم لَهُ كَمَا كَانَ قبل أن تقبل؟ فَقَالَ: لا. 
بْنْ دينار: إِنمَا يُعبدُ الله رق ري حير درتام ريه 


وكذلك قال بقيان: ما حكن إلاين إكرامهه لى: 


١‏ ل 


والقلبٌ ضَعِيفٌ) ويد صلاح القَوْم وَمَا قرت المتقرتٌ إِلَيْهُم وقد 
بَعْض السَّلَفِ لو دعوك لتقرأعَليْهِم ُلهْوَاَهُ أنَُّ َكَل 4 [الإخلاص: ]١‏ قلا تَفعل. 


وَينَ الغلط قَوْلُ الداخل عَلَيْهُم: نما أعِظّهم؛ َأْمَعُ في مَظَلُوم. ٠‏ فَهْوَ - ون 
خلّصَ شخصًا ابْتِدَاءَ يعرقل تَفْسَه وَالخُرُوجٌ إِلَى القرئ بستعلي من 0ه ألم من 
الأخلٍ مِنهُم؛ لما بيه وَلأنّ خبيئاتهم مَمْرُوئتُ وعَسْفَهِم للخلتق. يستخدمون 
العَالِم وَيَطْلْبُونَ مِنْهُ التردد إلَيْهِمء قَمَا ينال من دُنياهم ؟ : شَيًْا إلا وَقَدْ أخذُوا من دينه 
أكثر. 

وقد رأينا جَمَاعَةَ تأوُّواء وحملهُمٌ الفقرٌ عَلَى مخالطيهم َمِنْهُم من هَلّكَء 


ان 


وَمِنْهُمْ مَنْ تغيرٌ ديئكُ وَلَقَّد رأيئًا مَنِ اعزلَهُمْ مَا فاه رِزْقُء بل عاش بلذةٍ للقناعة 


قَالَ 


وح .قو الخو 
وَعزَّ التَصَوّنْء ورُبّمَا نال مِنْهُمْ - مَعَ انقطاع عَنْهُم - أَكْثَرَ مما ينال المتردد إِلَيْهم. 
وَقَد قَالَ الرشيد: د وجاءنا سُفْيَانُ بْنُ عيَْئَة فلم 


نتتفغ به. وَقَدْ عرفت قِصّةَ الفُضَيل مَعَ 


م بقدرٍ ضيت 0 أنّهُ حيْرٌ الدينٍ ات ال رف 
المقدَّرَ لا يتغيّ فحفظ الدّينِ أؤْلَئ مِنْ كُلّ شَيْءٍ. وَالسَّلَامُ. 


؟ 
رن ال 0 
نذا 


© فصل © 
ينبني للمُوْمِنِ أن يتفقّدَ إِيمَاَهُ عِنْد نُرُولٍ البلَايًا والآفاتٍ 
كَمَا يتفقّدُ حائطة المائل ين يَوْمَ المطرء وجذع سَقْفِهِ المكسورّ عِنْدَ هبوب 
العواصفب» وَإِنَ المؤمِزِين تمشوون عند العاقبَة على جادَّة الِاسْتِقَامَقَ َإِدَا هيت 
زعازع ءَ البَللاء اختلطت الجواد. 
فليحذر المُؤْمِنُ أَنْ يُخدشٌ وَإِيِمَائه في يِلْكَ الحُرُوبء قَرُمَا وَقَعَتْ 00]...1 
فزعزعث إِيمَانَه فَمَتَى أحسٌ بشيءٍ يزعزعٌ صاح بالنفس: 527 إِنَّ الإلة مَالكٌ 


6سا بترو 


وحكيمء وعاله المصارم: ومّجَازِ عَلَىْ الصَّبْ وَأَشَدٌ السَّدَائِدِ عِنْدَ تُرُول الموت 


ومقارقة لديا يدت أل مد ليح ءَامَُوا الْمَوَلِ لكا قات * [إبراهيم: /71]. 


سه حسم ء لاح سس سم 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين صورتها: «قتلة». 





يد الخاطار ل بل سإب-ببييه409© 


© قصل © 
تأمَّلتُ قَوْلَ التي يله: «ِرَاشٌ لِليَجْلِء وَفَِاشُ للْمَرَأِ وَفِرَاضُ لِلْمَضِيفِ» ”, 
فرأيتُه يُنْبَّهُ عَلَ حِكْمَةِء ورأيتُ أَكُثَرَ السلاطين قَدْ وَقَعُوا بيه 
إن الآدمي كُلهُ عورةٌ فَإِذا نَم الزّوجانِ لم مُؤمَنْ مِنْ وجُودِ مَا يَكُونَُ سَينَا في 
النفور وَلِهَدَا ََتْ عَائَِةُ ضرا لوعَلَيهَا: هما رَآيتُ من رَسُولٍ الوك وكا رآ 
0 وَقَدُ قَالَ بَعْض الحكما : إِذا شِعْتَ أَنْ نَل حبيبَكَ فَدَعْهُيَنَام إل جنيكٌ؛ 


فإنّتَ إِذّا وجدسّ مِنْهُ ريحًا قبيحة فته سلوتة: 


3 


0 


لكف أن الإِنْسَانَ يتخايل هِنْ حبيبه الكَمَالَ المنافي للنقائيء فَلِهَذًا 
يُحسِنٌ الانفراد وَلَيْسَ المُرَادُ أنْ لا يَمَعَ ال إِنَمَا يَكُونْ فِي وَفْتٍ. 


وأذلّى 0 بالتحرّز المَرْأَةُ قلا يبَغي أَنْ يطلعَ مِنْهَا الدَّجُل عَلَْ مَكْرُوي 


ب 
لحا م © لحا صا © حصب مي ا والم مم 
١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )7١85(‏ وابن حبان (7177) من حديث جابر. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (75755)» وابن ماجه (0577 »)١977‏ والترمذي في «الشمائل» 
(709). 





9ج--. لت صيط الخاطر 
© فصل 89 
صفث لي خلوةٌ فسألتُ مَولَايَ ب شك شَيئًا مِنَ المَتَاجَاةٍ 
فصاح بر ب الخاطرٌ: مَا هَذَا القدرٌ حت تسألة؟ 
فقلتٌ: إِظْهَارُ فاقتي يَبِنَ يدي مولايّ إِلَى مَا جبلني عَلَيّْهِ مِنَ الحَاجَة زِيَادة") 
وَتَعْظِيمٌ لَك كَيْتَ لا وَهُوَ يعلمٌ باطني؟! 
-0 0 5 ماوت اعدو تس 


فصل © 
مِنَ النّايس مَن طبعْه الكرمُ» فَلَا يكادٌ يُمكنّه يمسك شَيْنًا يحص لَه 


لام 


كما كان الرهرى يقول 2 وقد تال مالا ففرّقَهُ -: وجدتٌ الكريمٌ لا تنفعُةُ 


ميبَنِي لِمَنْ هذا حَالَة أن يُجاهد تَفْسَهِ حبس شَيْءِ من المَالِء أ يسلّمةُ إآى 
غَيْرهِ فيُنفقة عَلَيّْه؛ اس ل 0 
رذق شهر في يوم ذا أنفقةُ لقي المصض طُول اشر وَإِنَمَا يفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنّه 
قدو للدنيًا عِنْدَف وَإِنّمَا البخيل هو الذي يُحيّهَا فيجمكهاء فغاية هكية را 
والمؤمنٌ المتيقظً عِنْدَهُ شغلٌ» قَدِ استوّئ حجِرُهًا ومدرُهًا. 


)١(‏ لعلها: «عبادة». 





صيط الخاططر سباي © 
ف ١‏ عتر 6 5 و كََ 
وَمِنَ الغلط أن يَرَئ الإنْسَان سَهُولَةَ خص حُصُولٍ المَالٍ لَهُ مِثْلَ أَنْ تجريّ عَلَيْه 
جرايّقٌ فيسكرٌ إِلَ ذَلِكَء ويُنفقٌ عَلَْ قدرهّاء مبّكِلَا عَلَ أنَّ الشَّهْرَ الآخَرَ لي مِثْل 
ذَلِكَء فَلَو الْمَطَعَ ذَّلِكَ السّبَبٌ تحَسّرٌ. 
وَكَذَلِكَ يَقَمُ لأكثر المُقَرَاءِ فِي رَّمَنِ الغلاء فَإِنَّ أَحَدَهُمْ اعتاد أَنْ يكسبّ 
القيراطً [فيكفِيَكُ فيبيتٌ وَلَا قَيْءَ لَك فَإِذَا دهمّهُ غلاءٌ لَمْ يكفِهٍ القيراطً بجير 
00 
يبَخِى أَنْ يَكُونَ الكسبُ أكئره] مِنَ النَقَقَدَه حَنَّ إنْ طرقث حَاجَةٌ أو نزلٌ 
مرضٌ؛ قَامَ المدّخْرٌ خادمًا. 
وَكَذَّلِكَ بغي للعاقل أَنْ يشتريّ فِي الرخصي؛ لِثَلَا يحْتَاجَ إل مضاعفةٍ الثمن 
فى الغلاء. 
روه ره 2 0 0 
0 
ع عام 5 ع 5 7 - ب 2 000 
نسأل ا لله يك توفيقًا يحصل لَنَا كَمَال النظر فِي مصَالِح ذُنيانًا وأخرّانًا التي هِيَ 
أهم إِنَهُ قدِيرٌ كَرِيمْ. 


د 


لس ل .2 2ه اه لحا مث لح لما 


)١(‏ كذا مكررة. 





09 لك يه الخاطو 


فصل 62 
أ 5 ٍِ سه 52 
الوزن وف المُؤين وَرَجَاوه لاخمدله " 
فقلتٌ: المُؤْمِنٌُ يعلُنُ الخَوْفَ عَلَىْ عدله وَادَجَاءَ عَلَى فَضْلِه وَالْأَمْرَانِ 
ا 2 كح 5 5 0 وس أاث. 01 5 فى امي 
مُعلقانٍ بالحَق؛ فيقع التساويء قلا يأسّ لكثرة الفضلء ولا طمأنينة لوقوع الحكم 
[بالعدل. 
واعلّمُ؛ أ أحكامَ الحقٌّ ويك وأفْعَالَهُ تَخْتلفٌ باختلانٍ المُتَضادَاتٍ]؛ بَيْنَا هُوَ يبْنى 
عض ويُعطي حَرَم ويْعافي أسْفَمء نم يعكس الأحوَالَ» فين فيبيربى 0 
اروم وتعاقق الث ؛ للكوة الإنكان عار رجا فشاو خرن انو عدا 
وعدلَهُ يصرفة في ملكه عَلَىْ مُقتضّئ مشيئته» أليسّ قَدْ أسقطً شطرٌ العبَادة 
6و سه 2 0 31 
الواجبة لهُ على المُسَافرٍ رفقا به أوجَبَ قطع ١‏ ليد عَنْ سرقة حَمْسَةٍ دراه" 
عقوبة لَهُ؟ 
قلا يأسّ مِن فَضِْلهِ مَن ذَاكَ رفقه؛ وَلَا طمأنينة لخوفي مَنْ هَذَّا فعلةُ. 


)١(‏ لا أصل له في المرفوع: قال السشاري 3 «المقاصد الحسنة» (ص 505): «لا أصل له في 
المرفوع» وإنما يؤثر عن بعض السلفء فللبيهقي في «الشعب» من طريق ثابت عن مطرف 
قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما رجح أحدهما على صاحبه» ومن طريق اللأصمعي 
قال: قال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة» ومن طريق 
ابن عيينة عن شعبة قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه علئ رجائه؛ ولا رجاؤه 
علئ خوفه. ومعناه صحيح)». 

(؟) صحيح: أخرج البخاري (71745) 51/47, /731/41: 11/48)؛ ومسلم (4475) من حديث ابن 
عمر أن رسول الله يك قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 





يا لعا ب حو جه م 01 12 


© فصل © 
قَالَتِ التَفْسُ يَوْمّا: حَدَّنْى عن الرّضًا بالقضاءِ 


هي سا ارس 


كَيْف هُر؟ وَكَيْفتَ يحصل وبين البََاء والطبع مباينةٌ الأَعْدَاءِ؟ وَكَيْفتَ أرضَّئ 
بِمَا يُسخطٌ النَفْسَ ويأباة الطبع؟ وكلك ال لط كه المحبوب 
وَحُصُولَ المَكرُوه؟ 

فأجبتها: إِنّكِ مَا كُلّفتِ حُبٌ المَكرُوة وَلَكِنْ أَحْضِرِي الفِكْرٌ تَعْلَمِي أن هَذَا 
الفضلّ مِنْ مَالكِ حكيم مُثيب, فَِذَا عرفتٍ مُلكَهُ سلّمتِ لَه وَإِذَاوَآَبْتِ حكمتة 
سلية ِلَيْهء وَإِذَا فت ثوابّه استَسْلَّمْتٍ لطلب الَخْرِ استسلام راكب البَحْرِ 
لطلب الرّيح. 


د 


لا تعتقدي أَنَّ الأخيار مَا نالَّهُم ألمُ البلا وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا ارتفعثْ أقدارٌهم» 
وَكَا تسمعي قَوْلَ القُصَّاصٍ فِي أَنَّ القَوْم تلقوًا البََاءَ تلق مُشتاق» فلم يَجِدُوا لَهُ 
لماه بَلْ وَجَدَّتٍ الطََّاعٌ الألّمّ وصابرت النْقُوسٌ المَكَارِ [غيرٌ أن تلَمّحَ ما ذُكرت 
هَوّنَ السَّدائدَ وألين المَكَارِ]» فَكَانُوا عِنْد ملاحظتهم مُلْكَ المُتصَرّفِه وحِكمَة 
المُقَدِِّ ونّوابٌ المُبتَلي كمُشاهداتٍ يُوسْف يَرْمَ أخرج عَلَيْهِن؛ فالأيدي تقطغ» 
والألبابٌ غائبة في سفر”" الحْسْن. 


0 سه 


)١(‏ لعلها: اشطر» إشارة إل حديث: «أوتي يوسف شطر الحسن». 


ا ا 1100507 


© فصل © 
الصانعٌ المتقنُ يُظْهرُ عجائبَ صنعته؛ ليستدلٌ عَلَ إتقانه وحكمته. 
وللّه سَبّحَانَهُ في هَذَا الآديّ ودائع 


هي صبر عَلَى مَكْرُوه لتوقعَ مَحْبُوبٍ» ورِضَّئ بقدر المالكِ تسليمًا لكوي 
فلو بقي آدمٌ في الجن كَانَ شاب يرت في أغراضه مِن عَيِْ ِظْهَارٍ جوهرهء فأهبط إلى 
الدكاك حَتَى ظَهَرتْ مِنْه بدائٌ الودائع» ظَهَرتْ مِنْهُ ِل الخليل؛ يُضْجِمٌ ولدَهُ للذبح؛ 
وخلقٌ يطول ذكرُهم, وشرحٌ مَأ جَرَى لَهُم مِنَ الصَّبْرِ َل البَاءِ والرّضًا بالْقَضَاءٍ. 

َلَوْ بتي آدَمُ في الجنةِ لَمْ تظهر يَلْكَ الجواهيٌ وَلَا كَانَتْ تطيبٌُ الجنّهُ لِأَنَهُ 
ل بجعت لم يعرف فكو الرائحة» لم3 لا باقعا ارت العو 
يذوقٌ البلاء» وَلِهَذَا جَاءَ في الحَدِيثِ: «يفتحُ لِلْعيْدِ في قَبِْهِ بَابٌ إِلَئ الجنّد وبابٌ 


3-34 04 


7 000 وَدَاكَ زد 3 3 وَزْيَادَِ حسرة الكَافرٍ. 


امات وَإِن أَصَابَكَ بُؤْ > ف وَالزَى باك عقف تعيض 
فهوالذي اب 2 


١ 
سه سح .4 )اسه حا ء ام‎ 
نذا‎ 


)١(‏ حسن: هو طرف من حديث طويل: أخرجه أحمد )١١١١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


قال الهيئمي (/ 58): رجاله رجال الصحيح. 





صيد الخاطر 


فصل 85 


ح سر صرح ص ل 


تأَمّلَْتٌ فَوْلَهُ كنا: «( لعَدَ سَلَقماا لاضن في كبر ) [البلد: :] 


فنظرتٌ فِي التَفْسِيرِء فَقَانُوا: في شِدَةٍ يُكابدٌ شدائد الدَنيًا وَالآحْرَةٍ. 

فرأيتٌ أَنَّ الآدمي معرضٌ للمِحَن الدائمة المُتَصِلَكَ إن كَمْ يَجْبْرَهُ الله كك 
الجن إلا اتصلّ التعذيبْ؛ قَنَه حينَ يون في بطن أُميتأذّئ بروائح المطعوفاك 
إلا أن تتناول الأم. 


وضع أنقع المّراراتِ حبس بالقمط وعانئ الشّدَاِدَفي حل ود ومشريه 
ومأكوله. ولقي البرد والحرٌّ تارَة يُحبِسٌ البولٌه وتارة يمتيع م الغائطً» وتارةً يُسْهِل؛ فيعاني 
من كُلّ ذَلِكَ شِدَة قدا لف الثديّ فطِمَء فعاتئ الفراقٌ الصَّحْبَ للمألوي. 

وَكُلَّمَا دب وقعَ» وَكُلَّمَا قَامَ سقطء فَِذا استقام مشيّه جَاءَهُ الحصبّئ وَالْحُمّى) 
والجدرى والختان. 

َإذا عل ونهيا للعي اق اقرز خول حمل إِلَئ مُعَلّمِ القَرآنِ والخطّء فحُصرٌ 
وحُبسٌ عَنْ أغراضهء وضُرِبَ. 

َإِذّا قاربت لبلوٌ حول إلى الذّكان وتعلَم المعاسّء فَبَيْنَا هو كَذَّلِكَ أزعجة مِنْ 
بَاطِنِهِ توقان الشهوةء فعاتئ شِدَةٌ حتَى رُوْج. 

كما أنفنة يز يديه عدن حاة ولك تحمل عن هموي وغمريه والكد عليه ها 
أنساة تعس 


4 


ا في الكدّ عَلَئْ العائل» قد استغرّة ذَلِكَ وشغلةُ عَن نيل 
شهواتهء لاح الشيبٌُ فتنغصٌ العيشٌ وانقطعت الآمال» وعلمَ قرب الفراق لِكُل 


سسسب يحت وز لجار 


مَحْبُوبء فَإِنْ عجلّ اختلاسّه وَإِلَا وَةَ قَعَ في تيار الضَّعْفِ؛ قبل الهو 4ك مخرقة 
م و لَدَه 
وتصجر مينه ولذه. 

اليه 0 

َي راق للوالدين والأولاد والأقران ااانا يقصعٌ هر لمشي فم 
يفتحٌ عينه ليبصرٌ راحة إلا ويدٌ التنخيص قَدْ طرقتُ ذَاكَ الجفن. 

المسكين تن تاكن إلذثنا أرمال إلنها يكوه وهل بوي إلا معن أريوم رز 
وحادي] "؛ فليصير عَلَىْ مُدَّةِ المشقق وَكَأَنَ قَّدِ انصرمث؛ وَكُلْ سيك 
الَاقِيّة بِهَذْهِ الفانية النغخصة. والسعيدٌ مَنْ عرف الدنيًا حن محرقيهاء ونيا قنطرة 
للعبور؛ فتأهّبَ لِلْجَوَازِِ واستظهرٌ فِي الزادٍ للرحل إِلَى التّعِيم الدَائِم الَّذِي لا يَبْقَى 
عاد الي 
وَلَا حَيْر في عَيْش 0 3 1 تيت 


-ه نْثٌ ا 


ااال م سه سحب جم © حب حص 
56 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 





بي الثاياو لي يبي ييه 


© قصل © 
تأَمَنْتُ الخلقٌ» فرأيتُ المُرَادَ مِئْهُمْ العلَمَاءَ والعْبّاد 

فتأملتٌ العْلَمَاء؛ فوجدتهم يَسْهِرونَ ليلّهم. ويَظمؤون تَهارّهمء ويُقاسشون 
الفقرَ والذّلّ حََّْ ذا نالوا العلمَ دام ني الأغلب جُوعَهُمْ وحاجتُّهم, وَكَانَ غَايَةُ 
أمرهم ترقيعَ د بعرم ورياستهم عَلَى انْنيْنٍ أو نكا َّةِ يتبعونَ العَالّمَ يراهم فيتقطع 
فؤاذه بفقرهم وذُلّهِم. 

وَأَمَا الزّهّاُ؛ فَعَلَ مُقاساة الفقر السَّدِيدِ وانعكاس الأغراض. 
إِلّا أَنَهُ إذا تأمل الفطن الأُمُورَ رَأئ أَنَّ العْلَمَاءَ هُمُ النَّسُء وَإِنِ افتمَرُواء 
الزّمَادَ مُمُ الحُلوكُ وَإِنِ انُعكستٌ أغراضُهمء وقلوبٌ الملوك ترتعدٌ لِهَيْيةِ اماد 
وإجلال العْلَّمَاء. 


يه 
أن 


فالدائل تراج الأيل ونباز في الخجة © وإن كانت وعرة» إن شر ملسي 
اا بدلالة ة الدّيل وَصَارَ مِن حزب الجَهّالٍ؛ فليصابرٍ العَالِمُ والزاهدٌ بيد" 
الدّننا يا فسمُفضِي به إِلَىْ رياض العزّء والله المُوفُقُ لِمَنْ ياه 


١ 
ييا لمت © ححا يعم © حصي عس. © الحا يعم © جما لمم‎ 


)١(‏ لعلها «المحجة». 
(؟) لعلها: «ذل». 





9ل هيه الخاطر 


© فصل 69 

رَأَيْتْ النّاسَ إِذا روا زاهدًا وقفُوا عَلَ يَدَيْهِ يُقََّلُونَهَه ويدْهَسُونَ مِنْهُ 

وَقَدُ كان أبن سيرين إِذَا متو في السوق 16 الناتين وسحخزاء وَكَانَ بِشْرٌ 
النخافي رامن وتنك اننال كه في العلر قات ينعارون إلنة. 

فنظرتٌ فِي السّبّبِ فِي هَذَاء إذَا به ذل الضَّعِيفِ للقويٌ» كَمَا أن الأفغانَ إذَا 
رأ تركيا شاهرّسيفيء وقد أقبل إِلَيْهِ وَكَا لاح مَعَهُ؛ ذل واستجدّئ وتضرع؛ لعِلجِهِ 
ِمُوّوْذْلِك وضعقة مو وقوه الز اعد ضير علا ما الهمكرا فنهد 

د سَبَبُ الصَّبّر استهانة المحمولء والقوةٌ عَلَيْه وصبرٌ الزاهدٍ بِالقَلْبٍ لأَنّهُ ى 
يك الا ونا ماوتها سد مجر تر 1ه ريط ااي 
ملو الفَرَيافي يذلرة للرامو ذل المع لاو” 

َلِهَذَا المَعمّ يعجبٌ النَّسٌ من حلم القادر عَلَى المجازاة؛ لِأَنّهُم يضعفونَ 
عَن لِك وَإِنّمَاَرْفُ الَو ومح إِذَا وفعت قُوّة مذمومة؛ فالشَّرَهُ مَْمُومٌ والكرم 
فود لاقت والجبن مَذّمُومُ م والشجاعة نر ته 


0 


لذ 

لهج 

ا ايع 6 لحت المع © ال حي 0 و و 
١١‏ 


)00 لعلها: «القوي». 





يد الخاطر > 


© فصل © 
الصَّبْرُ عبءٌ ثقيلٌ يحْتَاحُ إل حاملء وَلّا حاملٌ لَهُ إلا العَمُلُ 

لأنَّ العقلّ يَرَى العَوَاقِبَء ويعلمٌ أَنَّ الجَرّعَ - وَإِنِ ارتاحث به التَفْسُ - 
والشكوّئ - وَإِنَ طرحث ثقلا عَنْهَا - لا ينفع» بل يُوْذِي. 

وص موقن على المصَاِبٍ يحصل مِن جم العْلٍتارة وم طَريقٍ الشّزع في 
الَمْلِيم للقضاءء وَالعلّم بثوابٍ الصّبْرِ وأجرٍ المسلوبء إِلّا أن الله لله تَعَالَئ يفيض على 
ب يتفي العزرين ين لبر ماتريد على الف الك مهرد د فضل وإنعام تاج عن د 
56 كما قال الفضيل يو م مَاتَ ابنةُ وَقَل فحكت: «إنَّ الله 4ن حت اننا 
0000 لَهُم مِنَ الصَّيْرِ الخارقي عَادَة الطباع. 


الح حصا كي عم 2:6 ساس .سم 
© فصل © 
العاقل مَن اجتهدّ في حياتِه؛ أنْ لا يموت ذكره وَلّا علمُه 
وستى في سبب بقايهه ووصول المنافع إِلَيْهِ 

وَذَّلِكَ إِنَّمَا يكون بفعل الخير؛ من بناء القناطر والوقوفي, والاجتهادٍ ني طلب 
الأولاد والأصدقاء المُسْمَعْفْرِيد لَه وتصنيف كُتب العِلْم وتحقيق التّقَوّى لتقي 
أكيسا"" من الكلٌ. 

فإنَ مَنْ ير قبر مَعرُوٍ ويشر وأحمد يعلمٌ آنّهُ لا يخلُو أحدّهم كُل يوم ين 
زائرء ورُوَارٍ يستفتحٌ أحذهم الزيارة بقراءة آيات يهديها ليه فَهَلْهِ برك التَقَوَى» 


)١(‏ مشتبهة بالأصلين. 


49 سد هيه الخاهار 


ُو أهومُ من كل شيء؛ فإن لمعرون تَحْتَ الأرض مِنّ السنينٍ ما يقاربُ الأربعمائة» 


و 


وكأنة اليوم دفين حديه والهدَايًا ِلَيْه مُتصِلةٌ فعلمتٌ مي الْمْطِنْ» ند ما اقتن شىء 
أجودٌ مِنَ التّقوئء فَإِذَا اقتتئ الناسٌ الأصدقاء يقصدُون ذكرّهم بعد موتهم» وخلافتهُم 
في أولادهم وأهلهم؛ فاقتن مولاك؛ فإنَّه يذَكرَكَ ويُذَكُرٌ الناس بك 

وَقَدْ سمِعَ بعضُ الأعراب يَقُولُ عِنْدَ الكعبة: «كُلَهُمْ لَهُ حاجةٌ» وحاجتي إِلَيْكَ 
أن تدكري إذا لبك أهل الدّنيَا». 

انوا هلك الخو تذكا وال تصبيي» د . 0 تنفق مَك باطلا في حب 
أو صديقٍ يُداخِلُكَ لِمَا يرجُو مِدْكَ قدا غبت عَنْهُ نسيكٌ. 

ماركا لااتجن 4 ري ورقه ولا تسوبو ملكا رانيل ري» 
ولازمُ مَن تجبٌ ملازمته؛ فقد أوحئ إلى بعض أتسيائفة «أنَا بذك اللّازمٌ؛ قَالْرَمْ 
بُدَكَى لازم لاعتده وتو فر قل هراعيف وانقة اح الأشياء لبد فاقل عليه 


- عمس 


عه 


وَكَا تظنّ أنّي آمْرّكَ بملازمة المحراب فَقَطْء ورْبّمَا كَانَ السعئ عَلَ الوالدين 
والولد أولئ» وتلمّخ غاية مَا تقد رُ عَلَيِْ من أفضل القرباتِ إِلَيْهه وَلَا أعرفٌ طريقًا 
أقرب دض العام فإنّه يدل علي العالم نفسة :وتدل: المويدية "الظالبين 
والدلالة عليه حب الأشياء لبه فإنّها طريقة 5 الأتياةة وإِذَا اشتغلتَ بالعلم عرّفكَ 
اعرف وكا مع 

وإياك أن تقف مَعَ صورة العلم» َل تلمّح المراد من فإِنْ رزقكٌ حلاوةً العلم» 
اي لي ل ل 

' قيَا طُوبَئ لَك إن ذِلتَ هَذِِ المرتبة؛ فإنَّ ما دُونَهَا خشران. 


١ 
اس اس ه04 إل حا سه سم‎ 
نذا‎ 


صيد الخاطر هج/ 4 © 
© فصل © 
الرَجُلُ حَقَ الَجُلْ مَنْ تكونُ فِبهِ قوةٌ يقظة لا تغلب 

ذا مال بطبعهِ غضبٌ مثّلَ نفسّه خالية من غضب. أَْ قد سكن غضبّهاء ثم 
نظرٌ فِيمَا أغضبّه» وفيمًا غضب لَه وفِي عاقبة بطشه بالمغضوب عليه وفي ثمرة 
عفووء ثم أقدمَ عَلَىْ مَا ينبِغِي أنْ يُقدِمَ عليه 

وكَذَلِكَ إِذا قو سَبَقُه وعرضّ لَهُ محبوبٌ ممكنٌ مل نفسّه خالية عن 
شهوةء أو قصَامَا؛ فحينٍ تبينُ لَهُ عيبُ المحبوب» وعيبُ الفعل؛ وقبح العاقبة. 
وكَدَلِكَ عِنْدَ شرو الأكل» وقوة الظَّمِِ وغير ذَلِكَ مما تدعو ِلَب الطّباعٌ. 

فمن كانث لَهُ قود لا تقهده؛ فَهُوَ وَ الرجلٌء فإِنْ أعطّئن النفسّ من ذَلِكَ مرادها 
أعطامًا من المباح - الَّذِي لَا يندم عَلَيْهِ ني العواقب - قدرٌ حاجتها. 

وقد بلغا أن رجا كان إِذَا َأ الناسى حدسٌ برؤيتهم ما في طباعهم؛ فصوّر 
أصحابٌ جالينوسٌ لَهُ صورةً جالينوسٌ» فلمًا رآهًا قال: صاحبٌ هَذْهِ الصورة مِنْ 
اليه كذَا وكدَاه وَهوَ شديدٌ الشَّبقِ. مَعَ عِلْمِهِمْ بامتناع شَبِخِهم عَنْ ذا الأمرء فلم 
جاؤٌوا إِلَيْهِ أخبروةٌ بالحالء وثَالُوا: «لَقَدْ أُصَابَ فِي وَضْفِكَ كُلَّه إلا ني هذًا"» فَقَالَ 
له: «أَمّا الشيقٌ؛ فَكَمَا قَالَ وأمّا الصفة؛ فَكمَا عَلِمْتَمْ). 

واعلم - وَقْقَكَ اله لله -؟ أنه ما ابي أحدٌ بلا هُوَ أعظمٌ مِنٍ ابتلاءِ ي الهم 
العالية؛ فإنّه يميلُ بطبعه إلى كُلْ مُسْنَحْسَنِ ومرغوب 4 ويرئ طريقة صعبة أو 
قادحة في الفضل؛ فيصيرٌ بمَا يشتهي بقوة يَلْكَ القوة الى مدحتَاهَاء ويبقّئ القلقٌ 
إلى المشتهئء ناسعد حوراكه تجار وي سارها انزو بيات لكلو 
وأقربٌ الأشياء شبهًا بِهِ البهائم 

نعود الى من ضعفي البنية» وخلل التركيب» ونسألَّهُ إمداد التََوَى بعونه؛ إِنَّه 


الغ د 


“ا ات 


بويع.. ‏ الس صيد الخاطر 


فصل 2© 
أكثرٌ الناش مَعَّ العاداتٍء لَا مَعَ الشرائع 
حَتَ إنَّ صلاتهم عادةٌ وصومهم عاد وَمَا يستوحِسُونَ من مخالفةٍ الشرع 
بَعْدَ موافقةٍ العاداتء فَلَوْ طلم الفجرٌ وَهُوَ يتسحرٌ لبصقٌّ الماء» ودعَا بالويل 
واستغفر ؛ ولو يخشّى جزعًا من غضيهء فبالَ أنه خمرٌ َم به عَلَى مهل مِنْ غير 
ااا ار يت سروم 
تَرَئ أحدًا يسأل عَنِ الرباء أو استوحسّ من فعلهء أو يهجو مَن يفعله أو 
يُنكرٌ عَلَىْ مَنْ ضاعٌَ دست الفضة لابنه» أَوْ عَلَىْ مَنْ قدّمَ وقتٌ الأملاكِ مجمرٌ 
الفضة بَل لَوْ قدَّمَهُ في مجمر من الطينٍ قطعثّة الألسّنُء ومن يلطم ويحرقٌ عِنْدَ 
المصيبة لا يلام ويقَالُ: سبْحَانَ من يعلمٌ إيش فِي قليه وَهَدَا معذوثٌ بل لَوْ بك 
من غير لطم وتحريقق أخذتة القاديم» وإِنْ لم يَرْثِ المعرّى ويخصّ الذينَ يرثونَ 
بالأشعار الَتِي تهِيجٌ البكاء» وثَالُوا: مَا كان للميتٍ عَلَيْهِ من الحنٌّ أن يعمل لَهُ 
عزاءً؟! ولكنْ ما يمضِي الإنسانٌ إلّا من نفيسه. 
وك الستفسنت الأمرقه قالرا: هَذَا غلاجٌ والأمٌ تعاون ولدّها عَلَىْ تَجْنبيه 
مجلس الخمرء وتراهٌ عَلَىْ الفواحش قلا تنهاة» والمحتاجٌ إِلَ أيسر نفقةٍ يرهن دارّه 
ويؤدي الرَّا ايلام ومن مَعَهُ عشرون دينارًا يسترهنٌ دًا فيأخذٌ الوب وَيَُولُ: 1 
لا يذهبُ مني فأحتاجٌ إلَى الناس» ويخطبٌ المهاترٌ فيْقَالُ: زوّجُوُ هَذَا رجلٌ كريمٌ 
يأكلُ ويشربٌُ» ويخطبُ صاحبٌ الدين فيُقالُ: إِنَّه وحش الأخلاق بخيل. 
والويل عِنْدَكُم لمَن غبر ثيابَُ قبل مُضِي شهر من المصيبة» أو صعدّ السطح 
وخضّبَ رجلَهُ بالحناء» يعيش أحذكم خمسينَ سنة أو سبعينَ سنةً لا يعرفٌ أركانَ 


صيد الخاطر ل سو © 
الصلاق يكسبٌُ أحدُّكم مِن كُلّ ربا ومحنة فَإِذَا تَرَلَ به الموثُ روئ الوارثء 
وكَيِفَ يختمُ لمن ذاكَ كسبّه بخير؟! 

تَاُو! مَا عِنْدَك إلَّا اسم دريو وَأنتُمْ عبادُ العاداتٍ لَا عبيدٌ الشرائع» وأطجٌ 


ما آم فيه نكم | إِذَا عرفتم قلتم: : مِنْ أينَ ذهيتاء وَهَذَا أقبح مِنَ الأول؛ لأنَهُمْ مَا 
عَلِمُوا أنَّ مَا فَعَلُوُ قَدْ حُرّم. 


2 
0 ل 0 إن نجه مض سد و خصبنة 


© فصل #9 
إبليس يحسنٌ لي السفرّء وَيَقَولَ: تنظ رٌإلى البلادٍ وتعتيرُ 
وينتفع الخلقٌ بمواعِظِكَ 


9 


فقَلتٌ لَهُ: إِنَكَ تسند حسوًا في أربعاء» أنَا أعرفٌ مَقصِدِكَء وذاكَ أن إِذَا 
سافرتٌ قَلِي فِي القلوب ول وَقَدُ شاع ذكري فِي البلاد» وظاهرٌ الحالٍ كثرة 
الفتوح» وإقبالٌ الدَّنْيَا عليَ» وأا في بلِي أدفمُ الزمانَ بمقدارء وهناك لا آمنُ كثرة 
لديا ومتئ تَداقَعْت دَفْمَ الماء في الحَلْقٍ لم يمن الشَّرَقٌ. 

وَقَدْ عرفت مِنْ نفيي - لموضع فقري - أن لا أردمَا يجوز لي قبوله وغاية 
أمري ني لا أسأل الدَّئْياء فَأَكَا إِذَا زادَ المباح؛ لا قَوّةَ بي وَلَوْ بعت إِلَيَ أهير يلك 
شيئًا تأوّلتُ وأخذتف والظاهرٌ من الأمير المخليطل فيقع م التأويل والتفسخ في 
المباح» فيُعدم قوةٌ نور القلب الَّذِي أجِدهُ اليوم, فَلَابَقِي إصلاحٌ غيري بفسادي. 

وقلتٌ مرارًا: م أراد سيّدِي خذلاني أخرجَنيء وَمَا دامَ لُطِفُهُ شاملا لي لا 
أبرح» وَكَدْ مضَئ أكثرٌ العمرٍ وَمَا أخرجَنيء بل أجرّئ أموري عَلَئْ السدادء وَمَا 


0 


أعرفٌ أبناة جني من ينزه عنٍ الطلب مِنّ الناس والتعرض لَهُمْ نَرَامَتِي» أفيحسن 


بومي ع ب صيه الخاطر 
أن أغرمن التركت للقرق وق قزرت اننا[ ؟ لأيدانيت فى دول القاط عبوقا 
بن مد الات 


اللَّهُمَ مَذِهِ ني أنْ ثفني فارحَمْنِيء واختمُ لِي بخيرء يا مُقَلَبَ القلوب. 


اجا ع ا الم © الس كو 0 س6 حي حم حم سما 
ذذ 


4 فصل © 
كل شيءٍ حمل مِنْهُ مخلو 


وول دمَا وضعتٌ يدك فِي قصعة أحدٍ؛ إلا وضعت خذك له). وَإِنّْمَا تأنف 


# 


ها 


ذلَّ لَه 


53 


كي 


ب الل افوس الايد 

وتالله! لَرْ كان الخلنٌ لا يَمُنُو ال ا و ابي ا 0 
لمكانٍ المساواق وَلَا يرضَئ بالتساوي. بل يطلبُ العلوٌ فكَيْف وَهُمْ يمون قولا 
والعلا اراقع لو كرا سي اقول حزي علو الغائل ينهم واعتفا فطع 19003 

ََد نه الشرعٌ عَلَئ الخنى عَنْهُمْ فال وَسُولُ اللو وكف: «لآنْ يَأحُدٌ أَحَدُكُمْ حَبْلَا 
وَمُذْيَةَ قَحْتَطِبُ» ؛ نم بيع عه نغ هن أذ يشال التّاسَء َغطَوة أو متَكو90. 

وأقبح الأحوال السؤال؛ فإنّه كد للوجو العزيز بل السؤالٍ في حال مخاطرته؛ 
لهألا يدري أيحصل المَفَصُود أم لا؟ و د بن لكا وجة الأنفة لِمَنْ أََِهُ فَقَالَ: 
اليد العلا حَيْرٌ مِنَ اليد السّفلَ)2"0. وَلَا شك أنَ عُلُوٌ الجنس يأباهُ ذو الأنفة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١507(‏ من حديث الزبير بن العوام. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1471. 141/7 ٠5لالاء‏ 147ل 5451)., ومسلم (5 2٠١7‏ 
)2 من حديث حكيم بن حزام. والبخاري (554 ك3 مهىه) ومسلم )١(‏ من 


صيد الخاطر هه 

أترئ بِينَ السماء والأرض قَرقًا من جهة الذواتٍ أو من جهة علرٌ مسافة؟ كلا 
بَلْ لأنَّ السماء في مقام المُعطِي للأرض؛ تارةً بإنارة شمسها وقمرها ونجويهاء 
وتارةً بنزول القطر المحريم لنبات الأرضي» والأرض كالمحتاجء والسماءً كالغنيٌ 
سكلل لحري لاقي زد اتيك لك ان ١‏ 


ا ا ا ا 6 سس كم 0 وس 6 حب ا و اح سم 
نذا 


© فصل #9 
لقد سَمْفَ الآدي بالعقل عَلَ جميع الحيوانٍ 

وبتدبيرٍ العقل استسخرٌ الحيوانات» فالعجبٌُ لَهُ كَيْفَ يُخالفٌ تدبيرٌ العقل في 
بعضي الأحوال» فيكو الحيوانٌ إن أصلح حالةً منه؟! 

أوليسٌ الكلبٌ الصائدٌ يحبسٌ الصيدَ مَعَ جوعه عَلَئ مُرْسِلِه؛ِ خوفا من عقابه 
وحذرًا من سلب نعمته؟ أفلا ينبه هَدَا العاقل» فيّراعِي حرمت ويحفظ نعمتّه 
ويخاف أن يُعاقِبَهُ المُنعمُ عَلَيْه بانبساطه فِي حرماته. 

َوَا عجبًا! هُوَ الَّذِي علَّمَ الكلب أنْ يحبسٌ مع شهواته» فخالف الكلبُ - 
لمَواضع تَعْليوهِ - هَوَاهُ وفَعَلَ فِعْلَ العقلاءء وَلَا عقل مَعَهُه فترك مَعّ الشهوةء 
فَكَيْفَ ينس هَذًَا المُعلّه؟ وكَيْف ضيّم ثمرةً العقل في موافقةٍ الهَرّى؟! 

إِنَّ الدملةً لتدّخْرٌ من صِيفِها لشتايهاء نّم تخر المدفونَ فتّهويه خوقًا عليه فمًا 
م دن 


حديث ص هريرة. والبخاري )2 يك إضذنا )٠١‏ من حديث أبن عمر. ومسلم 
)٠١(‏ من حديث أبي أمامة. 





> صيد الخاطر 

إن القَأرَةَ نتتحدّرُ من المصيدةٍ جهدهاء وإنْ لم يكن لَه خبرٌ بباطن الأمر وإنَّ 
العصفورٌ من شدة المجاعةٍ يطول حَؤْمُه حول الفح ويرجّحُ السلامة هَذَا الكلامُ 
لمن يرَئ الخطيئة فيسرعٌ» أينَ بِيتٌ العقل؟! 
ظ وقد ذكرٌ الحكماء أنْ الإبل تأكلّ الحياتء فتعطش عطنًا شديدًاء ويمتنغ من 
شرب الماء خوقًا جن يدك الدع في تعيبيه يولك نت على الغليرر وخر 
مجهودٌ فيعجٌ وَلَا يشربُء هذا الهاء" ' قد هيكت لبدارائف"وأنك لااتصير عا 
يضرّلء! 

إِنَّ البهيمة لتنقادٌ لسائقهاء > حَنَى إِذَا جاءث إِلَى الساقية فضرّبَها لتقفرٌّ وارَّنَتْ 
ها كما ين العاقل حالة العواقب» ونظرث هل فِي قُوَامًا أن تظفرٌ بالحمل الذي 
َلَيَْاه فإنْ وَجَدَتْ القوةً وافية ذَّلِكَ ظفرث وإِنْ أحسّتْ بضعف أخذث بالحزم 
فلم تظفزء وكُلَّمَا ضربها مانَعيْهُ عَنِ الاستتجانة المزاؤوة وكانها و عسالة جعاناتها 
لضربه تستجي من عقله وتخاطيةُ بلسانٍ الحالٍ: ها أنَا صابرةٌ عَلَى الضرب شفقة 
عَلَى حملكِء وَكَدْ كان حقّكَ أن تشكرّني إِذْ حفظتٌ مالَكَ الذي حملله. وحفظت 
نفييي الَنِي هي لكَّء ثم قَدّرْ أنّي أشفقتٌ عَلَى نفيي لا عَلَىْ مالِكٌ» قَمَا ينبِغِي لَكَ 
أن تلومَ المحتررٌ فَإِذَا قهرّها بقوة الضرب فظفرتٌ فطفقتُ ووقعَ الحملٌ» وقفت 
يتخبّط فِيمَا جرّئ ولسانٌ الحالٍ يقولٌ: أيّنا كانَ عَلَ الصواب؟! 


ات م 6 لا مسا مس كم 0 سح © ب سم © ب سحا 
دن 


)١(‏ كذا بالأصلين. 





صيد الخاطر 





00> 
© قصل #2 


مِنَ العجائب: أَنّكَ تُرِيدُ جريانَ الأَمُورٍ في دار التَكلِيفِ والمشقة عَلّ 
أغراضك. فَإِذَا انحرف أمرٌ عَنْ مرادِكَ ضجّ البَاطِنُ وَالظَاهِرُ 

وَا عجبًا! لا لكونك مملوكًا صِبَرْتَ» وَلَا لتسليم الحكم إِلَئ الحكيم سكنت 
وَكَا لليقين بأجر المُصِيبَةِ تسلَيِتَ. 

وَلَفَد بَحَ'ْتُ سي لاق القتوايي ار قدا الكان ايها ريذ عارل 
لديا فتقلقٌ لفواتٍ مُرادِمًا مِنْهاء وتُؤِْرُ أَنْ يَكُونَ ما يتعلّقٌ بالتكليف سَهْلَا؛ 
كخمس صلواتٍء وصوم شهرء ويقتصرٌ عَلَئ السهل فِي التَكلِيفِ دونَ 5 

هَيْهَاتَ! والله؛ إنَّ أهونٌ التَّكُلِيفٍ الوُضُوءٌ وا لصَّاةُ والصوم. َإِنَّمَا تكليفُ 
نفس الصَّبْرٌ عَلَْ قَمَدٍ المَحْبُوبَاتِ ومُفَاساةٍ المَكْرُومَاتِء ورب مَكْرُوهٍ فِي إِثْر 
5 َلَرْبّمَا طالّ رّمَنُ المكرووء والظنٌ يَرْ يَرْجُو زوالة فَإِذَا بلغتٍ السكين العظمء 
ووقف الإنْسَانٌَ مَوْقِف المُضْطَرٌ؛ راجيا لنجاح مُرَادِو ردء والبلاء بلا أجر [...] 07 
في آخِرِ شوط مِنَ الصَّبْر بعد فراق يُوسُفَ يَلْكَ السنين. 

مت بجرّئ هذا عل قوي الإيمَانِه ووقف لحمله حملَةُ وَلّمْ يقطعْ رجاءه اتصال 
لبلاى وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِبح: ١‏ «نَحْنٌ مَعَاشِرَ الْأَنباءِ أَشَدٌ َس بلا [ن] الأمكل 


َالامتل» لوخ مسي َإِنْ كان في دينه وه شد د البلاع نم فَمَتَ 


)١(‏ مشيبهة بالأصلين» صورتها: «كآخذين أخين) كذا. 

(؟) صحيح: أخرجه الطيالسي :)75١60(‏ وأحمد :.)١541(‏ وعبد بن حميد »)١57(‏ والدارمي 
(778). والترمذي (17944) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (5077»)» وابن حبان 
(75640)» والحاكم )١١١(‏ وقال: صحيح عل شرط الشيخين. والضياء )3١5(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص. 


بوم 0 سد ميهد الخاطر 


أنعم اَن تق بمعرفة وَإِيمَانِ ويقينٍ قبل البلاءء ققد أعطَئ الزَّاد قبل السفرء فهَانَ 
الود | 


َنمَا المِحْتةٌ الكُبْرَى حب الدَْيّاه والتحسّرٌ عَلَىْ ا الأغراض 0 
وضعفٌ الإيمَانِ واليقين, تبي اباد َل قَلبٍ غَافلِ؛ فالد 5َمِنْهُ جبل» وَكُمْ قَذ 
اخرج البلا مؤمين ين إل الاعتراضي وَالكُفْرِ فلا ناوا مَا أَرَادُوا والتحقّ بمُضَابٍ 
لديا مُصابُ الدّينِ. 


و 


ص سل ه لامج سوام 000 000 4 ا 
4 رَحْمتَك يَا كريم» ولطفك يا رَحِيمء لا تحملنا مَا لا طاقة لنا به بهء واغغفٌ 
عَنا وَاغْفِرُ لما وَارْحَمْنَاء وَلَا حَول وَلا قو إلا باللو العليّ العَظيم. 


١ 


م اي ل ل ل 06 اه م 
لذ 


© فصل © 
مِنْ أغجب الْأَشّْاء: العصنّعُ للق 
وَإِنَّمَا هي أ مقي لتحي والمفطةء لل ويعدة الكل رمي 


6 


لاي طان أت أشية إلن كل وو «تبقول: فأمشِي بَيْنَّ اناس وَلَا أبالي 
عَلَىْ أي ل ل ا 


000 يضر َإِنَ الإنْسَانَ يُصمّفٌ عمامتف وَل كان المُرَادٌ تغطيّة الرَأْسِ 
تنه ويلبسٌ القميصٌ أحسّت إلى تارج. 
وَهَذَا ني ند وضع في الطباعء والصانع قد قَنْ خلقٌ الإِنْسَانَ مُرَينّاء فقو 


حاجبّة ومدّ قامتك وزيّتة بأَنْوَاع الزينة؛ ليأنس الجنْسٌ بالجنسء وَلَا يَرَا 
اقم م 


صيد الخاطر 00 
وما دم مَنْ تيّنَ وتصنّ في بَابٍ الدّينٍ َل كَأَظْهرَ لَه مَا لَيْسَ عَنْدة90) 
من التخشّعء وراقبَهُمْ في إنكار مُتكرٍ. 
وَفِي الجملةِ؛ مَن أسخط الله بِرضَاهُمْء فَرُبَمَا كَانَ قصدّهٌ استجلاب دُنيَاهُمْ 
فينتئ القدير أو إقبال فُلُوبهمْ ليه فينستئ مُقلبَ القَلُوبء فلا ينسئ التصتّ لهُمْ 
إلا عَنْ غفلةٍ عَنْ صَانِعِهِمْ وَمَنِ اشتغل بالدٌ ون قَائَهُ الأغلّى. 


ا 


سه لح سح 4 2) اسه حم سح سس 
نذا 


© فصل ©© 
اشْنَدَ عجي مِمَنْ يَرَى الال الحاضرة وَلَا ينظرٌ في العاقِبَةٍ 

َنَا جارٌ يَزِيدٌ عَلَى سَبْعِينَ سنة لا يَكَادُ يستقرٌ في البَلَدِ بَلْ في الأسفار دَائِمّاء 
اَم بعد سنق أو سنن كاه يستوشٌ من بلروء ا يُقيمْ إلا ايسيرٌ بقدر ما 
يجْمّع متاعاء ثُمَّ يخرح؛ فامرأتةُ كأنّها أيّمّ وأولادُه كاليتامئء وَهْوَ ضَعِيففٌ البدن 
ير لشن غير أنّهُ قَدْ غلبَ عَلَى كَل َب المَالِء وَلَا يتركة هَواهُ فيه ينظرٌ إلى 
المُرَاد مِنْكُ وَهَلَ يُرَادُ المَالُ لنفسه؟! أو للمعاني التي فيه؟! فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وطرة 
َلَا زوجة وَلَا يمنّعُ بول وََا خادم مع كبر اسن »قَمَا المَقَصُودٌ مِنَ المَالٍِ؟! وَهَذَا 
لكاي سال وورامي ان 


وَهَذَا دأبُ رُكَابٍ البَخْرِ؛ فإ هُمْ ينظرُون إلى الأرباح وييِصرُونَ المركبء وَلَا 
يتفكرُونَ في العَرّق فَهَْهِ محنة العصَاء َإِنْهُم ينظرّون اك عاجل اللَذَّىَ وَلَّا 
كرو في الوقاب, وَهَدًا دب الأصوص؛ َه بد أخدة الال وَل يتكَرُونَ 


)١(‏ لعلها: «عنده». 





صيد الخاطر 
في أحذِهِمْ وقتلهم؛ وَهَذِِ محنةً الشجعان؛ فَنَّهُْ ينظرونَ في قتل مُحاربيهمْ وَلَا 
يتفكرُونَ ني قتلهم. 

رارع ات وباس ارايو رار لج لخدف ماحطةة لو 
لم يَضْفٌ يَعْننتَ لَه عش أضل - عَلَى م عي ذعزه فى مراف 2ه قل ف فين تزع تفط 


عَلَى النَّفْسِء بمقدار ما يطيبُ العيش. 
تَسَأل الله له كلا أن يسلّكٌ بنَا أوسَطً الأمُورء مَمَّ سلامة الدّنا والدّين؛ إِنَهُ سميعٌ 
قَرِيبٌ. 
© فصل © 


واعلةٌ؛ أَنَّ هَدّا لكدر في طبعِه؛ فَإِنَّ الصافي بتبّتُ بالمألوفٍء وَلَا 0 
كالوطنء وَقَدْ قرنَ الله القثْلَ بفراقٍ الوطنء فَمَالَ: #وَلوْ آنا كنبنا عَلَيْهمَ أن 
قي أو أخرجوأ درم > [النساء: 17]» قََالُوأ وما انآ امِل ف سمل أله 
جما من ديدرنًا * [البقرة: 3 ؟]» وَكَانَتِ الحكماء د كول أض الرجل عورة ود 
ا 

والغريبٌُ كالغرس الذي رَابِلَ أَرْضَة؛ وَكقَدَ شرك وَهُوَ ذاو لا ينمَئ وذابل لا 
يُنظَرٌء وفطرة المَطِنِ معجونةٌ بِحُبٌ الوطنء وَلِهَدَا قَالَ د قراط : (يد يدا كل عليل 
بعقاقير أَرْضة». ولمّا غَرَا [. بلاد الجزر اعتلّ ققيل: ما تشته تشتهي؟ قَال: ؟ شَمَةَ 


)١(‏ هنا اسم رجل» صورته: (سقربار». 





صد الخاطر لل سج ,© 
مِنْ تَرْبَةَ بلح وشربةٌ مِنْ ماءِ واديهًا. واعتلّ سابُورٌ دُو الأكتافٍ د وكا 
مأسورًا فِي القدّء فَعَشِقَنَهُ بنت مَلِكِهِمْ وَقَالَت لَهُ: اتننبي؟ تال شيربة م ماء 
دجلة» وشميمًا من تراب اصطخرّء فَعَبَرَتْ عَنْهُ أيامًاء م ثُمّ أنت بماءٍ مِنّ الفرات» 
وقبضة من شاطيهء وَقَالَتْ: هَذّا مِنْ دجلة وَهَذِهٍ من تُربةٍ أرضِكَ» فشرب بالوهم» 
واشتم م اتيم فنقه هر علق 
وَقَد أنشدُوا فِي هَذَا وأكثرٌواء فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
يقر يعي أَنْ أرئ فى كاف ** ذُرَى عَطَمَاتٍ الأجْرّع المُتَقَاودٍ 
وَأَن أَردَ الْمَاءَ الَّذِي عَنْ شِمَلهِ ** طَرُوتَاوَكَدْمَلَ السُرَّئ كُلَّ وَاحِدٍ 
َألِلَ متي يزو رابو ** وَإِنْ كَانَ مَمْرُوجَابِسُمٌ الأَاودٍ 
وَقَالَ آحَرٍْْ 
إِذّامَا ذَكَرْتٌ التَغْرَ قَاضَث مَدَامِيِي ** وَأَضكَئ فُؤادِي ثُهْبَةللِهَمَاهِم 
حَنيًاإِلَى أَرْضٍ بها اضر شَارِبِي د وَحَلَّتْ بها عَئّي عُقُودُ الَمَائِم 
وَنْضَفُ قَوْم الى أل أَرْضِهِ ** وَأَرْعَاهُمِلمَرْءِ حك للَقَادُم 
وَقَالَ تغضهم: «عُسْرِكُ فِي بلدِكَ أعرٌ عَلَيِكَ مِنْ يُسِرِكَ في عُربَتِكَ»» وأنشد: 
لَقَرْبٌ الدَّارٍ في الإقْتَار خَبْرْ مَدَامِعي #* مِنَ المَيْئْلٍ المُوَسّع فِي اغْقِرَابٍ 
وَكَانُوا إِذَا سافرٌوا حملُوا مَعَهُم من تراب أرضهم؛ يستشفُونٌ به. 
وأنشَدُوا فِي ذَلِكٌ: 
تسِيرٌ عَلَئ عِلْم بِكُنْهِمَسِيرِنَا ** وَعِدَوِرَادٍفِيبَقَاهَاالمَرَاودٍ 
اتيز قي الأمداريكا ل من البَيَاوِي البَاوِلِحُبٌ الوَالِدِ 


صيد الخاطر 
وَقَالَ الآخر: 

أَحَبٌ بلاوٍاشهمَابَيْنَ صَارةٍ ** إلَىئ تَفُوانَ أنْكَيمٌ سَحَابَُا 
ل دن اد ال لان و 122 ار مره 8ه هه 

بلادبهانيطت علي تمَائوي د وَأوَلَ أْضٍ مس جِلْدِي تُرَابّهَا 


ل سمه 


وَقَالَ آخر: 
كَمْ منزلٍ في الأْض بالف القت ** وحَيئ ة أب دَالاوَوِ مول 
َقَلْ قُوادَكَ حَيْتْ شِعْتَ مِنَ الَوَى مَاالح ب إِلَا للْحبيب ب الأوّلٍ 


ألا احبّذدَاتَمَحَاتنجد *#*# ا ا 
و 

0 7 مر 7 3 همروة ه 5 2 

و ا 2 وَأنت عَلَئْ زمَانِك غير زَار 


و ل . 2 مَاعَليْ 500 5 00 عو 002 


قَهَذِهِ صنت الطباع السَّلِيمَي وَمَل نحو هذا الفهم كُل شَيِءٍ فَإِنَ المُؤْمِنَ 
يَألَفَ ويُؤلف. 


ركد كاقل ي الإلياعرك الدي 


َلَفْتُ أَنُونالَورَجَمْتُ إِلَى الصّبا ** لَفَارَفْتُ سَيِْي مَوْضِعَ القَلْب بَاكبًا 


فأمًا الطباعٌ التي لذجالف عزني وله وطن ولا ماقي" قابية وَإِنَ 
قِيقّ الطبع يأف > حَتَّ الهرّ ويستوحشٌ لفقدٍ طائر يَكُونُ عِنْدَهُ في البيْتِ. 


)١(‏ لعلها: «جائشة». والنفس الجائشة: هي الشديدة الطباع» ويؤيده ما سيأي. 





فب 
تَعُودُ ب باللى من قساوة القَأَب» وجياشة الطبع» قَإِنَه لَيْسَ مِنْ صِفَاتٍ الصَّالِحِين) 
وَل أخلاق المتقين. 


فَإِنَ نَ أْصَلَ الأَشْياءِ العلمُ وَالعَمَلُ» وقلّ أن يَمْضِيِ ذ في الهم أَحَدَ إلا ويعجبٌ 
سه ويحتقرٌ من ولك ولايد لمن ولا بحت ؤ في كلايد ولا يكُونُ لَه في 
ما الما المتقطئوق نَ؛ لهم آقَات: ا اعم ان أل 
ِمّا هُمْ فيه؛ فيه؛ لِأَنّ للم أوفئ العبّادّات» وَإذَا كَانَ سَعْي الجَوَارِح فاضكا؛ ما 
بالهلم الَّذِي لا يحصلٌ إِلّا بسَعْيِ القَلْبِء لل ا ا 
المتزَهدِين م11 َرُوا الزهد عَلَئْ العلم. 
اق ولة لوو قَوْلُ أَكْتَرهِمْ م: اَهَل المرَادُ ون الم إلا العمَل؟! هذا َوْلَ 
صَحِيحٌ» وَلَكِنَ مَعْنَاهُ العمل بِوَاحِبٍ العِلْم َم إن طَلَبَ العم أَوْقَى عمل؛ كَمَا بين 
ِقِلّةِ علم المُتَرَهّدِينَ يلعبٌ بهم السّيْطَانُ وَلَا يُمكِنْهُ ذَّلِكَ في حَقٌ العْلَمَاء 
قَقَدْ يدخل عَلَى المنفردٍ مِنْ باب احتقار النّاسِ وقُصورهم عَم انفردَ لَه والأنفة من 
ذّوِي الخطايّاء ورُبمَا رّجَه إلى استعمالٍ هيئة تُوحبُ تخشْعًاء يَكُونُ تأثيرهُ تقبيل 
اليه ورُيّمَا أَرَاهُ ترك عيادة المرضّئ وتشيع الجنائز فِي [...]7" التَّحَذِيرِ مِنَ 


)١(‏ غير مقروءة. 


ومع ب ب هيه الخاطر 
وَقَد يتوقَعُ المتعبّدُ الجاهل عضول جاو عِنّْد ربّهِ في إِجَابَةٍ دعَائِه ونيل 


أغراضه وَكَرَامَاتٍ يرتقِيهًاء فَإذا لَمْ ب َقَمْ مِنْ هذا شَيْءٌ تأقّف فِي بَاطِنهِ أنفة الأجير 
أي لوث حلا ول لاا سيا ل 


لعل 5 رين لكثير مِنَ العُبَّاد دفنَ كتيهم؛ دنه لم 
5 المعاملة َأرَادَ أن يَمْشِيَ فِي الظلمة؛ فاَبعُوهُ إِلّا فريقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ. 


3 


وُبمَا بلع من سَِعَ كلابي هذا أن بَعْضَ العْلَمَاء كسفيانَ الثوري دفن كُتبَهُ! 
وليعلم أن ذَلِكَ سب وَهُو نّهُكَانَ يكتبٌ عَنِ الضّعفاءه فاختلطً الصَّحِبحُ بغي 
وعمرو 6 


متها لَِذِهِ العِلَّ فمَن دفن كُنبَهُبَِيْر مَّْ صَحِبح ققد خالفت الشَّرْعَ وأضاع 
المّال: 
فاسمغ نُضْحِيء واحذز مِنْ سبل الرّجْلِينِ: : العَالِمِ الذي افْتصَرَ َل الجدالٍ 
في الفقه طلبًا للرياسة» أو نال القَضَاءَ كَلَمْ ُرا سوّى منزليه» أَوْ زخرف المَوَاعِظَ 
فضيّقٌ اع كد والزاهدٍ الَّذِي يتقلّبُ فِي جهالته» ويتقوّتُ بتقبيل يدوه واعتقاد 
بركته» ويعمل برأيه دون شَرْع الله وسَُيه. 
وَعَلَيْكَ بطرِيقٍ السَّلَففِ الصّالِح؛ َإِنَهَا 0 الِإِسْتِقَا مَةِء ومنهاح السَّلَامَق 


فتلمّخ من الآنَارِآنارَهُمْ واسمغ من الأخبا أ 
اتباعِهِمْ وأنْ يجعَلك من أَتَباعِهِمْ؛ اي لهرت 


ره 
أن 


ا و 5 و 5 
ن العلم نورٌ يستضاء به في 


3 


رأ:؟ خبّارَهم» وسّل الله يق الإعانة عَلَىئ 


صيد الخاطر . 


2 


وشرحٌ هَدَا: أن من قصدّ إخمال نَفْسِه أظهرَمًا الله يك وَمَنْ قصدّ إعلاءها 
حَفِظَهَاء وَكُلَّمَا قَوِيَ إخمالٌ الإِنْسَانٍ لنفسِه زادَ اشتَهَارُه بين الخلقٍ بِالحَيْرِهِ كالعود 


- 


حم 


3 


ذه 


كُلَمَا تَكَائَقَّتِ الميّابُ عَلَيْهِ اجتمعث رِيِحُة فَإِدًا فنيسَ لَهُ بَابّ يسيرٌ جات الرّيحُ» وَفِي 
الحَدِيث: امن تَوَاضَعَ لل َك َعَهُ اه74". وَفِي حَدِيث آَرَّ: ما مِنْ آدَميٌّ إلا وَفي 


ل[ سس سبو 60 


رَأسِهِ حِكْمَة بيد مَلَكِ؛ إِنْ تَرَفَّعَ وَضَعَهُ وَِنْ توَاضَعَ رَقَعَهُا 


رده مير 03 


وَمَذَاء لأن هق تقض الأغيال رَضيَ بنظر الحَقٌ لَه 1ه لم ل 
العيودٍ ار رع ا ا 
جعلّ لنفسه سه حظا من التعمدة قَهُوَ مِنْ جنْس الشركء وَالمِسْكُ الأذفرٌ الَالِضٌ لا 

.مهدا العنتئ رفع اله اين بالعُوا في إخمال نُفُوسِهِمْ؛ قَهَذَا ابْنُ المبارك 


2 


ْم ع 


يَقَولُ: ١لا‏ يُكتبُ كلاميء وَمَنْ أن حم حَتَى يُكتّبَ كلامي؟!» وَهَدَا أحْمَدُ بْنْ حَنْبلٍ ينهَى 


عَْ كا كَلامه. فقلّ أن تقعَ مسأل 5لا وله فها نض آنه بده متخموع أذكر تلسة 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد :.)١17/47/(‏ وابن ماجه (5177)»: وابن حبان (0717) من حديث أبي 
سعيد. وإسناده فيه ضعفء لكن قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (89): «حسن». وله 
شاهد من حديث عمر: أخرجه أحمد .)73١9(‏ وقال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (15): 
«صحيح». وله شواهد أخرئ. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني »)3١18/17(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )8١541(‏ من حديث ابن 
عباسء قال الهيثمي (87/8): إسناده حسن! وأخرجه الديلمي (5170) والخطيب 
)50١/5(‏ من حديث أنس. 


صيد الخاطر 
5 ع 9 عي فى ا 3 31 ع 

بجمع ذكر ريّه؛ لِلّا يَقَمَ في السلكِ شرك فجممٌ لَهُ الحَقّ مَا بَدّد لأجله [...]/2 

البرَكَةَ فصار مَذْهَبَهُ مُدوَنًا أكْثَرَ مِنْ تدوين مَنْ دَوّنَ مذهب نَفْسِهِ. 


2 
أ 
ا 


َال الله! في فضل الإخلاص؛ فَإِنّهُ الكبريثٌ الأحمرُ وَكَانَ 


يتقول: «مَا رفع الله القَوْمَ إلا بالإخلاص»». وَقَالَ: «مَا رفمَ الله ابْنَّ المبارك إلا بخبيئة 
كانت لم4 وقد رُوينَا عن ابن المبارك أنه قاتل في صفتّ الكُقّا فقتل خلقًا نهم 
وو سقط الو حَتَئ لا يُعرف» وَكَانَ يبكي وَلَا يُدرَئ به. 

وَقذْ قُلتُ غيرٌ مرّةٍ: إنَّ مَنْ أَرَادَ إقبالٌ القُلُوبٍ إِلَيِْ بالمحبة؛ فليقصدٌ وَجه الله 
بعَمَلِهِ؛ قَِنّ القلُوبَ بيد وَإِيصالَ المستدمّقٍ إِلَ المستنشق من جُمْلَةِ صنعته» فمّن 
فاحث مِنْهُ روائح الإخلاص وَجِدَ النَّاسٌ طِيبَ [...]1" فِي مُستنشقاتهم؛ فأحبُوة 
َإِنْ كَانَ لا يلتفثُ إِلَيْهم؛ شغلا بِمَنِ اشتغلّ به. 


سل الله ولق إخلاصًا يُفردنًا به؛ إِنّهُ كَرِيمٌ مُجيبٌ. 


0 4 «2 


أ 
24 9 


00 
سك تسا جد 6 مويه كس ة .كسيد 


© فصل © 
أَسْأَلُ الله كك أَنْ يُدِيمَ عَلَيْنَا حُبّ العِلْمء » والتشاغلّ به 


8 


ىك 


فإِنْهُ النورٌ في الظلمة. والهادي في الصَّلالَة. 
5 2 لذت عَن جَمَاعَةَ الم المَذْكُورين والصالحين المَشْهُورين 
قم عقوا يني الحديق والملم وسثرا على التشل + حَتَ إن بَحْضَهم يَقَولٌ: 


() صوزتها: #ييلة. 
(9) صورتها: (بحره». 


صيد الخاطر بل لس اا ا سيج 0 © 
الكل تن فريس يوي ااه وتم برا ارجا زا اام السرم 
تقدكيك | ْ 

عن 
للمحبة؟ لقو دينهم وَكَثْرَِبَادتهم؛ لكِنْ لقلة ا َنُوا َذ؛ َل الدِينُ 
العلمٌ وَمَلْ عُرفَ الله إِلّا بالعِلّم؟! 

َِنْ فَانُوا: المُرَادُ مَعْرِفَةُ الوَاجب. قلتُ: والمندوبُ» والمستحبٌء والمكروة 
والمحرّمٌ وَالأَدَبُء وَمَا يُقرّبُ إلى الله تعَالَىء وَمَا يُبِعدُمِنُْ وَعَلُ يشتملٌ العلمٌ إلا 
عَلَْ هَذَا؟! 

أترئ لو تشاغل النَّاسُ بالتعيّدٍ - كَمَا فَعَلَ وُهَيبٌ المَكّنُ - فحلف إِنْسَانُ 
لذت أوارت كرا لاكرور لحار إِلَى قِسْمةٍ التركق أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِن 
دقائق الفقه» مَن كَانَ يوضّحٌ شَرْعَ الله و ومُكمَةُ في يلْكَ المَسَائِلِ؟ أو لو عياء كاف 
فَقَالَ: بينوا إِلَىّ بالدّليل وحدانية الإله؟ أو ذكرٌ تَصْرَانٌِ م دي موق أو دَهْرِيٌ؟! 

ما الَّذِي كَانَتْ نينا عِبَادةٌ بشرٍ الحافي ووهيب المَكَيّ وَهَلِ ارتفعَ مَن هُو 
أغلرة م مَنْ هَدَيْنِ كالحسن البَضْرِيٌ وسعيدٍ بْنِ المسيب وَعَطَاءَ ومجاهدٍ وَالنْورِيٌ 
وَمَالِكُ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبل وَالشَّافِعِيَ بالعِلّم أو بالتعبد؟! هيات 

والله! لمسألةٌ [...]'" للنَّافِعَِ» وفرّع عَلَْهَ فعملٌ النَّاسُ بِهاء أو فتوّئ أفتامًا 
أَحْمَدُ وذكرٌ دليلهَاء أو حَدِيتٌ طعنّ فبه يحيئ بْنُ معينٍ أو صحَّحَهُ لقي حُكْمُة أو 
2 بَقِي؛ أنْصَل من تتفل المُتعبدِ حَمْسِينَ سنة. 


)١(‏ في أ: «رأيتها»» وفي ي: «ومنها». 





صيد الخاطر 





هنع 


َل يختلفٌ الثاسٌ في أن نفع العلم 2 ونع م العبادَة لضام 00 
عت ب انيه إلا الِلم؟ وأبلحُ من ججويع عدا َوْهُتعَاَ: انوي ]نه 1 


5 عُلَكَ 


والنتيكة وَأَولوَا لْعِلِرٍ #* [آل عمران: 18]؛ فبداً بنفسيه» ّ 1 بالملائكة» ثُمّ ثلث 
بأُولِي الِلم. 

أوليسٌ مِنْ وَل علم خلق من المُردِينَه دفنوا كُتُبَّهُمْ» وأقبلُوا عَلَى ابد فلو 
علثوا أن هذا لا يحل ما لول وإعاا ها و3 َه مِنَ العُلَمَاءِ كسفيانَ؛ لِأَنّهُ كَانَ فِيهًا 
ا ا 0 
بالكتب آقٌَ فَهِي علمٌ نافمٌ» ومالٌ؛ لا وّجة لِتَضْيعِهِ أَضصْلا 


5 أَنْ ب 


قاللة الله! أَنْ يفتي رجلٌ بِمَا لا يعرف» أو بل شتفت من ليمن ع هرتيثة 
لقنو أو أذ يو صوم أو صَلَاةٌ أو حي على النشاضل بالبيل الذي لا يعرف الحي إل 
به وَلَا يتَعَرَبُ إلى اللو بسواق ود قَالَ لنبيه :اوقل نت ف لم4 1 0١14‏ وَلم يقل : 
زدْنِي تعدا نلعي فعلّ الجَوَارِح الأاهرة ةو 0 والقلت مرت 
وقد بدا تَعَالَى بالعِلم قَقَالَ : « تاعكر انما لَه إلا هه وَاسَسَغْفْرَلِدٌ يلك » [محمد: .]١5‏ 


٠١ 
لحا ايم ل لعا اس م سي 29-. اجحيبا سج © لحب سما‎ 
لذ‎ 
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تأمَّلتُ غَلبَةٌ العَادَاتِ عَلَّ انا الت مالّتْ بِهِمْ عَنٍ الشَّرْعِ 
َإِذًا بها قَدْ عمَّتُ جماهيرٌ العْلَّمَاءِ والمتديّنين. 
تقو ذللكة أ رامت أنه المساحن بوقد و11 لشي النيرانَ الكَثيرَةٌ 
الخارجة فِي الحَدٌء ويتباهَوْنَ فِي كَتْرَةِ ذَلِكَه فيجتممٌ في م 
5 0 8 فر م 1 85 5 
قبيحة: فَمِنْهَا كثْرَةٌ النيرانٍ تَسَّبَها بالمجوسء وَمِنْهًا إضاعة المَالِء من أَنَّهُمْ يُوقِدُونَ 


9 


صيد الخاطر 
الَو عَلَ منارة المَسْحِدٍ ومواضعٌ لا يستضيئوا""' بهًا. 

وَلَيْسَ فِي ذَلِك إِلّا الرياء واللعبُ وإضاعةٌ المَالِء وَذَلَِ أنه كُلَمَا كثرٌ هَذَا كَانَ 
سيا 0 التّاس الموجب المَسَادَ واللعب؛ َإِنَ تِلْكَ اللْبْلَ يخرج الصبيان 
والكاء ويمشون في الظّلْمَاتَ أجل التّظَر إل ذَلِكَء ويعلم أنعة المَسَاحِدٍ بِهَذَا 
وهُمْ ُبالِعُونَ في الإيقاد مَعَ عَملِهِم بمَا يتضمَنْ ذَلِكَ» وََا وَأَيْتُ مَنْ يتحائّئ مِنْ 
هَذَا؛ لا أَهْلَ مدرسةء وَلَا أَهْلَ مَسْجِدِء وَلَا صَاحِبَ زاوية. 

حَبَّْ إِنَّ بَعْضَ الصبيانٍ خته وَكَانَ أَبُوهُ صَاحِبَ مالٍ وجاوء فاستعارٌ لَهُ أنوارٌ 
الذهب والفضة وعلقثٌ تناتير وسفن فِيهًا النيرانٌ موقدةٌ ويحضر مداخن الذهب 
والفضة بويد يها العوث وموشات نم هالعا الورد. وَهَذّا من المنكرات التي 
غلب فِيها العَادَاثُ وحبٌ اللعب وتواطؤ الكُلٌ عَلَيَْ 

يما الشيدنا بن عَمَرَ نوّرٌ المَسَاجِدَ بالمصابيح: وَالحَمْسَةٌ وَالسّنّهٌ فِي 
المَسْجِدٍ لَيْسَ بقبيح؛ ان خافن الع وَإِنَّمَا يدم مَا يخرجٌ إِلَى الإفْرَاط 
والتفريطٍ والطرقاتٍ التي بقرب مِنّ المَسْجِدٍ. 

وَلْقَدرَيْتُرَجُلَا من المشايخ القرّاءِ ختمَ في رمضالً» فعلوا لَه ما خرج عَنٍ 
ل ل 
البسعدة بياب ابرق ان لشون أوَل المطفر به إِلَى باب الور لك لان د 
كل تربيق رسكل علخ مور الترب نيران كَثيرَة وخرجٌ جّ الصبيان وَالنّسَاءٌ وخرجج 
الوَالِي [...]!" النَّاسَء وجرّئ مَا شَاءَ الله من كل قبيح بَينَ القَبُور وَعِنْدَ الموتئ. 


)١(‏ كذا. 
(1) غير مقروءة. 





5 ست 2 20 3 
مدير .ل مام#وري يي ا رمه ع 0 5 
فلما فرغ الشيخ من الصلاة مشئ بين يَذَيْهِ حمّال قد حمل علئ رَأسِهِ طنجيرٌ الأرزء 
وَقَدَ ترك فى سطه هودي”" قصب طويل؛ وَعَلا رَأسه شمعة وَكُنْتُ إذ ذَاكَ ضيئًا 
غير بالغ» فرأيتُ ذَلِكَء وتعجبتُ مِنُّْ وقلتُ: أتركً هَذَا الشَّيْحْ الكبيرٌ للصبيانٍ 
اللعب شَّيْنًا إلا وَقَد زاحمّهم عَلَيْهِ؟! 

ورتم اطكقة الحمترة أن في هَذَا زيئا لدينٍ الإشلام» وبواء"" لِلْكَمَانٍ 
وَعَيْهَاتَ! فَإِنَ الدّينَ لا يُزِينُ بِمَا ينهئ عَنْهُ. 


3 


نَ أن هَذَا تعظيمًا لِلشّرْعَ 

قَدْ تَهَى رَسُولُ الله كه عَن إضاعة المّال' ا 
مر لسلا ارت وعد ساك ف ها عن ةلجد ار 5 
كَانَ السَّلَّفَء > حَنَ قلّ العلمٌ» وغلبَ الهَرّىء وَصَارَتٍِ العَادَاتُ شرائع. 


عق إنبَض الحمقى إِذا ذْكرَوَسُولُ اله وي يتقول: أزعجُوا أعضاءكم بالصَّلَاةٍ 
عَلَيْهِ!ا ورأيثٌ بَعْضَ أَيْمّةِ المَسَاجِدٍ إِذّا دكرٌ رَسُولُ الله وَكِكِ فَصَلَى النَّاسُ عَلَيْه غضب 
ِنْ كَوْنهمَ لا يَرفعونٌ أصواتهُم خارججا عَنِ الحَد! فقلت: سبَحَانَ اللو! مَا أجهل هذا 
َِولٍ الي يك وَقَدْ سَحِعَهِم يرفعونَ أصواتهُم بالتَكبيِ فَقَالَ: ربعو ع لُْيكُمْ؛ 


كم اذم داف ولالفجاي ها لطر سوا ور" » ولمّا رفع أب مَحْذَُورَةَ 
صوتّه ب الأَدَانِء قَالَ لَه عمرُ ب: أَمَا فت أَنْ تَنْشقّ نت مُرَيْطَاوْكَ؟! 


2 


سس 21 4-0 0 - 6 مره 
وَكذلك يُزخرفون المَسَاحِد والمصاحف». وير عون 


)١(‏ كذا. 

(؟) كذا رسمت وضبطت. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (/41 2١‏ 7508 2591/4 741/8. 1/71947), ومسلم (091) من 
حديث المغيرة بن شعبة. وأخرجه مسلم )17١15(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (7870)) ومسلم (4 )717١‏ من حديث أبي موسئ. 





صيد الخاطر 2 
فالحذرٌ الحَذَرًا مِنَّ عاداتٍ قَدِ استولث عَلَىْ النَّاسِء وساكتها المُتَرَيُونَ العم 

وَالزمدِ قل عليهم؛ َصَارَتْ عِنْدَهم كالدين» وسكت العْلَمَاءٌ عَنْ إِنْكَارِهَا لبرودة 

و وغلبة العَادّات عَلَيْهِم. 

تَسَأَلُ الله وكيك فو في الهم واليقظة. واتباعا لِطَريق سياف يا الصالح فقي مناهج 


31 
سه .مس . اجس يض ةع حب د 
دن 
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َأَيْتُ مِنَ القصاصٍ مَن إِذَا نَابَ الإفسانُ عَلَ يده قَالَ لَهُ: 


و ًَْ 2 


لداعو أنكاة فرايث هذا ككزا اند خدة ع[ القند 
وقلتٌ: لَوْ قَالَ: عازمٌ أنْ لا أعوة؛ كَانَ أصلح. وَمِنْ أَيْنَلََا القطمٌ عَلَى الأقدار؟ 


وما وَل هَذَا في نَمْسِيء حَتَى 


مذا 


الخياط قَالَ: حَدَّئَنَا الحسنٌ بْنُ الَحُسينِ بْنِ حَمَكانَ» قَالَ: حَدَتَنَا عُمَرُ بن أَحْمَدَ بْنٍ 
خرجة: قَالَ: حَدَكَنا آبُو بَكْرِ بن مُحَمَّد بْنِ حُميدٍ السلَمِيُ» قَالَ: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي 
مروانّ عَنْ عِيسَئ بْنِ يونسّ» قَالَ: [كنَا عِنْد] "" مُحَمدِ بْنِ كَعْب القرَظِيٌ "'» فأبا 
جل كل ا أَا عَبْدِ الله؛ ما تَقُولُ فِي التَوبَةِ؟ قَالَ: مَا أَحْسَتَهَاء قَالَ: أفرأيتَ إن 


)١(‏ مشتبهة» والتصحيح من «تاريخ د دمشق) )١577/00(‏ والحكاية فيه من نفس الطريق. 
(؟) في الأصلين: «الديلي»؛ خطأ. 
(؟) انظر «الإبانة الكبرئ» لابن بطة .)١1/61/(‏ 
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جَرَى بيني وبِينَ أَهْلٍ الحَدِيثِ يَوْمَا كلام في الأصول 
فقلث: اواك كذهت الكلفه وقو إمراة الكثات والكعاويف كما خاءت 
بن عَبْرِ فر وَلا تيل وأا أنكرٌ عَلَى جْمَاعَةٍ من أصحاينا انبسطُّواء فتكلمُوا 
برهم وفهُمهم وحملهمْ إَِهُعَلّى ما يعلمُوته نَ الشاهد؛ كقول بَعْضِهم: «استوّئ 
عَلَى العَرْشٍ بذاته». 
0 د قَد نْقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن أصحابنا هَذَاء َكيف قالُوه؟. 


لأنهُم حملُوا مَا سمعُوا عَلَ المفهوم عِنْدَهمء فَوَقَعَ الغلط» وَدَلِكَ أنَّهُم 


3 


0 4 فهمُوا أَنَّ المستوي الذاثٌ. 

قَالَ ِي: فَهَوَ غيرٌ ذاته؟. 

قلتٌ: لا من الآ قد صرّح» َقَالَ: # ثم أستوئ عل الْعَرَشٍ أَليَّحَمَنُ © [الفرقان: 
16 فنك تقول هُوٌ استوئ عَلَى العَرْشء وَلَا قر هَذَاء فَإِذَا قُلنَا: «ذائه عَلَى 
العَرّشٍ»» ققد فَهِمْنَا من كَلَامِه مَا تَفْهَمُهُ مِن: «استوئ زيدٌ عَلَى السرير), وَكَذَّلِكَ 
يمنا في قَوْلِه: «ينزلٌ» إن تقول ينول بذاتِه)» فنفهم مِنْ ذَلِكَ أن 0 مِنهُ 
5 
مَكَانْء ويمتلىّ به مَكَانَ َإِدَا كَانَ في السماء ءِ لَمْ يَكْنْ عَلَ العَرْش؛ 0 
اعتقائه» وم يُوقعُ هذا ا حمل اكلام عَلَى مفهومنا من الشَّاِِ وَهَدَا ُو اليك 
نما الصّوَابُ أن َقولَ كَمَا وَل وََا َوُه ولا نعلم ْنا قَمَا دي من دي ِل 
مِنْ مَذِِ الجهّة وَهِي حمل الآيَاتٍ وَالأَحَادِيثِ عَلَى مَا يهم مِنَ الشاهدٍ. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 2١١545(‏ 302 ومسلم (258) من حديث أبي هريرة. 
وهو متواتر» روي عن عدد كثير من الصحابة. 





م حم يح ب ب ب 40 
وهلي كا ليخن جْهُوُ السَّلفِ المْتقدم» فكَانُوا يَقُولُونَ: دروا 
ار ا 0 
يرتضُوا طَرِيقَهم» فأخدُوا [...]! بالكّلام الَّذِي أنطقَهُم به فهمُ الأَوْصَافِء وحَملّها 
عل الشاهد. 
فهِنَ الغلط القبيح ما دَكَرَهُ أبُو بكر بْنُ خزيمة - وَكَانَ مِنْ كبا الأئمة - في 
هناب المَوْحيد»؟ َه ذكر الأحَادِيتَ» فلو وَسِعَه ماوع مَنْ قبل ناليم تمه سكت 
اسل بي اماو ل : مرك ييا » 
ا ا ام راذا اكد اين سْ يْنَ لَهُ هَذِهِ الَّيَةِ؟! 5 ثم قَالَ: ياب 
تٍ الرَجْلٍ لله 38» وَِنْ دعت ارفك التعطافه لاله تالا : و مكل 
00 يا 4 [الأعراف: : 5 قَالَ: فأَعْلَمَئَا أَنَّ مَنْ لا رجل لَهُ وَلَا يَدَ فَهُوَ كالأنعام. لد 
اماوار د راعسا ا ا نَ يُشْبِتَ أذنا أيِضًا. 
وقد حَكَئ الخطابيٌ عَن بَخض شُبْوهمْ المُحدزِين أن 0 
كَيْفَ ينزل؟ ُلْنَا: ينل كيف شَاءَء فَإِنْ قَالَ: هَل يتحرك؟ قُلنَ ًَ 
قَاء لم يتحرّك. قَالَ الخطابيٌ: وَعَذا حَطَأ فاحشٌ؛ أن اله تار #1 
بالحركة؛ لِأَنَّ الحركةٌ والسكونّ متعاقبانٍ فِي محل وَاحِدِء وهُمَا مِنْ أوصافٍ 
المحدّثء والله متعال عَنْهُمَاه وو جَرَئ هذا السّيْحْ عَلَى طريقةٍ السَّلَفٍِ لم يخرخ ب 
القَوْلُ إلَى مثل هذا الحَطَإٍ الفاحش. 


١ 
<2 
1١ 


١ 


قلت وقد ذكر أب بكر بن الأتباري ‏ في «المُشكل' فِي تَفْسِير قَوْلِهِ تعَالى: 
هَل يَظرُونَ إلا أن يَأَيهُمْ أ أله * [البقرة: كال أَهْلٌ وَأضْحَابُ الحَدِيثِ يقولون: 
يَأَتَى الله كُمَا شَاءَ؛ إثبا إثبانًا لا ا 5 ونم د علا اد ول : كيف يأتى: 


3 


)١(‏ صورتها: !يتمعون». 





49 سس هيه الخاطم 

قلت: وَعَذًا الرَّجُل راد أن يجعل المجيء وصمًا لله سُبْحَائَكُ وَأَنْ تيع ين 
تأويله» قَرَ ل التأويل وَمَا يَدِرِي؛ دن صِمَاتَ الذات لاتدخل نكت الشلة 
ل 


0 


وق جد بعد مَؤْلاء وام مِنْهُمْ ابْنُ حامدء فَقَالَ: الاستواء مماسّةٌ والنزول 
افقال؛ وُهَذَا كله مشييه تَشْبِية وجهلٌ بالخالق» وحملٌ لأوصافه عَلَى الشَّاهِد وَقَد نسي 
هَذَّا المِسْكِينٌ أن صِفَاتٍ الله لا تتجدّتٌ وَلَا يَجُورُ عَلَيّْهِ الحركة وَلَا السكون. 


و 


َكل ؤْلاء ال ال 38 وما أحوقني أن لايح لهم إيماً لايرف ل 


عمل ؛ لأَنَهُم عبدوا صَورَة مشبهة الصور. فَكَانُوا كعباد د الأَصْنَام تَعَالَى اللّهُ عن 
اعَتِقَادِهِمْ المبنيّ عَلَ جَهِلهم. 
وَقَالَ بَعْضُ مشايخهم: لما خلقٌ الأَشْيَاءَ خلقها بصفة النَّحْتِء وَصَارَ الفوقٌ لَهُ 


وَهَذَا قَوْلُ جَاهِل يما يجو ركنن اشاشيكانة أن الحك والفوق ف لم يعرف إِلّا 
برجود الأجساوء اتاب الأجسام ذا من لي بجس؛ ا تَقايله الأجسامٌ و 
نوق مَؤْلَاِ الجهلة وَقِيل لَهُم: : إذَا ارتفع * : شخصٌ إِلَى العَرْش» ؟ + مويقاي 
لهم إِنّهْيصادمٌ الذات؛إِذْ ا قرْقَ بَيْنَّ الجسم المرتفع والعرش الملاصقٍ 


وَقَالَ بَغض الحمقى مِنْهُمْ: لول أنه عَلَا اعرش 5250 قَمَهِمَّ مَذَا 


4 ه 00 ل > 
مِنْ الوَصْمَيْنِ مَا فَهمَ مِن الأجسام. وَنَحْنْ 1...1 الله تَعَالَى مِن اعتقادٍ الجَهَّالٍ 
المشبهة) ومن لا تحرف اله 88 وا ها لا ببح لأ بعت 11 ويد ة عه 





)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 2١١50(‏ ل 20 ومسلم (768) من حديث أبي هريرة. 
وهو متواتر» روي عن عدد كثير من الصحابة. 
(؟) مشتبهة» ولعلها: «ننزه». 





للق 
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فالجوات: إن عزاة الشْرْع كَانَ الإثباتَ. فذكرٌ ما يوجتٌ اتا ويد 
وسمع وبصرٍ ونزولٍ واستواءه وعد د القوم يما يَأنسوف به ويجودٌ للعر با" ما 
عر ف تقول كارا : # بل يَرَاءُ مبَسُوطءَانِ ينفقٌ كِيَفَ يَمَلةُ 4 [المائدة: 4 وَمَعْلُومٌ أنه كلم 
يرد ات المعلومة الخارجة عَن يد وَإِنّمَا اد إخراج اليا بالقدرق» كما يُخرجٌ 
لمن وَكَلَ: «من أتاني بجي أيه "2 وَكَلَ: يريا حدم كرو في 
0 

وَالعُلَمَاءُ فهمُوا المَقْصُودَ مِنْ مَذِهِ الأَشْيَاء وَجَاءَ قَوْمٌ من شرح مَا علمُوا أن 
سبب قُلُوبٍ”) جمعث بِقَضْدٍ الإثبات» فأمرُوا بالإمساك عِنْدَ ذكرٍ الصَّفَاتِء وَهَذَا 
هُرَ الأجوة ولمّا علمَ اَن سُبْحَاة أن ماق كر نينا أنحق عييها كك ذلك 

ِنَ القأوب بل 22 تكله قث > [الشورئ: .]1١‏ 

قَمَنْ خرج عَن سمت السّلَفِ وطريقهم؛ وفَهِمَ من أوصاف الحَقٌّ سبْحَانَهُ مَا 

يَهَمُ من صِمَة اناج َهُوَ المُبَِعٌ المُشبةُ حقّ وََد قال أحْمَدُ في قَوْله: : « يَأَيَهُمْ 

أّهُ 4 [البقرة: :]5٠١‏ يَأَتِي أمره. وَهَذَا أنه َم أن الإثبات مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِه فأضاف ذَلِكَ 
إل أمره» وَقَالَ: # وَهُو مَعَيهْ * [الحديد: :] بعلمه. وَإِنّمَا تكلّم في الشَّيْءِ اليسير مِن 
هذا لينفي التَِّْيىَ وَكَم يرَ أن يُكثرٌ الكَلَامَ ي ذَلِكَ فسدَّ البَابَء فَالأَمْرٌ بالتسليم. 


() كذا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1505)» ومسلم (171/5) من حديث أبي هريرة. 

() صحيح: أخرجه مسلم )١ ١ ١5(‏ والترمذي )55١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي ))١570(‏ 
وابن ماجه )١1857(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) كذا. 





#اسجب حب ب سد نوز نابل 
فنسأل الله سلامة في عقائينا من الشكوكٍ والشبّه؛ لنعرف مَا يجبُلَهُ ويجوٌ 
بسحا ور ا رشاص ررب ا ا 
00 : لاوا نات وين ع بلول »ولق وم تفش 
ا , تتتضن تومو المت فهلكواء 200 لذبت ءَامَنوا اي ناد 
إِلَ النوْرٍ وَاَلَد كعَروَأ أوَسَآوْهُمْ الطَدحُوتٌ يُخْرِجُوكهُم يس ألنورِ إِلَ الظُلمدت أؤكيلت 


. م عط 
سكب رمم فيا كاوس 4 [البقرة: لا0 7 ]. 
سه اس 0ح إل اسه حا م 
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أصلحٌ مَا فعلّ القاصدٌ لحفظ دينه التقللٌ مِنَ اد نيا والاقتصاد عَلَّ البُلغةٍ 


قإِن مَل المُوغِلٍ فِيِهًا كمَتلٍ المُلقي تَفْسَهُ في البَحْرِء ثُمَ إدَا ندم لَمْ ينفعْةٌ ندم 
َإذَا واه أن يلمي بالسباحة لَمْ يمكنة. 
رات رَجُلَيْنِ كَانَا في بِدَايَة أمرِهِمًا عَلَئ عَايَةِ مَا يَكُون مِنَّ الزْهدٍ 
ا ل ٠‏ فألحٌ عَلَيْهِمَا الفقر فداخلا السّلَطَانَ بتؤع ويل وقَبلا 
مِنْهُ لِمَكَانٍ الحَاجَة قَمَا ما زَاَتِ الأمورُ تترمّى بهم إلى أن حكِي عَنّْهُمَا استحلال 
لل ين بردت / اللامتدد 0 أهلكٌ عاجلاء فاتَعظْتٌ بِهمّاء 
ا 
إِنَّ السَّكَامَة مِنْ ليل وجَارَتِهًا الصّبًا ** أَنْ لاه تَمُرَعَلَئ حَال بِوَادِيهَا 


مي الناي ل -- ب 6ه 


وَلَقَد كَنْتٌ أتَجَائَى أموالٌ السلاطينء وأبالغ» حَبَّى إِنّهُ كَانَ بعض الوْلَاة ينقد 
ع8 امات 


لي كينا قلا أتناول مِنْه ويُحْضِرْنِي عند فاص عل العظئن وَلَا أشربٌ عِنْدَه 
المّاء» فألحّ عَلِيَ الفقرٌ والعائلةٌ فَقَبلْتٌ بتأولٍ شَرْعِيَ ؛ الي تأي أن مَا في يده 
لَيْسَ لَهُ وَإِنّمَا هْوَ في بَيْتِ المَالِء وعرفتٌ ذَلِكَ الرَّجْلَ أَنَّهُ ينَى عَنِ الظّلم وَكا 


. 
و م ها 


يحب فَأَحَذْتَء ثم احْتَجْتٌ فأكلت. 

" افرجدك عل فلي ظلمة أ أفنياء وترامث بي إِلَى أن خحُرمتٌ َم ليل 
ودمعة العين؛ وصرت نال في أَشْيَاءَ لا تحسن» قَلَمَا ذَهَبَ ذَلِكَ التبخض 
عرفت عيب ما كُنْت فيو» كمّن يخرجُ من المدبغة فأحسّ بِمَا كَانَ فبه بعد الخُرُوج. 

وَمَا زِلْتُ أتلاق أمري. وألدم على ما كاد مني حَبَّ دبتٍ العَافِيةٌ في قلبي 
عد إشرافة ع1 التلفك»-ويقييت كاد تلك الأمور وَلَمْ َزْلْء فَكَانَ من لطفب الله 
تَعَالَى في سلب ذَلِكَ الشّخْصٍ بالموتء فتركتني يَلْكَ الأَشْيَاءُ لا أني تركثهاء وَمَا 
اليد عن كس الكدذهي ع بعالم 

فالحذرٌ الحَذَرَا مِنَ قَسَادٍ التأويل» والتعرض للدَّنَا الساحرة الخادعةٍ واللة المُوَفَقُ 


اعم خا وه © كش ع قبط واي 
© فصل 9© 
2 السام د ا كك 2 ل وهد2و راع 5 
تأَمّلتُ السبّبٌ في شِدَّةٍ خوفٍ العلمَاءٍ باللّه سبحَاتهء وَف أمر الجاهلينَ به 
فرأَيت ذَلِكَ مِنْ بَابٍ المعرفة به وبصفاته. 


إن الخلماة المحنقة علموا 5:21 لأ كين لذانم لامكل لصمايه» فركحيته 
َيْسَتْ رِقَهٌ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِمُقتَضَئ مشيتته في الخلقء وَلَا يُحابي نسبًاء وكا شخصًا. 


وك هيه الخاطر 

وَهَذَا الّذِي قرّئ انزعاج العالِمِينَ ب فأمًا الْجَهّالُ به قَقَالَ": هُوَ رحيمٌ 3 
أي اياف الترني 11 ودار وول رحد ار كا قار ور 
صِفَاتِ الخلق» واظلوا الهم[ ِذَا وَمَعُوا في الثَار يستغيشون يرحمّهم كُمَا يرحم 
المخلوقٌ المخلوقٌء وَلوْ كانت رَحْمَنُهُ كرحميّناء مَا أَجَارٌ ذبح عصفورء وَلَا أذاق 
مَؤمنًا كام الجوت: 

فثبت عِنْدَ الما أنَّ صفتّةُ لا كالصفات. كَمَا أَنَّ ذاته لا كالذوات» فقوي 
قلقّهمٍ > حَتَى كَانَ الحَسَنّ البَضْرِيٌ يبكي لَبْلا وَتَهَارَاء وَيَقَولٌ: «أخافٌ أَنْ يطرحني 
في النَارِء وَلَا يُبالِي». 

فافهم هَذَا المَصْلَ؛ٍ فتحقيقّةُ هُرَ الذي أزعجٌ العُلَمَاءَ والغفلةُ عَن ذَلِكَ هي 
التي ورطت الغافِلِينَ؛ السام 

ان 2-5 شد ع ل ات سه 
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ما رَأَيْتُ أَثْرَ رَفَ للعمرٍ مِنْ سماع الْحَدِيث 

ين دا وَقمَتْ شهوثة في القَلْبٍ طَلّبَ العوالي من الأجزاىء وطلب التواري 
والأسماءً والكتن: والشعات :واخرال الرّجَانٍ في القدح والتعديل'", إلى غَيْر 
دَلِكَ» وَكُلّ دَلِكَ سهلٌ شهي إِلَى التفْسِء مَعَ ما يتضمّنُ من الحِكَايَاتٍ والمُلّح. 

لا يال الإنْسَانُ يكتبٌُ ويجمعٌ ويسم وَالشَّيْء كَِيرٌ وَكُلَّمَا جَاءَ نَضَاءَ 
إِلَئ أَنْ يفت المحدث عيته بعد حَمْسِينَ سند فيَرَئ أَشْيّاءَ قَدْ فاتئُ مِنَ الأَحَادِيثِ 
)١(‏ كذافي أء وفي ي: «الجها فقال». 
(؟) في ي: «والعقل». 





صيد الخاطر 4192© 
ليث ولا هه ماق ستغرقة من كا الأحاويث وعدا لايك ل 
إن طالب الحَدِيثِ ِذَا رَأئ جزءًا عالياء أو فيه أَحَاويف لي يسرع عن 
فالوسقط لنفسِه يحذرٌ ذَلِكَ مِثْل مَا يحذرٌ السالح الؤْقُوعَ عَ في السور”", وَيَا 
الأطرافٌ» لو 
وَإِنَ أقبح مِنْ هَذَا أن يتشاغل طَالِبُ العلم بمسائل الفقهء وَلَا يدري ما 
الحَدِيتُ» فيبني الأَحْكَاءَ 531لا بكرف الكدية الدق 6ه اذ الحكم. وَل 


507 تأرينا دلا 0 من ) أَخْوَال الرَسُول عَطَلِيدٌ وآداب أضْحَابه؛ فَهَذَا 0 
كالاعي علدا لمرو 


واف من الحالتين أن يتشاغلّ الإِنْسَانَ بالفقه وَالِحَدِيثِء وَيَيْرَكَ المَقَصُودَ 
بِهِمَاء وَكُو العمل واقبخ الأَحْوَالٍ التََامَةِ أَنْ يقف مَعّ صورَّةٍ العَمَلِء فلا قلا يمر لَهُ 
المعرفة بالمعبود وَلَا الأنس به بَلَ رُتَمَا أورئه أصحابا", وُكل ذَلِكَ نمآ يحصل 
بتوفيق إِلهِّ» لهام ربَانِيٌ؛ وَذَّلِكَ فضل الله يُوْتِِ من يشاء. 


0 
اللا الا ه لجتعرلا ا متعم © الما اي ث الحا يم و الا صما 
-- 


)١(‏ كذا. 
(؟) كذا. 





0 صيد الخاطر 
© فصل #2 
ِذَا وَهِبّ عبد د نظرٌ 2 صَحِيحٌ تأَمّلَ الصّوَابَ بدليله. وَلَم تقد ل 
َ ير عَلَ نمط وَاحِدٍ 


فَإِنّكَ 7 تر خلا ين القدماء غرَّهمُ السْبُ والشرفُ» وتشاغلُوا بمفاخر الآبَاء» 
درأ بِدَلِكَ علَى مرا وأخوا الولايات وعدم والرياسة. وترّئ خلقا 
مانُوا إلى الزهي فآثروا الذلّ والفقرٌء ورأوًا المباحاتٍ كَأَنّهَا محظوراتٌ» فصارُوا 
كالزّمَئ فِي بَاب العطلة» وترَئ أقوامًا مالُوا إِلَى صُورَة العَمَلء وأقوامًا وقفوا مَعَ 
صُورَة العمل والتعبدِه وقومًا تشاغلُوا بجمع المَالِ؛ وَكُلٌ يجتممٌ عَلَ شاكليه. 

وَالصَّوَابُ مِنْ ذَلِكٌ: إِنَّمَا يُلهَمُهُ مَن رُزْقٌ عَقَلَا صَحِيحًا ونظرًا سليمّاء فَهُوَ يتبع 


0000 


الأافضل» ويقضي ِكل شَيْءِ بمقدار مَا يصلحٌ القَضَاءُ لَه 
أزدت أن عامل عن مجمعث 41 القصطؤل كله مر يا معد قفا ينا 


ا ال لايك ولق 1" جره فالتا لّ: «لا تُمَصَلُونِي 
ترأه في 1 و م" ياه في ضع يقو 


4 


عل مس7 ناش ليت اي 1 إذا هو يَطوي الأيامَ ويشدٌ 


بعك 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (2)7778 وأبو داود (4571/1)» وأحمد )٠١985(‏ من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه أحمد »)223٠٠٠١(‏ والترمذي (0516)» وابن ماجه (4704) من حديث أبي 

(؟) صحيح: أخر جه بمعناه البخاري (7717)» ومسلم (//77). وابن حبان )574١(‏ من 
حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري (777725)؛ وابن حبان (571728) من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه البخاري (/4771) من حديث ابن مسعود. 

(*) صحيح: أخرجه مسلم )15١0857(‏ من حديث أنس. 





لد اكاك 202 
الحجرٌ”"” وبَينًا هُوَ] "ليام ويستريحٌ إِذَا هُوَ يقومٌ بالليل حَتّى ورمتْ قدمّاة”” ا 
هو 1 ل «ما لي لل إِذَا ه هوّ يطلب المستشينات ارج وبَيْنا 3 يحث 


نالعإ ريرض عل العاف إن غثر لِك من الفنون المتضادة. 
َهَذَا هُوَّ الرَّجُلُ الكاملٌ الَّذِي لَمْ يقفث مَعّ انبساطٍ سُلَيْمَانَ وَلَا مَعَ زُعْدٍ 
دوا كز أغش شرن عنهاء فا غرف و33 كشوت له 





0ك 
ا 5 
ذا 
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مخايلُ ما يَكُون مِنَ الَّجُلِ يَِينُ للمَطِنِ مِنْ صِغَرٍ الظَمْلٍ 
َال أن الل يُخلقٌ لَهُ ذهنٌ وعقلٌ عَلَئ مقداره فَِدا رأبتهيقُولُ للصبيان: 
«أنَا الأمِيرٌ». فَاعْلَمْ علو همّته» فَإذَا رَأَيتَهُ تقول: مع مَن أكون؟ فَاعلم]”" حِسَّةَ 
هِمَّتِهء وكذلك تلمّح جَمِيعَ َأَحَْاِو؛ ها لعل عواقب أموره. 
وَقَدْ كَانَ الي يك يَأنِي وَهُوَ صَغِيرٌ إِلَ مجلس بده عبدٍ المطلب فِي الحِجْرِء 
فيقعدٌ في صدره» فيقولٌ عبدٌ المطلب: (إنَّ لِإبْنِي هذا شأنًا». 


-ه 
3 


)00( صحيح: أخرجه مسلم (070/7) من حديث أنسّن: 

ا 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (58701)؛ ومسلم (7870) من حديث عائشة. وروي عن غيرها 
-- 


(١‏ صحيح: أخر جه البخاري (7571) من حديث عبد الله بن عمر. والترمذي (7702/1) من 
حديث ابن مسعود وقال: حسن صحيح. وأحمد (77/45) من حديث ابن عباس. 
(5) من ي 





+ ب لل هيه الخاطر 
وَقَدْ كَانَتِ الشجاعة تعرفٌ فِي ابْنِ الزبير مِنْ صغره. حَتَى إِنَّهُ كَانَ يَوْمَا يلعبُ مَعْ 
الصبيانٍ وَهوَّ صب فمرٌّ رجل 0 عَلَيْهم » ففرّوا ومشّئل ابن الزبير ال لقَهْقَرَئ» 


وَقَالَ: يا صبِيانُ؛ اجْعَلُونِي أمِيرَكُم» وشّدَّوا ينا عَلَيْه. ومرّبِه عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ 85 


وَهْوَ صبيٌ يلعب مَعّ الصبيانه ففرُواء ووقفت. قَمَالَ له: ا فر مَحَ أصحابك؟ 


5 0 المُؤْنِينَ لَمْ أَجْرِمْ فأخاف. وَلَمْ تكن الطَرِيقٌ ضيقة فَأَوَّسّعَلَكَ 


- 


وَنَد َل التي يق لابن تسود أو ماي قَقَالَ: 0 سول اللى فَقَالَ: 
«إِنَّتَ غْلَا م عل 07 و الع ل فوضع لَهُ ابْنُ عَبّاسِ طَهُورًا. 


مآ 
4 


فلما خرجح قَالَ: «الَلهعَ كه ني اين 


وََدْ كَانَ الشبلئٌ يرئ ابْنَ شمعونّ وَهْوَ صبِيٌ فيقول: إِنَّ شَيْنَا لله في هَذَا 
الصيق :عن" العساتياء: ران دك ناهذا لطال؛ اد 
ورياسته مِنَ الصّبى تترَاَئ. وَكَذَّلِكَ المرذلونَ مِنَ الصغر تبينٌ عَلَيْهِمُ الأخْوَاا 


وَِنَّمَا هي أخلاقٌ موضوعة فِي الخلق» وغايةٌ الرياضة أَنْ يكف شر 


تعر عل اد 8 خيرّاء والطبع أغلبٌ. قَالَ ابْنُ مَسعُو د: دِ: «المُتخلّقٌ إلى أَرْبَعِينَ 


َِنَ قَالَ قَائلُ: قَهَل فِي هذا حيلةٌ؟ 
قلتٌ: إن غمّكَ ما تَرى مِنْ نفك مِنْ عَلَامَاتٍ الإدبارء قَدَاكَ إقبال» وَِنكمْ 
يَدْكَكَ ىأ 0 جاه 


يَعْمَكَ قلا تسأل سؤالَا ناب عَنْ غَيْرِه. 


.»56٠04( حسن: أخرجه أحمد (0944ث“ 94وولل .4#"*0, 7:5417/ا4). وابن حبان‎ )١( 


0١‏ من حديث أبن مسعود. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (14151) من حديث ابن عباس. 


لاط يجب ربج بو م 


© فصل © 
تاقث نَفْسِي إل بَعْضٍ الأغراضٍ المُبّاحَةٍ 
فأقبلتٌ أَسْألٌ الله سُبْحَانَُ سُبْحَائَهُ ذَلِكَه فصاح بي هاتف من نَفْسِي: ومثلّك ينطقٌّ؟! وَقَد 
فعلتَ ا فعلت ِنّالُوبء ما سَمِعْت قَْلَ يشر الحافي: «رْيَّمَا مدت يَدِي للسؤال» 
2 م أَسبلّهَاء وأقول: كلل لأتنال فا نه الذنوث لى عه يفا أمرك كوك 
سؤالّك : اغفرٌ ِي؛ فَحَسبٌء فأ فأمًا ا أنْ تسأل الرّاحةَ فتكونُ كمترخصي فِي سفر المَعْصِيَةا. 
فسكنتٌ إِلَى هذا الخاطر مُدَةَ وَصِرْتُ لا أتجاسرٌ عَلَىْ السَّوَّالِء وأقولُ: مثلى 
لا يَسَْلُء نّم انبعثث لِي فكرقٌ فقلتُ7": مِنْ ضَرُورَةِ وُجُودٍ الآدمئ حاجائه وَلَا 
مسؤولٌ سوّئ الخالق سبحائه؛ فَإِنْ كَانَ لا سال إِلَّا مَنْ ا دنب لَهُ سُدَّ بَابُ الدّعَاءِ 


مار م زُؤِيةُ السائل أَنّهُ لا دنب له أوحشٌ مِنّ الذنب؛ لِأَنّهُ ير أَنّهُ مستحقٌ ومستأهل 


عر 8 


ونظيفٌ ور يما كَانَتْ ذلةٌ المعترف بذنبه به أبلغ فِي الإجَابة. 


7 و 2 ور 520 
اد وار رع 
1 ين لمر يم بتر © [ص: "ا وما اقَصَرٌ عَلَى الغفرانء وَلَا وَقف مَعَ 


5 


1 


لالط إِلَّا لح كرع الكرييء فر الذنت محتقرا بالاضافة إن كريى و 
عفرل عر اف لجال 


وَمَنِ هَذَا القبيل باع :ع الميكاي رز قلقو ا ]رن 
وين 1 فقداره فى بأو يَوْمٍ من رجبء وَكَانَ القِتَالُ محظورًا فِي الأشهر 


َو َكَل . شما عدو و 
الحُرّمِ وَلَمْ يعلمُوا أنه أول يَوْمٍ من رجبء فعيرَهُمْ المُشْرِ مقرل عذقك 


)١(‏ في ي: «فعلمت». 
() في أ: ابن» وليست في يء والتصويب من كتب التفسير. 





# يلوك عن التَهرِ ألْرَامِ قَتَالٍ فِه [البقرة: 1117] الأَيَة لما رَأَوا أنه قَدَ أقِيم عذرهم» 
َانُوا: هَل لا أَجْرٌ الجهّادٍ فنزلث هَذِهِ الآيهٌالَّتِي بَعْدَهَاط إنَّ اديت اموأ وَالرِيِنَ 


هَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ * [البقرة: 14١5؟].‏ 


3 13 


قد ينحل لي مِنّْ هَِهِ الملاحظة: وي أن 0 
لمَكَانٍ تَمْظِيمٍ الناهيء فلا ينساء بدا وَكَا يسكن > حَتَئ يعلم الغفرانَ» وَلّو علمَ ببق 
الحياء مما جا كما قَالَ الفضيل' هو هرانا منكٌ! وإن عفوت». وَقَالَ الشبلئ: 
«احشرني أعمّىء فَمَا ِي عين ترالك». 


وَمَعَّ هَذَا؛ فلا ينبي الوقُوفٌ مَمَ م مَذّا الإطلاق > عت يكوة مانا عن سوال 


انال ني أنْ يَتلمّح فَضْلَّهُ فيحتقرٌ الذنب» ويقعَ الطَّلبُ. 


وه و 


وَقَد كُنْتٌ تارةٌ أتلمحٌ ذنبي» فأقول: ِذْلِي لا ينطنٌ سؤالا؛ إِلَّا أَنْ يَقَولَ: اغفز 
لي, ثم تلمّحتٌ كرمّة وفضلَة فقلت فقلتٌ: وعِرَّتكَ! إن شِدَّةَ خوفي قَدْ زاحمه لِي 
اليأسء وَإِنَي آنفْ لكرمه مِنْ هَذِهِ الحَالَةِ. 


وَهَانَاقَ: اليكلقان تغترل”" عن 0 الصَّحِبح وَإلَيْهَا 1 شِيرٌ بِقَولِهِ: «لَوْ وُزِنَ 
حرق الْحُؤّمِن اوه حر هم( أ 


- 
0 


ا أنه قل قَدْ تَعَلَّبُ وَاحِدَةٌ عملا وحالًا لا اعتقادًاء 


ِ 


)١(‏ كذا. 
(؟) لا أصل له في المرفوع: قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص5550): «لا أصل له في 
المرفوع» وإنما يؤثر عن بعض السلفء فللبيهقي في «الشعب» من طريق ثابت عن مطرف 
قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما رجح أحدهما على صاحبه» ومن طريق الأصمعي 
قال: قال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة»؛ ومن طريق 
ابن عيينة عن شعبة قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه علئ رجاته» ولا رجاؤه 

علئ خوفه. ومعناه صحيح». 





صيد الخاطر > 
فيميلٌ الإِنْسَانُ ِل مقتضاف كلب الحَوْفَ فييكي ويحزن ويخرسء» وكا 
الرَّجَاءَ فيطمحٌ ويؤنسٌ والميلٌ إلى إِحْدَئ الحالتين حَطأ محضٌ. 


فصل © 
مِنَ الغلط العَظيم ترك الاحتراز في كلَّ شَيْيٍ 
مي هه ب 1 5 
عل أن يتواخ النصَان ف الاستطهان بالزاق والعاءة وبشرل: معن“ ما كفي 
1 2 َ 5 0 ع اه 9 16 شاه َ- 
إِلئ المنزلء وينسّئ أَنْهُ مِنَ الجَائز أن يتعوّقٌ فِي الطريقء وَكَذَلِكَ مَنْ يخرح ماشيًا 
ِل مَكة وَلَا, 2 يستصحبٌ أجرةً الجَمَالَ؛ ظنًا مِنْهُ أن سلامتة وُوَّتَهُ تدومٌ» وينسئ أَنَهُ 
22 ااا ال 
0 َنْمَى ألّه]”' قَدْ يمرضٌ قَلَا يدري مَا يصنمٌ» وأمثلة هَذَا كَثِيرَة. 


روماه 


وَمِنْ أطرفها: أَنْ يبَأ أ الإنْسَانْ بالطلاق الثلاثِ لغضب قَدِ اعتراةُ وخصومة. 
وينسئ أَنَّيَلْكَ الفورة قَدْ تسكن ورُيمَا اقتنم “7 الأَمْرعَنْ حسرة لا يُمْكُِ تلافيها. 


وأطرف مِنْ هَذِ الحَالَةِ: أَنْ يُبادرَ بطلقق نم تقم خصومة فيضيف إِليَْاأخرَئه 
فتبقَئ الزوجة مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةِ فَلَا يُمكنه إِذّا جحرث خصومة أَنْ يتتصف. وَلَا أَنْ 
يُوّدبَهَا بتطليق. وَلَا أَنْ يذيقهًا طعم فراقه إِلّا بالبتٌ» فَإِن كان لَهُ إَِْهَا ميل تأذّى 
بالببتّ» فَهَوَ يحذرٌ ذَلِكَ فيضعُف. وَإِنْ كَانَ لها إِليْهِ ميل [...]'" به بعد الببتّ» فَرْتَمَا 


)١(‏ من ي. 
(؟) كذا في المخطوط. 
(؟) صورتها: «باليت». 


29-- د صيه الخاطر 


بالغ فِي أذاه. 


ةا أن وي يبي أنْيكُونَ التأديبُ بالفراق إلا بطلقةٍ وا حِدَةٍء فَإِن 
ويا لالب كنا دس كولاه ترك ولام يْبْخِي أنْ [يقدرٌ الاثنين إِلّا 
تائا]”؛ لِلْمَْنى الَّذِي أشرثُ ! آهب فليُْهُمْ مَاذكرتٌ» 00 ا 

وَممّا يُلحقٌ بِهَذًا المَصْل: أَنْ يشتريّ الإِنْسَانُ جارية» فتُعجِبهُ فيسكن إِلَيْهَا 
وََذَا لا يخي في أوَّلِ الأمر؛ فَإنَّ لِكُلُ قادم دهشة ولك كريد الى زلكيام أن 
على أَشْرارٍ بكر إفشاؤها يعوا فبيها أو يشتري خيرم فتحقة 
ع مشي أَسرَاَُ ونون قادرة عَلَئ أذاك وَمَنِ الغلط أن يطأمًا في أوائل أمره 
طالبًا للولدء قَرَُّمَا علقث فتعرقل» فَإِنْ لم يصلخ لَهُ أخلا نها أو يالت له غيونها له 
يمكن أَنْ يتخلصّ. 

بَل يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ لا يروعُه جمالٌ فِي بِدَايَةِ الأمْرِء وَأَنْ يتحرّرٌ من الجواري 
المشتريات» اد المتكوحات» ولَيدِمْ عَلَى الاحترازٍ لم َإِذَا تعن السنة 
كُلّ مَا يصلحٌ مِنْ حَلْتقٍ ولق طَلَّبَ الولد» ويوطنّ مَعَ م الاحتراز الممكن أَيْضَاه فَإنَ 
القَلْبٌ قد ينيُو بعد سنينَ» والاحترازٌ في الممكنات لازمٌ. ومثل هَذَا: انبساطً الرّجُل 
إلى صديقٍ وغَيره. 1 

وَهَذّا فصل نافمٌ» يدل عا مراقة العَوَاقِبِء والاحتراز مِنَ الممكناتء واللهُ 
المُوفقٌ. 


ِ 


)١(‏ كذا. 
(؟) كذا. 


ه111 7 
© فصل © 
واللها لقدْ عجزثُ عَن شكر مَوْلَايّ وسيّدِي بِظَاهِرٍ نعمه الظَاهِرَةٍ [فنعمُه] 
تفوقٌ العدّء وَكَذَلِكَ نعمّه الباطنةٌ؛ إلا أنّهَا أطرف وأعجبٌ 
ِذَا تأملتٌ بدي وتحدثه صَحِيحًاء وأعضائي م سَلِيمَةَ وحَلْقِي معتدلا. وَلِي 
دل وفع وكا وهمة حك إن طب الال في اللو ودمة الطو 
طال» وَِنمَامُرادِي الإِشَارَة إل ما يخم ويدثٌ. 


00) 


ل دعر 


فَمِنْ ذَلِكَ: أنّهُ زَوَى عَنْ فضولٌ الدَياء وَلَمٍْ بحو جني» َإِذَا نفدت التَمَقَةٌ أو 

0 7 تسعٌ لِي المَالَ لتوسعتٌ فِي المطعم» فشغليي 
8" لالع ووو رعق براض رق قور يسوي تالت لى 211 

د تتوق إِلَى فضل مطعمء وَتَحْتَجٌ بنّهُ يقري البدنَ لطلب الحَيْر؛ 
وَذَلِكَ مِنْ كام الهَوَئ وزّخرفِه. وَكَذَلِكَ تطلبُ الإكثار من النَّءِ والجواري» ولا 
سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ؛ لعدم المَالٍ. وَقَد بانث لِي مَضْلّحَةٌ العدم: حفظٌ القوّة الي إنفاقها 
عَلَئ العلم وَالعَمَلِ أَؤْلَى. 

رقن ذلك: الي كنت كُ أتشاغل بالوعظء وأجلبُ النَّاسَ إِلَى باب الله تَعَالَى» 
فاتفقٌ انقطاعٌ المذكّرين كُلّهم فأوجبَ لي التراوي :وحلوني من الموَائدٍ 
والتصانيفب ب والبحثٍ بالفكرٍ عَن عيوب النَّمْسِ الَتِي كَانَتْ مغطَّةٌ بالمخالطة الَتِي 
كانت تشخل عَنها: 


)١(‏ مشتبهة. 
(؟) مشتبهة 
(©) مشتبهة. 


بوم ...دل هيد الخاطر 
َك أدري كف أحيدة سبحانة؛ 95 ول مصالحيء وساف بي قَذْرَ كفايتي» 


وحماني عَن فضولٍ الشهوات. وَلَمْ يلتفت إِلَئ [...]!' الطبع» وترك الْهَرّئ يهدي. 
عن سيم © 2 كدح جاه كاك 


© فصل 5 
عَلَ قدر الهمة يتعبٌ الجسم 


كما قال المع :: 
صا و 5 مننرة . ري قرو 7 1 
ذا كاقَهْ ّالنفوسكبَارًا *# تع فى مُرَادِمَاالأَجَسَامُ 


22 ودي 
إلا أن علو الهمة يختلفٌ: 
5 هًَ 7 5 ٠‏ ف مو وا اع 2 
فون النْاسٍ من همه في الشرف والعلوٌ وَالسلَطَانِء وَهِيَ نفوسٌُ الملوك ثم 
ا ياي أكْتَرهِمْ مَعَ تحصيل مّرَادِهِ بفواتٍ الدَّين؛ وَهَذْوِ رفعةٌ أدونُ من حضيض؛ 
3 0 
سس 21 7 م . - دوو 0 6 
وَكَذَّلِكَ؛ تعلو همةٌ التاجر فى كسب المَالِء وَلَا يبال مِن أَيْنَّ كسب وَلَا ينظرٌ 
في عَمّرِه الشريف القدر كَيْفتَ ضاعً في 7 تحصيل حَجَر لَا يُرَادُ لنفسه. 
1 اعد ساك 0 3 0 
ونظائرٌ هؤلاء كثِيرٌ وَإِنمَا الغرض الكَلَامُ في طلاب الآخرَةٍ وعلوٌ هموهم, فنقول: 
٠‏ .6 0 7 و 2 5 0 كل 2 أ ا 07 و ٠.‏ 
في القوم: مَن تعلو همته ويقل عِلْمْهُ فترئ كثِيرًا مِنَ العَلَْمَاءِ تعلوا همتهم فِي 
طَلَبٍ الحَدِيثْء ويعانُون الْأَسْفَارَ البعيدةً لنيله» وقومًا فى طَلَّبِ الفقه والنظر 


)١(‏ لعلها: «إذ). 
(؟) مشتبهة. 


سيد الخاطر 6 
وقومًا في لَب افآ وقومًا في طَلب العرَبية إل عير ولِكَ. وَلّو قويث يقظة 
مولا لعلموا أن جه بأحل هَلْهِ 0 دُون عن إن شرف الهمة 
يَعََضِي تحصيلٌ الكلء فَإذَا لم يَكُنْ فالمهمٌ من 

يي ا 00000 
عَلَىْ الصَّوْم وَالصَّلَاةِ ورفض الشهواتء وحملُوا عَلَ الأبدان فَوْقّ الطاقة» وظُوا 
ذَّلِكَ الغاية. 

وَكل مَؤلاء شل عن المتصود وَإِنّمَا المَقَْصُودُ العلمُ وَالِعَمَلُء ثم هُمَا 
مقصودان لِمَعْئ آكَرَ وَهُوَ معْرفَةُ الحَقٌّ كك بِهِمَاء ومعاملته وَدَلِكَ 56 
القالب» وبالسرٌ قبل الظَاهِرٍ. ْ 

قا يَبّضي لذي همةٍ أَنْ يقصرّ عَنْ فَضِيلَةِ تمكنٌ وَلَكِنْ لَمّا كان العمرٌ قصيرًا 
أَوْجَبَ استلاب المُهماتٍِ مِنَ العَلم وَالعَمّل والمعاملة» فترئ المتيقظ يملاً الزَّمَانَ 
ويبالغ؛ فالا راحة لَهإِلَّامَا هُوَ فيه من طَلّبٍ القَضَائِل المقربة إَى ريه ه. 

َتَّ إن تر العَالمَ يتناول اللقمة بد والكتابٌ ففي يديه الأرَئ؛ لعلمه 
بقَضْلٍ العلم» وتراةُ في حَالةٍ بطاليه يدير لسَائَهِ اذ للا ذهب لحظةٌ في غير 
شَيْءِء وَإِنْ سكت فقلبُه يجولٌ في الفكر. 

و من أَهْلٍ الهم ينافون في طلَبٍ القَصَائلِ ويستقضون 
00 تًٌُ عُمرَننَ الحَطَابٍ جمع كُلَ ما يقدرٌ علي من الفصَائِلِء وقد َاَتْ 

0 حَتَّى إِنّهُ حفظ البقرةً لا م 
الق ع صمو ع بيه كم سيد افاي الي + تق حظة في 
لخر وهجر كُلَ ما ييخاف عَاوَُ وقام بالعدل ‏ حَنَّى في نَفْسِه وأهله ثُمَّ تلمح مَا 
يفوته من القَصَائِلء وانتهب كُلّ ممكنء حَنَ تزوج أمّ كلفوم بنتّ عَلِيَ طلكاة؛ 


وممع._ د د ويد الخاطر 
و ا ل ا ل 
وَنَسَبِي) "', وتلهف عَلَىْ مَا لايصحٌ لَه كمَوْلِهِ: «لَوْلَا الخلافة لكنثٌ مؤذنًا». 

وَكَذَِكَ نقلّ عَن بَعْضٍ السَّلَفِء أَنَّهُ نظرٌ في مرضه إِلَى قدميهء فَقَالَ: مَا اغبرث 
فى سَبيل الل فتلهفف عَلَىْ الجِهَادٍ كَيْففَ فاته؟! 

وَهَذِِ حَالَُ مَن استوفئ كُلّ ممكنء وتلهف عَلَى الفائت. 

وَقَالَ أَحْمَدَ بْنُ بشر الحافي: الَو تزوج كمل أمره). 

وَعَذَا كل أن لقرب بن الهف عَلَى مقدار الجد وَالِاجتَادِ في تحصيل ما 
يقربٌ | ِلَيّه اننا دار سباق» ومضمار اجَتِهَادِء ومد ا 0 

لباقي مبنيٌ عَلَئْ أَسَاسٍ هَذَا العَمَل في الأيّامٍ اليسيرة» وَمَنْ وَقَعَ ني قرية [. 02 
حمل في ثوبه قَدرَ حمل مَا يعجزه؛ لعلمه بحلاوة عاقبة ما أخدّ. 

فأمًا أَهْل البطالة؛ فَلَا يبي أَنْ يضيمَ الكَلَامُ في شرح أَحْوَالِهِمْ؛ إن قَدْ 

تجنبتٌُ شرح حَالٍ المتوسطين» وَإِنَّمَا أشرث إِلَى الكاملينَ. 
لاتشأئوني إِلَاعن وَائِلِهِمْ ** قَآخِرٌ الرَّكْبمَالِي مِنْهُمُ حير 


لل 


١ 
لحب مجعم © لجعيبا ام © لحعب بك‎ 
دن‎ 


))١711/7( حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 5 5) وفي «الأوسط» (20505. والبيهقي‎ )١( 
وقال: غريب. والديلمي (41705) من حديث عمر.‎ )7١5 /1( وأبو نعيم‎ »2323١١( والضياء‎ 
وروي من حديث غيره» واكتفيت بحديث عمر لأنه هو مراد المصنف هنا.‎ 

(؟) كذا. 

(؟) مشتبهة. 


ميد التابط ل ا ينه 


© فصل 82 
نزلث بي شِدَّة فبالغثٌ في الدّعَاد وكررثٌ؛ فلم أرَ للإجابة أَثَرّء 
ورأيتٌ الْأَمْرَ كلّمَا جَاءَ اسْتَدٌ 
وَكَانَ إبليسٌ يَقَولُ لِي: الإِجَابَةُ بعيدةٌ منكٌ؛ لأنّكَ تطلبُ أمرًا بعيدًا فِي العَادَة. 
فقلتٌُ لَهُ: ويلك إِنّمَا أطلبُ من قاد وَلَعَل مصلحتي فِي قلقي ودعائي. 
إن كَانَ رِضَاكُمٌ في سَهَرِي د فَسَلامٌاشَه ع يئوَسَني 
0 
وجب سبي شعني فرشا ** يشو عال ليشن كني 
م تفكزث في موانع الأخانة #قراية يمتها الذ ورت وطلييت: أن هر 
يُوسُفَ أخرت إجابَة بهم في قبولٍ تَؤْيهم عِشْرِينَ سنة؛ ليعلمُوا مقدارٌ مَا فعلُواء 
ونظرثٌ فِي ذنوبي فرأيتها أ أغلم من انب فود 


2 


عي 


0 
0 


قَقَالَتْ لي التَفْسُ: ويحك! كيف ت تَقُولُ هَدًا؟! وَلَعَلَهُ َنْسَ فِي ذنُوبكَ شَيْءٌ مِنَ 
الكَبَائِِء فَكَيْفَ تجعلّها أَعْظَمَ مِنَّ ذنُوب فِرْعَوْنَ الَذِي اذى الربوبية؟! 


كس 


فقلثٌ لَهَا: واللو! لَقد تت عِذْدِي أَنََّا أَعْظَمُ مِنَ ذنُوبٍ فِرْعَوْنَ؛ أن وِْعَوْن لَمْ 
يبت لها وَإِنَّمَا كان يَقُولُ: «إما طَلِمْتُ لَحكُم ين إلَدو عرف 4 [القصص: 08]» قَمَا 
باز علوم هَذالغي أن خطاء كاي جهَةٍ ترك الاستدلال عَلئ و جُودٍ الخالق» وأمًا 
أنَا قن عرفته بِالأَدلّة القطعية» وصيَّرَنِي العلمٌ ومعانائه كَأَني مِنَّ الخواصٌ 
المشاهدي 1 نم مخالفتي بعد لِك كالمعاندةه خير َعم بن لبي أي أقصذ 
طناك نر دار رارك ا لراتره بجر اوتاب 


فنهضت عِنْدَ هذا الفِكَره َصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنَه وقلثٌ: 


بود ويه الخاطم 


إِلَهى! قد ل ا قبورٍ الصَّالِحِينَه والاستشفاع بهِمْ إِلَيِنَ 
و ع2 


يت أَنَّ كرمَكَ لا يحْتَاحُ إِلَئ شفيعء فأمًا نوبي فَإني مُقِرٌ بها وامتناعٌ إِجَابَبِي 
ليها لا اتهونق بل اعرف بان رطنت كا بق حي وقد حت نوبي 
لمَكَانِ معرفتتي لعظمتِكَ غير أَنَّ مذ القادحة العَظِيمَة لَيْسَ لَهَا سرّئ فضلك. 


أ 


لهي ! جَاءَ رجلٌ إلى بَحْضٍ خلقكَء فَمَالَ ِي: إِلَيْفَ حويجة؛ فَقَالَ: اطلبٌ لَهَا 
ل ل 
لا كرمُكَ. 


ع 
4 
0 
صبير 


ِلَّهِي! قَدْ عرفت بذنوبي الي صِيّر 


2 شن 


ثْ نَفْسِي عِنْدِي أحقرٌ من كُلٌّ حقير» 
رثني عظمتّك فَوْقّ كُلّْ عَظِيم» وأنَا أنَاه وَأَنْتَ أنتَء فبِغِتَاكَ عنّى وفقري إِلَيْكَ 
ارحمني. 

إلهن !لا تنيت بي إبليس» إن كُلَّمَا دعوتك ايشين: وقَال؛ لك تر 


وَلَايُحِيِبٌ؟! 


إلَّهِي ! حَلَفِْي مِنْ ضَعْفِء فَِذَِكَ قلّ صبري عَلَى المكروه. 


إِلَهِي! قبيحٌ بِوِثْلِي أَنْ يتجلّد وَأَنْتَ تعلمٌ لَه صبري. 
ِلَهِي! كَمْ أشغل نَفْسِي بِذِكْرٍ الموتٍ وقرب الأجل عَمًا أنَا ذ فيه ملأ 


هه 
3 


الت وَما روي وقد أظهرثُ ما في باطني من قل صيري » وقد فوج 
جَمِيعَ أمري» فانظز إِلَيّ بعين لُطفِكَ فِيمَا يَجْرِي مِنَ القَضَا ء؟ يا كريم. 


: 


1 
0 


2 


٠‏ يلار 
1 
5 


5 


ام 


2 


ميد الخاط. لله © 


© فصل © 
مَا ريت موقا عَن الحَيْرِمِْلَ طول الأمل 

َقَد يقوّى عِنْدَ كير النّسٍ حَتَّى كَأنَّهُم يقطعُونَ عَلَئ البقاىء فيقولُ أَحَدُهمْ: سأفعل 
ارح تي عار اكه يمر افيا 

ومن فو قمر القبيحة: ركوثثٌ البَحِرِ في طَلَب ب الأرباح مُوْمَا للسلامة 
وَالظَّاهٌ الهلاك وَليْسَ تاجرٌ البَخر في مَقَامٍ أملء بل كله في مقامٍ قَطم عَلَئ 
النَجَاق فَهُوَ يخاطرٌ ببدنه وماله ونفسه. وَكَأنَ الهلاكَ عَنْهُ بمعزل. 

َمَا يزال الآمال تقوئ عِنْدَ خلتٍ كثيء حت تحملهم عَلَئ ازتِكابٍ الفواحش 

مَعّ كبر السنٌ» تأميلًا مِنْهُمْ لِلتَوَِْ بعد انتهاء العمرء ناسين أَنَّ مرضٌ الموتٍ قَدْ 
يطرقٌ عَفْلَهُ وقد تقوّئ الآمال» حَتّى ُبّمَا اشتدث فِي المرض 

أذ عنقأ في مره علا َك قلي مع كر ماله؛ مُوْمّلَا 
للحياق وَلَا يُوصِي بِسّيْءٍء وَلَا يتصدقٌ بحبة. ومنهم من يَقولُ: إذَا مت فافعلُوا؛ خوقًا 
وري 

يَقُولٌ: إِذَا مت تصدقُوا عَنّي بِشََيْءٍ !وَكمْ يسهل عَلَيْه أن يُخْرِجَ شَيًا. 

وَهَذْهِ الفنون في 07 0007 َنم المَقَصودُ دُ: التحذيرٌ من آمال 
لأهل الحَيْرِ يصدٌ عَنٍ الم مهم 

مثالة: اد كر .اوقا ارق رسن او رفي 
الْحَدِيتِء فَيَْبَخِي أن يُؤْحَدَ قدرٌ ابل ويعب ر إلى حَالَة أُخَرَى. 





بجوضعم٠‏ تطسب صي الخاطر 

وَمَنْ أَعْظَمِ حَطٍَ طالبي العلم: َنّهُم سوفن بِالأعْمَالِ ورْبمَا 0 
رَمنهُم مَن يركبُ القبائح؛ إِما لظن أَنَّ العلمَ يدفم عَنّْهُم وَهَذَا غلط؛ لِأَنّهُ إِلَى أن 
حعن أرنن لسري 0 

والعاقل م مَن أَعْطَ كُلّ لحظة حَقَّهَا مِنَ الاستعدادٍ للموتِ؛ وصحمّ المقاصد 
فطلب عدر إن المقاصد أكبر الأعْمَالِه وَلَمْ يشغلةُ مَا يطلب مِنْهُ عَمّا هوَ 
فَرْض وقته ولازم حَاله؛ إن إصلاح الحَالٍ كالفرض» وفضولٌ العلم مِن باب 
الفضلء فتلمّح مَا أشرث إِلَيّْه وقِس عَلَيْه مَالّمْ أذكرة. 


© فصل © 
ما رَآيْتُ أطرف مِنْ حَالَةِ أَهوَام يمْجُونَ أَنْفْسَهُمْ في المَعَاصِي 

يُصانِحُونَ الخالقٌ سُبْحَائَهُ بصلاة رَكْعَمَيْنِ أو بصوم يَوْم أو بصدقة رمطاو 
آنَّ المخلوقٌ لا يرضّئ فِي معاملته بالتضنانعة َكيف الحالق الذي لآ يقبل من 
العَمَل إِلّا الخَاِصَ الصَّافِي. 

وَلَقّد رََيْتُ خلقًا مِنَ الطّلمَق يَفْصِبُونَ الأموال» ثم يتصدقون ببَعْضِهًاء 
ويبعمُون إِلَ فقراء مَكَةَ وَالمَدِيئة؛ ما لظن هَذَا يدفمٌ عَنْهُم ا الطري أو 
لطلب السمعةء وَهُوَّ الغَالِبُ عََيْهِم» فرأيتُ رجلا كَانَ يظلمُ النَّاسَء ويطرح عَلَيْهم 
البياعات» ويبالغ فِي أذاهم ا يُعطِي أقوامًا مِنَ العَلَمَاءِ والمُتَرَهُدِينَ ويزودهم 
لِلْحجٌ» فتعجبتٌ مِنْهُ مرّهّ وعجبتٌ مِنّ الآخذينَ مِنْهُ مَراتِء أَكتَرَى مَا نفعَهُم ما 
علمُواء أو لكِنّهُم ظهرٌ مِن أفعالهم هَذِهِ أنه إِنمَا تركُوا مَا لم يقدرُوا عَلَيِْ من 
ارام قَلَمّا قدرُوا أخدُوا. 


صيد الخاطر > 

ورأيثُ أقوامًا مِنَ المتصوفة يُخالطُون الظَلّمةَ ويُصادقُوئَهِم» مَعَ عليهم 
بحالهم» فالشرطيٌ صديقٌ الصّوفِيَ» متكبر عَلَىْ الفُقَرَاءِ قَمَا رََيْثْ أطرفَ من 
صُوفية زَماننَا وزُهّادهم وَلََد رَآَيْتُ بَعْضَ المُتزهّدينَ يزوره الظلمثٌ فيهسٌ لبه 
فأنكرثٌ هَدَاء وقلثُ: مَن قد شاعَ ظلمّهِ فالإنكارٌ عَلَيْهِ يَكُونُ بهجره. فَمَا رأيه 
يُوَافِقٌ» فتلمحتٌ خيبة للنَفْسِ مُردية وَهِي حبّها لزيارَة الكبراء. 

وَهي إِنْ [...]”" فََا يَقْصِدَهُ الأمراهُ والكبرائ وَإِنْ كَانَ هُوَمَا يُرِيدُ هَذَ وَلَكِنْ 
مداراته لَهُم تَتَعَلَق بإرادة تَفْسِه لِدَلِكَء وَكَذَلِكَ امتناعُه من أن يخرج إِلَ السوق 
فيشتري حَاجَةَ تَظهرٌ لَهُ النَفْسٌ أَنَّ هذا الانقطاع عَنِ الخلق» ويبطنٌ عَنّْهُ تربية الجاه 
عِنْد الْعَوَامٌ بالعزلة. 

ه 


ا 0 0000 6 إأى م( هوهلهة د ير 2 
فالويل كل الويلء لِمَنْ يُعامل مَنْ يَعْلم السرّ وأخفئء ثم يتقصد البهرجة. 
© فصل © 
يَنْبَغي لِلْعَالِعِ أَنْ لا يعمل عملا وَلَا ينشرٌ علمًا إلا بنية صَادِقٍَ 
ورُبّمَا ظنّ أن نشرّ العلم لا يَكُونُ إِلّا بصدق, وَلَيْسَ كَذَلِكَ إن إِذَا ناظرٌ 
لالت" الخلية»: أى بحدث ىصحت أو فعل شيا طاهة 6 الكت وافن أتاطلة خيية 
1 هه ساس 8 و 
فاسدةٌ» فليعلم أَنَ ذَّلِكَ زيفٌ من الدراهم لا ينفقٌ» فالويل لِمَنْ عمله كُلّهِ زائف. 
وَقَدْ كَانَ بَعْض المْقَهَاءِ لا يُصَنَفُ كتاباء وَلَا يناظرٌ فى مَسْأَلَقَ حب يتوقفت 


ا 2ه 
هر و2 


وينوي ويصحيٌ القصد؛ فَإِن لَمْ يصمّ لَهُ لم يَمْعَلء وَصَارَ اليَوْمَ أَحْسَنْ أَحْوَالٍ 


)١(‏ مشتبهة. 





29 6ب 7 سس صيد الخاطر 
الْعَلَمَاءِ نشرَ العلم كيْفَ اتفقٌ وبين كانت فاسترخعت طريق الإخلاص عَلّى 
المُرِيدِ السالك؛ لخُْلُوّهَا عَن دليل. 


م 


قرا ااا عل ايام القؤم» كاك لم يتتركهل وعلئ دلسايوم كبن لم برام 
كَمَى حُرْنًا بالوَالِهِ الصب أَنْ يرل 6د مَتَازْلَ مَنْ يَهوَئ مُعَطلَّة قَمْرًا 


© قصل © 
مِن نِعْمَةِ عْمَةِ الله كل عَلَ خلقه أَنّهُ أَوْصَحَ الدَكَائْلَ وكشف البَرَاهِينَء 
وَلَمْ يجعل الشَبْهَة قادحةً في الدَلِيلِ وَإن حَدَسْتْ 

كم ير ل الات للا يتعطل لعفل عن تكيفه وه كلف دفع شه 
وتَمْيرٌ الحَقٌّ مِنَ البَاطِل. 

وق هذه الجملة بشرح حَالِء وَهُوَ أنه َو قدرٌ لدجال”" إِذَا ظهرٌ أَنْ يدَّعِرِ 
لبو لِكَوْنهِ يخرقٌ العَادَاتِء ويقتل شخصًا ثم يُحْيهه ويأتي بمثل جنةٍ انه 
لتخبطت العَقَائدُ ووقعتٍ الشكولهٌ فِي كُلّ شَيْءِ كَانَ؛ ولَكِنَّ لله له يي صرف الدجالٌ 
عَنْ هَذِهِ الدعوّئ إِلَى ادعاءِ الإلهيّة الى قَدْ قَامَتِ الله الي لا اضْطِرَابَ لَه عَلَى 
أَنّهَا مُنرَّهَةٌ عَن صِمَاتِ الأجسام والاجالُ جسمٌ محصورٌ محدوة محمولٌ معي 
مَحتاح وَإِنمَا قال: إن رَبَكُمْ لبس [بأغور»" لِييينَ أنه ليس]7" بِذِي جؤارح» 


5 


)١(‏ في يي: «له حال». 
20( صحيح: أخرجه البخاري (72154)) ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عمر. 


صيد الخاطر ببح ح حب ححتح هم 
فلم يتخالج للعقلاء وف الدجال شك إن رأزاما + يشب المعجزةً؛ لأنَّ العَقلَ 
الذي ينظ إلى الآية يَبَعَى ينظو إلى من صدرث عذة» وى ما دعيو وموم أن 
اللحرت ار | لاإقعري الو ود لعجا اكلم ارم اك ل در 0 
5 ويقدرٌ عَلَى قَلبٍ الصخور والجبالء ثُمَّ لَوْ قَالَ: أنَا الإلة؛ لنهض العَقْلُ رادًا 
عَلَيهِ بدليل الحَدَثِء وَهِيَ الجسمية والنقلةً والحركة؛ فَكَيْفتَ بالدجالٍ الجسماني 
المحصور المعيب. 
وَِنَّمَا يغتر لجال بِمَا يرَوْنَ مِنْهُ وَكَا ينظرُونَ إِلَْه وَمَنْ نظرٌ مِنّْهُم مِكَنْ يُجيرٌ 
يم فَعِنْدَهُم حَدِيتُ الصورة والنزولٍ الذي يعتقدُوه نقله”” وَأَنَهُ في صُورَةٍ 
شاث عليه خل, َإِذّا رَأَوْا شخصًا قَدْ خرقٌ العَادَاتِ اختارُوا أَنْ يَكُون هو وَمَنْ 
بلغ مقدارٌ فى شّحَاذ عجل إله؛ لا كر اعتقل في لدّجَالِه وو ظهر شيط 
مياه وري عار أنَا الإلة؛ اب ار م داقر 


16م 


ام 
7 


َل قو ليل" عَلن أن اله له تَعالَى لَْسَ بجسم» هُوَ الدَلِيلُ عَلَىْ 
وَاحِدٌ؛ لِأنّ الجسم مركبٌ من جواهرٌ وَهُوَ وَأَكْتَرٌ مِنْ وَاحِدٍ. 
وَمَنِ هذا القبيل: نظرٌ المٌصارئ إلى الآيَاتِ الجارية عَلَىْ يد عِيسَىء فادّعَوًا فيه 


و 
نه 


[خمتتسصخ 


)١(‏ كذا. 
(؟) منكر: أخرجه الطبراني (70/ )١51"‏ وهو حديث؛ باطل منكر لا يشك من اشتم رائحة العلم 
في ذلك. وقد أنكره جماعة من أهل العلم: منهم الإمام أحمد ويحيئ بن معين والنسائي وابن 
حبان وابن حجر؛ كما بينته في تعليقي علئ «المتتخب من علل الخلال» (187) وفي كتابي 
«الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص )١١7”‏ وكذلك أنكره الهيثمي في 

«مجمع الزوائد» (1/ .)١7/9‏ 

(؟) كذا. 


.كل هيه الخاطر 
الإلهيّ وَلَمْ ينظروا إَِيْه وَأنَّ الإلهيّة منافيةٌ لذاته» وَإِذَا نافتة"' علِم أن مَا ظهرٌ عَلَى 
يده مِن غَيْره. 

وَمِما يقارب هَذَا المَحْتّ حمل أَهْل اتبيه أَحَادِيتَ الصّمَاتِ عَلَىْ ظواهرها؛ 
فوا لصوو عالن الكنيت ؤي غثر مراقاء ايحت للدي . 

واعلم؛ أَنَّ تخايلٌ مَا لا يجورٌ تخايله كَثِيرًا مما قد أفسدَ الأديانَ وَالعُقَولٌ: 
ما الأديان؛ فكما ذكَرْنًا. 

وَأمَا العُقُولُ؛ فمثل مَا يُحْكَئ أَنَّ رَجْلَا ضرب وتدًا في مقبرةء فعلقٌ بذيلِهء فَقَامَ 
باحاح اك وخر اجا لحري اإباكار اك 


5 


تشعو بالله مِنَ الخيالاتٍ الفاسدة المستحيلة. 
َإِذَانََتَ بالدَليلٍ القطعيّأَنَّهَُايَجُورُ علي الحركة وََا السكون» ولا تعجدة لَه ل 


صِفَّة؛ بان مَعْتَئْ الأَحَادِيثء فَإِذَا لَمْيبِنْ؛ فالسكوتٌ أُوْلَئ مَا استعولٌ» فأمًا أَنْ أفهمَ 
من خَريت كاذ وال قزلةز «مَيتهِمْ [في غير صُورته» ثمَيَأتمْ في صُورَته'" د 


لا 


قلا 
أقولُ بقول مَن تأوّل فيقول: يأتيهمْ]'"' في صُورَة العَصَب وَالشَّدَةِ ولا أسكتٌ 
كسكُوتٍ السَلَِ الَذِينَ مان فووا دا يل أقورلة الي لواسذافة قن نورق 01 غير 
تِلْكَ الصورة الذَاتَة يت فَهَذَا جهلٌ بِمَا يَجُورُ عَلَْ الإله وَمَا لَا يَجُورُ؛ فافهم هَذَا 


97 واه 
الأصل ترشد. 
سم لجس 6 4 سس حا سس 
)١(‏ كذا. 
0( صحيح: وهو طرف من حديث الشفاعة الطويل: أخرجه البخاري (501/7)) ومسلم (199) 
من حديث أبي هريرة. 


(؟) من ي. 





صيط الخاطر --- ل سو ضغ © 


© فصل 68 
أعجبٌ العَجَّبٍ أَنَّكَ تُعرضُ عَن طَاعَة مولاكَ وَلَا تمتثل أمرّه 
لا في غضٌ بصرء وَلَا في حفظٍ لسانه وَلَا في تنقية قطعمء وَلَا تدري كيف 
نودي فرائضة فا تكف تمك عَن منهياته؛ فَلَيِس عِنْدكَ عَلَى الحَقِيمةإِّا لقلقة 
اللّسانِء وقيامُ البَدَنِ في الصَّلَاةٍ وقُعودٌه» وَالمَعَاضِيَ قَدْ أحاطث بك مِن كُلٌ جانب. 
ذا سألتٌ النعمَ أخذتّها أخدّ المستوفي لحقّكَ» فَإِذَا فاتك غرضٌ دعوت لنيل 
غرضِكَء وألححْتٌ إلحاحًا مَا سألته في فواتٍ أمر آخرتِكَء فَإدّا امتنعتٍ الإِجَابَة؛ 


7 


5 


0 


ب 


عو -ه - 


إِمّا لعقوبة أو لتنبيه أو لِمَضْلّحَةِ؛ٍ قُلتَّ: قَدْ دعوث وَمَا أجابني! أتراكَ أجبته يوْمّا لما 
دعاك؟! مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! 

َا مَنْ لا يَْتَجِيبٌ 0 ّ ب 
9 كن َال بعري المبتكرن: 0 


.264 0 
5 فصل 85 
في تَعَلِيمِ المعاشرة 


0 مؤنة 5 0 وَالْجَمُلٍ 3 والصدورء بحر 


ا 
3 


508 مَأ 0 32 بد 9 ع لك كيك يْبّخي أَنْ يحتررٌ في 


)١(‏ كذا السياق. 





صيد الخاطر 
مخالطته؛ فَإِنَّ بَمْضَهم يصلحٌ للمجاملة» وَبَعْضَهم للمعاملة» وَبَعْضَهم لدفع 
الشرير وَبَعْضَهم للتوصل إِلَئ الأغراضء فَهُمْ كعقاقير العطارٍ وآلةٍ المنزل؛ كل 
و 
وَكَذَلِكَ الأَضْحَابٌ؛ يُستَخدمُ كل فيمَا يصلحٌ لَه فا يُستشارٌ التقاطٌ وَلَا يُقَامُ في 

مَقَام الفراشٍ المكاتبُء كَمَا أَنْ العَيْنَ لا تستخدمٌ في أشغال الأذنء فَإِذّا اضطرٌ إِلَى 
بخالطزهم فيحسرٌ الدب للمتقدم» وبالإيثار بالكرامة للممائل» وبالرفق بالصّاحِبٍ. 
لوي الس الا مُ الحسدء فحُبٌٍ التفْسِ الترفمٌ مُ عَلَ المثل . 

م علمت خط ين مخاليل فكأ تله عله هبعلم َف كذ قد علمتّ 

تكب بلك عداوته لأ يكو كيك لد في ومي» لت نيوو عل 
له فإِدَا وجدت مندوحة عَنْ إِعْلَامه؛ فالحذرَ الحذرَ. 


عه 


مَنِ هَذَا الجنس: : أن ترد حَطأ عَلَى رجل فِي ججمْع؛ ا َإِنّهُ يسْيَفِيدُ تيك اروك 


200 
08 


وَمِنَّ الحَطَ الفاحش: ترئ ذا نِعمة» وَقَنْ عرفتٌ فقرّه قبلّه» فتُوهمُه أَنْكَ 


م ع 0 ٠.‏ 10 ل امه 000 م 2 ع شه 
وَمَنِ أوحش الغلط: أن تزاحمٌ انين ورَبّمَا كَانَا في سر فأقلقَهُما فعلك. أو أن 
520 ركه 0 م 6؟ 2 كع . 7 بوي ابم عي عم - 
تقطعٌ حَدِيئًا عَلَى مُتحدث. أو أن تعترض لَهُ في الحَدِيثِ فَتَتِمّهه أو تعلمَة أَنَْكَ 
5 و 7 06 مم بسوام و ععلال 0 0 أ ا 2 03 
رد لعزي واد تطح حر حو خر قو ركيد انيرا انه في اويا إن 


ميك كر لهي" مصيبه كذ يها أو أن تكسف عن سك وهو فصي سدرها: 


عو ا 0 58 


وَمِنْ أفحش الخط: : أن تأي إأَى شخص يحب شخصاء فتقبّح ووم 
في المحبوب؛ إن هذا هما تيده مَححَية وَلَا تكسبٌ أنتّ سوا العَدَاوَقه وَِنَمَا 


َه 
01 


طَري َلِكَ - إذا أصررت إِلَيّهِ - بالإيماءٍ أو التلطفي بالذمٌّ قَدَّيِكَ بذمٌ الأَفْعَالٍ لا 


صيد الخاطر 2057© 
بعيب الشَّخْصٍء وَمَتَئ رَأَيْتَ كاتم سرٌء فاطلعت عَلَ سروه فاجتهد أن لا يَعْلَمَ 
اطلاعك؛ فَإِنّه ذا علمَ تمئّئ عَدَمَكَ؛ ليتكيم سره: 


2 
2 


وَمْق أفحكن'التفريط: تطاولة عياكة المر يهو وحبسٌ الحاقن» والحبيب عَنْ 


وَإِيَاكَ إِيَالكً! والطمع في الصديقٍ؛ أَوْ حمل ثقل عَلَيْه » فَإِنه إِنَمَا نّمَا يَوَذّكَ إِذَا لم 
حول عله قله راعذ ادعقل مجالة كلك على صديقكة تنه اكت ل 
منعة من استحقاقِها عُذْرٌ َاطِنٌ وََا يسكن زرح المودةٍ في قلب مَن تسدِي إِلَنْه 
النعم فَإِنّ الُّوسٌ قد جُبلث عَلَى حبٌ من أَْسَسّ إلَيَْاه وََا تحقرنٌ أَحداء وَلَا 
تََهَاباتَظِيم على قدر حَالو بل ذه لَه فنك إِنّماترَئ المتعلُمَ وَالصّاحِبَ 
تلْكَ العَيْنِء وَهُوَ يرَئ تَفْسَه أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُمَا مِنْ أَحَدِ يحتقرٌ تقْسَّه. 

واحذرٌ كُلّ الحَدَّرِ مِنَ الخلقء قَلَا تُخالطٌ إِلّا لضرورة بمقدار؛ لأنّك إِذَا 
خالطت العَوَامً استهانُوا بكَء وقلّ احترامهم لعليكَ؛ إِنَّ المخالطة تُوجبٌ قِلَهَ 
لارام وَإِنْ خالطت الفُهَمَاَ أحصّوًا عيويَكَء وَكَانُوا أفطنَ لغلطِكَ» إلا أن مخالطة 
الْجهّالِ كمخالطة السكارّئ خطرةٌ ومخالطة الحكماء كمخالطةٍ الطَّبٌّ محمودةٌ. 

وَمَتّى أردت أن تَفعلَ فعا بأحدء فأقم تفْسك مقامه» فانظرٌ ما يحب أن يو 
إِلَيْكَ كَأَتِهِ إِلَى غيركء وَإِيَّاكَ أنْ تُظهرَ النعمَ الكَثِيرَة؛ فتتعرض للحسدٍ والإصاء 
بالعين» بل بمقدارء وَكُنّْ خائقًا من معاداة الجاهل ومسخاصميه؛ فَإِنَّ مخالطة العَاقِل 
للجاهل كمخالطة الصاحي للسكران. ١ ١‏ 


١2: 


َم ماع 


فأمًا العَدرٌ العاقل؛ فهرٌّنْ أمرّه عَلَيْكَ؛ لِنَّ العَاقِلَ يُدارِيء وَقَدْ أجمم العُقلاءٌ عَلَى 
أنَهُ لو تجاذب انْنَانِ متكافبًا القَوّةِ شعرةٌ مَا انقطعث. وَإِنَّمَا زْيَادَةٌ أحدهمًا في الجذب 
يُوحِبُ الانقطاعء وَِذَا أردت أَنْ تُهلكَ عدوكٌ فأصلح تَفْسَك وكمّل قَضَائلَهًا. 


صيد الخاطر 


وَمِنَ المتَعيّنِ عَلَى مَنْ جَالّسَ ملكا أَنْ لا ل 


ل ل م ا اس 
يضمُوا إِليْهِ فضلّ كُل ذي فضلء وَأنْ يُرِيَهم أنه يعلّمْ مِنْهُمْ هم وا يُعَلَمهم؛ و 
اص لَه وكا اأطول» وك هرت خلتهم لع تمن هم رحد ل 
يحملهم عَلَىْ إتلافٍ أو إسقاطٍ حُكْمِه بين النّاسِء ا يفرح سَاعَةَ ويغتم الذَّهْرٌ. 
وَمِنَ المتعيّنٍ لِمَنْ بسطوه" فِي الخلوة أَنْ لا ينبسطً فِي الجلوة؛ فَإِنَّ لكل 


مَقَام قال 


62 


وَكَذَلِكَ المَرْأَةٌ العاقلةٌ؛ ذا رأث من رّوجِهًا في حَالٍ المعاشرة خضوعًا لعَلبَة 


59 
3 


الشهوة؛ أَنْ لا تبني عَلَيّه في غير يَلْكَ الحَالٍ. 

ولا يَنبْعِ للمَمْلُوكِ أَنْ يُطْلِمَ | م لمَلِكَ عَلَئ قُرَّةِ ذكائه وحدَّة ذ فطنته وشدة حيلته 
عَلَى أَعَدَائِهِم؛ فَإِنَهُ وَإِنْ تقرّبَ بِدَلِكَ إِلَيْهِمْ فَإنّهُم يستشعِرُونَ الحَوْف مِنْهُ أن يُعملّ 
ذكاءه وفطتته في قَلْبٍ دَوْلتِهم. 

وَالعُلَمَاكُعلَئ نحو الملوكِ في استعمالٍ الأدبٍ مَعَهُمْ وَإِنْ كان العلمُ يصدّهم 
عن الأدّئى؛ فَإِنْ الحقد فى النّفس لا تتلكة 

وَمَتَ خالطت يويتاء فتغيرٌ عَلَيَّكٌ؛ فائيّث لَهُ وَلَا تتغيّو عَلَيْه واعذرةٌ؛ َإِنّهُ ذو 
أمزجة مُخْتَلِمَِ وَأَنْتَ لا تنبت تنبت لنفسك عَلَىْ حَالِء فَكَيِفَ تطلبٌ من غيرك 
الُوت؟! م كيف تطلبٌ نه العامة لك وَلَمْ تستقم لخالقو؛ ؟ َإنّهُ قَدْ أخبر عَنْهُ 
ِقَوْلِهِ تَعالَى: # وَإدَا مَسَالإنْسنَ الصّيٌ دَعَانَا لِجَنِيوِ أو قَاعِدًا أو قَيمًا كلما َتنك ده 
ًَ 0 كَانَ هذا فعلّهُ مَعَ كاشفيٍ | لضرٌ عَنْهُ حَقِيفَة فَكَيْف ينك مِنهُ 

لغدرٌ في حَقٌ مخلوقٍ مثله؟! 


)١(‏ كذا. 


صيد الخاطر 0 
5 ةتس 2 2 8 ىا او يفم و 
َالإحْسَانُ يملك القُُوبَ واليث يستعبةٌ الأحراقه يا الَف تزف الغ وت 


ىد 5 ويرعو 


وأكسبتهُم حياءً وححجَلا. 
وإِيّاكَ لد هار 0 لذ تظنٌ فيه الحسد؛ فَإِنَّهِ يحتال عَلَى زَوَالِمَاه واعتبر 


1 إيَّاكَ ومخالطة القُمَّاقِ؛ٍ فإنّك لو سَمِعْتْ أن شريكًا خانَ شريكه لَمْ 
و 0 قاس هو 224 


تاملك أو طلقٌّ عِدَّةَ زوجات لم تَرَوّجْهُ فَكَيْفَ بمَن خانّ أَوّلَ مُنعِم عَلَيه؟! 
ياك أنْ تشكوَ َزِكَة نزلت بكَ؛ فإنّكَ تشكو > مَنِ ابتلاك إَِى مَنْ لا يقدرُ لَكَ 


4 2 


عن فرج» فَإِنْ كَانَ المشكو ! إِلَيّه ضديها اغتم» أو عد و وما كَانَتَ إعانة 


ادي ا الأقدار, فتأئم : تؤثم '' غيرك َإِنْ 22 يقدرُ عَلَى كبتها 
ذل 1:] أو تجده خَدَه وكزهاء وقول طل فلان مني وما أمكنة فإن قل 
صَبْرّكَ فأردت التَرَوّحَ بالشكوّئ» فاشك إِلَئْ القادر عَلَىْ الرَّاحَةَ «وَإت يدك يخَير 
َلَارَادَ لمَضْلِوَ © [يونس: 0٠١7‏ وَلَا تستبطئن الإِجَابَة برح السام 
راك امتهل عرينا موده إكُ أَحَد؛ إن القنيما موه النتري» واعلم 
م لس 0 سَهُ فِي التفرقة. 


لغلطٍ القبيح أن يحدتٌ العَالِمُ العَوَامٌ بمَا لا يبلغ أفهامهم؛ ؛ فَإِنَّ الخفاش 


12 


ا أوأَنْ يخاِطهم بكشف جَوِيع أَحْوَالِهِ لَهُم؛ َإِنْه َو خرج إلئ 
الجمعة فمشَّئ رُوَيْدًا والعامّيٌ يعدو قَالَ العَامّيُ عن العَالِم: هَذَا قليل الدّينِء مَا 


م 


ا 


ن 


)١(‏ لعلها: «وتؤثم». 
)0( غير مقروءة. 





400 صيد الخاطر 
ياي بفواتٍ الصَّلاةٍ! ورُبَّمَا وقح فِي ميزاب ماءء فصاح العَامّيُ: أماؤٌكُمْ طاهد؟ 
وسكت العَالِمُ» فَقَالَ العَامَّيُ: لو كَانَ لِهَذَا دين لبحتٌ. قَالويل لِلْعَالِمِ م مِنَ الجَهّالٍ! 
كي اساي عونا اك 

وَمِنَ الغلط: : أن يول الإنْسَانُ في جَمع: : الا يَكُونُ طَوِيلُ إِلّا أحمقّ وَلَا طَوِيلُ 


أ 


المع لايل العا بسرت الأتيع حبيلة] رتراك تزتها كان يهم بر 


م > فل 5 د و َم و 1 خب ف 
وَمِنَ الغلط: الثقة بكل أَحَدٍِء وَفِي أخوة يُوسَفَ عبرة. 


ومُداراةٌ المُعاشرينَّ متَعيئَة؛ قَإِنَ اليم سُولَ وك لم تكفه عرَّةٌ البو حَتَّى قِيلّ له: 
#وَلَوَ كنت كَطَا غَليظ عَلِيظ ألْقََبٍ لَدتقَصُوأ مِنْحوِْكَ 4 [آل عمران: 159]. 


رك 0 لس 


ومن جربت عَلّى شخص يتاه أوْ آقََمرّينِ فَاعْلَمْ ا طبع فاجتيٌ وبعيةٌ 
أن ينفكٌ الإِنْسَانُ عن طَبعِه كرف مِنَ النّاسِ كُلّمَا أحسنتٌ ليه أساء إِلَيْكَء هَذِهٍ 
جبلة كرون لاقي وإحسائك إلا غير إن الما قراح إا َل إل قراج 
أنبتَ أشجاره ثمارّها اللذيذة» وأنبتَ شوكه السلئء وَكَذَّلِكَ ار 2 
البدن؛ فَإِنَه أي سَيْءِ وصل إِلَيّْهِ الغذاءٌ يولِدٌ عفونة وَ ِدَّ وَهَذَا لا يَكُونْ إِلّا فيمّن لا 


وَقَد قَالَ الحكماءئ: لا تصحب فاسقا؛ فَإِنَّهِ ييحْكَ بمأكلة وَمَا دُونَهَاه فُقيل: 
وا دونه ؟ كالوا: .يطمعٌ فِها وََا ينالّها! وََا تصحب خيلا قن يقطعك أحوج با 


0# 


0 و ب رس 42 ردي ٍ 
تكون إَِيْوِ! وَلا كذابًا؛ فَإِنهِ يقربٌ منكٌ البعيدَ» ويبعدٌ القَرِيبَ! وَلَا أحمق؛ فَإنّهِ يُرِيدُ 
أن ينفعكٌ فيضرّ ك! 


.)١185 /”( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 





صيد الخاطر 

وَمَنِ الأدب فِي المعاشرة: أن يَكُونَ المعاشرٌ نظيفًاه والنظافةٌ في الصورة إِزالَة 
الأدرانٍ والأوساخ» وَكُمْ قَدْ رَأَيْت مَن يُحَاضِرُنِي فيناجيني» فَلَا أطيقٌ سماع كَلَامِهِ 
لريح فيه وما يَّْى سنة لا يستعملُ سواكاء وقد أدب وَسُول الله ل يَكَِةِ أُصْحَابَف 
َقَالَ: مَنْ أَكنَ مِنْ هَذِه الََْةِ الْحَبِيئَةِ شَبعاهِ فلا يَْربَنَ مُصَلَانا0!”". إِنَّ للمخالطة 


حكمًا وأديًا. 


وَأمّا النظافة في المَْتّى؛ فالتئرةُ عَمَا يكدرٌ مَجَالِسَ الأشرافي» والتّظافة من 
رذائل اكلام وَمَا تأنأة اموس من وَمَا يدل عَلَ قَِةِ عقل الناطق بو ومروءيه؛ 


- 


نه َو أشاع ذنبًا لِمَنْ خالطة يز ا م أَظْهَرَ بدَلِكَ خيانة تسد إِذْ لَمْ يكتم عَلَْ 


2 


ديو ررح اموي اع ا 0 


وََ الجملة؛ أَنْ يجتنت مَأ د رم يكدرء وََ أدبٌ» 
في 5 وم 


وأنحصٌّ الخلق باستعمالٍ التأديب لهم رةه الملوكٌ يدققونٌ فِي 
آداب الدَنياء وَالعُلَمَاءَ هارت 


ا لب ار سر ل قا ا 
إ / فمه سَيْنًا قَذَ بوز مة يذه» ود يده فى الطست المسبك لب نزِلَ | 
غسل به زهو يغسل يدّه في 
إل قعره فَلا برئ» كان ينهم تن بأل السفرجلُ قبل الطعام؟ لتمتلئ موا 
الخلال به قلا تصل الزهائم إلَيّْه. 


)١ »١١95( صحيح: أخرجه البخاري (2805» وو 01407 77094), ومسلم‎ )١( 
)١779( وابن حبان‎ »)١17770( من حديث جابر. وأخرجه أبو داود ( 5 0787 وابن خزيمة‎ 
)5١57/75؟( من حديث حذيفة. وأخرجه من حديث أبي تعلبة: أحمد (5لالا/11)) والطبراني‎ 
وقال الهيثمي (18/17): إسناده حسن.‎ 





صيد الخاطر 


واعلخ؛ أن المخالطة حََطِرَةٌ لنَّ المُخَالِطٌ بذ تقر إلى أَنْ يتطلع إلى مَعْرِقةِ مزاج 
المخالط؛ إِذ ين لاس من يُحْحبة وه الكَامٍ بحضرته؛ وَهِنْهُمْ مَنْ يعد ذلِكَ عي 
ويحبٌ الإطباقٌ في مدجه وَمِنْهُمْ مَنْ يعتيرُ كَثْرةَ المَد لمَدْح سخرية وَمِنْهُمْ مَنْ يُحبٌ 
الشّوَالَ للحوائج والشكرٌ عَلَى قضائهاء وَمِّْهُمْ مَنْ يكرة السُوَالٌ. 

أمّا معاشرةٌ الأهل؛ فيخي للعاقل أن يَكُونَ منبسطًا في أَمْل منقيضًا عَنْهُم: 

أ الزوجة؛ تنه ذا يقعذ عه ال البسطث إلى غير حَده فأولُ ما يضيع 
1 0 ثْمّ إضاعة المَالِء فيخي أن ينقبض عَنْهَا بَعْضَ الانقباض» وإ 
فسدّ العيسٌ» وَحصُوصًا فِي بَابٍ المَالِ؛ فنا لا تزالُ إِذَا طمعث تنفقٌ وتكتيبي» 
وَلَا تنظرٌ في عاقبة. 

َكَذَلِكَ الولد» ينبي أن ا يلق في امال وَلَايمِتَمَ مِنْ مراو؛ لا يتمئّئ موت 
الوالد» وَلا يبي أن يُؤْحَدَ الولدُ الكبيرٌ ما يُؤْحَذُ ب الولدُ الصّغِيرُ؛ أن لصّخِيرَكَدَ 
منقادًا لمَوْضِع حاجته» فَإدَا كا ابعل اقبي اف ا ماقا ل 1 
الجتدي إذا أكرَة المَلْطانَ فَإنَهيَجْيٌر أبْبَاعهُ ما حدتٌ نفيهه بالمقاومة. 


وما الخدمٌ؛ فهُم عَلَىْ صَربِينٍ: دُخْلاءٌ وخارجون. فَمَبَى كَانَ الخادمٌ أبلّه 
أتعبَ المخدوم, وم يهم الإشَارة وَلَم يعلم المفُصُود؛ وَمَتَ كَانَ فيه ذكاءٌ وفطنة 
لم يستيز دُونَهُ سر فَالصَّوَابُ استخدامٌ لك كِ الأمور ا عن المَنزلِه 
00 في مُقام الؤكلاء» وَاستخدامٌ المغمّلِين فِي الأمور ]'" الدَّاخِلَة؛ لِأَنّ كتم 
رار مطلوت: 


)00( ف ي: الأولياء. 





صيد الخاطر 
ِنَ التغفّل! ' ترك خادم مَعَ جارية» أو مملولكِ مراهق مَعَ امْرَأة؛ يقَةَ بالسلامة 

فِي الَالِبِ؛ٍ َِنَذِكَ إَى العطب قرو 

َي اعتذر الخادع أو الول فليقبل» وليك لهم موضعًا للعما لت يضطئوا 
إل القحة فِي كْرَةٍ التوبيخ. 

وَمِنَّ الخَّطَ: تسليمٌ التَمَقَةِ إلئ النّسَاءِ؛ لأنّهُنَّ لا ينظرنّ فِي عاقبة» وَإِنَّمَا يسلمُ 
إليهنّ المفضلات ويحفظ عليهن الحمل. 

وَفِي الجملة؛ يَنْبّفِي أَنْ تَكُونَ الهَيْبَة عَامَةَ عَلَىْ الكل والاحترازٌ وَاقِعَا من 
الكلّ» مِنْ عام َلك ثم تمزج اله بَْعٍ انبساطه ترفم قل الاحتشام. 

مضي لِمَنْ أَرَادَ طيبَ العيش أَنْ ا ينبسط إِلَئ رَوْجَاتِهِ وحواريه مسترسلاء 
وَكَا يتركهنٌ ينبسطن» بل يستيرٌ ويستترنٌ ليريت عَلَ التمام, ويَرَاهُنَّ كَذَلِكَ» قلا يَمَعْ 
007 المعاشرةٌ إلا في وَفْتِ | السقاف ناكا اينالا الزوج إلّئ الزوجة 
مطلقًاء وانبساطها إليْ في كُلْ وَفْتِه حَتَ في التواكلٍ ونوم أحدهما إلى جنب 
الآخرء مَعَّ العِلّم ؛ بمَا لا ينك مِيْهُ المخلوقٌ؛ 1 1 الرذالتٌ الذي ا 


يستقذرونٌ مَن يَيصق. 


٠ 
لحي لا © لحمب ا © للحي سس هسح‎ 
١ 


)١(‏ لعلها: «التغفل». 


8 لويس 0 50 0 ا 

5 

َال > سًَ وَإِن ذل : شِع وَالحيٌ عزيرٌ وَإِنْ 001 والله تَعَالَئ يثبنه وَِنْ زلزل. 
واعتبر هذا بالنبوات؛ فَإِنَّهَا لما كانت لله تَعَالّى وَمِنْهُ هد َبْتٌ؛ قَلَا اعتبارٌ يملك 

فرَعَوْنَ سبْع مئِ سنق» وَلَا باضطهاد الإسرائيليينَ وذيج أبنائهم؛ لِأَنّ يَلْكَ الغايات 

الْحَلَْتْء فتلمّحْهَا يَوْمَ: «حَامتُ © [يونس: 40] وفرعونٌ في شرق العَرَقِ» وَالَْم قد 

ملكو كناره ودار كز وو ]كت منازله كأَنْ لم تَغَء فدامَ عَلَيْهِ الدمعٌ ودامَ 


بي إِسْرَائِيلَ لمر فَكََنّه َم يَكنْ فِي لديا إِّاسَاعَةً. 


ب 
2 
3 هم راع 


حَالَ أحْمَدَ بْنِ حَْبلٍ وَمَا جَرَ ئ لَه أَيْنَ ابن أبي ذُوَاد؟ أَيْنَّ من أجاب 
قي أ مال إن أ التا؟ قل كات إلا ل 
الذكة الجميل عالدنا هذا فى وال الذنا: نما اسفرا الكالسر "فى الاحن 
وثبوثٌ جزائه؛ قَذَّاكَ دوامٌ لا نفاة لَهُ. 


و ارا دروي .> ه سام ا. وماس + و ع 
فافهم هذاء ولا تغتررٌ بسباحَةٍ في سؤرء فعن قليل يغوص السائح. 


)١(‏ من ي. 
(؟) مشتبهة كأنها: «ولا تنفعهم استراحتهم». 
(؟) مشتبهة 


عط اخاط 


© فصل © 
إِيَّاكَ والظلم؛ فَإِنَّه شرّ مكتسب 


2 


وَذَاك أن ترق لخلقٍ مبنّةٌ عَلَى الشّحٌ» فَإذَا رفمَ | لمظلومٌ الظَالِمَ إلَ حاكم 
عدل لَمْ يَكُنْ بُدّ من أخذٍ الحَنٌّء فأمّا مَا بينكَ وبينَ الْحَنَّ فأقربٌُ حالا لِأَنَهُ كييرُ 
المشا ف 


2 


واعلم؛ أن الظّالِم متجبر عَلَى نظيرو» مستطيل عَلَىْ نَهي حاكيه. قَمَا أسرعَ 
العقوبة إليْهِ! 
واعلم؛ 
سينا وَرَسُولُهُ لك يشفع إِلَيْهِ في إسقاط حقوقه وَلَا يشفعٌ إِلَى مخلوقٍ فِي ترك 


1 
؛ أن 


الله تَعَالَ يَهبُ من حقوقه مَا شَاءَ وَلَا يهبُ من حُقَوقٍ الخلق 


عاو 


ودليل هَذًَا: ره شفاعته في الدََا أن يذلها لذي دَْنِء مكَانَ ذا أنى من 
يُصَلَي عَلَيْه قَالَ: «أعَلَيْه كيْنٌ؟» فَإِنْ قِبلّ: نَحَمْ امتنم مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ"'» وَقَدْ كَانَ 
يمكثة أن يشفمَ إلى صَاحِبٍ الدَّينِء وَلَكِنَهُ لم يَفعَل» دا كَانَ هذا فعله في الديون 
تي وَكَعَتْ يرضئ الفريقينء فَكَيْفتَ يشفعٌ في المظالم الَتِي وَقَعَتْ عَلَى سخط 


للد 


ال ا 
لذ 


)000( صحبح: أخر جه البخارئل )7١1489(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. ومن حديث أبي هريرة 
(948؟5 الالاهة). 


وه صيد الخاطر 


© فصل 6 
َيْسَ في الدُنيَا َيْءإِلّا وَهْوَ مَشُوبٌ 
الِتئ؛ وَإِنْ حَصَلَتْ به لذَة وراحة فَُوَ مَشُوبٌ لحن لا نُحصّئء والفقرٌ ون 
يدج اله لي فميورادات كيده العاف 0م نهل مظرا مرتحا 
إن الأَغْيَاءَ يُخاطِرون بالنفوس في الأَسْفَارٍ والبحاره فَإِذّا أجمعُوا بُلُوا 
محل وخافوا عَلَئ المجموع. واحتاجوا إِلَئ مُدَاراةٍ لصديق» ومكابدة لحاسد 
وَكُمْ مقتولٍ لأجل ماله؛ إِمّا في البواوي بقطاع الطَرِيق» أو فِي بَلْدِ غُربَةٍ بتغير 
المرّاج”", وزيا صل لم فاسقال عار قله رات ويقابلٌ هَذِهِ الآفات: الخِتئ 
عَنِ الخلقٍ, وَقَوَةٌ القَلْبٍ بالمال» وبلوغٌ الأغراض. 
وَأكا الفقماف فق رزو اسراخوا مو البيخاط وجل ارقم بالتم ياوه حرا 
من تتبع الْأَعْدَاءِ؛ٍ قابل هَذْهِ الراحة ضعف التَفْسِء ول امير للغني لمَوْضِع 


آ-ه 


الشاجة. 
4 مواعىع عه 5 
فإذن: المحمود التوسّط. 


احا م ا ا م ل سه حم سم © لحب لصم 
١١‏ 


)١(‏ كذا. 





ميد الخاطز ------- هج © 


© فصل #2 
خطرث لي مناجاةً في خلوة؛ فقلتٌ: 
إلَهِي وسيّدي! لَقَد حيَّرننِي أفعالّك. فتركْتَنِي ا أدري أ 
سيّدِي! غهّا إبليسٌ لتعليم المَلَائِكَةِ وَتَقَدّمَ بالعبادةٍ الزائدة عَلَيْهِمْ ويرَئ 
00 عون د مو اريك راط للحت لوي العلا كي 
عاذ ؤ روم جالدل ايند "اودري ملك قارة بألوفٍ» فتسوَّرَ الفَِْةُ عَلَيْه 
المحرابّ» ويحوجٌ مُوسَئ لطلب نار فيقعٌ التكليم» َمَا ال قط في خاطره. 
وعرَتِكَ؛ لقّد عرفت أَنَ الكل من تقديرك وتدبيرك؛ قَمَا أعتمدٌ عَلَى عمل وَلَا 
أتجاسرٌ عَلَى مُسَاكَةِ أملء فََدمْ بي حَلَئ الحَوْفٍء وَأَخْرَى عَلَى الرّجاء. 
كَيْفتَ لا أكون قلقًا؛ وبيئا ل ل 
#أفيطوأ م ِنْهَا 4 [البقرة: 188 أَبُو طالب م مع ارب مخذولٌ» وسلمان مع البعدِ مقبول 
برصيصًا مَعَ التعبّد مفتونٌ» وبلعامٌ مَعَ العم مطروة. 
وأقلق من لا يدري ما لَهُ عِنْدَك ولا يعلمٌ مادا جَرَّئ قدرك عَلَيْه وَلَا لَهُ 


ي أَيْنَ أنَا! 


اطلاعٌ عَلَى علمك فِيهء وقلبُه كالريشة في أرْضٍ صفصف فِي ريح قدرٍ عاصي؛ 


كلَّما عزم عَلَْ الا.' سيِقَامَةٍ ني الجادةٍ رَلقَّ» كلّما عولّ عَلَى رفع بنيانٍ العَزْمِ هدم 
َهَا هُوَ د أشْرَفَ عَلَى شَفًا جُرْفٍ الكَاتِمَة لا يدري بِمَادًا يُختمُ لَه وَلَا مادا يُقضَّئ 
عَلَيْهِ ! 


له 


4 


جَزع ينفع؟ فإنًا لله وإنَا َيه راجعون. 


اس 


َِِ 
ل 8 06 


يي عيش د يطيب مَعْ هَذِهِ المخاوفٍ؟ 


)١(‏ كذا. 


صيد الخاطر 


© فصل © 
يا مزعجًا مِنْ عَفْلَتَهِ أنَْاعِ اليقظة و مَدّ عَلَيْهِ ظولُ الوسن 
كَمْ أراكَ عجبًا مِنْ حسن ثيابك أَيّامَ صعُودٍ بنيانك» وَأَنْتَ لا تشكرُ ثُمَّ قَد 
فم ا] و نعي أَسَاسُ النواة من كبية ورعر ته وضعفي فُوَّقَ 
وَاحديداب ظهرء وَأَنْتَ عامل تسلّكُ سواة الأعمَالٍ في رَمَانِ لقُرَى وشيبكَ» واله 
1" الحسّاب: وَمَا بقي إِلّا الاستيفاءً. 


َي 


وحيكٌ! انْظْرْ ني الحسبّقه وارجغ فِي تأمّل [. 1" عَلَئ الا تن أكاشيتك 
كن اشوا نل خزارة يرود ورطرة يبوب : القت الفتتيع د قوطي 41 
من قهر. 

المعيروه مز وي" لمعاف ".وا تفلف 
جحائي الرعبل وخوي عر وناو المسكر! بات ريغل اهل 
الوم أعوةٌ بالل من علم لا ينف 


)00( صورتبها: «الغفلة». 
(؟) مشتبهة 
(") كلمتان مشتبهتان. 
(؟) مشتبهة. 
(9) مشتبهة. 


255 ل 


© فصل © 
َآَيْتُ نَفْسِي لّا تقنعٌ مك بالتشاغل بِالعِلْمء وَِنَّمَاتُطالِبُني بالزهدء 
وتركِ الشهواتء وَلرُومٍ الصوم والسهر 

فقلت لَهَا: اعلّمي أَنّ المخلوقين يَختَلُِونِ فواحدٌ يحم خحمسّ مِائةٍ رطل؛ 
وآخر يعجر عن عشرة أرطالء وَوَاحِدٌ يأكل عَسْرَةَ أرطالٍ» وآخرٌ لا يتم نِضْفٌ 
رطل ولله يي في خلقه أَسْرَاوٌ ققد جعل بَعْضَهم بصيرًا بأسباب الَّئْيه فا مد 
بمسألةٍ مِنّ الهم سنة لم يفهمهاء وَإِذَاأقيمَ العالم في صناعة ذَلِكَ سنةٌ لم يُحمِنهَاء 
وَقَد رُكُبَ طبعُك عَلَىْ حُبٌ الدنيّاء فأنتٌ به أقوٌ» وَلَم يُقدَّرْلّك طبع يحملٌ خشونة 
الغيش: فستزينة فيك شاء ريك 

واعليي بَعْد هَذَا؛ أن حالتك في الل إِذَا صفث فيا اليه أفصَلُ من فعل كل 
زاهد وصيام كَُّ صائم؛ إن 1 العلم وتصتينة أفضل م تتفل بالصوم 
وَالصَّلَاةوَالتَشييح» فما لكِ تُؤثرين الناقصّ عَلَئ الكامل؟! 

سا م اللا ال 0 
وَأَعْظَمُ غناء؛ فيضم تَفْسه فِي ذَّلِكَ المَوْضِعء فَإِن 0 بالحَرْبٍ أبصر وَفِى القِتَال 
أجرًا استشغلّ نفسّه بالجهّادِء وَإن كَانَ في ذَلِكٌ تَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِن كَانَ لا بصيرة 
لَه بالحزْبٍ وَلَهُ بصيرةٌ بالعِلْمء قَدَلِكَ أعمٌ للدينٍ وأفضل. وَعَلْ جاهدَ المجاهدون 
إلا بمَاعلمَ العُلَمَاةُ م مِنَ الكِتَاب وَالسّنَّة؟!). 

وما أَحْسَنَ مَا قَالَ مَالكٌ؛ فَإِنَّهِ هو الّذِي وقمَ لي» وَإِن لو خرجتُ بين الصفين 
للْقتَالِ آذيثٌ القَوْمَ بانزعاجي, ولو حمَّلتُ بدني شَهْرًا من الزَّمَانَ مَا يُحمَّله الزهادٌ 


به أذ 


صيد الخاطر 
أبدَاتَهم من أكل الشعير؛ أرأيث عالت الأدز» وقد كنت في عبد أمرئ نعلت عذاني 
عن الصيوه طريقة التقليل» فتأذَى بدني وعقلي» > حَبَّ خَلّصَنِي من رتقةٍ دَلِكَ الجَهْل 
كنف العلم, فاك َك أن تعتقدي أَنَّقوقَ العلم أفضلء 5ك فَكَيّفَ وما خلقت لِذَّلكَ؟! 


قَالَتٌ: : فب بي دليلًا عَلَى فَضل العلّم؛ لأسكرم. 


5 
ضعو 


قلتٌ: الأَدِلة عَلَى ذَلِكَ كَيِيرَة وَلَكِنْ سأختصرٌ لك: 

واس 0 00 سه ص مجو 24 تر لك اكير 20 50010 سر ا رو مم بم 

فمِنَ القَرْآن: قَوْلَهُ تَعَالَ: « سهد أنه أنه له إِلهَ إلا هو وَالْمَكَهَكَة وأوْلُوا الهثر كما 
مه هي > 2 264 روب م و2 07 رد م 
الس 4 [آل عمران: 18] وَقَوَلَهُ: يرقم أله 00 ؛ ميك وَل يوا و كي > 


0 


2 سا ساءوا سا 3 واس ار و عدي 010 2 
[المجادلة: »]١١‏ وَقَوَلَهُ: # هَلْ يسَتَوى لذن يَعلمون وَالْرنَ ل 00 © [الزمر: 9]» وَهوَ فِي 
3 دم 5 
الْمَرانٍ كثير. 


- 


أن في الشنو: فَقَوله تكلم : ١مَنْ‏ يرد الله به حيرا يه دفي اليو "© «الْعْلَمَاءٌ 


ع 


لي 


و الأنبيَاء»'"ا 3 يوون مِدَاد لْعَاِم فير جح عَلَىْ دم الشَهَدَاءِ)(” 2 أ والاحاة كتيرة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)/١(‏ ومسلم .)2٠١77(‏ وابن حبان (49)من حديث معاوية. 
وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد (7741)» والدارمي (2556» والترمذي (5150) 
وقال: حسن صحيح. 

(؛) حسن: أخرجه أحمد (711/77)» وأبو داود »)737151١(‏ وابن ماجه (777)» وابن حبان (8)» 
والترمذئ (77487) من حديث أبي الدرداء» وفي إسناده اختلاف. وقد أعله الترمذني 
بالانقطاع» وكذلك أعله البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 77 وكذلك الدارقطني في 
«العلل» .)22١47(‏ وني (فتح الباري» :)١7١ /١(‏ «أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم بالاضطراب 
في سنده» لكن له شواهد يتقوئ بها». 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (865) وقال: هذا لا يصح. وقال المناوي 
في «فيض القدير» (577/7): قال الزين العراقي: سنده ضعيف. 


صيد الخاطر 

وَأَمّا المعقولٌ: فَإِنَّ العبَادَاتٍ لبي تحصلٌ بآلاتٍ الجسد الشَاهِرَة وَالعلْمُ 
يحصلٌ بِالقَلَبٍ والعتره وَذّلَكُ أَشُوَفَة 7 ول إلَْ الخلود الدَّائِمِ» ورضّئ 
الخالق» وَهُوَ مستمرٌ مَزِيدٍ الرَفْعَةِ في الذَنيَا عَلَىْ أربابهّاء فالعَالِمٌ نائبٌ عَنِ الله 
تَعالَى في أَرَقق 0 عَنْهُ ناو عَن قَوْلِهه و[...]00 العلمٍ سجدت المَلَائِكَة ادم 
وَهُوَ مرتبةٌ الأَْبيَاى ثُمَّ نك رع الكل فى م51 إلا بالعلم» وَلَا سخطه في 


أي َي إلا امه وزهادة الزاهد لا تتعدّئ عتبة بابه» ولوْبّمَا ل في ذُهيه بقل 
عِلْمِه وَالِعَالِمُ مُهِنَدِ بنور العلم, وَعِلْمُهُ عامُ انع باق بعد الموتِ. 


3 


ليقن علمٌ مكتسبه وَكُلَ أحَد يُوقن بن له الى َه ويسمع كلامة 4 
دَلِكَ البِينَ في الِاغيِقَادٍلَمْ يقف بِحَيْثُْ يخرحٌ إلى الأَفعَالِء فأمًا ا 
لكاترج تنيع كاتوااني خلزاتهم ببائيين كالجالل توه الك التو و 
بنظر لي وَهد زا أقوام َم يمدوا أرجكهم ولم يَستَيدواء وكَذُ كان من مو شر 
يدوج ويَسْتَيدَه وَلَكِنْ كَانَ دَلِكَ عَلَى قانون الأَدَبٍ أَيْضًا. 


تَحْقِيقٌ اليقِينٍ إدا ظهرٌ عَلَى الجَوَارِح انيه الأدتورر الوقن المنن كحافة 
23 
النّفْسء ؛ وَفِي الصورة حفظ الجَوَارِح؛ لِأن مَن أيقنَ أنَّ الله لله تَعَالَم يَرَاةُ ويسمعٌه 


8 


0 
لج 3 ٠.‏ 
عه 


)١(‏ مشتبهة. 


(») لعل الصواب: «في كل ذا». 


صد الخاطر 
ويعلمٌ بَاطِئّه؛ تأدب فاحدّرْ من خاطر قبيح؛ أو فعل غير صَحِبحء أو كَلِمَةِ تُؤْذِي. 

عَلَ أنَّهُ لا بد من نَوْع غفلة» تَعَطّي حقائقٌ اليقينِ» توجبُ بوجودها مَصْلَحَة 
وََوْلا ذلك عا اكوا ول كرا 


0 
و و و وسو 1-1 سين لحب م و الصا مم 


© فصل © 
يَتعجَّبٌ التّاس من زاهيء قَدْ ذابَ جسمُه في الصَّيَّامٍ والقيام؛ يقيئًا بالثواب» 
وَلا يتعجبونَ من مسافرٍ رجعَ نضرًا حَقّ كسب مِانّة دينا 
وَلا من عيارٍ خرج لطلب غرض فيقتل 
والسببٌ في هَدًا: غلبة الحسٌ عَلَئْ العَقْلء فلو غلب العَقْلَ الحسيّاتُ 
لاستعظمَهٌ ما لا يستعظمونَ وَلَا استهانُوا مَا استهولواء أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاهِدٍ 
عن اليَقِينٍ: «لَوْتَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لمَ صَحِكُتَمْ فَلِيلًا وَلَبَكَيْنُمْ كَير7. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)557١(‏ ومسلم (77209) من حديث أنس. وأخرجه الترمذي 


5 


020000022222222 
© قصل 68 
رَأَيْت نَفْيِي شديدةً القلق من ذكر اموت كَثِيرَةَ الضَّجِيج 
فقلتٌ لَهَا: ويسَكِ! لا يصلحٌ هَذَا القلق؛ لوجوه: 


أَوَلْهَا لداعي الود با رس لل ار ن الخالقٌ سُبْحَائَهُ يبني 


0 وَإِن غرفي امف 


2 
ولهَا 


ويهدمٌ» ويعطي ويمنع» ويهبٌ ويسلبٌ؛ إن سَلَمِق سَلِيْ3 

والقدرٌ لا يتغيرٌ كد قل ك: « سكت يلو أ يمي أذ الدب راكد ينةة 
سب ِل السَمَ ثم لطع فلينظر هل يدهن 6 يدم ماقي 4 [الحج: ١‏ وَقَالَ عَلِنَ ضَنه 

للأشعث ين قي : «إِنْ صبرت إِيمَّانًا واحتسابًاء وَل سلوت كمَا تسلو البَهَافِمُ). 


فكأنَّكِ يَا نفسٌ باستفَائتكِ زدتٍ الكرب كرب وَمَنْ تفكرٌ في الموت دَائِمًا 
مَاتَ كُلّ لحظق فلأنْ يتشاغل عَنْ ذكره لبقائه مر حير لَهُ من أَنْ يجدّة عَلَئ تفْسِه 
كربا كل لحظة؛ ِل أن يجدَ الإنْسَانُ غفلة» فيداوِيهًا بذِكر الموت. كما قَالَ 322: 
«أَكْيْرُوا مِنْ ذكْر هادم الّذَّات92) 


)١(‏ في المخطوط: «سلم». 
معي سي مرو لطي وب م ب 0 ١‏ 
بن ماجه (/570)» وابن حبان (594947؟) من حديث أ هريرة. قال النووي في «الأذكار» 
00 الإسناده صحيح». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ :)١8١‏ ا(صحيح). وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ :)١16‏ (إسناده حسن». وقال ابن حجر - كما في 
«الفتوحات الربانية» (5/ 07) -: «حسن». ورجح الإمام أحمد إرساله - فيما حكاه عنه أبو 
داود في «المسائل» )١175(‏ - وكذلك رجح الدارقطني المرسل في «العلل» (/1791). 
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه الترمذي (75570)» وإسناده ضعيف. 
وآخر من حديث أنس: أخرجه البيهقي في الشعب (877)» والضياء )117١١(‏ وسنده حسن. 


> صيد الخاوطر 


َه 
ع 


والثا فى:ا ن المقص ف كالك ادوافت افن الممارك ون 
2 أَنّهُ حكيدٌ وَقَد تخمّى وُجُوهُ 0 وَإِنْ كَانَ ظَاهِرّهًا أذ 
وحن نر طقل يَصيحُ من خروجو من بطن َم لمفارقة إِلفِه» ثم يرَى أن ذَلِتَ 


0 


ل 
أصلحٌ» ويضجٌ من فقدٌ الرّضاعء ويرّئ أن مَا تعوض به أصلحٌ؛ فَرُبّمَا كرهتٍ 
الموتّ» وَكَانَ أصلح؛ وَلَا تعلمين. 

والرابعٌ: أن الشَّرْعَ المعصومَ 1 نطق بمآلٍ أَرْوَاح المُؤِْنينَ» وَأَنَهَا (ني 
حواصل طيرء تعلق من شجر الجنّةه "'» قَمَا وَقَحَتِ النقلةً للمؤمن إلا 000 
كَانَ عَلّ وَكَأَنّ الكل 85 أعارهم ناذا ليصحٌ تنكم فَإذَا قَامَتٍِ القِيَامَةُ 
واعاات الأجسادٌ رٌدَّتِ العواري وعادتٍ الأملاك. 


الوك 


والخامس: أَنَمَنْ لف جثةٌ معرضة لِكُلٌ محنةء وأذهب حَيَاة منقطعةً مشوبة؛ 
فغرم ذَلِكٌ بإعادة الجثة سَلِِمَة آمنةٌ من كُلَّآقَِ ورد الحيَاٍسَلِيمَة من انقطاعء باقية 
عَلَى الدوام حكن إتلدفة كا اناف 
دعني من هذاه أتدري كيف عُونْت؟! قد تقلت من نطف إل علقة إن 
جارون ل وااو د ون لوي دح عدر يزالرضيع وال ل زاترية” 
لي 
الخالقء فَقَالَ: #إنَّ اله شار 4 [لتوبة: 5١١١‏ قَقَم الهوَى يعارض» ليأ خدّك بلا ثمن؛ 
فوامًا إن فهمتَ قدرّ الربح في معاملةٍ الحَنّ والويل لَك إن بعت الهو تفْسَك 
مكانا؛ كذَاكَ > .واشت الدوث الذى لا عاة يه معليه فاحرن 1 لا عَلَن موت 
الصورة: 


6 


() صحيح: أخرجه مسلم (18417) من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرجه أحمد 
(788؟) من حديث ابن عباس. 


صيد الخاطر 


© فصل © 
00 5 الاار 0 المعاشرة: ظلَابُ 3 مع 00 


د 


0 0 


3 
6 
١ 


رك عبد لحو قل أ شعقة ب مرزوه قل نا أبُو بكر الخطيبٌ» قَالَ: 
حَدَتَنِي أَبُو عَبْدِ اللو مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ الدَامغَانِنُ» قَالَ: سَمِعْت القاضي أبَا عَيْد الله 
الضمريٌ يَقَول: درّسَنَا يوْمَا أَبُو بكر الخوارزميٌ» فحكيى فِي تدريسه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
الحَسَنِ شَيْئّاه وَهِمَّ في حكايته» وَكَانَ مُحَمَّدٌ قَذ نص فِي «الجَامِع الصَّغِير؛ عَلَى 
خلافه قَلَمّا انتقضّئ تدريسّه تركتٌ الإعَادَة على الأَصْحَابء ومضيتٌُ إِلَى أبي 
بكر وَقَد دَحَلَ منزله اقب اكات الحا عسوت السرة واستأذنت عَلَى 
بي بَكْرِء فأذنَ لي فِي الدخول» فدخلتٌ وسلمثٌ عَلَيْ م َلتُ له: هاهنا يَاتُ فيه 


تَيْء قد أشكل عَلِيّ» فأحتاج إلّى قراءته عَلَى الشَيْخ؛ فقال: افعل» فقرأتُ من قبل 
المَوْضع الذي قصدثُ لأجله إلى أن انتهيثٌ إِلَيْهِ وجاوزتهء فََالَ أَبُو بكْرٍ: قد كن 
كال الزرئر كير بْنُ الحَسَنٍ سينا والنصٌّ هاهنا فيه بخلافهء وَهُوَ كَذَا؛ 

فك الأمكات ذلك ينه علد عَلَى الصَّوَابِء أو كما قَالَ. 

قلتُ: فَلَقّد عشنا إِئ رَمَانِ نرَى فيه من التلامذة من سُوءِ الأدبء وَسْرحَة الوه 
ع اح ل ع بور ربوا الور ور اكيم ا ما 
وبَعيدٌ فلاح أُولَيِكَء قد قَالَ إِبْرَاهِيمُ بن أدهم: كنا إِذَا رَأينا الشابٌ يتَكَلَمُ في 
الخلقة أسْنًا فن حيودة: 


1١ 


آذ 


50 


والسببٌ في قل آداب َؤُلاءِ: أ 2 نَهُمْ لا رون العلمّ للعمل؛ إِذْ لو طَلبوة 
الكل لابحسلوه: بردت 0 يطلبوته لله كك كا كَانَ أَحَدُ حَدُهمْ إِذَا طردة 
شيخ صَيْروَكِنْتَه وَلَهْ يَكُنْ نه إلا التَوَاضْمٌ وَالآدَب: 

لفك شافت أخوال كير من الأشياخ أَيْضَاءٍ لقَسَادٍ مقاصدهمء فأحدّهم 
يغضبٌ إِذَا مَضَئ تلميذه برعل بوهم من يحل َه بالفيية» وينصرٌ 
البَاطِلَ فِي مناظرته» وهو يعلم أنَهُ يَاطِلٌء وَقَد قَالَ الشَّافِعِنُ: «مَا ناظرثٌ أَحَدًا 
فأحببتٌ أن يخطِى» ولا اليك مع مَنْ كان الحَق». فَهَذْهِ سيو العلماء والتلامذة 
القدماءء وَهَذِهِ سيرٌ المتأَحَرينَ» وبينهُما بون بَعِيدٌ 

قد بل أن عبد المي الحافظ أخدّ عَلَئ أبِي عبد اللو الحاكم أغلاطه في 
كاب عمل وكتبّ بها إلَيْهءة فَلَمًّاوصلت ليه أملامًا عَلَىْ النّاسِء واستفادها. 

َسْأَلُ الله وق سلامة القصدٍء وحسسّ الأَدَبٍء وَالِعَمَلٌ به إِنَّهُ قديرٌ كَرِيمْ. 


ه و عر 


حَكَئْ لي أبي - مُمْلِي هَذَا الكِتاب -. قَالَ لي: َا بي كنت أنَا وَجَمَاعَُ من 
العلماء ء مل ابْنٍ الكَنَّابٍ وَابْنِ لبيدة وَابْنُ شافع وَجَمَاعَة» كُلْ من (عثر به الوزير 
يحيئ بن هُبيرة لما كَانَ يُملي كِتَابَ «الإفصاح فِي معاني الصّحاح' يُملِي عَلَيِْ ما 
يقَعُ لَهُ خاطرٌ أومطالعة» فأمْلئ يَوْما عَلَيّ واقعة قَدْ وََمَتْ لي في مَعْنّ حَدِيثٍء 
فقلتٌ لَهُ: هَذَا الوَاقِعُ خخطاً! كَقَالَ: لاء بل هُوَ عينُ الصَّوَابٍ. فقلتٌ له: لا أكتيه! 
قَقَالَ لي: اكتب مَا أُملِي عليكٌ» فقلتُ: ذا خط و الج عاق لال د 
أخذتٌ هَدًا؟ فقلتٌ: ين كُتْبٍ فَانٍ وفلان» فأحْضَرٌ الكتب» ونظر ما قلت َإِذَا به 


هو الصَّحِيِحٌ لا مَا وقم لَه فَقَالَ: صدقتء أكتب الآنَّ مَا قلتّ؛ فَهُوَ الصَّرَابٌ. قَالَ 
أبى: فكتبئة لَهُ كَمَا قلتُ. 


هيه قار 


مه 


وَكَانَ جمَاعَةٌ قَدْ قَدْ انتدبوا لحفظٍ كِتَابٍ الوزير» وجعل لَهُ عَلَى ذَلِكَ أخبارًا 
ومشاهرات: فيا أنَا ليله حال حضير قروا راع برا روفي مون 
مَا كُنْتّ رددته عَلَْ الوزيرء قَلَمَا أتهئ ذَلِكَ قَالَ الوزيرٌ: يا سادةٌ هَذَا كَلَامْ ابْنِ 
؛ فَإِنّه وق ِي كَذَا وَكَذّاه فقلتُ لَهُ علَقَهُ في كتابي. فَمَالَ لي: ذا خط حننان 
ِي صِحَة قَولِ فذهبثُ إِلَيْه وَليْسَ هَذَا مِنْ كلامي وَلَا شرجيء هَذَا كَلَامُ الشّيْخ 


قَالَ أبي: فاستحييثٌ مِنْ ذَلِكَ قَلَمّا خلوت بالوزير قلت لَهُ: ا يَا مولانًا! قلت 


كَذَا وَكَذَاء فَقالّ : كذبتُ! ما كَذَّا وصَّيتَتِي فيه وقُلْتَكُ فَكَانَ الصَّحِيحُ مَعَكَ. 


2-700 


كتبَهُ علي بْنُ الجَوِْيّ عَنْ أيه لك . 


١ 
لحا العا © ليبا الصا 6 لعا 2 سح م اح حا 6 اح سل‎ 


0-5 


© فصل © 
مِن تلبيسش إبليسٌ عَلَ ظلَابِ العِلْم 
أن يُحسِّنَ لطالب الحَدِيثِ كَيْرَةَ السماع والطلبء فيستكثرٌ من طلبٍ 
العويفو كيبا التق رن الاج لدييق هذا الفجود 20 الذي لق هذا التدرى 
وَلّو كَانَ العمرٌ يحتملٌ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسُ 
وَِنَّمَا كَانَ هَذّا ممكنًا في الزَّمَنِ الأَوّلِ؛ِ لقلةٍ الحَدِيثِ وقرب الإسنادء فأمًا 


ليم - ودار لمر وزااعَلئ الحَد -؛ ف وماد يسضي من عبرم وضع ل 
ذَلِكَ أن المَرَادَ الغفة فى الخلزيىه لانن الخريك: 


صيد الخاططر 


2 هه هو 


وكثيرٌ من أرباب التشاغل بالحديثٍ يقولُ فِي آخر عمره فضيحة؛ فَعِنّهُم من 
يَعملُ بمَا عِنْدَه ينَ الأَحَادِيثء ورا كَادَتْ مَنْسُوحَة أو ضَعِيفَةَ أو جَاءَتْ لِمَغْنَى 


وَكا يدري كُلّ ذَلِكَ؛ لتشاغلِه بكثرة الطرقٍ عَن الفقه. 
قد بلهني أن رجام المحَدئِينَ على قوم في جزه' ن النبى يَككةِ مب أن 
يسقي الرَجلُ مله زوع ره 8 كنا إذَا 
هله + ناي 2 الم أعني: قراءة مثل هذا الجامل 0 لِلْحَدِيثْ» وَِنَّمَا ريد 
اسيك لينم ع وار بز آل ن أنه شَيْخْ وَهْوَ جَاهِل: 


٠ 


مكلت إن أي مدر قَالّ: 


1 


0 وو 
2 1 1 مض ٠‏ 01 8 يي 


بن 


20011 0 فَقَالَ: بكم اشتريتيه؟ ك1 قَانَت: ره قَالَ: 
اذهبى صُومى اتْنَيْن وَعِشْرينَ يَوْمّاء قَالّ: فَلَمّا مرث قال: أو آو! غلطًا واللو» أمرنامًا 
بكفارة الظهار. 


)0 صحيح: أخرجه أحمد ,2)١17/١71(‏ والدارمي (84 7 وأبو داود (/16١5؟)»‏ وابن الجارود 
(1)» والترمذي )١١71(‏ وقال: حسن. من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري. وقال ابن 
كثير في «إرشاد الفقيه» (7515/5): «إسناده صحيح)». وقال البيهقى في «السئن الكبرئ» 
(0/ 4 ): لصحيح)». 


صيد الخاطر > 
لتُ: فانظ إن َل الفضيحة! 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يتلْجلحٌ» لا يدري ماي يقَوَل: 


َ. 6س 4ه 


أخبرا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ القزاز قَالَ: حَدَثَنَا أَحْمَدٌ بْنُ عَلِيَّ بْنِ نَابتٍ!", 
قَالَ: سَِعْتُ البَرْقَانِيَ يَقولُ: قَالَ لي أَبُو بَكْر الأَبْهَريّ المَقيةُ: عرس و 
مُحَمَّدِ بْنِ صاعدء فجاءته 58 كَقَالَت: أَيّهَا اليخ ها تقول في يرد مقطت يها 
دجاجةٌ فماتث؛ هَل المَاءُ طاهرٌء أم نجسٌ؟ فَقَالَ يحيئ: ويحكء كَيْفَ سقطتٍ 
الدجاجةٌ فِي البر؟ فقَالَتْ: لَمْ تَكُنْ البئرٌ مغطاتً فَقَالَ يحيّئ: ألا غطيتيهًا حب لَا يقَمَ 
فِيهَا شَيْءٌ. قَالَ الأبُهريٌ: فقلتٌ: يَا هَذِهء إِنْ كَانَ المَاءُ قَدْ تغيّن وَإِلَا فَهُوَ طاهك2. 
قلتُ: ويدخل السَّيْطَانْ عَلَى الفَقَهَاءِ فيّلهِيهم بالجدل وا لتصرياع فينقطع 
الزّمَانْ مِنْ غَيْرِ حُصُول فَايِدَق ويشاغلون ترخس العربيك الذي م هل صل 
الشَّرْع ويدخل عَلَىْ الوعاظ بِأنَّ المقصوة قي القَلُوبٍء فترئل أَحَدَهِمْ ينشِدُ 
الأشعارَ الغزليةه والمقرئّ يلحنُ بتطريبء فيُوجب ذَلِكَ مَا يُوجبَ طربٌ الغِنَاء من 
التواجد وَتَمْزِيقٍ المْيّابِء ويُوهِمَهم أن المجلس قَدْ طابّء وَهَذَا عينٌ المنْهِيٍ عَنْهُ 
”0 5 ردابت هي 
لِأنّهُ إخراجٌ للطبع عَنِ الاعتدال وَهَل سُمِعَ عَنْ َبِيَ أو صَحَابِيٌ أَنّهُم فعلُوا ذَلِكَ أو 


)0 هو الخطيب البغدادي» والحكاية في «تاريخه) .)751/١5(‏ 

(؟) زاد في «تاريخ بغدادا: : اولم يكن عِندَ يَحْمَىْ من الفقه ما يُجِيبٌ المرأة» وعلق الخطيب قائلا: 
اقلق :هذ القول تظح مرج الأتوري وقد كاذ شق ذا جل من العلم عظيم» وله تصانيف 
في السنن وترتيبها عَلَئ الأحكام يدل من وقف عليها وتأملها عَلَىْ فقهه. ولعل يَحْيَى لم يجب 
المرأة؛ لأن المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فتورّع أن يتقلد قول بعضهم. أو كره أن 
ينصب نفسه للفتياء وليس هُوّ من المرتسمين بهّاء وأحب أن يكل ذَلِكَ إلئ الفقهاء المشتهرين 
بالفتاوئ والنظرء والله أعلم». 





صيد الخاطر 
خرجُوا عَنِ الاعتدال في حَالِء وَيَدْلُ على أنه وج عَنٍ الاعتدال: أن هذا زان 
سيئة:استحيًا الإنسان ما اعتراةٌ من ن الطربٍ والانزعاج؛ كَمَا لو مدع ع عَن ماله 
بِمَدْحِهِ َأَعْطَْء فَإِنَّهِ إِذَا صَحَا من سّكر ذَلِكَ نَدمَ. 


ويدخلٌ عَلَئ أهل اللغقء فيقول: هَذَا لسان الشّرِيعَةِ فيشتغلون بالألفاظٍ عَن 
مَعْرِفَةٍ وَاحِبَاتِ الشَِّعء ِلَى أن يفئئ العمرٌء وَكَذَنِكَ في النحوء وَقَد لَبّسَ عَلَى 
صَاحِبٍ «فتيا فقيه العَرّبِ) لقلةٍ فة فقهوء فَأرَاه أن قَدْ أنتئ في المَسَائلِء وَأَنَهُ قد َه 
بالمقضووة لأتل تون نا جد انلك لابق عَلةة رقو عا 


دنا أثو ضور التري وبق الفغل اث ناهر وار انين الاتصاري: 
قَالُوا: حَدَثَنَا رَكَريا التبريزيٌ» قَالَ: ا أيوث: قال: تنا ابر التصنين بن ارش قال: 
قل لفقيه العَرّب: هَل يجبُ عَلَى الرَّجُل إِذَا أشهدّ الوَضُوعٌ؟ قَالَ: نعم والإشهاد 
و 00 سل هشه : 1 2-22 
ال ل ا 

ووجه الْحَطَ في ذَلِكٌ: لد مَتَولْ كَانَ الاسم م مُشْتركًا د بين مُسَمِين كان إطلاقٌ 
لتر قاو الوعادرة الجر 

مثاله: أن يَقُولَ المُسْتَفِْي: مَا تَقُولُ في وطئ الرَجَلٍ زوجتّه فِي قُرتها؟ فَإِنَّ 
القرْءَ يَقَُ مُ عِندَ اللغويّ وَالمْقَهَاءِ عَلَئ الحَيْض وَعَلَئ الطَهرء فَقَوْلُ الَقية: «لَا يَجُورً) 

- إِشَارَة إلى الحَيْض 1 يحون وقولةة اعثر زهي كاز زان الطهر - لا يَجَورٌ : 
بل يَنبَغي أَنْ يُفصّل. 

مَكَذَلِكَ لو كال التنائل :هل يجو للصائم أن يأكل بعد طلوع الفَجْرِ؟ لكَانَ 

يخي للفقيه أن يقول: المَجْر فجران» فيجوز َهُ الأكل بعد طلوع الأوّلِ دون الثّاني. 


وَعَلَىْ هَذَا؛ فجميع المَسَائل الَنِي ذَكَرَهَا خط بإطلاق المَتَوّئ فيهًا؛ لوَجَهَيّن: 


صيد الخاطر ام > 

أحدهما: لِأنّهُ لم يستفصل فِي المحتملات. 

والثانى: لِأَنّهُ صرف الَتْوَئ إِلَى أبعد المحتملاتء وتركً الأَظهرٌ. 

وَِنَّمَا يقَمَ هذا لقلة فقه النفُوسء واستغناء الإِنْسَانٍ بعلوه. 

َم إن إبليس حسّن لكثير مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ العلم يدف عَنْهُم وأنساهم أَنَّهُ حجةٌ 
وه 55 ع مه ع سورسى ١‏ 57 اه 2 م 1ه 2 ري ع 
0 اسحرا اس ويد بن 2 الصا وجري بر ل كر ا لطر 

نفس العلمء وَجَاءَ خخ آخرين فَقَالَ: المَرَادُ العمل فشغلّهم بالصوم وَالصَّلَاةٍ مَعَ 
قل العلم» وأضلّهُم بالرياء والعُجب وَالعَمَل البَاطِل. 

فالمرّفقٌ من استضاءً بنورٍ العلم» وأخذ في يده وعرف المَفْصُود مِنْه؛ فَإنَ 
الأحاويت كراذ لقة لفقههّاء والنحوّ واللغة لِبَيَانِ معاني كلام الله وِيْقمَ وَرَسُولِهُ يلد وَالفِقَة 
لفهم مراد المّرْعه 5 2 ثم المَرَادُ العَمَل ب بذَّلِكَ لصاحب ب العلم» وَذَلِكَ هُوّ الإخلاض. 

تَسَأَلٌ الله لله كيلك فهمًا يوقعنا عَلَى المَقصُودِ ويمنثتًا من الزّيغ» واللة كك قادرٌ كَرِيم. 





وا يُمكُِي عدّه من وَمنٍ الطفولة إلى الآنَهوَلِكَ : يوي أملي في عفوه وَإِنْ 
عاق الذ ثرت تعترضْنِي» فتكادَ تويئسء غير أَنَّ اللطفٌ أغلبُء وَل لا أن التحدث 
الحم شكدٌ ما ذكرثٌ هَذّاء غير أنّي ني أشكرٌ المنعم» وأرجُو أَنْ يعتبر سامع. 

توفي أبي وَلِي من العمر نَحْوَ ستتي* أو حَوَلَّهاء ذ فلطفٌ سبْحَانَهُ بي فِي التربية) 


01 


ورزقني علو الهم ف في الطفولة. فَكُنْتُ في المكتب وأنا قر ين الصبيانء وَهوَ 


جرام> صيد الخاطر 
المُتَقَدّمُ عَلَيْهِمْ وَكُنْتُ أتوقٌ إِلَى مَجَالِسٍ الوعاظ وأحبّها مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وأحضرٌ 
وأكق انها يقولون: 

واتفقٌ أن شَيْحْتا أبَا الفضلٌ بن تاضر كان ضديقًا لعمي: فَكَانَ يحملي إل 
المشايخ» ويُسمعْنِي عَوالي الحَدِيثِء ويُثبتٌ ذَلِكَ لي. 

د 50 2 22 1< .. اام 3 

وركرٌ في طبعي من الطفولةٍ السكينة والوقار» قَمَا أعلمٌ أني وقفت فِي طريقي 
مَعَ صبِيٌ مئلي ألعبُ» وَلَا ضحكتٌ مَمّ قري مِدْل مَا يَجْرِي للصبيان» وَكُنْت ريما 
جزت بالرحبة وأنا طِفْلٌّ فََا يُعجبنِي خلقٌ المشعبذينَ» وَإِنّمَا أقصدٌ حلقة المحدثء 
فأحضرٌ قلبي لحفظ السمر”"» وأعودٌ إِلَى المنزلء فأكتبٌ ذَلِكَ بِالمَعَْئ» وأمرٌ عَلَى 
مَجَالِسِ الوعاظ وأنا بعد في المكتبء فأدخل فأكتبُ مَا يَقُولُونَ. 

0 د 7 أكتبٌ طاقن 00 0 ل أن بلغتٌ» 
كسب منّْيء فلحقث بِدَّلِكَ الإسنادٍ العالي. 


دي ره 


لما بلغت ألهمّني الحَقّ كلكا التزهدَ والنظرٌ ففي سير الصَّالِحِينء حَنَّ قطعتُ بِدَلِكَ 
سُورَةٌ البلوغ وهداني إِلَى الفقه؛ فميزث به مَا يصلحٌ مِمّا لا يصلحٌ مِنْ سير القَوْم. 

وما زالتٍ الأحْوَالُ تتقلّبُ بي عَلَئ أَحْسَنٍ لطفيء وأقوَاهًا في اللطف تحبيبٌُ 
العلم إليّ» كاد شِعاري ودثاري وسميريء وَصَارَ ادر يسوق إِلَي أَصُولَ العلم. 
ويُطلِعْنِي عَلَ عيونٍ الدكت. ويُعرّفْنِي غورٌ ار 

وآلّ الأَمْرُ في مجالسي الوعظية إِلَى أن يحضرٌ المجلسّ عَسْرَةٌ آلافٍ. وأذكر 
لَهُم سير السَّلَّفٍء فيتوبٌُ المِائَةٌ وحولهم؛ ويصلحٌ خلقٌ كَثِيٌ نّم اتفقّ قطع مَجَايِس 


)١(‏ كذا وهي مشتبهة. 





صيد الخاطر حلت 
الوعاظ كُلّهِم وانفردت بِالعِلُم والتصانيف انفرادًا لم أقدر عَلَيِْ قبل ذَلِكَ لمَكَانٍ 
المخالطة» فَكَانَ النّاسٌُ يَدْعُونَ الله تَعَالَىْ ويسألوئه عود مَجَالِسِ الوعظ 
وَيَفُولُوَنَ ا فَقَدَنًا فوَيكا: 

ع ل ري ب لكر صر ارح التي ل 
إِلَئْ أن كشف لِي غورٌ العلم ود 22 0 ا 
اط تقد الأشياع والجري مع العداتء َك أن ريا النَّاسَ يستعملون في 
الؤقط مواق فبولكة املك ثم قِساها بأحوالٍ القدماءِ من السَّلَفِ فرأَيْنَاهًا 

وَذَلِكَ أن ما كَانَيَجْرِي قِرَاءة الآ وَخصُوصًا البسملة الي يُوقعون بها 
ابر 2ص وس ا 
بالوعظء وَمَا قاله أَهْلُ المعاملةٍ والمعرفةٍ؛ إلا أنه كانَ يتف هَدَا الإنشاد مَعَ َلِكَ 
التلحين» فيوجب طرب النّاسء فَرُمَا مزّقوا ثيَابهم وضجُوا ولَطّموا وَحَرَجُوا عَلَى 
وجُوهِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ يُثْرٌنِي تَفْسِي أَيِضًا. ل 0 
الما سرتكا وح القلى دقر أن :طريقة الشلكف الصَّالِح لا ترتضِي هَذا 
الكَالَه وإخراح الطباع عَنِ الاعتدالٍ لا يصلحٌ بحَالٍ. 

وممّا بان ِي غلطّه: أن كن نذكرٌ عن خيار من الصّالِحين أَشْيَاك بان نا أَنهُم 
غلطُوا فِي فِعْلِهَا وَكَانَ ذكرُها لِلْعَوَامٌ لا يصلحٌء مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: كَانَ هلان يَبْقَى سَّينَ 
سنةً لا يضطجع, وَكَانَ أَبُو يَزِيدَ حلف عَلَى نَفْسِه أَنْ لا يشرب المَاءَ سنةً. وَهَذِءٍ 
لأشْياُ وأمثالها غلط» وَمَنْ فعلها وذكرها يُفْسدُ السامع وَلَا يُصلحه عَلَئ قانون 
الشَّرْع. إلى عَبْرِ لِك من الأَحوَالٍ الي اتكشفت يما أْضحه الفقة والفهمُء وإدرالك 
غور الشَّرْع؛ أَنَّهُ كله حَطأَ وَأنَّ انقطاعة كَانَّ مَصْلَحَةٌ. 


صيد الخاطر 

وما كت بلي يُمكي تَْكُه بغنةء لكين التَّدرَ درّجنِي بالقطم عَنُْ ّم بالفكر 
فيد ثم بمعرفة أُصُولٍ الشّع الي ينهَى عَنْهُ وَل أجدُني عَلَ ذَلِكَ الأول كُنْتُ 
ملابا لمكروو الشَّرْع؛ عَلَنْ أنَّ مجليبي كَانَ أصلحٌ المجالس؛ قم كَانَ يمكن 
بها من الفََُءِوَلَا محدنً ولا أحَدًا يطعن في شَيْء من لمتوضع اجتهادي في 
اتبَاع الشَرْعِء غيرٌ أن ميّرْتٌ مَا ذكرث عَلَىْ نَمْسِي بعينٍ التَحْقِيقٍء فرأيثُ أَنَّهُ َلَى 
غَيْر الطَّرِيق. 

فلل الحمدُ حَيْتُ رقَانِي من مَقَام إلى مَقَام 


هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وكشف لِي غوارٌ ما 
عو و 


بَعْدَه منقبة وفضلا. فأنا أقول: 
لَازْلْتُ أَنْرْلُ مِنْ وِدَادِكَمَنْرْلَايَرَى ** _تَنَقَاصَ م الأَلَبَات دُونَ نَرُولِهِ 
وَكَانَ يلك قَدْ رزقَنِي الأزواج والأولات وَكَم يُحْوِجْنِي إِلَى ذل الخلقٍ وَلَا تعب 
في كسب بل كَانَ يلطفُ بي مِنْ حَيْتْ لا أحتسبُْء ويَخِيرٌ ِي في أموري. ويُلهِمُني 
لب الوم الأنفع والأصلح. وم ين لي الخيرة في عَاكُ وجعل قوتي بمقدار. 
لا يشغلت وَلَا يعورنيء وَكَانتِ التَفسٌ تنطلبٌ فضلٍ تكاح أو شري عار 
فيمنمُنِي مِنْ ذَلِكَ لضيق اليدء مُه بين بي في العَوَاقِبٍ أَنَّ ذَلِكَ خيرٌة؛ لترقية القوة 
عَلَئ العلم وَالعَمَّل. 
دم فت لي أَبْوَابَ التصانيفي» فجمعتٌ من كتب الزهدٍ وَالأَدَبٍ مَا لم يتهيا 
ِمَيِْيه وجمعَ لي من أدب فِي تَفْسِيء وصبّ فِي باطني مُداراةً للخلق» وصور 
لَيْسَت بمكروول"» وحبّب إِلَىَ الخلوة» وفتح لِي بَابَ مَعْرِقَةٍ أنِستٌ فيها بخدمته 
وَأَوقَمَ لي فِي القلوبٍ أكثرٌ مِن قَذْريء فَنهض حَلْقٌ كثيرٌ من أبناء جِنْيِي يَحْسّدونني 


)١(‏ كذا. 


صيد الخاطر لل ل و 2019© 
عَلئ الذَكرٍ الجَميلِء وقول القَولِء وظّهور التَّصانِيفٍء ونفع النّاسِء فأَحَدّتِ التّمْسُ 


20 عو 


تمْتَِض بمَا يلي عنهُم» قَصِحْتُ بها: ويف لسري من ليكية: 

د اغلرى انما متشوون عاق ها يسلل بالدياءةو انف فيتتك امتعلقة يما اهو 
أَعْلَ من هّذاء فارحَمِيهمْ؛ فإنّهم ما عَرَُوا المُحْطِيء فلذلكَ ذمُوا المُغْطّىء فَلَوْ 
ع قوة لأبكدتز اتجيعر كته واشتسلر | لالت 


به 
احا ا 6 لا م 6 ل 1 (م وح وده معميهم 
لذا 
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ما م اناس كلّهِم إل مُواقَقَةٌ الهَوَى 


لَهُ يَرى العاجلٌ ويحث علي ولا يَنظرٌ فِي عاقبة» وكم وَاقَقَتٌ الهوَئ في 
باح لم أنظْر في ل 0 ؛ وهو 
أنّي مَشَيْتُ يومًا في شِدَّةِ الحر ثمٌ جئث إلئ مكانٍ باروء فمال الطََّعْ إلئ التّعرّي 
طالب ولع والعلمبمنمان من ذلك إل أذ بشن »ف أطيز فا 
للهَوّى المَخْضٍ» ٠‏ فأصابنِي ين الكام مُدةٌ ما قارّب الأمرٌ فيه الموتء فاعتيَتٌ 
بذلك وقلَت؛ يا نفس السَّوِْ! انظّري ماذا جَتَ عليكِ الهُوئ فِي البَدَوْه فكيفت 
جناية الهّوى عليكِ فِي الدّينِ؟! 


2 


يا سُبِحانَ اللى! كيف أَقْدَمْتِ علئ استعجالٍ لذَّةِ قد علمْتٍ عَواقبّهاء أنُساوي 
لجف راح وض م ركنا آل الأمرٌ إلى الهَلاكِ! فالآنَ قد وُعِظْتٍ بما بجر 
لك. فإياكٌ إياك أن توافقي الهَوّي حتّئ لتستيري العقلّ؛ فإن العقلّ ينظر فِي 
العَواقب» فإًا فعلّتِ من غير استشارة عَطَلْتٍ نافع وكانً وُجُودهُ عندكِ كالعدم؛ 
ثم يَعْقر قَبك فعلّك ذلك خُرْنًا أضعافٌ قرحك» ومرضًا أضعاف عَافيتِك» ورب لَعَمَةٍ 


يحت لقَعَاتٍ) فجرعاة الواقب إذا كانت اوكا فد شلب قَواعد عَفْله. 


صيد الخاطر 
© فصل 85 


لما سرت تُ سِبَرَ السَّلَف تعلّق قَلِي بِمحَبَّةِ أقوام مِنْهُمْ 

لِمَا اطّلعتٌ عليه من صِفاتِهمٌُ الجَوِيلّة» وإنْ كنت حب كُلّ الأخيارء لكنْ زا 
م ل ل ال ا ا و ا ال 0 
تعضهم فِي قلبي علئ بعضء لعلو مَراتِبهمْ وفضلهم. 

قََادَثْ مَحَّتي للحسّن البَصريٌ وسفيانَ النُوريّ وأحمدٌ بن حنبل حتّى 
بل قفاوم مجصاطيم دأنيوم» وين اله رامع بذ أنقم رتيل ب 
عياض وبشْرٌ ومعْرُوفٌ ورَابِعَة فجمعتُ فضائلهُمْ وأَخبارَهُم؛ وين الولاه عُمرُ بن 
الخَطَّابٍ وعُمرٌ بن عبد العزيز. 

لا أنّهُ دق تَظري وقَوِيَ بَحتُ فِكْرِيء فمًا فِي هَوْلاءٍ السَّادَةِ إلا مَن أَجدٌ لَه 
حالة لو تَركَها كَانَ أولئ, أَوْ أَرَئ أَمرًّا قد قَصْر عنه. لو فَعَلّهِ كانَ أحسنّ؛ فمنهم 
المُشَدّهُ على نفيه الذي يُحَمُلُها فوقّ ما لاْطيقٌ!". ومنهُمْ ومنهُمْ ومنه. 

فما رأيتُ في الوُجودِ يسيرة مَحلُوقٍ قط ُشبة سيرة نينا محمد وك وما أَبقَتْ 
محبّةٌ في قَلْبِي مَوضِعًا غير إلا أنّي أَحبُّهمء ولكن محبّي لَهُم كمحبّة الإخوان 

00 / 
والآأهل. ومحبتي له عشق 

فإذا تأَمّلتُ ذلك الشّخْصٌ الكاملٌ لم أرَ له نظيرًا ِلّا من الأنبيايء ولا قدرٌ على 
حالته المَلائكَةٌ؛ تارة يخشْنٌ فِي دين الله» فيقول: «لو سَرقَّتْ فَاطمةٌ لقَطَعنّها»!". 


)١(‏ كذا ولعل «لا» مقحمة. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (54057)؛ ومسلم (/178) من حديث عائشة. 


يط الخارار --ب--------- هه (0 © 


200 2 مهل سَتَرْتَهُ ولو يتُوبك» يَا هَزَالُ2)” '» وتارةً يقومُ ا 
قدماة!"» وتارةً ينمل قَاعدَّاء وتارةً يصُومُء وتارةً يُطِرٌء وتارةً يُداعبُ الصَّبِيانَ 
ويُمازحٌ النّساء؛ ويَجْري فِي كُلّ ذِي حال مّع حاله فِيَجْمَع الأضداة. 


._ 


لبس عه تحتو لد الزُهَادٍ ولا لِين المترَفِينَ؟ كار يأكل العَسَلٌ يح 
2 0020 5 2< و2 0 0( 5 
الحلوئ #وتارة يكذ الجر علرل تطزه ول و كن ار ان 
حالَةٍ واحدة فأمرٌّه سهلٌء إِنَّما الصّعُوبةٌ التقلبُ في الأحوالٍ علئ وَجْه المُداراةٍ 
02 عه َ 4 ”, 7 7 
للدّنيا وأَمْلِهاهٍ فإنَّ عيسئ ابنّ مريمَ كان زاهدًا فحسبٌء وكانّ في مُوسئ فظاظةٌ 
وكانّ فِي إبراهيم كرمٌ يعلْبُ عليه وكانَ سّلِيمانُ ملكّاء وهذا المُصطَمَئ قد جَمَع 

م . ١‏ 9 () . ل ك5 ]1 | زه ر]" | ذل مهم ه 
جميعَ خصالهم؛ جممٌ المعاجين ' فركبّها واستعملها وزادَ عليهاء فلم يَجَرٍ في 
تاثرة واعن رضه تنه اعمال فيد 


وكان أصحايةُ إذا أَنْصَدُوا الشَّعْرَ سَمِعَ وذ تعدترا سدية لاعت ا 


6ه ب 


وإذا طَلَبُوا من أعطّئ ما بين نر" وإذا لم يَجِدْ شيئًا رَهَنَ دِرْعَهُ عند 


,)7/518( وأبو داود (/87/1)» والنسائي في «الكبرئ»‎ :»)73١1917( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم (400) وقال: صحيح الإسناد. من حديث نعيم بن هزال. قال ابن عبدالبر في‎ 
:)1517 /5( «ثابت». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ :)١١7 /١١( «التمهيد»‎ 
الإسناده حسن).‎ 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (/587)) ومسلم ٠(‏ 787) من حديث عائشة. . وروي عن غيرها أيضًا. 

رع صحيح: أخرج البخاري (5571): ومسلم )١5175(‏ من حديث عائشة قالت: : كان رسول الله 
ل يحب الحلواء والعسل. 

0( صحيح: أخر جه مسلم [لرفسرف4 من حديث أنسن: 

5 ) 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (015170 ١0١7 21١1171‏ )من حديث جابر بن سمرة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم )1١87(‏ من حديث أنس. 





صيد الخاطر 


ا و ولكان رونا يوام «إنّما نا ابن امرأة من قُريشٍ 
نت تأكل القذيد»” فنا حش احلاقة الامة الكاملة ايان تاملا هد له 
م 


و رم 


فكل شخص نز في قبي ين المَحبُوينَ جد قلي مملُوء بحي مَحَيَّةَ هذا هذا المصطفئ.» 
فين أضًا من ولا يحون في السُويداء مكا فأ شد نهدلا في مسي : 


أُفسَدْتُمُ فِطَري عَلَيّ فَلَمْآرَ ** مِنْبَمْدِكُمْ حَسَنًا إِلَئ أن تَقْدَمُوا 


ذأ 


ا م م لا ا 6 ل إل سوست متسر 00 
دن 


وكذا ينبني لمن طوع في جانب كربرء مَل في بالزيرِ حين نمه لني 


لم 


يك حُضْرٌ مرَسِهِ من أَرْضء فَعَدَئ القَرَسُ» فلمًا وقفث رَمَ سَوط! مر تعرض 


)١(‏ صحيح: أخرجه والبخاري )75١797950827079(‏ من حديث أنس. 

(؟) مرسل: أخرجه ابن ماجه (77”177) من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود. وأشار ابن 
ماجه إلئ الاختلاف في وصله. وقد رواه ابن سعد في «الطبقات» )77/١(‏ مرسلا. والمرسل 
أصحء وهو الذي رجحه الدارقطني في «العلل) .)٠١577(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (15048). وأبو داود (7017/7) من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف» 
وقد ضعفه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (؟7/ )١١١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير) 
ممم )١‏ و«بلوغ المرام» .)70/7١‏ 





1 
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لي ذُنُوبِي» فتقولٌ: مِثلّكَ يُؤمُلُ هَذْه الآمال» ويَنْسَى 200 بي أذ يكون ا 
أَمَلِهِ العَفُوَ عَنْهَا فأقول: وَعِرََهِ وَجَلَالِهِ! إنّي لأف فضله أن يكون معروفت» و 
قر ُنوبي مع اعيرافي؛ بالإضاقة إلئ َضْلِهء وها أت فرك كينا كال تجامة لا نز 
يك إن تقل تقل دا دمء وإن تَعْففُ تَحْفتَ عن شاكر. 

فقَالٌ إبليس: وما قَدرُ شكُرك؟! قلت: لا أَمْنُ به ولكن أصفٌ ما وم هب لي من 
الشّكرء وهو أني مُعترف بالعَجْزٍ عن الشكر » عالمٌ أنْ لا أَقدِرُ علئ ذَرةِ منة» لأني إذا 
شَكَرْتُ كان إِلْهامِي الشّكرٌ نعمة تحتاج إلئ شكر؛ فاعترافِي بالتقصيرٍ هو الشّكرٌ. 

وعرّتكَ لقد أنف تُمامَة د لمًا أَسَرهُ الرّسولٌ يل أن يدل فِي ذُلّه فيقال: إِنَّما 
أسلم تحت السَّيفٍِء فخي الدختول. افق فقال: «أطلقوة قلعا أطلقٌ أسلة: 
وأنا وغاتاق + اتنثا لفقيلك» وخاقاة أن يقن لكخز ذثوبي» فكيف ودتوني 


0 


١ 


كالعَدَمٍ ِي جَنْبٍ ذُلّي واغترافي. 

َم حَاصَاكَ أن َخْلََ َوَْا وما مذوق» أو شما وما له مَشمُومٌ فكيف تَخْلقُ لي 
دُوحًا للأُمُور العالية وتَمنشي َيْلّها؟! اللّهمَ إلا أنْ يكونَ ذلك تَعذِياه ومو اللّائق 
بدثُوبي» فإن تع لم لزه ولكن خسن طني بفضلِكَ أن لا ركني أسايِن الحَْفَ 
من الجَرّاءِ وإنَّما أمرٌ به وأَدُورَ عليه ولا أْكن إِلَّا إلَى قُوَةِ الرّجاء في فَضْلك. 

ِعرّكَ ودُلّي وغِناكَ وثَفْرِي؛ حمق أملي فِي فَضْلكَ ورجائي لإِنْعَايكٌ 
وزِدْنِي ما لَمْ يَبْلَعْهُ أَمَليء حنَّي أعيسٌ فِي قناء المَضلء فَْدْ تَلاسَى عِنْدِي عَمَلِي من 
الخَيرِ وأكُون من عَتّقاء الرحمنٍ. ١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (577. 479 01477 5577 7لاا5)؛ ومسلم )١715(‏ من 


حديث أبي هريرة. 





صيد الخاطر 


© فصل © 
ليس عَلى الصَّبِيانِ أَضَدٌّ من مُحالَطَةٍ البغى 7" 
اد اللكره روي دهان خطر يو االتريم تدر 
فانظر لِمَنْ تَسْلِمُ وََدكَ ولمَنْ ال و ن أَضلح كه تفسه قَوّمَ لقا كثيرًا 
بذلك.» ا يتقوَمُونَ بكلام طويل؛ ومثال ذلك ايت إذا احَتمّئ فَإنَّه 000 
صِدْقٍ ما عا إِلَِْ فإ ري يُخَلدُ ساءت الظَّونُ في أَفوالِه ينبي للإنسان أنْ لا 
يَرَى منة ابه معصية قط فإنّه يُؤذِيهِ ِكَشْفِهاء ويرْرِعٌ ذلك في قَلبه. 
وكَذلكٌ المَشايخ المُعلَّمُونَ. 
وحكئ بعض المشايخ قَالَ: صَحِبتٌ فِي زَّمَنِ الصّبا شّيخًا مِن كبارٍ العُلماء 
فرَأيئه يبلي وتارةً يَضْحُّني إليهء إلى أن ريه يَطَلّتٌ الفاح كدت من :ذلك 
وَصَغَيرٌ الس لا يَعرف ما يَنَفرٌ منة. 
َالَ: فلمًا بَلغْتُ هَانَتْ علي الذنوبٌ» وكُنتٌ أقولٌ فِي تَفْسِى: إِذَا كانَ مِثْلُ ذلكَ 
عَلى هذا الوَضْفِ مع كِبَرِ السّنٌ فالصّبا والهَوّى عَُذْرانٍ لِودِّي. 
قَالَ: فلم قو تََاغُلي بالعلمء وعَرَفْتُ ما توجبُ التقُو؛ صِرْتُ لا أتَرحَم 
عليه بل أَسبْهُ كلما ذَكَْئه وأقول: لو كَانتِ إلى المَغفرةٌ ما غَفْرتُ له؛ لأنّه َم يَكَنْ 
عندَهُ شب ولا فيه قُوةٌ النهوض عَلئ قَدَمِه ولا جَرَئ هذا مِنهُ مرءً فأقُولُ: غلط 
وَقَمَ. فلولا مِنّه اللو تعَالى علي بالعلم لسَكَكْتٌ فِي أَمْر الآخرة. 


)١(‏ كذا في أء وفي ي: «اليقين». 





ويد الخاكر قنك 


بي 


قَالَ الشيخ: وفعت عَِيَكا آخن فَكَانٌ يَرمِي كَلماتِ في خلال كلام 
بشككُ في الخَالت» ورد عَلئ اليا فيُوجبُ إنكار البَذث؛ َه م حَصَل لي 
ال ور و اتيم مِنهُ في 

قد يْحل ين ذا آله م كن له صمي دَِرٌ كيف هوه و|أى من مُضِيقه 
فإنَّ طَبْعَ الصَّبِيّ يكبر 6 » والتّقش ذ فيه فيه لا ينقَلِع. 

ولْيَحْدَّرْ مِن صحبةٍ صَبِيّ ل: ليتعلّمَ منه أن بَذْ بَفْحكٌ فِي وَجْههِ أو يَحْلْوَ به 
ومَيْهاتَ أنْ يَجْرِي هذا ممّن يَعرفٌ عِلْمَ السَّلفٍِ وطرائقَهُمْ فَدْ قَالَ يَحيَى بن 
مَعِينٍ: ١ما‏ طَوعَ أَمْرَ د بِصُحْبِي فِي طريق» ولا أحمد بن حَنبل». 

وإنّما نا أقوا قلّ ديهم وقلتْ مَعْرقهمْ بآداب السّلفِه ووَمُوا مع صُورةٍ 

منَ الجلم كالجدَلٍ والفِقهِ نحو هذا من العُنُومٍ ني هي وإن كَانَتْ شَرْعِية إلا أن 
ا ا ة 

كشال الله 00000 
تحوف الله 85]!' رَفِيقناء وأَنْ يُلْهِمَنا رُشْدَنا؛ إِنَّهِ قَريبٌ مُجِيبٌ. 


)١(‏ كذا. 


(9) من ي. 





> صيد الخاطر 


© فصل 9© 
مِن الَلَّطِ العَظِيم مُساكْنَةٌ الأمل؛ وإِهْمالُ الأمور 


م وام 


يجوز للعاقل أن يقطع زَمانة بالّشويفيء فلرْبّما مجم المُخوفٌ قَندِمَ وقذ 
نت الانجداك ل ني لز أ اخنهى عله .4 14.010 1/4 مُورَه كما 


هو 


روي فِي «الصحيح» : «ما حَقَ مُسْلم له مال يُوصِي فيه يَييتُ لكين إلَاوَوَصِيْتهُ عند 


رَأسو©, 


وجهل اذات في نيع الأنباءة فوفابا تريذ أن يقن ويقكل كل 16 يريد أن 
يعمل و7 لِسٌ مُتَأَهبًا للمَوْتِء فإدًاتَرّلَ لم يندّم» وقول لَينَيِي فَعَلْت! 

000 أن يَعيسَ الخَّمْسِينَ والسَدّينَ) فيُؤْخُر أشياى فَيبْمَنْه الأجلٌ 
بها ندم كما يَظَن المُسافِرٌ أن أن بينَ يَدِهِ ماء» فيترك الاحترارٌ بأَحذٍ ماءِء فلا يَجِدٌ 

ود يفره الإنسان بعص بَناته أذ يِب بماليء ويَرجُو أن يُعَوّضَ الآخى كَمدْرِكه 
للاعواصر 

وام و 0 2 روه 

ا 5 0 ويَجَمَّع َم َخْلَه قبل و رَحيله» 0 
يزيا از ويْصَوُ المَوْتَ كل لَخْطَةٍ تازِلاء 5 َمَا يُرِيدُ أن يَفْعَلّ يَْعَلّه فإ حياةً 


سه 


الآدمِيَ عَنِمة وبَقَاءهُ ربحٌ؛ و إلا قَالمَوْثٌ المبيَقَنُ وتَقْضُ البية هُو الأَمْرُ اللّاِمُ. 


+ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (79417)؛ ومسلم (17717) من حديث ابن عمر. 





صالخاو ب | تس 1/261 


تَسَأَلُ الله له كين يَعَظة تَمْنعُنا حُلُولٌ النّدم» وحَرْمًا يمنا َكَل القَدَم وعَمَلَا نَبْنِي به 
ما انْهَدَم واسْتِذْراكًا للفائتٍ فِي الوّجُودٍ قبل العَدَمء إن سَمِيعٌ قَرِيبٌ. 


© فصل 69 
تَأَمَنْتْ عل أكُثر رُمّاد راذنا فَرَأَيْتّهُم ُو 
في خِمْيّةِ لا تَفْدحٌ في ظَاهِرِ رد هدهم 

فنهُم مَن قد قَصْرَ هده عَلى إبايسه» فَلِسَ الصّوف والفوط» وما يال يَخْنّى 

السّلاطِينَ والظَلَمَك وذ من أَمُوالهمء ويَقُولُ: هذا رِزْقِي وَقَسِْي! فهّذا فِي مَرْتبَة 
قارع اللشوض 

سن نط عن الاين وأا »فل ترص في جا 

أحدٌ ينهم عَادَهء مع م عِلّوِه بأن ذاكَ مِن كبار الالمة» ويجعل الترذة إل يشجة 

العِيادق» لعلّ ذاكَ إذا عُوفِي بَعتَّ له شيئًا أو أتَئ جك كا ارق راد 


22 


فقير فلا يُعوده. 

ويِنهُم من قد القطع إل التعكن فرَارة التاق لالقطاعه «وعفي الأمزاء 
والسَّلاطِينَ والمبتدعة وغَيرَهِمْء وهو لا يُنكِرٌ على ظَالم ولا يَكمَهِرٌ في وَجْهِ 
مدع بل يلْمّي الل بالبشر؛ إقامَةَ لسَوْقِهِ وحِفْظًا لدُكَانٍ زِيارتِه ولو أنه قَصَّد الله 


0 


5 
أغرا 


ص الدّنِيا 


35 


5-0 


تَعَالئ 0 ومَشل في السّوق واشتر 12 حاجتة لس وقل انطع النَّاسٌُ عن 
ولكنّة لا يَفْعلُ هذاء وريه َفْسْه أن ذلك لقو الانقطاع عن النَّاسء فإنما ِي تَبية 
نامُوسء وقد كَانَ بشُرٌ الحَافِي يَفْعُدُ في السّوْقٍ عند بَعض العَطَارِينَه ويَعْمل أشياء 
يُوهِنٌ بها جَاهَهُ وكذا كَانَ العا 


4102© حيد الخاطر 
وفِي المُتَرَهّدِينَ مَن يُدْعَئ للظَلَمَةِ في المَسْجِدِء وهُو يَسْمعْ وَيْمْكِنْهِ أنْ لا 
يَجْرِي ذَلكَ ولا يَمْنَمُ من حيّئ ربّما لَقَبوا بألْقاب الدَّينِء وهُو لا يُنكر وربّها كب 
في السّرٌء وطلبٌ منهم بحجّةٍ الفقراء عندّه وعمارّة الرّباطٍ أو المَسُجدء وهو يَعْلَّم 
5ه مو م م 
أمُوالهم مِن أين. 
فَلَيْتَ شغْري! هَذا في أيّ شَيءِ رّهد؟! إِنّما تَوَطَآً مرب الرَّاحةِء قرا يَتَاولُ 
الحرامَ من أَموالِهم والشَّبْهاتِء ويصلئ فِيها بنوة وَيْصَانمُ الحنٌّ بدَْعَةِ نَجْرِيء كم 
ا ارو 


سس و 


وعَرَفْتُ من حال من يَتَرَهُدُ ويُوماً إليه» أن بعض م بعضّ الظَلَّمةَ مرضّ فِي جيرانه 
فَعَادَم فلمًا عوفى جَاءَ كر عل عيادته فَقَالَ لّه: أريذ:آن َعَم فى وباطى هذا 
مَوْضِعًا. فاسْتَحْيًا ذلك الرَّجُلُء ققال: نَحَمْ. وهو لَا ير 
فَقَلْتٌُ: سبحان اللو! قد كَانَ ينغي لَه أنه َو سَألَه أن يعمرٌ فيه شيئء لم يترُكُ 


ولمْ يصل عَلئ بارئه" يسْتر بها ذلك الظَالم. 


و 


ومَؤْلاءِ كُلَّهُمْ ذِئَابٌ فِي ثياب» متَصَدعُون رَحادتهمْء أُصْحابٌ دَكَاكِيت لا 
ماوق عِبادتُهم شيا نهم للخَلقٍ يَعمَنُونَه وللدّنيا تعندون» زتها الكاة كيحي 
وسُفْيانَ وإبراهيم بن أَدهَمَ» الّذِينَ بَواطِتهُم ظَواهِرُهُم بل أخلى» ؛ ومَذَاقُ سَرائهِم 
ال الى ألا إِنَّ حرْب الله 


و هم 
اس ل 4 ا حا و لح م 


)١(‏ كذا. 
(؟) كذا. 





© قصل © 
جَاءَ في الحتديث: 
«إِيَّاكُم وَالمُحَمَّراتِ مِن الذّنُوبِ؛ٍ إن لَهَا من الله طَالتا)00 


وفِي حَديثٍ آخرٌ: مَأ المُحشَّراتِ ين الذُوبٍ كَمَثلٍ قوم تَرَلُوا واديّاء فَحَضَرَ 
مدخي فلم واوا دوختا رار تجاناقدا اررق برو ارلار از 
ونوا ها أزاةؤ © 

فتَأََلْتُ على كثير من النَّاسِ أنَّهم يَْتَقِرونَ أَشْاءَ من الذَنُوب» وَأَكْتْ باب 
اختقارِِمْ لهَا جَرَيانُعَادَاتِهم بهاء قتَرى كثيرًا ين أل الدينِ والَْر لا يََحاهَوْدَ 
ين كَلِمَةِ غيب فإذا توَرَعُوا أَحْرجُوها في مخرجء فيقول: فلانٌ عاقئ الله فَعَلَ كذاء 


ونه في > 03 


وما أخييت له هذا! ولا يتخاشورن من د 0 لودل للح الل فقول" فلان قالّ عَنِكَ 


)17147 حسن: أخرجه أحمد (750714). والدارمي (517/759)» وابن ماجه (17/ 21510 رقم‎ )١( 
من حديث عائشة. قال البوصيري (5/ 740): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.‎ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (7818)» والطبراني في «الكبير» )٠١6٠١ /1١7/1١(‏ وفي «الأوسط» 
(5019) من حديث ابن مسعود. قال الهيثمئ :)189/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير 
عمران بن داور القطان وقد وثق. وقال العراقي: في «تخريج الإحياء» (0/ 587): (إسناده 
جيد». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 588): «فيه عمران القطان وبقيه رجال 
أحمد والطبراني رجال الصحيح)». وقال المناوي :)١358/7(‏ قال العلائي: حديث جيد علئ 
شرط الشيخين. وقال الحافظ: سنده حسن. وأخرجه أحمد (357875)» والطبراني في «الكبير» 
/١76/7(‏ 0877) وني «الأوسط» (77) من حديث سهل بن سعد. قال الهيثمي 
::30/١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني فى الثلاثة من طريقين» 
ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة. 


صيد الخاطر 
2 وه هه ا ل لق ا أن 6 ره ام 0 

كذا! ولا يَتَحَاسَوْن مِن نظرة يُطلِقوتهاء أو كَلمةٍ لا تجل يَقَولوتّهاء ومنهُمُ من يَجْرِي 
مم العّاداتٍ فِي اسْتِعْمالٍ الرّبا وعُقُودهِ فِي المَبيعاتء وعِنْدَهُم أنَّ مَذا الأَمْرُ قَرِيبٌ. 


ومنهُمٌ من يُصِيخ على وَالِدََده ريما ضَرَبَها! ومنهُم من يُطَْتْ في كباله 
وميزانه جَرْيا علئ العادة ومِنْهُم مَن يَجْلُو القَطّعَ ويَضرفها. 

ولَوْ قل لهؤلاء: أفطروا يوم في رَمَضانَ لَمْ يَفْعَلُوا ولَوْ ضَرِيُوا بالسَّياطِ؛ عَادَةٌ 
تَمَلَكَنْهُم واختقارًا لِتلكَ الذّنُوبِ. 

لدو م ل و ا 

مَن يُصَلَي الصَّلَاةَ التي ما ب صَحَّتْ ولا يَكَادُ يَنْظْر في صِحَّتِها؛ إلى غير ذلك 

مِن ران عِندَهُمْ وهي عِندَ الله عَظِيمَة. 

يخي للإنسانٍ أنْ يَحدَّرَ هَذهِ الأشياء» قَربّ يسيرٍ مِنْها أَدْخْلٌ النَارَهِ قَفِي 
الحَديث: إن الرَجُلَ يتكلم الكَلِمَة اَنَث ما بََفثء قيُوي يها في ال 


00 
قيعي خريفا» 


وَالعاقِلٌ لا يَحيَقِرٌ مُخالَمَة قطء كَمَا قَالَ بلال بن سَعدٍ: لا تَنظَرْ في صِعَرِ الحَطِيئق 


زائْظً: من عَضَيْتٌ: وَالحَكَمَاء يقولون: لاحي امن لس وَرْبّ صَبابَةِ 
عُرِسَتْ ون تَظرةٍ. وفِي الحَدِيثِ الصّحيح: «دخلت آه مرَأَةٌ التّارَ في هِرَةٍ وب تها؛ فلا هى 
أَطْعَمَنْها. ولا هي أَرْسَلَيْهَا تأكُل من حشاش الأَرْضء فدَخَلَّثْ بها الدَّارا!". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7455)» والترمذي )77١5(‏ وقال: حسن غريب. وابن حيان 
(0170) من حديث أبى هريرة. وأصله في البخاري (557/8). وله شواهد كثيرة. 

)2( صحيح: أخر جه البخاري ف كرو ة ومسلم (519) من حديث أ هريرة. وأخرجه 
البخاري )7١5٠0(‏ من حديث ابن عمر. 


صيد الخاطر 
وبالعَكْس مِن هَذا: يَحْتقرٌ الإنسانٌ يَسيرَ الطَّاعاتِء فيتَكاسَلٌ ومو 0 عَن 
00 ا ل ل 
ين الَبرِ أَوْجَبَ الجَنَّك كما صَحّ في الحَدِيثِ عَن لني وك ْنَا رَجُلَيَمْيِي إذْ 
أ عْضْنَ شَوْكِ فَكعهُ حل لجل وبئا ب ني في بر رت كلب يأك 
لتر ين العطش» فَخَلَعتْ مُوقّها فَاسْتَقَتْ له به َسَقَنْهُ فَدَحَدَتْ الجّة!". 


06 1 رك 5 ار سس 5 مره 7 2 
يُزْعِح: : قل الحَسَن: نحا كر قل قو اين تند قربي فقا 
0 
وما يوي رجَاءَ اناس : أن ملعا مَدفَغائق 2ه ون غرف ها توعد 
اكوك ل بفلة ايح اكه م الهجْرَةِ وتَلَطَّفَ أبَا كر لَِحفُوَ عَنْهُ 
فقذ بان وين هذا الذرج: أنه يبي أنْ يَعيّدِلَ الخَوْفٌ والرَّجاء وأن لا تختقّر 
طاعة وإن فلت و لا شي وإ حتت قمر ووانهاطالة. والله له لوف 


2 
لجح م © لحب لتم © لحا 0س ل م ا ما 


وان 


© فصل © 
قَدْ غَلَّبَ عَلى الئاس الراك فَمَلَّ مَّن يَنْقَكُّ عَنهُ 
فتَرَ لكام 1 العِلمَ ويُناظرٌ فِي الفقه ويَسْهْر اللي لا 
وَالراهدَ يدك اللناس الحم ويه قنع بالمَطْعَم الحَشْنٍ يقال لتر 


فَجُمْهُورُ أَعْمالِهمْ رياء؛ إِنْ تَصَدَّقَ أَحَدُّهُمْ قليراهُ النََّسُء وإِنْ لَمْ يَرَوْهُ مَنَّ عَلى 


)١(‏ كذا. 
2( : والمخارى ١١‏ ا /ا5ع *78) (؟097.0947) مر: حديث أ ظُ 
صحيح. والبحاري و من حديت ابي هرير 


صيد الخاطر 
لقا وتَحَدَّتَ يه ون صَلَى أذ فَعلَ حَيراء ولو رَأَنتَ أئمّة التّراويح يَقْرَونَ 
السَّوافٌ ويُعيدونٌ اللْفْظَةٌ [الوَاحِدَة مرارٌاء 50 مَالك» مالك مَالك» مَالك؛ وهذا 
ا : أن تاد لظ" يرا لاله يُخرجُ الُرآنَ عن َوه ومَقْصُودُهُمْ يهذا: 
2 حَافظً! 


3 5 
-+ 


ومن أَعْجَبٍ ما رَأَيْتُ: أنَّ النّساءً إِذَا مات لَهَنّ مَيْتَ صَعَدْنَ في الحرٌّ إلى 
ل ؛ ليلا ُقال: قلانةٌ تَنَامُ في السّطّح. 


ولَبْس حَشِنَ اتاب ظَاهرًا وحَسَيْهًا دَاخِلًا 


وذ كثرَتْ أَحْوال الرياءِ ني الرّجَالٍ والنّساءِ في كل فعلء وَكَلّ أنْ ينك ين 
أحذء وإلما يك ل َه قَقَهُ الله تعَالى أنْ يَعْلمَ أنَّ الرّياَ ءَ كَالشّرك 
ويفهمَ مَعْنَى قَوْلِه: # برهن ألنّاسَ * [النساء: ؟4١]‏ وقوله :لا الدب هُم يروت » 
[الماعون: 5]» ويَطَالِعَ الأحاديتٌ المذكورة في دم الْرّياءع وهي كثيرة َقَولٍ لنب 
كن: «يَقَولُ الله لله تَعَال: من عَمِلَ لي حَمََا شرك فو غَيري» فأنا بي ينة» . لكان 


بعض السَّلفبِ يقولٌ: انَقُوا سَرائرٌ الشَّركِء وهو أَنْ تَصَلَّيء فَتَلْحَظُكٌ العِيونُ» مَتْطِيلُ 
السّحُودً! 
وَخَقلة الأ اج واستوروا ل لَِدَاء حَنٌ الح 


وق قاة اقل كانفرن نكف ذا قَالَ ب بشو الخافي: إن الدَجُلَ ليْرائق 


ه 0 


تعد بَعْدَ مَوْتِهِ. قِيل: كَيفت؟! قَالَ: حت أن ولو جنم جارد 


)١(‏ من ي. 
2( صحيح: أخرجه مسلم (1584)) وابن خزيمه 26) وابن حبان (7”965) من حديث عن 


هريرة. 


صيد الخااطظر ----- بج 007 © 

وهّذا تَدْقيقٌ عَحِيبٌ؛ لأنّه َو أَحَبٌّ الكَثْرةَ لِلاسْتِغْفار لَه لَمْ يَكنْ مَذْمُومَاء وإِنَّما 
ىت اسح ره لي 1 .21ر6 راذا شس نيعم رسيم 
يحبها لكثرة مَدْحِهء وليقال: لولا أنه رَجل صَالحَ ما كثر 

ليتق الله العَبدٌء ولْيَعْلَمْ أن الْخَلْقَ لا يُغْنونَ عنة ياه وأنَّ جَرْاءَهُ عَلئ يِه لا 
عَلى عَلَانيتهه وأَعْمَالُ الرّياءِ تَذْهبُ باطِلا نُّمَّ يُعَافّبُ عَلَيّْها ولْيَتَصَوَّرْ فِي نَفْسِه أنه 
بَعدَ قَليلٍ يبْلى ويَبلى مَن رَايَاه وتَذْهَبُ المَحَامِدُ وتبقى السّرائرٌ. 

فلا يكن للعاقل أن تمل الاش تعالعء ولا يفول الأنش انام ضكث 
ار دان قرت له ؛ نَحَصَلَ له أَضْعافُ ما رَجَا مِن مَدْحٍ 

و 


الخَلّقِ» كما رُوِي عَن بِشْرِ قَالَ: مَرَرْ ت بقومٍ وهم يَقُولونَ: هذا لا يَنامُ اللَّيلَ! والثه ما 


- 


ا ا د ا ار نك الجويا: 
23 
ومن رَاءَئ 2 ف 3 و المَدْحَ؛ قَالتٌ عائشة ييا : م مَنْ دفن النّاسَ 
بسَخَط الله عَادَ حَامِدَةُ مين الئاس ذَامًا 
ا ا ا 0 20 ع ا 


© فصل © 
ظرفٌ مِن أَفْعَالٍ الطََلمَةِ والمُتَكَبّرِينَ مين أَرْيَابٍ الدّنياء 


مو 


يَسْتَحْلُونَ ما هُم فِيهء وريّما يَسْتَحِلُوتَه 
فَوِنْهُمْ مَن مَن ليس عِندَةُ من الآخرةٍ حَبَرٌ بحالِ]!' ومِنّهُم مَن يُصَانِحُ يِصَدَقَةٍ ني 
وقت» وإِذرَارٍ قُوتِ عَلى فقي وإخراج ماء ء السّبيل في طريق يك وبناء رباط 
ومَدْرسة؛ ثُمَّ / لا ينِْعٌ عمّا هُو فيه من الظّلمء وب 


يتأ 


: 


25 
أ 


0 


أن ما يَفْعلّهِ مِن حير يَمْحُو ما 


)١(‏ من ي. 





صيد الخاطر 
لون الكو أنَّ النَصَدَّقّ بالمَضْب لَا يَصِحٌ وأنَ رَدَّ حبّة مِن ظُلم أفضل 
نا 
ل إن أَحَدَهُم يَخْرجٌ للحجٌّ َيِل ما لَيْسَ له يدر وأَضْلُ مَحَبتهُم 

الي" الث ف جع من الح - لا بل في الطريق - يُالِمُ في الظَلْمء 
ويَدُْل عَلئ مَن هُو أَظْلَمُ مِنْكُ فيقول: دَعَوْتُ لكَ عند البَيْتِ! ويَرْجِعٌ شرا مما 
كانَ» إن أَقْلَمَ وانْقَطَمَ بعدَ الحج فهو مَشْعُولٌ بأكل ما جَمَع مِن الكرام, لا يَرْدهُ 
عل أزبابه» ولا يُبالي باسْتِحْلَالِهه! 

ولقَد بَلَعَن عن بَعْضٍ الظَلْمَةِ - وكنث َه حجٌ مرجع لطم إلى بي 
عن أَعْمَالٍ الشّلطانٍ - أنه بَعَتَ إلى بض مَن كان ظَلَمَهُ فقالّ لَه : اجَعَلَير في جل. 
َقَالَ: والله! لا أَفْعَلٌ؛ لألك نمك قنع الأ ونان ولعت نهاء رقلقة 
6 ف ا 2 2 روه 2 ره ا ل 2 
بيتي» ومنها شيء لاطفالٍ ومن لم يبلغ. قال: ل ات ل د 
ووالله! لو أَعْطَانِي مائة دينارٍ لَمَصَضْتَها عَلى أَضْحابٍ الأمُوال» وَسَأَلَتَهُم أن 
ارو لكنماذ اق للك صنا ددمتت 

وكَانَ لِهَذا الظّالم حيتي حينئذٍ مِن المَالٍ والعَمَارِ كَثِيٌ يُمْكِنه أن يُعْطِي مِنْهَا حَمْسَة 
آلافٍ وأكترء يَبعتْ إلى بخضٍ من ظَلَمَُ فَأحُذُ من مائة دنار متلا يميه دينان 


رمه ره 


يَقُول: اعلِي في حِلّ! فيرَى دَلكَ المَظلُومُ أن ما قد أَخدَ ينه قات وقد يس ينه 
وال الع لم بخ ع لد اهل طرف زا ول رضي متت دل 

ل م تمر عليه شَيءٌ كَانَ فيه» إِلّا أنه َس قَمِيصًا مِن فوط 
تتَعُمُه وتَرَدُدُ اناس إليه وَأَكُلّهِ مما جَمَعء فإنَّه لم يتَغْيَرّءِ وإِنّما جَعَلَ القَميص 


ب 0 


ومِنْهُم مَن بَنَى تَْبَةَ كَانَ بابُها بات نكد”"2, ولا يَنِْعُ عن الكبْرِ حنَّى فِي مَؤْت 
ويَرْعَمُ أنه ينتفع بجوار قَوْم صَالِحِينَ! 

فمَا أَبْعَدَ هَوْلاءٍ عن التّوبةِ وتَبُولِهاء وإنّما النَائبُ من انّحَدَّ مكل باهم بن 
أَدْهَمَ وما يُحْكئ ع عَن الشَّبليَ نه قَالَ: ظَلَّمْتُ شَخْضًا بِدَائقٍ ولا أَغرِفه فَقَذْ 
تَصَدَّفتُ عَنَهُ بألوفء وأنا ألم الله له وذَّاكَ فى قلبى. 


وهكذا يَنِغِي لِمَنْ ات يَخْرُحُ عن المَظالم» ويتبع أهلهًا فَيَرَدهًا 4 او 
عَلى وَرَلنِهِم؛ ور مالي في الرّد لاخدا ويتخرجٌ ِن كل مال حرام فم يَنظرٌ ين أبن 
يَكْتَسبُ» ومن أَينَ َكل . 


0010 جل جد 


وقد بََعَنا عن بَعْضٍ مَن سَلَفَه أنه كاك أنوة وكان 7 باقر انها له فحرع فى 
جنارّته» وَاعْتَرَضَُ تَهرّ قَنَرّلَ فاغْتَسَلَ ووَقّفَ له النَّاسٌء قَقَالٌ: ني لا آرث 
2 -12 20 . 0 رءم 6م 2 
من مَالٍ أي شَيئاء فَهَلْ فيكُمْ مَن يَتَصَدّقُ عَلِيَ بقَميصٍ! 
وقد قَالَ المُمَهاءٌ: إذَا تاب مِن العَضْب والمَعْضصُوبُ في يده لم نَم نَصِح نوه 
قَوَا عَجَبا مِن هَوْلاءِ الجهّالٍ! الْذينَ يَكْسبونَ الحَرَامَ ويصانِعُون ببَعْض 
2 معأ 1 
وتوبتهم أقبح من مَعاصِيهم. 


سو 


تسل الله وي يَظَهَ د تعرّفنا طَرِيقٌ التَوْيََه وتوجبٌ لَنَا القبُولَ ؛ إنّه كَرِيمٌ مُحِيبٌ 


نا 

له 

ام اج © حب ا 6 لبا صما 
20 


)١(‏ كذا ولعلها: «كبر». 


> صيد الخاطر 
0 
مِن الغَلَطِ العَظيم العَمَلُ بِمُقْتَضَى الال الوَاقِعَةِ 
يثاله: أن يَسْمَعَ المَواعِظ» ؟ ِقَْ في قلي الزهدُ وملا 0 الصَّالِحِين 
فنْمَض مُعْتَِلَا للدنيا بالكلَيّء فنئّما طَلَقّ زَوْجَمَهُ أو أعْقَ نَ أَمَنَُ أو غَيرَ زيّهُ بِينَ اناس 
واحد في الصّومٍ الدّائم والسَّهَرِ الذّائم» وخَرّجَ هما مكلك واشتية هر للك بير 
النّاسٍِ؛ كل هذا كان مرة ما بدا له بالموْعِظَة بين الآخرَة وَل ذلك في جَْبٍ 
َال اموي إلا أن ذلك المُؤثر لا يدو ويَقَاضي الطب با ترك 1 ييل قتف 
عَليهِ عَدَمُ المُؤثر وتَّقاضِي الطّبع؛ يعجرا فد وَأيْنَا مَن جع أقبَحَ رُجوع! 
وما مَكَلهِ إلا كَمَكَل مَن غَضِب عَلى رَوْجَتِه واحْتَد فَطَلَقَها ثَلاناه فلمًا سَكَنَ 
الَصَبُ وَاقّثْ تَفْسْه يا د يَحْتالُ فِي تَفْسِيقٍ الوَلِيَ» ويثبْتٌ أن نِكَاحَهُ كان بَاطِلَاء 
أنه وَطِىَ فَرجَها حرامًا هه المُدَّه وأنّ الود ّي لَه ليْسَ مِن ناح صَحِيح! 
فكذلِكٌ من حصرَّ تفْسَه وعَيرٌ َيه ولم َب بهم مَن يعُود إل كت ما 
كع ويا قد ليد العحرام» وكانّ السَّببُ قُوةَ ذَّلكَ إِلَى الحَصْرء وفِيهِمْ مَن 
تحب من النّاسِ أن يرجم ربلاب ويَفْعل في البَاطِنٍ أضعاف ما كان فيه 
من الالبساط؛ وهذا هو التفاق. 


-ه 


عير تدر المَآلٍ 


وين الغَلَط العمل يمُفتقَئ العَصَب؛ كالمٌشَائَمَةٍوالمُخَاصَعَةٍ وضَرْبٍ الولد. 
وك رار بور عرق لكا زر بقطي 010 ثم يَنْدَمُ وربمًا 
َكَل الذي ب 1 يَمْدَحُ بالشّجاعَةٍ؛ لِلًا يُرَى بِعيْنِ أنه جبَان! 


وى تس 


والصَّوابٌ: أن لا يَعْمَل بِمُقتصَئ قَوْرَةٍ أضلاء بل : ينبت كما تقل عَنْ دَاودَ 
الطَّائ أنَّ نَفْسَّه تَارَعَنْهُ إلى الهو ؤكاتت عَادنهُ حُحضُورٌ حَلمَة الفِقو كقَال لها إن 


ع ف الغلتة مله ول تكاج كلم أَذوَذتك للر موه فصي وقالة كانت 


صيد الخاطر 


لكَلمةٌ تَخْطْرٌ لي فَفُولُها عِندِي أَشْهَى 2 من المّاءِ البَارد فَأَمْسَكَ عَنْهَاء فلم رّ 
ل 


لهذا سن في الطلاق أن لا يَكُونَ لاني طهر لم يُجامِع فيه المَرأَ ون يُوقع 
طق وِضْرٌ إل أن حبص وتَطهر كم يُوقُِ أخرّى؛ كل ذلك لكرج الس إلى 
مُقتَضئ الاغْتِدالِ» ولا يَعْمَل بِمُجَرَّدِ المَوْرَةِ ولهّذا هئ عَن جَمْع الطّلاقٍ اثلاث 
وعراحت عتدجيا و الفلحازم وند تال اله 4 تَعَال: # لا سَدْرى لَمَلَّ أله يجرت 


رو سا 


َعْدَ َلِكَ أَمَرَا © [الطلاق: .]١‏ 


د 7 ال ا فلمًا وَقَمَ الطَّلاقُ 
حَنَ ليها وقل صَب صَبْرهُ عَنْها 


01 شاع س5 و شاع ممه 


تفل بود كنا النايف للفائل ان ينْبْتَ فِي كل شَيْءِ فِي تَفْسِه زُهد أو تير 
لوب أو صب أو رح أو طَء أو ملعأ َب الود غير ل فل المققض يا 


ا 


ى 


- 


08 و 


5 2 17 م ا - 0 
اح تق د لد تدر اوري توكلم الوكارد أينَ هوء 
وعَمِل بعزم مُعتَدِلِء لم تحر كه قورَة. 


ع 


ولهّذا هئ القَاضِي أن يَقَضي وهُو عَضْبانَ أو جَائع أو حَاقر؟9"؛ لخروجه عن 
الاغْتِدال» والاعْتدالٌ واجبء مخصّوصًا لمَن نَوَئ الزّهْدَ؛ أن سرق عِرضّه من نَفْسِه 
وأن لا يَُيْر نوبي بينَ النّاسِء فإِنَ صَح له عَزْمُّ البَاطِنُ لم يَضُرَّهُ تَوبَاكُ وإنْ لم يَصِحَّ 
له عَزْمُه البَاطِنُ لم يُفْتَضَحْ خ بينَ النّاس بِالعَوْدٍ. 


)0( صحيح: أخر جه من حديث أبى بكرة: أتجمل 6 والبخاري (مه امي ومسلم 
(/1ا/اا) وأبو داود (4مه”*»)ل والترمذي (5*) وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(جدعه)). 


صحيد الخاطر 





1م م 


112 © 
فَهَذِه بد يقاس عَليها كل ما أُغْفِل» ين مَيْلٍ إآئ مشوقه ومُبالمَةٍ في مال 
ل له 


أَغْرِمَتْ بِحُبٌ ما يُمْنَعُ منة مله 


كما قَالَ الشاعرٌ: 
وَرَاكَِي شَفًَا ِالحُبٌ أَنْ مُيفتٌ ** أَحَبٌ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَامُيِعَا 


لجبا لومم جح جب »سحي ب لوصا ع مك وس ب 
ر هه 
© فصل ©© 
٠.‏ 2ه ا نت م اناه ا 8 
في تعليم الصبّرٍ وَمَسهِيل الصعب 


اعْلَمْ؛ أنه إنّما يُمكِنٌ اسْتِعْمالَ الصَّبْرِ مَن كَانَ عَينْهُ مُلاحِظَةً لِعاقِبَته؛ فإن يَضْبرْ 
غائيًا عمّا يَمُ بطر عن حاف ذل نما تطبر ألو لحب هون عله كل 
صَعْبٍء ون المُسافرٌ في طَلّبٍ الأباح لا يَرَْ هَوْلَ الطّريق» والرَّاكِبَ في البخر لا 
يَخْطِرٌ عَلئ قله الكَرُ» وإنّما يتَمَل ما يَرجُو من الرّبْح. 

يخي لطالِبٍ الآخِرّةٍ أنْ يَقِيسّ عَلئ هَذ الأخوالء إِنْ كَانَ مُوقِنًا بالوَعْ 
وى عَلِنا أن كليم َل قرو لص ليم م لوفو او أن ل قل 

له: كل سَوْطٍ تَضربُك تُمْطِكَ مائة أَْفٍ وينار لحب كَْرَ اعد في السياط؛ لوه 


برّوالٍ الأكّم عَن قَريبٍ وحُصُولٍ غَايَةِ الأمل". 


)١(‏ من طريف ما يرو في ذلك: قال يعقوب بن إسحاق الهروي» عن صالح بن محمد الحافظ: 
سمعت هشام بن عمار يقول: دخلت علئ مالك» فقلت له: حدثني. فقال: اقرأ. فقلت: لاء بل 
حدثني. فقال: اقرأ. فلما أكثرت عليه قال: يا غلام» تعال اذهب بهذاء فاضربه خمسة عشر. 


صيد الخااطر لل - هي 00 © 


ومن هَا هنا؛ هَانَ عل الْرم ترك لديا لأنّهم تطروا إلن تَمَرة الصَبْرِ وعَلئ 

م ممه لك 0 2 تير َه 
هذا ينْبَغي لِمَن نزلت به يلية | كرب رَوَالَها وفلة لككها :ؤكلذارة تمتها رانه 
كُلّما رَادَتِ السّدَّةٌ زَادَ الجر 


2 
02 عه سمس 


ركذا لدي تلكفة قوية ني نينتة نكا افق فال ا 
قُلامَهُ ظَفْرٍ". وقال عُمرُ بن عبد العزيز: اللَّهُمّ لا تُهَوّْ علي المَوْتَ؛ِ فإنَّه آخرُ ما 
فَمَتّى نَرَلَتْ بك شِدَةٌ فَصَابِرْهَاء وتكمّح أَجْرَهًا وقد مَانَتْ وإنْ عَلَتْ دَرَجَتُكَ 
احتبح لق و روزن ار جامك كزان قر لمارا في ملجرا 
1 يبْقَّاْتِرَاضء وأيٍّ اغيَرَاضٍ لِمَمْلُوكٍ عَلى مَالِكِ حَكِيم؟! 


2 
َه مَا أن و 


العا لاعن 7 حتّئ إن طَاوْسَا كر أَنِينَ المَريض» وما ن الإمام 


فذهب بي» فضربني خمس عشرة درة» ثم جاء بي إليه» فقال: قد ضربته. فقلت له: لم ظلمتني؟ 
ضربتني خمس عشرة درة بغير جرم, لا أجعلك في حل. فقال مالك: فما كفارته؟ قلت: كفارته 
أن تحدثني بخمسة عشر حديثا. قال: فحدثني بخمسة عشر حديثًا. فقلت له: زد من الضرب». 
وزد في الحديث. فضحك مالكء. وقال: اذهب. «سير أعلام النبلاء» (479/11). 

)١(‏ في «المنتظم» للمصنف (87/0): عن أبي حيان التيمي عن أبيه قَالَ: دخلت علئ سويد بن 
شعبة» وكان من أصحاب الخطط الذين خط لهم عمر بالكوفة» فإذا هو متكب على وجهه 
مسجئ بثوبء فلولا أن امرأته قالت: أهلي فداؤك»؛ ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ ما ظننت أن 
تحت الثوب شيئًا. فلما رآني قَالَ: يا ابن أخي. أدبرت الحراقف والصلبء فما من ضجعة غير 
ما ترئء والله ما أحب أني نقصت منه قلامة ظفر. قَالَ الأصمعي: الحرقفة» مجتمع رأس 
الورك ورأس الفخذين. 





صيد الخاطر 

وكانُوا يُضِيفُونَ إلى الصّبر عَدَمَ الشَّكْوَى إلى الحَلْقٍ. 

ل 0 العُلَماءِ بالعَواقب» المُوقِِينَ بالآخِرَة ومن قَاسَ قَذرَ 0 
بالإضاقةٍ إِلَى بقاء أَمْلٍ الجَنّهَ في الجَنَده اسْتفَلٌ أنْ لَوْ قُطّمَ كُلّ يوم الهم 
بِالإضَاقَةٍ إلى مَا يَرجُو من تواب دائم غَزِيرٍ. 

ناذه نا الث يكبي عليك كل قتي وح لوت 

واعلَمْ أنَّ الصّبْرَ تمَرَُالعفْلِء وهو أَضْلُ كُلّ حَر؛ لأنّه لوْلَا الصّبْرُ ما أَجْلِب 
نفع ولا دع ضر فلولا صَبْرٌ الككريم عَن المَالٍ ما سَحَئء ولَوْلَا صَبْرٌ افيف عَن 
الزّنا دل عِرْضْفُ وَلَوْلَا م ماس م الإلنب ولص رار 6 صَبْرٌ الحَلِيمٍ ما 
حَصَلَت فَقِبيله العفو وكؤلا صني المتعلّم.ها قال 'العلة» ولؤلا صَيْدٌ التي لوم 
في الزَّلل؛ قَمَنْ َل عواقب الصَيْرمَاَ لصي عَليه في كُلَ أ 


عون أبِي مُحَمَّدٍ البَرَيَهارِيٌ قَالّ* حَدَّنني و إِسْحاقٌ الأنْبارِي» وكَانٌ من أَهْلٍ 
الع قَدْ جب َفْسَهُ حَياء مِن الله تََالء لِئلا يَحطِرَ بقل شَهْوَةُ النكاح. 


فجت ون | حراج اللتتهاري وغزيون الخلماء ذا الكلؤم تح الاج ».واو 
ع ور لاف ل إزر كاه ا روقارة لاض ار ماو ع 


ير 


ًَ - 
وَمخالقَة لله لله سبحاتة قبيحة) تحر يتستحق صَاحبها التَّاىٌ وشّهُوة ةُ التكاح قَدْ وَصَعَها 
الخالذ افيجالة عت مواد يناو مز عي لكك« اللستيطة. شن ابول 


5 


كل؛ فَمُقابَلَ ما وَضَعّ مِن ذَلكٌ بِمَحْقِهِ قَبِيحٌ؛ فإن الله لله تعالئ شَرَّفَ الرَّجُلَ بهذاء 


صيد الخاطر 
ورَقَعَهُ على مَقام الأنُوئِيَ وقّد أعطَئ | لله وي دُونَ هذاء فَقالّ : # تكن ءاذارت 
0 4 [النساء: 118]. 
نّم إن الشّهوةً الي تَخْطِر بِالقَلْبٍ لا تَرُولُ بالجَبٌ وإنّما | الله 5 تَعْدَمُ والشَّهْوَةٌ 
فى القَلَْب عَلئى حَالها. 
وما وَجَُ الَباحَةٍ في حطُورٍ شَهُوة التكاح بالقَأْبٍ حنَّئ تَسْتَحبي مِن ذَلكَء 
ا 0ك لدي 
إِيَّاهَا لِمَعْئَّ 2 صَحيحء وهُو بَقَاُ الخَلَق وكَتْرَةٌ المُوَحَدِينَ» فَكِيف 3 تسْتَجِي منة في 
ما0©؟! 


© سس لير ساس رام . 


نم هذه رَهَْئَةٌ مُحَرَّمَةٌ في ديننًا. 


العَجَبُ لِمَنْ يتشاغَلٌ بظواهر العم لم َذْقُ طَمْم مَعْناكُ ف َيَفْهَم أسْرارَةُ» عَلى 
أنَّ هذا ظَاهِرٌ عَامضٌء ونَحْنٌ تَسألُ الهو السَّلامَةَ من قله العِلّم وسُوءٍ المَهُم. 


للحي 
اا العم © لا ال © لا جم يأ سجاه حص سد و حص تدر 


© فصل و 
مِن أَغْلاطٍ الاين وأؤهامهم القَبِيحَةٍ أنّهِم يَمْدَحُونَ بما يُوحِبٌ الذَّمَ 


ا ا ا 
مَدَحُوهُمْ ِالكرّمٍء وأولئك إلى الدَّمََقْرَبُ نّ 


و 
)١(‏ ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤَللكَهُ حيث قال: «إني لآكره نفسي علئ الجماع» كي 
تخرج مني نسمة تسبح الله تعالئ» أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (7957). 


5-00 


يثلُ مَا يُرْدَى عَن حَمَادٍ الرَاوِ أله لَه بَعثَّ لي هشامٌ بن عَبدِ المَلِكِ 
حَمْسَمائةِ دِينار ورَاحِلَة فَِرْتُ عَلَيها فِي انْنَيْ عَشْرَةَ لَلَةِ إلَى دِمَشْقٍِء فَدَحَلْتٌ عَلَيْه 
فِي دَارٍ قوراء» مَمْرُوشّةٍ بارحم وبِينَ كُلّ رُخامَتيْنِ قَضيبُ ذَهَبء فَسَلَّمْت ٠‏ فإذًا 
جَارِيَانٍ ييا تلو قال ندري فِيم بَعنتُ إليك؟ قلتُ: لا. قال؛ يَعْقت 
إليكَ لِيبتٍ حَطَرَ لِي لَمْ أَدْر مَن فَالَُ. قُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: 
فَدَعَا بالصَّبُوح يَوْمَانَجَاءَتْ ** قَيَنَهُفِييَمِينَهَاإبْريق 


2 1 2 كوي اقل 2د قار و جو تعض 2ه 
َقَلتٌ: يَقوله عَدِيّ بن ريد في قَصِيدَةِ لّه. قال: أنشدنيها. فَأَنْسَدَتَف فطرب. ثم 


1 


له 


خُسَنْتَ يَا جار يك اشقيه كَسَقَِي شَرْبةً بت يثلث عَفَلِي. َالَ: 0 
َعَدْتَكُ فَاسْتَحَفَهُ اطَربُ» حي َل عن فراشيو» ؟ نم َال لجار الأ 2 
عداو 0 م ل ل اج جَتكَ. كَقلت: 


24 


0 ا ست لجراي أي 01 


9 


9 
0 


عَشَرَةٌ مِن الحَّدّم مع كُلٌ وَاحِدٍ زف قال أعَدُم: إَ مير الْمُوْمِنِينَ 0 عليكٌ 
0 ويقُولُ: محَذُ هذه فائتقِعْ بها في سَمَرِكَ فأَحَذْتُها والجَارِييْنِ وعَاوَدْتُ أَمْلِي. 

قُلتُ: فَانْظرُ إلَى هذا التَبذِير القبييح» وإِعْطَاءِ مّذا الذي لا يَسْتَحِقٌ من أَمْوالٍ 
المُسْلِمِينَ على إِنْسَادٍ مثل هذا ولَوْ كان ما أَعْطَاهُ مِن مَالٍ تَفْسِهِ كَانَ تَيذِيرًا وتَفْرِيطا 
فَكَيْفَ ولَّيسَ من مَالِو؟! ‏ 

فَالعَجَبُ لِمَنْ يَرْوِي مِثْلَ هذا عَن المُلُوكِ 1 المَدْح والكَرَم 
وهُو مَعْدُودٌ في الَيِيرٍ والإشرافء وذ فَالَ تك: « وَكيبِيئا من أشينهة 4 لقره 
0 أَيْ: ينطرون أبن يَعْبُِوَن الأنوالة 

فآينَ المُقَرَاءُ وَرْبابٌ الحلةٍ عَن هذه الأَمُوالٍ الي صرِفَتْ إِلَئ هذا الشّخُصِ؟! 


و دناب و الْمَه 


صيد الخاطر 07 
وم َال الَاسُ يَمْدَحُو إن الملُوكَ والبرايكَة بِمْلٍ هذا الحَالِء وإِذًا تأَمَلْتَ ' 
الحَالٌ وَجَدْتَ الأَمْوالٌ 5 َدْ أَِدثْ عَلى غَيْرِ وَجْههَاء وصَّرِفَتْ فِي غَيْر حَقهاء 


ررحت ع نات ناشندة: “قفد المد بالسفاء أ مذة ذّلكَ. 
جر سحن زياني اعدو ون فصب الملرج : 3 ة وغَيْرِ 


ع 


م ع 


ونّحْنُ تَسْأَلُ الله كك السَّلامةَ في مَقَاصِدئًا ونّاتنا وفُهُومناء حنَّى تَعْلَمَ مَا 
يُوجِبُ المَدْحَ مما يُوحِبُ الذَّمَّ والله المُوَق!". 


٠ 
جع ص ة كاه جنا سد كك زه كناتيههد‎ 
2 0 


د هود ركس لهك كاري وبع ده 0 
من تَفَكْرَ لِأىْ مَعْقَ خُلِقَ» ولأىٌّ مَقْصِدِ وْجَة؛ 


ل 5 07 عر 2 ل ع 2 

وييدا السف عق لهو لاد إل بطرت لأمّهاتٍ» ثم إآى الشول ال 
َم إلى الحَشْرِء ثُمَّ إِلَى دَارٍ الِقَامَ مَِ وفدارٌ ابقاء في الذي يَسيرٌ تَقْطه خطراتة 

5 27 و 5 6 2 
بالأنّفاسء ويَسِيرٌ بالإنْسَانِ سَيْرَ السَفينة لا يُحِسٌ بِسَيْرِهَا وهُوَ جَالِسٌ فيا 

0 د 
َمَانْ العْمْر زَّمَانَ قنور لأنَّ السّائَقَ 2000 م َركِيبُ الأبع عَلئ أخحلاقي عَحَة 
ل 0 
بد مِن تَحَبٍ الرّياضَةِ والمُجَامَدَةٍ والتصَبّرِ على مَرَارَةٍ التَقَوَئ؛ لتلا يَقَولَ الرّاجِلُ 
وَفْتَ السّيْر: رَبّ ارْجِعُونِء قَبْقَال: كَلَا 


)00( هنا نباية 5 يِ 
(؟) من هنا من النسخة «ن» وحدها. 


صيد الخاطر 


© فصل 6 
رَادَتْ دِجْلَةُ في رَمَضانَ سَنَةَ نْسِع وسِتَّينَ زِيادَةً عَظِيمَةٌ 


3 


وكَادتْ فِي الس اي قبْلََا د زَات كَذَلكَ» إلا أن هذه الأخير 58 
وَانْمَنَحَ سكرٌ عِنْدَ باب الخلطانه وعاء:الكاة زه ناجيه البلنه محرجيت ولاس 
يبْكُونَ» ويَقُولُون لِي: اذْعٌ لنا. 

د تم وم الحَالَة 9 أنْ تتلّمَّحَ: 

يام أن الله يفك له دك به العَافِلينَ عنة؛ لِيُرَغَبو | إِليْهِ عمًا هُمْ فيه 
مَعَاصِيه فيَنُوب العَاصِيء ويَبكِي القايي: ويَدْعُو اللّاهي؛ 0000 
الحَالَةِ الصَعْبَةِ. 

ومنهًا: َيُ الخَلْقِ عَلى مَحِي العِقَابٍ إِلَى العْصَا بَعْنَة َينَا هُمْ عَلى 
المكون أ عخواة لخدلا علق كذ الهم شعو على الاج ويدوا 
من التَبعَاتِ بِالعُقُوبَةِ. 

ومِنْهَا: أنه لا يبَغِي للعْصَاةٍ أنْ يُنْكِرُوا العقوبة. 

ومِنّْهًا: أنَ دْعَاءَ العُضَاةَ لا يُسْمَعْ» فَكمَا يَنْبَخِي لِلإنْسَانٍ أَنْ يَدَّخْرَ سينا مِن التمََة 
فى صحّته لِمَرَضْه م فَكَذْلِكٌ يعي الإنْسَان أنْ 
يََقَى اللة» وأنْ كول لَهُ حَبِيئَة 3 حَيْر ينْفِقَهَا وَقْتَ 


- 
نت أَصَدَ 


شد 


؛ فَإِنّهُم 


جو 
الحا الحا هج ححا صما © الما م ود سا حي 


يوسن 


صيد الخاطر ع ور رن غ0 


© فصل 2 
دَعَانا بَعْضُ التّاينء وقد رَخْرَفَ دَارَهُ ورَيّنها وحَلَّاهَا بالذّهَبء 
وجمَعَ فِيهًا 0 ين 00 قَدَّمَ لهم الأَظهِمَةَ السَّنِية 
هذا فِعْلُ يُقَارِبُ ارام 
اي 0 
الإِْرَام ليَتوَاقَقَ العَيِيُ والمَقِي ومن أَحْصَرٌ الفقَراء فَأَرَاهُمْ هذا البْنْيِانَ العَجِيبَ 
المرّخرف» قَقَذ أَْهَدَمُمْ عَلى تَضييع المَالٍ ولاه با لا يَجُونُ ورك لويم 
إآن التَسَحْطٍ عَلئ المَفدُو؛ لأنَ في كل تَفْس شَهوَة ِل ذَلكَ» فا رَجعَ لمق 
إلى ذَارِهٍ نَقِمهَا وازْدرَاهَا وتكدَرَ عيش حصُوصًا إنْ كَانَتْ له همف فإنْ حَرّكَ في 
تخصيل يثل عله الأشياء ل كذ تخضل الا روجو مزذُولة وفثل لا يجو نين 
إِلْضَاقِ ذَمَبٍ عَلى حِيِطَانِء ثُمّ كيف يَأَمَنْ إِصَابَةَ العيْنِء وتَعْرِيضٌ النْعَم للعيُونٍ 
5005 
هذا البنيانَ مني عَنهُ والإنقاق فيو على هنا الوَضك لآ بجر وَإِطْلَاعٌ 
انس عَلَيْهِ إِطْلَاءٌ او عَلو فُجُور وتغريض لَهُم لط ل على الَقَدَانِ 
تريش لت الوه ول هذا تضاح ولا تي 


وقد كَانَيْبنِي أن يَجْعلَ شُكْرَ اَمَو التي يغ يَعْتقِدُهَا نِعْمَةَ صِلَة الفقَرَاءِ وَهُمْ فى 


1 
رن ا 0 


١١ 


.كلب هيه الخاطر 


© فصل 9 
َدَاكَْنَا ما يُنفِقُه السَّلاطِينُ في القُرْبٍ إِلَ الله تَعَالى 

ِل بنَاءِ رباطٍِ ومَدْرَسَةٍ وغَير ذَلكَ َقَالَ مُحَمَقَهُمْ: هُمْ إِلَ الإثم فِي ذَلكَ 
أَقْربُ من التّواب. 

لأنَّ هذه الأَمُوالٌ لَهَا حُقَوقٌ إِلَئ الققّراء َلَيْسَ لهم 2007 في بُنيانٍ مُشَيد 
مُرّخْرَفٍ لا يُحتاج إِلَيهه وتَخصِيصٌ قَوْمِ بذلكَ ذُونَ قوم. 

هذا إِذَا صَفَّتْ تَمَقَانّهُم وأَفْعَالُّهُمء فأمًا إذَا ظَلَمُوا وسَخَرُوا الصّنَّاعَ وجَارُوا في 
الأكام اجْمَمَعَ إِلَى الحُمّى دَكَل . 


حا عم م26 تتوص مويه 


دن 


© قصل 68 
تَفَكّرْتُ في حَالَةٍ عَجِيبَةِ أَحْبَْتْ َرْحَهَا لَِِفَكّرَ فِيهَا 

وَهُوَ أنَّ الإنْسَانَ إِذَا رُرِقٌ يَعَظَهُ د ترك إلى التََود للآرَة وَقَويتْ يلك القَطة 
نَصَبَ المَوْتَ يَيْنَ عَيِْيْهه ولَهًا عَن الذَنْيًا بالكُلَيّة ولَارّمْ المَقَابَ وانْعرّلَ عن 
الخَلْق؛ِ وهذا كُلّهُ بالإضَافَة إَى ما ب بيْنَ يدي العَيْدِ؛ِ مِن مُعالّجَةٍ سَكَراتٍ المَوْتِء 
وُرُولٍ القَبْرِ وأّمُوالٍ القيامة 

إلا أنَّ هذه الحَالة تُوحِبُ عَكْسَ الحِكمة التي وُضِمَ الآدَِئُ عَلَيْهاء لأنها 
تَحْوِلَهُ عن الإغراض عَن التَاغْلٍ بالعلمء ولقِصر أَملِه لا يََِتُ إلئ الكشبء 
ولانِْعَاج لبه ِالحَوْفٍ يَذ فر ون التكات4 ولق ة انْتِهابه للزَّمَانِ يَهْرْبُ مِن الحَلْقِ فلا 
يفِيدُ ولا مَسيِِيكُِولا بعلم وا عَم ولا يَنيحُ ولا يكب ولا يسبب 0 
كَالوَ خوشس؛ تمُوتهُ بدَيِكَ قَضَائل كَثِيرَةٌ وحَيْراتٌ عَهِيمَة. 


صيد الخاطر 40/57 


سرلا اه م وم َه 


ومَذِه الحَالَةٌ قد اسْبَلََتْ حََلْقَا مِن الزّهّافِ ٠‏ فَصَيَرنْهُمْ كَالوحوشء واأَخْرَجَنْهُْ 
إلى السياحة» وألرَمنهُم المَقَابر وأَفْرَنهُم ذ في الصوامعء وهِي وَإِنَ كَانَتْ حَالَ َقَظَ 
دصََاءِ كرو إلا أن َعَم ايلم تممه والتكاح ِطَلّبٍ الأَوْلَادٍ أَفْصَلُء وهَذًا 
بشَرْطٍ النَّظَر إِلَى الزَّمانٍ وما يُنَاسِبهُ 


م 


ومن تَمّلَ حَالَ الي ككل الذي ُو أَكْمَلُ الحَلقِء كَانَ يَسْتَعْمِلُ مِن هَذِه 
الأَشْياءِ ما يُعَادِلُ به ما عِنْدَهُ مِن مِيزانٍ الخرق وشَغْلٍ العَلَبء فَإِنَّه 0 
لوج ويُدَاعِبُ ومُمَازِحُ؛ وقد سَابقَ عَائَصَةَ له ادر ل كلاه وراك 
وكل ذلك لِيُقَوّي جَانْب النْفْسء و 1 
0 0 


لاجد في وك تاش اليل الا عن لخن يديل ؛ الست كل 
الأنياءِ ولا العُلّماءِ الكَامِلِينَ فإنَّهِ ولو صَرَفَ فِكْرَهُ مرو الاج لع تعره 
هلو تكلفت القيولة كان الخرن عليه أغلت لاله متجون بالفِكرٍ بذِكْرٍ الرّحِيلٍ 
والتَّظَر في العَواقِب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (55519. 475لاكال. .)558٠037/‏ وأبو داود (61/8؟)» وابن ماجه 
(01). والنسائي في «الكبرئ» (2,88917 8846). وابن حبان (5591) من حديث عائشة. 





صيد الخاطر 


© قصل © 
افِعٌ يَتعَلَقُ يالباءة 

0 أن 0 0 ِن 2 م ينبني 0 الي هو 
0 شذة و التّقَاضِي ؛ 1 لد في اناده وام ذلك لمر الشرية َئِ 
ذا صَدَقٌ الَو أرجت تِلكَ القَضلَة» فََجَبّت يلك الرّاحة عِندَ خرُوجِهَاء وهَدا 
ا َأمًا ليت قَإِخْرَاجَهُ ضَرَرٌ ويِتَرَايَدٌ الصَرّرٌ بِإِجهَادِ 

َل الأب سخ أزلا ليا - فَإنَهنَيُولَذنَ صحَاحَاء وق أن يَقَم ني 
حَلْقِهِنَّ عَيْبٌ -؛ لأنَ لَهُنَّ في لست قصْلًا مَعْروفًا يُجامِْنَ فيه عَلئ اْتِدَالٍ الزَّمانِ 
نا ف حارلا فلن الاتئ وله جايح في يي كل معن ان 
حَالٍ كَانَ فلا يَكُونُ الوَكدٌ فِي العَالِبٍ مُسْتَقِيمًا في حِلْمَيه؛ ؛ فإن اسْتَقَامَتْ صُورَتَهُ لمْ 
تَسْتَقعْ أَحْكَافُكُ وله تَكْمْل فُوَنكُ ولم يَضْفُ ذِهْنْكُ ولمْ يتكامل عَقَلّه َليتَلَمّحْ هَذًا. 

فمَنْ راد صِحَّة الأْلادٍ َيُجَاعْ في قَصْلِء وأصْلَحُ الفُصُولٍ للجماع في حَقَّ 
لين ما كرب من الشَّتاٍ وليُطاول مده الصَّبْرِ عن الجمَاعء ثم يُجَامعْ في أَوَّلٍ 
طُهُورِ الَأ ولا َكُنْ سَبْعانَا وا جَائمًا وا حَاقنًا ولا تَبَانَا ولا دا هَمْ وليل 
عَلى جانِيه الأيْمَنِ؛ مَِنَّحَمْل الذَّكُورِ يَكُونُ في الأَيْمَنِ مِن المَرْأة. 


الم أنَّالشَّابٌ يَسْمَولُ أَمْرهُالَِيط؛ لأنَ الو حَاوة ذا فأمًا الكَهْل فَيَنْبَضي أن 
يَحَتَرِرَ ين التَِيط وا يَجُورُ التْريط للشّبْخْ ألا إن يق ين أضل الرُوح» 


الك حَابِسَ الصبيّة عندَة؛ إن السَّيِحَ إِذَا 32 صَبِيَة أَذَامَاء فإِنْ أَرْضَامًا مَلَكَ 
ويْجَاهِدُتفْسَُ في الصَّبْرِعَن الجمّاع» فإذ تكن نه الضّمْفُ كَل جماعُهعَلَيْ حر حَرَام. 


22 1 
وَاغْلَمْ؛ أنه أو ما يفْقدُ من الرَجْلٍ ذكرة وشَهوثهُ للجمَاع؛ لأنَ إمْدادَ القُوَى 

ين الدّماغ» ف يَْعَثَ ُو إلى البصَرِ والسّمع لبهم من فد قصلت القوّئ با 
إأئ آل الجمَاعء فَليَحَذرِ الشيْخ مُواققَة َه الهَوَى فِي الجماعء فََدْ كَانَ شيخ اشْتَرَى 
0 لوت ار را اس اير 


0 


© فصل © 
يَنْبَغي أَنْ تَعْلّمَ أنَّ سَلامَةَ مَةَ التِّيس مِن الآقَاتِ قَرِينُ سَلَامَةِ البَدَنِ 
قَمَتَ كَانَ البَدَنْ سَلِيمًا مُعْتَد ا مَةِ ار 4 واغْتِدَالٍ الأخلاق؛ فإنَ 
الخْلقّ رَفِيقٌ الحَلْق فإذًا رَآَيْتَ الشّخْصٌ مُخْتَدِلَا لا طَوِيلَا ولا قَصِيرًاء مُتَنَاِيِتَ 


6ه مس 


الأعضاء. ص صَبِيحَ الْوّجِه؛ فَاعْلَمُ أن نَفْسَهُ شَرِيفَة سَلِيمَةٌ مِن الآقاتِ. 

َإِدًا قث به أ فَاعْلَمْ أنَّ بالنفْسِ آكَة مِثْل أنْ يَكُونَ صَغِيرَ الرَأْسِء طَوِيلَ 
العْنقِء طَوِيلَ القَامَد أ أنْ يَكُونَ طَوِيلٌ اللّحْيَة؛ فَهَذِه دَلالاثُ الحُمْقء فَإِذَا رَأَيِتَ 
ع عَيْئيّهِ جَاحِظتَيْنِ أو رَرْقَاوَيْنٍ : أو شَدِيدَةَ #الخواد جِدًَا؛ فك ذَلكَ يَدلُ على آقَةِ في 
البدَنِ ولا تَكَادُترَى أَفْرَعَ أو َعْمَئ كَمَا يَنْبَضِيه فإنْ رَأَيْتَ أَعْمَئ فيه خَيرٌ رَأَيْتَ في 
أخلاقه شَرًا مِنّْهُوَحِدَةَ وسُوء أَدَبٍ وَحَمْقَ. 

كك > رهوور و 00 دب 5 ه عو ل معشدوو 

وكَانَ بَعْضٌ العُلَمَاء وَالفْضَلاءِ يقُولُ عَن العِمْيَانِ: لز نهم مِسْكٌ لَا تَدَعْهُْ في 

ثيابكَ» ولو أَحْسَنْتَ إلى بَحْضِهِمْ قَوْق الحَدّ قَابَلَكَ أَفبَحَ مُقَابلَة. 


ا 


وكَذَلِكَ الأَعْوّد والأحدَبُ الكو وَالأَمْرَعُ بالاردق والأهدة ولاه 
كل ذِي آقَقَ 00 الظّاهِرٌ 1 على الْبَاطِنِء وإذا رافك ليما 0 


صيد الخاطر 


1 ا و 3 00 سخ الا ب ا 20 
8 سْتَدِل بذلك عليل صفاء ذهنه 4 وسَّلامَة روحه؛ هذا هو الاأغلب» وفي النادر مَن به 
ساس للع 


افآ ان يكوه قلت اكوك وعدافه يلد 


ع8 أ 


َذَا تَأَلْتَ هَوْلَاءِ الأَجْنَاسَ بِالتَجْربَة رَأَيْتَ أَََُفبه يقدَارٍ ما عِنْدَهُ ين الآ 


2000 


َنَادِرٌ مَن ل افة فيه فَاعْتِدالٌ الشّخْصٍِ دَلِيلٌ صَلاح بَاطنه» وَاعْتِدَالُ الظَّاهِرِ عَنْوَان 


2 


8 
للحا الوا © الما الوم © الما مه ل بي لاا 


دن 


© فصل © 
مِن أَعْجَبِ الأشياءِ أنَّ الآدَبيّ يُصْبِحٌ فَيَرَى بَدَنَهُ كما بَانَ 
وَيِْْيِ فَيَرَى بَدَنَهُ كَمَا أُصْبّحَ» ولا يَرَى دَبِيبَ القَنَاءِ فيه 


38 0 


ولَوْ نَظَرَ بِعَيْنِ فِكرِهِ عَلِمَ نَدُ في كُلّ سَاعَةٍ يَنْقْصٌ بَدَنْهُ وَعْمُرْه ويَدْبٌ إِلَْه 
رد 


| اممف تل هب منة قوة. 


تَرَئ المُعَفْلَ تَعْرّهُ عَانِيةُ بَدنْهه فَيَطْلُبُ مِن نَفْسِهِ بَعْدَ السّنِينَ والسّبْعِينَ مَا كَانَ 


يطل في ري من الجمّاع وغيْره ا وَجَد ار ل وَريما امسن 
ا لتحركة علي الججماك» فَمَكَلُهُ مثلم وق البَهِيمَة بالعصى» وهيّ 


- أ 3 


5 تَمْشِي عَلى قَدْرِ سَْقِهِ تكَلمَاه ولكِنْ إِدَا أَدّثْ مَا عِنْدَهَا مِن الفوّةِ سَقَطَتْ. 


00 - 8 م كس 1 العامة راسم فكو يه وميم 
١ 5‏ . 5 8 0 2 1 
فَالعَاقِلٌ مَن نَظَرٌ إِلَى البَاطِن بِعَيْنِ الفكرَةء فَعَوِلَ بِمُقَتَضَئ مَا يَعْلَمُ لا بمُقتَضَّى 


ما يَرَا. 


ذأ 
الحا ا © للحا الس 6 لحا ل م2-. لجح ام © الخعب ما 
نذا 


صيد الخاطر 


-00(< 





© قصل 4 


اله ساو 


يتضمن وَصيَّةَ الكهول وَالأشْيَاخَ مِمَنْ ا 
اعْلَمُوا أن حفْظ الكَهْلِ تَْسَهُ مين الانْطَِاتٍ فِي الجماع مُتَعيّن وحفْظ الخ 


ص 


يَضَاهِي الوَاجبَ؟؛ فإنٌ امْتنَاعَ الكَرِ ين الجماع يقي كوه في بده ل للشذائك: 
َِنْهَا أنه إذَا َرَلَ به مَرَضُ وَطَالَء افتَقَرَ إلى فُوَةِ تنفِقُ عَلَيْهِ وَتَقاومُ فَإِدَا لم يَجِدٍ 


2 


الضَيِفُ إِلّا حبر العائةِ فتََاوَلَهُ جَاعَتٍ العَائلهُ وكَذلِكَ إذَا لم يَجدِ المَريض كُوٌه 


000 8 0 مم 0 وى عدم 2 
وهذا الي لوقه الأَطِباءٌ: «الْبَحَرَانِ)» معتاه: أن القوة تقاوم الْمَرَض في 
تلك اللْيْلََ» فإنْ عَلَبنْهُ أُصْبَحَ المَرِيضُ إِلَئ العَافِيّة» وإِنْ عَلَبَهَا مَلَكَ لَا مَحَالَة. 
ل 8 25 مُهوو كور سر سم ةكمس > 0 مف#ا .ونه وهرت بج يج هات + سعة 
فَلَيَدَخِرٍ السيْخ فوته فَالحَاجة إِلَيّْهَا سَدِيدَة فإنّه لما كَانَ شَابًا كَانَ يكسَبُ مِن 
راز ا اله 6م سوكس عوك هك بس رهوج هي 7 ك2 
القوَةِ مَايَكْفِي التَمَقَهَ ويَحْتَمِل التَيْذِيرَ فآما الشَّيْحُ فَحَالبُهُ لا تَحْتَولُ ذَلكَ 


عاب ع اع تسريه واد عه 


1 


© فصل © 
َدْ نَبَتَ عند كل عَاقِلٍ أنْ طِيبَ الي إِنّما صل بالعَافِمَة 
وللعافية ميات هق المَطْعَم وَالمَشْرَبٍ والمَسْكَنء مَينبَخِي أنْ يَنْظَرَ في 
مل الصايع من كلم وا :تن نك لك ين ماح خاو يتم 
يَشْتَهِيهِه وشَرابِيٍ لَطِيٍ يُرَوّقُ المَاءَ والشَّرَابَ» ودار فِيهَا سَعَةَْمردُ فيا الرَّجُلُ عَن 
أخلو وكا يحل علب لوقت إدافته وحاجيه؛ إن كر المخالطة توج مكل 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها. 


صيد الخاطر 


قوم 


ولاتد ين روجة إذا كراهية وََرَايَدَ فَرَآمَا ذَهَبَ عَمّهُ وحُسْنُ تَدَبِيرٍ المَالِ ني 
إَِْاِه؛ ًا يمح الذِيرُوَالَِْيل وكِنْمَانَذّلكَ عَن الأهْلٍ قَفِيه قفد [كيية ]0 المضًا المَصَالِح؛ 


كي 


لأنهم يز يَرْكَرُونَ القليل» وَيَسْمَهُونَ الاءا سْتْرَاحَةَ مِن الكبير» وَيَطْمَعُونَ ني إِنْمَاقِ الكثير. 
يبغ انَحَاذُ عَدَّةِ مِن المَالٍ تفي بإخرّاج كُلّ ما يُفْقَدُ مِن مَمَاع دَارٍ ورَّوْجَةٍ 
وجَارِيَة وفرس وغَيْرِ ذَلكَ. 


هه 


إن تكنت اتات الذثنا را عَلى العَاقِلٍ أنْ يَسْتَعِدَ لِر خْلَيِه إلَى دَارِ الإِقَامََ 


ره 
ف 


ولا يَعفَلَ عَن الاسْتِعْدَاقِ ولا يُقَضصّرَ ع في التو ولا يِل جمِيع ما يط لَهُ فى 
هه 7 2 2 5 2 
سَفَرِو ولْيَسْتَظْهِرْ في الزَّادِ كما أمَرْناهُ بالاسْتِظْهارٍ فِي أَمُورٍ الدَنياء َا! بَل أَضعَافَ 
ذَلكَ؛ كما قَالَ بَعْضُ العْلَمَاءِ: «اعْمَل لِدِّنْيَاكَ بِقَدْرِ مُقامِكٌ فِيهَاء واعْمَل للآخرّة 


عدر بَقَائكَ ا 0 
ل ل م20 لبدو جد اه نيم 


© فصل 8 
َآَيْتُ كَثِيرا من المُتَعَبَدِينَ - لبعْدِهِمْ عَن العلْم - قَد باعل غَيْرِأَسَاي 
قترئ الإنْسَانمِنُّمِيَدتَُْسَهُعَن مَصَالِحِها ين الإدام واللّحْمٍ والقَوَا وي 
التََرّبَ بِدَّلكَ إِلَئ الله تعالى! وإنّما الَهَرّبُ ب كرك فصول الذنيا : بتَركِ الحَاجَاتٍ 
المُباحَةٍ المَهمَّة ولَقَدْ كَانَ سَيدُ الخَلق كله يكل اللّحُمَ وَالحَلْوَّى!". وَغَيْر ذَللكَ. 


)١(‏ ألحقت بالحاشية ولم يظهر إلا آخرها فاجتهدت في تقديرها. 
(:) صحيح: أخرج البخاري 57١(‏ 0)) ومسلم )١57/5(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله 


0 


صيد الخاطر 0ه 


وتَرَاهُمْ يَعْتَِلُونَ النَّاسَ حتَّى العْلَمَاءَ فتَفُوتَهُم القّوائدٌ الكثِيرَة وتَرَاهُمْ 
ري ام 
أحادِيت لا تيت أن الأؤلا عَدَدعُْ كذاء الطب وَاحِدٌ والحَضمُ حي وين هذ 
الأَصْيّاءِ الفَارِعَة؛ وكُلٌ ذَلكَ ليمْدِِمْ ء عَن العِلّم. 


وظَنُوا أنَّ المُرادَ العمل الذي هُو صَوْمٌ و وَضَدة دون الِلّم؛ وفَانُوا: ذَّلكَ آلَهُ! 
وما علمُوا أن العبادة ِغَيْرِ عِلْم ا ودوات العِلْمَ 3 كدر وراد ييه عَوَرَاتِ 
لأعْمَالٍ ِالجَهْلٍ وقَسَادَهاء قَزِيادة الم يَجْعلَ يَسِرَ الَمَلٍ مَوْصُولَا ونَافِعًا. 


© قصل © 
0 مُكْيهِمْ في المَبُورٍ؟ 


ا 1 


لله أَعْلَّم ب بحقيقة ب للم 2 الَّذِي يَظْهَرُ لا ِفْدارٍ عُلُونًا أن 
لديل الحو الفثرك ناو وآاث اليم ملو وي كم 1 


وه رؤوور 


ل ل ود نا في حَواصِلٍ طَورِ خُضْرٍ تأَكُلُ من 


م 


م 


شَجَرٍ الجَنِّه"'» وهَذًا يفَو فضي أنّها مُودعةٌ في محل يَعصَرْفَ يها ولا تعَصَرَفْ فيوا 
اها في ججنس ما يري في الهم لها اها ُو في الب وا ت تَصَرٌّفِهًا 
الس ع سل 


معطلة َهِي تَرَئ فِي مَنَامِهَا مَا تَلْتَلْ به وما يُؤذِيهَاء ولا تدري َذرَ مُدة النَوْمء 
َإحوَاعهَا قاد يكذ العزث» تعلرن لهذا لي لها عل بوكذاز كدو اللنلك دعن ينين 
المَوْتٍ إلى البَعْثِ. 


)000 صحيح: أخرجه مسلم (/1ا184١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود بلحوه. وأخرجه أحمد 
)١78(‏ من حديث ابن عباس. 


5 


ومن هذا الجنس: َوْلَ أَهْلٍ الكَهْفي: # لِعْمَايَوْمًا أَوَ بحص يور * [الكهف:14]» 
وذَّلكَ أَنّهُم نَامُوا أَوّلَ لها الَيُوا في آرو» وم يَْلمُوا قر مهم ف التَوم. 


ومن هذا التوع: الم دل هذا تزلة تالا 9# ووم 00 ل يكَئْوَا 
لَاسَاعَة ين الا ينيم 4 [يونس: 140]» ولِهّذا يُقَالُ: «حكُمْ لَِْرٌ 4 [المؤمنون: 


5 3 قَالوا ايوم ل 0 


الس 


8 
3 
56١ 


ثيرٌ العَذَاب فِي قَوَلِهِ: ١‏ اد يموت عَلهَا عدوا َعَهِكا » 
00000 أي الم ني كزلد قم ار لا وَيُعْرَض عَلَيْه مَقَعَدٌ 


هه 
ايه أ 


من الجنة 


اا 


585 


الئّار 0 عشي َبُقَالُ: هذا مَفْعَدُكَ حم يَبْعَكَكَ الله 0 
فَالجَوَاتٌ: أن | وَالعَدَابَ فِي الحَدِيثِ ع الأزواح» ؟ َهِي الَتِي تُنَكَمُ ع 
وَتَعَذَبُ إِلّا أنّها قَدْ عُدِمَتْ آلاتها التي تَدْرِك بها عِلْمَ مَقَادِير اومان فَإذا 5 
ِلَْ الأَبّدانٍ وتَصَرَّقَتْ في آلاتٍ الإذراك نَسِيّتْ مَا كَانَتُْ فيه. 
وتتكن أن يقال إن النامن إذا توكو ال القيامة» فيْسُو3 
وك ا تااو اماو ار 4 أَعْلَمُ بحَقِيقَةٍ بِحَقيقَةِ ذلك 


كع 5؟ عي متكي وى لد كث عدي إتسه وممهير. 12هر : 
إِياكَ أنْ تتحَدّث بِشَيْءِ تَقَدِرْ على إِقَامَةِ الْبُرْهَانِ عليه في الخال 


َإِنّكَ تتَعَجَلٌ التّكْذِيبَ» وَكَذَّلكَ كدت العا م بمَا لا يَبُْعْ ها فَهَامَهُمُ وما لا 


4 


تمض مَعْرِقَنْهُمْ إل مِثْلِه؛ َإِنّكَ لا تَخظئ إِلَّا بالرّدٌ عَلَيِكَ. 


)00 صحيح: أخرجه البخاري (2177/9 ١0‏ 55): ومسلم (71877) من حديث عبد الله بن عمر. 


صيد الخاطر لبلب _ لس الاج © 

وقد بلا أن وجا ين أَهْلٍ الجراق َك بِالهئدٍ أن باليراقي طاء 2 
التَعَامُ َكل التّارَ. در هنا الولو و فَخَجِلّ. ورَحَلّ عَن الهنْدٍ إلى 
العراق» فَقَانُوا: بِمَاذًا رَحَلَّء إِنَّمَا هُو لِتَحْجِيلما إِيّاهُ. 


ومع 2م 


فَعَابَ مُدَةَ ثم جَاءَ العام 5 رَحَهُ بين يَدَيِ المَلِكء فَأَكَلَ الجَمْرَ فَقَالَ 
المَلكُ: رت بذك الآ وك ادي ملك على أذ تدر نا تخا 
ل أنْ تتََوَبَ سَنَه حم ل َقِيمَ دَلِيلَ صِحَتهِ؟! وَلَقَدْ كَانَ السّكُوتُ عَن ذِكْرِهِ أهُونَ مِن 
اذى تَحَكَلِت من المسكة: 


لذأ 
اليب م © لحب مما سه سس 6 الا ممم 
١.‏ 


© فصل © 
مَن أَرادَ حِفْكَ العِلْم وَجَوْدةَ الك فَلْيَمْطَعْ أَسْبَابَ الهم وَالعَم؛ 
قَإِنَهُ لا فِكرٌَ وَلَا عَيْشَ مَعْ الهم 
ومن افر كر َك ومن اشتَفْئئ أَيْضًا كثْرَ مَك ومن كَثْرَ يسا اهم هن 
وَبِهِنَّ وبِحِفْظِهن » وَالأَصْلَحُ للعَاقلٍ حَذْفْ مَا يُمْكِن من العَلَائو 000 
يَجِمَ يَجمَعْ الهُمّ وأن تفل نين الال والنساء وغَيْر ذلك وليَعْلَمْ أن الرّيّ يي فِي المَاءِ 
اليل العذب» لافي ماء ابخر. 


وكُلَ من كَثْرتْ عَلائقة كرت هُمُومُه وكَانَ كَالمَخْدُومٍ في وُجُودو؟ قن كال 
سلطانًا َهُوَبيْنَتَوْفٍ مِن عَدٌُ أو عَزْلِ وَْنَ تَدْبير لِمَملكَيهِ يَشْعَلّهُ عن اللّذِّ وان 
كَانَ صَاحِبَ مَالٍ َهُوَ مَعّ الحَوْفٍ عَلَيِْوَالعَربيّة ة لَهُ وَالحَدَّرٍ مِن مُعَامِلِيهِ وَالحِسَابِ 


لَهُمْء ون كَانَلَهُنسوَةٌ قَهُوَبيْنَ الإضلاح بَينَهُنَ وَالحِمْظٍ لَهُنَ إل غير ذلك 


5175 


طِث العض مع فراع القَلْبِ وَحَدَّقِ الفضول المُوجِبَةِ لِلهَمٌ وهذًا يَتَيِسَرْ 


ع أعذي انا رانم بر 0 أَرَاحَ قَلبَهُ وبَدَنهُ والله المُوَفَنُ لكل 


2 2118 
© فصل © 
إِيَّاكَ أ نْ تَصْطَفِي صَدِيِقًا أواهْرَة حقّ تَنْظْرَفي أَصْلِه؛ فَإِنَّ العرْقَ نَبَاغٌ 


وقد قَالَ بَْض الحُكَمَاءِ: لا أَترمجُ امرَة حنّى أَرَئ وَلَدِي مِنْها! قِيلّ: وَكَيتَ؟ 


َالَ: أَنْظْرٌ أبيهَا وَأَحِيهَاء فَإنّها تَأتِي بأَحَدِهِمْ. وَقِيلَ: يخي التَظَرٌ في أَضل الإِنْسَانِ 
وَِنِ اختلّفٌ فَالعَمَلُ عَلئ [...]0". 


ومَتّئ كَانَ الإنْسَانُ مين أضل حَسَنٍ قَتَلَمَحْ بَعْدَ ذَلكَ أَوْصَافَ حِلْقيهه كن 
أرق العَيْنِ وَالأَحْوَلَ والأَعْمَئ وَالأعْوَرَ والأقْرَعَ والكَوْسَجٌ والنّمشّ للد لا 
َك ترَى فِيهمْ حير وَكَدَلكَ الطُوِيلٌ جدًا وَالقَصِيرَ جدًا والعَظِيمَ البَطنِ والطَِيل 
اللّحية؛ وبِالجَمْلَةِ: مَن لَيْسَ بمُعْتَدٍ بِمُعْتَدِلٍ الخلقة. 

فَإِذًَا عَرَفْتَ َمل ريت حِلَْتَهُ متَنايبة ب سبَة؟ فَاختَبرْ أخلاقَه بالنّجَاربٍء ولا 
تَوغِلنٌ فِي صَدَاقَتِهِ حت تَالِعَ في الّجْرِيَق» ؟ م تَدَرّح في القَرْبٍ ليه مُعَامَكَاتَه 

وكَذَّلكَ المَرْأَةٌ؛ إِذَا عَرَفتَ أَضْلَهَاء وأَعْبَبَكَ سَخْصّهَاء فاسب أَخلاقها 
ومخافها قَبلَ أَنْ تَطَلْبَ الوَلَدَ مِنهَا َقَد قبلَ: ٠‏ للا ير إنسان بامراء عامهاء 99 
جَاريَة عَامَ افْترَائهَاا؛ وهَدًا لأَنَّ التَخَلَقَ يَضْيدُ رٌ الإنْسَانَ عَلَيْهِ مُدَةٌ. 


)١(‏ مشتبهة, وقد تقرأً: «الأدنل». 


558 
وَاعْلَم؛ 3 ع0 الأضل لٍ 2 مِنهُ 1 ون َََ كلت ذلك عادّت الْعَادَةٌ 


0 
- 


الأضليّة فَاجْتَذَينْهُ نه إِيهَا قَقَد كَانَ بَمْضُ السّلَف يبر إنْسَانًا وهُو يَزِيدُ في شَمْم البَارٌ 
ا 
الشَّجٍَ فخي نعي قَصَبُ السَّكّرِ حَلَاوَة وَيُْيِتُ الشَّوْكُ شَوْ 


١ 
ا 0 اي / وهل. لحا سبع © لحب سما‎ 
لذ‎ 


© فصل 8 
من التَعَمْلٍ البَارِدِ أنْ تَمْرْكَ العُلَامَ لايع يَدْخُلُ على حَرَمِكَء 


مدو - 


وتنم تتكن أنه نمل هق أذ فيل القرك ار تميلان عيما 


والرّ شَيْءٌ ليث صَاحِب إلى مول شزعء ولا إلى َأ فل ماحد 
الحَدَّرَ مِن عَادَاتِ النَّاسِ الي : توجبٌ هَدْمَ الدّين؛ قَإِنَ العد أ تقُولُ عَن الصّبِي: هذا 
قَدْ رَأَيْنْهُ قلا أَسْتَيرُ مِنْكُ وهَذًا العْلامُ مُحْتَمَرٌ عِنْدِي. ودَوَامُ الخُلْوَاتِ تَحَركُ 
الشَّهّوَاتِ. 


كزع لكاي وزيا مغرو وان لاايسل علتون بإ ولا لزان وإ كاذ 
خاوقا أو فلو كا قير ين الخْرُوج وَالإطلاع على الرّجَالِء ومَنْعُ النساء 
الأَجَانب والعَجَائز مِن مُخَالَطَيهن؛ فَإِنّهُنَ هن يَحْوِلَْهُنَ على الآقاتِ النشائع افون فق 
في هذا كوه التيرة ة وقِلُّ الدّينِ والعقْل» ورُبمَا أضِيف إلئ هَدَا بُعْضُ الزَّوْج أو 


ل و ناهد فو العاف 


)١(‏ مشتبهة وقد تقرأ: «الرديء». 





صيد الخاطر 
م 8 ركم 6 0 0 راس اس اس 
وقَدَ رَأَيْتَ بَعْضَ الأمَراءِ الأترّاكِ كَانَ إِذَا حَرَجَ مِن دَارِهِ وفِيهًا جَمَاعَةٌ مِن 
اليجَوّارِي يُْلِقٌ عَلَيهِنَّ البَابِ ويَخيِلٌ مَعَهُ الجفتاح» ولا يَْرّكُ مَمْلُوكًا يَدْحْلُ عليه 
وكَدَّلكَ كَانَ بَعْض أَرْباب الدَوْلَة مت رَامَقَ المَمْلُوكُ أَخْرَجَهُ. 


0 


وهَذهو الأَشْياءُ دل عَلى العَقْلِ؛ فَإِذًا بار ها ان و ذَلكَ على ضَعْفِ 
عَفَلِهِ وقِلَة غَيْرَيهِ ودينه 


© فصل © 
جَارَ بَعضُ مُنْكْري البَعث عَل المَقَا 
َقَالَ: هَذِهِ العِظَامُ التي صَارَتْ تَرَابَاء تَجْتَوِعٌ وَتَعُودُ كَمَا كَانَتُ وَتَعَانِقٌ الحُورٌ 
العِينَ! ترّئ مَا يَسْتَحِي مَن يَقَولُ هَذَا! 
َقَلْتٌ: قُولُوا لِهَذَا الأَخمق الجَاهِل: إِذَا رَمَيْتَ نُطْمَتَكَ فِي مُسْتَفَرّهَاء فَقَالَ 
ا سن لصوو مدا ييا 
يأكل وسوس ويكنا يَخْتَالُ عل طَيْر السّمَاءِ وَحُوتٍ المَاءِ؛ أَْرَاكَ تُصَدَّقةُ 0 


00 أ . ره - ١‏ 
وَاللَامَا تنك تكذيف لأنك 0000100 


)١(‏ هذا آخر ما وجدته في النسخة ن. 
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في تَعَلِيم التَّدبِيرٍ 
قوَامٌ الآَدَمِيّ بسَيئين: الحرارةٌ والرّطُوب ومِنْ شن الحرارة أَنْ تُحلّل الرُطُوبة 
يها فالآدَييٌ مُحْتاجٌ إلى تَحْصِيل حَلَفٍ لِلمُتَحَلّل. 
فأبدانُ النّسءِ تَعْتَذي بأكْثّر مما يتحلّل مِنْها. والأَبْدَانُ المُتناهيةٌ تَحتَذِي بِوِقَدَار 
مَا يتحلّلٌ منهًا. وَالأَبْدَانٌ الي قَدْ أخذث فِي الهرّم يتحّل مِنها أكْثَر مِمَا تَعْنَذِي به 
ولا تتسّبّمٌ مِمّا تَْتَذِي به. 
وتشذي لاشيم البالغ أن يتحفّظ في التكَاح؛ ؛ لأنّهُ بَِيه يُربي فَاعِدَةَ قو يَجَدٌ 
أَثْرّها في الكبّرى وكا الشعرقط والقافك القدةء فيخي أن حدر فضول الجماع» 
ع ل د فاللازمُ أَخدَ مين الحَاصِل ولوق أَنْ 
مُسرع التّفادُ. وأمًا السَّيْخْ؛ يرك التَاح كاللّازِم لف خصٌوصًا إِذَا دعل الك؛ نه 
يُنَفِقُ مِن الجوهر الَّذِي لا يحصّلٌ مله أبدَا. 
ميخي أَنْ ينظرٌ العَاقِلُ في مَالِهه فيكتّسب أكْثر انُه ليكُونَ الفَاضِلُ 
ار 0 
نّم ينظرٌ في الرّوجَة» والمَطْلُوبُ مِنهًا شَيئانِ: وُجُودُ الوَلده وتَدبِيرٌ المَنِك فَإِذَا 
كَانْتْ مُبَذّرَةَ فيبٌ لا يُحتَملٌ» فَإِنْ انصَمّت صِقَّة العُقِر قلا وَجْهِ للإمسَاكِ إِلّا أن 
تَكُون مُستحسّنة الصُورَة» فَإِنْ ضُعَّ إِلَيهَا عَقلْ وعمّافٌ حَسّنَ الإِمْسَاكء وإِنْ كَانَتْ 
آَم الكَّدهُ؛ فليجتّهد يجيد في تحصبيل تاد لاستعيدة لقو َإِنَّ عَبْدَ الشَّهُوةٍ 


َو ع 0 - 


لَه ول قرس تود طر القالك فى طن ارك فو من لا يَاد تي إلا علو 


صيد الخاطر 
الركرام؛ فليكرمَفُ فإنَّهِ يربح محبته. ينهم من لا يَأنِي إلا عَلَ الإهَانق فليدارِه 
ولتعرض عن الذُوبء قَإِنْ لَمْ يُمكنْ عَانَب بلطفيء وليَحدَّرٍ العقوبة مَا أمكَنَ» 
ولِيجعَل للمّما ِ ليك رَّمَن رَاحَةَء والعَجب مِمَنْ يعن بدايّتهِ وينسا مُدارَاةَ جاريته 
واجرة الكخلرت شحاف وكذلت لز رجات» لاتق متمزدرن لق لذبي 

وليحفظ تَفْسَه بالهيبةِ ين الانجرافٍ مع الزّوجَة ولا بُطْلِمْها عَلَئ ماله فإنّها 
واتاشي لالالاق نط ون ظظ لاز نشرة لستتتوي وض كن الطيءت 
نَقَق حَيا؛ رجي حَيرٌه وليحول عَلَىْ صُحبةٍ الأشرَّافٍ والعْلَمَائ وليحدّز مِن 
مصّاحبته للجُهّال والسّفهاء؛ فَإِنَ الطّنِمَ لصٌّء وليُحدّرٍ الصَّبِىَ مِن الكَذِب غاية 
تحير وين المَُاطة للصَّييان المُعوجُينء وليوصه يتا الب للوَالَين» ليطا 
مِن مُخَالطّة النْسَاءء فَإِذَا بلع فليزوّج ب 1 بصبيّة لَمْ تعرف غَيْره فيتمقان» فينتفعان. 

هذه الإشَارةٌ إل تدبير اموق الذية ما دوه الهلم؛ فيبفِي أنْ يُحمَل الصّبِيُ 
من حين. يلغ خسن ينين عَلَنْ التَشَاغْلٍ بِالقرْآن والفقو وسّماع الحَدِيثِء 
ولتحمن له المسموطاف ار هن التستر عاق لذن زَمَانَ الحفظ إلين حمسن 
عَشرةً سَنَة» فَإِذا بلغ يدت نشدت هِمَنه فليُضرّب تارةً» ويُرشَئ أُخرّئء ليلع وقد حَصَّل 
مَحَفُوظاتِ سَنْيّة. 
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أو ما يَبْغِي أَنْ يُكلّف: حفظ القَرْآن مُعَناهِ فإِنه يتبْتُ ويختلط باللّمْم 
والدّم» نم مُقذّمةٌ من النّحوِ يعرفٌ بها اللْحنَ ثم الفقه مَذْهَبًا وخلاقاء وما أمكنَ 
بعد هذا مِن العُلوم فحفظه حسن. 

وليّحذْرْ مِن عَاداتِ أَصضْحَابٍ الحَدِيث؛ فَإِنَّهُم ينون الزَّمَانَ في سَمَاع الأجرّاء 
الَنِي تتكرّرُ فِيهًا الأحاوِيث. فيذْمَب العُمرٌ وما حصّلُوا فهْمَ شَيْيء فَإِذَا بلَهُوا سن 


صيد الخاطر 6 
طَليُوا جَوَارٌ قَتوّئء أ قرَاءةً جُزْءِ من القَرْآنِء فعادُوا القهقرئ؛ نهم َحمَظونَ بَعد 
كبر السّنٌ قلا يحصّلٌ مَقْصُودُهمء فالحفظٌ فِي الصّبا للمُهمٌ من العِلّم أصلٌ عظيمٌ. 
وقد رَأينَا كثيرًا مِمَنْ تاغل بالمَسموعَاتٍ وكتابة الأجزاءء ورّأئ الحفظ 
صعب فمالّ إلئ الأَسْهّلء فمَضَئ عُمِره في ذَلِكَء قَلَمّا احْتَاجَ إلى نَفْسهِ قعدَ يَحمّظ 
عَلَى كبرِ؛ فلم يُحصّل مَقَصُوده. 
فاليَقَظَةَ لمهم ما ذَكَرتء وانظر فِي الإخلاصيء قَمَا يَنَفحُ شَّيْءٌ دُوتّة. 


© قصل © 
اشتدّ الغلاءٌ ببِغْدَادَ في أُوَّلٍ سَنَة ميس وسَبعينَ 

وكُلَمَا جَاء الشّعيرُ زد السّعرُ وتداقع النّاسُ عَلَئ ا شتراء الطَّعَامٍ فَاغْمبَط مَنْ 
يستعد تعد كل سنةٍ برّرعٍ ما فونه وفَرحَ من بَادرَ ني أوَّل ذ يسَانَ إلى اشراء الطَّعَام قبل 
أ ات ا عه 3 الفقراة ما فى التي كز قن شوق الجر وياد ذل 
نفوس كَانَتْ عَزِيزة. 

فق[ فقلتٌ: يا نفس ؟ خذي من هَذْه الحال إشارة ع لَبَعْبَطَرَ مَن لَهُ عمل صالح وقتّ 
الحَاجة لي وليَفرَحنَّ من لَهُ جوابٌ عِنْدَ إقبال التسألة: وكل الول عَلَى المُفرّط 
ليلا تاراق عامييه كاري د بيك از الذي عل أبر ابره وبادري 

فالرّمَانُ كله يَشْرِينُ قبل أَنْ يدْحُل نِيسانُ الحَصّادء وما لَْكِ زَّرعٌ» وحاجَةٌ 
المُفتقرينَ إلئ أَمْوَالِهِمْ تمتعهم مِن الإيثار. 


صيد الخاطر 
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ور 6ه بي م يه . د ع راك رد 7 2 رس - 

وهو أن الرجل قد يفعل مع امرَأيّه كل جميل وهي لا تحبه. وكذا يفعل مع 
صَديقه والصَّديقٌ يُبْغخِضْهء وقّد يتقدّب إلئ السَُّلطانِ بكلّ مَا يقدرٌ عَلَيهِ والسَّلطانْ لا 


ل 


2 


فيو ا و ل ل ل سر 1 
يؤيْره؛ فيبقئ متحيراء يَقول: ما حيلتي؟ 

فَخِفتُ أَنْ تكُون هَذِهِ حالتي مم الحَالِق سُبْحَائَه؛ أتقرّبُ إِلَيْهِ وهُوّ لا يُرِيدُنِي» 
ورُبّما يَكُونُ قَدْ كَبِي شَقيّا ني الأَرّلٍ. 

وو هنا حاف العتبية فقال:#أخخاف أن يكون اطلع عَلَىْ بَْض ذَنُوبِي) 
فَقَالَ: لا غَفرتٌ لك». 

م 3 00 > ً ا ا ا رهما عع سلس ََ 

فلَيْس إِلَا القَلّق والحَؤفء لعل سفينة الرّجَا تَسلم يَوْمَ دُخولهًا الشاطئ من 
جرفي. 


3 
- 00ظ5 
ادي و ا يه د دو ك0 
20 


5 فصل 69 
جَرَى بيني وبِينَ أحد أصححاب الحديث كلام في فول الإمَام أحمد: ١ح‏ مِن 
الحَدِيثِ عَنْ رَسُول الله يي سَبعمائةٍ ألف حَدِيثْ) 
1ه ساس د 
فقلت له: إِنْمَا يَعنى به الطرق. 
فَقَالّ: لاه بل المتون, 
9 و ر 6 1 دي 2و 
فقلت: هذا بعيد التصور. 


ميد الخاطر 6 

نُمَ رَأيْت لأبي عَبْد الله الحَاكِم كلام ينضر ما قَالَ ذَّلِكَ الشّخْصٌء ومو أنه َلَ 
في كتاب االعدحن إلى كتاب الإكليل»: «كَيِفَ يجوز أَنْ يُقال: إن عديث رَسُول 
لله الك لا يلع شر آلاف حَدِيث» وقد وو عَنْهين أضحَاب أربعة آلافٍِ رَجَلٍ 
وامرّأقِ صَحَيُوه نِيّهَا وعِشرِينَ سن بِمَكّة م نم بالمديئة حَفظُوا أقوالّه وأفعَاله ووْمَةُ 
ويقَظتّه وحرّكاته. وغيرَ ذلك سوّئ مَا حَفِظُوا من أحكام الشّريعة). 

تق زول القمد وطخ من العريت غ1 اران للد كل كاله الفا 
حَدِيثِ وكّسر "» وأنَّ إسحَاقٌ بْن راهَويْهِ كَانَ يُملِي سَبِعِينَ ألف حَدِيثِ حِفْظَاء 1 


أبا اعباس ابن عُقَدَة قَالَ: «أحفظ لأهلٍ البّتِ ئلائماثة ألفٍ حَدِيثِ»» قال ابن 
عَقدَةٌ: «وظهرٌ لأبي كريب بالكوة َدِتَلائْمَائةٍ ألفٍ حَدِيثِ). 

ل زل. يحسُنٌ أن يُشارَ بِهدَا إلى المُتونء وقد عجبث كَيْف حَفِي هَذَا عَلَى 
الحَاكِم وَهُرٌ يعلّمُ أَنّ أجمع المَسانيدٍ الظَاهِرةٍ مُسّد أَحْمد بْن َنْب وقد طاف 
اليا مرّتين حََّ حصّلكٌ وهُرٌ أربعونٌ ألف حَدِيثْ» مِنهًا عَشْرةٌ آلافٍ مُكرّرة. 

قَالَ حَدْبْلُ بْنُّ إسحَاقٌ: جمّعنا أَحْمَدٌ بْن حَنْبّل؛ٍ أَنَا وصَالحٌ وعَبْدُ الله وقرَاً 
عَلَينَا «المُسبّد)» وَقَالَ لنَا: «هذا كتاب جمَعته من أكُثْرٌ مِن سَبِعِمائةِ ألفٍ وخمسينَ 
ألفاء قَمَا اختلف المُسْلِمُون فبه فيه مِن حَدِيث رَسُول الله يل فارجعوا إِلَيْهه فَإِنْ 


وجدئموه و لاافلين يحجةة. 


ع 


رج له 


و الما دع 2 قم ناد و 5 2 ا .عي - 0000 ع |2 
أفترئ يخفئ عل متيقظ أنه أراد بكونه جمّعه مِن سَبِعِماتَةِ ألفي. أنه اراد 


الصلّدق؛ أن السبعَمائةِ الألف إِنَّ َانَتْ ين كلام رَسُول الو كيت أهمّها؟ 

فإن قِيلَ: ققد أخرّج ف (مسئده أشناء: صعيفة] ّ أعوذ بالله أَنْ كرة 
سَبعْمائة ألفٍ ما تحقق بِنهًا سوّئ تَلائِين ألقاه وكيفت ضاعث هذ الجلة؟ ولِمَ 
أهمِلت رقم وفك فيانلا زَمَنْ 0 فانتقَئ مِنهًا ورَمَ البَاقِّي» وأْصحَاتٌ 
الحَدِيث قَدْ كتبُوا كُلّ شَيْء مِن الموضُوع والكٌذب؟ 


صيد الخاطر 

وكَذَّلكَ قَالَ 0 دَاوْد ااجمحت كنات السَئّن من ستماثة ألق عديث): 

ولا يحسنٌ أَنْ يُقال: إِنَّ الصّحَابَة الَّذِينَ روّؤها مَانَوا ولَمْ يحدَّنُوا بها التَابِعِينَ؛ 
قاد لأس لذجافيل إل مهت حضون تسفانة الت لليف ونا كان لامر 
لِيذمَبَ مَكدًا عَاجِلا. 

5 7 

ومَعلوم؛ ؛ أنه لو جَمعَ الصّحِبِحَ والمُحالٌ والمموضوع وكل متَقُولٍ عَنْ رَسُولٍ 
ايف م بل مين ألقاء أن اباي ؟! 

ولا يَجُورُ أَنْ يُقالَ: يَلْكَ الأحَادِيث كلامُ التَابعينَء, َإِنَ الفقهاء تقاو ا مداه 
لقم ودوتُوهاء وأخدُوا بهاء ولا وج لتركهاء فقّهم كل ذي لبأ أن الاشات ؟ إلن 
الطّرق» ونم توم الححاكمٌ فييك ولو عرض هَذَا الاعتراض عَليو وقيل له فأننَ 
الباتِي؟ لَمْ يَكَنْ لَهُ جَوابٌ؛ لكنّ المّهِمَ عَزِيرٌ والثة المُنعمْ بالتّوفيق. 

ومثل هَذًَا: تفيل قَوْمٍ قَالُوا: إن التخارى لع لنت كل خا ضح عنته»وإداما 
أخرّج كالأَنمُودْج؛ إلا فكان يُطول» وقد ذَهَبَ إل نحو هذا 1 بو بكر 
الإسمّاعيليُ» وحَكّى عَنِ البُْخَاريٌ أنه نَّدُ قَالّ: 0 

وَإنْعا يعين 'الطرقة يذل عَلرن: ها فلثه: أن الذَارفطنِي عوسي الاك 
ال ان ورك يمندف اذك 
كما قالواالاعة اج مُجلّداتٍ7 


'») لكن الإسماعيلي لم يذهب إلئ ما أنكره ابن الجوزي؛ فإنه بعد أن حكئ عن البخاري ما حكاه 
فسره بحمله علئ الطرق» وبهذا يستقيم مع تفسير ابن الجوزي. قل الإسماعيلي معلقًا علئ 
مقولة البخاري - كما في «فتح الباري» )//١1(‏ -: «لِأَنّهُ لو أخرج كل صَحِيح عِنْده لجمع في 
البّاب الواحد حَدِيث جمّاعَة من الصَّحَابَة» وَلذكر طريق كل وَاحِد مِنْهُم إذا صحت؛ فيصير 
كتابًا كَبيرا جدًا». 


صيد الخاطر > 

0 «ما يلزمٌ البَحَاري)؛ دَلِيلٌ صَريح عَلَىْ ما قلته؛ لأَنَهُ مَن أخرّجَ 
الأنمُودَجَ لا يلرّمُه شَيْءٌ. 

كَدَلكَ أخرج أَبُو عبد لله الخاكم كنا سبع نوما يلم الخاري إخراجه 
فذكر حَدِيتٌ الطائر؛ قلّم يلتفتِ الحفاظ إلى ما قَالَ. 

َمَا قل فهمَ عَوّلاءِالِينَ شغلهُم نقل الحَدِيث عَن التّقيق الّذِي لا يَْرَمُ في 
صِحّة الحَدِيثء وإِنّمَا وقع لقلّة الفقه والفهم. 

إن البُخَاِيّ ومُسلِم ترا أحَاوِيث أَفْوَامٍ ثّقات؛ لأنَّهُم لوا نفي الحَدِيث» 
فتقص الأكتّرون مين الحَدِيث ورَادُوا هُم ولو كان كم ف موا أن الزَاةة ين 
الثقة م مقبولة» وتركوا أحَادِيتَ أفُوام ؛ لأنّهُم انفردُوا بالرُواية عَنْ شخصرء ومعلومٌ أن 
ل ليه 
يُلتزم المقَهَاءُ هذاء قَقَانُوا: الزِيادةُ من الثقة مَقبو مَقبولة ولا يُقبلُ القّدح حَتَّى ا 

1 
الذي أنعم عَلَينَا بالحالتين. 


لدي عات و الاو ري ته هيت 


000 


© قصل #2 

اعلَم؛ أَنَّ الله يت وضع في التّفُوس أَشَْاءَ لا تحتاٌ إلى َلِيلٍ 

فالتُمُوس تعلَّمُها صَرُورة وأكُثّر الخَلق لا يحسنون التَعبِيرَ عَنهًا 
إن وضَعٌ في النَْسٍ أن المصنُوع لا بد ِدَّلَُ ين صَانِء وأن المَبني لا بد لَهُ ين 
بِانِء وآن د الاثنن كتين الوَاجِده وأنَّ الجسم الوَاجد لا يَكُون في مكائين في حا 
وَاحَدَة؛ ومثل هَذِهِ الأَشْياءِ لا تحتاج إلى ليل . 

الهم العرّبٌ النطقّ بالصّوَاب ين غَيْر رم َهُمْ يفرُون ِينَ المَرفوع 
والمنصُوب بأماراتٍ فِي جبلَّتِهم» ون عجَرُوا عَنِ النطق بالعلّة. 

قَالَ مان بْن جنّي: سَألْتُ يَوما أبا عَبْد لله مُحَمّد بْنَ العسّاف العمَيليَ؛ قَقَلتٌ 
َف كيف تَقُول الاضَوَيت أخوك)؟ فعَال: أفول: (ضَرِيْتُ أتَاكَ)» فأدرئه عَلَى الرَفمه 
فأبق» وقَالَ: لا أقُولٌ (أخوك) بذ فلن فكيقا تقول (خبريق أخرة)؟ ل 
فقَلْت: أليسّ زعمت أنَّكَ لا تَقولٌ: (أخوك) أبدَاء قَقَالَ: إيش هذا؟ تلوت هته 
في الكلام! 

وهَذًا أدلٌ َيْءِ عَلَى تأمّلهم مَواقعَ الكّلام؛ وإعطائهم إيّاهِ في كُلْ موضع حقَّهُ 
وأله لبس اسووكا لانزلا د عيما, 

قَالَ عثمان : واللّةُ مي أصواتٌ يعربهَاكُلَ قَوْم عَنْ أغراضهم, والنّحرُ اتتحاء 
0 العَربٍ فِي تصرّفه من إعرّاب وغيرة؛ كالتّنية 1 والجمع والتَكسيرٍ وغير 

لِك لِينْحَقَ مَن ليس من أمْل النّةٍ أهلها. 


3 


6 
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8 فصل 5 
تدبّرتُ أَحْوَالَ الأخْيّارٍ والأشرار 
فرَأَيْتُ سَبَبَ صَلاح الأَخْيَار النَظرَ وسَبَّبَ فسادٍ الأشرّار إِهْمَالَ التَظرِ 


10 


وذاك أَنَّ العَاقِل ينظرٌ فيعلمُ أنه 4 لا بد ين صَاِمه وأن طاعّة لازمة ويتام 
مُعجزاتٍ رَسُول الله يَك؛ فيُسلِمٌ قياده إلئ الشَّرْع» ثم ينظرٌ فِيمَا يُقرّبه َي ويزْلِفَه 
لدّيه ال علد ع ره وَإِذّا صعب عَلَيهِ قيامُ 
اللَيْل؛ فكَدَّلكَ. 

وإذا رَأئ مُشتهئ تَأمّل عَاقِبته؛ فعلِم أنَّ النَذّة تفن والعَارَ والإنّم يَبقيانِ؛ 
فيَسهُلُ عَلَيهِ الثَّركُ وإِذّا اشتّهى ل مِئَنْ يُوذِي ذكرٌ ثوابَ الصَّبْر وندّم 
العَضبانٍ عَلَىْ أفعاله في حَالٍ العّضبء ثُمّ لا يَزَالُ يتَأمّل شرعة مَمرّ العم فيغتّيمه 
تَحْصِيلٍ أَفصَل المضائل؛ 0 

وأمّا الغافل؛ فإنَّ لا لا سوه الحاضر؛ فونهم: : من لَمْ يتَأمّل في مَعْنَى 
المصنوع وإنبَاتِ الصَّانِع» فجحدُوا وترَكُوا التظره وجَحدُوا الرّسّل وما جاءوا به 
ونظرٌوا إلئ العَاجل ولَمْ يتفكروا في مُبتداه وها فمْس عِنْدهمْ من عرفان المَطعم 
لهال لو اموا كيت أنشح؟ وَلِمَاذًا جعل حَافظًا للأيدان» لعرفوا حَمَاتَقَ 
الأمور. وكَدّلكَ كُلْ شَهْوَة تعض لَهُم لا ينظرٌونَ في عاقبتها بل في عاجل لذَّتها. 

وكمْ قث عَليِمٍ ين وقوع حَدّ وقطع ل وفضيحة» فتعجيل اللَذَ يُقَوتُ 
المضائلٌ» ويُحصّل الردائنء وسببّه عَدَّم التَظَرَ في العوائية وعدا كنل الع 
وذاك المَذْمُوم صغْلٌ الهَوّئء تَسْألٌ الله لك يقظة : رين العَوَاقِب» وتكشف لنَا 
الفضائل والمَعايبَ إِنَّهُ قادرٌ عَلَى ذَلِكَ. 


صيد الخاطر 


00 

خُلِمَتْ لِي هِمَةُ عَاليةٌ تَطلُب الغاياتء بَلَعْتٌ السَّنَّ وما بَلََتُ مَا 

فأخذث أسألّ تطويل العُمرء وتقويّة البَدَنْء وبُلوعٌ الآمَالِء فأنكرّت عَلىٌّ 
العاداثٌ وَقَالَتْ: مَا جرّت عادةٌ بِمَا تطلبُء فقَلْتُ: إِنَّمَا أطلبُ من قادر عَلَى تَجاوزٍ 
العادات. 

وقَدْ قبل لرّجل: لَنَا خويجة. فَقَالَ: اطلّبوا لَهَا رُجَيَلًا! وقِيلّ لآخرٌ: جكناكٌ في 
ل 

دا كَانَ أَهْلُ الأتقة مِن أَرْيَابٍ الدَنيَا ب يقولُونَ هذاه َلِمَ لا نطمحٌ في فضل كَريمٍ 
قَادر؟ وقد سألته هَذَا السّوَالِ في ربيع الآحَر من سنَةٍ خمس وسَبِعينَ» فَإِنَ مُدَ لي 
أجَلِي وبلغثُ ما من قل هَدَا لقصل إلئ م بَعدُ ويكضئهه وأخبرتٌ ببُوغ آمالي؛ 
وإِنْلَمْ يتمق ذَلِكَء فسيّدي أَعْلَمُ بِالمَصَالِح؛ فَإِنَّه لايَمنمٌ بُخلاء ولا حول إِلّا به. 


مَأ 


مَلْتْ 


22د 20 سي © لحب م © لحب حصا 
فصل © 
ما أقلٌ مِن يعْمَّلُ للّه تَعَالَ خالصًا! 
امن عير ساديم » وسُفيَانُ التُورِيٌ كَانَ يَقُول: ١لا‏ أَعتدٌ 
يا ظور من علي وكَانوا سوق أنْفْسَهم . ٠‏ واليوم ثياتث القوم تُشْهرْهُمءٍ وقد 
كَانَ أبُوبُ السّختيان يطول كُمِيصّه حَمَئ يقَع عَلَى قدّميه ويَقُول: «كائتِ الشّهرَة 
في التُطويل» واليومَ الشّهِرةٌ في التَقصِير». 





صيد الخاطر 


حل 


فاعلَم؛ أنَّ تركَ التّظَر إلئ الحَلْقَه ومحوً الجَاءِ مِن قلوبهم بالتَعمّل م 
لقص وسَثْرِ الَال؛ هُوَ الي رَفمَ من رَفعَ» قد كَانَ أَحْمَدُ بن حَدْبلَ يَمئِي حَافيًا 
فِي وقتٍء وبحيل نعلَّيهء ويخرّج للّقاط وبشرٌ يَمشِي حافيً َل الام وَحَدَه 
ومَعرُوف يلتقطً النّوى. 

واليَوْمَ صَارّت الرّياساتٌ و و كل اكه ونا سك الزياضات ختا 
تتمكّن من القَأْب العَفْلك 2 للد وتان الكالق؟ فحِيصذ تطلّب الرياسة 
عَلَى أَمْل الدَنيًا. 

وَلَقَدْ رَأَيِتٌ مِن النّاس عَجباء حرا حَتَى من يتزيا بالعلم» ؛ إن راي أمشي .وخذي 
أنكرٌ عليّ» وإِنْ رَآَنِي أزورٌ فقيرًا عظّم ذَلِكَ ون رَآنِي أنبسطٌ بتبشم نقُصْتٌُ من 
عينه! فَقَلْتٌُ: فوا عَجَبا! هَذِهِ كَانَتْ طَرِيقٌ الرَّسُولٍ يك والصّحَا لصّحابة وُكهَا. 

فصَّارّت أَحْوَالٌ الْخَلّْق تواميس لإقَامَة و 
ين الحقٌ» فأسقطكُم من عين الخَلق» هَكَمِْمَنْ يتعبُ في تربية تاموس ولا يلقت 
َيه ولا يَحظَئ بمُرادِهه ويفوته المُرّاد الأكبر. 

فالتفتُوا - إخواني - إلئ إضلاح الئيّاتء وترك الترّيّن للكَلقء ولتكنْ 
عَمُدَتَكُم الاستقامةٌ مع الكل فبدَّلِكَ صعَدَ السَّلّفْ سعد وا وإِيّاكُم وما النّاسٌ 
عَلَهِ الوم فإنّهِ - بالإضافة إلى يقَّظةٍ السّلَّف - نُومْ. 


ص 
5 


١ 


سس لس * 764 سه لح سح هس حم 
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48 فصل 9 
واللّها مَا يَنْفعُ تَأَدِيبٌ الوَالدِ إذا لَمْيَسْبْقٍ اخْتِيارٌ الحَالِقٍ لِدَلِكَ الوَآد 

نه سْبْحَائّهِ إذا أَرَادَ شَخْضًاء رَيَاهِ من طُفولته» وَمَدَاه 1 ا ل 
الرّشَاد وحبَّبَ لَيْه مَا يَصلْحُ وصَّحَبَهُ مَنْ يَصْلْحُ وحق اد ضِدّ ذَلِكَء وقبّحَ 
عِنْده سَفْسَافَ الأَمُوره وعَصَمَهُ مِن القبائح وأَخدٌ بيده كُلَّمَا عَيْرَ 

وإِذًا أبغض شَخصًاء تركة دائمَ التَّعيِي مُتَحَبطًا في كُلّ حال ولَمْ يَخْلُنْ لَهُ 

همّةَ لطلّب المَعَالِي» وشّعَلَهُ بالرّذائل عَنِ المُضائل» ون قَالَ: لَمْ خصّصتٌ بهذا؟ 
َال الخطاث الَّذِي لا يُحَابِي: سقِِمَا كَنَيَتْ ديك 4 [الشورى: م 


لحا الع © لا ال 6 ل ل و وه حب ابسو ديك 
8-2 


© فصل #8 
مِنْ أكبّر الدَليل عَلَ وُجُود الحَالِق سُبْحَانَهِ هَذِهِ التَفَس 


النّاطقةٌ المُميرَةُ المُحَرّكَهُ للبدَنِ عَلَىْ مُقتضّئ إرادتهاء الَّيِي دبّرتْ مَصَالِحهاء 


1 
- 


وترقثُ إلى مَعْرِفَة الأفلاك واكتسبثُ ما أَمْكنَ تَحْصِيلُه مِن العُلُوم وشَاهدَت 
الصَّانِعَ في المَصْنوعء فلم يَحْجْبْهَا ْرٌ وإن تكائف, ولا يُعرَف مع هذا ماهيّهاء 
ولا كيفيّتها. ولا جَوهرَهاء ولا مَحِلّهاء ولا يُفْهَمُ مِن أَيْنَّ جَاءتْ» ولا يُذْرَئ أَيْنَ 
تَذْهبُ ولا كيف تَعَلََّتْ بِهَذَا الجسّد. 


-ه 
3 


وهَذًا كله يُوحِبُ عَليْهًا أَنْ لَهَا مُدبّرًا وححَالقَاء وكفي بِذَّلِكَ دَلِيلَا عَلَيهءِ إذ لَوْ 


ب هم وي 


كَانَتْ وُجِدَتْ بِهَا؛ لما حَفِيَت أحوالّها عَلَيِهَا؛ فُسَسحَادَ نه سبحانه. 


صيد الخاطر 


© قصل 2© 
سُبِحَانَ من مَنَّ عَلَ الحَلْق بِالعْلَمَاءٍ القُقَهَاءِ 

الَّذِينَ فهموا مَْصُودَ الأَمْر ومُرادَ الشَّارع» فَهُمْ حَفظةٌ الشّريعَة» فأحسّن الله 
جزاءَهّمء وإنَّ الشَّيْطَانَ ليتجَاقاهم حَوفًا مِنَهُم؛ فَإنَّهُم يَقْدرُون عَلَئْ أَذَافُ وهر لا 
يقد يَقدرٌ عَلَى أَذَاهُم. 

للد وت امل اكيز والقاطي الهو وكات ور لاقب ايه أن تر 
ام ترك العِلّمى م لَمْ يقنعوا بهذا > لان الل وهَذًا - لو 
قَهِمُوه - قدحٌ في في الشَّرِيعَة؛ قن رَسُول الله يك َه 5 بلّهُوا عنّي»”"» وقد َال لَهُ ريه 
كك بلع 520 فَإِذَالَمْ يتشَّاغَل بِالعِلّم نكيف يلغ الشّريعَة بغة يه الكل »] 

ولَقَدْ قل مثل هَذَا عَنْ كبارٍ الزّهّادهِ كبشر الحَافِي؛ فإنّه قَالَ لعبّاس بْن عَيْدٍ 
العَظيم: «لا تجالِسٌُ أَصْحَابَ الحَدِيث»» وَقَالَ لإسحاق بْن الصَّيْف: دإنّك 
2 حَدِيثِء فأُحِبٌ أَنْ لا تعوة إلى ثم اعتذرّ فَقَالَ: إنَّمَا الحَدِيتُ فتنةٌ؛ إلا 
لمن أرادَ الله بِ» وإِذَا لَمْ يعْمّل به ف َتَرْكَهُ أفضل). 

وكااعفد ا من أن له أن طلا لا يدو ال يوه وأنّهُم لا يَعملُون به؟! 
أوَلَيْسَ العمل به عَلَى ضربَينٍ: عَملُ بِمَا يَجِبُ ودَلِكَ لا يسمٌ أحدًا ترك والثاني: 
الوم والتشَاغُل بالحَدِيث أفْصَل من التتفّل بالصّوْم والصّلاة. 

وما أظنه أراة إِلّا طريقه في دوام م الجُوع والتّمْجدء ودَلِكَ شَيْء لا يُلامُ تاركه. 
ةل ار ا دص الوسر 


0 
عر 
.2 9 


ن كان 
ترئ لو تَرَلدَ لاس طلت الكديك كاذ بشر يفتي؟! 


0 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )757١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


وده .ب ويه الخاطر 
فالله الله في الالتفاتٍ إلئ قَوْل مَن ليس بِمَقِيهِء ولا يَهَوْلَنّك تَعظِيمٌ اسيه؛ فاللة 
وى رو 


اس 
يعهو عنه. 
كه ل تمد ا سه اس هس 
0-6 


© فصل #9 
2 جد 50-6 0 5 ل كج 525 ك3 

ل ا 0 ع ادك ىه 1 1 

وكل من يَحفظ جَانِبَ المخلوقين ويُضيّع حَقٌ الخالق؛ يُقلبٌ الله قلبَ الذي 
90 3 أ 4 3و لكه 
قصَد أن يرَضيّه؛ فيسخطه عليه. 

0 ع و 0 0200 . 5 اضيا 1 4 7 3 

قال المأمون لبعض أَصحَابهِ: «لا تغص الله بطاعتى» فيُسلطنى عَلِيكٌ). 

ولمّا بالغ طاهِر بْنْ الحْسَين فِيمَا فعل بالأمين» وفتك به وصّلبَ رأْسَه وإن 
ع ا ما يذ جهو 5 عو > 0 .0< ع يري 0 
كان ذْلِك عن إرادّة المأمون» ولكن بقى أثْر ذلك فِى قلبه» فكان المأمون لا يقدِرٌ أن 
يرَاه. 

ل حم ادح د م ع8 عو سسا سم سه أ 4 ع 5 
ولقد دخل عَليهِ يَومّاء فبكئ المَأمون» فقال له طاهر: لِمَ تبكِ؟! لا أبكئ الله 


راه ماس 


5 مه مشاه عن ع و 5 مو 
عيتّكء فلقَدٌ دائث لَك البلادُ؟! فَقَالَ: ألكى لأمر ذكرٌه ذل» وسِرّه خزنء ولن يَخلو 


أَحَدٌ مِن شجن. فَلَمّا حَرَّجَ طاهرٌ نفد إلى حُسَين الحَادِم مَائتّ ألفٍ درهّمء وسَألَه 

وده 0 42000 ع ايم 7 

أن يسأل المأمون لِمَ بكئ, فلما تغدئ المأمون قال: يَا حسين؛ اسقِني. قال: لا 
4و رع مه 


والله لا أسقيك حَتَئ تقول: لم بكيتَ حِينَ دخل عَلَيْك طاهر؟ قَالَ: يَا حسين؛ 
وكيف عَنِيتٌ بِهَذَا حَبّى سألتٌ عنْة؟ َالَ: لعَمّي بِذَّلِكٌ. قَالَ: يَا حسين؛ أمرٌ إِنْ خَرّجَ 
مِن رأسكٌ قتَلتْكَ» قَالَ: يا سيّدي؛ ومتئ أخرّجِتٌ لَك سرًا؟ قَالَ: إن ذكرث أخي 
معدا وكا كاله عرو الذلةه فشكت لعن فاسةر حت إلو إفا متها ون ينوت 
طاهرًا منى مَا يكرّة. 


صيد الخاطر > 
فأخبر حسينٌ طَاهرًا بزَلِكَء فركبَ طاهرٌ إلى أَحْمَدَ بْن أبي حَالِدِ فَقَالَ لَهُ: إن 
رفو . 8 00 007 مه 1 7 ار ع 
المَعروف عِندِي ليس بضًائع؛ فغيبني عن عينه» قال: سأفعل» فدخل عَلَى المأمون. 
2 2 ال و 2 
قَقَالَ: مَا بت البارحة. قَالَ: ولم؟ قَالَ: لأنّك ولَيتَ غسّان بْن عبَّادٍ خراسَان» وهو 
2 عر دير ع وام ب ال 8 1 . اه 1 2 
ومن مَّعَهُ أكلة رأس» فأخاف أن يخرج خارج من الترك فِيَصَطلِمَة قال: فَمَنْ ترئ؟ 
006 01 .0 5 010 رد 2 ف 42 سس واس 0 01 00 
قَالَ: طاهِر بْن الحُسَين. فَعَقدَ لَه فمَضَئء فبقي مُدَّة نُمّ قطمَ الدَعَاءَ للمَأمُون عَلَى 
المنبر يَوْم الجمعة» فَقَالَلَهُ صَاحِبُ البريل: مَا دعوت لأمير الْمؤّمِنِين. قَالَ: هو 
قلا تكدّب. فمَعل ذَلِكٌ فِى الجُمّعة الثانية والثالثة» َقَالَ لَهُ: لا بُدَّ أنْ أكتّب؛ ليل 


زع 2 و 08 وى 2 000 ع + عه رمه ع 2 

8 يكت التجارٌ ويسبفوقى. قال: اكتب» فكتبّ» فدعا المأمون أحمّد بن أبى خالد. 
00 و م 0 97 2 : ع 001 ف 1 غير 2 ام 

وقَال: إَِّهُ لَمْ يَذْمَبْ عَلِيَ احتيالكَ فِي أمر طاهرء وأنًا أعطِي الله عَهِدَا إِنْ لَمْ 

5 2 3 00 و 9 0 7 200 2020 2 


تَشْخَصُ حَبَ توافيني به كَمَا أَخْرَجْتَهُ من فِبِضَتِي لَنْدَمّنَّ عُقباكً. فَسّخّصَء وجعلٌ 
- و 
ره . 03 8 ,31 00086ظ ٠.‏ دك ل 2 - 6 00 
يتَلوّمُ ني الطَّريق ويَعَل بالمَرّضء فوصّل إلى الرّيّ وقد بلغمةُ وَفاةٌ طَاهرٍ. 
قُلْتُ: ولمّا حَرَحَ الرّاشْدُ مِن بغدَاد وأرادُوا تولية المُقتفي؛ شهدَ جَمَاعَةٌ مِن 
الشهودٍ بأنَّ الرَاشْدَ لا يصلّح للخلافة» فترّعوه. وولُوًا المُقتفي» فبلعَنِي أَنَّهُ ذْكرَ 
1 3 0 ع ها شاه مرت »ع 53 1 
للمُقتفى بَعْض الشهود. فذمّة» وقَالٌ: كَانَ فيمن أعان عَلَى أبى جعفر. 
و ع رب وت ٍِ 
وعَلَ ضدّ هذا كُل من يرَاعِي جَانبٍ الحَقّ والصّوَابِء يُرْضِي عَنْهُ مَن سَخِطَ 
عليه. 


ره 


اط 


ل 


2 2 . و 2 4 3 َه 2 م ٠.‏ 
ولَقَد حَدئيِى الوزيرٌ ابن هبيرةً أن المُستنجد بالل كتب إِلَيّهِ كتابّاء وهو يومئذ 

1 كةفره 5 0 0 و ض ب ص و عن في 

ولى عهدٍء وأراد أَنْ يَسْتْرّه مِن أبيه. قال: فقلت للوّاصل به: والله؛ مَا يمكنني أقرؤه» 


2« 7 20 1 هه وو رس ا لعطةو ‏ ره ور أ 8 
لا أحتٌ عنهُ. فلئًا وَل الخلافة دخلت عله فقلت: أكر د ١‏ صد 
و ث » اه ك2 2 ده 35 6 7 في 

: ع2 2 و 5 عاسم 5 ل شاع سس 2 
وإخلاصي أني ما حابيتك فِي أبيك. فقال: صدقت؛ أنت الوزير. 


ن قومًا 


[ | 


افورة رو يعدو بع ملك 


8 ره8 0 «٠.‏ 
وحدينى بعص الأصدقاء 


ميد الخاظ 
لِيُسْسَخْلصَّ » فَقَالَ الم المستوقي لصاحب: 1 لمخرّن: خَلَّضْه لَهُم وذ مَا ضمئُوا لنَاء 
َأَحْضَرٌ ابنَ الرّطَبَِ وعرضّ الْأَمْرَ عَلَيهه فَقَالَ: هَذَا أمرٌ بظّلم» وما أَحَكُمُ فيه كَعَالَ: 


5 2 
0 


و للا ات ل 2 نم مم سخ و ما اانه 3 
إن السَلطان قد تقدم. قَالَ: مَا أفعل؟ فَأَحْصَرٌ قاضِيًا آخرّء فبت الحكمء فأخبر 
الحَليفةَ بِالحَالِء فَقَالَ: أما ابن الرّطَبِيَ فيُشكرٌ عَلَى مَا قَالَء وأمّا الآخرٌ فيُعرّل؛ 


011 


وذَّلِكَ لأنّهُ بان لَهُ أَنَ الحَقّ مَا قاله ابن الرّطْبيّ. 


ا 


ا 1- و 0 9 0-4 سلاه ٠‏ 7 2 

وكذلك ما طلبّه السّلطان» من أن يُلقب: ملك الملوكء فاستفتئ الفقهاء. 
عسي 204 -ه ل ال يي روماه 2 5 2 0 م 2 ٠‏ 
فاجازوا ذلك» وامتنع من إجازته المَاوَردى» فعظم قدره عند السلطان. 

5 عكري لت اع ع رمث ل ك5 به ؤم كك اه 1ه 010 

ومثل هذا إذا تتبع كثِيرٌ» فيَنبِغِي أ يَحْسِنَ القصد لطاعة الخالق. وإن سَخِط 
1 م 0 صضوه 0 5 2 0 2205 ك-2 م 6ه و 
المخلوق؛ فإنّه يعودٌ صَاغرَاء ولا يُسْحِط الخَالِقٌ؛ فإنه يُسخِط المخلوق» فيفوت 
الحظان جميعًا. 


© فصل 8 
ينبي لاقل أَنْ يَنْظْرَ إلى الأصُول فِيمَن يُخالظة ويُعاشِركُ ومُشاركهء 
ويْصَادِفُهُ ويرَوّجْهُ أو يتزرٌجٌ إِلَيْهه ثم يَنْظرُبَعْدَ ذَلِكَ في الصّوَر 
قَنَّ صَلاحَهَا دَِيلٌ عل صَلاحِ البَاطِنٍ 

نا الأصُول؛ فَإِن السَّىءَ يرجمٌ إلئ أصلهء وبعيدٌ مِمَنْ لا أصل لَه أَنْ يَكُون فيه 
مَعَْئ مُستحسَرٌ» وإنَّ المَْأة الحَسْناء إذًا كَانَتْ مِن بيتٍ رَدِيءِ فقَلّ أَنْ تَكُون صَيندَ 
وكَذَّلكَ أيضًا المُخَالِطٌ والصَّدِيقُ والمُباضِمٌ والمُعاشِرٌ. 

نااك أن تتعالظ لمن له اعل كات عليه لذن فالكالت مه الصّلامةة 
وإن وقع غَيْرُ ذَّلِكَ كَانَ نادرًا. 


وقَدْ قَالَ عمرٌ بْن عَبْد العزيز ولك لرجل: «أَشِرْ عَليَ فِيمَنْ أ اهيا ل 
م باب الدّين فلا يُريدُونكَ - أيْ: لي 00 
تَرِذْهُم؛ ولكِنْ عَلَيْك بِالأَشْرَافِ؛ فَنَّهُم يَصُونُون شَرفَهم عم لايَصلْحٌ». 

وقد روئ أبُو بكر الصّوليُ قَالَ: حَدَنِي الحْسَين بْن يَحْبَى عَنْ إِسحَاقٌ قَالَ: 
دعاني المعتصم فأدخلني مَعهُ هُ الحمّام م ثم حَرَّجَ جَ فَخَلا بي وقال: كا آنا إشبحاق؟؛ في 
َفِْي شيءٌ أَريدُ أن أَسْأَلكَ عنك إِنَّ أخي المأمون اصطنع قوم فَأنْجَبُوا 
وَاضِْطئَيتٌ أنا مِتلَّهُم فَلمْ ر يخوا؟ قلت ومّن هُم؟ قَالَ: اضْطُنعَ طَاهِرًا وابته 
إسحاق وآل صَهْل؛ قند أت كي هم واصطععث أن الأْي؛ قفد يت إلن م 
آل أمرّهء وَأَشْنَاسَ؛ قلم أجذه شَّيئَاء وكَدَّلكَ باخ كفا لل ا هيو 
المُؤْنِينَ؛ هَاهَْا جوابٌ» عَليّ أمان من الكَضبٍ. قَالَ: لَك ذاك. قُلْتُ: نظرٌ أخوك 
إآئ الأصُول فاستعمّلهاء فنْجيتْ فُروعُهاء واستعملتٌ فروعًا لا أصُول لَهَاه ملم 
تنجب. فَقَالَ: يَا أبا إسحاق؛ مُقَاسَاةٌ مَا مرّ بي طول هَذِهِ المّدَّة أهون عَلىَ مِن هَذَا 
الجوَانيه. 

أن الصّوّر؛ فإِنه مئ صَحّت اليه ولمْ يكن فيا عد عَيبٌ؛ فالغَالِبِ صِحَةُ الباطن 
وحَسَن الخُلّق» ومتى كَانَ فا عَيبٌ؛ فالعيبُ ذ فِي الباطِن أيضًا. فاحدَّرُ مَنْ به عاهة؛ 
كال اقرع وَالأَعْمَى وغير ذَّلِكٌ؛ فَإِنَّ ب بَوَاطتَهم في العَا رَوِيٌَ 

ثم مع مَعْرِفة المُخَالِطء وكمالٍ صُورتِه؛ لا بُدَّ مِن التّجربةٍ قبل المُخَالطّة 
واسْتِعْمَال الحَذّر لازمٌ» ون كَانَ كَمَا يَسبَني. 


0004 
4 


١ 
الحا م و لحا ص 6 لس 4 وس اه سل‎ 
دن‎ 


صيد الخامار 


© قصل 8 
2 د 
فم تك أن بكرن 
ومن العَلّط ل الْحَاضِرَة المُوَافِقَة لمعاشه» ولصحة بِدَنْهء ورُيّما 
لا يَجْرِي لَهُ مَصْحُوبُة؛ فيَنْبِفِي أَنْ يعْمّل عَلَْ انقطاع ذَلِكَء فيَكُون مُستعدًا لتغير 
الأحوال. 
وكَذَّلكَ النّظر في لَذَة تف وتبقئ تَبعَتّها وعَارْهَاء وإيثارٌ الكسّل والدّعَة لما 
كين تهنا ون بكار الكزل: 
وكَذَّلكَ تَحْصيلٌ المُراداتٍ التي لا تُحَصّلُ إلا التَطّف فِي الاحتيال 
خصوصًا إِذا ريد ين ذَكِي؛ فإنّه بط بأقل تَلُويج؛ قَمَن أرادَ غلّبة الذّكيٌ دقق النّظر 
وتلطّف فِي الاختيالء وقد ذُكرَ ني كُتْبٍ الجيّل ما يَشْحَذُ حاط وتيا جل 
مِنْهُ في ١كتاب‏ الأذكياء». 
أمثل ما وي سوا رار 3 أحزاء 
لا ألي قذ ّمت مي مؤي في حقّ وقد أ له بم لي فير 
ليَقبضَهاء فأخبره ذَلِكَ الرجلء قَقَالَ الشَّرِيفٌ: إِنْ كَانَ أمر لي بشيء فلينفِدّهُ لي» 
وإِنَّمَا مَقَصُودُه أَنْ يضم مِنِي بالتردّد عَلَبه. 


بَعْض 


مت وقع الإنَانُ مح ذكي» فيبِي أن يتحر مِنك ويشرق أغراضه بصنو 
الاحتيالء وينظر فِيمَا يَجُوز وقوه فَلْيَحْتَرِزْ مِنكُ كَمَا ينظرٌ صَاحِبٌ الّفَعَةٍ التقَكلات. 


وكثيرٌ من الأذكياء لَمْ يقدروا عَلَى أغراضهم من ذكِيّ» فأعطوةُ وبِالَعُوا في 


صيد الخاطر 


إكرامه؛ ليَصِيدوه. فَإِنَ كَانَ قليل الفِطنةٍ وقمَ الشْرَكَ وإن كَانَ أقوَئ مِنهُم ذكاءً علِمَ 
2 وم سا حش ا اس الع ا > 
أن تحت هذه الجنية خبيئاء فزادّه ذَلِكٌ احترارًا. 


0 


وأقوَئ مَا يخي أَنْ يَكُون الاحترارٌ مِن مَوْنُورِ؛ فإنّك إِذَا آذيتَ شَخْضًا ققد 
غَرسْتَ فِي قَلبِهِ عداوةً» قلا تأمنْ تفريمَ يِلْكَ الشّجرّة ولا تلتفث إلى مَا يظهرٌ مِن 
ود وإنْ حلف. فَإِنْ قارَبتَه فكن مِنْهُ عَلَى حَدَّرِ. 

ا اللفكن: أن تعاون نيعم د فيه نويا فظرمة وتعلمَ أَنَّ مثل 
لحر ل الا ار 
والقب ها فعلته ونطن اله كذ المك ون قله فا أشلدكهة فرنمَا عمل لك ايحن 
ونصّبَ لَك المَكايد؛ كَمَا جَرَئ لقَصِير مع الزَّبَّا وأخبّاره مُعروفةٌ؛ فإيّاك أَنْ 
تساكنّ من آذَيتَه بَل إِنْ كَانَ ولا بُدّ فون خارج؛ قَمَا تُوْمَنُ الأَحْفَادُ. 

ومتى رَأَيْتَ عدوّك فيه غَفْلّة لا يُثنيه مثل هَذدَاءِ فأحين إِلَيْه فإنَّهِ ينسى 
عداوتك, ولا يظنْ أَنّكَ قَدْ أضمرت لَه جزاء عَلَى قبح فعله؛ فحِيئِذٍ تقدرٌ عَلَى 
بلوغ كُُ غرض مِنْهُ ومن الحَوّرٍ إظهارٌ العداوة للعدوٌ. 

ومن أَحْسَنِ التّدبير: التَلطّف بالأعداء إلى أن يُمكِنَ كَسْرُ شَوْجيهِم ولو لم 
ُمكن ذال كا الف تيا في كف أْنهِم عن الاذاء وفيوم من تشتحي لسن 
فعلك؛ فيتغيّر قلبّه لك. 


١ 


0-9 
. عه هو َه 


لكان جَمَاعَةٌ ين السّلّف إِذَا بلمّهم أَنَّ رجلا قَدْ شتمهم. أَمْدَوْا 
وَأَعْطُوة فهُمْ بالعاجل 00 ام ويقع بدَيِكَ لَهُم 
مُهُلَةٌ لتذبير الجيّل عَلَيهِ؛ إن أرَادُوا. 


وكَمَى بالذّهِنِ النّاظر إلى العَوَاقِبء والتَأمُل لِكُلٌّ مُمْكِنٍ مُوَدَنا 


, 


0. 


1١ 
00 لع‎ 


9 ب كلل صيه الخاطر 
© فصل © 
رَأَيْتُ أَكْثَرَ اتا لا يَتَمَالَكُونَ مِن إِفْشَاءِ سِرّهِمْ 
َإِذَا ظَهَرَ عَاتَبُوا مَن أَخْبَرُوا بها 


لاوا عن )أ 


ار 0 لاموا م 


«استّعيئوا عَلَْ قَضَاءِ أموركُم بِالكِثْمَانِ»7 


ماه 3 م5 ع8 مع وبر ب ص8 0 6 4 و 7 
ولَعَمْرِي؛ إِنَّ النّفّس يَضْعْب عَليْهَا كَنْم السّيءء وترئ بِإفْسَائهِ راحةٌ» خصوصًا 
إِذّا كَانَ مرضًا أَوْ هما أؤ عِشْقَاءِ وهَذِه الأَشْيّاء فِي إفشائها قَرِيبة» إِنّمَا اللًازم كتمانه 
1 واس ء؟ ع - م 0 اير > .يري" الغ ات 
احتيال المُحتالٍ فيا يُِيدٌ أن يُحَصّل بِهِ غرضّاء فَإِنَ من سوء التدبير إفشاء ذَلِكَ قبل 


0 


تمايه» فَإنّه إذَا ظهرٌ بَطلّ مَا يُِيدُ أن يُفْعلّه ولا عُذر لمن أَفْشئ هَذَا النّوع» وقد كَانَ 


2 


لني يكل دا أراد سَفرًا ورّئ بغيره"ا 


له 


فشام» وفِي الحديث: 


صر هه مر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه من حديث معاذ: العقيلي ))٠١8/5(‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 44) وفي 
«الأوسط) (55500) و«الصغير» ».)١١85(‏ والديلمي (37579» وأبو نعيم في «الحلية» 
»23١6 /5(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (5700). وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 
.)23١74(‏ وأخرجه من حديث عمر: الخرائطي في «اعتلال القلوب» .)58٠0(‏ وأخرجه من 
حديث ابن عباس: الخطيب (075/8). وأخرجه من حديث أي هريرة: ابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص 1817) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ”187) من طريق سهل بن عبد الرحمن 
الجرجاني عن محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عنه. وقال ابن حبان: 
«هذا إسناد حسن وطريق غريب إن كان عروة هذا هو ابن الزبير بن العوام وسعيد بن سلام ما 
أرئ حفظ حديثه فلذلك تنكبت عن ذكره». قلت: لعله يقصد بالحسن هنا الغرابة» أو أنه أحسن 
حالًا من حديث سعيد بن سلام راوي حديث معاذ؛ فإنه شديد الضعفء وإلا فإن سهل 
الجرجاني هذا غير معروفء وليس هو المترجم في «الجرح والتعديل» )73١١/١/7(‏ خلافًا لمن 
ظنه هوء ثم تفرده بهذا الإسناد عن هؤلاء المشهورين مما يقضي بنكارته. والله أعلم. 

49 صحيح: أخرجه البخاري (/518745/27911 4)) ومسلم (71/59) من حديث كعب بن مالك. 





صيد الخاطر 


و 


ا ا ل ف رمه 0 00 0 

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّمَا أحدّث مَن أَثقٌ به. قل لَهُ: وكل حَدِيثِ جاوز الاثنين 
شائعٌ» ورُبّما لَمْ يكم صديقكء وكَمْ قَدْ سَمِعْنا مَن يحدّتُ عَنْ المُلوك بالقّبض 
ع0 مناسية فته الكريث إلا (الضاحيي وكرية»:نقات الشلطان اف انما 
الرّجل الحَازمٌ الَّذِي لا يتعدّاه سرّهء ولا يُفُشيه إلى أحد. 

ومن العَجْرْ إفشاء السِرٌّ إلى الوَّلَدٍ 0 واعال خا ةله 
فإطلاعهم عَلَيهِ يجرٌ المتاعب إِنْ كَانَ كثيراء فَرْبَمَا : تمنوا عَلاكَ الْمَودوت؛ وإ كان 
لباوت مو ]ريو رودو بالل را م لخ ف ات 

وسَثْرٌ المّصائب من جمْلّة كتمان السّرّء لأنّ إظهارها يسْرٌ الشَّامتَ ويؤلِم 
المُحبّ. 

وكَدَّلكَ يني أَنْ يكتم مِقَدَار السّنّ؛ لأنَّهُ إنَّ كَانَ كبيرًا استهرّمُوه وإِنْ كَانَ 
صغيرً| احتقرٌوه. 

وممًا قَدِ انْهَالَ فيه كَثِيد ين المفرّطين: أنَّهُمْ يذكّرون بِينَ أصدقائهم أميرًا أؤ 
سُلطانًاء فِيَقولُونَ فيه فيبلغ ذَلِكَ إِليْهِ فيكُون سَبَّبٍ الهلاك. 

ورُبّما رَأئ الرجلٌ من صدِيقه إخلاصًا وافيّاء فأشَاع سِرَّهُ. 


وقد قيل: 


3 ال 0 رمس 2 2 سياه 6 اس 2 8 ا َه 
اخخلزّزعءَ _ كوك مز 2 ا 


قَلَرسََاانقَنَ بَالصّدي **« فنَكَان أَدْرَئ بالَصّرَةْ 


لي و فِيَصيرٌ بِذَّلِكَ رَهِينًا عِندَهٌ ولا يَتَجَاسَرٌ 
1 ناز غتهؤكة إن يبي لكاي فاق أن : يُظهرٌ سِرَّهُ القبيح. 


فالحَازمٌ من عَامَل النّاسَ بالظاِره فَلا يَضِيقُ صَدْرُةُ بر فنا رَكَنَهُ امرأ 
صديقٌ أو خادمٌ؛ لَمْ يقد زْ أَحَدٌ مِنهم أَنْ يَقُولٌ فيه مَا يَكْرَهُ. 


6ه مه 


ومن أعظم الأَسْرَارٍ الخَلَواتَ؛ فليحدَّرٍ الحَازمٌ فيهًا مِن الانبساط 00 
مَخْلُوق» ومن حُلٌِ لَهُ عَقَلٌ ثاقِبٌ قِبّ دَلّه عَلَْ الصَّوَابٍ ب قَبْلَ الوَصَايًا. 


سح )اسه سح« حم 


© فصل © 
ما رَأَيِتُ أَصْعَبَ عَلّ الَنْ مِن الِفْظِ للعِلْم والتَكرَار له 

خُصُوصًا تَكْرارَ ما لَسّ لها في تَكْرارِ وحفظه حَظء مث مسائل الفقهء بخلافٍ 
الشَّعرِ والسّجع؛ فَإِنَّلَهَا لَذَةَ ني إعادته وإِنْ كَانَ ا لها بَلتَد يومرّة ومدتين) َإِذًا 
راد التَكْرارُ صَعُْبَ عَلَيهَاه ولكن دُونَ صَعُوبةِ الفقه وَغَيرِهِ مِن المُسْتَحْسَناتِ عِنْدَ 
اط اها نَل إن ليث والشعر و اَي والتّح؛ ةيمر يها كل لخطة 
مَالَمْ ترم فَهُو في المَعَئ كالمَاء الجَارِي؛ لأنّهُ جزءٌ بَعدَ جُرَءء وكذا مَن يَنْسحْ مَا 
دك أذ ينه از تضق فإ بلكد بالحدة ورنة بخ من تع الإعادة: 

لا أنه يفن ِي للعَاقِل أن يكُون جُلٌ زمانه للإعَادَةء خصوضًا الصّيّ والشَّابٌ؛ 
فإنَّه يب يست الممحفوظٌ عنْدهما استقرارًا لا يرُولُ» ويجعل أوقات التّحّب مين الإعَادة 
للنّسخء ويَحْدَّدُ من تَلّتها إلئ التّسخ عِنْدَ الإعاة ة فيقهّرَها؛ َه يُحمّدُ ذَلِكَ حَمْدَ 
السّرئ وَقتَ الصّباح. 

وسَينَدَمُ مَن لَمْ يَحْمَظ تَدَمَ الكْسَعِ 7 وقتّ الحَاجّة إلئ النَّظّر والمتوّئ. 


63 


)١(‏ يقال في المثل: «أندم من الكسعي» وكان صاحب قوس مشهورة» كسرها ثم ندم. 





صيد الخاطر لس بيو 60 © 
1 5 ل 0 لي امد عا و اجن ع ارم 
وفى الحفظ ا ينبعم أن تلحَظء وهو أن الفقية يَحفظ الدرسٌ ويعيده ثم 

رموع م 7 000 در “ور ام 556 وية .6 206 

َتْرَكَهُ فينسَاهء فيختاج إلى رَّمَان آخرّ لحفظه فينبِغِي أن يُحكم الحفظء ويكير 

التكرار ليت قاعدة الحفظٍ. 


© قصل 6 
ما أَعْرفُ نَفْعَا كلعوْلَةِ عَن الْحَلْقَه خُصُوضًا لِلعَالم والبَاهِدٍ 
فإنّك لا تَكَادُ تَرى إلا شَامًا بتكبق أو حَسُوةًا عَلَى نِعْمَةِ أو مَن يم عَلَيِكْ 
غَلّطاتك» فيا 0 ما للدم ل ين كدر غِيبّة وآفاتٍ 1 وأخوّال 
بالمُخَالطة؛ فَدَبرَ آ ذنياة ا كَمَثِلَهُ م الحنية ا فِيهًا المَعِيْ 
بالأخلاط فيذِيبها. 


5 


وما رايتُها مثل مَا يصنَمٌ المُالِطٌ؛ لأنّهُ يَرَى حالتّه الحَاضِرَةٌ مِن لِقاءِ اناس 
دكلاهم: فحت يها حاب ند فمله كولب تغراهذ وه فجان 
َقوَامَ فشَعْلُوه بالحَدِيث, حَنَّى صرب البُوقُ ومَا تزوّد. فلو لَمْ يَكُنْ في العٌزكة إلا 
التكيو راد التحيل والشلامة ون 25 القالطة كتنك: 

م لا عُْلةَ عَلَْ الحَقيقّة إلا نلعَالِم والزّاِد فَإنَّهُما يَعْلمَانَ مَقْصُودَ العزلّةء 
وإن كانًا لا في عزلة: 


)١(‏ المداجاة: المداراة. 


صيد الخاطر 


نا العَلِم؛ فهلمه مُونشك وكته محدّئك والتَرٌ في سير الشلف مُقوم 

هر 5 
والتَّمَكرٌُ في حوادث الزَّمَان السّابق فَرْجَنْه؛ فَإِنْ ترقئ بِعِلمِهِ إلى مَقَام المَعْرِقة 
الكَايلّة للكَالِق سُبْحَائَه وتشيتٌ بأذيال محيّته؛ تضاعفَت لذَّائه» واشتغل به عَنْ 
الأكوانٍ وما فيهاء فحلا بحبيبه» وعمل مَعهُ بمُقتضّئ علمه. 

وكَذَّلكَ الزَّاهِد؛ تعبّدُه أنِيسُكُ ومَعبودٌهُ جليسُ فَإِن كُشفَ لبصره عَن المَعْمُولٍ 
مْعْهُ خاب عن الخلى: وغايوا عنه. 

إِنَّمَا اعترّلا مَا يُوْذِيء فَهُمَا فِي الوَّحَْدَّة بِينَ جَماعةٍ. 

فهذان رججلان قَدُ سلما مِن م شَرٌ الخَْقه وسلِم الخَلقُ ين شرورهماء بل هما 
و 
كَدوَة للمتعبّدين» وعَلَمْ للسّالكين» ينتفع بكلامهما السَامِعْ» وتَجْري مَوعظتهما 
المَدامِعَ» وتتّشرٌ هييَتُهما في المجامع» فمن أراد أَنْ يتشّبّهِ بأحدهما فليُصابر 
ل 
0 كي اين الل للكاق؟» 


فالذي لا يالي بدَِكَ هُوَ لي 0 ولآ تدر ما المزاد يف 


ا 0 إِذّا تاد 5-7 فإِنّهِ يَخْرُحُ إل 7 00 والتّمّاق؛ 
موي الشطان: لال ما وفيا يكنا انول الآعر 
فتَسُأل الله له خَلوء خلوق وغرلة عن المّة لذيذة يَيَعَضْلحُا فيهًا لمُناجَائة 


-ه 
0 


ويُلْهِمُ كُلّا من طلب نّجاتِهء إِنَهُقَرِيبٌ مجيبٌ. 


7 2 
0 


صيد الخاطر 





2 »© 
© فصل 82 
ْلَه من لا يلم مق َأ مؤش وهولا يم للا 
وأشدٌ النّاس بِلَهَا وتغفيلا مَن قد عَبّر السّّيْن وقارّب السّبعين؛ فَإِنَّ مَا بِينَهُما 
م مُعترُ امنيا ومن َارّل المُعتركٌ استعدء ومُوَ مع ذَلِكَ غافل عَن الاشيقداد. 
ل 1 تدع الذثوت قتا يفول الامنيك؟! 


هو 


21 


والله؛ إن الضَّحِكٌ من ال بخ ما لَه مَْتى» ون المزا مِنهُ بار المَعى» 37 
تعدفيه بالذثيا اوقد دهع عَنْها - يضردك القوئ وتضعف الدأي. 


وهل بقي لابن سّينَ منْلُ؟! فَإِن طمعَ فِي السّبعين» ا بو تق ِلَيِهَا بعناء 
تعزن تهون الأ قر روزن يتن لكت إن قف شا مويو تورات لذن 
ولا يقدِز عَلَىْ تَناوَلِهاء إن أكل كد المعِدَهُ وصَعُب الْهَضمُ وإن وَطِئى آذى المَرْأَة 
ووقع قا" لا يقدر عَلَى رد مَا ذَّمَبَ مِن القوّة إلى مُدَّة طَويلةِ؛ فَهُو يَعيشُ عَيْسَ 
لان سر 0 

0 اينار ل ل 

با" إِلّا أن يرق فط ففي خض الضَبيان فطنةٌ تحثهم م مِن الصّغر عَلَى 
اكتساب المَكارم والعُلُوم. فَإِذَا بلع فليَعلم أَنَّهُ ُرمَان المُجَامَدةٍ للهَوَئ وتَعَلّم الجِلّم؛ 
فَإِذَا رق الأوّلاد فَهُو رّمَان الكَسُب للمُعامَلة فَإِذّا بلغ الأزبعين انْتهَى تَمَامُفُ 
وقَضَئ مَنَاسِكٌ الأجَلء ولَمْ يَبقَ إِلَّا الانْحِدَارٌ إلى الوطّن. 


)١(‏ الدنف: المريض. 
2( أي: محاسية. 


صيد الخاطر 
كَأَنَّ المتى يَرْكَى مِنَالعُمْر سلما 2 0 شه 


م وم 


ينغي لَهُ عِنْدَ تمام الأرْبَءِ بين أَنْ يَجعل جل همّته الود للآخرةء ويكُونَ كل 
د أذ في الاشيفداد 00 اذ كَانَ الخطابٌ بهذا لابن 


كن بلغ اين قد أعذر اله # إل في الج وجلا ين الؤمنَ أخعار؛ ؛ فليْبلُ 


ل بيه على جع زاده» وهب آلاتٍ السّفرء وليعتقذ أن كل يَْم بحا فيه عنيمة ما 
حواري ساد شتوض ر. ارق قاب لسجف تير اذ 

وَكلما علة ينه فته أنيزية المتهاكت فإذا مع فى عقر التمائيرة فلينين 
إِلّا الودّاع» وما بقي مِن العُمر إِلّا أسفف عَلَىْ تفريطء أو تعبّدٌ عَلَى ضعفي. 

تَسْألٌ الله يك يقظة تامّة تصرفٌ عنًا رُقادَ الغمّلاتِ وعَمَلا صَالحًا نأمنٌ مَعهُ من 
ّدم يَوْم الانتقال» وال المُوفق. 


.6# 265 تكد جد عد تساك 
© فصل 8 
ل ظَبٍ 
وهُوَ أن الإنْسَانَ يُرِيدُ أَنْ يَنْظَرَ مَا لا يقْوَ عَلَهيَصَْهُ فْبهَا تير َكرَجَ إن 
ل ل ل ا 
ِدَاية لَهُ نه 


يفهمه. إن نظرنا في أفعاله َيه بُحكم البناء كم تنقضة ولا نطّلع عَلَئ يذ 
الحكمة. فالأؤلئ للعَاقِل أن يكت كنت التطلّع إلى ما لا يطيق الت إليه. 


صيد الخاطر هناف >» 

ومتى قَامَ العَقلء فنظرٌ فِي دَلِيل وجُود الخَالِق بِمَضْنوعاتِهء وأجادٌ َعثةَ نبيئّ» 
واسْتدَلٌ بمُعْجزاته؛ كفاهٌ ذَلِكَ أَنْ يتعرّض لِمَا قد أغني عَنْهه وإذًا إذّا قَالَ: القرآن كلام 
الله تَعَالَىْء بدَليل رار حَقَّ يسْمَمْ كلم أله التوبة: +]؟ كفا وأمّا مَن تَحَذُلَقَ فَقَالَ: 
التَّلاوةٌ هي المَتلو أو غَيْرٌ المَتلقٌ والغراءة هي المَقروءٌ أو غَيْرٌ المقروء؟ فيضيّع 
لزاني عي مَحصيله والمقصود 50-7 

قد كي أَنَ مَلِكَا كب إلئ عُمّاله في البُلدانٍ: ني قادمٌ عليكم » فاعمَلُوا كذا 
وكذا» فمعَنُوا إَِاوَاحدًا مهم إن قعد يتفكر في الكتّاب» فيقول: أترئ كُتَبَهُ بِمِدَادٍ 
أو بِحِبْرِ؟ أترئ كتبّه قائمًا أو قَاعِدًا؟ قَمَا زَالَ يتفكّر حَتَّ قَدِمَ المَلِكُ ولَمْ يعْمّل مِمًا 
أمَره به يما فأحسَنَ جوائرٌ الكلّء وقتل هذا. 


© فصل #9 
لَقَدْ غَمَلَ ظُلّابُ الدُنيَّا عن اللَدَّةْ فِيهًا 
ومَا اللَّذَةُ فِيهَا إِلّا شَرَفُ العِلّمى ووفدة العنق'وائقة الكنة وعز القتاعة: 
وحَلَاوَةٌ الإفْضَالٍ عَلَىْ الحَلْقٍ. 


5-9 3 
ع 02 


َأمّا الالتذاذُ بالمَطْعَم والمَْكح؛ شل جَامِل باللَّد لآنَّ ذَاكَ لا يُرادُ لَفْسوء 
َل لإقَامَةٍ العِوَض فِي البَدَنِ والوَلَدٍ. 

وأيُلَدّة ني النّكّاح؛ وهي قَبْلَ المُباشرَةٍ لا تَخْصٌلء وفِي حال المُباشْرَةٍ قَلقّ لا 
نيت وعِنْدَ الْقِضَائِها كَأنْ لَمْ تكن ثُمَّ تثورٌ الضَّعْفَ فِي البَدَن؟! 


ع واد 


٠‏ سه 2 00 هه 000 2 01 أ و 
وأي لَذْةٍ في جَمْع المّالِ - فضلا عَن الحَاجَةٍ -؟ فإنْه مُسْتَعبد للخازن» يبيت 
0 5 و م آ# 0 
حَذْرًا عَلَيهه ويدعوه قليله إل كثيره؟! 


و ست بض 
و في المَطّعم؛ وعِنْدَ الجوع يسئّوي حَشِْئهُ وحَسَئف فَإِنِ ازداة الأكل 
خاطر بنفسه. 
قَالَ عَلِين بْنّ أبي طالب ؤَليكَه: مف الفتنةٌ عَلَ ثلاث: النْسَاءْءٍ وهن فخ بلي 
اتوت والشرالك وخر صيلةالمزندفته والزيناة والشره ا وقماعتهماة المسترماقة: 
تكن قال الل الساء ذه يعت لعش :روفن حي الشرات لم مني بعقله» 
ومن أحبٌّ الدّينارَ والدّرهمَ كَانَ عَبْدَا لهما مَا عاسّ. 


اع ىه م 


© فصل © 
أْصْلُ كل يِجْنَةِ في العَقَائدٍ قِياسُ أُمْر المَالِق عَلَّ أَحْوَالٍ اَل 
إن الفلاسفة لما رآوًا إيجادَ شَيْءٍ لا مِن شَيْءِ كالمُستجيل فِي العادات؛ قَانُوا 
دم العَالَمٍ ولمّا عَظُّمَ عِنْدَهم فِي العَادَةٍ الإحاطةٌ بكلّ سَيْءِ؛ فَانُوا: نه عَم 
الجْمَلٌ لا التفاصيل» :ولا :راو تلفت الأتداق بالبلرد» أنكد وا إعامتهاء وَقَالن]: 
الإعادةٌ دجُو الأروّاح إلى معَادِنها! 
- 000 ءءء اس مم 5 - و - 
وكل مق قاس صنَة الخالق عل لفاك التخلرقين شرع ليخ الكفرة قر 
واس هم ل ل الى ك2 ركوو ا رمه (6ى را لس - 
المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حَمَلوا أوصَافه على ما يعقلون. 
وكَذَّلكَ تدبيره كله فَإِنَّ مَن حمّلّه عَلَى مَا يُعقلُ فِي العاداتٍ؛ رَأَى 8 
الحَيَوّان لا يستحسَن» والأمراض تستقبح» وقسمّة الغنئل للأبلّه والفقر للجَلدٍ - 
العَاقِل أمرًا يناي الحِكْمَة وهَذَا ني الأوضاع بينَ الحَلَق» فآمّا الخَاِق سُبْحَائَه 7 
الَقل لا يَنتّهَي إل حكمته. نلا كذ مكنع ده رشية؟ زتاكة وكيك د ته 
بالتفاصيل عَلَىْ مَا تَجْري به عَاداتٌ الكَلْق جَهْلٌ. 
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صيد الخاطر 
ألا ترئ إلى أوَّلٍ المُحْتَرِضِينَ - وهُو إِبْلِيسُ - كَيْفَ ناظرً فَقَالَ: «أنأ حي يَنَهُ * 
[الأعراف: »]١١‏ وقول حَحَليفتهِ - وهُوَ أَيُو العَلاءِ المعرّي -: 


ميس 8د 


رَأئ منك ما لا يَشتهى فَتَرّنَدَقَا 

به علا اس رطخت ل 0 3 28 2 2 ل ا 00 
[آل عمران: 4]. 

كدر كذ ع 12 2ه 3 > يا مه ا جح به #6 عه 

أترّئ نَقَدرُ عَلَ تَعْليل أفعاله» فَضَلًا عَنْ مُطَالعَةِ دَاته؟! وكيف قيس أمرّه على 
.6 أ 6 > 5 ات ه46 . ع 0 00 ار 2 
أخوالنا؟! فإذا رَأَينَا نبينا يكن يَسَال فِي أمّه وعمه؛ فلا يقبل منه» ويتقلب جائعا؛ 

2 و 0 رك ع هاس 5 5 ل اال - 
والدَنْيًا ملك يَدِهء ويُقتّل أُصْحَابه؛ والنِصّرٌ بيد خالقه؛ أَوَليس هذا مِمَا يحير؟! فمّا 
7 2 5 2 هاس 
لَنَا والاعتراض عَلَئْ مَالكُء قد ثبتت حكمته؛» واستقرٌ ملكه. 


1 
الجا م © العا ا 6 ل م ا ا د 
لذأ 


© فصل © 
ملت عَجَبه وو أن كي ين حَطِر يول طريقة 
1 عو العَدَ : 5 2 


0202 


َإِنَّ العِلّم لَمّا كَانَ أشرف الْأَشْيَاء؛ لَمْ يُحصّل إِلَّا بالتّعبٍ والسّهر والتكرار 
وَعيجن اللذاك والكاكة حت قا فخضن الفتهاء: «قيك شي أعتوى المريضة لا 
أقَدِرٌ؛ لآنَّ وقتٌّ بَيْعها وقثُ سمَاع الدّرسِ»! 


4 


وبَحْوٌ هَدَا: تحصيلٌ المَالِ؛ فإنَه يسْتَاجٍ إلى المُخاطرات والأَسْفارٍ والتّعبٍ الكثير» 
وكَذَّلكَ نيل الشَّرف بالكَرّم والجُونٍ فَإنّهِ يفتقرٌ إلى جهّاد النَفْسِ في بذلٍ المحبوب» 
وببّما آل إلوا القَفْرِه وكَدَلكَ السّجاعَةٌ؛ فإنّها لا تحصّل إِلّا بالمُخاطرة بالتفْس. 


صيد الخاطر 
لسن مناة قار كمُ و اجو ُيُفْقِرٌ وَالإِفْدَامُ َال 


ومن هَذًَا المَن: تحصيلٌ الَّوابٍ في الآخرٌ رَة؛ فَإنَّه يزيد عَلَى قُوّة الاجْتهّاد 
والتَعبّد أو عَلَى قَذْرِ ومع المَبذُول من المَالِ في التَقْسء » أو عَلَى قَدرٍ الصَّبْر عَلَى 
تفلن الو و2 نع النّس مِنَ الجَرّع» وكَدَلكَ الزْهْدٌ تاج إلى صَبْرِ عَنٍ الهَوَى» 
والععاف ايكون ]لذ يكف كفنا الشرو. 

ولَؤلا مَاعَانَئ يُوسُف عَلك مَا قِيل لَهُ: أي ألضَدَينُ 4 [يوسف::]. 


وله أمْوَامٌ ما رَضُوا ين المَصَائلٍ إلا بتَحْصِيلٍ جَمييهاء لم0 
عِلمِ ويجتهدودٌ فِي كُلٌ عمّل» ويُثابرونَ عَلَى كُلّ فَضِيلَة قَإِذَا صَعْفَتْ أَبِدَانُهم عَنْ 
بض ذَلِكَ قامتٍ البيّاتْ نانب وهُمْ لها سَابقُونَ وأكمل أَْوالِهمْ إعرَاضهم عَنْ 
0 هُمْ يَحْتَقَرونها مم التّمام ويعتلٍ تذرون من التقصير ؛ ومنهم مَن يزيد عَلَى 

دا فيَشَائَل بالشكر عَلَئ التَّوِيقٍ لِك وِنهُم مَن لا يرَى ما عَوِلَ أصآة؛ لأله 
يرَئ نَفْسَّه وعَمَلّه لَسَيّدهِ. 

وبالعكس من المَذَْكُورٍ عَنْ أَرْبَابٍ الاجْتِهاد: حَالُ أَمْل الكَسَل والشَّرَهِ 
والشّهوَات؛ فَلَنٍ الْمَدُوا بعال الرَاحة؛ قد أوْجَبَثْ مَا يزيد َلَى كل تَعَبٍ من 
الس والحَسْرَق ومن تلمح صَبر يُوسَفَ لكل وعبجلة مَاعِِ؛ بان له الفرْقُ؛ 
وقَهِمَ الربحَ من الخُسرانٍ. ولَمَدْ تَامَلَتُ ثيل الدرٌ من البحرة فَرَأيتُه بَعَدَ معاناة 
السّدائدٍ. 


و6 تذكر افيا 515 له فل تائف 1ه لَدُ أمثال» فالموققٌ من تَلمّح قِصَر المَؤيم 


الم لمَعمُولٍ فيه وامتداد رّمَانٍ الجَاءِ الذي لا آخر لَه فاته > حَتَى اللَحظة» ورّاحم 
كَُّ قَضِيلَة؛ فإنَّها إِذّا فاتتْ قلا وَجْه لاستذرّاكهاء أَوَلَيسَ فِى الحَديث: يقال 


صيد الخاطر هن »> 
للرجل: قرأ وارقٌ؛ فمَِْلك عند آخر آي تق 1 لَرْ أَنَّ الفكرٌ عَملّ فى هَذَا 
06 العَمَّل؛ حَفظ القَرْآنَ عَاجِلًا. 


لَيْسَ المُؤْمِنٌ بالّذي يودي قَرَائْضَ العِبّادَاتِ صُورَةٌ 
وَيَتَجَلَ ب يتجنت الم بُ المَحْظُورَاتِ فَُحَسْبٌ 


الزن العمل الابما لت يلراش » لاماي تند قثي فيما 


3 


يَْرَي ولشوضة وَكُلما اعتد البلامء عَلَهِ زَادَإِيمَانهُ وَقَوِيَ تَسلِيمَهُ. 


وقد يَذعو؛ قلا يََعمْ للإجابة أثرّاء وسِرّهُ لا يتخيد؛ نْهُ يعلم أنه رلته :وله 
مالك يتصرَّفٌ بمُقتضّئ إِرَادَتِهه فَإِنٍ اختلخ في قلية اغتراض خبرج ون مقام العبودية 
إلى مقام القناطر :كه جد لابليسٌ» والإيمان القوي بير أثذه عند قرّة البلا 

ما إِذَا ْنَا مل يحي بْن زكريًا #لك4؛ يتسلّط عَلَه فاجنٌ فيأمرٌ بذبجه» 
فيُذبحُ» وربّما اتلّجَ فِي الطَلْع أَنْ يَقُولَ: فهلًا رَدَ عَنْهُ مَن جَعَلهُ نيا وكَذَّلكَ كُلّ 
ماري لتر عا الأاوارالكؤيين وتالرتم 1100210 

َإِنْ هجَس بالفِكر أَنَّ القدرة تعجَرٌ عَنْ الرّدّ ع: عَنْهُمِ؛ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا. وإن 
0 سي و اا 
العفاتة ويعافى العصاء. وففوض المُتَّقِيتَ؛ 0 يق إلا العمل للمّالك» فَإن 


ا 


)000 صحيح: أخرجه أبو داود »)١555(‏ والترمذي )59١5(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 
(71749)» والحاكم )7١70(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 





575 


/ 2 رم )00 


0-9 
+5 1 وه 


م ساس 2 6 5 ده سسا عر ه 

وقد ذهب يُوسّف بن يعقوب عَليَخَا فبك يَعقوبٌ تَمانينَ سَنة ثم لم ييأس» 
َلَما فَقدَ ابنَهُ الآخرّ قَالَ: #عمى امه ا د امتونية يما # [يوسف: 47]. 

وقد دَعَا مُوسَئ َلك عَلَى فِرَعَوَنَ فاج اه سَنََ وكَانَ يَذْبَحُ 

5 مس 3 2 فو 2 و 5 و 2 4 َه ساسا يه م 

الانبيّاء ولا ترّده قد القديمة العظيمة» وصَلتٌ السحَرَة وقطع أَيْدِيَهم 

وكَمْ من بيت بمُعظّم القذرء هما اده ذَلِكَ إلا نيما ورضّئ؛ فهنا 
يبِينْ مَعْنَ قوله: 0-0 # [البينة:4]» وقاها بطي كدر 5 الويمَان؛ لا في 
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ركعات» قَالّ الحسنن البصري: (استوئ النّاسٌ ف العافِية فإذا نزل البلاع ايو الا 
اسان ا عت ل فرت 2 لدو ةس ته 


© فصل © 
َصَيٌ مَا عَلَّ العَوامالمُتَكلَمُونَ 
قَإِنَهُمْ يخْلِطونَ عَقَائِدَهُمْ بمَا يَسْمَعُونهُ مِنْهُمْ 
3 مِنْ أقبح الأَسْيَاءِ أَنْ يَحضْرٌ العَامّيُ الذي لا يَعرف أَرْكانَ الصَّلاةٍ ولا الرَبَا في 
لبيع مَجْلِسَ الوَعظء قلا يَنْهِاهُ ء عَنِ التّوانِي في الصَّلاق ولا يُعلَّمهُ الخَّلاصَ مِنِ 
ا 1 يَعَول له: القُْآن كَاهمٌ باللذَّاتِ والّذِي عِندَنا مَخلُوقٌ! فيَهون القَرْآنُ عِنْدَ 
ذَلِكَ العَامّيٌ» فيَحلِفٌ به عَلَى الكذب. 


ه 


25 ا 


َيْحُ المتكلّم! لو كَانَ لَه مهم ليم أن الله 





)0( أمض : أوجع وآلم. وأرمض: أحرق. 








صيد الخاطر 


0005 
وتطمئنٌ ليا كَالكَعْبَةٍ - وسَمَّاهَا بَيَهُ - والْعَرشٍ - وذكرٌ استّواءه عا عَلَيِ -» وذكرٌ من 
صفاته: الي والسَع» ابص والبن» ويل إل سما الي وقصحاك؛ ول هلا 
لتأنس التفُوسٌ بالعَاداتِء وقّد جل عمّا تضمَتَنهُ مَذِِالصّفَاتُ مِن الجَوارح. 

وكَذَّلكَ عَظّم أمرَ القَرْآنِء ونَهَى المُحْدِتٌ أَنْ يَمسّ المُصحَفَ ؛ فآل الأمْر بقّوم 

مِن المُتكلّمِينَ إلى أَنْ أَجَارُوا الاستنجَاء بد فَهَؤٌلاءِ عَلَْ مُعائَدةٍ السَّرِيعةِ؛ لانَهُم 
هنون ما عظمَ الِّع» وهل الإيمَال في الكلام ما عرب إل مغرقة الحَقايق الَّنِي 
لايُمكنٌ خلافهاء مَيهَاتٌ! لَوْ كَانَ كذّلِكَ مَا وَقمَ بِينَ المُتكلّمِينَ خلاف. 

ولي الكت الَوّلُ مَا تكَلّمُوا في شَيْءٍ مِن هَذاء وإِنْ كَانُوا تعرّضوا ببعْضٍ 
الأخول: مجاه فُقهاءٌ الأنصارء فوا عَنِ الخَوْض فِي الكّلام؛ لجلوهم ما يُجلبٌ 
وما يَجِتَنْبٌ ومن لَمْ يه يَقتّع بعقيدة مثل الصَّحَابََ ولا بطريق مِثل طَرِيقٍ أَحْمَدَ 
والشَّافِعِيَ في ترك الحّوض؛ فَلا كَانَ من كَانَ. 

م بالل تأمُوا؛ أليس قد وَجب عَلَينَاهَجْرٌ ربقو تعَالَ: 9لا كلا الرْيَا # 
[العمران: 170] وهَجِرٌ الرّنَا بِقَولهِ: # ولا تَفَريوأ ارق * [الإسراء 7"]. فأ فأَيّ قائدة لَنَا ني 
كر قراءةٍ ومّقروءء وتلاوة ومّتلوٌ وقديم ومُحدَّثٍ؟! 

إن قيل: قلا بُدَّ من اعتِقَادٍ. قُلمَا: طرِيقُ اسلف أوضَحٌ مَحجَّقِ لأا لا تقول 
تَقلِيدًاء بَل بالدّييل؛ ولكنًا َم نيفده عَنْ بجوهر وعَرَض وجُزءٍ لا يتجرّأ بل بأدلة 
الَْلِه مع مُساعَدة العقْلِ؛ من عَيْر بَحثِ عم لا يخْتَاج ليو وليْسَ هَذَا متكان 
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الشّرح. 


صيد الخاطر 


© فصل © 
ما زلْتُ عَنْ عَادٍَ الحَْق في الحرْنِ عَلَ مَن يَمُوتُ من الأَهلٍ والأؤلاد 
ولا أتَايلُ إلا يل الأَبْدَانِ في القُبُور؛ ؛فَأَحْرَنُ ديك 
فمرّثْ بي أَحَادِيتُ» قَد كَانتْ تَمرُ بي ولا أتَفكّر فبهاء مِنها قَْلُ ال يكل نما 
نس المُوْمِن طائرٌ تعلق في لجر الجن حت رده اله إلى جسلده ب يوم يتبعل" فرَأَيْتُ 
أذ لعل إن الراكتة أن هذا مدن ليس بقيي لكك كك رقه وعيرا 
جَديدًا ْم البتعث؛ قلا ينبي أن تفكْرَ في يلام ولتَسكُنٍ التَْسُ إلى أن الأزقاح 
اتتقلت إلئ رَاحَةَ قلا ب ك خزو 2 حالما حعات ترتري 
يت الأسف لتَعلق الحَلْقٍ بالصُّوَرِ قلا يَرَى الإِنْسَانْ إِلَّا جَْسَدَا 
نش لذ أي يمو تقض المت ل هُوٌ الآدّميّ» وإِنَّمَا هُوَ مُركُبف 
لأزوّاح لا يَنالّها البّئ, والأبدَانَ لَيِسَتْ بِسَىْءٍ. 
واعَتَبِرُ هَذَا بِمَاإِذًا قَلَعْتَ ضِرسَكٌ ورَميته في حُفرة» فهل عِنْدك حبر مِمّا يَلقى 
في مُدّة حياِك؟ فحُكمٌ الأبْدَان كم ذَلِكَ الضّرسء لا تَدرِي الَْسُ مَا يَلقَى. 
ولا يخي أن تَْتَمَ َم ا 
نديد وعَاجلٍ اللا فَإِنَ النفكرٌ في تَحقِيقٍ هَذَا يُهَوّن الحُزنَ ويُسَهلٌ الأمر 


“ 


)0( صحيح: أخر جه مالك (55 والنسائى [فرة شيعم وفي «الكبرئل») (١5511ل)‏ والترمذي 
)١141(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ,)571/١01559(‏ وأحمد (5لالاه ل /الالاهاء 
64 من حديث كعب بن مالك. وقال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
/١7/(‏ )2 (إسناده جيد) وقال ابن العربي ف «عارضة الأحوذي» 50/ ): ااصحيح 
جدًا» وقال ابن كثير في "تفسيره» (/ 77): «متنه قويم» وقال ابن حجر في «توالى التأسيس» 
(3/1): الصحيح)». 





صيد الخاطر 





> 


9 فصل 9© 
يَنْبغ للعَاقِل أَنْ لا يتكلم في الْخَلوّة عَنْ أَحَدٍ بِنَيْءٍ 
ري سموشظب وويرس - - 2 ودع سد هي وام نمو 
حَقَ يَمْثْلَ ذَلِكَ الشىء ظاهرًا معلنا به ثم ينظر فِيمَا يجني 
.و ست يار ع 5 مر ع “و حاو لز ع و 2 امعاف عه عم اسه 
فرّبٌ رَجُل وَيْقَ بصدقء فتكلم أَمَامهُ عَنْ سلطَانٍ بأمر فبلغه فاهلكه. أو عن 
سي ا 0 0-0 
صَديق فبلغة فوَّقعَتٍ الواقعة. 
وكَدَّلكَ ينبِغِي كَتمُ المذاهب؛ فإنَّهِ ما يَربَحُ مُظْهرّها إلا المُعادَاةً. 
ووو" او وا اه لو حم 31 ل ٠‏ ممه 2 7 4 
ولمًا صرَّحَ الشّرِيفٌ أَبُو جَعمَّر فِي زَمَانٍ المُقتدِي بِمُحَالمَةٍ الأشَاعرَةٍء أذ 
4 - ص 8 ع ينا م 5 إن 2 الا اعشسا هه 
وَحُبِسَ حَنَّ ماتَء وكَانَ المَقصِدٌ قَطمَ الفتن وإضلاح الرّعيّة؛ فإنّه أَهَمْ إلى 
0 0 ف 1 
السَلطانٍ من التعصب لمَذهب. 


حسم سس » 64 لس حسم سس 
لذأ 


فصل 89 
كه و مي 2 وا ل دسو 2ه و - 
رَأَيْتُ كثيرًا مِن المعْمَلِينَ يَظهَرٌ عَليهم السخط بالاقدار 
ل و 10م ال يي م ا 2 ع ار 1 
وفيهم مَن قل إيمانة» فأخذ يَعترضء وفيهم مَن خرّجَ إلى الكفرٍ ورائ أن ما 
يجرى كالعبّث. 
وقَالَ: مَا قَائدَةُ الإغدام بَعدَ الإيجاد, والابتلاءِ مِمَّنْ هُوّ غَنيٌّ عَنْ أَذَانًا؟ ! 
8 - مه حنل ل مكمه َه 15م 57 : 
قلت لتعض من كَانَ يَرْمِرُ إل هذا: إِنْ حَضَرٌ عَقَلَكَ وقَلْبكَ حذئتك. وإن 
عار © يه سوسم هه 5 ٠‏ 2 - 7 اي - 
كُنْتَ تتكلّمُ بمُجِرَّدِ وَاقهك من غَيْرِ نَظر وَِنْصافٍ فالحَدِيث مَعكَ ضصَائعٌ» وَيحك! 


4 


حضر عَقَ1َ عقلك» واسْمّع ما فول 


حيد الخاطر 
البق قن تبك أذ :اليكل لجان كالقه زنيعائك ةانقل تنعت 
يَشاءَ؟! أليس قَذْ ثبت أنَّهُ حكيجٌ» والحَكيمُ لا يَعبَتُ؟! 


031 0 2 أ 2 و َه 


وأنا أعْلَمُ أَنَ فِي نَفْسِكَ مِن هَذِه الكَلِمَّة شَئاه إن قَدْ سَمِعْنا عَنْ جَالِيئُوس أ 





و 
نه 


ل دس 

وجَوابّه: لَوْ كَانَ حاضرًا أَنْ يُقَالُ: بِمَادَا بانَ لَك أَنَّ التق ليس بحكمة؟ ألَيسَ 
بعقلك الّذِي ومَبَهُ الصّانِع لَكَ؟ وكّيف يَهِبُ لَكَ الذَّهنَ الكَامل ويفوثه هُوَ 
الكَمَالُ؟! 

وهَذِِ هي المحئة الي جَرثْ لإبليسء إن أحَدَ يَعيبُ الحِكْمَة بعقلوه فلو 
كر عَلم أن واب العقْلٍ أغلئ من العَقَلِء وأن جكمته أَوْقَى من كُلّ حكيم؛ لأنّهُ 
بحجكمته النَائَةِ أنشاً العُقول. 


فَهذًَا ِذَا تأمّلهُ المُنْصِفٌ زَالَ عَنْهُ الشّك 


محم8. 


5 


وقد أشارٌ سُبْحَائّه إلى نحو هذا فِي قَولِهِ تَعَالَى: « آم له ولك لبون * 
[الطور: 79]» ىه أجَعلٌ لنفسه النّاقصات وأعطاكم ل 
فلم يبْقَ إلا أن نُضيف العَجْرٌ عَنْ هم مَا يجْرِي إلى تفيناء وتَقُولَ: هذا فعل 


عَالِمِ حكيمء ولَكِنْ مَا يبي لا مَعناةُ. 

يس هَدَا بتجب؛ فَإنّ مُوسئ لكك حَفي عَلي وَجْهُ الحكْمَةٍ في تقض 
السَّفينةِ الصَّحِيحةَ وقتل الام الجَميل» قَلَمّا بَيّن لَهُ الْحَضِرٌ وَجْهَ الحكمة أَذْعن؛ 
فليكن المَرءٌ ع الخالق كمويتن مه اتير 


صيد الخاوطر ل ا | © 

أوَلسنًا ترَئ المّائدةً المُستَحسَّنة يما عَليْهَا من قُنونِ الطَّعَام التّظيفِ الظريفٍ 
لفنلا وققع وضع لها تلق :ولشك تعلك تر الانقان ولا كز الإنسادل: 
لعلونا بِالمَصلَحَةِ البَاطِنةٍ فيو فَمَا المَانِعُ أَنْ يَكُونَ فِعلّ السَنٌّ سُبْحَائَهلَهُ بَاطنٌ لا 
عله 


رمعي 


ومن أَجْهَلٍ الجّالٍ العَْدُ المملوك إِدَا طلب أن يطلعَ عَلَى بر متولاة فَإنَ 

ضَهُ الّسْلِيمُ لآ الاعتِراضُء ولَوْلَمْ يَكُنْ في الابتلاء بِمَا تتكره الطبَاع ! إلا أن يُقَصَدَ 
ات ام 

ولَقَد تملع حال عَجِيبة تكرر أن 01 المَقصود بالمَؤت هي» وذَّلِكَ أن 
الخَالِقَ سُبْحَائّهِ في عَيبٍء لا يُدركّه الإحْسَاسٌء فلو أنه نَهُكَمْ يَنقُض هَذِهِ البنيّة؛ لتَخايَلٌ 
تلاز ان أنه ُنعٌ لا بانع دا وك المؤْتُ عَرقتٍ الس تفْسَها الي كَانتْ لا 
تكرثهاء لكرنها فى افر , تدرظ عجازت الأقون بعد تتحيلها: َإِذًَا رُدَّتْ إل البَدَنِ 
عَرقَتْ ضَرورةً أنَّا مَخلوقةٌ لمَنْ أعَادَهاء تكرت حَالّها في الدُنْاه َإنَّ الذُكريات 
تَعادُ كَمَا تعادُ الأبْدَانُ فيقولٌ فَاتِلُّهِم: « كَالْاإِنَّ ححُنًا َل فم أَهْلنَا م مَشْفْقِينَ #* [الطور: 
وك أت عااقذ وعدت يونين أثرر الآخرو أيتنث يتبنا لا كاك مع ولا 
تتحشل هذا بإعاذة مكف مؤامة ونا يحل ويه هذ الأذن فوا قير ينية قبل 
لبقا وتَسَكُ جه لا ينقضي ذوامُها: ٠‏ فيتصأح بدَلِكَ اليقين أن تَجاورٌ الحَقٌ؛ لأنّهَا 
آمَنتْ بِمَا وَعدّه وصّبرت بمّا ابتلى. ولي لأقداره» فلم تعترضء ورَأْتْ في 
غَيرِها العبرء كم في تَفْسهاء فهَذِ هي الي يقال لَهَا: « اتج إل رَيْ4ِ ريه َي (5) 
توويك (5) امجن 4 [الفجر: 0-74]. 


فأمًا الشَّاكُ والكاف؛ فيحن لَّهِمَا الدُّحُولُ إلى ار ولْتُ نياء ليما آنا 
3 ولَمْ يستفيدًاء وتارّعا الحَكيم واعترضا عَلَيك فَعَادَ شوم ف كنرهها 0 


صيد الخاطر 
8 ان" ٠‏ “هيز از و0 “2 00 رك جه سه ا ل 3 7 2 ٠.‏ 
قلوبَهمَاء فبَقيّت نفوسهما على مَا كانت عليه» فلمًا لم تنتفع بالذليل فِي الدنيًا لَمْ 
2 1 58 راع م و ف عرم 12 0 
تتتفع بالمَْتِ والإعَادةٍء ودلِيل بِقَاءِ الحُبثِ فِي القلوب قَولَّه تَعَالَى: « وَلَو روأ لََامُوا 
لِمَا ممُوأعنَه 4 [الأنعام: 78]. 

تال الله وق عقكة مسلكاءة يفقت دعل كدي ولا عترم عليه حالف 
ومُوجدوء نّم الوَيلُ للمُعترضء أُيَردٌ اعتِراضُه الْأكْدَارَ؟ فَمَا يَستفيدُ إلا الخزي» تَعُودُ 


9 03 


يالل قمر شر[ 
خلأ 
بالله يمن خدل. 
١‏ 
سم ء 0 06 اس ء حاسم حاسم 


© فصل © 
لا يَْبي للمُؤْمِن أَنْ يَنْرَعِج مِن مَرَضِء أَوْ نُرُولٍ مَوْتِ 

وإِنْ كَانَ الطَبَعُ لا يُملَكُ؛ إِلَّا أنه ينغي لَهُ الّصيْرٌ مَهْمَا أَمْكَنَ؛ إِما للب الأَجْر 
ما يُعانِيء أوْ لبان أَثرِ الرّضَئ بِالقَضَاءِ وما هي إِلّا َحَظَاتٌ ثم تَنْقَضِي. 

وَْتَفكَرٍ المُعافَئ مِن المَرَضٍ فِي السَّاعَاتٍ التي كَانَ يَقْلَقُ فِيهَاء أيْنَ هي فِي 
َماَق العافية؟ حَعت البلاة وخصل الكوات» كما تذهث خلؤرة اللذاث الجدومة 
ويبقَّى الوزن ويَمضِي رَمَانُ النّسخْط بالأفدَارٍ ويتبقئ العِتابُء وهل المَوْتُ إلا آلا 
تي فتَعْجَرُ لقْسٌ عَنْ حَمْلها فتَذهبُ؟! 

فليتصوّر المَرِيضُ وُجُودَ الرَّاحَةٍ بَعدَ رَحيل النَّفْسء وَقَدْ مَانَ ما يَلقَء كما 
يتصّوّر العَافية بَعدَ شرب الشَرْبةِ المُرّ ولا ينبي أَنْ يَقَحَ جَرّعٌ بكر البلئ, فَإِنَّ 
ذَلِكَ شَأَنُ المُرَكّبء أمَا الرَاِبُ ففي الجن أو في النَاِ وإنّمَا يخي أَنْ يَقَع الاهتمامُ 
الكَلّيٌ بِمَا يَزِيدٌ في درجاتٍ المُضائل قبل نرُول المُعوّق عَنْهًا. 


صيد الخاطر 





َالسَعيدٌ مَنْ وف لاغتام الحَافِيق» ثم يَختا ختارٌ تتحصيلٌ الأفضّل فالأفضّل فِي زَّمَنٍ 
الاغتتام» ولِيعْلَمُ أن زِيَادة المَنازِلٍ فِي الجَنَةِ عَلَىْ قَدْرِ التَريّد مِن المَضائل هَاهنًاء 
والعُمرُ قَصيرٌء والمٌضائل كَثيرَة؛ فليبلُِ في الدَارِ؛ فِيَا طُولٌ رَاحَةٍ التّصِبِء ويا قرح 
المَْمُوم» ويا سرِور المَحرُونِه ومتئ تَخايل اللَذَ في الجن ين عَيْر مُنقْصٍ ولا 
قَاطِعٍ ان عليه كل بَلاءِ وشدّة. 


حَصَرْنًا يَوْما جنارَة شَابٌ مَاتَ أَحْسَنَ مَا كانت الدُنْيَا لَه 


ع0 7 ع كن 2 ًَ 1 3 8 
فْرَأَيْت مِنْ ذم الناس للدنيّاك وعيب من سَكنّ إليهاء والتقبيح للغافِلينَ عن 
الاستعدادٍ لهذا المَضْرّعَ أمرًا كيرا مِن الحاضرينء فَقَلْتٌ: نعم مَا قُلتُمُ؛ ولكن 
اسمّعُوا مني مَا لَمْ تَسْمَعُوه: 


٠. 


الع فاه د لص ا وات 
وا ,تحاط واوا ل سر ل ولا الما ا 


ولَعَمْرِي؛ إِنَّ مَا حَافُوه يَستحق لح أَكَْر من هَذَا الفعْلء ولَكِنْ نرَئ العَقْلَ الذي 
أو جَبَ هَدَا اقلق قد أمرَيمَا يُوحِبُ السّكونَ َال إِنَّمَا لق ها بدن ليتحملٌ 
الى كما تحمل الَّقدُ الاب ولا ا 0 
السّيِِ ولا يَحِسّن في العَقلٍ دَوامُ مُ السّهِرٍ وطُولٌ القَلَق؛ لألَهُ يؤر فِي البَدَنْ؛ فيمَوت 
المقشوى كيك وقد شل يدن الآدمِي حَلقا لَطيفًء مدا مَجَرَ الدّسم تشف 
الدّماغٌ» وإِذَا دَامَ عَلَىْ السّهِر قَويّ الببْسُء وإِذًا لارّمَ الحَزْمَ مَرِضٌَ القَلبُء فَلا بُدَّ من 


صيد الخاطر 


4 


0 وَإِلّا قم 
لا د 

م يَأ ِي الشْرْعٌ يما قَدْ قَالهُ العقلء يقول. دإن سيك عاتك حقاة وَإِنَّ 
لوك لك ل شخ داق وز وق ول «كَمَىْ بالمّرء إِنْمّا أَنْ يُضيّع 
من يَقَوتُ» 7 ويحْت عَلَئ التكاح. 

ودوام القلّق واليْبْسِ يرك الزَّوجّة كالْأَرْمَلةِ والوّلَدَ كَالييم ولا وَجْهَ 
للتشَاعُل بالعِلّم مع هَذًَا القَلَتي. 
مَنْ أَادَ مصدَاقٌ ما فلن هَل حَالَة الرَسُولٍ يكل فإنّه كنيعل ما عِنْده 
58 فيمازح» ويُسابق عَابْسَةَ يع 0 ٠‏ ويُكثر من التَروج» كان يتات 
ببَدنه» فيختار المّاءَ الات ويّحبتٌ د الحَلْوّى”" واللَّحْمَ. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود ,»)١759(‏ وأحمد (777208) من حديث عائشة. والدارمى 
)75١179(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص. والترمذي (75517)» وابن خزيمة )71١55(‏ من 
حديث أبي جحيفة. وأحمد (1817/8) والحاكم (5900) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) صحيح: أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (714905)» أبو داود ))١197(‏ وابن حبان 
(551)» والحاكم (15١5١)(571؟80)‏ وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. وقال الذهبي في 
«العلو) :)٠٠١(‏ «قال ابن منده: إسناده صحيح». وقال النووي في «رياض الصالحين» 
(167): ا(صحيح». وأخرجه مسلم (497)» وابن حبان (4751) بلفظ: «كفئ بالمرء إثمًا أن 
يحبس عمن يملك قوته». 

م( صحيح: أخرجه الحونل (5169ة”, ماكحل لأم )ل وأبو داود )لاه وابن ماجه 
ا (857 4 8856 ). وابن حبان (5751) من حديث عائشة. 

(؛) صحيح: أخرج البخاري 57١(‏ 5)» ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله 
كيه يحب الحلواء والعسل. 





صد الخاطر 200 
ولدلة مساكئة تَوْع عَفْلَةٍ َم يف العلماف ولا حفظ العِلَّمُ ولا كتب 
الحَدِيتٌ؛ لأَنَ مَنْ يَقُول: «رْبّما مِتّ اليَْع) كَبْف يَكثْبُ؟ وكيف يَسمعٌ ويُصنّف؟! 


م ا 


وَإنْما تم 1 العَفْلَةِ المُوحِبَةٌ للتّفريط وإهمّالٍ المُحاسَبةٍ ة للنفسء وتضبيع 
لزّمَاذِ ني عَيْرِ الَو ورُبّما قَويَتْ فَحَمَلَتْ عَلَئ المَعاصِيء فأمًا إدَاكَانَتْ بقَدرِ؛ 
كَانَتْ كالملح في الطََام لا بْدَ مِنْهُ م فالعَفلَةُ تمدّح إِذَا 


و م اه 


كَانَتْ بِقَدَر كَمَا يناه ومتئ رَادتْ وَقعَ الذَّم فافهَمْ ما قُلنه 


عه انحنم ص لا سسا كمه 5 غَافلٌ يَنَامُ كك د 
ولا تقل: فلان شَدِيدُ اليِقَظَةِ مَا ينَامُ اليل وفلا ن غافل ينام اكثر ثر الليل؟ : 

2 أ اهم 2 ع في ا 

غفلة توجب مصلحة البَّدَنِ والقلب لا تذم» والسّلام. 


00 
د 


5-0 


لا اي و لا ا و ل جمدم دعس مسبت 
١١‏ 


© فصل © 
مَا يَكَادُ يحْب الاجْتِمَاعَ الاين إلا قَارِغٌ 


أن المَشْعُولَ القَلْبٍ بِالحَقٌّ يفِرٌ مِن الخَلْقَء ومتئ تمكن فراغٌ القَلْبِ ين 
مَعْرقَة الحَقّ املا بالخَلْق؛ فصَارَ يعْمَلُ لَهُم؛ ومن أجلِهم. ويَهْلَكُ بالرّياءِ ولا يَعْلَمْ. 


1-1 


وني لأتأمّل بَعْضَ مَن يتزيًا بالمَقر والمصوّف, وهو يلبس ثِيايًا لا تَساوي 
ديناراء وعندهٌ المَالْ الكثيرُ وقَد أَمْرَعَ نَفْسَهُ فِي لايم الشّهِيّ وهُوَ ا 
بمُقتضَّئ الكبْر والمَصدّرء فيتقرَّت إلىا رياب الدنياء ويستذري ايا لعل ويزور 

| أولَيِكَ ذوتهم. 


اباا0ة0ة000 صيد الخاطر 

وإِنَّمَا يرد مَا يُحْطَئ ليشيم لَهُ اسم زاهدء فترآةُ يرب النّاموسٌ وهُرٌ فِي احتياله 
كته وفي وض إن را في الاين كلت شري :شبح له 
يَرْهدٌ إِلّا الْيَابَ» أتَرَئ مَا سَممَ قَْلَ النبيَ بكلِ: «إنَّ الله بُحبٌ أَنْ يَرَئ أثر نِعمَتَهِ عَلَىئ 


عَبْدِه مر 


وَأعود باشوة زفي الفسدو كيه اللي تإن من وا لسك كس بالك 
حْمَقٌ؛ لأنَهُمَا مِن شَيْءِ يتكبّر به إلا ولغيره أكْثّر منْهه ومَنْ راءئ الخَلْقَ عَبَدَهم وهُوَ 
لا يعلم. 

فَأمًا | العاملٌ لله 8؛ فَهُو بَعيدٌ مِن الْحَلْق» قَإنْ تقرّبوا إِلَيْهِ سَثَّر حالّة بِمَا يُوحِب 
بُعدّهم عنة. 

5 ل كه 7 5 9 5000ظ اع 5 2ه 

وقد رَأَيْنَا مَن يُرائي ولا يَدرِيء فيَمتنِع مِن المّشي فِي السُوقٍء ومن زيارة 

َه م 5*2 رهس م صا اله و ره عش 0 عره 00 عو مه 
الإخوّانٍء ومِنْ أن يَشْترِي شَيئًا بتفسه. وتوهمة تفسه أني أكره مخالطة السوقة 
فعا هذا د بي بجَاهًا بينَ العامّة؛ إِذ َوْ خالطهم لامنّحِي جَامُفُ وبَطلٌ تَقبيلُ يِه 
وقد كَانَ بشرٌ الحَافِي يَجِلِسٌ فِي مَجْلِس عِنْدَ العطّار. 

٠ 4‏ . .| يالل 4 صو - 1 جوت 

وأبلَعْ من هَذًا كُلَِّ: أن نبينا يك كَانَ يَشْتَرِي الشَّيْءَ ويحيلّة وخرج عَليٌٍ بْنُ 

و طالب قله حوهو آم الكؤوية- فاشوع ثريا وكد كان عزليحة نر لطر ف 
0 مَشَْ إلئن الْأَعْمَش فقرأ عليه فمالٌ الئاس 
إلى الأعمّش وترَكُوا طَلحة. 


)١(‏ حسن: أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد ٠8(‏ وابن ماجه (3550)» والترمذي 
(6 وقال: حديث حسن. والنسائي (5559).» وفي «الكبرئ» (71765), والحاكم 1447ل 
وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه من حديث عمران بن حصين: أحمد .)١119175(‏ قال الذهبي: 
في «المهذب» :)١١١7/17(‏ الإسناده جيد». وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد .)8١١1/(‏ 





صيد الخاطر لسلس هج :5ج 
هَذّا - والله - الكبريثٌ الأحمَرٌء والإكسِيرٌ؛ لا مَا يُظنَّ إكسيرًا في الكيمياءء 

والمُعامَلة مع الله تَعَالَ هَكدًا تكون فأمّا ضِدَ مَذِهٍ الحَالِ؛ِ فحالةٌ عَابدٍ للحَلقٍ 

ملس وقد عَم هَذا خَنْهرة كلق #خاقا الشلق: 

أفدِي ظِبَاءَ فَلاوِمَاعَرَفْنَ بها ديفا مَضِعَ الكّلام وَلَا صَبّعَ الحواجيبٍ 


الحا ع 6 لحا _ اعم الما الم © الح ام و لحب لصم 


كت 


© فصل © 
كل المَعاصي قَبِيحةٌ وبعضّها أقبَحُ مِنْ بَعضِ 


ع - 


قَإِنْ الزَّنَا مِن أقبَح الَنُوبء فإِنّهِ يُْسِدٌ المَرْسَء ويُغيرٌ الأنْسَابَء وَهُوٌ بالجارة 


أقبَح؛ فقد روي في 'الصّحبحين» من حَِيثِ ابن صعود فلك كل: كُلُْ: يا وسو 0 
اللّه؟ أي ذُنب ب أَعْظَم؟ قَالّ: أن عل لل يذ وَهُوٌ خَلقَكَ», فَلْتٌ: نّم أيّ؟ قَال: «أنْ 


م 
رد ورا عو 


تقئل ولدَك من أَجْلٍ أَْيَطْعمَ معك» ؛ قَلْتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: «أنْ تزاني حَليلَةَ جَارك)7". 


وقد روغ البُخَارِيٌ في «تَاريخه) من حَدِيثْ المقدّاد بن الأسوَد عَنٍِ التي يكل 
قَالّ: «لأنْ يَزني الرَّجُلٌ بعشر نسوة أَيسَرٌ منْ أَنْ يَزنِي بامرّأة جَارِه ولأنْ يَسِرِقٌ 
5 كو عه 


خز لان ار علو 3 مدقت حي '"؛ وإِنَّمَا كَانَ هذا لأنْهُ يضم 


- 
3 


١ 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (/ال5 4 4/5١‏ 001 لهت لكحت ١5ملاء‏ لادلا 
ومسلم (85). 

()) حسن: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (8/ 55)» و«الأدب المفرد) »))٠١7(‏ وأحمد 
(233865). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» )"١8/(‏ والهيثمي في «مجمع الزواتد» 
(/3773 ): «رجاله ثقات». 
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حش 


ومن أفبَح يوت أَنْ يَزنِي الَّيْحْ؛ قفي الحَديث: إن الله يبغض الث 
لرَّنِي)!"؛ لأَنَّ شَهْوَةَ الطَبْع قَدْ مَانَتء ويس فِيهَا قُوَةٌ َه عْلِتُ» كَُو يُحرعُها يال 
فَكَانتٌ مَعصيته عِنادًا. 

ومِنَ المَعاصِي الي تُشية نُشبهُ المُعاندَة: لَبْس الرَّجُلٍ الحريرٌ والذّهبء خصُوصًا 
حَاتَم اذهب الَّذِي يتحلّى به الشَّيْخه نه من أَبْرَدِ الأفعَالٍ وأقبح الحَطايًا. 

ومن هَذَا المَن: الرياءٌ والتّخاشُع وإظهارٌ التَرَهّد للخَلقٍ؛ إن كالعبادة لهم مع 
إهمَالٍ جَانِب الحَقٌّ كك وكَذَلكَ المُعَاملّة بالرّبَا الصَّرِيحء خصًوصًا من العْنيٌ 
الكثير المّال. 

ومن أَفْبَح الأشياء: أن يَطُولَ المَرَضُ بالشّيْح الكبير ولا يَكُوبَ من ذَنْبِء ولا 
عر ين لَ» ولا يفضي كينا ولا مُوصي بإخراج ّ حق عليه. 

ومن قَبَائْح الذنوت: أَنْ يَنُوبَ السَّارِقٌ أو الظَّالِمُ ولا يرد المَظالِم» والمفرّطٌ 
في الزَّكَاةِ أو في الصَّلاةٍ ولا يَقَضِيء ومن أَقْبَحِهَا: أن يَحنّتّ في يَمِينِ طَلاقِه ثُمَ يُّقيمَ 
معَ المَرَِْ وقِس عَلَ مَا ذَكَرْته؛ِ فالمَعاصِي كَثيرَة وأقْبَحُهَا لا يخقى. 

. و ى ده عم 2 بي 4 7 

ومَذِهِ المُستقبّحات, فَضْلَا عن القَبَائح الأخرّئ؛ تشبة العِنَادَ للآمر» فيَستّحقٌ 
صَاحِبّها اللّعنَ ودوامَ العُقُوبَة» وإنّي لأرَئ شُرْبَ الْخَمرٍ من ذَلِكَ الجنْس؛ لأنَهَا 
يسَثْ مُشْتهَاة لِدَاتهَه ولا لريجهاء ولا لطّعمها - فِيما يُذكَرُ -. إِنّمَا لذنها - فيما 
يقال - بَعدَ تجرع مَرارتهاء فالإقدَاُ َل ما لا يَذْعُو إل الطبْع إن أن يل 
التَاولٌ لل الدّذَّة ست معا تل 


4 
0 


ماع 


)00 صحيح: أخرجه 50 (357720571705). والترمذي (35578). والنسائي )7501١(‏ وفي 
0 (031 ”ثلا 7/099)» وابن خزيمة (2755057 35055)» وابن حبان (59 03279 
0٠‏ 1 ) من حديث أبى ذر. 
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عا بلس اوسا عي < 0 0 3 3 و- 
نَسْأَلَ الله ويك إِيمَانًا حجر بِيئّنا وبينَ مُخَالمَته» وتوفيقا لِمَا يُرضِيه فَإِنّما نَحنُ 


به وله. 


© فصل © 
انتقدْتٌ عَلَ أكُثّر ا لعلماة وَالرمَادِ أَنَُم يُنْطِنُونَ الكبْرٌ 
فَهَذًا ينظرٌ في مَوضِعِه وارتِمَاع غَيْره عَلَيِ وهَدًا لايَعودُ مَريضًا يرا يَرَئ نَفْسَه 
خوامة 


حَتَى إِنيِ رَأَيْتَ جَمَاعَةَ يُومَأ إلَيْهُم 
ريه 28 0 8 كن هر ٠‏ ررم 08 ا لعن 
ال ل و م سن 
20 بي 


000017 ادِئُوني إلئ جَاذِبٍ مسجدي؛ ظنًا مِنْهُ أنه يَصيرُ بَعدَ موته 
انا كرو إل ا 

ومَذِه خلَّةٌ مُهْلِكة ولا يعلمُونَ» قَالَ النيٌ يلل كله: دمن طن أند حَيه من حيرو ققد 
قوفل مق رَأيك إلا وهو يزع تَفسه! 

والعجَبُ كُل المجب مِمّنْ يرَى َْسَهء أت بمَدًا لها إنْ كانَ بالهلم ققد 
كه الخ لعا وإِنْ كَانَ بِالتّعبّد ققد سَبِقَه العبّادء أو بالمَالٍ فَإِنَ المَالَ لا يُوجِبُ 


2 5 


سمه مه 


)000( لم أجده. 


بت ب 00 
فإِنْ قَالَ: َدْ عَرَفْتٌ مَا لَمْ يَمْرِفْ غَيرِي مِن العِلّم فِي رَمَنِيء قَمَا عَليَ مِمَنْ 
عدم ؟! 
قيل له: مَا تأمرُّك يا حَافظٌ القَرْآن أَنْ ترّئ تَفْسَكَ فِي الحفْظ كمَنْ يَحمَظ 
د رلا فيه أذ سن لي اتدل مالي ل تدر علد 1 رج 
تَفْسكَ حَيرًا مِن ذَلِكَ الَّخْص المُؤْمِن وإِنْ كَل عِلمُه؛ فَإِنَ الحَيْريّة بِالمَعَانِي لا 
ل 


ومَنْ 7 تلمح ِصَالَ تَفْسه وذنوتها عَلِمَ أن هُ عَلَى يقي من الذَنُوبٍ والتّقصير 


0 
و 


0 


وهُرٌ من حَالٍ غَيْره عَلَى شَكُء فالَّذِي يُحدَّر مِنْهُ الإعجابٌ بالنَفْسء ورُؤيّة التقَدّم 
فِي أخْوال الآخرّة والمَؤْمِنْ الحَق لال فك ننه 
وقد قبل لعُمر بن عَبْد العزيز لتك إن يت نَدفِنكَ في حُجرّة رَسُولٍ الف وكق؟ 
قَقَالَ: «لأنْ ألقّئ الله بِكُلٌ دَنْبٍ عَيْرَ الشّرْكِ أحبٌ إلى من أَنْ أرَئ تَفْسِى أهلا لِذلِكَ». 
وق رُوّينا أنَّ رَجِلَا مِن الرّهبانٍ رَأَئ فِي المَنَام قَائَِا يَقُولُ لَّه: قُلانُ الإسكافي 
حَيرٌ نك فََرَلٌ مِن صَومَعتِه فجّاء» فسَألّه عَنْ عَمِلِه فَلمْ يذَكرْ كَبِيرَ عَمَل. فقيل لَهُ 
في المَنام: عُدَ إِلَْهِ وقل لَهُ: مِعّ صُفْرَةٌ وجهكَ؟ فعاد فسَألٌء قَقَالَ: مَا رَأَيْتٌ مُسلمًا إلا 


معو ص 


وظتنتّه خيرًا مئي» فقيل لَهُ : فبدَاكَ ارتفع. 


اذأ 

- 

الحا للا و لحا لعا © الما إن ون و عب يك جد سيك 
لذا 
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سويد 


20000 


قلا يني أن تَْقَدَ عل مَا يو خنصراء ولا أن ُاخِده به 


قَإِنَّ حَالّه حَالَ السكرّان» لا يَدْرِي مَا يَجري؛ بَلْ اصيز لقَوْدَتِه ون 
عَليْهَا قَإِنَّ السّيْطَان قَدْ غلب والطَبْمَ قَدْ مَاجَ» وَالعَقْلَ قَدِ استتر» ومتئ أخذْتٌ فِي 
فْسكَ عَلَيهه أو أجَبتَه بمُقتضّئ فعلِه كُنْتَ كعَاقِل واجّة مَجِنُوناء أ كمُفيقٍ عَانَب 
مُعمّئ عَلَوه فالذَنْبُ لك يل انْظّر بعين الرَّحمةِء وتَلمّحْ تصريف القَدَرِ لَكُ وتفرّج 
في لَعِب الطُبَع به» و اعْلْ نهدا ننه ندم عَلَى مَا جَرَىء وعَرف لَكَ مضل الصَّبْر. 

وأكل الأتقاء أن تبلية وكايتقل فى مضه الها قدا يعي 

ومَذِه الالة يخي أَنْ يتَلمّحَها الوَلَدُ عِنْدَ عضب الوَالِدء والزَّوجَةُ عِنْدَ عَضْبٍ 
الرّوج» فتتركة يشتَفِي بمَا يَقول» ولا تعوّل عَلَى ذَّلِكَ فسَيعُودُ نَادِمًا مُعيَذْرَا ومتئ 
وبل عَلَْ حَالتِه ومَقَالَِهِ صَارَتٍ العدّاوةٌ مُتمكنقٌ وجَارّئ فِي الإقاقةٍ عَلَى مَا مل 
في حَقَه وَقَتَ السّكر. 

أكّْر انَّس عَلَ غَيْر هَذْهِ الطريق» متئ رَأَوَا غَضْبانَ قَابلُوه بمَا يفو 0 
وهَدَا عَلَئ غَيْرِ مُقتَضَئ الحِكْمَة؛ بَل الحِكْمَةٌ مَ ذَكَرْتَه وما 0 لَصيلمونَ * 
[العنكبوت:157]. 1 


2 ب صيه الخاطر 


00 


دمو جو ءيج م 


م 2 يَصْطلْحانٍ ١‏ ف العاهر: بعل 5 ذلك الأَثَرَ مح ل 

وخصٌوصًا مع المُلوكِ؛ فَإِنَلَذَّنَهِم الكبرئ أَنْ لا يَرتَفِع عَلَيهم أحدٌ» ولا يدكسِر 
هم عَرضُء قدا جر كَء من لِك لم يجن 

واعبَير هَذًَا بأبي مُسِلِم الخراساني؛ نه غَمَّى مِن قَدرٍ المَنصّور قبل ولاتيه» 
فحصلٌ ذَلِكٌ فِي نَفْسِه فقتلّه. ومّن نظرٌ في التّواريخ رَأَئ جمَاعَة قد > ص جرى لَهُم مثل هذا. 

ولا يخي لمن أسَاء إلى ذي سُلطانٍ أن يقَع في يده؟ فإنه ذا را التَخلْص م 
حو ع سار عي لباك لكاو رتوار جه 

عَلَّيِ من كَل مَا يَلقَئ به م مِن الهّوانٍ والأدّئ. 

ومن هذا الجنس: الأصدقاء المقمائلوة؛ فإنكام مت آذّيتَ شَخصًا وبلّغ إلن قلبه 
أذّاكُ؛ قلا تعد اق شرك كان قال فطل نين وإ لم وق عَليك لم يشلك لك 

ولا تُخالِط إلا مَن أنعمتٌ عليه فحسب. فَهُو لَمْ ب ير نك إِلّا حيرا فيَكُونُ في 
151442 لك الم لدؤالروجة والجماملرن: 

ويلح بِهَدًا: أَنْ أقُولَ: لا يبْغِي أَنْ تُعادِي أَحَدَا ولا تتكلّم فِي حَقَّه فرْبمَا 
صَارَت لَهُ دول فاشتقىء ورُبّما احتيج إلَيْهِ قلم يُقدَرْ عَلَيه. 

فالعَاقل يُصِوّرُ فِي نَفْسِه كُلّ مُمكِنء ويسثُّر ما في قَلبه مِن البَعْضٍ والوتٌ 
ويُداري مِن يُكنون لَهُ الغيظً والحِقدَ؛ هَذِهِ مُشَاورَةٌ العقل؛ إِنْ قَبلَثْ. 


م ل سم 
١١‏ 
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© فصل © 

كل مَن يَتَلمّح العَواقِ ولا يمد ِمَا تجوز وُفُوعْه فليْسَ بِحَامِلٍ العَقْلٍ 

رعاو سي الاحراوير اي ان ويّدومَ عَلَى المّعاصيء 
ويسَوّف بالَوبَة ماحد تخ وم يبغ ب بَعْض ما أَمَلَء وكَذَّلكٌ إِذَا سَوّف بالعَمَلء 
أو بحفظ العِلّم؛ فَإِنَّ الزّمَانَ ينْقَضِي بالنّسويفء ويقُوتٌ المَقصُويُ ورُبّما عرَّمَ عَلَى 
فعل حَيرِء أو وَقفِ شَيْءِ من مَالِهه فسوّف. فبِْتَ. 

فالعَاقِل مَن أَحَدَ بالحَزم في تصوير ما يَجُوز وقُوعٌه. وعَمِلٌ بِمُقتَضَئ ذَلِكَ» 
َإِنِ امتدّ الأَجَلُ لَمْ يضُرّه وِنْ وَقعَ المَخوفٌ كَانَ مُحتررًا. 

وما يتعلَّقُ بالدَنيا: أن يَمِيلَ مع السّلْطَان ويُسِيِء إلى بَْض حواشيه؛ ثِقةٌ بقربه 
نك هريما تغيّر لِك الشلطان فارتفم عدج فلكم مِنْك وقد بُعاوي بَعْض الأضيقاء 
ولا يُبَالِي به؛ لأنَّهُ دُونّهِ في الحَالةٍ الحَاضِرة» فرْبَّمَا صعَدَتُ مَرتبَة ذَلِكَ فاستوقَئ ما 
أَسْلَمّه إِليّْهِ مِن القبيح وراد 

العَاقِلُ مَن نَظرَ يما يَجُوز وُقُوعُه وم يعادٍ أحداء قن كانَ بيتهما مَا يُوحبُ 
المُعَادَاةَ كَتَم ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ لَهُ أَنْ يئْب عَلَى عدو فينتّقم مِنْهُ انتِقَامًا يِيحُه الشَّرْعٌ 


24 


جار. 


عَلَى أَنَّ ال ياي التنشرء ولهذا يخي أذ يُخد البطّالُ» فإنّه ريما 


تَقصّ مِن 0 عِنْدَ اللّه» وإن كَانَ عِنْده 00 


3004 22 


فالسَّعيدٌ مَنِ اقَنمَ بالبُلَْة؛ قن الزَّمَانَ أَشْرَفُ مِن أَنْ يَضِيعَ في يكناتت 

إلا أن يكُون مُتورُعًا في سيو مُعيئًا لتفسه عَن المذمعء قَاصِدًا 
الْجَيّْر والصَّدقَةَ عَلَى المُحتاجين» فكسْبٌ هَذَا أَصْلحٌ من بَطَالتِه. 

فآمًا الصٌّعودٌ الذي سبَبّه مُخَالطّة السّلاطين؛ فبعيدٌ أَنْ يسلَمَ مَعَهُ الدّين فَإِنْ 
وقعثٌ سَّلامَته ظَاهرًا فالعاقبّة خطرة. 

قال أَبُو مُحَمَّد التَّمِيمِيَ: «ما غبطتٌ أحدًا؛ إِلّا السَّرِيفَ أبَا جعمّر يَوْم مَاتَ 
القَائمُ بأمر الله؛ فإنّهِ غَسَّلَهُ وخرّجَ ينفض أكمَامّهء فقعَدَ في مَسْجِدِه لا يُبَالِي بأحَب 


ا 


َ 90 


ك آن التّمِيِمِيَ كَانَ مُتعَلََا عَلَىْ السَّلْطَانء يَمْضي لَهُ في الرّسائِلء فحَافَ 


سا. 


4 


هه و 
0 «60 


أ سر سه 


وقد رََيْنَا جَمَاعَةَ مِن العْلَّمَاء حَالّطوا السّلْطَانَ» فَكَانتُ مَعَبتَهِم سيّئة ولَعَمْرِي 
نهم طَلبُوا الرّاحَة فأخطؤوا طَريقَها؛ لأَنَّ عُمومَ القَلْبٍ لا تُوازِيها لَذَةُ مَالِِ ولا لَذَة 
مطعم» هَذًا في الذَّنَْا قبل الآخرة. 
واس اكرت وأطيبٌُ عيشًا من مُْمَرِد في رَاويق لا يُخَالِط السَّلاطِينء ولا 
باِي أطَابَ مَطعمُه أمْ لَمْ يَطِبْء فإنّهِ لا يَخْلُو من كسرة وقَعْبٍ مَاءِء ثم هُوَ سَلِيعٌ من 
لعزي روه أربي الخ جين دحرله جيم اذ لحن 


60 0 _ 


صيد الخاطر 

ومن تأمّل حَال أَحْمّد بْن حَنْبّل في انقطاعه. وحال ابن أبي دُؤاد ويَحيَى بْنَ 
أكتّم؛ عرف القَرقّ ِي طِيب العَيْشٍ فِي الئاه والسَّلامَةِ ني الآخرّة. 

وما أحسَنّ مَا قَالَ ابن أَدْهَمَ الو عل العلوك وأَيْاء المُلوك مَا نحن فيه من 
لذِيلٍ العيشسٍ؛ لجَالَدُونا عَلَبهِ بالسّيوفِ». 

ولَقَدْ صدقٌ ابن أدهَم؛ فَإنَّ السُلْطَانَ إن أكلّ سينا حَاف أَنْ يَكونَ قَدْ طح لَهُ 
ل ل 0 
حَرَجَ كان مْرعِجا بين أقرب الحَلق إِلِْ الل التي ينها ترك عند ولا تيقي له 

َه طعي ولا مدْكُح. وكلّما استظرف المطاعمٌ كت نا فقَسدث معدتة وكُلّمَا 
حوارتي اردور عزاو اليك اما ا واوا 


0 0 


2 ذم أكل على تع وطن من ع دق ةوقل لغ يجد ال 
َم الي يجدما المَقِيرُ ا جاع؛ والعَرّبُ إِذَا وجد امر 5 م إن قير يري َفْسَه 
عَلَ الطّريق في اللَبْل فينَامُ ولذَّة الأمْنٍ كَدْ قل خَرمّها 9 دنهم تاقضة 


وحسَابُّهم زائد. 

والله؛ ما أَعْرفُ مَن عاش رفيعَ القدرء بالا مِن اللَّذّات مَا لَمْ يبلغ غَيْرُه | 
الغلماء المخلصين؛ كالحسن وأحمّد وسُفيَانء والعبّاد المُحمَقين؛ كمَعْرُوفِ؛ فَإِنْ 
ذه الهّم تزيد عَلَى كُلَّ لذ وأا صُرّهم إِدَا جاعُوا أو ابثلُوا بأ قن لِكَ يزية 
في رفعتهم؛ وكَدَّلكٌ لَذَّة الكَّلوّة والتَعيّد. 

هذا مَْرُوفَ كَانَ مُنفرًا بريه طيْبَ العيْش مَعة» ليد الَلوَة يو ثم هَّ قد مَاتَ 
منذٌ نحو أرتعمائةٍ سنة؛ ما يَخلُو أن يُهدَى يِه كل يَْمٍ ما ا 
القرّآنء وأقلَهُ من يتقف عَلَى قَبْرِهِ فيقرَأ 1 # [الإخلاص: »]١‏ ويهديهًا 


49 د هيه الخام 
لف والسَّلاطينُ تقف بينَ يدي بره ذليلة هَذًَا بَعدَ المَوْتء ويوم للحت سد 
الكَرَامَاتٌ القن لا تو ضف وكَذَّلكَ ا الخلا المح 

ولكااثلييت فوم بمُخَالطّة الأمَرَاءء أنَر لِك التكديرٌ في أخوالهم كُلّهاء مَقَالَ 
سُفيَّانَ بن غُبينة: «مُنْدُ أَحَذْثُ مِن مَال فُلانٍ الأمير مُنعثٌ مَا كَانَ وهب لي من فَهم 
القَرْآن». وهَدًا ا القاضي؛ لايزورٌ قبره اثنان. 

نالك ع خخالطة الأمراقووإن أرجت هيق العنض من وخ يحصل طيتب 
اليش من جهاتء ومع التخليط لا يحصل مَقصَوة؛ فمّن عَرَمٌ جَرَمَ. 

كَانَ أَبُو الحسن القَوينيَ لا يخرجُ من بيتِه إِلّا وقتّ الصّلاق فرْبمَا جَاءَ 

2-6 و - 02 2 هده ا 7 
السُّلْطَانَ فيقعُد لانتظاره؛ ليُسِلّم عَلَيه ومدَ التّمّس فِي هَذَا رُبّمَا أَضْجَرٌ السَّامِمَ 
ومن ذاقٌ عَرَفَ. 


اذأ 
اليب ليح © ليبا لم © ليب م وعد وبصابت ود بد 


- 


© فصل © 
من عَرَف الشَّرْعَ كما ينبي وعلم الرَسُولَ ‏ وَحْوَالَ الصّحَابَةِ وأكاير العُلَمَاء؛ 
عَلِمَ أنَّ أكْثَرَ التَاين عَلَ غَيْر الجَادَّةِ 
والاحوات لاه 

يترّاورُون فيغْتَابٌ بعضهم بعضّاء ويطلبٌ 1 وَاحِد منهُم عَورةً أخيد 
ويَحْسْدُهُ إِنْ كَانَتْ نِعمكٌ ويشْمتُ به إِنْ كَانَتْ مُصيبة ويتكبرٌ عَلَيه إن نَصَحَ لَه 
ياوه لتحصيل شَيْءٍ ين الذي ويأخد عليه ترات إن أمكنَ؛ هَذَا كُله يجْرِي 
بِينَ المُنْتمِين إلى ارده لا الرّعاع. 


صيد الخاطر لط هي | 2 
فالأؤلى ِمَن عَرَفَ الله سُبْحَائَه 5 الشَّرْعَ وسِيْر اَلَف الصَّالِحِين؛ 
الانْقِطَاعٌ عَنِ الكُل» قَِنِ اط إلئ لِقَاءِ م مُنتَِبٍ إلئ العم والخَيْرِ تلقاه وقّد لبس 
دِرِعٌ الحَذَّرء َم بل معة الكلام, فم جل اهرب ينه إن مُخَالطَة الكتّب الَتِي 
تَحْوِي تَفْسِيرًا لنِطاقٍ الكمَال. 


امم محا © الب ااا © لبا صما 


© فصل #2 
الكَمَالُ عَزِينٌ والكَامِلُ قَلِيلُ الوجُودٍ 
فأوّل أَسْبَاب الكَمّال: تتاب أعضَاء البَّدَنء وحُسنُ صُورَةٍ الْبَاطِنء فصُورَة 
البَدَن تُسمّئ لقا وصُورّة البَاطِن تَسمّى َلًا. 
ودَلِيلُ كمَال صُورّة البَدّن: حُسنٌ السَّمْتء وَاسْتِعْمَالُ الآدبء ودلِيل صُورَة 
الباطن: خسبلة الطبائِع والأخلاق. فالطَّبائِع: العِمّكُ والتَرَامَكُ والأقّةُ مِن الجَهْلء 
ومبَاعدة التدكى والأخلدق: الكرّمء والإيئارء وسئر العيّوب» وابتدّاءٌ المَعْرُوفِء 
والجلمُ عَنِ الججاهل. 
فَمَنْ رُزق هَذْهِ الأَشْياة رقَْهُ إلَئ الكَمَال» وظهّرَ عَنْهُ أَشْرَفُ الخلال» وإِنْ 


74-4 8 ٠. 


نَقَصَت خلة أوْجَيَت التقصن. 


و ب يت صيد الخاطر 
© فصل © 
شوج نكا نايت ذية تنام لل نيغاتة عن بتر اغراف 
فأَيْنَ تَكُون البَلوّئ إِذَنْ؟! 
ذَ 3 4 
لا - والله - لا بد من انعكاس المُرادَاتِء ومن توقف أَجْوبَةِ السّوَالاتِء ومِنْ 
000 و ال اي 287 وى ا ال عم 2 0 
نشهي الأعداء شي أوقات» فاما من بريد أن تدوم له السَّلامَة والنصرٌ عل من 
ا 2 3 و ٍَ 0 ع 7 2 
يُعادِيه» وَالعَافِيَةٌ مِن غَيْر بَلاءِه قَمَا عرف التكليف. ولا فهمٌ التسْليم؛ أليسّ الرَّسُولُ 
011 0ه 22 5 أ 2 5 م ع 200 2 
كه يُنصرٌ يَوْمَ بذرء ثم يجري عَلَيهِ ما يجري يَوْم أحد؟! أليسّ يصد عن البيتٍ» ثم 


4 
0 


فَهَرَبَعدَ ذَّلِكٌ؟! 
عن ونه لع الم 5 ا 5 06 
فلا بُدَّ من جَيّدِ ورَدِيءِء والجيّدُ يُوحِبُ الشكرٌ والرَّدِيءٌ يُحَرّكَ إل السّوالٍ 
كن تق لقع امون م 2 ِ 
وَالدْعَاءِء فَإن امتنع الجَوَابُ أَرِيدَ تفوذ البّلاءء والتَسَلِيمُ للقضاء. 
6 00017 هه ٍِ ب 5 5 2 0 5 3 
وهَاهنا يَبِينَ الإيمّان» ويَظهرٌ فِي التسليم جواهر الرّجَالء فإن تحقق التسَليم 
٠ 3‏ 0 ٍِ 5 .4 م 2 6 
باطنًا وظاهرًا فذَلِكَ شَأن الكامل» وإن وَجِدَ فِى البّاطن انعِصَارٌ مِن القضاء لا من 
المَقْضِيَ - فَإن الطُبّْع لا بُدَ أن يَثْفِرَ مِن المُوَذِي -؛ دل عَلَى ضَعْفٍ المَعْرِفَة» فإن 
0 3 ا ب ا عن 3 بع > ادر 
حرج الأمر إلئ الاعتراض باللسَان؛ فتِلكَ حال الجهّال؛ نَعَودْ بالله منها. 


١ 
م« الجا ا 6 لحتس م وه ا‎ 
لذا‎ 


© فصل © 
مِن الابْتِلاءِ العَظِيمٍ إِقَامَةُ البَجُلِ في غَيْرِ مَقَامِهِ 


مثلّ أَنْ يُحوّج الرّجُل الصَّالحُ إلى مُدارَاةٍ الظَالِم والتَرددِ لي وإلئ مُخَالطَةٍ 
من لا يَضْلُحُ» وإلئ أَعْمَالٍ لا تليق بو أو إلى أمور تقطّمٌ عَلَيهِمُرادهُ الّذِي يوئِره. 


صيد الخاطر في © 

مثلٌ أنْ يُقَالَ للعالم: تردّد إلَى الأمير ووِلّا خفنا عَلَيِك سطوته. فيتردّد فيرّئ مَا 
لا يصاح لَهُ ولا يُمكنه أن يْكِرء أو يحتّاج إلئ شَيْءِ من الذَنْيا - وقد مع حقَّةُ -. 
فيحْتَاح أَنْ يُعَرّض بذِكر ذَلِكَ أو د يصرّح ليكال يحص سنهه ويختاج إل مداراة مَنْ 
تَضْعُبٌُ مُدارَاتَهُ يَل تتَشْئَّتُ همَّنُه لتِلْكَ الضَرورَاتِ. 

وكَذَّلكَ يفتقرُ قر إلى الدُخول في أمور لا تليق بوه مثل أن يحْتَاج إلى الكسْبٍء 
فبتردّد إلئ السُوق» أ يَخْدُمَ من يُعطيه أَجرَتهه وهَدًا لا يتحتوله قلبُ امراب لله 
سَبْحَانّه ادق ريطت ورلا ادر لاقن وووعار في 
إغتّائهم؛ فيدْحُلٌ في مداخل كُلّها عِنْده عَظيمةٌ 

وثَد يبتلى بمَقدٍ مَن يُحبٌه أو ببَلاءِ في بَدَن أو يعَكس أعَرَاضِه وتسليط 
معادية علد فرخ الفاسق تقهده وَالظَالِمَ 5 ل كل الأشناء كَدّرُ عله 
لعيْشء وتَكَادُتلزِلُ القلبء ولَيْس في الابتلاءِ بقوّة الأشيّاء إلا التسْلِيمْ الجا إلى 
المُقَدَّر فِي المَرَّج. 

يُرّى الرَّجُل المُوْمِنُ الحازمُ ينبت لهذه لطر وليف افلم ول ينطق 
بالشكوف: لشانة!: اولس الول يحْتَاجُ أَنْ يَقُول: «مَنْ يُؤويني؟ منْ 
0 ويفتقرٌ إلى أَنْ يدل مَك في جوار كَافرِء ويُلَقَى السّلَى عَلَى ظهره!", 
ركل معام ويداري امَف ويشتَدٌ جوعٌه؛ وهُوَ ساكنٌ لا , يتغ نوما ذالك له 

أنه عَلِمَ آَنَّ دنا دارٌ ابتلائ» لينظرٌ الله فِيهًا كَيْفَ تَعملُون. 


)١(‏ حسن: أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد »)١5557(‏ والحاكم (5751) وقال: 
صحيح الإسناد. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١517//7(‏ (إسناده جيد على شرط 
مسلم» وقال الذهبي في «المهذب» :)70٠09/1(‏ «إسناده جيد» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (/1/ 70777): الإسناده حسن». 

)0( صحيح: أخرجه البخاري (5 0780 ومسلم (11/45) من حديث أبن مسعود. 


29 د يه الخاطو 


ومما يُهَوّن هَذِهِ الأَشْيَاءَ عِلمُ العَيْدِ بالأخرء وإِنَ ذَلِكَ مُرَادُ الحلٌّ؛ قَمَا لِجْرْح 


الجا م 6 لا مس 6 ل كه سم م حب حص ف حب حصا 
دن 


8 فصل © 
لا يُنْكَرأَنَّ الطَبَاعَ نْب المَالَ؛ أنه 2 سَبَبُ بقاءِ الأَبْدَانِ لكنّه يزيدُ حُبَّهُ في بَعْض 


القُلُوبِ > حَقَ يَصِيرَ حبويًا لِدَّاتِه لا للتَوصّل به إلى المقاصد 


فتّرى البَخيلَ يَحملٌ عَلَئ نَفْسه العَجائِبَ وتقتتها:اللذاتء«رتصية لذاتة ف 
جمْع المَال؛ وهَذِهِ جبلّةٌ في خلقٍ كثير. 
و العجبٌ أنْ تَكُونَ فِي الجُمّال شغي أَنْ يُؤْئَرَ فِيهًا عِنْدَ العْلَمَاء 


5-9 
كه 


المُجَاهَدَة للطّبع ومُحَالمَيُُ خصُوصًا فِي الأفْعَال اللّازمةٍ في ججمع المَالِء فأمًا 


5-4 
فنك 


2ه 
3 ما أن 


بكرن العال جَايكا للمال تين و جر تيع يمن ندوات قري 3 وبحرص شد 
لاسي لماع موا ناك 1 ا 
يَنْفْعُ بهِ؛ فهَذِهِ بَهِِوِيَةُ تخرج عَنْ صفات الآدَميّده بَل البَهيميّة أعْدَّرُ؛ِ لأنَّهَا بالرّياضةَ 
0 ا العِلّمُ. 


ل 
عو 


ا ل سر ا مال 


3 0 


ورَاينا تعض أشياخنا وقّد بلع التمانيين» ولب له أغل ولاولن ود مَرِضَ 


َألقّى تفْسه عِنْدَ بَْض أصدقائه؛ يتكلّف لَه ذَلِكَ الرّجُل مَا يَشتهيه وما يَسْفيه؛ 


4 


قمانت لات أخرا لا عظيمة. 


صيد الخاطر 

رَأَيْنَا صَدَقّة بن الحُْسَين النّاسمَ» وكَانَ عَلَى الدَّوَام يذمٌ الزّمَان وأهله» ويبالغ 
في الطَلّب مِن النّاس» ويَتَجَفّفٌ "2 وهر في المَسْجد وَحْدَه لَيِسَ لَهُ مَن يقومٌ 
بأمْرِه؛ِ فماتٌ فخلّف - فِيمًا قبل - تلائمائة دينار. 

ركان يَسحينا الو طالب : بْنِ المُؤيّد الصُوفي» وكَانَ يجممٌ المَال فسُرق مِنْهُ 
نحو مّائة دينار؛ فتلهّفٌ عَليّهَاء وكَانَ ذَلِكَ سَبَّبَ ملاكه. 

ومن أَْوَالٍ الثامي: نك ترئ أَقْوَامًا جَلسُوا عَلَْ صِفّة القومء يَطلبُونَ الفتوح» 

تيهم مِنهًا الكَثِيرٌ الَّذِي يصِيرُون به مِن الأغنياءء وهم لا يَمْتَنَعُون من أَحدٍ زكاة 

ا 

وكَذَّلكَ القُصّاصٌ؛ يخرّجُون إلئ البلادٍ ويَطلّبونء فيحصّلٌ لَهُمُ المَالُ الكثير 
قلا يترُكونٌ الطّلَبَ عادة. 

فيا سُبِحانّ الله! أي 5 ار اال وا 

ومن أفْبح أخوالهم: زُومُهُم الأسْبّاب ا سامة 


2 


ل 0 لمُحَالطّة. 
يي 050 
إلى أن يلع به إلى التَعرّص يه للهلالك. 


هو 


فالويل لَهُمْ؛ ل 2 يتمد يتمَتَعُون بظواهِر الدَنْيَاه وإنْ كَانَ مُلَبُ القلوب قَدْ 
صَرَفَ القُلُوبَ عَنْ محّتهم؛ لأنَّ الحنّ كل لا يَوِيلُ بالقُلُوبٍ إِلَّا إلى المُخلصِين» 
ققد فائنّهُم الدَئْا عَلَئْ الحَقِيقّة» وما حصّنُوا إلا صُورَة الخُطام. 


تَسْألٌ الله وي عقك يديد ف كةو تشم لنا ل ناه والر راف قاد 


)١(‏ التجفف: طلب الخبز الجاف. 


ومع ل - مويه الخاطر 
© فصل 68 
ينغي لمن عَرَفَ شر ف الوجُودٍ أنْ يُحَصّلَ أَفْضصَلَ المَوَجودٍ 


0 موسمٌ» والّجاراتُ تَختلِف» والعَامة تقول: عَلِيكُم بِمَا حَف حَمْلَُه 
وكَثْر ثمنهه فيخي للمُستيقظ ألا يَطلّب إِلّا الأنقّسّء وأنقّسٌ الْأَشْيّاء في الدنيا معْرِقَةُ 

فمِنَ العَارِفِينَ السّالكينَ مَن وَافَى فِي طريقه بُعْيَنهُ في السّفْرِء ومِنْهم مَن همِّتةُ 
مُتعلّقةٌ بطلب رِبْحِهِء ومِنْهُم مَن ينظرٌ إلئ مَا يُرضِي الحبيبَ» فيِجْلِيُهُ إلى بلدٍ 
المُعَاملّة» ويرضّئ بالقبُول مناه ويرئ أن كُلّ البضائع لا تفي بحقٌّ الخفارة"ا 
ومِنهُم من يَرَى روم الشّكْر في اختياره هَذَا السلُوكَ دون غَيْره فيْقِرٌ بالعَجُز. 

ولاارم ور عر قرواد ران َرَأَوَا مُجَرد النوفيقٍ يَشْعَلهِم عَن الت إلى 
اكه أرلقك الأكلون 12ل وان الأعطوين قرا أل َسْلَا مِن عَنقَاءَ مغرب!". 


احيبا_ ام © لبا اه ال ا م و ا 
لذأ 


)١(‏ الخفارة: العهد والذمة. 
0( طائر عظيم يبعد في طيرانه. 


صيد الخاطر ل ه020 


© فصل © 
مَن عَلِمَ قرْبَ الرَحِيلٍ عَنْ مَكَةَ اسْتَكْثَرَ من ن القَّلوافِ؛ خُصُوصًا إِنْ كانَ لا يُؤْمّل 
العَوْدَ لكر سنّهِ وضَعف فوته فَكدَلكَ يبي لِمَن قَارَبَهُ سَاحِلْ لجل بعلو سن 


ع 


أنْ يُبادِرَ اللّحَطَاتِء وينتظرَ الهَاجِمَ بِمَا يَصلْحُ له 


ع لي ال م الوترٌ في المَشيب 
عن سية القوس» فانحدرَ إلول القاب. وضعفت القوق؛ وما يقي إل الاستسلام 
تارم للك 

فالبدَار البدارٌ إلئ التّنطيف؛ ليكونً القدومٌ عَلَى طهارة وأيّ عيش في الدّئيا 
تَطيبُ لِمَن ام السَلمة ترب إلى لهاك وصُعُود ُمُه نزول عَنِ العتباة» وطُول 
بقائه تقض مَدَ الجُدَّة؟! فليتفكر فِيمَا بينَ يَدَيْه وهُوَ أهمٌ مما ذكّرناة. 

اليش فى ا اصع «ما مِنكُم أَحَدٌ إلا ويعرّض عَلَيِهِ مَقَعَدَهُ بالعّداةٍ والعَشِيٌ 

حت يَبِعكّكَ انم" ؟! 


0 


مِن الجن والتّارء فيْقالٌ ل 7 


فوا أسمًا لمهدَّدِلَمْ بحسن التَّأهّبء ويا طِيبَ عيش المَوْعُود بريد المُنئ! 


الح 


ولعلم رك لبالخيول اه التقّس أَنِينٌ أعان الله مَن قَطَمَّ عَمَبةَ العْمْرِ عَلَى 
رود العؤت" 
سد سلس 2 سه اتيم 
)0( صحيح: أخرجه البخاري (177//4, 75016), ومسلم )١1877(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


)زرو بادية كبرق الرمل شبعية لمارا اراس جك : 





لك صييط الخاطو 


© فصل #2 
َن وا أن َعَم حَقِيقَة الى عن الل يك كك في أَفْعَالِ وأَنْ يَدْرِي 
مِن أَيْنَ يَأ الرَصَىء فَليتَفَكَرْفي أَحْوَالٍ رَسُولٍ الله كل 
فإنّهِ لَمَا تكامّلت معَرَّفتّهِ بالخَالِق سُبْحَائَه؛ِ رَأَى أَنَّ الكَالِق مالكٌ» وللمالك 
التَصَوّف فِي مَملُوكهء ورآهٌ حَكِيمًا لايَمْ يَضْنٌْ تعبا فسَلّم تَسليمَ مَملوكِ لحَكيم» 
َكَانتِ العجائبُ تّجري ليده ولا يوجد من تي ولا ين الطأيع تَأقفه ولا َو 
بلِسَان الحال: لَوْ كَانَ كذا! بل يت يْتُ للأقدَارِ نبُوتَ الجبّل لَواصفي الرّياح. 
هذا سيد الرٌّسُل يلق بُعث إل الِخَلّق وَحَدَهُ ا 
يَفرٌّ مِن مَكَانِ إلى مَكَانِ واستتر في دار الكدرانلا وهم يضربوئّه ِذَا خَرَجَ 
ويُدمون عَقِبَكُ وألقي السّلَى عَلَى 0 "' وهُوَ ساكتٌ ساكنٌ» ويخرجُ كُلّ م 
فيقولٌ: : امن يؤويني ! ؟ من يَنصّرني؟)! ل جَّ من مَكّة» فلم يَقْدِرْ عَلَْ العؤد إلا 
فِي جوار كَافر. 
لم يُوججد ين الطبع َه ولا ين البَاطن اعتراضٌ؛ إذلوْ نعي لقال: يا 
ربٌ؛ أنتَ مالك الخَلّْقء وقادد عَلَ عَلَى النضْرِء قَلِمَ أذل؟! كُمَا قَالَ عُمر 25 يَرْمَ 


مه 


)١(‏ يعنى دار الأرقم نن أبن الأرقم» فقد آلت هذه الدار فيما بعد إلئ الخيزران» وهى زوجة 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (378554): ومسلم (1745) من حديث ابن مسعود. 

(؟) حسن: أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد »)١5565(‏ والحاكم )5551١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (”/ :)١51/‏ (إسناده جيد عل شرط 
مسلم» وقال الذهبي في «المهذب» 0/0 ”م (إسناده جيد) وقال ابن حجر في افتح 
الباري» (17/ 7777): (إسناده حسن». 





غي لكاي م ا 1ج 
صُلحٍ لخدي يية: لس عَلَى الحق؟ فلم تُعطِي اَن 0 ُ 
رسولٌ يَكِ: «إنّي عَبْدٌ اللو؛ ولنْ يُضيّعني»! ل عدت الكلتتاة الأطلين اللذي: 


ذَكرنَاهما: فقوله: دن عَبْد الله» إقرارٌ بالملك» وكأنه قَالَ: أنا مَملوك يفعَلُ بي 
يشاك وقولّه: «لنْ يُضيّنِي بَيَانُ حكمته وأَنَّهُ لا يفعل سينا عبمًا. 


1١ 


0 


رو 


نُمّ يتل بالجوع ينا وله غوائرة التّجواك والأذفن» وتقتل 
أُصحَابه يضح وَجْهُة وتكس رباعتة يمد بعمّه وهو ساكتٌ. 


لع تررق ابلا رليات وله زعال بالحين والختين. » فيخبّر ما سيجري 
عَليهماء ويسكنٌ بالطع إلى عَادمَة للقا. » فينّصٌ عيشّه بقَذفِهاء ويبالغ فِي إظهَارٍ 
المعجزات فيْقامُ في وجهه مُسيلمةٌ والعسي واين م صيّاد ويقيم ناموس الأمانة 
والصّدق» فيقان: كدَّاتٌ ساحرٌ! ثُمّ يَعْلَقَهُ المَرّض كُمَا يوعَكُ رججلان'”؛ وهُوَ 
ساكنٌ ساكتء كَإنْ أخبر بحَالِ فليُعلم الصَبْر ثم يده عل المَوْتُه فيسلْبَ روحه 
الشّرِيفة وهُوَ مُضطَّجمٌ في كِساءِ مُلَبّده وإزار غَلِيظِ ولَيْسَ عندهم ريت يوقد به 
ها عنما قَدَرَ عن الصَبر َل كما يي : نبي قله ولو ابلِيثْ به المَلائِكَة 
ا صبرات؛ ذا آَم تق اح له الجن سو شَجرّة؛ لاقع ُباب جرصه إلا عل 


العَقَِ ونيا يك يقُولُ في الجُباح: «ما لي وللدّنيا؟!. 


)0( صحيح: أخرجه البخاري (71/87: 5 5/5)»: ومسلم (1786) من حديث سهل بن حنيف. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (511/1) من حديث 5 

(©) طحيع: أخرجه البخاري (/51م لمكم ككف لاكحد/ ومسلم )701/١(‏ من حديث 
أبن مسعود. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7717) من حديث عبد الله بن عمر. والترمذي (//7727) من 


حديث ابن مسعودء وقال: حسن صحيح. وأحمد (5 7175) من حديث ابن عباس. 


للد صيذ الخاطو 


وَهَذَا وح تلك يضح يما لاقئ. َيُصبح من كمد وَجدِه: # لطر در ع عَلَ الْارْضٍ من 
كفن دارا [نوح: 17]» ونبينا يك يَقَولُ: لَه اهْدِ قومي؛ نهم لا يعلقوق:9 


وهَدا الكَلِيمُ مُوسَئ يلك يَسبَؤِيث عِنْدَ عِبادّة قّومِهِ العجلء ويتوكا عَلَ القدّر 
قَايَلا: © إن مه ِل فنْنَدْكَ # [الأعراف: 1564]» ويوجّه إِلَيْه فلك 0 فيقلع 2 
وعِيسئ يِل يَقُولُ: «إِنْ صرفْتَ المَوْتَ عَنْ أحَدٍ فاصرِفْهُ عنّي»7"؟ ونيينا كله يُخيّر 
بين البقاء والمَوْتء سي الرّفيقٍ الأغلى. 

هَذَا سلِيمَان عله د ل # وهب لي مُلْكا * [ص: ه]ء ونبينا يله يه يقول: «اللَهُم 
اجِعَلٌ رزقٌ آل مُحَمّدِ قُوئ)90. 


هَذَا - والله - فعلّ رَجُلٍ عَرَفَ الوجُودَ والمُوجِدَ؛ٍ فَمَانَتْ أَغْرَاضْفُ وسَكَدتْ 
اعْتِرَاضَائكُ قَصَارَ هَواه فيمَا يَجرِي. 


سس اسح )3 اسه جاه حا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» 51 )١5‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاء 
وقال: مرسل. لكن أخرج البخاري (/51/1 7 59474): ومسلم (1747) من حديث عبد الله 
بن مسعود قال: كأني أنظر إلئ النبي يلك يحكي نبيا من الأنبياء» ضربه قومه فأدموه. وهو 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قال ابن حجر في «فتح 
الباري» (”/ 0١‏ «يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي يكل ذكر لأصحابه أنه وقع لنبي آخر قبله» 
وذلك فيما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرئ الدم منه. فاستحضر في تلك الحالة قصة 
ذلك النبي الذي كان قبله. فذكر قصته لأصحابه تطييبا لقلوبهم». 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (01779 07507 ومسلم (711/7) من حديث أبي هريرة. 

(*) الظاهر أنه من الإسرائيليات» أو أنه محمول علئ الخوف الشديدء فقد روئ ابن عساكر (11/ 
5 أثارًا كثيرة في خوفه الشديد عليه السلام من الموت. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (5570)» ومسلم )23١05(‏ من حديث أبي هريرة. 





صيد الخاطر 
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فصل #2 
كد بمَهَوَاتِ اليس النّسَاءُ 

وقد ير الإنْسَان امرأةً في ثيابهاء فيتخَايل لَه نا م أ 

يتصور بفكره المُْتَحْسَنَاتِء وفكرة لا ينظرٌ إِلّا إل الحَسَنِ م ين المَرأَةء فيَسعَئ 
نج شي صل ل ادلم يل ب ف يوب الكايل لبي تا كل 
لك ييا فيمَلٌ ويطلبُ شي آكَرء ولا يدري أَنّ حُصُول أغرّاضِه في الظاجر رُبّمَا 
اشتَملٌ عَلَى مِحَنِء مِنها أَنْ تَكُون الثَانيةٌ لا دِينَ لَهَاء أو لا عَقلَ» أو مَنحة ليل أو 
لا تَدبِيرَ؛ فِيفَوت أكثّر مما حصّل. 

وهَدًا المَعئّئ هُوَ الذي أوقع الرّناة ذ 0 
استتار عُيوبها عَنْهُم وظهُورٍ محايسنها كَدَلدُهُم يَلّكَ السّاعَة عَة كُّمَيَتََلُونَ إلئ أُخرَئ 

فليَعلّم العَاقِلُ أَنْ لا سبيل إلى حُصٌول م كَمَا يُرِيدٌ: « وَلَسْتُم َاحِذِيه إل 
أن تُفْمِصُوا فيه > [البقرة: :0 وما عيبُ نسَاء اليا بأحسنٌ من قوله ك: كلهم 
فا أذقعٌ ل * [البقرة: 0؟]» وذو الأتّقّة يأنفٌ من الوّسَخ صَورَة وعيب الحَلْق 
مَعَنل ؛ فلتقع يما بَاطلّه اين وظَاهِره السْرُوالقناعة؛ فإ يعيش مرق لسر طَيْبَ 
القَلْبِء ومتئ ما استكثرٌ؛ فَإنَّمَا يستكئرٌ ون شعْل قلبه ورقة دينه. 


13 


1١ 


-- 


_ ا ا ا ا ا ما 0 
© فصل © 
سُبْحَانَ مَن شَّغَلَ كل شَخْصٍ بِمَنَّ لكَنَام العيونُ في الدَنم 


ذا نِي العنُوم؛ قَحَبّبِ إلئ هذا الَْآنَ وإلئ ها الحَدِيتَ» وإلئ هَذَا النحو؛ 
إذْلَؤْلا ذَلِكَ مَا حُفظت العَلُومُ. 


لحريو م5 لك صيد الخاطر 

وأَلْهَمَ هَذَا لمعيس أن يَكُون حبار وهَذًا أَنْ يَكُون مَرَّاسَاء وهَدًا أَنْ ينل 
الشّوَك مق الصحراء» وعدا أن قت اليناتة يلتم أمْرٌ الخَلقُء ولو أَلْهَمَ أَكْثَرَ الئّآس 
أن يكُونوا خبازينَ مثلا؛ بات الخُيرُ وهلك: أو هرَّاسين؛ ؛ جمّتِ الهرّايسٌء بَل يُلِهَم 
هَذَا وذاك بِقَدرِء ليقفلة مه الذثيابوامة الارة. 

ويَنْدَرٌ ين الخَلّق من يُلهِمُ الكَمَال وطَلَبَ الأمْضَلِء والجَمعَ ؛ بِينَ العُلوم 
والأعْمالٍء ومُعامَلاتٍ القُلُوبء وتتَفَارُت أرْبَاب هَذِهِ الال فيُبحانَ مَن 
يَحْلّق ما يشاء ويَخْتَانُ نسألَهُ العفو إِنَّلَمْ َع الرَصَئء والسَّلامَة إِنَ لَمْ تصلح 


لا ما © الما العا © لصب 0 اس ء م 


© فصل © 
عِلْمُ الحدِيثِ هُوَ الشَّرِيعَة 

لانهمبينُللشْرآنه وموضّحٌ للحَلال والحرّام؛ وكاشففٌ عَنْ سيرة الرّسُول يكل 
وقد مرّجوه بالكذب» وأخخل ناخ في المتقولات كُلّ قبيح, فَإِذًا وف الرَّاهِدُ 
والَاعظ لم يذكرا إلامَاشَهِدَا بصمٌيهه وإن حرم التَّوفِيقَ عمل اراد بكلّ حَييث 
يسمّعة؛ لحُسنٍ ظَنَّه بالرُواةءِ وقَالَ الواعظ كُلّ شَيْءِ يراة؛ احيه ب اصع فم 
أخوَال الرّاهد وانحرف عَنْ جادّة الهدئ. وهُوٌ لا يعلم؛ وكيفٌ لا؟! وعمومٌ 

الأحَادِيث الدَالّة عَلَى الزهْد لا ثبت 8 


عنتقا 120 
مثل حَدِيث ابن عمّر كَقْهَا : أيُما امري مُسْلِمِ اشتّهئ شَهْوَة فردً شهوّته» وآثر 
ةر 1 
به عَلَ الطّاعة. 
ومثلّ قوله: «من وَضْع ثابًا حِسَانًا) 
وكَذَّلكَ ما رَوَوَا: أن وول الله يك قدّم لَه كفت فكان! «أهمانٍ في قدّح! لا 
خاجة ل هبه أغز» أن ني لعن تصول الثنيها ". وفي «الصَّحِيح» روك 
الله يك أكَلَ البطيخ 00 


ومثل هَذَا إِذَا ‏ تتبّع كثير» ققد بنوا عَلَ فساد؛ ففسّدتٌ أحْوَالُ الواعظ 
والموعوظ؛ ا 00 


» وهَدًا حَدِيث موضُوعٌ» يمنمٌ الإنْسَان مَا أبيح لَهُ ما يتَقَوَى 


1 


() موضوع: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟/77)» وابن عدي 2))١77/0(‏ وأورده 
المصنف في «الموضوعات» (1787/7). 

(؛) موضوع: : أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 5 5) عن ابن عباس قال: : قال رسول الله لله عله 
«من ترك زينة الدنيا ووضع ثيابًا حسنة تواضمًا لله كل وابتغاء وجهه كان حفًا علئ الله يك أن 
يكسوه من عبقري الجنة في تخات الياقوت». 

(0) موضوع: أخرجه الطبرائئ فى «الأوسط» (5895)» وأورده المصنف في «الموضوعات» (؟/ 
4). 

(؟) صحيح: أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (78755)» والترمذي (18547) وقال: حديث 
حسن. وفي «الشمائل» (/19. )3٠١‏ وقال ابن حجر في (فتح الباري» (5877/9): «إسناده 
صحيح». وأخرجه من حديث سهل بن سعد: ابن ماجه (7777). وأخرجه من حديث أنس: 
أحمد (17559. »)١557٠6‏ والترمذي في «الشمائل» »)١19(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(5597) وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 5/6): (إسناده صحيح)». 





7-2 سسب بجعي اا ظر 
قد كان بَمَاعَةٌ ين المُترَمّد بن يَحمَلُون عَلَْ أَحَادِيتَ ومتَُولاتِ لا تصِحٌ؛ 
مب ركانهم في عر المنزوع» : م يُكرُون عَلَئْ العْلّمَاء اسْتِعْمَالَهم للمبّاحاتٍ 
ورد أن لسن هُوَ الذين. 
كَذَلكَ الوْعَاظ؛ يحدّئون النّاس يما لا يح عَنِ الرسُول ل ولا أضْحَابه؛ 
ققد صَارَ المُحالٌ عِنْدهُم شَريعةً. 


َه 


فسبحانَ مَن حفظ هَذِهِ الشّرِيعَة بأحبار أَخْيّارِ ينقُونَ عَنْهَا تَحريف العَالِينَ 
وانتحال المُبطِلينَ. 


٠ 
اا ع م لا لس و لس و سه لح سه سا‎ 
دن‎ 


© فصل © 
كن قَدْ سَألني بَعْضُ أَصْحَابٍِ الحديث: 


مه 


0 بِصَحِيج؟ فَقُلْتٌ: نَعَمْ 
َعَظُمَ َلِكَ عَلَى جَمَاعةٍ يُنسبون إلى المَذْهَبء فَحَمَلْتُ أمرّهم عَلَى أَنَهُمْ 
.تلت و تش ونيو قذ كرا لاوو: شيب وها داح ارا 
خزاسان سيم أثر:الغاد المحدان - طخو هذا اقول نويد وله وكرت قل 

من قَالَّهُ! 
0 وقلثُ في تيي: ارام 
00 تّض لللّعن فيا رجه امَو وكيس كَدَلكَ. 


ومن نظرٌ فى كتاب «العِلّل الَّذِي صئفه أَيُو بكر الخَلّال؛ رَأَئ أَحَادِيتٌ كَثيرَة 


0 2 يسع فى 
كلها فى «المسند»» وقد طعن فيهًا أحمد. 
- عو 1 ع 0 5 4 2 ور 2 1 7 فكي ل “او 
ونقلت مِن خط القاضي أبي يعلئ مُحَمَّد بن الحسّين الفراء فِي «مَسالة النبيذ) 
01 ار ؟ هسم و 2 و َه 8 3 31 
قَالَ: إِنَمَا روئ أَحْمّد فِي «مُسنده» مَا اشتهر» ولمٌ يقصد الصحيح ولا السقيم» 
0 م ب ا عن ا 0 د وه ع 0 على بي 
ويدل علئ ذَلِك أن عبّد الله قال: قلت لابي: مَا تقول في حَدِيث ربعيٌ بن حراش 
طحة ال سم 2 نز ا ال ا ل 0 
حذيفة؟ قَالَ: الذى يرويه عبد العزيز بْن أبى رواد؟ قلت: تعم. قال: الأحاديث 
إن ا لك فاه 4 م 8 4 َِ 2 وا 
بخلافه. قَلْتٌ: ققد ذَكَوْتهِ فى «المُسئّد)؟ قَالَ: قصّدت في «المُسنَدِ) المَشهورَء فلو 
وه 96 عي ١‏ ل 2 . 0 5 1 2 2 ا 
أَرَدْتَ أن أقصد ما صَح عِنِدِي لم أورذ فِي هذا «المُسند» إلا الشئء يَعدَ الشئعء 
4 2 2 0 م 5 ذه و 0 وام 7 
اليَسِير ولكثك يَا بُِيَ تَعْرِفَ طريقتي فِي الحَدِيث؛ لست أخالف مَا ضَعَفَ مِن 
22 ا 0 0 0 8 
الحَدِيثء إذا لَمْ يَكَنْ فى الاب شََيْء يدفعة. 


بسح 
0١‏ 


اصاح. 


سه هشه 
2 


32 م د - 0 2 و م 2 و 4 
قال القاضى يَدَإَنْهُ: وقد أخبَرٌ عنْ تفسه: كيف طريقة فِي «المسند»» فمن جعله 
أصللا للصّحَّة فقد خالفه وترك مَقصذه. 


2 
م 


قُلْتُ: قَدْ عَمَيِى فى هذا الزَّمَان أن العْلَمَاءَ - لتقصيرهم فِي العِلّم - صَارُوا 
2 0ن 8 اه 6 ممم يع 7 
كالعَامّة وإِذًا مّ بهم حَدِيثٌ مَوضوعٌ قَانُوا: قَدْ رُوِي! والبُكاءً يخي أن يكون عَلَى 
/ 5 1 1 3 د 
خساسّةٍ الهمم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)781١(‏ وأبو داود (85)» والترمذي (848)» وابن ماجه (785), وهو 
حديث ضعيف لدئ أهل الحديث قاطبة. 








> صيد الخاطر 
© فصل 69 
بَلَفَني عَنْ بَعْضٍ فْسَّاقٍ القُدَمَاءِ أَنَهُ كن يَقُولُ: 
ما أَرَى العَيْصَ غَيْرَأَنْ تنْبعَ التَفْسَ هَوَاهَاه قَمُخْطِئًا َو مُصِيبًا 
فتدبّرت خال هَذَاء وَإِذَا يميت النفس» لبنس له ألقة عل غرضة :ولا خورف 
عَارِ ومثل هَذَا لس فِي مِسشلاخ الآدميين! 
َإِنَّ الإنْسَان قَنُ يُقْدِ َم على الل نا يقال: عبان وتخيل الأثقال» لقال ما 


07 


ا 0 ين الققرء وهو يسرٌدَيِكَ حت لاير 
بعينٍ نَاقصَةٍ عن إن لجال إِذا هل له يا جَاهِل؛ غضب» واللُصوصٌ المُتهيّودَ 
نَ أَختّك ختّك تفعلٌ وتصنعٌ! أحَدَنْهُ الحَوِيكُ 
ا 0م 


0 
ما مَن لا يُبالي أَنْ يرَى سَكْرانَ ولا يهُِّه إِنْ شهر بَينَ النّآسء ولا يُولِمُهُ ِكرُ 
الافن لياسر ء؛ فذاك فِي عِدَادٍ البهّائم. 


وه 


وهدًا اَي بيد أن ينيع الْسَ مواها؛ ليلدب لأنّهُ لا يحَافُ نا ولا لوماء 
ولا يكون لَه عرض يَسْدَر عَلَيه؛ فهو بَهيمةٌ في مسْلاخ إنسَان. 


ولا فأي عيش لمق شرن الحَمرء وأخذ عُقَيبٍ ذَلِكَ وضرِبَ» وشاعً في 
النّاس ما قَدْ مُعل به؟! أما يفي ذَّلِكٌ بِاللَدّه؟ لاء بل يرب يَرْبُو عَليًّا أضْعافا وأيّ عيش 
لك هاكن اكد إِذَا رَأى اه قد يَرُوا في الهِلم وهُوَ جَاهِلٌ؟! أو ا 
بالتجارة وهُوَ ققيرٌ فهَل يَبْقَى للالتذاذ بالكسل والرّاحَة مَعْئَى؟! ولو تفكّر الزَاني 


2 


في الأَحدُوئة عَنْك أز تصرّر أَخدٌ الحدٌ نه لكف الَف غير أله يرَى لد حاضرة 
كأنّهًا لمْعُ بِرْقِء ويا شُوْمٌَ مَا أعقّبث مِن طُولِ الأسَى ! 


00 
0 في العَاجل؛ فأكًا الآجل؛ كَمدمصْه : َمَنْحَصّةُ العَذَابٍ دائمة» « لدبت حَامَنْوا 
و نّ متها * [الشورئ :]ء تَسْألٌ الله َه ين الرّذائلِه وهمة في طلب المٌضائل؛ 


-َ 
٠ 


وم عو وو عد 
نه قريب مجيب. 
و ع 


١ 
ا ا الي / 0ك‎ 
دن‎ 


5 فصل 88 
قَدْ تَبْعَثُ العْقُوبَاتٌ» وقد وا اميل 
وَالعَاقِلُ مَن إِذّا قعل حَطِيئةَ بَادرَهَا بالتّوبَة؛ِ فَكَمْ مَغْرُورِ بِمْهَالٍ العْضَاَ لَمْ 
مها 
وبر العماضي قر جا كلا عن لذ ُنسى النُّهّء قتكونُ يِلْكَ الخطيئة 
كالمعائّدة والعاودق فإن تدر حِبٌ اعتراضًا ا الكَالِقء أو مُنازعة لَه فى 


0 260 0 20 و 5 ب 8 ك0 000 و و 0 
عَظمَتِه؛ فتلك التِي لا تتلافئ» خصوصًا إن وقعت من عارف بالله؛ فإنه يندر إهمّاله. 


قالّ عَبْدٌ المَجِيدٍ بْنِ عَبْد العَزيز: كَانَ عندَنًا بَخُراسَانَ رَجُلُ كتبّ مُصحَفًا في 
ثلاثة يام ذ فيه حل قَمَال: في كمْ كتبت هَذَا؟ فأوماً بالسّبابةٍ والوؤسطئ والإبكام 
وقَالَ: فِي ثلاثء وما مَسَمَا ين 5 4 [ق: 194 فجِدَّتُ أصابعه التََّاثُ فلم 
تفغ ها فيا بعة. 

حر لبعض القُصحاء أنه يقدر أ يول مثل القُرآنه فصعد إلى عرق فانقرة 
فيهاء دال: أنهثر ني كَلانَا فصعدُوا إِليْهِ بَعدَ الثَّاثِْء ويده قَدْ يَبِسَتْ عَلَى القَلِمء 


خم 0_8 
وهو ميت. 


قال عَبْد المجيد: ورَئْتٌ رَجِلَا كَانَ يَأَتَى امرأنّةٌ حاتضَاء فحاضً. فَلَمّا كثرٌ 
الأَمْرٌ به تاب؛ فانْقطع عَنْهُ. 





618 صيد الخاطر 

لسر هَذَا: أن يعي الإنْسَانُ شّخصًا بفعل؛ وأَعْظّمه أَنْ يعيّره بمَا ليس إِلَيْه 
فيقول: يا أَعْمَىء ويا قبيح الخِلْقةٍ ل اعيّرتَ رَجِلا امقر فحُبستٌ 
عَلَى دَيْن». 

0 7 

وقد تتأخحرُ العُقُوبَة وَنِي في آي العُمرِء فيا طُولَ التِّير مع كبر السّنٌ لدوب 
كانت في الشبات1! 

فالحَدَّرَ الحَدَّرَ مِن عَوَاقِبٍ الحَطايّاء والبِدَارَ البدَارَ إلئ مَحُوها بالإنابة؛ فلّها 


420 6 20 2 3 عي 2 م 
ثيرَات قبيحة» إن أسرّعت» وإلا اجتمّعت وجاءت. 


روا و مو ون ا و قي ماو 2 روف د لز 
وهو مطالبٌ بمَعرفةٍ خالقه بالذليل» ولا يُكفيه التقليد. 


وذَّلِكٌ يفتقر إلى جمع الهم في طَلبه وهو مُطَالَبٌ ِإقَامَة المفرّوضات. واجتناب 
المّحارم, فَإِن سَمَثْ هِمَّته إلى طَلب العِلّم احْمَاجَ إلى زيّادَة جمع الهَم؛ فأسْعَدٌ النّآس 
عن لوث ذا يقر الكفاية» لمن وك التام ود كابي) ركد قم ب.. 


وأما دا لم كن لَه قُوتٌ يكِْي؛ فالهمْ الذِي يُرِيدُ اجتماعه في يَلْكَ الور 


قب وميد ير طالًا لتحيل فِي جمع القُوتِ فيذْمَبُ العُمْر في تَحصيل قُوتٍ 


0 


البَدَنَ الَذِي يُرِيدٌ مِن بقَائِهِ غَيْرَ بقائه» ويفوتٌ المَقصودُ ببِقَائِه ورُبّما احْمَاجَ إلى 
الأندّال! 


-ه 3 


قَالَ الشاعر: 


صيد الخاوار 52> 


حَسْبي من الدَمْرٍ مَاكَمَانِي ** يَصونْعِرْ ضِي عَن الهَوَانٍ 
- 22 و 7 00 ومابر و 
و( 


دولوم ** فقَضْلفلانِعَنَئفلانٍ 

دبي للغائل إ١ا‏ أرق زنك أواكاب لذ قرا أن يخطها ليتجمّمٌ مَمّفُ ولا 
2 نابيذ في ذَلِكَ؛ فإِنّهِ يحْتّاج فِيتسَنَتُ همه والنّفس إِذَا أَحْرَرَيت فوته 
اطْمَأنّتْه قن لَمْ يَكُنْلَهُمَال اكتسب بِقَدرٍ كفايت» وقلل اللو ليَجمعَ بينَ همه 
وضَرورَيه وليقَ بالقَليل فإ متئ سَمْتْ جمّته إلى فضُولٍ المَالٍِ وقح المَحذُور 
مِن التّشتت؛ لأَنَّ النَشسّتَ في الأوّل للعَدَمء وهَدًا التَّمَسّتِ يَكُون للحرص عَلَى 
الفضُول؛ فيذهَبٌ العَمّرٌ على البارد: 
وَمَنْينقِيُ ليام فِي حِفْظٍ مَالِهٍ ** مَكَاقَةتَفْرِكَانَذِي نَعَلَالقَفْرٌ 

فافهم هَذَا يَا صَاحِبٍ الهمّة في طلب الفضائل؛ فإنّك مَا لَمْ تَعَزِلُ قُوتَ 
الصّبيَان شسَوا َلك وطبعٌك طفلٌ؛ ففرّغ همّك من اشتعاتيه» واعرف قدرٌ شرّفٍ 
المَالٍ الَّذِي أَؤْجَبَ جمعَ همّكَء وصانً عِرضكٌ عَن الخَلّقء وإِيّاكَ أن يَحمكّك 
الكرَّمُ عَلَ فرط الإخرّاج؛ فتصيرٌ كالفَقِير المُتعرض لَك بِالتَعرْض لغيرك. 

وي الحَديث: أن رجلا أنئ رَسُول اليك فرأئ عَلَيآثارٌ الَف فعرّض به 
فأعطي شين فجاء فقيرٌ آخر فآئرّه الأول ببعض ما أعطي. فرماة اللي يكل إليه» 
ونباهٌ عَنْ مثل ذَلِكَ!". 


2 ً- ان هي ع ام 03 
والقناعة بق يكف ورك التَسَو :إل الفضُول أل الأصوك: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »)١١1١91(‏ وأبو داود »)١71/0(‏ والترمذي )0١١(‏ وصححه. 


والنسائي )4 ال 7 وابن ٠‏ ماجه ف 56 وابن خزيمه الع ا لل )ل 
وابن حبان (6 » والحاكم )١0١81١05(‏ من حديث أبي سعيد. 





> صيد الخاطر 
ولمًا آيس الِمَامُ أَحمّد حْمّد بْن حَنْبّل يلت نْسه من قَبُول الهدَايًا والصَّلاتِ اجتّمع 
همه وحسّن ذكرّهء ولمّا أطمّعَها ابن المَدينيٌ وغيره سقط ذكزه. 


ا 9 آنل عم و 00 
ثم فِيمَن؟! إِنْمَا هوّ سَلطان جَائرٌء أو مرك منّان؟ أؤْ صديقٌ مُدِلٌَ بِمَا يُعطِي» 


و 
عت 


الع الأ ون كل لذو اشرو عن ريه لوتيد ييف الثرات 7 انضل. 


|ه 
_ 0-0 ري ماه ع حص ب ا 
لذأ 


فصل 89 
قد رٌكْبَ في الطبّاع حُبٌ التفضيل عَلَ الجنس 
7 ع راع له عوراو م رهظ 2ه ل 2 << 
فمّا أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلئ دَرَجَِهَ مِن غيره. 
تإذابو قغت 0ك ارك رلك عر كرت عرلا دوي أن عولد يك رات 
التكبة» لعل د 


حمة» 


3 


حول ل يرف تعيد د 


وقّد قَالَ بك لأضحابه حِينَ قدومه مَكَة وقد أَحَدَنْهم الحمّىء فخاف أَنْ 
يَشْمَتَ بهم الأغداءً حِينَ ضَعْفهم عَنْ السّعيء ٠‏ قَقَالَ: «(رَحِمَ الله مَن أظهَرَ مِن نَفسِه 
الجَلَدَ) "» فَرَمَلُوا. والرمل شدَّة السّعيء وزالّ ذَلِكَ السّبّب وبقي الحُكْمُ؛ ليُتذكّر 
السّبّبء فيفهُم معناه. 

ل ين 0 
يُظهِرٌ العَافِيَةه فلَمّا خَرَجَ العَوَاد؛ أنسّدَ 


)١(‏ القصة صحيحة عند البخاري (4757): ومسلم (1777)» لكن ليس هذا القول عندهماء ولا 


يد القاياو ليب بي بيبيبيبي99©» 


و 
ع يوي 


واكلخري المسناية روخم 2 ني لِرَْبٍ الدَّهْرٍ لا أنضَعْصَعُ 


01 


وَإذَا المَيمَةٌ ألَمَبَتْ أَظْقَارََا 4 لفقت كمسل تمه لاتقعٌ 

وها ال الققلدة تظيرون التجلد عئة الممياتب والققر والتشية كل يمحكلوا 
مم النّوَائبِ مات الأعدَاءء وإنّها لش مِن كُلّ نائبة» وكَانَ فقيرٌهم يُظهرٌ الغِتئى» 
ومريضهم يُظهر العَافيّة. 

َلَى؛ ثم نكتة يَنْبِضِي فى التفطن لها : رُتمَا أظهر الإِنْسَانُ كثرّة المَالِ وسُبوعٌ النَعم» 
فأصابه عَدُوٌه بالعين» قلا يفي ما تبجح به يم يلاقي من انعكحاس النّعمة والعين لا 
نُصِيبُ إِلّا مَا يُستحسَن» ولا يَكْفِي الاستِحسَانٌ في إِصَابةٍ العَينِ > كو 4 
حَاسدٍء ولا يَكْفِي ذَّلِكَ حَبَّى يَكُون مِن شري الطَبْع» فَإِذَا اجتمّعث هَذْهِ الصّفَات 
خيف من إصَابةٍ العين. 

فليكُنٍ الإنْسَانَ مُظهرًا للتّجِمُلٍ مِقدَار ما 00 صَابةالعين» ويعلم أنهي ين 
وليحدَّرٍ الإفراطً فِي إظهار التعم؛ إن العينَ هنا ا 

وقد قَالَ يعقوب لبَزيه كاه : # لا يَدْحْلُوا من يا باب وح وََدْحُلُوأ من واب مُتَفَرفَةٌ « 
[يوسف: 637 وإِنَّمَا حاف عَلَيهِم العين؛ فليفُهُم هَذَا الفصل؛ فإنَّه ينفع من لَهُ تدبّر. 


1 


كد 


.© 260 اشر واه هوك نه 
© فصل 9© 
إِنَّمَا خُلِفّنا لتخا مع الحَالِق في مَعْرِقَتهِ وححادلَيهِ ورؤْيتهِ في البَقّاءِ الدَائم 
2 3 1 َم هر أ 7 5 6 
وإِنّمَا ابْدَىَ كنا في الدثيًا لأنّهَا في مِثالٍ مَكْمَبٍ نتعلّمٌ فيه الخَط وَالأَدَبَ؛ 


ب لس قيوط الخاطر 
هب "انين 2 2 0 7 8ت 3 2 
فمِنّ الصَّبِيّانَ؛ بعيدٌ الذهنء يَطول مُكثه فِي المَكتبء ويخرّح وما قَهِمَ سيا 
ها 7 . 3 ع 2 

هذا مثال مَن لا يَعْلمْ وَجَودُهء ولا ثَالَ المَرّاد مِن كُونِه. 

0 5 3 كي 2ه 00 2 
ومن الصبيّان؛ من يَجمع - مع بعد ذهنه» وقلة فهمه. وعَدَّم تعلمه - أذئ 

و ٠‏ عو 2 4 

الصَّبيّانء فهو يُؤذِيهم» ويسرق مطاعمّهم, ويَستغِيثون من يده. فلا هوَ صَلحَء ولا 

5200 2س كن مه مشر جى ان 

فهمء ولاكف عن الشّرٌ؛ وهَذًَا مَكَل أَهل الشّرّ والمُؤذيين. 
ومن الصّبِيَان؛ مَن عَلِقَ بِشَيْءِ مِن الخَطّء لكنه ضعيفٌ الاشتخراجء رديءٌ 

الكتابة» فخَرج ولَمْ يَعْلَق إلا بِقَدرِ مَا يَعْلّقَ به حسابَ معامَلتِه» وهَذًا مَكَلَ مَن فَهِمَ 

بَعْض الشّىْءٍ وفاتتةُ المٌضائل الثّامة. 
ومِنهُم: مَن جَوّد الخطّ ولَمْ يتعلم الحِسَابَء وأتقنَ الآداب حِفْظَاء غَيْرَ أنه 

< 5 2 9 ما 5و +52 هك ا 086 

قاصرٌ في أدب ال “نهدا رصلت أن يكرن كان للسلطات عل مقاط ف لمود ما 
صر في فهد ب - 8 ٌِ 


َع 


فياطق من التو قله اتاد 

ومنهم: موت وان لمات الكاما زور لبا الصكان وى المحسيي 
ونائبٌ عن معلّيهم» م يَرتِع عَنْهُم بعزَّة نَفْسه وأدب باطنه» وكَمَالٍ صتاعة 
لآدابٍ الظارة» ولا َال حاث ين باولنه بحثه َل تعجيل التعل وتحصيل كُلٌ 
قَضِيلَّة؛ لعلمه أَنَّ المَكْتب لا يُراد لنَفْسه ل لأخذ الأب مِنْهُ والرّحلةٍ إلى حَالة 
الرّجولية والتَصَرفية: فهو يناف لمان في نيل كُلّ فَضِيلَة؛ فَهَذًا مكل المُؤْمِن 
الكَاِل» يسبق الأقرانَ يَوْم النّجارِيء ويَعْرضُ لوح عمله جيّدَ الخطّء فيقولٌ بلِسَان 
حاله: هام أفرموأكتنِيَد # [الحاقة: 19]. 

وكَدَّلكَ الدثًا وأهلّها: من النّاس: هالكُ بعيدٌ عَنِ الحَقٌّ؛ وهم الكمّار. . ومنهم: 
خاطٌ مع قليل من الإيمّان؛ فَهُو مُعاقَبٌ والمصيرٌ إلى خير. ومنهم: سليمٌ لكنّه 
قاض ونلقف 5ء لكل باللإضافة الول فى دونه وشو ناض بإضافة لون قرقه: 


صيد الخاطر نيج 

فالبدارٌ البدارَ ا أزيّاب القُهوم, فَإِنّ الدَنْيًا مَعبَدٌ إلى دار إِقَامَق وسفرٌ إلى 
المستّقرٌ والقّربٍ من السَّلْطَّان ومُجاورته؛ فتهيّتُوا للمُجالّسة» واستعِدُوا للمُخاطبة 
دبالو | في اسْتِعْمَال الأَدَب؛ لتَصلحُوا للقرب ين الحَضرّة؛ ولا يَشْغَانّكم عَنْ 
39 تضميرٍ الخَيل تكاسل» وليحملكم عَلَىْ الجدّ في ذَلِكَ تذكُركُم يَوْم السّباقِ» فَإِنَ 
رب المُؤينِينَ ين الحَاِق َل قدرِ حَدرِهم في الدُيَه ومنازهم على قدرهم قَمَا 
مَنْْلُ التقَاطٍ كمَنْزِلٍِ الحَاجبء ولا مَنْزِل الحَاجب كمكان الوَزير. 

جَدْتَان مِن ذَهَب؟ آنيَنّهِما وما فيهماء وجدَّتان من فضَّة؛ آنْينّهما وما فيهماء 
والفردةوس لاعن 0 والَّذِينَ في أرض الجنّة ينظرُونَ أَهْلَ الدَّرجَاتٍ كما 
يَرونَ الكوكب الدرّيٍّ. 

فليتذكَر السّاعي خَلاوَة التتليم إلى الأمين؛ وليتذكّر في لذَاذةِ المدح يوم 
السّباقِء وليحْدَّرِ المُسَابقٌ مِن تَقصِير لا يمكِنْ استدراكه. ولْيَكَفْ مِن عَيبٍ يَبْقَى 
قبح ذكره» مَؤُلاء اجنود عتقاءٌ الرَّحْمَنء أزّرَى بهم باع الى ثم جتنم 
العَافِيّة» فنَجَوًا بَعدَ لأي, فلْيتَظْ وليصبر عَنِ المُشْتَهئ؛ فالأيَّامُ قلائل؛ «يذخل 
فقراءٌ المُؤْمِنِينَ قبل الأغزياء إلى الجن بخمسمائة عام»20. 

فالجدَّ الجدَّ بإقدام المُبادرة» ققد لاح العلّم» خصوصًا لمن بانّتْ لَهُ بَانَهُ 
الوَاِي: إِمّا بالعِلّم الدَالُ عَلَئ الطّريق» وما بالشَّيبٍ الَّذِي هُوَ عَلَمُ الرّحيل؛ وهُوَمَا 
يأمله أل الجند: 1 


: صحيح: أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (477751 717"04) وقال: حسن صحيح. وابن‎ )١( 
.)59/5( وأحمد (74457)» وابن حبان‎ »)١١786( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)4١77( ماجه‎ 
وقال العراقي في‎ )51١75( وأخرجه من حديث ابن عمر: عبد بن حميد (/7/91)» وابن خ ماجه‎ 
«تخريج الإحياء» (5/ 754): (إسناده ضعيف».‎ 


وه د نت ويه الخاطر 
000 ع 5 -ه - ا 0 و 
وكَانَ الجنيدٌ يقرأ وقتّ خروج رُوحِهء فيُقَال لَهُ: في هَذَا الّقت؟! فيقول: 

1 0 # 

1 


بَادِر طيّ صحيفتي. 
وعد 6ك فال ادامر ذو »:والتطلوب قات واذا أزاذك لأمو عاك ل 


ومو أن أل الجن السَاكِينَ في أَرْضِهًا في تَقْصٍ عَظِيم بالإضافةٍ ان 


سا شاه 


فوكَهُمْء وهُمْ يَحْلَمُونَ فَضْل أُولَئِكَ. 

فلو تفَكَرُوا فِيمَا قَانَهِم مِن ذَلِكَ وفّعتِ الحَسَراتُ» غَيرَآنَذَِكَ لايكونُ؛ لأَنَّ دلت 
2 رّع. 7 7 1 
لا بقع لهم لطيب مَنازلهم» ولا يق في الجنة غُم» ويرضّئ كل بما أعطِي من وجهين: 


2 


أحدهمًا: نُّ لا يظنٌ أَنْ يكون نَعِيمٌ قَوْقّ مَا هُوَّ فِيه» وإنْ عَلَّثْ مَنْلةُ غَيرهِ. 


َه 


والثّانى : أَنهُ يُحبّبُ إِلَيْهِ كَمَا يُحبَّبُ إِلَيْه وَلَدّه المُستوحِس الحَلْقة فإِنّهُ يؤْثْرُ 
اكع القع 


إلا أَنَّ تَحْتَ هَدَا مَعْئَ لَطيفّاء وهُوَ أَنَّ القَومَ لقث لَهُم هممٌ قَاصِرةٌ في الدّنيا 
و مف الل ا ل 
إل التّمام. «اوهلهم؟ امن تسمع يسيرًا ين الكخزيق: ومنهُم: من يرف قليلا ين 
الفقهِه ومنهُم: ل . ومنهم: مُقتصرٌ عَلَى المَرَائِض. 
مِنْهُم: قَنوِعٌ بصَلاةٍ ركعتينٍ في اللّيْلة؛ ولوْ عَلَت بهم الهممٌ لجدّت فِي تحصيل 
كُلٌ المضَائلء ونبَّتُ عَن النَفْصِء فاستخدّمت البَدَن. 


حيد الخاطر 02> 

كَمَا قَالَ الشّاعر: 

لس اس سمه 
عَلَيه السَّهَرٌ ني سَمَاع الفزآن. 

والإنسَانَ يُحشرٌ ومعة يلك الم فيُعطن عَلَ مِفْدَار ما حصّلت في الذثاء 
0 تق إلى الكَمّال ومَنِعَتْ بِالدُونء قَنِعَتْ فِي الآخرّة بمثل ذَلِك. 

1 القوم يتفكّرون بِعُقَولهم ٠»‏ فيعلمُون أن الجَرَّاءَ عَلَى قَذْرِ العَمَّل؛ ولا 
00 


4 


إن قَالَ قَائْلُ: تح اللاي اراس 110 

قَلْتٌ: إن لَمْ يتصوّر يله يتَصرّ ُ الحُنُ عَلَئ قَوتِه؟! ومّل َايْتَ عاميًا يحزن 
عَلَ قَوَات الفقه خُرْنًا يُقلقه؟! هَيِهَاتَ! لَوْ كَانَ ذَلِكَ الحُرنُ عِنْده لحرّكه إلئ 
التشَاغْل» ليد عِنْدهُم همّة توجبُ الأسَف؛ مع أَنَّهُمْ قَدْ رضُوا بمّا فيه؛ فافْهَمْ مَا 
قله وبَادِر» فَهدًا مدان السّباق. 


0 


د 


اس سح سه جاه حم 
دن 


© فصل 69 
تَمَكْرْتٌ في إِيْقَاءِ اليَهُودٍ والتَصَارَى بَيْتَنَاء وَأَخْذٍ الجزية مِنْهُمْ 


ب كه يي 5 3 5 2 م - 
فرَايِت فِي ذلك حكمًا عجيبة. 


24 


منها: مَا قَدْ ذكرٌ أن الإسلام كَانَ ضَعِيمًا؛ فتَقرّى بِمَا يُوَخَذٌ مِن جزيتهم؛ ومنْهًا: 
ظُهُور عِرَ بذهم إلى عَيْر ذَلِكَ ما قَدْ قيل. 


2222 





صيد الخاطر 
5-7 ل 0 5 ور 52 وو مسض. هك 
ووقع لي فيه مَعنئ عجيب» وهو: أن و جُودهم وتَعبّدهمْ وحفظهم شَّرْعَ نيهم 


كله دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ أنبياءٌ وشّرائِعٌ وأنّ نينا يك ليس ببدع مِن الرّسْلء قَقدٍ 
م د اساي ورد اام" 


عه ٠ن‏ مر “مي 


هُمْ يَصبرونَ عَلَى باطلهم ويؤدُونَ الجزية» فَكَيفَ لا تَصرٌ عَلَئ حَقٌ» والدّولة 


لناء وفِي بقَائهم احترامٌ لما كَانَ صَحِيحًا مِن الدّين» وليرجع مُتبصٌرٌ وليُسَتعمل مُفكرٌ. 


معد ل تالا ا اعد 
© فصل #9 
تبت بِالتّليل شَرَ: ف العم وفضلّه | .إلا أنَّ ظلابَ العلم افْتَرقُوا؛ 
فكل كلوه تفسة إلى شئاء 
أذهب عمرّه فى القراءات» وذاكٌ تفريطٌ فى العْمْر؛ لأنَّهُ إنّمَا يه 
فونْهُم: من عمره في تفري ف إدما يسعي 


أَذْيُتمد عَلَ المشهور ينها لاعلَئ الشَّاف وما أب القَادىَ 00 
وهُوٌ لايذريء ولَيْسَ مَا شكَّله عَنْ ذَلِكٌ إِلّا كثرَة الطّرق فِي رواياتٍ القراءَاتٍ. 
ويتهم: من يَتشَاعل بالكل وعلّله فحَسْب. ومِنْهُم: من يتشَاغَلُ تاللغة 


فحسب. ومنهم: من يَكتْبُ الحَدِيتَ ويُكثر» ولا يَنْظرٌ في فَهُ ما كتّبّ. و كَدوَاينًا 
في مَشَايخِنَا المُحدّئين من كَانَ يأل عَنْ مَسألَةٍ في الصّلاة» فلا يَذْرِي مَا ؛ يقول: 
وَكَذّلك الف ف وكذلك أهل اللحة والتدو. 


وحَدَّئْنِى عَبّد الرَّحْمَن بْن عِيسَئ الفقيه قَالَ: حَدَئنِى ابن المنصوري قَالَ: 


تاس : امسا 
الفمّة فقال: سلوى عكا فح فعا 


هُوّ؛ فمّاذًا تَقَول؟ فَقَالَ: َع فدهت الجَمَاعة ين قل و11 


و ببح يبح ب 0 

نما يخي للحاقِل أَنْ يأحْذ من كُلّ عِلْم طَرَفَ َم يَهْتَعّ بالفقه» ثم يَنظر في 
مَفْصُود العُلُوم» ومُرٌ المُحَاملةٌلله سُبْحَائهه والمَعْرِقَة بوه والحُبٌ لَه 

2 ا ل لم 
ار والضازك ليلع الأوتاته ل فك التر يما يع 3 القضاة والحكم؛ فجهل 
مَحضٌ؛ لأنَّهُ لا سبيل إلى عِلم ذَّلِكَ ذَلِكَ حَقِيقَة وقد جَوّب فبَانَ جَهْل مُدَعيه ا 
الإصابة في وقجء وعَلَئ تقدير الإضابة لا قائدة فيه إلا َي المّه. فنك لّ قَائْل: 
ب يُمْكِنْهُ دف ذَّلِكَ؛ فَقَلُ ا حَقيقَة لَه 

وأبلّة من عَؤُلاء مّن ار بعلم الكِيمياء؛ فإنّه مَذَيانَ قارع وَإِذا كَانَ لا 
ينَصورٌ يعصوّرُ قَلْبُ الذّهبٍ نحَاسَا؛ آ لك اتن قا فَإِنَّمَا فاعل هد مدهل 
للتدليس عَلَئ الس في الود ها داصح لماه 


ويَنبغي لطالب ب العِلّم أنْ يُصَحصَ قَصْدَهُ إذ فقدان الإخلاص يمتمٌ قَبولَ 
الأعمال» وَلْمَجْتَهِدْ فى كجالسة الخلفاءة واللظل:' في القُوالٍ المُخْتَلَِةَه وتخصيل 
الكُتّب؟ قلا يَخْلُو كنات من فَائدق ولْبجْعَل همّته للحفْظ ولا ينظر وله يك إل 
وَقْتَ التَعَبِ من الحفظه ولْيَحْدَرْ صُحبة الشلْطَانء ولينظرٌ في منهاج الرَسُولٍ كله 
والصَّحَابَةٍ والتَابِعينَ وليَجتهدَ فِي رياضّة نَفْسِهء والعَمّل بِعِلمِهء ومَنْ عر 


له 
- 


٠‏ فق 


وفمه 


بووهم 33ت ويه الخاطر 


© فصل 9© 
َال تَعَجِي مِن أَقْوَاءِ لَهُمْأتمَهُ وَعِنْدَهُمْ كير راد في الحدٌ 


وكا العربُ الَِّينَ من كَلمَةِ يَْرُونه ويحاربُونه ويِرضَوْنَ بالقتلِ» حَتّى 


حا كيف نَرْكَعٌ ونَسِجُدُ فتَعلُونا أَسَْاهُنا؟! قَقَالَ 
سول الله وكل: الاخير في دين لس ف ُكوعٌ ولا شجُود''. 


ا[ سل صر زه 


ومع هَذِه الأَقّة؛ يذلُون لِمَن هم حير ِنْه؛ هََا يَمْبّد حجر وهَذًا يَحْبْد حَشَبَةَ 
وقد كَانَ قَوْمِ يَعْبدونَ الحَيل والبَعَرً! 


0 ع - 6 أن ره “رس 


إِنَّ مَؤُلاء لأس من إِبْلِيسَ؛ فَإِن بيس أَنِفَ لادّعائِهِ الكَمَالَ أَنْ يَسْجدَ 


29 


3 


آ هه 4 


لناقص» فقال: وان مده 6 [(ص: كلالء وفزعون نف أن عي يي أَضْلد! 


فَالعَجَبُ مِن ذُلَّ هَؤُلاءٍ المُمْتَخِرِينَ المُتَعَاظِوِينَ المْتَكَبّرِينَ لحَجَر أو حَسَبَِ؛ 
وإِنَّمَا يخي أن يَذِلّ النّاقصُ للكَامِلِين! 

وقد أشير إلى هذا نِي ذم الأضنام في قَولِهِ تعاّى: < الى اتير متدرن يبا ار 
لج أَيَدِ يط َ 0 ا و 2 آ # [الأعراف: »]١94‏ والمَعتى: أن لكم 
مَذْهِ الآلاث المُدِركة و لس لق عد انها ككفت يفل الكامل التأقص: 

َيْرَ أن مَوَئ القوم في مُتابعَة الأشلافٍ واستحلاء مَا اختَرعُوهُ بآرَائْهم» غَطَّى 
عَلَ العُقُول؛ قل تََأمّل حَقَائِقَ قَ الأمُور! 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (17417)» أبو داود (07077)) وابن خزيمة (/177) من حديث عثمان 


بن أبي العاص بنحوه. 





صيد الخاطر 


مغل تلقل اللارود ريال ركه عر ات د ينلكات :وز 

0 قصل لمن يد َم يعو فيقول: لا ُؤْمِنُ برسول ليس من ثقيف! 
بو جل يقول: والله مَا كَذَّب محمد تعد مَطءوْلي إذاكاتق القدانة والنسيابة 

في قاس ار عا ين 108 

وأو طالب 00000 إِني لأعْلَمْ أَنَّ عَلَىْ الحقٌ ولَؤْلا أن 

تعيرَني نِسَاءٌ فريش؛ لأقررث بها عيتك. 

فتعُودُ بالل ين ظُلْمَة حسَد» وعَيابةٍ كبرء وحماقة هوّئ يغطي عَلَى نور العَقْل 
ونسألة لهام الدّصْدَء وَالعَمَلٌ بمقتضيز الحق. 


للحي ا © لحا اتا © لحا سه ا ساس 


© فصل © 
قد سَيعنًا يحمَاعَة من الصّاطِينء عَامَلُوا الله كلك عَلَ طَرِيقٍ السَّلَامَةِ وَالمَحبَةِ 
واللْلف؛ فَعَامَلَهُمْ كَذَلكَ؛ لأنَّهُم لا يحتَِلُ طَبْعُهُمْ غَيْرََيِقَ 
ففِي الأوائل: برخ العَابدُ حَرَحَ يَسْتَسْقِيء قَقَالَ - مُناجيًا الله -: «مَا هَذَا الذي 
لا تَعْرِفَهُ منكٌ» اسْقنا الصّاعَدَ؛ فسْقُوا. 
وفِي الصّحَابَة: أنسٌ بْنْ النّضرء يَقُولُ: «والله؛ لا تكسر سن الربيّع» فجَرَى 
الأَمْرُ كَمَا قالّ» فَقَالَ الي يكِِ: «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لَوْ أقسَمَ عَلَى اللو لأبرّه)00. 


)0( صحيح: أخرجه البخاري (” ا 5ه" .)55١١61006‏ ومسلم )١51/5(‏ من حديث 
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ب حك صيد الخاطر 

وعؤْلاءِ َم لب عَليهِم مُلاحظة ال والرّفقٍ؛ فلطت يهم؛ وأجَرُواعَلَى 
مَا اعتقَدُواء وماك أعلى من هَؤُلاءِ؛ يلون قلا يُجابُون» وهُمْ م بالمَنْع راضُونَ» 
ليس لأحدهم انبساطء بَل قَذْ فَيّدهُم الحَوْفٌء وك رؤوسّهم الحَذَّرٌ لم يرَوا 
لْسِنَتَهُمِ أهلا للانبساطء فغايةٌ آمَالِهِم العَفِوٌ فَإِنِ انبسَط أحدّهم بسؤالٍ قلم ير 
لابجب عاد على فس بالّويخ ققال: نلك اجات 1 ونكها كال :لعل المضلكة 
ا 

والابلة الذي يَرَ ير ون التق أَنْ يَجَابَ» قَإِنْ لَمْ يُجَبْ يُجَبْ تذَّمّر في باطنه كأنّه 
يطلث أ رةه ولك تم الال »وا الت حق ع ترقت 
فعَلُه الْكَلِقُ فَإِنْ سَألَ فأجيت جيب رَأئ ذَّلِكَ قَضلاء وإِنْ مُنمَ رَأَى تَصرّفَ مَالكِ في 
مملوك قَلم يَجُلْ في قله اعترآض بحَالٍ. 


ان 2 جاه يت يت امام 
© فصل 6 
الف تاعة هق العلماء يتفسحون” يطو يَظْنُونَ أنَّ العِلَمَ يَدفَعٌ عَنْهُم 


/ 0 أ 


ومَا يَدْرُونَ أن العِلَمَ حَصْمُهُمْ ونه يُْمَر للجَاهل سَبْعُونَ ذَنبًا قَبْلَ 
للعَالِم دَنْبٌّ؛ ودَاكَ لأنَّ الْجَاهِلٌ لَمْ يتَعرَض بالحَقٌ والعَالِمُ لَمْ يتأدّبْ مَعهُ. 

ورَأَيْتُ بَعْضٌ القوم يقُول: أنا قَدْ ألقيتُ منجلي بِينَ الحَصَّادِينَ» ونِْتٌ» ثم 
كَانَّ يتفسّح فِي أَشْيَاءَ لا تجُورُ فتفكّزت؛ فَإِذَا العِلّم - الَّذِي هُرّ مَعْرِقَة الحَقَائِق» 
الَظَرٌ في سير القَدَمَاء» والتَذْبُ بآداب القَوْمء ومَعْرِفَةٌ الح ومَا يجب لَهُ -؛ لَيسَ 


صيد الخاطر يي كككجحح بوم 
عل المزء توإتكا عتذه اضوة القافا يرقو را اتدل وفائخز 6ه ولس دلق 
العِلمَ النّافع. 

لم العِلّمُ قَهُمُ الأصُولء ومَعْرِقَةٌ | لمَعْبودٍ وعَظَمَتِهِ وما يَستّحقه وَالنَطَرٌ في 
سير الرّسُول كك وصّحايته. والتَآدْبُ بآدَابهم» وقَهُمُ مَا نُقلَ عَنْهُم؛ هُوَ العِلْمُ النَافٌ 
الْذِي يَدعٌ أَعْظَمَ العْلّمَاءِ أَخْقَرَ عِنْدَ نَفْسهِ مِن أَجْهَل الجَهّال 


مكاهى عدي سل كك كي > وس و ]ص م .سه 2 
ورَأيْت بَعْض من تعبّد مُذةَ ثم فتر» فبلغني أنه ل: قد غتدتهياذة قااعيدة نيا 


دي ف عو 


ال وَالآن كذ ضَعْفت: 


و هه 


فَقَلْتٌ: ًا أخوقني أَنْ تَكُونَ كَلمنُ هَذِِ سا لرة الكلّ؛ لأنَّهُ قَدْ رَأَئ أَنّهُ عَمِلَ 


مع الحَقٌّ شيئّاء وإِنَّمَا وقف يسْأَلُ النّجاةً بطلب الدَّرجِاتِ؛ في > 0 


0 


اخ 


03 


مَئلّه إلا كمثل مَن وَقف يُكْدِيء فلا يَنبِغِي أَنْ يَمُْنَّ عَلَى المُعْطِي. 53207 
الانبساط الجهْلُ بالحَقَائق. 

وأَيْنَّ هُوَ من كبارٍ عُلماء المُعَامكّة الّذِينَ كَانَ فيهم مثل صِلة بْن أَنْيّمَ إِذَا رآهُ 
السّبِعٌ هَرب مِنْهُ وهُوَ يَقُولُ - إِذَا انقَضَئ اللَيْل عِنْدَ صلاته -: يَارَبٌ أجرني من 
الَّارء أوَمِثِلِي يَسْأَلُ الجَنّة؟! 


تع 


عا 6 اص 0 7 7 
وابلغ مِن ذا: قَوْلُ عمرّ وله : ود دْتَ أ ن أنجو كفافا؛ لا لى! ولا عليّ. وقول 
300000 2 هه اعد َه و و 
سفيّان - عِندَ موته - لحَمّاد بن سَلمة: أترجو لمثلى أن ينجو من الثار؟! وقول 

ع رو ع( 1 

أحمد: لا؛ بعد '. 

)١(‏ في «سير أعلام النبلاء) (7”51/11): « عن عبد الله بن أحمد قال: لما حضرت أبي الوفاة) 
جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه» فجعل يغرق ثم يفيقء ثم يفتح عينيه» ويقول بيده 
هكذا: لا بعدء لا بعدء ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة» قلت: يا أبة» أي شيء هذا الذي 
لهجت به في هذا الوقت؟ كاله بابي عا كدري قلت: لا. قال: إبليس لعنه الله» قائم 
بحذائي» وهو عاض علئ أنامله» يقول: يا أحمد فُتّيء وأنا أقول: : لا بعد حت أموت)». 


9ك ب ل صيد الخاطر 
فأنًا أحْمّد الله كك ؛ إِذْ تخلّصتٌ مِن جَهل المُتَسَمينَ بالعِلّم مِن مَؤٌّلاء الّذِينَ 
ذمَمْمُهم» وبِالرَهْدٍ مين مَؤلاء الذِينَ تان لا طلغت وز عظمة البخالق ولنة 
المُحقّقين عَلَىْ مَا يُخْرِسٌ لِسَانَ الانبساطء ويَمْحُو ُو التّظَر إلى كُلَ فعْلٍ. 
وكيف أنظّر إل فعلي المُسْتَحْسَنِء وهُوَ الذي وهَبّه لي وأطلعى عَلَن ما 


عو عن غبرى انر خدل ارقا از بلطية وت انكر زيف نكن 


2 عَالِم إِذّا سَبَرَ أمورٌ العُلَمَاء مِن القَدَّمَاء لا يحتقرٌ تَفْسّهِ؟! هَذَا فِي صَورَة 
العِلْم فَدَعْ مَعْنَاهُ وأيٌّ عَابِدٍ يسمَعٌ بالعُنّاد ولا يَجْرِي في صُورَّة التَعبّدهِ قَدَع 
المَعْئّ. ١‏ 

َسْألُ الله كك مَعْرِقَةَ تعرّفنا أَقْدَارَناء حَبَّ لا يَبْقَى للعُجب بِمُحْتَقَرِ مَا عندنا أثرٌ 
في قلويناء ونرغبٌ إِليِْ في مَعْرفَةَ لعظّميه نَخرِسُ الألسُنَ أَنْ تنطقّ بالإدلال» 
وَرجُو مِن قَضَلهٍ توفيقًا تُلاحِظُ به آفاتٍ ا »الي بها تركو حي ندود 
المُلاحظة لعُيوبها الخَّجِلٌ مِن وجُودهاء إِنَهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. 


وطاع © 


2ع 


ممما كع ا رق للا برع كم تيز وج سد 


0-2 


© فصل © 
سَبَبّ تَنْفِيص العَيْشٍ فَوَاتُ الحُطوظٍ العَاجِلَةِ 
يسني 0 بك رع الدَّوَام إلا للعَارِفٍ الَّذِي شَغَلَهُ رضَئ حَبيبه 
والتَروهُ للرّحِيل َيه 
فإِنَّه ِنْ وجَدَ راحة فِي الدَّنْي استّعان بها بها عَلَى طَلبٍ الآخَرَق ون وَجِدَ 3 
اغتتم الصَّبْرَ عَليْهَا لثواب الآخرَة» فَهُوَ 5 بكُلّ ما يجري عَلَيهِ يَرَى ذَلِكَ مِن 
قَضاءٍ الحَالِقء ويعلَم أَنَّهُ مُرادُه. 


صيد الخاطر ل جر 4 0 
إِنْ كَانَ رِضَاكُمْ في سَهرِي *#* فَسَلامٌ اللو علي وَسَني 

ناتف ن طلّب حَظَّه؛ فإنّه نه يقل لمَوْتِ مُرادِ ويَتَتَقْص لبُعد مَا يَسْتّمَي ٠»‏ فلو 
افتقرٌ تخيّر قله ولَوْدَلّ تغيّر؛ وهَدًا لأنّهُقَائةٌ مع غَرضِه وهّواةُ. 

وما أحسن قَوْلَ الحُْضْرِيٌ: إيش عَليَ مِني؟! وإيش لِي فِى؟! 

وما كلامُ عارني؛ لأنَّهُ إِنْ كَانَ ينظرٌ إل حَقِيقَة حَقيقَة حقيقة المُلْكِيَة؛ فعبدٌ يتصدّف فيه 
ولاك مافاف ا زع لك وإرادة: اد يتم سيك عن تر لوي اوور 
تظر أن القى كاتقلك لها فكد خريت هر يذ يَدِهِ من يَوْم: # إنَّ أله أَمْكَرَئ > [التوبة: 
١‏ أَفَيَحْسَنُ يمن بَاعَ شَاةَ آَنْ يغضب عَلَى المُشْتَري إِذَا ذبَحَهاء أو يتغيرٌ قلبّه؟! 

اكد لوطلا ا ب لامع عم للد لد روي 1 
أفنيكم.ولا إِعَادَ؛ لكان يجب عَلَومْ القُومن العارفة فة به أن تقول :كنا لها فلك 


مر 
0# 


وطَاعَة» وأي شَيْءِ لََا فينا حََّ نتكلّم؟! فَكَيفَ وقد وعَدَ بالأجر الجّزيل» والخُلودٍ 
للا 

0 

فالصَّبْرَ الصَّبْرَ يَا أقدامَ المُبتدئين! لاح المَنْزِل. والسّرورَ السَّرورَ يَا مُتوسّطِينَ! 
2 : م 2 0 


)١(‏ زرود: بادية كثيرة الرمل صعبة الممشئ قريبة من مكة. والمعن: إذا ظهر الحرم هان تعب 
الطريق. 


ب لل عي الخاطر 
رَالَثْ - والله - أَثقالُ المُعاملاتِ عنكم: فَكَانتْ معَرَفيكُم بالمُبتلّى حَلاوَةٌ 
تعقّبت شرب المُجاهدّة» فلم يَبْقّ في القّم للمُرٌ أثرٌ تخايّلوا قُربَ المُتَاجَاةء ولد 
الحخضورء ودرَارَ كؤوس الرّضَئْ عنكم؛ ققد أَحَدّتْ شَمْسُ الدَنا في الأول: 
نينا ونيا إلر قصَرٌ ** م لوال سبع القَوَاتِي 


2-7 : 0 7 56 5 لغيه 
عَنَمئ يَطْولًَخبرينًا **# بصلوفٍممَاكئانلاقى 


ال 


كي تن يخ واد بج كك الوا م يمر 
20 


© قصل 6# 
تكرت في قَوْلٍ عَيَْنَ الاي لفاك يا فيان عدَ مَنْعَ الله َك عَطَاءًمِنْهُ 

فرَأيته كَلَامَ مَن قَذْ عَرَفَ الحَقَائَقَ. 

فإن الأنقان كد يُرِيد المُسْتَحْسَناتِ القَائقّات قلا يقدرء وعجر أَضْلحٌ له لأنّهُ 
لَوْ قدرٌ عليهنَ تشيّت قلبّه؛ إِمّا بحفظهن أو بالكسب عليهنَ قن قَويّ عِشْقهِ لهنَ 
ضاعَ عُمُرُهه وانقلب هَمٌ الآخرّة إل اهتما يهن فَإن لَمْ يُردَْهُ فذَاكَ الهلاك الأكبر 
وإِنْ طَلَبنَ نفقة لَمْ يُطِفَها كَانَ سَبَبَ ذّهابٍ مُّروءّته وهلاك عِرضه؛ وإِنْ أَرَدْنَ الوَّطءَ 
وهو عع 1 يها غلك أن فقن نون عاك فونه قلك قر أسناة فالذي 
يطلب القَائقٌ يَطلّب سكين للَّبحِوه وما يعلم. 

وكَذَّلكَ إنفاذٌ قَدْر القُوتِ؛ فإنَّهِ نعمةٌ وفِي «الصَّحِيحين أن رَسُول الل يك 
قَالَ: «اللّهُمَ اجعل رزقٌ آل مُحَمَّدِ قُوئ”2, كترم كر شتت الهه. 

فالعَاقِل مَن لم أنَّ الديَْالَمْ تُخلّق للتّتعيم؛ فقنمَ بِدَفُع الوَقْت عَلَى كُلٌ حَالٍ. 


نا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)547٠(‏ ومسلم »)23١55(‏ من حديث أبي هريرة. 





ميد الخال 
© فصل 82 
َأَيْتُ جَمَاعَةَ مِن المَلْقٍ يَتَعََلُونَ بِالأَقْدَارِ فَيَقُولُ قَائِلُهُ: إِنْ وُفَفْتُ فَعَلْتُ 
وعدا تعلّل بات ودف للأمر بالرّاح» وهو مُشِيرٌ إلى رَدَأَقْوَالٍ النَْاءِ والشّرَائِع 
فإِنّهِ َو قَالَ كَافوٌ للرّسُولٍ: إِنْ وَفْقّي أَسْلَّمْتُ؛ لَمْ ؛ يُحِبْهُ إلا بصَرْبٍ العُنق. 


وهَذًا جِنْس قَوْل النّاس لعلي ذلكه: تَدْعُوكَ إلى كتاب الله. قَقَالَ: كَلِمَهُ حَقٌ 
أرِيدَ بهَا باطل. 

دك 5ل لفقي عن الاق : #أنطم من لَومَا طْعَمَهُءِ # [يس: 141]. 

ولَعَمْرِي؛ إِنَّ التَوفِيلَ أصلُ الفِعْلء ولكِنّ التوفِينَ 0 والخِطابٌُ بالفغل 

أمرٌ جلي فلا يخي أَنْ يَتشَّاغَل عَن الجليّ بذكر الحَفِيٌ. 

ومما يقطعٌ هذا الاحتجاج أن يُقَال لهذا القائل: إِنَّ الله سَبْحَائَه لَمْ يكلّفك شين 
ّاوْدك أكوات ذَلِكَ الفغل» ولك قدرةٌ َل إن كانت القُذرَة عل تعدومة: 
والأدوات غَيْرَ مُحصّلة؛ فلا أمرّ ولا تكليفء وإن كُنْتَ ‏ تسعئ بتِلْكَ الأدواتٍ فِي 
تحصيل غَرضِكِ وهواك؛ فاسع بها في إِقَامَة مَفروضِكٌ. 

مثال ذَّلِكَ: أنّكَ تسافرٌ في طلب الرّبح وتُسآل الحجٌ قلا تَفْعَل؛ ويثقل عَلَيْكْ 
الانتباُ بِاللَيْلء فلو أرَدتَ الخُروجَ إلى العيد؛ انتبَهتَ سَحَرَّاء وتقفُ فِي بَعْض 
أغراضك مع صديق تحادثه سَاعَاتِء فَإذَا وقفتَ فِي الصّلاةٍ استعجلتٌ وثقَل عليكٌ. 

ياك إِيّاكَ أنْ تتعلّق بأمر لا حُجّة لَك فيه» نَم من نصيبك ينقصٌء ومن حظّك 
يضيعٌ فإِنّمَا تحرّك لكء وإِنَّمَا تحرّض لنفعكَ» فبادر؛ فإِنّك مبادرٌ بك. 


بوووع . دب ويه الخاطر 

ومما يُرِيلُ كسَلّك - إِنْ تَأَمَلتَهُ - أَنْ تتحَايل ثواب المُجتهدين» وقّد فاتك 
ا سس سن ما الميّتُ الهمّة؛ قَمَا لجُرح 
ا 5 35 ع 0 
بميب إن يلام. 

كيف بِكَ إِذَا قمتَ مِن قَبرك وقد قربت تَجائتٌ الْتَّجِاة مزاع 2007 
وأسدعت أقذام الصّالِْحِين عَلَى الصّراط وتخبّطت» هَيهَاتَ ذهيّت لذو البِطَالَة 
ويقِيثْ مَرَارةٌ الأسَفِه ونضَب مَاءٌ كس الكسَلِ وبقي رَسولٌ الَّدامَةب 


وما قَدْر البَقاء فِي الدَّْيا بالإِضَافَةٍ إلى وام م الآخرَة؟! ثُمَّ مَا قَدْرُ عمّرك فِي 
لديا ويِْفُةنوم وباقيه َذْلَة؟! 

لإطاادا كر الج مويو ١‏ بالك ولك م ويم اكع عن الفكز ابي 
ضَوءِ العبر» لعلك ثُنصِرُ مواقم خطابك فَإن رَْتَ بيطا من البَاطن فاستث بعؤن 
اللطفناء وكيد فق الأشحان لعلك تتلمّح رَكْبَ الأرباح» وال عن نطان 
المُسْتعْفِرِينَ ولَوْ خطواتٍء وانزل في رباع المُجتهدين ولَوْ مَنْزِلَا؛ أيّ مَنْزل. 


- 
احا جه لا م نه لا حي ألم ووه حب جه و جص سم 


انهه . 
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تي قَوْلٍ أي الدَرْدَاءِ و6 
١مَا‏ أَعْرِفُ سَيْكَا ِمّا كُنَا عَلَيهِ اليَْمَإَِّا القِبْلََ) 


قَقَلتٌ: وا عَجَبً! َيف لو رَآنَا ْم وما معنا ين الشِيعة إلا الرَسْهُ؟! 
الشَِّيعَةُ مي الطَّرِيقُ» وإِنَّمَاتَعرَف شَريعةٌ رَسُولٍ الل يكل إِمَا 0 1 0 


4 


وسَبَبُ الانحرافٍ عَنْ طريقه كل: إِمّا الجَهلُ بها بهَا أو الخُروج عَلتَِ فيجري 
اسان مع الطَبْع والعادات» وريّما اخ م يا الشّرِيعَة ار كَانَتَ 


حم 


ح 
لضم 
ع 6 
حسم 
م 
وعدا" 
3 
0 3 


الصّحَابَة شاهدَنّهُ وسَِعتْ مِنْكُ فقلّ أَنْ يَنْحرِفَ أحَدٌ مِنهُم عَنْ جادّته 
الّرداء يتك رأ بَعْضَ الانحراف لمَيلٍ الطباع؛ فضجٌ فإنّه قد يَعْرف الإِنْسَانُ 
العو هه ع أن طيكة تقيل نه 

ون تله الأعاديت المكولة عَن الرّسُول يك وأضْحَابه ك4 يقلّ الإسعادُ 
بها والنّظّر فِيهًا إلى أن أعرض عَنْهَا بِالكلْيّة في رَمَانِنا مَذاء وجْهِلت؛ إِلّا 0 
وانَخدَّتْ طرائقٌ تضَادٌ الشّرِيعَةه وصَارَتْ عَاداتٌ وكَانّت أَسْهّل عِنْدَ الخَلْق مِن 
انَبَاع الشَّرِيعَة وإذا كَانَ عامّةُ مَن يُنسبُ إلى العِلّم َدْ أعرّض عَنْ علوم الشّرِيعَة؛ 


خآ ته أي 


َكيف العوامٌ؟! 

لاع قو كتيج المتكاء عن الترلف: ابتدّعوا في الأول والفرُوع» 
فالأُصُوليُون تَشَاغَنُوا بالكلا وأَحَدُوه مِن الفّلاسفّة وعُلمَاءٍ المنطق» ودخلّت أيدي 
الفُرُوعِبينَ في دَلِكَ فتَمَاغَنُوا بالْجَدَل» وتركُوا الحَدِيث الذي يدورٌ عَلَيهِ الُكم. 

م رَأى القُصَّاصٌ أن الاق بِالتَّمَاقٍ؛ فأقبل قَوْم مِنهُم عَلَى التبييس بالزّهْد 
ومَقَصُودُهم ادناه ورأئ جُمهورُهم أَنَّ القنُوب تَمِيل إلئ الْأَكَانِي فأحضّروا 
المُطربين مِن القرّاء وأنشدُوا أشعارٌ الغرّلِء وتركُوا الاشتغال بالحَدِيثء ولَمْ 
يلتمنُوا إلى نَهْي العوامً عَن الرّبا والرُنَاء وآمَ مَرَهُم بأدَاء الواجبات» وصَارَ مُتكلّمهم 
يقطع المَجُلِس بكر للك والكيسون بو الطور وض ران رية بو ساديم 
والهذِيانٍ الذي لا محُصُول لَه. 

وانفرد أَقْوَامٌ بالتّرهُد والانقطاع» فامتئَعوا عَنْ عيادةٍ المَرَضئء والمّشي بينَ 
النّّسء وأظهرُوا التََخْاشُعء وضعو كماللاياضات؛ والتعلن مِن الطَّعَام وصَارَتٍ 
الشّرِيعَة عِنْدَهُم كلام أبي يَزِيدَ والشّبليَ والمُتصِوّقَِ ومعلومٌ أنَّ من سَبْرَ الشّيعَة 
كَمْ بر فِيهًا مِن ذَاكَ شَينًا. 


بو دلبب هيه الخاطر 
كا الأمزاة فكدواهع العاذاتك» وسدوا فا تعر نهف التطدة سياشاتت؛ 1 
راتما رباع وسمو من سه 

تعلو فِيِهًا بمُقتضَئ الشرِيعَة» وتبع م الأخيرٌ فِي ذَلِكَ المتقدّمء فأيْنَ الشريعة 

المُحمَّديّة؟! ومين أيْنَّ تعرف مع الإعْرّاض عَنْ المتقُولات؟! 


نَسَألُ الله له كلك التّوفيقَ للقيام بالشّرِيعَة والإعَانةَ عَلَ ردٌ البدَ اع إِنَهُ نه قادر. 
6 اح اله حب اه حم مم 
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نت أسمَّعْ عَإةَ بِنَ | ْسَينٍ الوَاعِظ يَقُولُ عَلَ المِنْبر: 
) ولو نقذ يلت النارعة بيد د نَفسِيا 
فقينة أن 21 وو اقول : أي شَيْءٍ قَدْ فَعَلَتْ نَفْسٌ هَدَاء حَنَّى م 5 ؟! 


و سا مه 


هذا وَل مي لَه الجواري الكت وقد بي أن يج في لش بجا 
مِن النّسَاءِء ولا يَطْعَمُ إِلّا العَايَة ين الَّجَاجٍ والحَلوَئ» وله الدَّخْلُ الكَِينُ والقال 
الوافِرٌء والجَاهُ العريضء والأفْضَالُ عَلَى النّاسء وقد حَصّل طَرَنا من العِلّم 
واستعبّد كثيرًا مِن الَعُلَمَاء بِمَعْرُوفِه ورَاحَثُّ دَائمَةٌ النّدى؛ قَمَا الَذِي يُبكيه مِنْهًا؟ ! 

فتفكزت؛ فَعَلِمتٌ أن النَفْسَ لا تقفف عِنْدَ حدٌ بل تَرُومٌ من اللَذَّاتِ مَا لا مُنْتهى 
َك وكُلّمَا حَصَلَ لا غَرَض برد عِندَهَا وطَلَبّتْ سوا فيفتئ الحُمنُ ويَضعُْفُ البَدَنء 
وكذ سق حوور الكالةر لاحل الراد. 

وليْسَ فِي الذَنيَا أله ِمّنْ يطلبُ النّهاية ني لذَّاتٍ انيه َس في الذكاك عله 
الحَقِيقَة - لذ إِنمَا هي راح من مُوْلم؛ فالسّعيد من إِذّا حَصَلَّتٌ لَهُ امْرَأةٌ أو جَارِيةٌ 
فَمَالَ إِلَيهَا ومَالَتْ إلَيْهه وعَلِم سِبْرها وديئها؛ أَنْ يعقَدَ الخِنصّر عَلَى صُحْبَتِها. 


صيد الخاطر 
وأكْثّر باب دَوَامِ محيّتها ألا يُطْلِقَ بَصَرَُ فمتئ أَطْلَقَ بصرّه أو أَطْمَع نَفْسه في 

عَيْمَاء فَإنَ الطّمع فِي الجَدِيد يُنخّص الخُلّقَء ويُنقص المُخَالطّة» ولا يَسْثْر عيوب 

الخارجء فتّمِيل التّمُس إلئ المشَّامّد العَريب» ويتكدّر اليش مع الحاضر القَريب. 
كَمَا قَالَ الشّاعر: 

وَالمَرْءُ مانام دَاعَيْنٍ يُقلبّهَا ** فِي أَعْيْنِ الحُور مَوْقُوفٌ عَلَى الِحَطَّرٍ 

َسْرٌمْفكِهُمَاضصَرَمْهْجََهُ ** لامَرْحَبَابِسُرُورِ عَادَبالصَرَرِ 


ثم تصير الثَانِيةٌ كالأولئ» وتَطلّب النّفْس ثالث ولَيْسٌ لهذا آخرء بل العَض عَن 
المُشتهياتِ» ويأسٌ النْفُوس مِن طَلَّبٍ المُسِتّحِسَنَات؛ يُطَيّبُ العَيْش مع المُعَاشرٍ. 

ومن لاقل هذا اللصدة:: تعثر في طرق الهَرّىء وهلكَ عَلَى البارد» ورُبّما 
سع لتَفْسه فِي الهلاك العاجل» وفِي العارٍ الحاضر؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِن | المُشْتْحْسّيَات 
لسن يِصَيْنات: ولا يَفِي الّمثِ به نبالعارٍ الحَاصِلء ومنهنّ المُبذَّراتُ في المَالِ 
ومنهن المُبِغِضَةٌ للرَّوجء ومو يحبّها كعابد صنم. 

وأبلهاليلة الخ الَذِي يَطلْب صيئّة! ولَعَمْرِي؛ إن كمال القتفة إنما يكو 
بالصّباء كُمَا قَالَ القَائِل: «لَقُْتٌ بتَفْسِي النَّمَا الصّعَادُ! أ ومتى لَمْ تكن الصّية بالغة 
م يكْمْل الاستتَم» فَإِدا بلمَتْ أرات كَرَة الجماعء والشَّيحُ لا يقي فَإِن حَمَل 
عَلَ نَفْسه لَمْ يَبْلْْ مُرادهاء وهَلّك سَرِيعًا. 

ولا ينغي أن يت بشهوّته الجماع؛ كن شهوتّه كالفَجرٍ الكَاذْبء وقد رَأَيْنَا 


8. 


شحنا اشتّرئ جَارِية فبَاتَ معهّاء فانقَلبَ عَنْهَا مَينَا. وكَانَ في المارِستَانٍ شاب قَدْ 


0 


)١(‏ عجز بيت لنصيب» وصدره: «ولولا أن يقال صبا نصيب». 





صيد الخاطر 
بي شين بالقيام» فدخلت عَليو زوجت مَوَطِتهاء انقب عَنّْهَا ماه فباً أن الس 
باقية يما عِندَهَا مِن الدّم والمَنيٌ» فَإِذا فرعًا ولّمْ جد مَا تعتّمدُ عَلَيهِ ذهيث. 

إن قنمَ الشّيْحٌ بالاستمتاع من غَيْر وَطْء؛ فهي لا تقنَمُ؛ فتصيرٌ كالعَدُوٌ لَه 
فرْبّمَا غلّبها الهَوَى فمّجرّتء أو احتّالث عَلَىْ قتله» خصوصًا الجواري اللّواي 
أغْلَبِْنَ قَدْ جئنَ مِن بلادٍ الشّرْكِ قَفِيهِنَ قَسْوَةٌ القَلب. 

وقيبحٌ بمَن عبر السّنينَ أن يتعرّضصَ بكثرة السَاءء فَإِنِ اتَفقّ مَعهُ صَاحِبةٌ دين قبل 
ذَلِكَ فيرع لَهَا مُعاءَ شَرتَهاء وليتمّم نقصّه عِندَهَا؛ تارةً بالإنقَاقِء وتارةً بحسن الحَلْقء 
وليزذ فِي تعريفها أحْوّال الصَّالحاتٍ والزَّاهِداتِ وليكثر مِن ذكر القيّامَّة وذمٌ | اذا 
وليعرّض بذكر مَحبَّة مَحبّة العرب؛ فَإنَّهُم كَانُوا يعشَّقُون ولا يرّونَ وطء المَعشّوق. 

كُمَا قَالَ قائلهم: 
إِثَعَالٌ بآ 5 د وَط 2 2 وه 
ِنَعَالي شْقُ كد ** إِنْقمَلْبَُسَدْ 


إن قدو أن يَشْعّلها بحَمْلٍ أو ولد عرقلها يده فاستبقئ قوّته في مدو اشتقَايها 
بدَلِكَ» فَِنْ وطِىَ فليصير عَنِ الإنرّال حِفْظًا لقرّته وقضّاءً لحقهاء وقد قل لبشر: لم 
لم تتروج؟ قَتَالٌ: عَلَىْ مَادًا أَعْرٌّ مُسْلِمَةَ وّد قَالَ الله كل: « وطن مِثْلُ الى عَلَهِنَ 
أَلْونَ © [البقرة: 774]. 

والمِسْكينٌ مَن دَخل في أمر لَمْ يتَلمَّحْ عَوَاقبَهُ قبل الدّخول, ورأئ حَبّة الفخ» 
لل ا م 

ومجموع :5 كَل سسطته: ا البصر عن الإطلاق» ويأس لين عن 
التتحصيل؛ كر عا بالتخاصنز "خصوضا 7 مَنْ قَدُ علّت سِنْهء وعلمَ أَنَّ الصَّبيّة عدوٌ لَهُ 


صيد الخاطر 2ه > 
متمئية هلاكّه وهُوّ يربِيها لغيره» وفِي بَعْض ما ذَكَرْته مَا يرع العَاقِل عن التعرض 
لهذه الآفات 

نس َسْأَلٌُ الله ولك تَوفِيقًا من فضلهء وعمَللا بم م بمُقتضَئ العَقَل والشّرْعء إِنَّهُ مجيبٌ قَرِيبٌ. 


لمحب يمن ححا ايم ججحب )6 سه جح ص و حم ما 
١‏ 


© فصل © 
عْجَبٌ الأَشْيّاءِ اغترارٌ الإِنْسَانِ بِالسَّلامَة وتأْمِيلُهُ الإضْلاحَ فِيمَا بَعْدا 


لي ا ا 0 
الاغترارٌ وطالّ الأمّل. 
وأيّ موعظة أبلغ من أنْ ترَئ ديار الأ وإناراخزال الإخوان ووز المضوين» 


مس عي 


فتعلم نك بعد أَّامِ متهم نم لا يمع انياة > حَنَّى ينتبه العَيرٌ بكَ» هَذَا نوق دشان 
الكمترزء ححاقا مَن لَه عَمْل أن يَدِلَكَهَدَا المسِلك: 


عو م 


ب - والثو -؛ إن حاقل ادر السَلامَك فيدَخرٌ ين زمَنيها للرَّمنِء ويتزوٌة عن 
لقَدْرَةِ عَلَى الزّاد لوقتٍ العُسْرَة؛ مخحصوصًا لمن قَدْ عَلم أَنّ مراتِبَ الآخرّة إِنّمَا تعلو 
بحِقُدَار علو العَمّل لَهَاء وأنَ التَّدادُك بَعدَ الفوت لا يُمكِن. 

وقدّز أن العَاصِي عُفِي عَنْ أَِالُ مَراِب الحمّال؟ ومن أَجَالَ عَلَى خاطره كر 
لج - الِّي لا مَوتَ فيهًا ولا مر ولا نوم ولا غم بل لذَانها متُصلة ين 0 
انقطاع» ورّيادَتُها عَلَى كدر زِيَادَة الجدٌّ هَاهُنَا -؛ انتهّب هذا الزَّمَانَ فلم يّنم إلا 
ضرورة» ولّمْ يَغفل عَنْ عمارة لَحْظَة. 

ومررآئ أن دنا قذ مضت لدم وفيت آقاته وائية» كقاه ذلك رَاجوَا ع 
مثلوء خصوصًا الدثوت التي تتٌصل آثارُها؛ مثل أَنْ يني بذاتٍ زوج فتحمل مِنْكُ 


4١‏ ببح صيد الخاطر 
تلبق بالزوج؛ فيمنع ع الجيراتٌ, ا ملم اوواعة ةنق السو افلسوف سات 
و الوه ورتعيل ذلك |بذ وكلهة شُوَمٌ لَحْظَةِ. 

فتَسْألُ الله لك توفِيقا يُلهمُ الرّسَادء ويمنمٌ المّساد إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجيبٌ. 


ع 
2 


١ 
لا يع © ليبا يعم © لحمب ليح © ححا ايوم © حوب لمر‎ 
- 


© فصل © 
إِذَا هو المَيْل إِلَى الحسٌء وَقِياسٌ العَائِبَاتِ عَلَىْ الْحَاضِرٍ. 
فإن أَقَوَامًا غلتَ عَلَيهٍ الح فَلَمًا لم يشاهدوا الصَّانِع دأ وجوده 


َه 


ونشو آنه قد ظهر بأفعالةء وَأن هذه الأفعال لأ يد لها من فاغل: 


+ 


2 0-0004 + 2 5-00 5 نر 2 ع 0-0 
فإن العَاقِل إذا مرّ على صَحَراءَ خالية» ثم عَادَ وفيها عرس ويناء؛ علم أنه لا بد 


٠ 24‏ لب يزه 
مِن غارس؛ إذ الغرسٌُ لا يَكون بتفسه. ولا البناءً. 


و 
2 
ثم جَاءَ قَوْمٌ فأ 


دترم لاندوا وتوت العارع»” نم قاسُوه عَلَى أحْوّاله؛ فشبّهواء حَتَى إن 


0 


0 يَقُولُ فِي قَولِهِ: «يَنزل إلئ السّمَاء 31( يقل » ويس دل أذ الغررت 'لاتزرث 


النْرُولَ إِلّا الانتتقال! 


ع 


وضل خلقٌ كثِيرٌ في صفاتي كما ضلّ خاقٌ في ذايه؛ فظن فو ام أنه يتأ حِينَ 


توكو 101ل يفف ولي نيوا أن صفكة نكال قديمة: ل يعدت ونيا قد 


)0( صحيح: أخرجه البخاري 01١55(‏ 57737 595/)» ومسلم (108) من حديث أبي هريرة. 
رقن اق ررق لوطه ربق يا 


صيد الخاطر 
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عي مهي 


وضل خلقٌ في أفعالِهء فأخدُوا يُعلَلُونَ؛ قَلم يَقتعُوا بتَنِى فخرج مِنهُم قَوْم 
إل أن تسبُوا فعلّه إل ضِدٌّ الحِكمّة! تَعَالَىْ عَنْ ذَّلِكَ. 

ومن رُزق التُوفِيقٌ فليُحضِرْ قلبّه لِمَا أَقُولٌ: 

اعلّم أَنَّ ذاته سبْحَائَه لا تشب الذَّواتِء وصفاتّه لَيسَتْ كالصَّفَاتء وأفعالّه لا 
تقَاسٌ بأفعال الحَلق: 


أقااذانة شتكائية قإنا لا تعرفت وان له 


يه و م 01 
إلا أن تكون جسمّاء وذاك يَستدعى سابقة 
القع ع كد لق دالت لكاي لف ]نا أن رو وف اا ا 
يعي». وهو منزه عن دلك» نه المق ف ن يَكون جوهرًا؛ لجوهر متحيز 
دو ع ها مه 3 لاو ىام ا اعم سردي و ره 0 - 
ولَّهُ أمثال» وقّد جل عَنْ ذَلِكَء أؤْ عَرَضَاءٍ فالعرَض لا يقومٌ بتفيه بل بغيره» وقد 
تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ؛ فَإِذَا أثبتنا ذَانَا قَدِيمَةَ خارجةً عمًا يُعَرَفُء فليُعلّم أن الصّمَاتَ تابعة 
لتِلْكَ الذَّاتِء فلا يَجُوز لَنَا أن تَقيسٌ شنا مِنهًا عَلَىْ مَا نفعله ونفهّمة بل تُؤمِن به 
0 
وتعيلم بده 
كَذَّلكَ أفعاله؛ فإن أحدنا لو فعا فعلًا لا يَجْتلتٌ به نفعّاء ولا يدفع عَنْهُ ضر |؛ 
و ءُِ 9 2 و8 يدقع صر 
عَدَّ عابنا وهُوّ سُبْحَائَه أؤْجّد الكَلّْق لا لنفع يعود إلَيّْه ولا لرفع ضر؛ إذ المنافع لا 
508 بت 3 و ين سم 
تصل إِلَيْهه والمَضَارٌ لا تتطرق عَلَّيه. 
إن قَالَ قائِل: إِنّمَا حَكّق الحَلَ لِينْفَعَهُمْ. 


20 


7 وا يني سدس وه كر ا 2 0 -ه 
ْ 1 5 1 حل خا امنه للكم وعديهم» ونراه يُوْلِم الحَيَوّان والأطفال» 
4 و ال 2 ع وق 
ويخلق المَضَارٌ وهوّ قادر ألا يفعل ذَلِكٌ. 


ا 3 “ا ا 1 
فإن قال قايئل: إنه يشر يثيب علا ذلك. 
0 د 4 و - ا 5 - 2 0012 4م ع ؟ وه 2 
قلنا: وهو قادر أن يثيبَ بلا هَذْه الاشياء؛ فإن السَلطان لو اراد أن يغنى فقيرًاء 
2 و 
ساس سس لج ص 


فجرحه أغناة؛ لِيمَ عَلَى ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قادر أن يُغنيه بلا جراح. 


صيد الخاطر 
ثْمّ من يَرَى مَا جَرَئ لرَسُول الله يك وعَلّى أضْحَابه مِن الجُوع والقتل» مع 
قدرة النَّاصِر كم يأل في أمّه قلا يُجَابُء ولَوْ كَانَ المسؤول بعضّنا؛ قُلنا: لِمَ تمنمُ 


و ع- 


ما لا يَضرَك؟! 

عير أن )الكن شكال لا قاس أثْعالة عم اتعالناء ولا تُعلل: انلك كرتقة 
عَلَيَا السّْلِيم أن حكمته قَوْقَّ العَقّلء في تقضي عَلَئْ العُقَولء والعُقُولُ لا تَفْضر 
عَلَيِمَاء ومن قاس فِعلّه عَلَىْ أفعالنا غَلِط الغَلَطَ المَاحِسٌ. 

وإنّمَا مَلَكّت المُعْتزلةٌ من هَذَا القن فَإِنّهُم قَالُوا: كَيْف يَأَمْر بشَئْء وَيَقْضِم 
بامتناعه؟ ولَوْ أن إنسانًا دعاه إل دارِه ثم ّم أقامَ مَن يَضدٌ الدَّاخْلَ؛ لعِيبَ 

ولَقَدْ صدقوا فِيمَا يتعلق بِالشَّاهِدِء ما مِن أَفْعالِهِ؛ لا تُعلّل ولا يقَاسٌ يشَامِي 
فنا لانصل إلئ مَعْرِفَة جكُمته. 

فإن قَالَ قَائل: فَكَيف يُمْكِئْنِي أن أَقَودَ عقاو إلى ما ينافيو؟ 

قُلنَا: لا منافاة؛ لأنَّ العَقْل ؟ قد قطع بالدّليل الجَلِيَ أَنّهُ حَكيدٌ وأَنَّهُ مالك» 
والحكيمٌ لا يفعل سَيئًا إلا لحكمة» غَيْرَ أن تَلْكَ الحِكْمّة لا يبلْقُّها العَقّل. 

ألا ترّئ أن الْكَضْ حَرّق ا ا 7 

العلْم» ولَمْ يَطّلع عَلَى حِكْمة فِعْلهء قَلَما أظهر لَهُ الحِكْمَة أَذْعنٌ؛ وَل المي الأعلرن. 

فإياك إِيَّاكَ آَنْ تقيس سَينًا مِن أفعَالِه عَلَى أفعالٍ الْحَلّقء أَوْ سَيئًا مِن صفاتِه أؤ 
ذَاتِهِ #؛ فإنّك إِنْ حَفظتَ هَدًَا سَلمِتَ مِنَّ التّشبيه الذي وَقمَّ فيه من رأ الاستواءً 

م فو رمه 32 ركم 2 3 ع 2 3 
اعتِمادًاء والتزُولَ نقلةه ونجوتَ مِن الاعتِراض الَّذِي أخرّجٌ قومًا إلى الك حَنَّى 
طَعنوا في الحِكمّة. 

وأوّل القوم إِبْلِيسُ؛ ؛ فإِنّه رَأَ تقديمَ الّين عَلَى الثّار ليس بحكمة فتسي أَنَهُ 


يديد الخاطر لو( ©» 
إِنَّمَا عَلِمَ ذَلِكَ - برّعوه - بالقّهم الذي وهب لَه والعقل الذي مُحه؛ فنسي أن 
000 7 روا أَرَىَّ) عي ص لس :16]. 
لِك اليد مزية من لاقام بكر يه 
اقل ولا يُردٌ بعضه؛ ذْ َس ردُ بعضه بأؤلئ مِن ردٌ الكل وتخليدٌ الكُمّار لا 
قدكن قه التعايوولة للتعدت؟ فلا يجوز أن يكون1! 

فقلتٌ: العجبٌ مِن هذا الَّذِي يدَّعي وُجُودَ العَقْل ولا عقل عندّه! 

وَأرلعا فرك لذأ أصحٌ عِنْدك الخبر عَنِ الحَالِق سُبْحَاته أن نه أخبرٌ بخلود أل 
اد أم َم يع؟ كن انما ص عن الَلامُ إن في إبات البة وصِحّة القرْآنه 

َم وَجْهُ ذكر القع مع جَحدٍ الأضل؟ وإنْ قَالَ: قَدْ تبت عِنْدِيء فواجبٌ عَلَيه أَنْ 
يتمحّل لإقامّة مَة العُذرء إِلَّا أن يتقف فِي وَجْه المُعارضة. 

وَإنَّمَا' يتك عدا من ياخدٌ الأمر دمن الشاهدة وقد :ينا آن“ذات الحق لا 
كاله و كيدان نقدلا الك ناته و أن افه لن ل تلن 

2010 2 2 و رس 2 

ولو تلمح شيئا مِن اله لتعليا لخلود الكفار؟؛ لبَان: 

ِذْ مِن الجَائْز أنْ يَكُونَ دَوامُ تعذيبهم لإظْهارٍ صِدقٍ الوَعِيدء فإنّه قَالَ: مَن كَفْرَ 
بى خلَّدنُه فى العَلَّابِء ولا جنايةً كالكفر» ولا عَقَوبَة كدوام الإخراق؛ فَهُو يدوم 
ليظهرٌ صِدقٌ الوّعِيد 

ومن الجائزٍ أن يكُون لِك لتمّه تنعيم المُؤِْنِنَ قَإنّهُم أعدَاءُ كار وقد قال 
سَبحائه: وَسَشفٍِ صُدُورٌ قور مؤت 4 [التوبة: »]١5‏ وكّمْ من قلق في صَّدرٍ وحنقٍ 


عَلَئ أبي بجهل فِيمًا فعلّ» وكَمْ ون غم في قلب عمّار وأمّهِ شمية 6 وغيرهم من 
أفعالٍ الكُفَار بهم؛ فدَوام عَذَابهم شفاءع لقلوب أَمْل الإيمّان. 


01> صد الخاطر 
ومن الجائز أَنْ دوم الْعَذَّاب لدوام الأعراض» وذكر العودت بِمَا لا يَحسن» 
فكُلّما زاد عَدَابُهُم زادَ كُفرُهم واعتراضُهم؛ فَهُمْ يعذَّبون لِذَلِكَ. 
ودَلِيل كُفرهم: « مَبَلِمُونَ لث كنا يحلِدونَ لود 4 [المجادلة: 18]؛ فإذن رهم مَازَالَء 
ومعَرّفتهم به مَا حصَلتْء والشَّرٌ كامينٌ في البّواطن, وعَلَئ ذَلِكَ يمع َع التَعذِيب» #وَلَوْ 


روأ لَعَادوألِمَا موأعَتَه # [الأنعام: 8؟]. 
نهوأ 7 


© فصل 4 
ينبي للمُؤمنٍ بالله سُبْحَائَه إِدا نظرّفي القَضًا 0 
لا يَعْترضٌ عَلّ الله سُبْحَائَه في شَيْء؛ ؛ لا في بَاطِنِهِ 


ولا يَظلْبُ تَعْلِيلاتِ أفعًا 506 

فإنّ المِكلّمِينَ أعُرضُوا عَن السَّنء وتكَلّمُوا بآرَائِهِم؛ قَمَا صَفا لَهُم شِربٌ؛ بدليل 
اختلافهمء وكَدَّلكَ إِضْمَارٌ القياس؛ فَإِنَّهُم لَما أعملُوهُ جَاءتْ أَحَادِيتُ تُعَكْر عَلَيهم. 

والصّوَابٌُ: التّعَلِيلُ لِمَايُمْكِنٌ وَالتَسْلِيمُ لِمَا يَحْمَى. 

وكَدَّلكَ سوال الحَقٌّ سُبْحَانَه؛ فَإذَا دعاةٌ المُوْمِن ولَمْ ير إِجَابَةِ سلَّم وفوّض 
وتأوّل للمنع» فيقول: رُبّمَا يَكُون المَنْع أَصْلحَ ورُبّما يَكُون لأجل ذُنُوبِي» ورُبّما 
لغ ىم هه عم تق روسو مذ 2 0 مع اج هى 7 
كوه التأعير اولي وزنماالم يكن ع( مصليحة. وإذالم فيه رياد لم يختلح في 
اط تو امترافر» ال يرق ١‏ أنه قَدُ تعبّد بالدّعَاء؛ فَإِنْ أنه ْعَمّ عَلَيه؛ َبفَضْلء وان لَمْ 
يُجَبْ؛ فمالكٌ يفعل ما يشاُ. غلرا آن أكثر الشّؤال إنَمَا يه هَمُ في طَلبٍ أغراض الدَّنْيا 
التي ! ذا رَدَّتَ كان أَصْلح. 


صيد الخاطر 


5-0 
2 60 


تَلْكُنْ هُنّ العاقل فِي إِقَامَة حَنٌّ الحَنُّ» والرّضَئ بِتَدْبير وإِنْ أَسَاء''» فمتى 
4 هه 


عله عل شوم حاف وز ل لول تنا وس 


أَهْبَنْتَ عَلَ طَاعَاتِه فمُحالٌ أَنْ يَجُودَ صَانمٌ وينْصَحَ في العَمَل ثم ا 


سه اس 6 64( ٠ح‏ و ساسحا 


© فصل ©© 
لله؛ إني لأَتَخَايَلُ دُخُولَ الجَنّة ودَوَامَ الإقَامَةِ فِيهًا 
جا ا حاف ررق 


0000 


03 


طيشن و َكَادُ الطَلُِ يَضِيقُ عَنْ تَضْدِيقٍ ذَلِكَ؛ لَوْلَا أن الشَّرْعَ قد قَد ضَمِنَهُ 
ل ل 
مُضِيّع لَحْظَة يَقَع فيهاء فُتَسبِيحةٌ تَعْرسٌ لَه في الجن نخلة» أَكُلُها دائمٌ ظلهًا: 
فيا أبُهَا الخائفٌ مِن فَوْتٍِ ذَلِكَ؛ شجع قَلْبِكَ بالرّجاءٍء ويا أيّهَا المنزعِج لذ 
المَوْت؛ تَلمّحْ مَا بَعدَ مّرارة الشُرْبةِ مِن العَافيّة؛ فإنَهِ من سَاعَة خروج الرُوح؛ لا بَل 
قبل خخروجهاء 3 تتكشفٌ المنازل مكاي فيو 22 المتدرات للذة المَنتَمَا 
إِلَيْه نّم «الأرْوَاحُ في حواصل طَيْرِ تَعلَقُ فِي أَشْجَارٍ الجَنَّقه!"". 


() الضمير عائد علئ المدبّر» وهو ما قدره الله وي لعبده» لا علئ المقدّرء وهو الله كله فإن ما 
قدره الله ْنَم فيه الخير والشرء كما قال يَكِِ: «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». 
(١‏ صحيح: أخرجه مسلم (181) من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. . وأخرجه أحمد 


0 من حديث ابن عباس. 





صيط الخاطر 

فكل الآفات والمّخافات في نهار الأجل» وقد اصفرّت ‏ شَمْسَ العمرء فالبدارَ 
البُدار قل الخروت: 

ولا مُعِينَ يُرافقٌ عَلَ يلك الطريق إلا الفِكْرٌ إِذَا جَلسَ مع العَقّل قتذاكرا 
العَوَاقِبَء فَإِذَا فرعَ ذَّلِكَ المَجْلِسُء فالنَظرٌ في سير المُجِدَّين؛ فإنّهِ يعود مستجلبًا 
للفكر منهًا * شتئ القضائل» والتوفينٌ ين وَراءِذَلِكَ متئ أرادك لشَيْءٍ هيا هبأك لَهُ. 

آم مُخَالطة الَّذِينَ لَِسَ عِنْدهم حَبْرٌ إِلّا من العاجلة؛ قَهُو من أَْبَرٍ أشبَاب 
مَرض القَهمٍ وعِللٍ العَقلِء والعزكة عَن الشّرٌ حمْيفٌ والحِميَةٌ سَبَبُ العَافيَة. 


4 فصل © 

رَأَيْتُ سَبَبَ الهُمومٍ والعُمومٍ الإعْرَاضٌ عَن الله كله والإقْبَالَ عَلَّ الدْيا 
وكُلمَاقَاتَ مِنهَا شَيْءٌ وقع الهم لفواته» فم مَن رُزْقَّ مَعْرِقَة الله تحال استراح 
ل يَسْتَعْنِي بالرّضا بالقَضَاءء »» فمَهمًا در لَهُرَضِي» وإ دا قلم ير أ ثرَ الإجابة 

يغلت في كيه اق اذى ؛ لأنّهُ مَملوك مُدَبَرٌ فتكونٌ هِمَنّهِ في خذمة الحَالق. 
ومَنْ هَذْهِ صفتة لا وير 0 مم مَالء ولا مخَالظة الْخَلْقَء ولا الالتذادً 
بِالشَّهَوَاتِ؛ٍ لأنّهُ إِمَا أنْ يَكُون مُقَصُرًا في المَعْرِقَة ف فَّهُو مُقبلٌ عَلَ تعد المَخض؛ 
يدٌ في الغابي لينال البَاقيه ل 


الكل يمتاجي الكزة فتراه تدا في الحَلوّة به اننا بمناجاته. اسروايد 
مُخَالطّة خلقه. رَاضيًا بِمَا يُقَدَ شن لك فَعَيْشْهُ مَعهُ كعيش محبٌ قَدْ تلا بحبيبه؛ لا يُرِيدُ 


أ إلا 2 ١‏ 
سواة. وى يمسم بعيره. 


مين الخاطر > 

اما من لَمْ يُررّق َل اليا فإنّه لا يرال في تتخيص»ء مُتكدرَ العَيْش؛ ل 
الَّذِي يَطلُبه من الدُنيَا لا يَقْدِرٌ عَلَيِه فيبقئن أبدًا في الحَسَراتِء مع ما يفوثه مِن 
الآخرّة بِسُوءِ المُعَاملّة. 


تال لله كَيْقَ أ أَنْ يَسْتَضْلِحَنا لّه؛ فإنّهِ لا حو ولا كر لكيه 


٠ 02 
2 4 


ا 
لحا ا 6 لا ا ل ل م ميح-. لح اع ف الح صما 
لا 


© فصل #2 

إن متنك على الأوجة كن تحن كنا أي إن حشعث صُورثها ل تكثل 
لامها وإن تمّت أَخلاقُها كَانَتْ مريدةً لكَرضِها لا لي» ولعلّها تنتظرٌ رَحيليء وإن 
اعتَمَدْتٌ عَلَْ الوَلّدهٍ فَكَدَّلكَ والخادمٌ والمريدٌ لي كَذَّلكَء فَإِن لَمْ يكْنْ لهما مني 
فائدةٌ لَمْ يُرِيدانِيء وأمّا الصديق؛ فيس ثم وأخّ في الله كعنقاءِ مَغْرِتَ!", ومعارفٌ 
يفتقدُون أَْلَ الخَْر ويعتقدون فِيهمْ قد عَِمُوا! وبقيثُ وحدي» وعدث إلئ تفي 
وهي لا تَصمُوا إليَ أيضّاء ولا تُقيم عَلَى حَالَةٍ سليمة قلم يَبقَ إلا الحَالِقٌ سُبْحَالّه. 

فرَاَيْتُ أئّي: إن اعتمدثُ عَلَئْ إِنعَامِه؛ قَمَا آمنُ ذَلِكَ البّلاء» وإِنْ رجوث عَفْوه؛ 


2 _- و ين 
0 


الك مك : 0001 
الْدَنًا؛ قَمَا هي دارٌ ذَاكُ. 








© صيد الخاطر 
© فصل 2© 
َنِْي لِمّن صَحِبَ سُلْطَانًا أَوُْحْتَشِمًا أَنْ يَحُونَ طَاهِرُهُ مَعَهُ وبَاطِنُهُ سَوَا؛ فَإنَّه 
قَدْ يَدُسُ إِلَْهِ مَنْ يخِرُه فْبّمَا افْفْضِحَ في الابْتلَاء 


وقد كان ججماعٌَ ين المُلوك يَقْصدُون تَِْيبَ المُنَاومٍ ويجعلونَ لَهُ حجرة في 
دُورهمء َإِذَا أرادُوا أَنْ يَخْتَصّوه اخْتَبّرُوه باطنّاء وذالكَ لا يَدْرِيء فيظهر مِنْهُ ما لا 
يَصْلّح فيْطرَهُ. 

ولق امحَنَ أبرويزٌ رجلا ين خاصّته فدسٌ إَِيِْ جارية معها ألطافٌ» وأمرها 
ألا تقعدَ عِنده. فَحَمَلَتّْهاء ؛ثُم فده مر أخرَئ وأَمرها أن تفع بعد اليم عُنيهه 
ففعلت. فَلاحَظَها الرّجِلُء ثم بعنّها ثالثة مها أن تطيل القكوة عند وعهد 33 
فَأَطّالتِ الحَدِيتَ مَعَهُ فأبدئ لَهَا شَينَا مِن المَيْل إليهاء فَقَالَت: حاف أَنْ يُطَّلَمَ 
عَلَيْناهِ ولكن دَعْنِي أَدَبْر فِي هَذا. فذهبّتْ فأخبرت المَلك بِذَلِكَء فوجّة غَيْرَها مِن 
حَواصٌ بجواريه بمثل ذَلِكَ» فلَمّا جام قَالَ: ما فعَلَثْ قُلائة؟ قَالَتْ: مريضة. ويد 
ل م فَحَلّت الجاريةٌ الثانيةٌ مثل مَا فعلتٍ الأولئء فَقَالَت لَهُ: ِنَّ المَلكَ يمضي 
إلئ بُستانه فيقيم هناك فإن أرادك عَلَئ أن تَمضِي مع فأظهر أنَكَ عَللُ» قن تيرك 

بين الانصرانٍ إلى دور نسائك أَوْ المُقام هناء ار لل هَاهْنَاء وأخيزةُ أنّكَ لا 
قد ري َإن أجَابك إلئ ذَلِكَ جئتٌ جئتٌ إِلَيْكَ كُلّ ليلةٍ ما دام الملك غَائبًا 
فسكنٌ إلئ قولهاء ثُمّ مضت وأخبرت الملك بِدَلِكَ. 


7000000 


فلمًا كَانَ بَعدَ ثلاث» استّدعاه الملك» نقال: ني مريضء فعاد الرّسُول 
فأخبره فتبسّم وقَالَ: أوّل الشَّرٌ فوجّه إِليْهِ مَحَمَة كن حمل وها اليه كلكا 1ه 


و 


أبرويز قال والفكفة :الشّة التاق قراف الوضابة عل اميه قال والعضاة 03 


آ ا ته 


الثّالثء َقَالَ لَهُ المَلكُ: أيُهما أحبٌ إِلَيْكء الانصرافٌ إلئ نسائك ليمدضِْئَكَ أو 


صيد الخاطر لل وه © 
لمُقامٌ هَاهَنَا إلى وقتٍ زر جُوعِي» قَالَ: المقامٌ مَاهُنَا أرفقٌ لِي؛ لَِلَِّ الحَرَء فتبسّم 
وقَالَ: حرَكتك هَاهُنَا إن تَرِكْتَ أكْثّر من حرّكتك إلى مَنْزِلك! 

5ع أمر لَهُ بعصا الزّناةالَّتِي كَانَ يوسَم بها مَن رَّنَئء فأيقن الرَّجُل بالأمرء وأمّر 
0-8 0 000 َ. كم ررب 2 4 رم - 00 
د سا اه ا ل ل 

ينف إلى أقصّئا الماك لتحيل لطا رار ا 
211010000 بَعْضٍ المُوكَلينَ مُه فجَبٌ بها ذكره 
قله عن أطاء عقا سنك اند علياعريء امضاة وعات بز عاط 

ع لاع ري ل 3 2 0 

قُلْتُّ: وقّد كَانَ جمَاعَة من الأمَراء يتنكرون» ويسألون العَوامً عَنْ سيرتهم: 
فيتكلّم العَامّنُ بم لا يتصلح» فيضبطُوئه وربّما بعنُوا دسِيسًا عَلَيه. 

ورب كلماتٍ قالّها مُسترسِلٌء فبلّغها فضولٌ. فَأهْلكّت صَاحِبها. 

ورَأئ عمرٌ بن عَبْد العزيز رجلا من العمّال كَثيرَ الصَّلاة فدسٌ ع عَلَيهِ من قَالَ 
لَهُ: إِنْ أخذتٌ لَك الولاية القُلانيّة كَمَا تُعطينى؟ قَالَ: أعطيتُكَ كذا وكذا. قَالَ لَهُ 
عمر: غرَّرْتّئا بصّلاتك! 

وقَدْ بلغت أَنَّ رجلا كلّم امرأةّ فَأَجَابِتكُ فاستّدعثه إل دارهاء قَلَمَّا دخلّ 
أقامَتٌ عَلَى قتله! 

ققد يَنجِلِي مِن هَذِهِ الحكاية أ 
أن يحون جَاسُوسًا ومُختيرًا. 

وكَذَّلكَ؛ لا يُظهّر مَا ينغي إِحَمَاوُه؛ من مالء أؤْ مَذْهَّبء أو سبٌ رجل؛ ريما كَانَ 
لَهُفي الحَاضِرين قَرِيبٌ» ولا يونَّقٌ بمودّةٍ لا أصل لَهَا؛ فر يا كات ينها اند نفل 


ع 


هلا يبي أن يُسكن إلئ قل امرأ أو َْلٍ يجو 


ل 20 صيد الخاطر 
وليحدَّز من كل أمر يُحتّملء ورب كَلِمَةٍ نقلها صديقٌ إلى صديقٍ» فتحدّث يها 
من لا يقصِدٌ أذَى للقائل» فبلغث. فتأذى, ورب مُظهر للمّحبّة مبالغ حَنّى يَستمكن 
مِن مَرَادِهِ. 
فالنكدة اعدو كن سلما إلى أحد؛ حشيوض] مِن عدو اديتة أوْ مَتَلْتَ لَهُ 
قَرِيبَاه فرْئمًا أَظْهَر الجميل شَبَكَهٌ لاختطادك؛ ككديث الريَاء: 


نر 2 


1 
3 
31 
1 
ع 


ا 
لتب ا © ليبا الت © الح جا إن وده حت سس و سه 


© قصل 9© 
رابك التلدن بعد علو السو يفو اهلها وكا ةاذ خ ضها 

كما ذال التَبيُ ككِدِ: «يشيب ابن آم 27 مِنْهُ حصلتان: الجرضص والأمل»7". 

ورَأَيْت أكْثَرَ أسْبَاب ذَلِكَ فراغً اليد مِن الدَّنْيّاه وكثرةً العائلق 2 الاق 
ِيحْتَاجُ الإنْسَان إلئ التَعرّض بِمَا يشِين العرض؛ ايحص ل الغر 

قَثَلتٌ: ققلتُ: إلهي! أبَمْلَ رُؤْيّة جبّال عَرَفَةَ أَضِلٌ ؟! بعد كاده فَةِ الْحَرّم تأعذي 
أعرّابٌ البَادية؟! وا أسمًا! أيطلّع فجرٌ النّحْرِ وما وصلتٌ إل عَرفات» ويا ضَياعَ 
سمّر العُمِرِ ومّا حصّل المَقِصُودً!ا 
َذْكُن تأر جُجوك لِتَِلٍ المُتَىئ 1 وَالتِوْمَ لا أَطْنْ ب إلا الرَضصضَضئْ 


4 -ه 


ند تلق كا شي ها تمتها لالجا واسكانة الكروى نان تحيت ل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)5471١(‏ ومسلم (41 )٠١‏ من حديث أنس؛ بمعناه. 


بيد الخااام - ل لله (2 0 


0ه 


ا 8 وى اسن برَبّةِ البيّتِ؛ إذ قَدْ 
كنت 


رو - .0 
فقلتٌ لَهُ: عندي جوايان: 


دما الجَوَاب العام مي وهُوَ أَنْ أقُولَ: ينبني أَنْ تشمِّل بكر المَوْتِ وما 
0 إلقا و ويه بشع عار ل تلزن فلن قاد حتهاة ذإنها تقيلكة 


قَإِنْ أَجْهَدْتَ اسْتَعْجَلْتَ التَلفء وإِنٍ اسْتَبمَيْتَ فُوَنّك عَضِبتْ هِي؛ عَلَى أَنَّهَا لا تريد 


شَيِخًا كَيّففَ كان. 


وقَدْ أنشدنا عَليٌ بن عبيد الله قَالَ: أنشدنا مُحَمَّدٌ التميميٌ: 
. ري 6 2م > ليه صضاه َك 2 00 رخن 
أفِق يا فؤادي من غرامك واستمع دم مَقَالَةَمَخخْزرون عَلَِكَ سَفيق 


علقت ناا كَلْيُهَامتَعَلُقَ ** بِعَيِرِكَ فَاسْسَوْتَقتَ غَبْرَوَثِقٍ 


0 


مكه مهي 2ه 5 إاعساج 8 ,آ) ه 2ه 24 
وَأصبّحت موئوقا وَرَاحت طليقة 2 نَكَمْ بَيْنَ مَوْنُوقٍ وَبَيْنَ طَلِيِقٍ 


فاغلَم؛ نا تَعْدٌ ع1 عَلَيْك ااام وتَطلْبُ مِذْكَ مَضْلَ المَالِء لِتَسْتَعِدَ لِعَيْكَ ورُبّما 


0 


قَصَدَتْ حَبْمَكَ؛ فاحذر! والسَّلامَةُ في التَرْك والاقتناع بمّا يدفع الزْمَان. 
ذه 6 َِ 1 لك 7 1 س0 سمه 1 5 كه عه 
والجَوّاب الثانى: فَإِنَّى أقول: لا يَخلو أن تكون قادرًا عَلَىْ الوَّطءٍ في وَقتِء أو 
ور سه 3 0 1 0 0 و امي 38 
لا تكون؛ فَإن كُنْت لا تقدر؛ فالأولئ مُصَابرةٌ البرك للكل» وإن كَانَ يُمكن الحازمَ 
أَنْ داري المَرْأةٌ بالتّفقة وطيب الِخُلّق؛ إلا أَنّهُ يُخَاطِرٌ. 


وج بي بس حبست برام 
وإِنْ كُنْتَ تَقْدرُ فى أوقاتٍ عَلَْ ذَلِكَء ورَأَيْتَ من تَفْسكٌ تَوْهَا سَديدًا؛ فعَلَيِْك 
بِالمُراهِقَاتِ؛ٍ فإِنّهِنَ مَا عَرَفْنَ التكاح. وما طَلَّبنَ الوَطْءَ وَاغْمُرْمُنَ بالإنفاق» 
وحسن الخَلْقٍ بت اللخاط صو والعوون تحط الصرر. ذا افق ل 
فتصبّرٌ عَنِ الإنرّالٍ رَيْتَمَا َه - تَقْضِي المَرْأَةٌ حاجتها. 
واعتهِدء وعظها وتذكيرّها بالآخرّة» واذكّر لَهَا حكاياتٍ العُسَّاقٍ مِن غَيْر 
2ه ري إوءده 6 و ٠.‏ 3 5-8 ٍ_ 5 
يكاح» وقبخ صورَة الفِْلء والفِث قلبّها إلى ذكر الصَّالِحِينء ولا تخل تَفسكٌ من 
الب التَرَيّنِ والكياسّة والمُداراةٍ والإنفاقٍ الوَاسِع؛ هذا ريا كف لكان 
ريركت خط ادي 


لس سح 4 اسه مه ام 
لذأ 


© فصل © 
أَبْلَهُ التَايس مَن عَمِلَّ عَلَ الحَالٍ الْحَاضِرَة 
َم يَمَصَوَّرْ هه ولا وُقُوعَ مَا يجُورُ وُقُوعْهُ 
مِثالّه: أَنْ يغدك دول يعمل بِمُقتضَئ مُلكه. فَإذًا تقرت فلكةه وركما عادعد 
لقا كر را أنه لياط أن أنه صَاحِب سَلطَانِء فَإِذَا تغيّرث حالّه أكل كَمَهَُدَمًا 
عِنْدَ قَوَاتِ التّدارُك. 
وكَذَّلكَ؛ من لَهُ مَالٌ يبذّرُه سُكونًا إلى وُجُودٍ المَالِ وينسئ حاله عِنْدَ العَدَمء 
وكذا من يِتََاوَل الشَّهَوَاتَء ويُكثر مِن الماكل والمَمَارِبٍ والتّكَاح؛ ثقةٌ بعافيته» 
تكسن كا يفف لكبو امداق والذكات: 
ومن أظر الأحْوّال: أن يُحبٌّ جاريتك فيعيقها ويهَبُ لها أو امرأة فِيسكُنُ 
ِلَيهَا ويَهبُ لَه فتتمكن, ولا تَمضِي الأيّامُ حََّ يَسْلُوهاء أو يطلبٌ غيرهاء ولا 


2 


صيد الخاطر ل للج © 
د 0 
أضعاف مَا يذ يه. 


5 6و 


فلا يخي أَنْ يوئّق بامرّأقِ ولا بمَحبّة إِنسَانِ؛ فإنّه قَدْ يُحبٌ امرأةً ويظنٌ أَنّهُ لا 


ين 
ّ 


2 عمال مر وغةر 0 ا 00 
ل ا 0 
م و 
الح الحا وار 
٠‏ 224 4 معي 2 
فالعاقل لا يدخل في شيع حت حت يه الْخُروجَ منه؛ َإِنَ الأشْيّاء له تت ب 
والمَحبَّهٌ لا تَدُومُ والتغيرٌ مقرونٌ بكلّ حال. 
وكَدَّلكَ؛ يُخْطي ماله ولَدَهء مُّمَيبْقّ كا عَلَّيهه فيتمنوئ الوَلّد مَلاكٌه ورُيّما عَذَبَه 
في التَقَقة. 
00 6 2 2 ِ 6 77 : لس ا 
وكَدَّلكَ؛ قَدُ يق بالصديقء فَيبّثْ أسراره إِلَيْهه فرْبَمَا أظهرٌ ذَلِكَ فكَان منهًا ما 
ولعي علدكه. 
211 2 2 7 3 مه لبر و < 8 1 ّ 
وكَذَّلكَ؛ يغتر الإِنْسَانْ بِالسَّلامَة ويَنسَئ طُروقٌ المَوْتِء فيأتيه بغتة فيبهته 
يه 2 و وم 31 03 
وقد فات الاستدراكك» ولم يَبق إلا الندم. 


د بجوو 


فالعَاقِل من كَانَتَ عينة مُراقِبَة للعوّاقب» مار 1 هذا يجوز وقرغة عاملة 
بالاحتياط فى كُلّ حَالء حافظة للمالٍ والسَّنٌ غَيْرَ وائقة برّوجَة ولا وَلَدِ ولا 
صديق» مُتَأمّبةَ للّحيل؛ 0 تيع للنقلة؟؛ ة؛ هَذِهِ صِفَّة أَهْلٍ الحَْم. 


00 
5 5 20 5 1 


و سويب سه هوجوو لاا 


© فصل 2 

جب الأمُورِ لَب الاطلاع عَلَ تَخْقيقٍ اران لات الله و 
وَصِفَاتِِ وأَفْعَالِِا وهَيهَاتَ؛ لَيْسَ إل المَعرِفَةٌ الجٌمْلَةٍ 

وَلَقد أَوْغَلَ الم لون فَمَا وَفَعوا بشَئْء) فرجع عقلاؤهم إل اليو 
وكَدَّلكَ أْصْحَابٌ الرّأَيِء مَالوا إلى القياس؛ فَإِذَا أَشْيَءُ َثيرَةٌ بكس مُرادهم؛ قلم 
يجِدُوا مَلجأ إلا التَسْلِيمَ؛ فسَمُوا ما تَالمَهم: استِحسّانًا. 

الققيه: 1 ا م 
00 سبيًا؛ لوجهين: 
ن الله تَعَالَى سَتَرَ كَثيرًا مِن حكّمه عَن الحَلق. 

والتَانِي: أَنّهُلّيسَ فِي البَشّر إدراكُ حِكَم الله تَعَاَى كُلّها. 

قلا يَبقَى «الخسرض سوئ الأعتراض ي المُخرج إل الكَفْرٍ #همَدُد سبل 
إذ صل ف يفل بد عل يدهن ل ارح لا سن في 
1 ل ا جا ا ار 


أَعْجَب 


من 


عََ< 


أحدهمًا: 


3 
سه سح ء 4 سه لح سه لح حم 
لذأ 


صيد الخاطر 





بعك 


© فصل © 
مَن رَرَّقَهُ الله تَعَالَ العِلَمَ والتَطرَّفي سِيّرِ السَّلَفِ؛ رَأَى أَنَّ هَذَا العَالَمَ ظُلْمَة ظلمة 


1 


وَجْمْهُورَ العَالّم عَلَ غَيْرِ اللجَادّةِ والمُخَالطَةً لَّهُمْ َضُرٌ ولا تَنْمَعُ 
2 0 : و0 كه د ا و 2 7 6س م با 5 
فالعَجبٌ لمَنْ يترخص فِي المُخَالطَة وهُوَ يَعْلَمُ أنَّ الطَلِمَ لِصٌّ يَسْرقٌ مِن 
المُخَالطِ! وَإنَّمَا يَبْغِي أَنْ تقَع المُحَالطّةٌ للأرفع والأعلئ فِي العِلّم والعَمَّل؛ 
ليِسْتَفَادَ منة. 


- 


او م اع عل فقررف دي وو به ه 
فَأمًا مُحَالطّةٌ الذون؛ فإنّها تؤذيء إِلَا أَنْ يَكونَّ عَامُيا يِقْصِدُ من يعلّمُه فينبغِي 
أن يُخَالَطَ بالاختراز 


وني هذا الزَّمَانِ إِنْ وقَعَتٍ المُخَالطّة للعَوامٌ؛ عَكَّرت الفؤاد؛ قَهُم ظُلْمَةٌ 
مستحكمة: فَإِذَا ابت العَالِمُ بمخالطتهم فليشمّرُ ثيابَ الحَذَّرِ ولتكنْ مُجالسته 
إِياهُم للتّذكرَةٍ والتأويب فحسبٌ. 

وانارققع لقان لشهاروا هم لز العا اشر عور 
العِلّْم لا العَمَل بهء قلا تَكَادُ ترَئ مَن تذاكِرٌه أمْرَ الآخرّة إِنّمَا شْلهُم الغِيبة وقَصدٌ 
العَلبةِ واجتلاب الدَّئْاء تم فِيهِمْ مِن الحَسدٍ للنظراءِ مَا لا يُوصفُ. 

وإنْ وَقَعَتِ المُخَالطّة للأمَرَ رَاء؟ فذاك تعرّض لفَساد د الدّين؛ لاله ِنْ توًى لَهُم 
ولايةَ دُنيويّة؛ فالظلم من صَروراتِها؛ لغلبة العَادّة عَلَيهِم والإِعْرَاض عَن الشَّرْع» وإن 
كَانَتْ ولاية وينية؛ كالقَصَاء؛ فَإنَّهُم يَأمْروتَُ بأشيات لا يكاد يُمكِنْه المُراجعة فِيهَاء ولو 
راجع لَمْ يَفْبنُواء وأكَْرُ القّوم يخَافُ عَلَى مَنصِبّه فيفعل ما لور به؛ وإنلَمْ يَجْرْ. 


وَرثما رايت في هَذَا الزّمَان أقو وَامّاء يَبذْلون المَالّ ليكونوا قَضاءً أو 000 


ومَقَصُودُهم الرَفْعَة 3 َم كدر الشّهود يَشْهِدٌُ عَلَْ مَن لا يَعْرِفهه ويقول: إِنَهُ مَعروفٌ! 


١‏ يي صيد الخاطر 
ويدْرِي أَنَّهُ كذّابٌ» وإِنّمَا عُرفَ لأجل حَبّة يُمُطاهَاء وكَمْ قَدْ وَقعَتْ شهادةٌ عَلَى غَيْر 
المَشْهُودٍ عَلَيه أو عَلَى مُكرٌَو! 

وإن وقعتٍ المُخَالطّة لوقي رمي على عي الكاذة وعَلَىْ خلاف 
العِلّم؛ قَنْ جَعَلوا لأنفسهم تواميس» قلا يتَنَسَّمُونء ولا يَخْرجون إلى سُوقٍء 
ويُظهِرِونَ التَحْشْمَ الزافة» وكله ثفاق» وفيهع من يلتق لصوف تخت فياية وريما 
لَوّحَ بكمّه ليْرى! 

وقد حُكِي عَنْ طاهر : م الم 1 َه قَالَ لبعض الْمُتَرَهَدينَ: : مذ كَمْ قدمتَ 
العراق؟ قَالَ : دَحَلْتها منذ عِسْرِينَ سنة» وأنًا منذ ثلاثين سنة صَائدٌء قَالَ: سألناك عَنْ 
مَسأَلَةِ فأجبت عَنْ اثنتين! 

وبُيوثُ الصّوفيّة أزبطة؛ فهي تحوارج عَلَىْ المّساجد, وهِي ذكاكينٌ كريهة 
يقعٌد فِيهًا الكُسَالئ عَن الكسب مع القَدْرّة عَلَيهه ويتعرّضون بالقّعُود للصّدقاتِء 
ولأموّال الظَّلَمَةِ وقّد أراحٌوا أَنْفْسِهّم مِن إعادة العِلّم» وأكتّرهم لا يُصلّي نافلة ولا 
يقوم الل َل يُهِمّهم المأكولٌ والمشروبُ والرَّقَصٌُ 

وقد انَخذُوا سنا تُخالفُ الشِّيعَة ادااقهم بلول القرق الاين لتراوقة| تريح 
لنّهُ لبس عنتهع من آمارات الزهد سوئ الملبس الذُونِء فثيائهم تَصبح: لحرن 
زمّادٌ وباقي أفعالهم المستورة تفضحُهم إِذَا اَل عَلَيهَاءِ فالمطبخ دائلٌ والحَمَّامُ 
وَالحَلْوّئ كَثيرَة والطَّيبُ والدّعَةُ والكِبْرٌ حاصل بِدَلِكَ الرّيّ. 
وقد قَالَ الي يكل لمَالِِ بْن َضْلَةَ - وقد رَآه أَشْعتٌ الهَيئة -: «أمَا لَكَ مَالُ؟) 
لالهو كل الماك آناني الله وه قَالَ: «فإنَّ الله مَل إِذَا أنعم عَلَى عَبْدِ نعمةً 


صيد الخاطر 


اخب أن ترق عَليهه!", 


ومن أخلاقهم: تنفيرٌ النّاسٍ عن العِلّمء ويزُعُمون أَنْ لا حَاجّة إلى الوَسَائْطء 
وإِنَّمَا هُوَ قلبٌ ورب! ولَهُمْ من الأقوالٍ والأفْعَالٍ المُْكراتٍ ما كَدْ ذَكَرْته في 


اتلبيس إتليس». 


آو؛ لَوْ كَانَ للزَّمانِ عُمَرُ؛ِ لاحتاج كُلّ يَوْم إل مائةٍ درو لا بَل كَانَ يستعملٌ 
السّيفتَ فِي هَؤلاء الخوارجء وهُّم داخل البلدٍ لا قُدْرة لِلِعُلمَاء عَلَيهِم؛ إِذْ قولهم 
فيه لا يُقبّل! ١‏ 

فمَن رَزْقه الله سُبْحَائَه التَظَرَ في سيّرٍ السّلّف. ووقّقه للاقتداء بهم؛ آثر أَنْ 
يعتزل عَنْ أكثّر الْخَلْقَ ولا يخالِطّهم» فإِنَّه مَن خَالَطَهُم أوذِيّ» ومن دَارهُم لَمْ يَسْلَمْ 
مِن المُدامَنةِ؛ فالنضح اليوْمَ مَردودٌ. 


59 


1١ 


8 فصل 89 
من البَلَهِ أَنْ تُبادِرَ عَدُوًا أو حَسُودًا بالمُخاصَمَةٍ 
7 2-02 ر ةرد 002 00 0 2 03 سه مم 2 5 
وإِنْمَا يَبِعَْى إن عرّفتَ حَاله أن تظهر لَه مَا يُوحجِبٌ السّلامَة بيتكما؛ إن اعتذرَ 
10 000 ٍِ 000 ع 22 ا 22 2 صا 
قبلت. وإن أخذ فِي الخصومة صَمْحْتَء وأرَيته أن الأمر قَرِيبٌء ثُمَّ تبْطِن الحَدّر 
ِنْه قلا تَئّق به في حَالء وتتجافاهٌ باطنًا مع إِظْهار المُْخَالِطَة في الظاهر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (/19841. »)١19847‏ وأبو داود (5071)» والترمذي )3٠١7(‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي (857. 2.5555 0595) وفي «الكبرئ») (45485. 4586. 
7 .ابن حبان ١17(‏ 5 0) قال ابن كثير في «تفسيره» (5/ ١١؟7):‏ «جيد قوي الإسناد). 


29 لس وي الخاطر 


ه في 


َإِذَا أردت أن تذِيّه؛ فأوّل مَا تؤذيه به: إِصْلاحُكٌ لتَفسكَ, وَاجْتِهَادُك في 
عِلاجٍ ما بعفُك به وين أغطم لقو له: العف ع 2 لفون باك في القت مالع 
في الصّفح؛ تب عنكٌ العَوامٌ في شَْمِوه ويَحْمدُك العُلَمَاءُ عَلَى حِلْمِكَ» وما تؤذيه 
واو ل1ائاة و ره و لكي طاو برض فى لاتزن اتعاف ركر لوده ب 
مِن كَلِمَةِ إذًا قُلْتها لَهُ سَمِعتَ تَ أضعاقها. نُمّ بالخْصُومة ذه اخلية انلك عدووه فيال 


ءَ ه ماه 


الكذة ويسْطُ لَه وبالصفح يجهل ما فِي بَاطِنكَ فيْكِئُكَ جين أن شتفي 
نه أما أنْ تلقاة يما يُوذِي ديك فيَكُونُ مُوَ الي قد اشتكم منك! وما ظَمَر قط مَن 
ظَمَر به الثم بَل الصَّفحٌ اليا 

نما يدا من ير أن مّسليطه عليه ما عُقُوبَةٌ لّنبء أَوْ لرّفع درجَةٍ 
بالايتلاء؛ فهو لا يَرَ ٍ ئ الخَضْمَ ا ير العدّدة 


١ 
يا ل ومس سب اجيس » مسي‎ 6 
حن‎ 


© فصل #9 
إِذّا وَقَعْتَ 8 يخنةِ يَضْعْبُ الخَلاصٌ مِنهًا؛ فلَيْسَ لَّكَ إلا الدُعَاءُ 


واللّجَا إل الله بَعد أَنْ تُقَدّمَ التَويَةَ مِن الذّنُوبٍ 


5 + رب جام ب ب 26020 5 3 
إن الزن لوعت لقره َه قَِدَا زَالَ الَّلّل بالتَؤْبّة مِن الذَّنُوبٍ ارْتَمَعَ السَّبَبُ» 
فإذا تن ابتبودعوت ولَمْ تر للإجابّة بَة أثرا؟ فَتَمَقَدْ أَمْرَلكَ فر وما كَانَتْ التَوْبّة مَا صحّث؛ 


000 5 م ادع ولا " من الدغافة ريما كَاَت وماك في تأخِير الجَابَةء 
ما لم تكن التساكة في الإجايَة قَأَنْتَ َثَابُ وان إل مَتاقعك) ومن 


ا 0 


يد الخابطر -  -‏ سه © 

ًا ججاء إِيَِيسٌ ققَالَ: را الا تامور 
موق أن الجوّات عام 26 2 ما كَانَتَأخيرٌه لبَعض المَصَالِح» فَهُو يجيء 
في وقتٍ مناسبء واو يحل صل للم وال 

فإياكَ أن تسأل شَيًا إلا وتقرئه بسؤالٍ الحَيْر؛ رب مَطْلُوبٍ من الدَثًا كان 
ا ا ل د ديه 
لَك في بَعْض الآراءِ ما يعْجَز رآِك عَنْكُ وترَى أن مَاوَهّع َك لا يَضْلْحُ مكيف فكيفٌ 
تحال اولك وهُوَ أَعْلّمُ بِالمَصَالِح؟ والاستخارة مِن جنس المُسْاوَرَة. 


ل 


لحا ا ل لحا اه ا موده مسسية :هج جه 
لذ 


ع نا 
5 فصل 69 
هعرورى سو 
1-0 


نَطرْتٌ إلى الثّاين؛ رَأيْتْهُمْ يَنْقَسِمُونَ بَيْنَ عام وَجَاهِلٍ 
ما الجْهّالُ؛ فانقسَمُوا: 

فمنهم: سلطانٌ؛ قَدْ رُبّي في الجَهْلء لبس الحَريرء وشُربٍ الخُمورِء وظّلم 
النّاسِ» لَه عْكَالُ عَلَى مثل حاله؛ فَهَؤُلاءِ بمَعْزِل عَن الَيْرِ بِالَجَمْلَةِ. ١‏ 

ومنهم: تَجَارٌه هك الاكتيسابُ وجَمْعُ الأموالِء أَكْترُهُم لا يُودّي الزَّكَاقّ 
ولا يتحَاسّئا م مِن الرّبا؛ فهَؤلاء في صُوّر النّآس. 

وهم ازيات باقن بلاتسرن الوعيالة ويخسزود القيراة. وتبشتتر الناس» 
ويتعاتلوتَ بالرباءوهُمْ في الأسوّاق طول الا لاج هم لهم إِلّامَاهُم فيه فَإِدا جَاَ 
ليل وقَعُوا نيامًا كالمّكارئ؛ ة نهعة اكزيع نما يال وكلقذ يو ولت عندهم رين 
الصَّلاةٍ حَبَرٌ إن صلّى أحذهم 1 أَوْ جَمّع بينهُمَا؛ فهَؤُلاء في عدادٍ البَهَائم. 


بووع._ دب ويد الخاطر 
ومن النّاس: 5 دَالةٍ في جَدِيع أحوالهم؛ فَهَذًَا كتَاسء وهذًا له وهذًا 
نك ته اي رره 2 و ا 
تَخال وهّذا يَكسّح الحش؛ فهؤلاء أرذل القوم. 
ومنهم: من يَطَْبُ اللذَاتِءِ ولا يُساعِدُه المَعاشُ فيخرج إلى قَطْع الطريق؛ 
ومَؤُلاء أَحْمَقُ الجَماعَة إذ لاعَيش لَهُمْ كن لذو َْطَة بأكل أو شرب» فحرّكتٍ 
الريحٌ قَصَبَةٌه ربوا خوقًا مِن السُّلْطَّانه وما أقلّ بقَاتهم! نّم القت والصَّلبُ» مع إِنْم 
الآخرة 


ومنهم: أَرْبَابُ قرّئ؛ قَدْ عم عمَّهُم الجَهْلء وأكْتَرَهُم لا يتَحاشَى مِن نَجاسَةٍ؛ فهُم 
فِي زُمْرَةٍ البَقَر. 

ورَآَبْتُ الّسَا يَنَقَسِمْنَ أيضًا: فمنهن: المُسِتَحْسَنةٌ التي تَبِفي. ومتهنٌ: الْحَائَةُ 
لرَوْجها فِي ماله. ع لام الوا 
النَّار؛ِ فإذًا سوِعْنَ مَوعِظَةً فإنّها كَمَا مرّت عَلَىْ حجر وإِذًا قَرَىَّ عندهنٌ القرآن 


يه 


ا ا 

وَأمًا:العلماء: 

فالمُبيِّونَ مِنهُم؛ ينقسمونَ إلى ذي نيه خبيثة» يقصِدٌ بالعِلّم المُباهاةً لا 
التكزهويصل إلن الفعوة ذا أن الولم لقعلل برها فر خم عليه وأمًا 
الاتوشطوة والمشهوزون؛ فأكارهم ب يَعْشَىْ السّلاطِين» ويسكتٌ عَنْ إِنْكَار المُذكر 
وقليلٌ مِن العْلَمَاء مَن تَسِلَم لَه زِينّهِ ويَحْسنُ قَصدّه. 

فمن أراة الله يو خيرًا رز نحسن القَضْد في طلب العم فهو يُحصّلّه ينتفع به 
وينفعٌ» ولا يُبالي بعمل مما يدله عَلَيهِ الهم تراة ينجافئ ا اليا وار 
اودري اكير ححوفًا مِن المُخاطرة في الدَنَْا في تخصيل الكثير» 
ويُوثِرٌ العزلَة؛ فَيّس مُذَكَرَا للآخرَة مثلّها. 


صيد الخاطر ل .ل ل ه025 

ولَيْسَ عَلَى العَالِم أضدٌ من الدُّول عَلَئْ السلاطين؛ فإنّهِ يُحسّن للعَالِم الدثيا 
ويهوّن عَلَيهِ المنْكرٌء ورُبّما أَرَادَ أن يُكِر فلا يَصِح لَه فَإِنْ عَدِمَ المَناعَةَ وتقلّبت 
َفْسّه في طَلبٍ فُصُول الذَنَْا؛ فهَِهَاتَ أَنْ يَسْلَمَ مِنْها؛ لأنَّهُ يتعرّض بأزْبايها. 

وإن الإنْسَان ليمشي فِي السّوق سَاعَة فينسئى - بِمَايرَى - مَا يَعْلَمُ؛ ؛ فَكِيف إِذَا 
انضمٌ إلئ ذَلِكَ التَرَدّدُ إلن الأغنياء والطّمعُ في أموالهم؟! 

نأا الْوَحْدَة؛ ل 0 سَبَبَ جوع القَلْبِء و جمع الهم والنَطر ف فى العَوّاقب» 
والتَهَيّ للرّحيل» خط الزاذه 55 العنيت: إليهًا القفاعة ع الأجحوال 
المسِتحسنة: 

ولا تَحْسْن اليَوْمَ المُجَالِسِةُ إِلّا لكتاب يحدّئكَ عَنْ أَسْرارٍ السّلّفء فآمًا 
كشال الملماء فخغاط 6 إلا تعتيدون عل ذكر الأعزة قن الأغلب» وتجالسة 
ل سر دمن ويمنكهّم مِن القول» فيقولٌ هُوّ 


ولا يمكن الانقطاع اللي إلا بلع الطَمّعء ولا يَنقَطِعٌ الطّمعُ ِلّا بالقناعة 
بالِيَسير» ويح بتجارة أذ أن يكوث َهُعَقَارٌ يَستَعِله؛ فإنّه مت احمَاجَ تشيّتَ الْهَمٌ 
ومتئ انْقَطّع العَلِم عَن الخَلق وقطعَ طْمَعَهُ فيهم» وتوقرٌ عَلَىْ ذكر الآخرّة؛ فذاك 
الَّذِي ينفحٌ ويُتتفع بوء والله المُوفقٌ. 


85 
ا ا اي / و اوسا ل سد وجيت 
دن 


29 7 صيه الخاطر 


© فصل © 
من تَأمَلَ عن الفكر دَوَامَ البََاءِ في الجن 

في صَفاءِ بلا كدر ولذّاتٍ بلا انقطاع» وبُلوع كُلّ مَطْلُوبٍ للَفْسِ» والزَادة 
ِمّا لا عن رَأثْء ولا أَذنٌ سَمِحَتْء ولا حَطرٌ عَلَْ قَلبٍ بَشَرِا من غَيْرِ تَغييرٍ ولا 
زَوَالِ 

ذلا ثتال: ألنث آلف سحت ولامانة الف القدهيل ولد آن الأنشات عد الألوف 
- ألوف الكضين خالا ينقضى عدذه وكان له تهابة فقا كعد ةلا تناد لف إل اتدل 
يَعَضَل ذلك إلا يشل هذا الخثر: 

وما دار عُمْرِ اين ماثةٌ سنة؛ مِنهًا خمسة عَشَرَ صَبَْة وجهل» وثلاثون بع 
الكيعن ادك إن عات - ضعفٌ وعجر والتّوسّطُ نصفَهُ نوم وبعضٌة رَمَانُ أكل 
وشُربٍ وكَسْبء والمُنْتَحَل مِنْهُ للعبااتِ يَسيرٌ. 

أفلا يُشْترئ ذَلِكَ الدَّائمُ كم بهذا القَليل؟! إن الإعْرَاض ءَ عَن الشّروع في هذا البيع 
والشراء لَعَيردٌ قَاحِشٌ ف في العَقّلء وخللٌ داخلٌ فِي الإيِمَانٍ بالوَعْدِ. 

فإنَّ من يَدْرِي كَيْ يُعَْدٌ البيع بالعِلّمء هُوَ الذي يدُلَّ عَلَى الطّريق» ويُعَرّفُ ما 

نر مر 98 عه 
يصلح لها ويحذرٌ مِن قطاعِهًا. 

وأ دصل نفل عار راو ال قدرن اأوانيه اغطنها أله كر نسم عن 
العِلّم فكَأنّهُ شَرعَ في إطفاء المِضْباح لِيسْرِقٌ في الظَلْمَة > حَمَّ إِنَّهُ أَتحدّ قومًا مِن 
كبارٍ العُلَمَاءِ فَسلكٌ بهم مِن ذَلِكَ ما يَنْهَى عَنْهُ العلّم. 

فرَأَيْتٌ أبا حامِدٍ الطُوسِيَ يحكو عَنْ سه في يدض بَعْض مصتفاته قَالَ: سَاوَرتٌ 

مَتبُوعَا مقدّمًا مِن الصّوفِيّة في المُواظبة عَلَىْ تلاوَة القَرْآنِء فمَنَعَنى منه! وقَالَ: 


0 


صيد الخاطر 74> 
السّبِيلُ أَنْ تقطع عَلائقَكَ مِن الدَنْيا بالكَُيّ بحيثٌ لا يلتَفتُ قَْبّتَ إلئ أَهْل وولدٍ 
ومَالٍ وعلم, بَلْ تصيرٌ إل حال يسوي عِنْدَك وجُودُ دَلِكَ وعَدَمْفُ كم تَْلُو بفْسكَ 
في رَاويَة» فتفْمصِرُ مِن العبادةٍ عَلَى الفَرَائِض والرّواتب» وتَجْلِسٌ فَارِعَ القلب» ولا 
تزال تَقُول: الله» الله! إلئ أَنْ تنتهي إلى حَالَةٍ لَوْ تَركْتَ تَحرِيكَ اللّسَان رَأَيْتَ كَأنَ 
لكَلِمَةَ جاريةٌ عَلَئ لِسانِكَ» ثُمّ تنظرٌ مَا يُفْتّح عَلَيِكْ مما فيح مثلّه عَلَئ الأنبياء 
وَالأَوْلِياءِ!! 


وهو 


قُلْتُ: وهَدًا أمرٌ لا أتعجّبُ أنا فيه مِن المُوصِي بو وإنَّمَا أتعجّب من الَّذِي قَبِلَهُ 
مع معَرَّفتِهِ وفَهُمِه!! وهّل يُقطع الطَرِيٌ بالإِعْرَاض عَنْ تلاوة القَرْآنِ؟! وهل فتتح 
للأنبياء ما فُنحَ بمجاهدتهم وريّاضّتهم؟! وهّل يُونّق بِمَا يَظهرٌ مِن هَذْهِ المَسَالِك؟! 
مما الذي يُفتح؟ أثمّ اطّلاعٌ عَلَئ علم الغيبء أم هُوَ وَحِْ؟! 

هذا كل رن تلفت الس بالقووه نكما كان ا يتكابل امم ون أثر 
المَاليخُولياء أو من إبُِيس. 

فعَلَيّك بِالعلّم» وانظر في سِيرٍ السَّلَف؛ٍ هل فعلّ أَحَدَ منهم مِن هَذَا شَينًا أو أمرَ 
بهِ؟! وإِنَمَا تَشَاغَلُوا بالقرْآن والعِلّم» فدلّهم عَلَى إِضْلاح البَواطن وتصفيتها. 

تَسْألُ اليك علمًا نافمّاء للعدوّ مَانِعَاء إنّهُ قادرٌ. 


- 


لحا ا 6 لحا اث ال 6 عا د ا 
لذا 


ب ل يي الخاطر 


© فصل © 
كن أراة اضطفاء تخبوب؛ فَالمَحْبُوبٌ نَوْعَا نَوْعَا 

ل شو و د لاه 
قَإِذًا أعْجَبتكَ صُورَةٌ امرأة؛ َمل خلالها البَاطِنة ة مُدَيْدََ قبل أن يَتعلقّ القَبُ 
بِهَا تعلّمَا مُحْكَمَا؛ فَإِنْ رأكها كما تع - وأَضل ذَلِكَ كُلّهِ الدِينُ؛ كَمَا قَالَّ: «عَلَيْك 
ذا ارق اع عون لجرت 

وكُنْ في مَبلِكَ مُعتدِلا؛ فإنّه ين الَلّط أن ُظور لمَحبُويك اله لمحب فإنَّهِ يسْتمَ 

عليكٌ» ود قل منة الأدّئ والتّجَني والهُجَران والإذْلال وطّلب الإنفاق الكثير 


لس سر © 


5 2 لآنَّ هذا إِنمَايَجْتَبُه حب الإذلال والتّسلْطٍ عَلَى المَقْوُور. 


عر -- 


ونَّمّ نكتة عجيبة؛ وهو انك رما بَمَا عَوِلْتَ بِمُقتَضَئ الحَال الحَاضِرَة» وهي 
ان اف 4 ثبت إِلَيْكَ؛ فتقعَ وتبقى مَقَهُورَاء أؤ يَضْعْب 
علي الخَلاصء وريم كت منلك بمغرقة رك أز باح كثير ين مَالك. 

ومن أَحْسَّن ما بَكَمَي فِي هَذَا: أن جَارِيةَ لبعض الخُلفاءٍ كانت تنه حرا هديرا 


٠ 


ولا تظهرٌ لَهُ ذَلِكَء فتلت عَنْ هَدَاء قَقَالَت: لَوْ أظهّرتُ مَا عِدْدِي فجفاني؛ ؟ ملكث. 


ا 


قال الشاعر 
22 2 للد مه ري * عش 2 
لاتظهِرَن م وَّدَةَ ليب 2 فترّ بِعَيِّ كك مِنه كل عجحيب 
2 و 2 5 آآ ص ءءء 5 وي ه دراه 2 
أذ ت يو ماللحستب مودز # فاخذثت ٠‏ انه 
يوما للحبيب مودبي * عبن مجرابة تصيبي 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (5:40))» ومسلم ,)2١577(‏ من حديث أبي هريرة» بلفظ: «فاظفر 
بذات الدين... ) 


وك يني أن م بن ختلف للر لد لذ و لط غليلكه ويُضيعٌ مالكَ» 


ويبالغ في الإدلال» ويمتنع عن التَعلم وَالتَأدذْبٍ. 


ا 2 6 عر 3-5 0 و - 5 ع اضر 8 
وكَدَّلكَ؛ إِذَا اصطَمَيتَ صَديقًا ل ست 


32 


بالإِحسَانٍ كما ا الشجرّةٌ فإنّها إِذَا كَانَتَ جيدة الأضل حَستت تمر 
العافي 14:2 يل عل كذ كد كن بغز وال 

وقد قِيل: 
الججةة لتححنل ؟ اتيم 1 ب زاكلا سورك الف سر 
قَلَريَمَاانقَآنَبَالصّدِي ** ينكان أَدْرَئيا مجه : 


وأمًا إِذَا أَبعضْتَ شخصًا لأنّهُيَسِوءٌك؛ قلا تُظهِرنَ دَلِكَ؛ فإنكٌ تُنبّهُه عَلَئ أَخٍ 
الحَذَّر منك» وتذعوه إلن المُباررة جالع في خربك والاحتيال عليكٌ بل يفي 
أَنْ تُظهر لَهُ الجَميلٌ إِنْ قَدَرْتَ, وتَبرّه مَا استطعتء حَتَّئ تَنكسرٌ مُعادَاته بالحَياءِ مِن 
بُخْضِك؛ فَإِن لَمْ تطِق؛ فهَجرٌ جَميلٌ» لا تين فيه مَا يُوذِي» ومتئ سَوِعتٌ مِنْهُ كَلِمَة 
َذْعَهَه فاجعل جُوابَها كَلِمَةَ جميلة» فهي أفوَئ فِي كف لسانه. 

وكَذَلكَ بويع ما يَُافُ إظهارء؛ فَلا َكلمَنَ بك فريمَا وقعث كَلِمَة أَسقَطتَ يها 
عزَّ السّلْطَانَء فتقلث إِلَيْه فَكَانتْ سَبّب هلاكِكٌ» أو عَنْ صديق فَكَانتُ سَبَّبٍ عدَاوَتِه 
أوْ صِرتَ رَهِينًا لمَنْ سوعهاء حَائهً أن يُظهرّها؛ فالحَزمٌ كتمان الحُبٌ والبخض. 

وكذا؛ ينبني أَنْ تَكْثْمَ سِنّك؛ قلا تَلْغو به بين الثاسء؛ فَإِن كُنْتَ كبيرًا 
استَهْرَّموكٌ» وإن كنت صغيرًا استحقرولء. 

وكَدَّلكَ؛ مِقَدَارُ مالكِ؛ فإنّهِ إن كَانَ كثيرًا تَسبُوكَ فِي نفقتِكَ إلئ البُخْلء وإن 
كَانَ قَلِيلَا طلَّبوا الرّاحَةَ منكٌ 

وكَدَّلكَ المَذْمَبُ؛ فإنّك إِنْ أظهرته لَمْ تأمَن أَنْ يسمعة مُخالِفٌ فيقطم بكَفْرك. 


.كب وي الخاطر 
وَقَلِ أنشدانا مُحَمَدَ بن عيبل الثافى لدان 


4 


انط يالك 1 بخ بلاق *#* سن وَمَالِمَااسْتَطّعْتٌ وَمَذْهَبِ 


ع ع 007 نت 5 52 - 
و 0 0 و سع.رو 04 اسالرو . 
فعَلكه' الغلائة شستلم' 06 ثة 6# يمممقووو ممشرق ومككذب 
0 ُُ 7 ُُ 7 2 شُُ 
أ 
جح مه جح 6 جح وي سه حا ص و حا صم 


© قصل © 


همات مني الخذر طرق عتما أب مدي يعجبة 
إن كان الَّذِي يُعجبة نيوا فليْس كم 5 


34 1 


يريد إلا أَنْ عد في المَجَالسء» 0 ع كن عَلَْ النظراء» وال 


الأسْحَاتَ» وهو يعلمُ مِن أَيْنَ حصّل» وَرثنا 6 نط ف لزاع 07 
نّم يقابل هَذَا أَنْ يُصَادَرَ زا صل ب كه العوالٌ هُ ين كُلٌ حَلاوَة 


كَانَتْ فِي الولايّة وَرنما كان قَرِيبَ الحَال؟ فافء فتَقَرَ بالمُصادرَةِ جدًاء ثُمّ تَنطَلقُ 
0 المادعة بِالدَّم. 


َم لَوْ سَلِمِ مِن هَذَاه فإنَّه لا يَسَلَمُ مِن الزَّقِيب لَهُ والحَذَرِ مِنْة؛ فَهُو كراكب 
ابحره إن سَلِمَ بدن ين الَرقِ لم يلم قَبَه ين الكَرّف! 


وإِنْ كَانَ يناه فإِنَّه يَعْلّم أَنّهُ لا يُمَكَنُونَه - فِي الغَالِب - من العَمّل بِمُقتَضَى 


ل ا ل د 


2 


طَا 


6 


5-8 


2 


عي الاو ا بي تج جد 1201 


© فصل 65 
العَجَبُ مِن الّذِي أَنِفٌ الذَّلّ كيف لا يَضْيرُ عَلَ جَاف لحب 


آ ا م و و 


ولا يتعرض لِمِنَنِ الأَنْدَالِ؟ا 
أتراه مَا يعلم أَنّهُ مَا بَتِي صَاحبٌ مروءة! وَأنةإن سال سَال شه لا يعطى» 
إن أعطئ نَزْرَاء فإِنّهِ يَسْتَعبِدٌ المُعْطَى بِدَّلِكَ العْمْرٌ؟! 


و 20 
م مم 


م ذَاكَ قد التررَ يَذْهبٌ عَاجاء ون المع والشكل ردقيه التفمل بين 
الاحتقار؛ إذ صَانت سائلةٌ 2 المُعْطي بعين التَعظِيم أبدًا. 


7 70 2 اا ا 5 م 
2 جب ذَلِكَ السّكوت عَنْ مَعايب المُعْطِيء والبدارَ إلئ قضاء خقوقه 
وخدمته فِيمًا يفي! 


و2 


وأعجَبُ من هَذَا: 0 مَن يقدر 1 
قَإِنَّ الح لا يُشترئ إلا بالإحسَانٍ. 


نْ يَسْتَعبدَ الأحرارٌ بقليل العَطاءِ القَانِي ولا يفعل؛ 


قَالَ الشاعر: 
تَفَضَّلْ عَلَى مَنْ شِئْتَ وَاعْنَ بأمْرو ** قأنت - وَلَوْ كَانَ الأمِيرَ - أُْمِيرَه 


وَكُنْ ذا غِنَّىْ عَمِّنْ تَضَاءُ من الوّرّى ** وَلَوْكَانَ سلْطَانًا نت نَظِيرَهُ 
وَمَنْ < كُنْتَ مُحْتَاجَا إِلَبْهِوَوَاتِقَا 27 عَلَىئ طمَّع مِنْهُتَأنتَ أيسيرة 


2 لل هيه الخاطو 
© فصل #2 
يَنْبغي للصَّي إذَا بَلغَ أنْ يَخْدّرَ كَْرَةَ الجمَاع؛ ليبتّى جَوْهَر؛ فيَفِيدَهُ في الكِبَرِ 


5-9 
52 


لأنُّ ين الجَائز كبر اوسا الجا را وعدت لكات ١‏ كنا .يي غي أن 


يستعدٌ للشتاء قبل هُجومهء ومَتئ أَنْقَقّ الحَاصِلَ وقتَ القَدْرَة؛ تأذّئ بالمقر 1 
وقتّ الفاقة. 


8 


وليعلَمْ ذو الذّين والقّهم؛ أن المتعة إنَّمَا تَحُونُ بالقربٍ من الحبيب» والقربُ 
در بالتقييل والضّمٌ وَذَلِكَ يُقَري المَحبَة ولق َك وجودهاء الوط 
تقض المحية لام 


وذ كان العرت يعسكون وله ترون قط العق رق قَالَ قائلهم: إِنْ تكح 
الحنّ تيد! 


5-9 
ما 


ما الالتِذّادُ بنتفس الوط فسأن البَهائم. 
وَلَقَدْ تأمّلت المُرَادَ مِن الوَّطْء؛ فُوجَدتٌ فيه مَعْنى عَجِيباء يخفَى عَلَى كثير مِن 


النَّسء وَهُوَ أَنَّ النَمْس إِذَا عَشِقَتْ شَخْصًا أحبَّتِ القُربَ مِنْكُ فهي تُؤي2 الضَّمَ 
المعانة؛ متا خاي في ارب ميد با يزيد لهذا بل الحَنّ تعب 
القَرب مِن الرُوح» فت ابل العم َم ا ار م تَطلْبُ ال زياد تمص لِسَانَ 


0 
م 


المّخبوب وقّد كَانَ رَسُولُ الله يك يتََشَّحُ عَائِحَه 00 للع لساتها كاذ 


)١(‏ صحبح: أخرج البخاري »)١19717(‏ ومسلم )١١١(‏ عن عائشة» قالت: كان النبي مَكِِ يقبل 
ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7787) وضعفه. وابن خزيمة »23٠١7(‏ وأشار إلى ضعفه. 
وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)١67‏ وأخرج أحمد )١1185/(‏ عن معاوية» قال: 
رأيت رسول الله كَكِةِ يمص لسانه - أو قال: شفته -» يعني الحسن بن علي. وهو صحيح. 


صيط الخاطر لاو © 
طَلَبتِ النّفْسٌ زيَادَة في القربٍ إلئ النَفْسِ استَعْمَلَتِ الوّطء؛ فَهَذًا سِرٌهُ المَعرَيٌ» 
ويَحْصّل مِنْهُ الالتِدَّاذْ الحِسّتٌ. 
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َس عل لعَوَامَأَصَرُ ين سَمَاعِهمِْلْمَالكلام 
نما يبِْي أن يُحَذَرَ العَوامٌ من سَمَاعِهِ والخّوض فيه كَمَا يح َّرُ الصَّبييُ مِن 


شَاطِئ النَّهِرِ حَوْفَ العَرَقِء وريّما ظن العَامّيُ أن لَهُ قوَةَ يْدرِكُ بها هذا وهُوَ فاسَدٌ؛ 
نه َدْ زلٌ في هذا الكَلْق مِن العُلَمَاء؛ فَكَيفَ العَوا؟ ! 


5 قت ا و ان قُصَّاصٍ دَمَاننا؛ إن يَحْضْر عِندهم العَوامٌ 
م قلا يَْهُوتهم عَنْ حمر وزنًا وغبية» ولا يُعلَمُوتهم أَرْكَانَ الصَّلاةٍ ووظائفَ 
التَعمّد طَ يعلذوة الرَّمَانَ بذكر الاستواء وتأويل الصَّمَاتِء وَأنّ الكلامَ قائم 


بالذائة فيتأذئ بِذَّلِكَ من كَانَ قليه سَلِيمًا. 

ونا عَلَْ العَامّيَ أَنْ 0 بالا حول الحَمْسَة: بال وملائكيف وكتبه» 
ل واليّوم الآخِر» مقع : بِمَا قَالَ السَّلَفُ: القَرْآنْ كَلامُ الله غَيْرٌُ مَخَلُوقٍء 
والأنعو فخي والك ف مجفول: 


ولْيَعْلَْ أن رَسُولَ الله كل لَمْ يكلف الأعرّابَ سِرّئ مُجِرَّدِ الإيمَانِ ولَمْ تتكلّم 
الْصَحَابَةٌ ذ اللتراهو را حامر نكن ماج عار الريكون اس ره العليكابين 
بِذْعةٍء ومّن تَعَرَّضَ لساحل البَحْرٍ وهو لاب بدن "الاعف فالظامر عرقة: 


عد بيد عبت و وس اسه حالس 
١-١‏ 


ووع-000 ب ويد الخاطر 
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أَشَدُ لتايس جَهْلَا مَنْهُومُ بالََّاتِ 

لالتعا خبر كو شا وحور 

فالمُبّاحةٌ؛ لا يَكادُ يَحْصّلُ مِنهًا بِسَيْءِ إلا بضياع مَا هُوَ مُهِمٌّ من الدَّينِء فَإذا 
حَصَلَتٌ مِنهًا حَبَّةٌ قارئها قنطارٌ مِن الْهَبٌ د لا نكاد َصدُو فِي تفُسهاء بل مُكَدّرابها 
ألوف» مدا تصوّر عَدَّمَها بَعدَ انقضائها وبقَاءَ هَذِهٍ الأنُوفٍ المكدّرةٍ؛ صَارَ التّصويرُ 
مُغْلَصِمًا للهَوى. مُحْزِنَا للنَفّسء فَإِدَا أَنِقَتْ؛ٍ أَنَِتْ من الأسَفِ عَلَىْ الدَّوَام 
المُستعبدء وعَرَفتْ أَنها ذه تغرٌ الكَْرٌ وتَهْدمُ العم وديم الأأسَئ. 

ومع هذا فالمُنهُوم كُلَّمَا عَبٌّ مِن لَذَّةَ طَلبَ أَحْمَهاء وقّد عَرَف جناية الأولئ 
وخياتتهاء وهَذًا مَرضُ العَقّْلء وداءٌ الطَبْ؛ قلا يَرَالْ هَذَا كذَّلِكَ إلى أَنْ يُختطّف 
بالمَؤتء قَيُلقَى عَلَى بساط ندم لا يُستدرَك. 

فالعجب مِمَنْ هِمَنّهِ مَكدًا مع قِصَر العُمْرِ ثم لايهتمٌ بآخرته الَّتِي لها سَلِيمةٌ 
مِن شّوائبَ» مُنزّهة عَنْ مَعاِيبَ» دائمةٌ الأمدء باقيةٌ ببقاءِ الأبدٍ. 

وإِنَّمَا يَحصّل تقَرِيبُ هَذِِ بإبعادِ يلك وعُمرانُ هَذِهِ بتخريب يَلْكَّ» فوا عَجَبَا 
لعاقل حَصِيفِ حَسن التَديير؛ فاته التّظّر فِي هَذِهٍ الأخوّال» وغَفْلَ عَنْ تميبز بِينَ 
هَذِين الأمزين! 

وإِنْ كَانَت اللَذَّه مَعصِيَةً؛ انضمَّ إلئ ما ذكرناه عارٌ الدَنْيَاه والفضيحةٌ بِينَ 
الْخَلْق وعُقوبَةُ الحُدودِء وعِقَابٌ الآخرّة وغضّبُ الكل سُبْحَائّه. 


ع ربس يب بح 


بالله؛ إن المُبَاحاتٍ تَشْكَلُ عَنْ تحصيل الفضائل؛ قَدُمَّ ذَلِتَ لبيان الحزمء مكيف 
بالمُحرّمات التي هي غ غايةٌ الرّذائل؟! تَشَّأل الله ولق يقظةٌ تُحدّكُنا إل منافعناء 


ست ل 22 ام © جيب اما © اموب لمعم 


د 
تَأَمَنْتُ في الَلْقٍ وإِذَا هُمْ في حَالَة عَحِيبةٍ يبة يَكادُ يُقَطَعٌ معها بِمَسادٍ العمل 
دَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَسْمَع المَواعِظً 57 لَهُ الآخرَة؛ فيَعْلَمُ صِدْقٌ القَائْلء 
ا ل م 
عَرّمَ عليه 
55550 قَالَ: لا والله. فيْقالُ لَهُ: فاعمّل» فينوي 
قكفث غر .اهلإ شورع عه 
ومن هذا الجنس: َعم اتام َه الَذِينَ حُلّفوا ولَمْ يَكُنْ لَهُم عَذْرٌ وهُمْ يعلمُونَ 
بح الجر وكَذَلكَ كُلْ عَاصٍ و مُمَرّطٍ. 
فتَأمَلتٌ السَّبّبّء مع أن الاغتقّاد صَحِيحٌ» والفِعْل بطيء فَإذَا لَهُ ثلاثة أَسْبًا 
ها: رُويّة الهَوّئ العَاجل؛ فَِنَّ رؤيته تَشْكَلعَن الفكر فِيمَا يَجْنِيه. 
0 لوف التوقة قاو خم العذا #الحد نين آقات لخر فرْبَمَا 
عَجَم المَْت ولَمْ تَحصّل التَوْبَة! والعجبٌُ مِمَّنْ يُجَوّرْ سلب رُوحِه قبل مُضيّ 
ماعو ولا يشل عل ارما اع أ الو قلا لمن 


ا 


25ج ب صيه الخاطر 
وقد قَالَ صَاحِبِ ع لله اصَلَ صَلاةٌ مُوَدّع70", وهَّذًا نِهايةُ الدَّواءِ لهَدَا 


الدَاوة فاه حاطو أنه لايثق إلون صَلدة أخدئ جد واختهة. 


7 - 


والثالث: رَجاءٌ الرّحْمَةِ؛ فيرَئ العَاصِي يَقُولُ: ربي رَحيمٌ! ويَنْسَئن أَنَّهُ شَدِيدُ 
العقابء ولَوْ عَلِمَ أَنَوَحْمَتَهُ خْمَتَهُ لَيِسَتْ رِقَهَ - إذ لَوْ كَانَتْ كذَّلِكَ لَمَا بح عُصْفُورَاء ولا 
آلَمَ طِفْلَا - وعقابة غَيْرٌ مَأمُونٍ - فإنّهُ شَرِعَ قَطْمَ اليد السَرِيمَة بِسَرِقَة حَمْسَةِ ورا 9 - 


؛ لَجَدَ وَأَنَابَ. 


0 


54 ع 000 


فتشأل الله كك أن يَهَبَ لَنَا حَرْمَ يَيْتّ المَصَالِحَ جَرْمًا. 


8 


0 
لحي ام ل لحا امه سس م 0 سه حمس حم © لحب لم 
١‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (410/1): وأحمد (77544) من حديث أبي أيوب الأنصاري 

(؟) صحيح: أخرج البخاري (1/46 45/مت /1/91ات 37/94/8), و (5575) من حديث ابه 
صحوح. اجرج يِ 3 بن 
عمر أن رسول الله يك قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 


صيد الخاطر هنظ »6 
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نَعََرْتُ في قَوْلٍ رَسُولٍ الله يله لما َس المَاكَمَ كم َرَعَهُ من يد ورتى بهء وكره أنْ 
يَرَى نَفْسَه مُرْدانًا ِهِذه الحلية» وقَالَ: «شَغْلَني تَطري إليِكم ونظري )20 
تَأَمَلتُ كدَّلِكَ في قوله: «يَيْتما رَجُلَْ يَتبَخْتَرُ في حُلَيِه مُرَجّلّا جمَتَهُ خُسِفٌ به 
الأَرْضُء قَمُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إلى يَوْم القيّامَة:!" 
فرََيْتٌ أنَّهُ لا يخي للمُؤْمِن أَنْ يَلبس ثوبًا مُعجبّاء ولا شنا مِن زِيئة؛ لأنَّ ذَلتَ 
يُوجِبُ النْظَرٌ إلى النْفْسٍ بعَينِ الإِعْجَاب والتفس ينبي أذ تَكُونَ وديا 
وَقَد كَانَ نَّ القَدَمَاءُ مِن أَحْبَارٍ ب: بَنِى إِسْرَائِيل يه يَمْشُونَعَلَى العِصِيّ؛ للا يَقَمَ 
له 0 
حول الله 5 «إنَّ الله لا يَنْظكُ لِك لَيْكِ ني حَالتِكَ هذه)”". ولمّا أبس رَسُو لله عَكَئِبَد 
حَحِيصَةً لَّهَا أعلامٌ م قَالَ: «اَلْهَئنِي هَذِه عَنْ صَلَاتِي»! ال يي 
عن التّينة» وما يُحرّكُ إلئ القَخْرِ والزَّهْوِ والعُجْب؛ ولهدًا حَرْمَ الحرير. 
وأقولُ عَلَى أسْبَابٍ هذا إنَّ المُرفَعاتٍ الَّتِي يَظهرٌ فِيِهَا المُتصوَّفةٌ بالسّوارِك 
والتَّلمِيع؛ ُبَمَا أوْجَبّت زَهْوَ المَلابس: إِمَّا لحُسْيِها فِي ذاتهاء أوْ لِعِلْمِه نا تي 1 


)00 صحيح: أخرجه أخرجه أحمد ٠(‏ 5ة5) والنسائي (0186). وفي «الكبرئ» »)457/١(‏ وابن 
8 20 من حديث ابن عباس» بلفظ: أن رسول الله يك اتخذ خاتمًا فلبسه. قال: 
«شغلني هذا عنكم. منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة» ثم ألقاه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5184): ومسلم )7١8/(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) لاايصح: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7"7//١1(‏ من قول أبي بكر لعائشة» لا من قول النبي كَل 
لهاء ومع ذلك فإسناده ضعيف جذا. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (77/7, /0/11)) ومسلم (007) من حديث عائشة. 


اا0ة0ة0ة0ة00 صيد الخاطر 
ِالنْصَرف: والرهَن وكَذَّلكَ الحَاتَمُ في اليَدِء وطُولٌ الأكمام ا 
ولا أقولٌ: إن هَذِهِ الأشْيَاءَ تَحْرُمُ بَلْ رُبُمَا جَلْبَتْ مَا يَْرّم من الزّهْو. 

فيخي للعَاقِل أن يتنه ما قُلْث في دع كُلّ مَا يُحْذَرُ ون شَرٌه. 


عكة 


وقَدْ رَكِبَ ابن عمّر تجيبًاء فأَعجَبَهُ مَشْيّهُ؛ِ فَتَرَلَ وقَالٌ: يَا نافِعٌ؛ أَدْخلُةُ ني 


إن 


ا 
الندن. 

بدن 
لس 6 ا ا 1 


© فصل #2 
من أَرَادَ 0 هَمّهِ وإضلاح قَلْبِهِ فَلِيحْدَرْ مِن مُخَالطَةِ الاين في هَذَا 0 


فاه قل كان 5 يَقَعُ الاجِدِمَاعٌ عَلَى مَا ينفع م ذكرم قَصَارٌَ الاجِيِمَاءٌ عَلَى ما يَضْرٌ 


00 زط اب اك في 
دواء» وَاْتِْمَالٌ لّوا مم الجدية لحمية / 00 


23 6 
7 


ذا مَسسمْتٌ لتفيني في مَُالْسَةٍ الثاس والقار تَشْنَّتَ القَلْبُ المُجِتَوِعٌ» ووقع 
اذهل عمًا كُنْتُ أراعِي» والتقَسَ فِي اقب ما دون لعي وفي الصَّمير ما 
تَسْمَعَهُ أده وفي النَفْسِ ما تَطْمحٌ في تَخْصيلِه من الدنْياه وإذَا ججمْهُور المُخالِطِينَ 
أرْبَابُ عَفْلَةَ والطَبْعُ بمُجالَسَهم يسرقٌ ين طباعهم؛ قَإِذَا عْدتٌ أَطلّبُ القَلْبَ لَمْ 
أجدُه ددم ذَاكَ الْحُضُورَ فَأفْقِدٌهء فيبقَئ فُؤادِي فِي غِمَارِ ذَلِكَ اللقاء ء للنّاس أَيامًا 
ٍ حَتَى يَسْلُوَ الهَوَى. 


)١(‏ هي التي لها صريرء أي صوت يلفت الانتباه إليها. 


صيد الخاملر ل# و © 


له 


وما فَائدَةٌ تع ريض البناء ء للتتقض؟! فإن دَوامَ العَزْلَّةِ كالبناءء وَالنَظَرٌ في سير 
اسلف َرفعة ف فَإِذًا وقعت المُخَالطّة انئة 


7 


0 وصَعْبٌ 
ا تون قار عسواوا 1 امل سيا أذ ارود 


0 


هَذَّا سَبَبَ التَّلفِه ولا عَلَْ هَذَا الطّائر المخصور أن يع في الشبكة. 


011 


وسَبَبُ مَرض العَلْبٍ: أنَهُ كَانَ مَحْمِيًا عَن التّخْلِيطِء مِعْدُوًا بالعِلّم وسير 
السَّلَفٍِ؛ٍ فخَلط» قلم يَحْتَمِلَ مِزَاجَةُ فوقَمَ المَرَض. 


أيَامْ. 


2 


فالجدّ الجدَ؛ فَإنّمَا هي 

2 َك مه ور سه 
وما نرئ من يُلْقَء ولا من يُوْحَذُ مِنْكُ ولا مَن تَنْمَمُ مُجِالْسَنْة؛ إلا أن يكونَ 
وه مو 


َادِرًا ما أعرفة. 
مَانْي الصَّحَابٍ أَخُو وَجْدٍ نُطَارِحَهُ ان عزي ولاه جارينة 


الرّمْ حَلوتك, ورَاع - مَا به بَقِيتَ - التَّفْسَء وإِذًا قَلِمَتِ النَّْسٌ مُشْتاقة إلى لِقاءِ 
الخَلْق؛ٍ فاعام أنه يمد ك3 كَدرَةٌ مَرَشّها ليصيرٌ القاؤهم عِندَهًا مَكَرُومَاء ولَّوْ كَانَ 


وكيو 2 


عِندَهَا شّغْلٌ بِالكَالِق لَمَا أحبّتٍ الزَّحْمَةَ كَمَا أن الذي يَخْلُو بحَبِيبه لا يُؤئِرُ حُضُورَ 


- 


غَيرِه ولَوْ أَنَّهَا عَشِفَتْ طَرِيقٌ اليَمَنِ لَمْتلْتفثْ إلى الشّام. 


١ 
8 
عم ع‎ ٠ لح ايم 6 للحا احم ن احص أ أ اا 0 م اما‎ 


اه 


تَمَكرتُ في سَبَِّ هِدَايَِ مَن يَهْتَدِيء والْتِباو مَن يَتَيَفَط مِن رُقَادٍ عَفْلتهِ 


الت السّبّب الأكُبرَ اختيار الحَقٌّ يك لِذلِكَ الشخصء كما قِيلّ: إِذَا أَرَادَكَ 


2 


ص 
الى 
١‏ 


0 
0. 
0 


بخ ل د يه الخاطر 

فتارةً تق اليقَطة بمُجرّدِ فكْرِ يُوحِبّه نظرٌ العقل» فِيتَلمّحُ الإِنْسَانُ وُجُودَ نفْسه 
َعَم أن لها صانعاء وقد َلبَق بِحَقه وشّكْر نِعمَتِهه وحَوَّقَه عِقابَ مُحَالمَتِه؛ِ ولا 
يَكُون ذَلِكٌ بِسَبَب ظاهر, 


04 ُ وه 


ومن هَذًا: مَاجَرَئ لأَهْل الكَهْف: #إِذْ مَامُواْ فَمَالُواْ ريا رت السَموتٍ وَالْارضٍ » 
[الكهف: ]١4‏ وفي التِير: أَنَّ كل وَاحِدِ نهم أَلْقَىْ في قَلبِه يقظه قال اند لهذا 
للق ين حال فاشمدُوا كرب بواطنهم مين وَقود نار الحَدَرِء فخَرجُوا إلى الصّحَرَائ 
اعتع راطق عار مزع كل واوي لالد مَا الَّذِي أَخْرَّجَكٌ؟ فتَصَادَقُوا. 

ومِنَ اناس مَن يَجْعَلُ الخَالِقُ 3 للك السّبَب - الَذِي هُوَ الفكرٌ والَّطر - 
سَبِيًا ظاهرًا؛ ل مخ موعظة تَشعمهًا أو يراقاء فتك هذا الْسَيَب الظاهة وكزة 
القَلْبٍ البَاطِنةِ. 


لي عو 6 


2 22 

نم يقس م المح 4 زا نْ: 

وده 5 يَغْئه 1 وَيَفَعَطْ يه طية 7 يَشْتَهِو مِمًا قد اعتَاد فيعودٌ 
القَهْقدى» لابه اه ] لَهُ من الانتباه؛ فانتباة ميئل هَذَا زِيَادةٌ في الحُجّة عَلَيه. 


ومنهم: 0 المُجَاهَدَةٍ بِينَ صَمَين: العقّل الآمر بالتّقوّئ» 
والهوئ المُتَقاضِي بالشَّهَوَات: فو فِنّهُم مَنْ يُغْلبُ بَعدَ المُجاهَداتٍ الطُويلّة؛ فيعودٌ إلى 
السَّرٌ ويُحْتَمُ لَهُ به. ٠‏ ومنهم: لمات 0 رزقلت سرع شع عد لاي نقل: 
ومنهم: مَن يََهَرٌ عَدُوٌَهِ فيَسْجُنْهِ في حَبْس ؛ فَلا يَبْقَى للعَدُوٌ من الجيلة إلا الوساوسٌ. 


ومن الصّفْوَة أَقْوَامٌ؛ مُذْتَيِقَظُوا ما نامُواء ومُذْ سَلكُوا مَا وَكَقُواء فَهَحُهُمْ ضعودٌ 
وتَرَق» كُلْمَا عَبرُوا مَقامًا إلئ مُقام رَأَوَا تَقُصّ ما كَانُوا فيه؛ فاستَغمّروا. 


عت لعن 

ومِنهُم مَن يق عَن الاحتياج إلئ مُجِاهدَة؛ إِما لخسّةٍ ما يَدعُو لي طبع عنْده 
ولا وَفُمَ لَه وإِمًا لكَرّف مَطْلُوبه؛ قلا يَلْتَقْثُ إلى عَائقٍ عَنة. 

وَاعْلَّمُ؛ أن الطّريق المُوصلة إلول الح سَبْحَانّه مت مِمًا يُقطّع بالأقدام 
نما يطَ بالقَأُوب» والسَّهُواتٌ العاحلة َع | الطّريق» والشيل كالليل التذلية؛ 
بر أن عينَ المُوفق بِصَرُ َس لأنَّْيرَى فِي الظّمَة ما ير في الضّوْءِء والصّدْق 
في الطب مَنارٌ؛ أبن وج يدل عَلَئ اده وما يتعّر من لم يُلِض» انيم 
الإخلاصٌ مِمَنْ لايُراكُ فلا حول ولا قُوٌة إلا بالله. 


© فصل 69 

عَجِيْتُلِمَن يُعْجَبُ بِصُورَتِه ويَختالُ في مِشْيَت؛ ويَنْسَى مَبْدَأ را 

نما أوّلهِ لّقَمَةٌ ضّْتْ إِلَيهًا جرعةٌ ما فَإِنْ شعت فقل: كُسيرَةٌ بز معَهًا تمرّاتٌ» 
وقطعة مِن لَحْمء ومَذْقَةٌ مِن لَبنِء وخرعة ين كاي ونحوٌ ذَلِكَه طَبَحَنَهُ الكبذ 
فأَخْرَجَتْ مِنْهُ قَطَراتُ مَنئء فاسْتَفَرٌ ي الأنتينِ فَحَرَكنْها السّهوَهُ فَصْبّتْ فبقِيَتْ في 
بَطْن الأ ل ال / 


أ به 


وأما ا ز6؟ فَإِنَّه يُلقّى فِي الثُرَابء كله الذُودُ ويصيرٌ رُفانا تبه السّوافي» 
وكُمْ يَخْرج تَرابُ بَدنْهِ مِن مَكانٍ إلئ مَكَانٍ آخرٌ يلاف أخوان إل أن يَعُودَ 


ته 
و م را سم 


. 


هدًا تحبر البَدَنء إِنَّمَا الرُوحٌ الْتِي عَلِيْها ل قَإِنْ تَجَؤْمَرَتْ بالأدَبء 
سقو 


وتقوّمتْ بالعِلم؛ وعَرَفت الصَّانِع» وقَامَتْ بحم هَمَايَضْرٌ ما لفون ل وا 
هي بَقِيثْ عَلَْ صِفَّتها مِن الجَهَالةِ شَابَهَت ت الطين» بَل صَارَتْ إلئ أَحَسٌ حَالَةِ منة. 


صيد الخاطر 


© فصل © 
هَِهَاتَ أَنْ يخْتَِعَ الهَمُ مع اليس بِأمُورِ ادن 

وس لاب التق الذي قذ أت لتر هتوج ولب قا كئة ين 
الدَنيا؛ اهتمّ بالكسبء أوْ بالطّلّبٍ من النّاسء فتَمَيَدَتْ هِمَنْكُ وجَاءَه الأؤلادُ فَرَادَ 
الأنت غرف ولتل * يُرَحصٌ لنفْسه فِيمَا يُحَصّلٌ إلى أَنْ تلبس بِالحَرَام. 

مَن يُفَكَرُ فَهِمَنه َهِمنُه مَا يَأكُل وما يأك أهلهء وما تَرْضئ به الزَّوجَةُ مِن التَعْمَة 

ل 

هَيِهَاتَ! والله؛ لا يَجِتِمعٌ الهم والعينُ تنظر إلئ النّاسء والسَّمْعٌُ يَسمعٌ 
حَدِيتهِم؛ واللَسَانَ يُحاطِيُهُم» والقَلبُ مُتورّعٌ في تَْصِيل مَا لا بد مِنة 

فإن قَالٌ قَائل: فَكِيفَ أصنع؟! 

قُلْتُ: إِنْ وَجَدْتَ مَا يَكْفِيكَ مِن لديا أو مَعيمَة تَكْفِيكَ؛ فَاقتَْ بهاء وانمَردُ في 
حَلوةٍ عَن الخَلْقٍ مَهِمَا قَدَرْتَ» ون تَروّجِتٌ فبمَقِيرَةٍ تقتم مُ بِاليسِيرِء وتصَبّرٌ أنتَ عَلَى 
صُوَتها وهاه ولا تترك سك تطمح إلى من تحتل إلى قَضل تمه إن وُفْتَ 
امرأةً صَالِحَةَ جَمَعَتْ جَمَعَتْ همّك فذاك وإِن لَمْ تقيز فَمُعالَجَةٌ الصّبْرِ أَصْلَحٌ لَك مِن 
المُخاطْرَةٍ وإيّاكَ والمُستَحسَنَاتِ؛ فَإنَّ صَاحِبِهنَ د إنا هم - كعابد صنم» ذا 
حصّلٌ بدك شَيْءٌ فأنفِقْ بعضَّ؛ فبِحِفْظٍ البَاتِي تحمّظ شَاتَ تَّ قَلْبكَ. 

واحْدَرْ كُلّ الحَدّر من هَذَا الزّمَاَ وأهله؛ قَمَا بتي مُواس ولا مُؤْيْ ولا من 
َم لِسَدَ َل ولا من َو سيل أغطئ؛ إلا أن يُعطي كَذرًا بتضجُر وم يستَعية يها 
المُعْطَئ بقيّةَ العم ويستئقله كُلّمَا ركه أو يَسْتَدُعي بها حِدَمَتَه له وَالتَردَدَإِليْه. 


هيد الكاكر يلقت 


وإنّمَا كَانَ في الزَّمَانِ المَاضِي مثل أبي عَمْرو ب بن تُجَيْدهِ سَمِعَ أبا عَثْمَانَ 
المغْرِييِ يَقُولُ يوا عَلَى المثير: على الك ودار) وقد عناق عندرى: تق أبو 
عرو إل في اليل بألف دينارء وكال: 5 0 


اع يد َي بين النّص 00 
دَلِكَ لأجْل الحَلْقَء فخذهُ ولا تذكُرنِي. ٠‏ 
مَانُوا وَغْيّبَ فِي الشْرَابٍ شُخُوصُهُمْ ** وَالنَشْرٌ سك وَالِظَامٌ رَمِيمُ 

فالبُعدَ البُعدَ عمّن همَّيُه ادن من رَادهُم اليَْم إلئ أَنْ يَحْصّل أَقْربُ مِنْهُ إلى 
أنْ يؤر ولا تَكَادُ ترَئ إلا عدوًا في البَاطِنء صَدِيقًا فِي الظّاهِرء شَامِئًا عَلَى اضر 
حر م كر 

شْئَرِ العزُلّة بِمَا بِيِعَثْ؛ إن مَن لَهُ قَلْبُ ذا مَشَىْ فِي الأسواق» وعَادَ إلى 

ل اليك رن لكلا إل انناب الذنا. 

ل ل 0 

حَ عَينْ البصيرة خِيّمَ الرّحيل. 


٠ 
سه اه 07) ص اسه حسام ء سس‎ 
لذا‎ 


عد الخ 
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كانَ المُرِيدُ في بدَايّةٍ الزّمَان ذا أَظلَمَ قَلْبهُ أَوْمَرِصَ لَه قَصَدَ زَِارَةَ بَعْضِ 
الصَّاِِينَ» اَل عَنْ َفْسِِ مالم مِنْهَا 

أمّا اليَوْم؛ فمتى حَصَّلتٌ ذَرّةٌ مِن الصَّدقٍ لمُرِيدِ فَرَدَنَهُ في بت عُزْلة» وَوَجَدَ 
نسيمًا ون رُوح العافِيَة ونورًا فِي باطِنٍ كَلَبى بد وكَادَ هَمّهُ يَجتَمِعُ وشّمَاتهُ يَنْنَظِمُ 
َخَرج كَلِي من وما يلم أذ ده وَأ عِنْده انيري معهُم في مأك 
الهَذََانِ الذي لا ينفغ» ورَأى صُورَتهُ صُورَة مُتَمّسِء وَهوَنَ مَا عَليهِتَضيِيمُ الأوقاتٍ 
في الحَدِيثِ القَارغ» فَمَا يرجع المُريدُ عَنْ ذَلِكَ الوطَن إلا وقد اكتسَبَ ظَلْمَةَ في 
لوو الع و رح او يا اي 
تعالكيه اق كتير )21ت نوه زا كا كان افيس رتك ل ان انه 


سل ون فه ا 0 


ل ا ور 


فالأولئ للمُريدٍ اليَوْمَ أ الكودوه إلا ا المَقابِرٌَ ولا يُفاوضً إلا الكنّبَ» اليّى قد 


حَوَتْ مَحَايسَ القَوْم» ولمْسَتعن بالل تَعَاَى عَلَى التّوفيت لمرّاضيه؛ فإِنّهِ إن أرَاَهُ َه 


لمَا يرضيه. 


همل 


حيط الخاطر > 


فصل © 
تَأَمَلْتُ الَِّينَيَخْمَارُونَ الح كلد لولايَتهِ وَالمُرْبِ مِنْهُ 
ققد سَمعْنا أوصَاقَهِم ومن نظن منهُم من ويا فُوجدئه سُبْحَاَه لا يَخْتَارُ لا 
شَخصًا كَاملَ الصّورَة» لا عيب فِي صُورتِهء ولا نقصّ فِي جِلْقَتِه؛ قَتَراهُ حَسَنَ 
الوَجْو معتدل القَامَِ سليمًا مِن آفةٍ في بَدنِهء ثُمّ يَكُونْ كاملا في باطِنهء سَحِيَا 
جَوادَاء عاقلاء غَيْرَ خِبٌّء ولا حَادِع» ولا حَقودء ولا حَسودء ولا فِيه عيبٌ مِن 
عيوب الباطن. ْ 


٠ 3 9 0 0 6‏ و و كا م لك 3 ٍ 

فذَّاكَ الْذِى يُريّيه من صعره. قتراه فِى الطفولة مُعتزلا عن الصّبيّانء كأنّه فِي الصبا 
سا ل ” 202 ركع 2 22 55 0 :1 س2 د 0 ا 0 
شيخ ينبو عن الرّذائل» ويفزع من النقائصء ثم لا تزال شجرة همتِه تنمو حتى يَرَىئ 
00 ىه ذه ->ه ؟ ٠‏ 7 8 هه 1 5 مع فا 9 2 
تَمَرَهَا مُتَهِدَّلَا عَلَى أغصانٍ الشباب» فهو حريصٌ على العلمء مُنكمش عَلَى العَمَل 


حَافظٌ للزَّمانِء مراع للأأؤقاتء سَاع فِي طَلب المَضائلء تائف من النَقَائْص. 


روفو ع يال كك د عه ا فرعم د سمال مقع 6 سم 
ولو رَأَيْتَ التوفيقٌ والإلهامَ الرَّبّانِي يحوطه؛ لرَأَيْتَ كيف يأخذ بيده إن عثرء 
ويمتَعْةُ مِن الحَطَإٍ إن هم وب يستَخَدِمُهُ ِي المَضَائل» ويستر عمَّلّه عَنْهُ حَتَ لا يَرَاهُ 


مو 
منة . 


5-4 


- م3 
أن ابو عتم 3 3 
بج ننه سام عو 30 .2 
7< 


٠. 2 5 2 0-1 ٠. ءاؤ٠ع 2 ٠‏ . السام 
ينقسم هؤلاء: فمنهم: من تفقه عَلَىْ قدم الزهد والتعبد. ومنهم: من تفقه 
عَلَىْ العِلّم واتباع السّنة. ويندّر منهم: من يجمع الله لَهُ الكل ويرقيه إلئ مُزاحمّة 

الكاملين. 

وعلامةٌ إِنبَاتِ الكَمّال فِي العِلّم والعَمّل: الإِقبَالُ بالكليّةَ عَلَى مُعامَلةٍ الحَقّ 
ومحبّته. واستيعاب الفضائل كُلّهاء وسَناءِ الهمّة في تُشْدانٍ الكَمَال المُمَكّنَ فلو 
تُصُوَرَت اليو أن تُحْتَسَبَ؟ لدَكَلَتْ في كَسْيه. 


ومراتبُ هذا الاصطفاء لا يحتَملّها الوصف؛ لكونه در الوجُود الَّتِي لا تَكَادُ 
تنعقدٌ في الصَّدَفِ إِلّا في كُلّ وَدُود. 


2 41 200 كام 0 + 3 -ه ٠.‏ 9 03 3 1 
َسَأل الله وكا توفيقنا لمَراضِيه وقريهء وتعوذ به مِن طرٌدِه وإِبْعَادِه. 


كذ 
ا و ا ع ل 4 وس م سح ص و حم حص 
دن 


8 فصل 88 
أكثرُ الخلائق ع طبع رَدِيِءٍ لا تُقَوّمُهُ الرَياضَةٌ 


وغايةٌ همتهم حُصُولُ بُغيتهم مِن أغرّاضِهمء ولا يسْألونَ عِنْدَ ها مَا اجتَلَبَت 
لْهُم مِن 8 يبدلون العرض ذدُونَ العَرّضٍ» ويُؤْثْرونَ ده سَاعَةَ وإن اجِتَلَبَتْ رَّمَانَ 
مَرَضٍ! يَلْبِسُونَ عِنْدَ النّجاراتٍ ثاب مُحتال» فِي شِعارٍ مُختالِء ويُلبّسونَ في 
المُعامَلاتِ ويَسْترونَ الحَالٌ! إِنْ كَسَبُوا فشُبِهَةٌ وإن أَكَلُوا فشَهُوّة0 يَنامُون اللَّبْل 
وإِنْ كَانُوا يامًا بالتّمَار في المَعّئ, ولا نوم إلا بِهَذِهِ الصّورَة فَإِدًا أَصْبَحُوا سَعَوْا في 
تحصيل شَّهواتِهم بحرص خنزير» وتَبَضيْصٍ كلبء وافتراس أسدٍء وغارة ذِئب» 
ورَوَغَْانِ تَعْلّبِ! ويتاسفون عند العرك عا ققد الهَوَى لا عَلَى عَدَم التّقَوّى! 

« ذَلِكَ مجلم مَنَ لعلو © [النجم: .]١‏ 
ا 


0 7 5 اساو ع 1 هه ء. 3 -ه 0 
كيف يفلح من يؤثر مَا يرَاه بعينه على مَا يبصره بعقله» وما يُدركه ببصّره أ 


آ- 


يها 


عِنده مما يراه ببَصيرته؟! 

1 مرا أسماعهم لسَمِعُوا هَاتِفَ الرّحجِيل فِي رَّمَان الإقَامَةٍ يصيح فِي 
عَرَصَاتٍ الدَنيًا: تلمّحوا تقويضٌ خيام الأوائل» لكن عَمَرهُم سُكْرٌ الجَهَالقَ فَلمْ 
يفِيقُوا إلا بصَرْبٍ الحَد. 


يد الخارار لس اا وجوج © 


© فصل © 
رَأَيْتُ بَعْضَ المُتقدَّمِينَ سُئلَ عَمّن يَحتَّسِبٌ حَلالا وحَرامًا مِن السلاطِينٍ 
ء 2 - 2 - 000 ه؟ كو . سني 7 8# 
وَالأمَراءِ نَم يُبني المَسَاحِدٌ والأزيظة؛ هل لهُ فِيها ثواب؟! 
ا 2 2 . ا 0 ٠ ٠.‏ يس م 
فأفتئ ما يُوجبٌ طِيبَ قلبٍ المنفق» وذكرَ أن لهُ فِي إنفاقٍ مَا لا يَملكه نوع 
يه 3 هه ع 7 د 57 عو 0007 
حَسَنةٍ؛ لأنّهُ لا يَعغرف أعيان المَغصوبِينَ فيردها عليهم! 
6 2 4ه و م 3 ذه 7 0 1 2 
فقلْت: وا عجبًا مِن المُتَصدين للفتوّئ الْذِينَ لا يعرفون أصول الشريعة! 
ينغي أن يُنظر في حَالٍ هذا المنفق أولا: 
َإِنْ كَانَ سلطانًا؛ قَمَا يُخْرِجٌ مِن بيتِ المَالٍ قَدْ عْرِفَتْ وجوه مَصارفه؛ فَكِيفَ 
يَمْنَع مستحقه ويَشْعَله بمَا لا يُفيد من بناء مدرسةٍ ورباط. 
7 ان م 7 2 3 5 روه م 
وإن كَانَ المُنفْقٌ مِن الأمراء ونوّاب السَّلاطِين؛ فإِنّه يجب أن يرد مَا يجب رده 
2 هس اكيي. 3 هه 2 7 2 0 . 3 .0 
إلئ بيت المَالِء وليّس لَهُ فيه إلا مَا فض من إيجاب يَلِيق به؛ فإن تصرف فِي غير 
سن سر سم 3 -ه 2 ا عي التي و 3 1 1 
ذَلِكَ كان متصرّفا فِيما ليس لَهُ» ولو أذن له مَا كان الإذن جائزا. 
ف جه مه 55س ةو ١ك‏ عد عع بي اج مس ء 
وإن كان قد أقطِم ما لا يقاوم عَمَلَهُ؛ كان مَا يأخذه فاضلا مِن أموال 
المُسِلِدِينَ» لا حَقَّ لَهُ فيه» وعَلَىئ من أطْلَقه فِي ذَلِكٌ إِنْمٌ أيضًا. 
1 ساس ا ا 04 ولمع مان 1 ان ىا ب 2 
هذا إِذَّا سَلِمَ المَالْ وكَانَ مِن ِل فأمًا إِذَا كَانَ حَرامًا أو غَضْبًا فكل تَصَرّفٍ 
٠‏ 4 وو ل عي )كه وموعمى سد 2 
فيه حَرَامٌ والواجبٌ رذه على مَن أخذ من أو على وَرَنْتِهِمْ. 
5 0 6 .© 3 عو 2 2 2 2 22 لض د 5 م 
فإن لَمْ يُعْرَفَ طريق الرَّدّ؛ كَانَ فِي بَيتِ مَالٍ المَسِلِمِينَ» يُصرّف فِي مَصَالِحهِم 
ل 3 و لقو" وك د يا ين 8 2 
أَوْ يُصرّف فِي الصدقة. ولم يَحَظ اخذه بغير الوثم. 
1م 5ه لس 00 ور 2 1 0 وداه 0 0 98 00 
أنْبَأنَا أحمّد بْن الحسّين بْن البنا قال: أخبرنا مَحَمّد بْن علي الزجاجي قال: 
أخبَرنا عَيْد الله بْن مُحَمّد الأسديٌ قَالَ: أخبَرّنا عَليُ بْن الحسن قَالَ: حدَنَنا أَبُو داود 


552 يد الخاطر 
َالَ: حدَّئَنَا مُحَمَّد بْن عون الطّائي قَالَ: حدَّثنا أبُو المغيرة قَالَ: حدّتَنا الأوزاعي 
ذَالَ: حدَننَا موسئ بْن سليمان قَالَ: سَِعت القَاسَم بْن مُخيورة يقول: قَالَ رَسُول 
الله عَكلِِ: امن اكتييت عالا من كاني فوصل رجعاء أَوْ تصدّق به أوْ أنفقه في سَبِيلٍ 


اللّه؛ جمع دَلِكَ جَميعًا فقذزف به + في جهته070. 


ته 


فأمًا إِذَا كان البائق. اجر تكتيبًا للخلا قبت مشجداء أذ وَقَف وفنا 
للمُتفقهّة؛ فهدًا مِمًا يُتَابُ عَلَّيه. 

يبْعْد من يَكْتَيِبٍ الحَلال حَنَى يَفْضْلَ عَنْهُ هَذَا المِقَدَانٌ أو يُخْرِحٌ الرّكَاةَ 
د لني للا ادا ا ا 
يكن ين لكان وال فاذقة لقو لوط اقسلا 

ثم إن بناء المَدارس اليَوْمَ مُخَاطْرَةٌ؛ إذ قَدْ انعكف أكْرٌ المتفقّهّة عَلَى عِلم 
الجَدّلء وأعرّصُوا عَنْ علوم الشَّرِيعّة» وتركوا التَّرَدّد عَلَْ المَسَاجِدِء واتَتتَعوا 


وأما بناء الأزبطة؛ لد يكف أغيلة:لآن جنهون الختصر ةا خلوي 1د 


بساط الجَهْل والكَسَل» نم بدّعي متهم اله لمَحبّة والقَرْبء ويَكْرَهُ التَشَاغُلَ بالعِلّم 
وقد تَركُوا ير سَرِيّ وعادات الجتيّدء واقتئعوا ِأَدَاءِ المَرَائْض» وَرضُوا 


رعو 


بِالمُرَقَعاتِ؛ فلا د حدس تَحْسٌن إعاتهُم عَلَى بَطالَيِهم وراحتهم, ولا نَوَابَ فِي ذَلِكَ. 


(1) حسن: أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١١5(‏ وابن المبارك في «الزهد» (575) عن القاسم 
بن مخيمرة مرسلا. وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا أديت زكاة مالك» فقد قضيت 
ما عليك فيه» ومن جمع مالا حرامًاء ثم تصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه». 
أخرجه ابن خزيمة (781/1), وابن حبان ,5١17(‏ 7”737), والحاكم )١540(‏ وقال: 
صحيح. وأخرج القسم الأول منه الترمذي )5١18(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
(1788). وقال العراقي - كما في «تحفة الأحوذي» (7/ 8) -: اسنده جيد». 





صيد الخاطر 


© فصل 9© 
عَجِبتُ لمَن يتصَنُّ لايس اله يَرْجُو بدَلِكَ فُرْبَهُ من فُلُويهم 
ويَنْسَى أَنَّ قلويهم بيد مَن يَعْمَلُ لها 
قَإِنْ رَضيَ عمّلهء ورآهُ حالصا لقَتَ القَلُوب إِلَيْهه وان لَمْ يرهُ خالصاء أعرض 
ومتّئ نظ العا إلئ اليفاتٍ القَلُوب إِليْو؛ ققد رَاحَمَ الشّرْك زتَ أنه يني 
أن يَقْنَمَ بنظر مَن يعْمَلُ لَه وين ضرورة الإخلاص ألا يَقْصِدَ الْتِفاتَ القَلُوبٍ إِلَيْه 
فذاكٌ يحصّل لا بِقَصدِه بل بكرامَتِه لِذلِكَ. 
وليعلّم الإنْسَانُ أنَّ أعمَالّه كُلَّها َعْلَمُّها الخَلْقُ جُملك وإِنْ لَمْ يطَلِعُوا عَلََا؛ 
فالقَلُوبٌ تشهدٌ للصّالح بالصّلاح وإِنْ لَمْ يُشَامَدْ مِنْهُ ذَِكَ. 
اما مَن يقْصِد رُويَ الكَلق بعمله؛ ققد مَضَى العَمَلُ ضائعًا؛ له غير مَقبُول عِنْدَ 
الكَالِق» ولاعِنْدَ الكلق» لأ لوهم كد لت عَنْك قد ضَاع الععَلُ وذعب الشقد. 
لقن أخيرنا ابن الحصين قَال: أخيّدنا ابن المذهب: قال» أخبرّنا أحمد بن 
جعفر قَالَ: حَدَكَنَا عبد الله بن أحمدّ قال: حدّثني أبِي قَالَ: حَدَّدَنَا حسن بن موسئ 


2000 


قَالَ: ل ال 
سول الله جك أنّهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أحدَكُم يَعْمَلُ في صخرَّةٍ صمَّاء لَيِسَ لَهَا باب ولا 
عمى .د 0 


لكرج للئّاس عمَّلّه كَائنَا مَا كانَ»". 


_- 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد »)١١7557(‏ وأبو يعلئ »)١177/8(‏ قال الهيثمئ /٠١١(‏ 555): إسنادهما 
حسن. وصححه ابن حبان (ملاحه)ء والحاكم الا وقال: صحيبح الإسناد. 


كد الخاطر 
فليئَق الله لله العبد وَلِْقصِدْ مَن يَنْمَعُه قَضْدْ ولا يَتشَاعَل بمَدْح مَنْ عَنْ قَليلٍ 
َلن روم 
جب د اسه د ل 20 العا ته ب اجن جد 


© قصل #9 
قَمَ عَلَينابَعْضُ فُمَهاءِ مِن يلاد الأَعَاجِم؛ وكآنَ قاضيًا ببَلَدِه فرَأَيْتٌ عَلَّ دَابْتهِ 
الد تومه ألواق القطو يرا شي كني هق الم رمات 
فقَلْتٌ: أيّ شَيْءٍ أفادَ هَذَّا العِلْمُ؟! بل - والله - قَدْ كَيْرَتْ عَلَيهِ الحجَج. 
رار الاشتاب وله عل عؤلاء يعبر الشلقي ويا كان عل وشو اف يك 
نهم 0 الخقلة 0 ِعِلّم الخلافي» ويفضِدوة لتقم و 
المَعْرِفَِ ولَيْسَ يَعْنِيهم سَمَاعَ حَدِيثْء ولا نظرٌ في سير السَّلَفِه ويُخالِطُون 
السّلاطينَ فَيِحْتَاجُون إلى 7 برهم وركنا خطز لهُم أن هَذَا قَرِيبٌ» وَإنْ لَمْ 
يخطر لهم فالهُوئ غَالبٌ بلا صَافٌ ورُبّما خطر لَهُم أن , يقولُوا: هَذَا يُحتمل ويُغفرٌ 
في جَانِبٍ تَشاغْلِنا بالعِلّم م يَرَوْنَ العُلَمَاء يُكرمُوتّهِم لنيل شَيْءِ من دُنياهُم؛ ولا 
يتكرون عَلَيهِم. 
ولَقَد رَأَيْت من الَّذِينَ ينتَسبُون إلى العِلّم من يَسِتَصحِبٌ المُرْدَانَ ويشتر تري 
المَمالِيك» وما كَانَ يفعل هَدَا إِلّا مَن قد يس من الآخرّة ورَأيْتُ من قَدْ بل 
الكمافة ون العلما وروم 11 كوو الخالة: 
فالله الله امن إزيد نظ نو ويوقق بالأدر رَّة إِيّاكَ والتَأويلاتٍ الَاسِدَةٌ 
والأهواء العَالِبةً؛ فإنّك إِنْ ترخصت بالدُخول فِي بعضها جرَّكَ الآمْرُ إلى الباقي» 
ولَمْ تقدر عَلَىْ الخُروج؛ لمَوضع إِلْفِ الهَوَى. 


عوجانه 


فاقبل ”د » واقنع با 5 3 وابعد عَنْ أرب ياب الدثيّاء فَإِذَا ضح الهَوَى فدعة 
لهدا و كمااقال لك#قالاة الملاكك قري ! قلا تفما + فته لو كان قرييات يدعو 
إلى غَيرهِ» ويصعُب الثّلافِي. 

فالصَّبرَ الصَّبْرَ عَلَى شَظَف العيّْشء والبْعدَ عَنْ أزباب الهوَئء فَمَا يتم دين ! إل 
بدَلِكَه ومتل وم التَرخْص حمل إل غَيرهة كالشاطىْ إلى ال وما هو طعا 


دون طعام ولِباسٌ دون لباس» ووَجْه أُصبَحٌ مِن وجو وإِنّمَا هي أَيَام 


نا 

نظا 

حص تاه سد كو حب اسه لض سه شتت 
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مَنْ تَمَكْرَف عََلمَةِ الله كله طاسَ عَقَلهُ 


له يختاجٌ أن ؛: يبتَ موبجُوًا لا أوّلَ لوجُوده وهَدا شَيْءٌ لا يعرقه الح وما 
بق به ال ضصرورة وهُوٌ متحي بعد هذا الإقرارء ته تر ين أفمَلِ ما دن َل 
وجُوده نّم تجري فِي أَقُداره أمورٌ؛ لَؤْلا تُبُوتُ الدّييل عَلَى وجُوده لأَوْجبتِ المجَحْد. 
نه يَفْوقُ البحرٌ لبني إشرَائيل» ودَلِكَ شَيْءٌ لا يقِر َل سوى الخَالِق» وه ويصيرٌ 
الصا حية حي بها عا تلقث تا صتهُواء ولايزي ها ة فهل بع مايا4 
َإِذّا آمَنتِ السّحرَة أ تركهُم مع فرعن يَصلِئهِمٍ ولا منغ م والأنْبيَاءً يُبتلون بالجوع 
والقَيْلء وزكريًا يُدْمَرُ ويخيئ تَفَثلّهِ زازية ينا يكل يه يَقُولُ كُلّ عام؛ «مَن يُؤويني» مّن 
يَنُصْرِنِي؟72" فيكادٌ الجَاهِلُ بوٌجُودٍ الخَالِقٍ يَقَولُ: توكان مذ و لتق اندها 


000 


)١(‏ حسن: أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد ,))١55655(‏ والحاكم (١01؟])‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ :)١861/‏ (إسناده جيد عليل شرط 


ممست ا ميد كايا 

فيضي للعاقل - 50 عِنْدَهُ وجوذه بالأدِلّة الزاهرة الجلبّة - 
تن لاماي لو اه لاطت قا لذ ل ا 
وحكيمٌ فَإِذَا خفي عَلَينَا وَجْهُ الحِكْمّة في فعله تَسَبْنا ذَلِكَ العَجْرٌ إلى فُهُو 


3 ى-‎ 
١ 08 


وكيفَ لا؟! ود عجر ُو ل أن تغرف جتكمة حرق الشف وقل 
الل ص وي لكر امار اد وي ني 


فشن أن اقل َثَ: ياغوس ب وك :ا حيو أن رف 
حَقيقَة تف نَفسِكَء فَمَا لَْكَ والاعتراضٌ عَلَىْ المالك؟! 
يما قَالَ العقل: أي 
رض في مغل ري نَم شف تَسَف؟! فقل لَهُ: حك وق 7 مَرْتَبتِكَ فسَلَّم 
ِمَا لا تعلّم؛ إن اول كن اعد اللا م 


4 


ىَّ 


ماع 106 


فائدة ةِ في الابتلاء ءِ وهو قادد أَنْ وفيت وله لاع و 


.6 22 و 


فأَعْرَص عن السّجُودٍ. 
وقد ر انعا لقا كل متنا عَنْهُم أنَهُمْ يَقَدَحُون فِي الحِكُمة؛ لأنَهُم 
و0 #القفر ل 12 تماقا فكو اتجكمة الحائق وراء العدر لوه 


اس الي 6 مره 201 ا 3 


م ا 


# 


ل -00000) 


مسلم» وقال الذهبي في «المهذب» (276009/1): «إسناده جيد» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (1/ 7577): (إسناده حسن». 


يط الخااطر يبب يبي © 
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العَجَبٌ مِمَنْ يَقُولُ: أَخْرْجُ إلى المَقَابرَِأَعْثَِرُ َأَهْلٍ البِقّ! 


ولو َطِنَ عَلِمَ أنه برك ييه الاغتَِارُِيمَا يها عَنْ غيرهاء ُحصوصًا مَن قد 
أُوغَلَ فِي السّنٌ؛ فَإِنّ شهوّته ضَعْفَّتْء وقُواه كَلَّتْء والحَوّاسٌ كَلَّتْه والنشاطٌ قر 
والشْعرٌ ايض ؛ فَليعْتِرْ بِمَا قَقَدَ ولْيَسْتَْنِ عَنْ ؤِكْرِ مَن قَقَدَ؛ ققد اسْتَغْتَئ بمَا عِنْدَه 


عَن التَطَلّع إلى غيره. 


1 الحم وقَوِيَ السّقُمٌ واشتدٌ الحُزْن؛ أن العقَلَ كُلَمَا تَلمّح العَوَاقِتَ 
ع عو كن لدم وَالْبَقَّتَ إلى مَا تَلمّح ولا لَذَّةَ عنده بشّيْءِ من العاجل» وجا 
يَكَد أل الكفلة عن العيق ولا عَئلة كافل الغذل لهذا لا يدر علا خكائيطلة 


119 


الخَلْقٍ؛ لأنَّهُم كَأَنّهُم مِن غَيْر جِنْسِهِ سه. 


9 


كما قَالَ الشَّاء: 


- أ 5 َءٍ 9 010 واو 2 6 م2 ٠‏ 0 
مَافِي الدَيَارٍ أخو وَجْدٍ نطارخحة **# حريث نخد ولا خا نجَارِيِهٍ 


سح ء سس له حسم سم 
١-2‏ 


09د ويه الخاطر 
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اذّعى الطََبائِعِيُونَ أَنَّ مَادَةَ المَوْجُودَاتِ المَاءٌ والثيَابُ والثَارٌ والهَوَاءِ 


6 ») صضّرله . ال ره 6د 2 2 أ 0 سرس ع 1 غ#ل) 2202 5 
فإذا كان في القِيَامَة مَةِ أَذهَبَ الأول 1 أغا دَ الله الحَيَوَان؛ ليعلم أ نت 


عر 


3-0 ارك 


عَوَضُ! كذ كد العق؛ 5 العرَض لا ٠>‏ يق والأسَادُ تصيد يرا فَإِنْ و 
كلا والله؛ بل يُعيدُ النَّفْسَ بِعَيِها رُوحًا وجَسدًاء؛ بدلِيل إعَادَة مذْكُورَاتِها: « مَالَ 
يلو 2 مَنْهُمْ ِف كن لي رين # [الصافات: .]0١‏ 
وعِرَّته؛ إنَّ نُطَْهِ في البدايّة لَدَلِيلٌ عَلَى النّهايّة؛ حَنّنَ الوَالِدَينِ وأَجْرَئ اللَّبنَ 
في التّذيء وأننا الأطِمَةه طلم لعفل عَلَئ لواب قن اكه يَحْشْر أنْ بُقَالَ بَعدَ هَذَا 
التدبير: إِنَهُ َي يُهملُ العَالَمَ بَعدَ المَوْتِء و تلت اذا 


ومم يري 


3 : من أحَبّ أن يُْرَفَ» فقأ الخَلقَه وكال: 45ل عرفت اغبي 
أَنْ 00 يؤثر أَنْ يُعْلِمَهُم) فَيُجْهَلَ قَدْ ز؟! هات مَن َعم كر القَلُوبٍ عن 


:- 7/5ا”)‎ 2011517 /١8( لا أصل له: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في «مجموع الفتاوئن)‎ )١( 
«هذا ليس من كلام النبي كك ولا أعرف له إسنادًا صحيحًا ولا ضعيمًا»» وقد تابعه علئ ذلك‎ 
الزركشي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم.‎ 





صيد الخاطر » 
8 فصل #8 
سُبِحانَ مَن ظَهَرَ لِتَلْقِهِ حَقّ لَمْ يَبْقَّ حَفَائ ثُمَّخَفِي حَىّ أنَّهُ لّا ظْهُور 


أي ظُهُورٍ أَجلَى من هذه المَصنُوعاتٍ الي تَنطِق كلها بأنّ لي صَانعًا صََعني؛ 
وَرتبشي علل قانون الحِكْمَةِ خصُوصًا هَذَا الآدميّ الي أنْمَأهُ من قَطرةٍء وبَنَاُ عَلَى 
أَعْجَبٍ فِطرة» ورَرََّهُ الَّهُمَ والذّنَ واليَقَظَة والعِلْمَ وبسط لَهُ المهاقك وأجرئ لَهُ 
الكاقوالرك»وانيت له الزوع وزقم لين وه الشماق فأوقة له يضح امبر 
بالتّهَا وجاء بِالظَلْمَة ليسكُنَ ؛ إلئ غَيْر دَلِكَ مِمّا لا يخمّى» وكله يَنْطِقْ بصَوتٍ 
قصيح يدل َل خالقهء وقد تَجَلّئ الحَالِقُ سُبْحَاه هذ الأفَالِ؛ قلا حَفَاء. 

نّم بعت الوّسْلَ فقو مر :111 كاف الأبْدَان؛ كََهَرَ بهم الجَبابرَة وأظهة 
عَلَى أَيَدَيْهم فق التعجزات بالارذ ل تحت تور بكوكل ذلك بجملل والكرء 
واتجا متشت بذك نان 

لم يات موسق تيكل إلى البخرء فَيْمَرِقُء قلا يَبْنَى شك فِي أَنَّ الكَالِق فَعل 
هَذاء ويُكلّم عِيِسَ ظلك# المت فيِقَوْمُ ويَبْعتُ طيرًا أبابيل تَحمَّظ بَينَه فَيُهلكٌ 
َاصِديدء وهَدًا أمر يَطُولُ ؤكْرُْ كُلَّهِ يدل عَلَْ تجلّي الكَالق سُبْحَائه عير حَفاءِ. 

سن لِك من عَيْ ارتيابٍ ولا شلك ثم جاءت أََْء كانه 

تن الطاور ةمد ماشين بق بين تَسْلِيطٍ الأعداء عَلَى الأَوْلِيَاء؛ إذَا تت التَّجَنَّي بأدلةٍ لا 
تَحْتَوِلٌ التَأويلَ؛ علمت أن لهذا الخفاءِ يرا لا تَعْلَمُ فا عل العقل فنه فيه 
0 


أت من حدس و مدا سه اسه سس 
ون 


259 لب صيها الخاار 


© فصل © 
قد يدّعي أَهْلُ كل مَذْهَبٍ الاجتهاد في ظَلَب الصَّوَابِء 
أَكَْرهُم لا يقْصِدُ ا الح 


قترئ الرَّاهِبَ يتَعبّدٌ ويتجوّعٌ» واليهوديّ يَذِ 01 ويُؤدّي الجزْيّةه وصَاحِب كُل 
مَذْهَبِ يُبالِعْ فيه ويَحتمِلٌ الضَّيمَ والأدّئ طلبًا للهُدى وتَخصيل الأجْر فِي اعْتِقَادِه؛ 
ومع هذَه يَْطَُ الل بصَلالٍ الأكتَرينَ» وعد قَدْيُشكِلُ» انما كه أنّهُيْضي أن 
يَُطْلَبَ الهُدَئ أَسْبَايه ويُسْتَعْمَلَ الاجْتِهَادُ بالإبائة. 

فا مر تته الأسْبَابُء أَوْ فَقَدَ بَعْضَ الآلات؛ قلا يُقَال لَهُ مُجتهد؛ فَالَيَهُودُ 
دا بن عل قَذ عرف ملق بي 4 اكه يد يا لرئاسّته؛ فهَذًا 
معَنه وبين مق لا ينظ بعقله؛ فهدًا مُهملٌ» فهو تيد مع إهمال الأضل» وذاك لا 
ينفعٌ» وبينَ ناظر مِنهُم لا ينظْرٌ حَقَّ الت فيقولٌ: فِي التّوراة أن ديّنا لا ينسمُ! 
ونّسخ الشَّرَائِع لاخيلافٍ الأزيئة حقٌ» ولكنّه يَقُولُ السّسح بَدَاءٌ! ولا يَنْظرٌ في 
الفَزْق بينهُماء فينْبِغِي أَنْ ينظرّ حَقّ التظر. 

وين هذا الجنْس: تعد الخوارج» مع اقتناعهم بعلوهم القاصرء وهو قولهم: 
لا حُكم إِلَّا لله. لم : يفهَمُوا أَنّ التَحكِيمَ مِن حُكم الل فجَعلُوا قتال عَلِيِ 625 
وقتله مَبِيًا عَلَىْ ظَنّهم الفاسِد! 
ولما نَهَبٍ مُسلم بن عقبة المدينة» وقتلّ الحَلْقَ؛ قَالَ: إِنْ دخلتٌ الثَارَ بَعدَ هَذَا 
ني لشَّقِيٌ. فظن بجهله أَنَّهُمْ لَمَا خالَمُوا بيعةَ يزيد يَجُورُ استباحتهم وقتلّهم! 

فالويل لعامّي قليل العِلّم» لا ينّهم تفْسه فِي وَاقِحَقَ ولا يُذَاكِرٌ مَن هُوَ أعْلَمُ مِنْكُ 
َل يَقطعٌ بظنه ويُقدم. 


م 
.- 


صيد الخاوطر لطس ااا ا اا هي ف 2 
وهَذًا أصلّ يَنِْغِي تأمّلكُ قَقَدْ هلَكَ في إِهمَالِهِ خلقٌ لا : ا 


مِن العوامٌ إذَا وقّع لَه وَاقِعَ لَمْ يَقبلُوا قَتوى» <« وجو ا مله ناصية 
5 تصن نارَاسَاميَةٌ 44 [الغاشية: ؟-4]. 


0 
الا م و لا م و لس ل ١‏ سه حا سه حا ا 
3 
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نفس ذَخائْرٌ في البَدَنِء مِنهَا الدَمُ والمَُ وأشياء تتَقُوّى بها 
َإِذَا فَقَدَتْ الدَّخَائِنَ ولَمْ يَبْقَ منها سَيْء؛ ذَهَبَتْ 
ومن دخائرها: التَّقَرّي بالمَالِ والجَّاهِ وما يُوحِبُ المَرحَ» فَإِذَا فقدثْ ذَلِكَ 
وكَانّت عَزِيزَةً ذات أَنَمَةِِ حَرِجَثْء وقد يَهْجُم عَليْهَا الحَوْفٌء قلا تَجد ذخيرةً مِن 
الرّجاء يُقاومُه؛ فتذهبء ويغلّبُ عَليْهَا الفرح» قلا تجد مِن الحُرْنٍ مَا يُقاومه؛ 
فتذهب. 


ىا سم 


فاجتهذ في حفظ ذخائرهاء وتخصوصًا الشيحَ؛ نّيبي لَه لا يَفْرَحَ بإخرّاج 
روات ع اليو ود ا )1 أذ كار زانة ري اعد وترم 
المُؤْذِي في كُل حِينٍ. وعلامة أن كو مُوْذِيًا وجود اكه هيك خرونوهه فر 
ود فشا فقن أذ حرو خة: 


وليحفظ ذو الأتقة على تفسه حِسْمَتَة بأن لا قف فِي موقب يُعابٌ به؛ فَإنْه 
يَتَمَنّمُ بذخيرة العزّ والأقة» ويْضادٌ النفْسَ وجودُ غَيْر ذَِكَ. 


9 


وكَذَّلكَ يََغِي أَنْ يستعدٌ لآخر عُمره بالمَالٍ؛ مَحَاَةَ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَذِل أو يَسْعَى 
وقّد كَلّتِ الآل ولأنْ يُخلّف لعَدُوٌه أولى مِن أَنْ يحْتَاجَ إلى صَديقه. 


وده دسب هيه الخاطر 
ولا يليت إلئ من يذمٌ المَالَ؛ فَإنَّهُم الحَمقَئ الجُهّال الَّذِينَ الَكلُوا عَلَ خبز 
الراحَة فاستّطابوا الكسّل والدَّعَةَ ولَمْ يأنفُوا مِن تَنَاوّل الصَّدقَةَ ولا من التَّعرّْضِ 
للسّؤالء وقد كَانَ لكل ني معاشٌء ولجَمِيع الصَّحَابَةَ وخلَّقُوا أموَالَا كثيرةٌ. 
فافهّم مَذَا الأَضْلّء ولا تَلتّفْت إلئ كلام الجَهّال. 


© قصل © 
رَأَيْتُ في زُهّاد رَّمانْنا مِن الكبْر وحِفْظِ التَامُويس ورُتبَةِ الجا في قُلوبٍ العَامَّةٍ 
مَا كِدْتُ أَقْطَعْ به أَنَّهُم أَهْلُ رِياء ونِقَاقٍ! 

فترئ أحدّهم سن العَوبَ الْنِي 0 بعس الزهْد ويأكل أُطَايبَ الطَّحَامء 
كد عَلَى أنناء الجنس» وتضنادف الأغنياء وَيَبَاعِدٌ الفقراة 00 د الخطات ب 
(مَؤلانا)» ويمشي بحاجبه؛ ويضِيعْ الزَّمَانَ فى الهَذَّيانِء ويتقوّتٌ بخدمَة النّاس لَهُ 
وَالتَسْليع عليه 

ولو أنه ليس ويا يخلطه بالفقهاء» لذهت الجاة وله يي له متعلى» ور أن 
أفعالة تَاسبَتْ ثيابةٌ لهانَ الأمرُء لكِنّهُم بَهِرَجُوا عَلَى مَن لا يَخْمَئ أمرهم عَلَيهِ مِن 


١ 
ا ي) سه حم سح و حم م‎ 
د‎ 


يط الخاار ل --- بيب يبيبيه20©» 


© فصل 88 
كَثِيرًا مَا أُعِيدُ هَذَّا المَع الَّذِي أنَا ذَاكِرُه في هذا الكِتَابٍ بعبّاراتٍ شَقّ: 
ينبي للمُؤمِنٍ أَنْ يَتشَاغَلَ بمعَاشِهء ويَرفُقٌ في تَفقِه 


سس يهاه 
م 


فإنَّه قَدْ كَانَ لِلِعُلمَاء شَيْءٌ مِن بيت المَالٍ ورفقٌ مِن الإخوانء ومعونة مِن 
العَواءٌ؛ فَائْقَطّع الكُلُء وبقي المُتشاغل بالعِلم أو التَّبّد مِسْكيئا؛ خصوصًا ذا 
العائلّة. 

وما رَأْيْنَا مثل هذا الزَّمَانِ القبيح» قَمَا بقي من يُومَأ إِلَيّْه بمَعوتَدَ ولا 
باستِقرّاض. فيِسْتَاحٌُ الإنْسَانُ المُومِنْ أَنْ يدْحُل فِي مَدَاحْلٌ لا تليق به وأن يتَعرّضَ 

فيخي تقليلُ العائلة» وتقويتُ القوتِء وترقيعٌ الحَلَقٍ. 

إن أمكنّ مَعاصٌ فهو أؤلئ من التَشَاغُل بِالتّعيّد والتَّعلّم لفضول العِلّمء وإلَا 
000 ان - و 0 ع رك مه 


0 
اجيا_ ا ف الا حمسن ا م ع ا 
دن 


© فصل © 
ينغي للعَاقِل أَنْ يحتررَ غَايةَ مَا يُمكِنُه؛ فَإِدًا جَرَى القَدَرُ معَ احتّراز لَمْ يلم 
والاحترارٌ يخي مِن كُلّ شَيْءِ يُمكنُ وقوعُه وأخذ العُدَّة لِذلِكَ واجبٌء وهَدًا 
يَكُون في كُلّ حَالِ» قد قصّ رجلٌ ظَفْرَهُ فَجَارَ عَلَيهه َحَبْنَتْ يَداه؛ قَمَاتَ. 


انا عند 
ع يه 


وه كينا اهل الحريق .وهو زاك نفكان يق قتطاطا عل 'السّدض 


5 ل رت ا ال 
فانعصَرَ فؤاده» فمَرضَ» فمّات. 


 --------29‏ ب ل هيه الخاطر 


2 5 ا ف 3 3 38 غ ‏ أختر _- و 
وكَانَ يحي بن نرّار شَيْخَا يَحْضْر مَجْلِسِيء قَدْ طَرقٌ عَلَِهِ بُقَل الأَذنء 


2 :9 عر د 5 002 
وانظرٌ إلى اختراز رَسُولٍ الله كِةِ حينَ مرّ عَلَ حَائط كات قمر 0 
ينغي أَنْ يَحْتَِرٌ بالكَسْبٍ فِي رمن شَبابوء ادّخارًا لزّمَن شيو ولا يخي أَنْ 
3 يق بمعامّل رةه واد الوم ا بههافة أن يَطْرقَه المَوْتُ» ويَحْتَررٌ ين 


ديقلا ذه ولايق بع عن ذأذة و نالف في الَو هذ 


سس ال عسل 


0 


د ؟ بي ليبرد ٠‏ سم 0 ا 3 
وقد كا نا أفا لقاع تنا كسسنا ٠‏ المسث شد» ذلك نواه 
ل ابن دب رتسا في :رمن بع كعم بللا بو 
.2 6ه س ء” تس 06 بجي ب ه 
وات أن صرف باه فم لوه ويقِضتْ دازه. 


فِهَذِهِ المَذكرات أمثلة تنه تبه عَلَى مَا لَمْ يُذْكَل وأَهَجٌ م الكل أَنْ يَحْتَرٌَ بأَحذٍ العُدَة 


0 


وتحقيقٍ التَوْبَةِ قبل أَنْ يَهُجُم مَا لا يُوْمَنُ هجوم وليحذز مِن لصٌّ الكسل؛ فإنه 
مُحتالٌ عَلَىْ سَرقَةِ الزَّمَانِ. 


١ 
الحا 6 سا اع 6 لس لس سم © لحب لم‎ 
لذ‎ 


»)1١/1١( ضعيف: أخرجه أحمد (65777)» وأبو يعلئ (35717).» والعقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
من حديث أي هريرة‎ )١759( والبيهقي في «الشعب»‎ )2377/١( وابن عدي في «الكامل»‎ 
2*7 /١( ترجمة 74) ووافقه ابن حجر في «اللسان»‎ 2174 /١( وأنكره الذهبي في «الميزان»‎ 
.)5318 /5( ترجمة 1 5)» وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 


صيد الخاطر 


© فصل © 
ملت خُصَومات المُلُوكِ وحرض الّجَّالِ ونِفاقٌ المَتَرَهْدِينَ 
فَوَجَدْتُ جمْهُورَ ذَّلِكَ عَلّ لَذَاتِ الحس! 
وإِذَا تفكّر العَاقِلٌ في وَلِكَ عل أن ن أمرّ الحِسّياتٍ قَرِيبٌ» يندع بأقلّ شَيْ 
العايَة نه لا يُنكن نيلها وإِنْ بالغ عاد بالأذّئ عَلَىْ نفْسهء فنالّه مِن ا لذ فعاف 


0 0 كثيراء أو ينك كَثِيرًا؛ فالسَّعيدٌ مَن اهتمّ لجفظ دينه» 
وأخدّ مِن ذَلِكَ بمِقَدَار الحَاجة. 


68 


وأن 


م ا 0 و از ا ا ل ماف ار ايا اد كيز 
واعجبا! هذا الملبوس؛ إذا كان وَسَطا خدمء وإن كان مرتفعا خدم؛ 0 
اللابس إِلَيّْهِ مُعْجبًا به إن الله لا ينظر إِليّهِ حينيذ» وفِي «الصّحيح»: «بيتما رَجَل 


2ه الرد و الى مى 00 )060 
يشختر فى رديه خيييفت ب4» . 


والمشروت؟ إن كان خرامَا فوقائه أضكاف لذنهه :وتهتكة العرضن 'بِينَ الثاين 


ذه 
ان 


عقاب آخر. وَإِن كان مَباحا فالشره فيه يوذ ذي البّدن. 


وأمّا المَنْكُوحٌُ؛ فمُدارَاةٌ المُسْتَحْسَنَ يُوْذِي فَوْقّ كُلّ أَذّىء ومفَاسَاةٌ المُسْتَفَ 
شد أذَى؛ فعلَيّك بِالتّوَسّط. 

ار 5 ءوس 2 0 افر 0 - 2 0" عه 

ا ل ا وما تَالُوا ! 
بجا عن لذات الحِسٌء فانقشعَ غَيْمُ العُمُرٍ عَن حَسَّرَاتٍ المَصَائل القَائتةٍ وخُصو 
التقات: 


فلَيْس فِي الدَنْيَا أطيب عَيْشَا مِن مُتْفْردٍ عَن العَالّم بالعِلّم؛ فَهُو أَنِيسّه وجليسه 


ا 0 


)00 صحيح: أخرجه البخاري (01/84)» ومسلم )75١84(‏ من حديث أبي هريرة. 


2 ب صد الخاطر 
00 و 7 1 ع 

ا لل ا ا 0 
وازتدّئ بالعز عَنٍ الذل للدنيا وأهلهاء وَالِتَحَفَ بالقناعة باليّسِيرء إذ لَمْ يَقدِر على 
الكِير» فَوجَدئُه يَسْلّم دين ودياك واشيعَاله بالهلم يدنه عَلَى المضائل ويَُرجُه في 
البَساتِينِ؛ فَهُو يَسْلَمُ من الشَّيْطَانِ والسّلْطَانٍ والعوامٌ بالعُزلَة ولكِنْ لا يصلّح هَذَا 
إِلّا للعَاليِم؛ فَإِنّهِ ذا اعتزل الجَاهِلٌ فَائَهِ العلَمُ؛ فتحَبّط. 


311 
الصا اموا © اليا املا ث8 المي ياه حب يم ث6 حصا ما 
20 


© قصل © 
تَأمَنْتُ حَالَةَ تَدْخُلُ عَلَ ظلّابٍ العِلْم تُوجِبُ العَفْلَةَ عَن المَمُصُودٍ 

الودكم لوكي شدرك امسر ادر ل رات 
أَنْ يَحمَظُوا ويفهَمُواء فيذهبُ العُمرُ ود عَرَوا عَن العِلّم إلا اليسيرٌ. 

َمَنْ وق جَعَل مُعْظَم الزّمَان مَضْروقًا في الإعادة والحِفْظ وجَعل وَفْتَ 
النّحَب مِن التُكرار للنّسْخْ؛ فيَحْصّل لَهُ المُرَادُ. 

والمُوفَقٌ مَن طَلَبَ المُهمً؛ فَإِنَّ العُمُرَ يمْجَز عَنْ تحصيل الكل وجُمهُور 
العُلوم الفقَهُ. ١‏ 

وفِي النّاس مَن حَصّل لَهُ العلّم» وغَفّل عَن العَمَل بِمُقَتَضاهٌ وكانّهِ مَا حَصَّل 


8 جع 4 ان ١ك‏ 
شنا نَعوذ بالله مِن الخذلان. 


لذ 
لحب ل © لبا ال و لحمب ١‏ سه حب م حص سحا 


صيد الخاطر - _ل بل و !0 © 


© فصل © 
0 لس سه هم 2 سي اس 2 2 
مَا اعَتَمَدَ أحد مرًا إذا هم بِشَئْءٍ مثل التثبتٍ 
نه مت عَمِلَ بِوَاقِعَةِ مِن غَيْر تَأمّل للعَواقِب؛ كَانَ الكَالِبَ عَلَيهِ النّدم. 


- ل ور فى 0 30 و هو 3 على افير 02 
ولهذاء أمِرَ الإنسَان بالمشاوّرَة» لأن الإنسَان بالتشت يَفتَكِرٌ) فتعرض على 


م010 


ل ال وكانه او وقد ا حَمِيرٌ الرّأي حير من فَطِيره. 


ً 3 م 5 ع 7 ل 0 . سا مه سامه .0 سو 2 
وأشد الناس تفريطا مَن عَوِل مَبادَرَة في وَاقِعَةٍ من غير تثبتٍ ولا اسْيَِشارَقٍ 


4 005 2 كن و 4 78 3 2 3 9 
خصوصًا فِيمَا يُوجِبّهِ العَضبْ؛ فإنّهِ يُنَزِفَةُ طَلبٌ الهَلاكِ أو استتبعَ الندمَ العَظيم» وكَمْ 
- د 0 ص - 2ه ص -- 7 ةا 9 
مَن عَضِبَء فقتل وضرب ثُمَّ لَمّا سَكٌن عَصَبّهِ بي طول دَهْرِه في الحَرْنٍ والبكاء 


11 


والنّدم! والغَالِبُ فِي القَاتِل أَنَهُ ْمَل قَتهُونُه الدَّنْيا والآخرة. 

فكَذَّلكَ مَن عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَة فاسْتَعْجَلٌ لَذَّنَها وني عَاقِبتَها؛ فَكُمْ من نَدَم 
يَجَرّعُه في بلقي عُجرهه وتاب يَسْتَقبلَه ين بعد مَوته» وعِفَابٍ لا يُؤمن وفُوعٌه؛ كل 

ا ام و2 ل .0 5 

فاللة الله! التثبِتَ التَثبْتَ في كل الأمُورِ! والنظرّ فِي عوَاقِبهاء خصوصًا الغضبٌ 
الققع للتصوقةة و تتعيل الطلاق. 


د 


ححا اي © الحا _ ا © لا جح لم واخد وح يو د 02 
لذ 


29 ب صيه الخاطر 


© فصل © 
سَألَي سَائلٌ: قَد قَالَ بَعْضُ الحْكمَاء: 
مَنْ لَمْ يَحتَرِرْ بعَقلِهِ هَلِكَ بِعَقِلِه؛ قَمَا مَعَْ هذا 
0 َم نضح وَلِكَ نهدا طْيثْ معْرَِةُ ذاتٍ 
الحَالِق سُبْحَائَه مِن العَقل فَزِعَ إلئ الحِسٌ فوقَعَ التَسْبِيه فالاخْترارٌ مِن العَقل 
الال أن ير وغل 111 ل 
فآ دا تر العَاقِلٌ إِلَى أَفْعَالٍ الَاري سُبحاته رَأَى أَسْيَاءَ 0 
الآلامى والذّبح للحَيوان» وتَسْلِيط الأغداء على الأؤلياءٍ مع رَةِ على المع 
اليل تجا اانه ولق عل لب بل أيه كروي 


هذا الجنس > يَْرِضُها العفْل عَلئ العَادَاتِ فِي تَذْبيره» قََرَئ أنه لا جكمة تَظهَرُ له فيهًا. 

َالاحْتِرازٌ مِن العَقّل به أَنْ يُقَالَ لَه: أليس قَدْ ثَبِتَ عِنْدِي أَنّهُ مَالكُ ونه 
كيم وأنّةُ لا يفعل َبّا إِلّابحكُمة؟ فيقول: رق فيقال: فحن تحترزٌ من تَديي رك 
الثاني يِمَا تت عِنْدكَ في الأوّل» و كّ إلا أن َي َلك وَجه حمق في ذغله. 
فيجب التَسْلِيمُ له نا أنه حكية. . حينئل د جيفد بدغر ويقول! 57 

وكثيرٌ مِن الخَلّق نظرٌُوا لمُقتَضَّئن واو قِع العَقّل الأول فاعتّرضُوا! حَبَّى إنَّ العَامّى 
2 : 
ل لي 6 اه عاقبّتي؟! لم يق رذقي؟ر وما َه الكْمَةٍ في 
ايتلائى ي ُو البلاء؟! ولو أنه تلمح أنه مَالكُ حَكيةٌ؛ لَمْ ببق إلااتخي معنن 

ولف انين ِبَديهَةِ العقل حَلقٌ من الأكابر» أوّلهم إيْلِيسٌ؛ فإنّه رَأى 1 انار 
عَلَى الطينء فاعترضء وَرَأَيْنا حَلْقَا ممّن نُسِبَ إلى العِلّم قد رَلُوا في هَذاء 
وَاغْتَرَضُواء ورَأَوًا أنَّ كَثِيرًا مِن الأفعالٍ لا حكمة تَحْتّها! 


مي الخاطلر ------- بيه 0ج 
0002 0 022 4 

والسَّبّبُ: مَا ذُكٌرْناء وهُوّ الأَنْسُ بِنَظَر العقل فِي البَدِيهَةٍ والعّاداتِء والقياس 
عَلَنْ أَفْعالٍ المَخْلوقِينَ ولَوْ اسْتَخْرجوا عِلَّم العَقّْل الباطِنء وَهُوَ أَنّهُ قد تبت 
الكَمَالُ للخَالقِء وَالْتَقَتْ عَنْهُ التَقَائْضٌء وَعْلِمَ أَنَهُ حَكيمٌ لا يعبّث يعبّث؛ لبق التَسْلِيمُ لِمَا 
0 

وَاعْتبِرُ هَذَّا بحَالٍ الخَضِر ومُوسَى كا لَمَا فَعَل الحَضِرٌ أَشْيَاءَ تَخْرُّحٌ عَن 
العادات؟؛ أل لوي وتّيى إغلامّه لَهُ بأنْ يَنْظّر فِيمًا لا يَعْلَّمُهِ مِن العَوَاقِب؛ َإِذًا 
حَفِيثْ مَضلحة العَوَاقِبٍ عَلَى مُوسئ لكل مم مَخلوقٍ؛ ذَأوْلئ أن يخمَئ عَليَاكَهرٌ 
ين حِكْمَةٍ الحكيم. 

وعدا اصل؟ ]إن 3 ينث عند عِنْدَ الإنْسَانِء أَخْرّجَه إلئ الاغتراض والكَفْرِء وإن 
تيت اء شرع يلد وول كل 


بَلَعَى عَنْ بَعْضٍ الْكْرَمَاءٍأَنَّ رَجُلّا سَأَلهُ فَقَالَ: أن الَذِي أَحْسَنْتَ إَِ يَوْمَ كَذَا وكَذَا 
فَقَالَ ايم 
وَأخذذث من ذَلِكَ ا فتَاجَيتٌ بهَاء فَقلْتٌُ 


أَنْتَ الذي اران صلم نك ل 6 
ين الذنُوبء والْهَمَُْ طلبَ العِلم لابِمَهُمٍ لشرّفٍ العلم لِمَوضِع الصّمَر ولا بحب 
والده لمت الوالد» ورَزَّقْتَهُ فهمًا لتففّهه وتصنيفهء وهيَّأتَ لَهُ أسْبَابَ جَمْع 
ال ل 


ل هدك لذها ل تققه لأف الكلونين فر اليل الي لا كاه 





5 مي الخ 
م في شسخْصء وأَضَفْتَ إِلَيَا نَل القَلْبٍ بمعَرَقَيِك 0 وحُسن العِبَارَةٍ 
ولَطتها في الدَلالةِ عَليكَ ووضعت له فِي القَُوبٍ القبول» عد حَتَّى إِنّ الخَلقَ يُقبنُون 
َل ويَْبُونَ ما يفول ولا يشكُون فيه ويشتاقُون إلى كلايه ولا مهم الكل 
مِنْه وصُئنتّه أبالعُزكة ءٍٍ عَنْ مُخَالطةٍ مَن لا يصْلْحُ ولي ار بالعِلم تَارَة 
تاجات أخرَ» إن دعَنِتُ عد َم أق زْ عَلَ إحصاء ء عشَيْرٍ العسَير #وَإِن 


لا © [إبراهيم: 4 7]. 


فيا مُحنًا إليَ قبل أَنْ أَطْلْبَء لا تُحَيْبْ أَمَلِي فيك وأا أطنّبُء فَبإِنعَامِكَ 
المتقدّم أَنَوَسَّلُ إِلَيِكَ. 


ا 


امد 
البلل ا 7ل حهما يا تس 6 ع سب 6ح م 


© فصل 69 
سُبْحانَ مّن جَعَلَ المَلَقَ بَيْنَ طرف نَقِيضء وَالمُتوَسّظ مِنْهُمْ يَنْدْرْ 

75 2 ةا ل 5 ور ع 2 ُِ: 

منهم: مَّن يَغْضَبٌ فيقتل وي يضرِبٌ. ومنهم: : من هُوَ أَبْلهُ َو الحم لا يوت 
عَندَه السنب: ٠‏ ومنهم: كر يار وَلْ كُلْ ما يَشْتَهي. ومنهّم: مُترَهّدٌ يَتَجِنّفْ كَيَمْتم 
التَقس 0 

وكَدَلكَ سَائْرُ الأَشْيَاءِ؛ المَحْمُودُ مِنهًا المُتوسّطٌ؛ فالمُنفِقٌ كُلَّ مَا يَجِدٌ مدت 
وال يُحَبٌ المَالَ ويَمْنعٌ نَفْسَّه حظهًا. 

ومَعلومٌ؛ أن المَالَ لا يُرادُ لتَفْسِه بَل للمصَالِحء فَإذً بَذَرَ الإنْسَانُ فيه اتاج 
إلى بذلٍ وَجْهِهِ ودينه ومن البَخَلاءِ عَلَيه؛ وهَذًا لا يَصْلُحُ؛ ولآن يخلف الانمان 


عدر اهن من أن بخان وا 


صيد الخاطر 0 


ا 


ومن النّاسِ مَن يبِحَلُء يتَاوَُونَ في البخْلِه حَنَى 2 يَنتهي البّلاء بهم إلزا:عشق 
عَيّن المّالِء فْرَبّمَا ا يذه شد لذ وينقة الكت ” 


حر صر الى خب سر 00 


ولَقَدُ بَلَعَي فِي هَذَا مَا ليس فو قَهُ مَزِيدٌ» ذَكرته لمَعتر به: 
فحَدَّئنِي شحنا أَبُو المَضْل بِنُ نَاصر عَن شيخِه عَْدٍ المُحِن الصّوريٌ» قَالَ: 
كَانَ بضُورٍ تاجرٌ في غُرفةٍ له يَأحدُ كل ليلةٍ من البَقَالِرَِفَينِ وجَورَة يدل إلى 
و 
غُرْقيِهِ وق المَغْربء فيَضْرمٌ النَارَ في الجَوْرَّة د - قتْضِيء بِمِقَدَارِ مَا يَنْزِعٌ نَوبَهُ وفي 
رَمَانِ إحرّاق اقش تكو فد استوث» فيتسيح بها الأخيقين ويأكهماء فبقي عل 
هَذَا مده فمَاتَء فَأَحَدَّ مِنْهُ ملك صُور نَلائِينَ > ألْمًا! 
وَرَأَيْتُ أنا رجا من كبار العْلَمَاءِ قد مَرِضَء فَاسْتَلْقَى عِنْدَ بَمْض أَضْدِقائِه لَيِسَ 


و 


لَدُمَن يَخْدُمُهُ ولا يُرافِقَكُ وهُوَ مُضِرٌ قَلَمَامَاتَ وَجَدُوا بِينَ كُتبه حَمْسمائةِ دينار! 


وحَدَئنِي أَبُو الحسَن الرّاندسِيٌ قَالَ: مَرضَ رَجُلُ عندَناء فبَعتٌ إلى فحضّرتٌ 
0 َذ حسم القاضِي عَلَى مَالي. فقَلت: إنّ شعت قمثُ وفتحثُ الختم وأعطيئّك 
التلْث تَفرّفُه وتَعْمَل به مَا تَشاءٌ . فَقَالَ: لا والله ما أريدُ أن ره َل أَريدُ مالي يَكُونُ 
عِنْدِي. فَقَلْتٌُ: مَا يُمْطُونّكَه بلئ آنا آحَدُ لَكَ التُلْتَ كي تَكُون خا فيه. فَقَالَ: لا 
ريد قمَات وأخد مَاله؟ 


00 ه 


ف 
قالّ: وجاء رَجُل فحَدَّئنِي بِعَجِيبة قَالَ: مَرِضَتَ حَمَاتِي فقالت لي: أَرِيذ 


تش َسْتّري لي حَبيصاء ٠‏ فاشتريت لَه وكات مُلقا في صق ون في صف أخر. 
فجاءني ولّدي الصَّغِيرٍ وقَالَ: يَا سَيّد يّدي» إِنّها تب الََّبَ» فقَمتُ وإذًا بها تجعل 
الدّينارٌ في شََيْءِ م من الخبيص فتَبلعه افا نشكت يدها ورك هاعر هذا . قَقَانَتُ: أنا 
أححَافُ أَنْ تتزوّج عَلَئْ ابتِي. فقَلْتٌ: مَا أفعل. فَقَالَتْ: احلِفْ لي. لخد دسي 


أَنْ 


-ه 


1 3 ع سه 5 لي “ست ىآ 
باقِي الذّهبء ثُمّ ماتثْ فذفئها :"قلما كَانَ يَعَدَ أشور كات لبا طفل + فحملناة إليهاء 


سيب ب ب جين عا فور 
وأخذتٌ معي خرقة خامء وقلثُ للحقّار: اجمع لي عِظام تلْكَ العجوز فِي الخرقة 
معدت :ها لل التنيه وا ركها ون كاتف وصييث لها الهاء ود كلها دأخوكت 
ثمانينَ دينارًا أو نحوّهاء كَانَتٌ قد ابتَلْعَنّها! 

عك١‏ ل صّزبيد أكل أذ مد وارت كز >ؤ كل 54 ع ع > هكينء يس 

وحكئ لي صَديق لناء أن رجلا مَاتَ ودَفْنَ في الذارء ثم نبش بَعدَ مُدَة ليُخرج» 
فوٌجدَ تَحْتَ رأسه لينة مُقيرة فسيل أَهلَه َناك ققَالُوا: هو وق َي مَذِوِ اّنك وأؤْصّئ 
أن ترك نَحْتَ رَأسه في َيه وَال: إن الَبنَ يبْلَّى سَرِيعَاء وهَذِهِ لِمَوضِع القَارٍ لا 
تن فد وعتاة فَوَجَدُومَا رَزِينة فكسَرُوهاء فَوَجَدُوا فِيهًا تسعمائة دينار» قَتَوَلَّاها 


أضكات التَركاتٍ! 


ولعي أن رجلا كَانََْْس المسَاجد ويَجْمع ثرايها كم صرَبَهُ نه فقيل له: 
هذا لأيّ شََْءِ؟ فَقَالَ: كلا اوت رويد أ كاي ا 


جُعل عَلَى لَحَدِو فَمَصَلَ مِنهُ لبناتٌ» قَرَمَؤْها فِي البَتِء فج 4 فَجَاءَ المَطْرٌ فَتَفَسَْتَ 
اللَبناتُء فَِدَا فِيهًا دنازير» فمَضَوًا وكسّفُوا اللّن عَنْ لَْدِء وكُله مَمْلُوءٌ 


ع ود 


ولَقَدَ مَاتَ بَعْضٍ أصدقائنا وكنت أَعْلَّمُ لَهُ مالا كثيراء وطال مرضه فَمَا أطلع 
أهله عَلَىْ شَيْء ولا أكاد أشك أَنَّهُ من شحه وحرصه عَلَئ الحَيّاة ورجائه أَنْ يَبْقّى لَْ 


بح سا هم 
| 


٠ ٠ 2‏ 4 * ص 59م م - بدي يعر ع ا جداء” 
يعلمهم بمدفونه. خوفا أن يؤخذ فيحيا هوّ وقد أَحَذدَ المّال» وما يكون بَعدَ هَذًَا 


وحَدَّئنِي بَعْضُ أضحابنا عَنْ حَالَةِ شَاهِدَها مِن هذا الفنٌ قَالَ: كَانَ فُلانٌ لَهُ 


و ه سم ب 


ولَدانٍ ذكَرانٍ وبنتٌء ولَهُ آلف دينار مَدفونةٌ فمرض مرضًا شديدًاء فِاحْتَوَسَيْهُ أهل 
ا را ‏ حيرن ردي التا 0000 اا ري 
و 


بالطيور, وإنَّ أختكَ لَهَا روح تركييٌ» ومّتى وَصَلَ من مَالِي إليهما 


لفل 1 3# 


اللّعبء وأنتٌ عَلَىْ سِيرَتِي وأخلاقي» ولي فِي المَوضِع الفلا 1 


صيد الخااطر لل سس هج ا بج 
مِثّ فَحُذْها وَحْدَك. فاشتدٌ بالرّجُل المَرَضُء فمَضَئ الوَلّد فأخدً المَالَء فعُوفِي 
الأ فم ال الود أن يدك لقال اليه فل يلع افر اه 
فجعل الأبُ يتضرّع إِلَيْهِ ويقُول: ويحَكٌ! خصّصتُّك بالمَالٍ دوتهُمء فتموتٌ 
فيذهبٌ المَال! ويحك! لا تُفعّل! قَمَا زَالَ بو > َنَى بره َكانه فأَحَدّهه ثم وي 
الوَلَّدء وَمَضت هذَه فَمَرِضَ الأبُء فاجتهد الوَّلّد أَنْ يُخْيره بمَكانٍ المّال» وبالّغ؛ 
فلم يُخبرْهء ومَاتَ وضَاعً المَالُ! 

فشبحانّ مَن أَعَدَمِ هَؤُلاءٍ العُقُولَ وَالفُهُوم»! 8 إن هُمْ إلَاملاَمم بل هُم أصَل 
سيلا * [الفرقان: 4 4]. 


© فصل © 
صَدِقاءٌ وَإِخْوَانٌ كر يهم» م قَرَأَيْتُ مِنهُم من الجَعَاءِ 
وتّركِ شرو الصّدَاقَةِ والأَحْوَّةِ عَجَائبَ 


فَأَحَذْتٌ أَعْتِبُء ثم الْتَبَّهتُ لتفييء فقلْت: وما ينفع العتَابُ؟! إِنَهُم إن 
صَلحُوا فللِتابٍ لا للصَّفَك فَهَمَمْتَ بمُقاطمتِهِم ع ا كدولك اناس بن 
0 ا ضدقاء فِي الظَاهِر وإخوة مُباطِِينَ» َقْلتُ: لا تَصلّح مُقاطعتهمء إِنّمَا 
يخي أَنْ تََْلّهم م ين ديوان الأَرّة إلى ديوان الصّدَاقةٍ الاجرة» فَإِن لم يَضْلُحوا لا 
56 إلئ جُمْلَةٍ المَعارفء وعامَلْتُهم مُعَامَلَةَ المَعارفء ومن الغَلّطٍ أَنْ تعاتيهُم 


3 1 


ا 6 3 1 5 علي عنخا > ى ع وسيم م 5 ع 
ل اذْكَرِنَى فى دُعاتكٌ. 


)00( أي: أشرف علئ الموت. 





وجمهُورُ النّاس ايوم مَعارفُه ويندرٌ فِيهمْ صَديقٌ في الظاجِرء فأًا ما الأ 3 
والمُصافَاةٌ فذاكَ شَيْءٌ تُيمخ خ؛ قلا يُطمخ فبد» وما أرَئ الإنْسَان تضْفُو لَه إِحوَةٌ ين 
اين ولا ولد ولا رَوْحَنه؛ قدّع الطَّمعَ في الصَفاء ول عن الكل جَانبّاء 
وطار لك نامل الشريان: 

وإيّاك أَنْ عل يمن يكير لك الرد فإِنَه مَع الزَّمَانِ يبِينُ لَكَ الحَالُ فيمًا 


أظهرّهء وربّما أَظْهَرَ لَكَ ذَلِكَ لسَبّب ينالّه مِئْك! 
م 


يه 6 بد 4 ور اع 56م 1 2 ىاه عل 
وقد قال الفضَيّل بن عياض: إِذا أردتَ أن تصادقٌ صَديقاء فأَغْضِبة؛ فَإِنَ رَأَيْتَه 
كما يَنْبِعْى فصَادِقَه 


وهَذًا اليَوْمَ مُخَاطَرةٌ؛ لأنّك إِذَا أَعْضْبتَ أحدًا صَارَ عدرًا في الحَال. 
والتسدوي شي العا 3 السََلَفَ كَانَ هيت الآخرّة وحدذهاء 
فصَفَت نهم في الأو والمُخَالطة؛ كانت دين لا ُنياء والآنَّ قد ا 2 ايك 


4 0000 
انا عَلَى القَلُوبٍ. فَإِنْ رَأَيْتَ مُتَمَلََّا في بَاب الدَّين؛ فَاخيرُه تله" 


ذا 
الحا ايع © لحا الصا و لحا 6 ال اعم و حصا مما 
0 


)١(‏ القلئ: البغضء يقول: جربه؛ فإنك إذا جربته قليته وتركته؛ لما يظهر لك من بواطن سرائره. 





صيد الخاطر 58> 


© قصل ©© 
َي 0 لعَافِيَةِ إلا في المَرَضِ 


008 


يَعْرفُ شُكْرٌ الإظلاق إلا فى 5 


1 و 1 / 


وتَمَلتٌ عَلَْ الآَدَمِيَ حَالَةَ عَحِيبة وهُوَ أَنْ تكونَ مَعهُ امرأةٌ لا بس بهّاء إلا 
به لا يتعلّى بمحّتها تعلما يذ به - ولِذلِكَ سببان: أعَدُهمَا: أن تكُون عَيْرَ غاية 

فى الكسي :التاق : أنَّكلُ مَملُوك مخروة والنَّْس تَطلْتُ مَا لاد 1 - فت 
يض ويشتهي كين يُحبُه أذ امرأة يعَفهاد ولا يَذِي أنه قا مطل يداو 
يمن القَْبَ ين المُصَرُْف في أمور الآحرق اذى اد عر اعد رك دان 
عيريتن اذك فقن ذلك العاضين أن التشتوق هله كلد نذا والح لنطلق 


يمه 8 5 2 - 
ل 


5ه 


نْ 


5 2 سه أ حا 


قَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ المَرْأَةٌ تحتا اج أَنْ تَحْمَظ؛ فالويل لَه لا قَرارَلَهُ ولا سُكونَ» وإن 


02 


1١ 


1 


كَانَتْ مِن المُتبرجا 00000 مَنّ فسادمُنَ؛ فذالك هَلاكُه يمَرّ لا هَُ إن نا 


كد مترملةة ولا إن تَرَجَ من الدّار يأَمَنُّ ون محنق وإن كانت ريد نفقةً واسعة 

ويس لَه مَكَمْ يشل مدل سُوءِ لأجلهاء وان كانت تور الجماع وقد علث ينه 

داك الهَلاكُ العَظِيبُ» وإن كَانَتْ ُبغِضُه؛ فَمَا يَقِيَثْ مِن أَسْبَابٍ تَلَفهِ بقية» فيكو هَذَا 
كما قَالَ القَائِل: 


و ع 


تخي الفيدوة وتوف السدوة 2 وَتَعلَمع أنائجبٌ المَنُونَا 


وهَذًَا عَلَىْ الحَقِيقة كعابد صنم. 


لح يي الخاطر 
فليئتٍ الله مَنْ عِنْدَه امرأةٌ لا بأسّ بهاء وليُعرض عَنْ حَدٍ حديث ينك التفسن ومناهاء كنا 


هُ منتهئ؛ ولَرْ حَصّل لَهُ غرضه كَمَا يُرِيدُ وقمَ الكل وطلب ثالث َم قَع المّكّل 
ونظلسه ولع وما لهَدَا آخرء نما تفيده' لِك في :الغاجلة تعلق اقليه. و أدج ليه 


فيبقئ كالمبهوتء» فكره كُلّه في تَحْصِيل مَا يُريدٌ مَحبُوبه إن جَرَتْ قُرقةٌ أو آفة 


3 


فتِلْكَ الحَسرَاتٌ الدَائمَة إن بق أو التَّلف عَاجِلَا. 

الكشتحت المصون الدينِ المَنُوعٌ يمن تح ؟1 هذا قل مِن الكبريتٍ 
ل يمه 
وغاية المُتى؛ يَسَلَمْ. 


30 
لحي ا © ليبا ام و لحم مم ا ا 
١‏ 


وَإِنّما يرَى إِنْعامَ الْمُوَفْق لِذَلِكٌ العَمَل الي يمنعٌ العَاقَلَ أن يَرَئ لتَفيِه عَملَاء 


ا 
وذَلِكَ بأشيّاء: 
مِنهًا: أَنّهُ وف لِذَلِكَ العَمَل: لحَبْبَ لكك اليمج وَرَينه فى مويك 4 [الحجرات: /]. 
ومنها: 1[ لجابات ل لاوطا كته 
وعدم :نهدا لُوحِظَتْ عَظمة المَخِدُوم احتُقرٌ كُلْ عِلم وتعيد 
مطل ون ا ار ل 
يَْلِبَ الحَدَّرٌ من رده ويّخاف العتاب عَلَىْ التّقصِير فِيه» فيَشْتَغِلَ عن النّظر إليه. 


م 


صيك الخاوطر به 7777© 

وتَأمَلُ عَلَىْ الفطنَاء أحوالَهُم في ذَّلِكَ: 

فَالمَلائَكَة الْذِينَ « مَبَحُونَ الْيْلَ وَالتَبَارَ لا يفترونَ * [الأنبياء: ]٠١‏ قَالُوا: مَا 
عبدنَاك حَقّ عِبادتكٌ. 

العلل تلك يقول: « وَالرِى أطمع أن يَغْفِرَ لي #* [الشعراء: 0 
بصب على اده ويج الود إلى التيح. 

ووَسْولُ الله يكل يَة يقول: ما منكُم مَن يُنجّيهِ عَمِلّه). . قَالُوا: ولا أنتَ؟ قَالَ: «ولا 


أناء لا أَنْ يتَعمّدَني الله تعية! 4 


وأَبُو بكر كَظك يَقُول: «ومّل أنَا ومَالِي إِلَا لَك يَا رَسُولَ الله؟!». 
وعُمَرْ وه يَقُول: «لَوْ أَنَّ لي طلاع الأَرْض لافْتَدَيْتُ بِهَا مِن هَوْلَ مَا أمامي, 
قبل أَنْ أعْلَّمَ مَا الحَبرا. 
وره يقاو اف عضن لير مه 
وابن مَسْعودٍ يقول: «ليتني إذا مت لا أبعث). 
وعَائِسَة مله ل «ليتنى كُنْت نَسْيًا منسيًا». 
وهَذًا شأن جَمِيع العْقَلاءِ فَرَضِي الله عن الجَمِيع. 
سه يه 8 ل روه 058 56 0 ل 
وقد رُوِي عَنْ قَوْمٍ مِن ضَّلحَاء بني | سْرَائِيل مَا يَدل علئ قلة الافهام لِمَا 
شَرَحَيه؛ لأنه َهُم نظرُوا إلئا أعْمَانهِمء فدلا يها: 
فمله: دب الايد اي َع تحنتمانة سن في ججزيرقه وأخرج له ل لل 
كَائد وشال الث تَثَالن أن ثميئة ف سجُووه: فَإذا خهره قيل 1 لَهُ: اذل الجَنَةَ 





ل ده 


(١‏ صحيح: أخرجه البخاري (557752071/19)؛ ومسلم (54817)) من حديث أبي هريرة. 


لل هيه الخاظر 


م177 جنير .سا كه 0 و 0 5 1 1 9 
بِرَحَمَتِي. قال: بل بِعَمَلِي. فيورّن جَمِيعْ عمله بِنِعْمَةٍ وَاحَدَةٍ؛ فلا يفي فيقول: يا 
ربب 7 


وكذّلكَ أل الغَار الينَ نطقت عَلهِم الصّخرة؟"؟ قن أحدّهم تَوسّل بعمل 
كان يفي أن يَسْتَحِْي من ؤكره» وهْرَ أنه عرّم عَلَى الزن حَاف العقُوبَك ركه 
فليتَ شِغْري؛ بادا يِل من حاف أَنْ اقب عَلَئ شَيْءِ فتركه ترف العقُوبة؟! 
نما َو كَانَ مُباحَا فتركه كَانَ فيه مَا فيه وَوْ قَهمَ لسَغَلّه تَجَل الهمّةِ عَن الإذلال 
كَمَا قَالَ يُوسْفْ طلكا: « وبآ بر تي" * [يوسف: +0]. والآخرٌ تَركَ صِبِيَائَ 
يتصَاعَون إن الَخْر تسقي أبويه الل وفي عا ان وار 0 


َنم طون أخر 00 

ولَوْلا زه لمهم مَا تكبّر متكبرٌ عَلَى جنيو ولكَانَ كل كامل حَائقًامُحتقرًا 
لعمله؛ حزرًا ين التّقصبر في شر م َنِم علي وََْمٌ ذا الموج يكس و 
الكِبّرء ويُوجِبٌ مُساكتة الذّلّ؛ امل فِنّهُ أَصْلٌ عَظِيمٌ. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (77737) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4355). والعقيلئ (1/ 2155 ترجمة 779 سليمان بن هرم) وقال: مجهول ف الرواية 
حديثه غير محفوظ. وتعقب الحاكم الذهبئيٌ في «تلخيص المستدرك» فقال: «لا واللى 
وسليمان بن هرم غير معتمد)؛ وعده في مناكيره في «الميزان» (7/ 778) فقال: «لم يصح هذاء 
والله تعالئ يقول: ل أَدخُْوا آلْجَنَةَ يما كُثْرٌ تََمَنُونَ 4» ولكنه لا ينجئ أحدًا عمله من عذاب الل 
كما صح. بلئ» أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة» فله 
الحمد علئ الحمد له»» وأقره ابن حجر في «اللسان». 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري »)77١10(‏ ومسلم (717/47) من حديث أبن عمر. 





ا م | و 21 


© قصل © 
ينبي للعَاقِلٍ أن يَحُونَ على حَوْفِ من ذُنُوبِهه وإنْ ناب مِنها وبَكَى عَلَيْهَا 
وإِنّي رَأَيْتُ أكْثرَ اناس قَدْ سَكنُوا إلن كَبولٍ التؤيةه وكاتهم قد قَطمُوا عَلَى 
دَلِكَ وهَدًا أمد عَائتٌ مُّمَلَو غُفِرَتْ بقِي الحَجِلُ من فِعْلها. 
وتويك الكَو ف معد التوية بِ: أنّهُ في «الصّحاح»: : أن النّاسَ يَأَتَونَ إل آدم كلف 
يقُولُونَ: اشفغ نَا! فيقول: ذَنْبِي. وإلئ نوح 12 فيقولٌ: ذَنْبِي. وإلئ إِبْرَاهِيم 
وإلن موسئء وإلئ عِيسَئْ صَلَواتُ الله وسَلامُه عَلَيهه”"؛ فَهَؤُلاءِ إِذَا اعثيرث 


دُنويُهم لَمْ يَكنْ أكْترُهَا ذُنويًا حقيقيّة حقيقيكٌ ف إن كَادتْ قد تَابُوا ينها واعْمدَرُواء وهم 
بَعْدَ عَلَْ حَوفٍ مِنَها. 


م إنَّ الحَجلَ بَعدَ قَبولٍ الَوَْةِ لا ْم وما أَحْسَنَ مَا قَالَ الفُضَيْلُ بن عياض 
يدانه : «وا سَوْآَنَاهُ مِئْكٌ وإِن عَمَوْتَ!). 


2 لاص اس ب 


فاف - والله - لمُختار الذَنُوبٍ ومُؤْئْرِ لذ لَحْظة تُبْقّي حَسرَةٌ لا تَرَولُ عَنْ قلب 
الُؤمن؛ وإِنْ غعُفْرَلَهُ. فالحَدَّرَ الحَدَّرَ مِن كُلّ مَا يُوحِبُ حَجَلًا. 


د 


وهَدًا أمث قل أَنْ يَنْظْرَ فيه تائبٌّ أو زاهدٌ؛ لأنّهُ يَرَى 
بِالتَّوْيَةِ الصَّادقةَ 


وما ذَكَرْته يُوجِبٌ دَوَامَ الحَذَّرٍ والحَجّل. 


- 
006 


ن العفْر كد عمو الدني 


)00 ؟ : يشير إل حديث الشفاعة» وقد أخرجه البخاري (51/5 5» 25656 ١٠53لاء‏ 0055 
55 (197) من حديث أنس. والبخاري )47١7(‏ ومسلم (1945) من حديث أبي هريرة. 





9 سبي جعي ألذا ظر 
© فصل © 
تَعُودُ باللّهِ من سُوءِ القَهُم وخُصُوصضًا مِن المُتَّسِمِينَ بالعِلْم 
روئ أَحْمّد في «مُسنده:: أَنَهُ تنازع أَبُو عَبْد الرّحْمَن السّلَمي وحيّان بن عَبْد 
0 َدْ عَلِمْتَ مَا الي حَدا صَاحبِكَ - يعني : اند 
قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: َوْلُ النبَ بَكله : «لعلّ الله > اطّلعّ إلى أَهْلٍ بدرء َقَالَ: اعمَلُوا مَا 


شتئم؛ ققد عَمَرتٌ لكم00". 

وهَذًا سُوءُ قَهُم مِن أبي عَبّْد الرّحْمَن حِينَ ظَنّ أَنَّ عليًا قَاتلَ وقَتَلَ اعْتِمَادًا عَلَْ 
أنّهُ قَدْ غْفْرَ لَهُ! 

ره ٠.‏ ب 03 2 5 عىى .ىم يرو وعد ظ رو ساسداه 1 

وينبغى أن يعلم أن معن الحَدِيثٍ: لتكن م المتقدمّة ما كَانَت؛ فقد 
بم و يرع 2 و 


غفزت لكم. اما عُفْرانٌ ما سيأتي؛ فلا يتضانله لَه أَرَاُ لو وَكَمَ مين أل بَثْرِ 
-وَحَاسَاهُم- الشّرّْكُ - إِذْ ليسُوا بِمَعصّومِين - أمَا كَابُوا ياحَدّون يه؟! فَكَدَلكَ 
الممعاصي. ثُمَ لو قلا: عَم عُفْرَنَ ما سيّأني؛ فالمَعم: أن مَالَكُمْ إلى العُفْرانٍ. 


004 


اين تذقئ الحيبثء كنف بل الششل أن يد ف أبرالمؤمنين علق 
يلك أَنَّهُ فَعلّ ما لا : يَجُورٌ اعتمادًا عَلَ أَنّهُ سيف لَه؟! | حُوشِي مِن هذاء وإِنّمَا قاتل 
بالدِّيل المُضْطرٌ لَهُ إلى القِتَالِ فكَانَ عَلَْ الح اتام أن علي و 
م يُقاتل أحدا إلا والحَقٌ مم علي كيْفَ؛ وقد َال و سول الله يَِ: «اللَهمَ أَدِرْ مَعةُ 
الحَقّ كيقَمًا 00215)؟! 


ققد غَلِطَ بو عَبْد الرّحْمَن غَلَطًا قَبحَاء حَمَلَهُ عليه أن نَهُ كَانَ عثمانيًا. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5010 .)4894٠ .47175 "048١‏ ومسلم (515؟) من حديث 
علي بن أبي طالب. والقصة في «المسند) (/851). 

(؟) ضعيف: أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: الترمذي )77١5(‏ وقال: غريب. والحاكم 
0 6 وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي. 


يط الخارطر ل بل ا سي وتي 00 © 


© فصل #2 
َأَمَلْتُ عَلّ مُتَرَهّدِي زَّ مانا أَشْياءَ تَدُلّ عَلَّ التّفاق والرّياى 
وهم م يَدَعُونَ الإخلاص! 
مِنهًا: أَنّهُمْ يلرّمُون ايك قلا ووه صَنديماء ولا يخوذون مريضا ويدعرن 
أنّهُْ يُرِيدُون الانقطاع عَن النّاسِ اشْتِغالًا بالعبادَة» وَإِنّمَا هي إِقَامَةُ تَوامِيسٌ؛ لِيُسَارٌ 
لهم بالاثقطاع. إذْلوْ مَهَوْا بين النّاس رَالَتْ ينهم 
وما كَانَ النَّسٌ كَذَّلكَ؛ كَانَ رَسُول الله يك يعودُ المَريضَ» وتشتري الحَاجَة 
من السُوقٍء وأبُو بكر كله يله ينَجِرٌ في البَرّ وأَبُو عبيدة بن والعر - ير القبُون وأو 
طلحةً أيضًاء وابنٌ سسيرينَ يُعَسَلُ المَؤتئ» وما كَانَ عِنْدَ القوم إقَامَة ناموس . 
وأَصْحَابنا يَلرَمُونَ الضَّمِتٌ بِينَ النَّسِ والتخشّعَ وَالنَّمَاوْتَ؛ وهَدًا هُوَ النفاق؛ 
تدان 2 بريه تذههك بالتهار ويه انام نكي باللال. 
وقجراة عن القت قدي قن يار التقيدة رشني تصق الذاش ضار 
بصلاته ليلا وتهارّاء وقد شاع هَذَا لَه فتقوَئ نَفْسُه عَلَيهِ بحب المَحْمَدَقَ وَالنَبييُ 0-3 


قَالَ في صَلاةٍ التَطوّع: «اجَعَلُوا هَذِهِ في البّوتِ»7) 
هاس وه م0 07 3 و اعى 0 
وفِي أصحَابنا مِن يظهر الصومٌ الذّائم وَيَتَقَوَتَ بقول الناس: فلان مَا يفطر 
أَضْلًا! وهَذدًا ا النّس يفعل ذَلِكَء لَوْلا هَذَا كَانَ يُمْطٌِ 


والنّاس يَرَوْنَه يَوْمِينٍ أَوْ لاه حَتَّ يَذْهَبَ عَنْهُ ذَّلِكَ الاسم ثم يوه إلئ الصّوم! 


و 


وقَذْ كَانَ إِبْرَاهِيم ب بِنُ دهم إذَا مَرضَ يتركٌ عِنْدَّه مِن الطَّعَام مَا يكُلُه الأصِحَاءً. 


)060 صحيح : أخر جه البخاري 8ق لاماليء ومسلم (لالالا)» من حديث عبد الله بن عمر» 
بلفظ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا». 


ب صيد الخاطر 
6 3 م 0 نز 2 6ه ِ 
ورَأَيْتٌ فِي 3 مَن يصلي الفجر يوم الجَمْعةٍ بالناسٍ ويَقرَأ المُعَوّدتِينِء 
والمَعن: قَذَ حَيَيمْتٌ 0 


ً 


فَإِنَ ل 

وفيهم: من يَأُذُ الضّدقاتٍ وهر غَنيٌء ولا يبلي أحَدَ من الظَلمةٍ أو م مِن أَمْل 
الخَيرء ويَمْشى في إن لآم سالب وخر يدري يق أيْنَ حصت أموالّهُم. 

عه الثيّاتِ؛ إن جَمْهُورَ هذه الأَعْمَالٍ مَردود. قال مَالكُ بر 

0 «وقُولُوا لِمَن لَمْ يَكُنْ صَادِقًا: لا يتعئّى!). 

وليعكم المرائي أن الي يَفْصِدُه ُو وهر ابيفاث القُلُوب يه فإ م كم 
يُخلِضٌ حرم مَحبّة القأُوب, ولمْ يلمت ليه أحدٌ والمُخلصٌ مَحْبُوبٌ» فلو عَلم 
المُرائي أن قُلُوبَ الّذِينَ يُرائيهم يبد من يعصيه؛ لَمَا قعل 

كم وََبْتَامنَ يلس الصّوفٌ ونظهة التشك» لا لتقت اليذه واد يلبش بيد 
0 
تَسَْألٌ الله لله كا إخلاصًا يخلّصُناء ونستعيذٌ به من رياءٍ يطل أعمّالنا؛ إن قادر. 


© فصل 2© 
من الجَهلٍ أَنْ يَْتَى عل الإمَْانِ مُرَادُ َكيف 
إن مَوْضُوعٌ عَلَى عَكْسٍ الْأَغْرَاضِ! 
وجي للعاول أن ينس بانهكاس الأَعْرَاض» َإِن دَعَا وسَأَلَ بلوعٌ غرض تعَبّد 


2 3 


لله بالدعا عَاءء فَِنْ أَغَطِي مُرادٌه كر وإن لم يدل مُراه فَلا يي أن يلص في الطّّب؛ 


5 





صيد الخاطر > 
لآنَّ اليا ليسَتْ لبلوغ الأعْرَاضء ولْيقل لتفيِه: « وَعَميج أن كَوَهوأ شيا وهو حير 
لَحكُمْ 4 [البقرة: 117]. 

من أَعْظَّم الجَهْل أن ب يم يعض فِي بَاطنِه لانعكاس أعْرَاضِهء ورُبّما اعترض فِي 
الباطنء أو ريما نما قَالَ: خرن رمي لوقا ي لم يُستبكب! لوق دولل 
عله خيله :ويلة إبدائه وتقلمه للحكقق ودن الذي خضل لل عرص نم لم 
يُكَدَّر؟! 


ع غم 


هذا آدَمُ طَابَ عَيشُه فِي الجن وأرِجٌ منهًاء ونوحٌ سَأَلَ فِي ابْنِه قلم يُعط مُرادَه 
وَالخَلِيلُ ابثلي بالنَّار وإسماعيلٌ بالذّبح» ويعقوبُ بِمَّقْدِ الود ويُوسُفٌ بِمُجامَدةٍ 
الهَوَئء وأيُوتُ بالبّلاءء ودَاودُ وسّليمَانٌ بالفتنق» وجَمِيع الأنْبيّاء عَلَى هَذا. وأمّا مَا 
كي نينا مُحَمَدٌ يلون الجُوع والْأَدّى وكدّر العَيْش؛ فمَحْلُومٌ. 

فَالدَئيا وُْضِعَتُْ للبلاء؛ ينغي للعَاقِل أَنْ نْيُوَطّن نَفْسه عَلَىْ الصَّبْرء وأن يعلمَ أن 
اسل ين الكرإة فلت وقاكه بخضل قنك أضل اللخلق والجيلة للذها. 

كَمَا قِيلَ: 
طُبِعَتْ عَلَى كَدَّرِ وَأَنْتَ تُرِيِدَُا *#* صَ فوا مِنَالأقَذدَاء وَالأَكُدَار 


+١8 


أن 


0 4-2 .ع 2 2 22 7 8 و2 ٠‏ 5 2 م 
وَمُكَلَف الأيَام ضِذد طِبَاعِهَا 2 يتدلب فنن المكاء يدوه تناز 


وها هنا تتّن مُوَّةُ الإيمان وصَعفُة؛ فَلستعمل المُؤينُ ين أذوية هَذَا المَرّض 
ليم للمالك والتّحكيمَ لحِكْمَيهء وليقل: ديل لسَيّد الكل: : « لبن لكين الأثر 
سَىَءٌ # [ال عمران :4 مم لَيْسَلٌ نفْسَه بأنَّ المَْع ليس عَنْ بُخْلِ» وإِنَمَا هُوَ لمصلحةٍ 
ايا ل 2 الصَّابرُعَنْ أغْراضِهء عَم ال الِينَ سلّموا ورضواء ثم إن 
رَّمَنَ الابتلاء مِقَذدَارٌ يَسِيرٌ وَالأغْرَاضُ مُدّحَرَة تلقَى بَعدَ قَلِيلِ كانه بالظلْمة كَدْ 
انجَلثْء وبِمَجْرِ الأَجْرٍ قَد طَلعَ. 


.كدب يه الخاطر 


7 
ددر قد ك1 


ومتئا ارتقئ فَهْمُه إل أن مَا جَرَئ مُرَادُ دُ الحَقٌ سُبْحَانَه؛ِ اقتضئ إِيمَانه أَنْ يُرِيدَ ما 
يريد ويرضّئ يما يُقَدَر؛ إِذْلَوْلَمْ يَكَنْ كدَلِكَ كَانَ حَارِجًا عَنْ حَقِيَة العُبوديّة في المَعتّئ. 


ني أن 0 ال 2‏ ع 0 


وَهَذًَا أضل يتش تمل ويُعْمَلَ عَلَيهِ في كل عَرَضٍ الْعَكسٌ. 


.ص .252 اح ساسم و لح صم 
فصل © 
رَأَيْتُ خَلَْا مِن العُلَمَاءِ والقُصّاصٍ تَضِيقُ عَلَهم الدُنْيّه فَيَفْرَعُونَ 
إلى تُخَالَطةِ السَّلَاطِينِلِيَنَانُوا من أَمْوَلِهِما 


وهم يَعَلمُوَنّ أن السَّلاطِينَ لا يكادون ادويق الما من وَجَههاء ولا 
يُخْرِجُونَها في حَقَّها؛ فَإِنَّ أكْتَرَهُم إِذَا حَصّل لَهُ حر اج يَشِغِي أَنْ يُضْرَفَ إلى 
المَصَالٍ ؛ وَمَبَةُ شاع ٍ! ورْبّما كَانَ معة جنديّ يصلْحُ أنْ تَكُون مشاهرت”" عَفْرة 
دَنانِير فَأَعْطَاهُ عَشْرَةَ آلاف! ورُبّما غَرَاه فأحَدَ مَا ينغي أَنْ يسم علو الجيش 
فَاضْطَّمَاه لَفْسِه! هَذَا غَيْرُ مَايَجْرِي من الظَّلْم في المُعامَلاتِ. 


وأوّل ما يَجْرِي عَلَى ذَاكَ العَالِم أَنَّهُ قَدْ حُرمَ النّقُمَ بعِلمِهه وقّد رَأَى بَخْضُ 
الصَّالِحِينَ رجلا عَالمًا يَخْرّج مِن دَار يَحْبَئْ بن حَالِدٍ البَرْمَكي. فَقَالَ: أَعُودُ بالله مِن 

كيف؛ ألم ب اكرات ولا يُنكر؟! وَل بين طعايوم الذي لايكاة يَْصْل 
إِلّا بظلم؛ فينطَوسٌ قَلْبُّ ويُحْرَمَ لَذَةَ المُعَاملّة للحن سُبْحَائَ نّم لا بَُدّر أن يهتديَ 
4 به أحة؟! َل يبا انَل هذا سيا لإضلال الّسِء وصَرْفِهم عَن الامياء بها 





صيد الخاطر 

َّهُو يُؤذِي نَفْسَه ويُوْذِي أمِيرّه؛ لأنَّهُ يَقُولُ: لَؤْلا ني عَلَ صَوابٍ مَا صَحِبَني» 
لتر عَلَيَّ» ويُوْذِي العواً؛ تارةً بأَنْ يَرَوَا أن مَا فيه الأمير وات 6 توتارة نان 
الدكُول علد وَالشكُوت عن الإتكار جات از َحيث ليه الذقا ولا عير -والله- 
فِي سَعَةٍ مِن الذّنيا ضَيفَتْ طَرِيقٌ الآخرَةٍ. 


م 5 


ى أة قَوَامًا صَابِرُوا عَطّس الذي في هَجِير الشَّهّواتٍ رّمَانَ العْمْرِ حَتَى 
ا ا 
بير 2000000 
وتجلو صداها. 
: 2 روسيو لكوي 5 ل لم ا اه ١‏ 
هذا الوِمَام أحمد؛ يحتاج» فيَخْرِج إل اللقاط» ولا يقبل مال سلطان. هذا 
إِيْرَاهِيم الحررٍ بي يتغذئ بلقل ويرذعََئ المُختصم ألف دينار. هذا ب مكاي 


- 


أنَا أَفْتَد 


ونا 


و مه 


يْكُو الجُوع» فيال لة: يُصَمُ لك حساء من دقيق؟ فيُوُ: حا فَ أَنْ يَقَولَ الله لي: 
هَذَا الدّقِيقٌ مِن اتلك ! 
قت بيت - والله - أذكارٌ القَوْمٍ وما كَانَ الصّبْر إلا غَفوةً َوْمِء ومضت لذَّاتُْ 
الكرحُصينَ وبَليتٍ الأبدَاُ ووَكنَ ادي فالصَّيرٌ الصَّير يَا من وقَق! ولا تَعْبِطَن 
من اسع لَه أمرٌ اليا فإنَّكَ ذا ملت يَلْكَ السّعة يها ِيقًا في بَابٍ الدّينٍ! ولا 
ترص لنَفْسكَ فِي تَأويل؛ فعُمرٌكَ في الدّنيا قَلِيلٌ: 
وَسَوَاءً ذا انقَضَئ يوْمُ كِسْرَئ ** في سرُور وَيوْمُ صَايرٍ كِسْرَهُ 
ومقة ضبق اللفس لقلة 0 قَائْلُ عَليْهَا أَخبَارَ الزهَّادِ فإِنها تَرْعَوِي 
وتَسْتَحِيٍ وتَنْكِسِرٌ إِنْ كَانَتْ لَهَا ٠‏ همه أذ فيه بَقَطَة ومثّل لها بينَ تَرخْص عَليَ بْن 
المَدِينِي وقبوله 0 ابن اق دواد وصبر ا وكمْ بينَ الرّجْلين وَالذّكْرَين 
والرما يُرْوَئ عَنْ كل وَاحِدٍ مِنهُما وما يُذْكّران به وسَيندّم ابن المَدِينِيٌ إِذَا قَالَ 


سك صييغ الخالر 


© فصل © 
تأَمَلْتُ أَحْوَالَ التّاس؛ فَرَأَيْتُ جُمْهُورَهُم مُنْسَلَا مِن رِبْقَةِ العبُودِيّةا 
َإِنْ تعبّدُوا؛ فعادةٌ أو فِيمًا لا ينان أ غْرَاضَهُم مُنافاةً تَؤذِي القَلُوبَ. 
فأكترٌ السَّلاطِينٍ يُحصّلون الأموالٌ مِن وُجوءٍ رَدِيّ وينفِقُوئها في وجوه لا 


عو 


تَصلّحُ» وكأنّهُم قَدْ تَمَلَكُوهاء ولَيْسَثْ مَالَ الله! الَّذِي إِذَا غزا أحدّهم باشمه فَعَنمَ 
الأموّال؛ اصطفاها لتَفْسِهء وأعطاها أُصْحَابَه كَيْفَ اشتهىا! 
5 يي مه حهاءن أ 0 22000007 
والعَلمَاءٌ - لِقَوَةِ فقرهم وشذة شَرَهِهم - يوافقون الأمَرَاءَ وينخرطون فِي 
5 لكي ا 
2 أ 0 2 ع 
والتجائ جل الثقوق الماشدفة اوكر في المَعاصِي والإهمّالٍ لجانب 
الشَّرِيعَة؛ فَإِنْ فات بَعْضُ أَعْرَاضِهم فَرُيّمَا قَانُوا: ما تُرِيدٌ نُصِلّي! لا صلّى الله يو 
ام 0 
ع اا ص 8م ب أي 
فجن الامن كن ده ناخ العقرية 5 ومنهم مَن كان يقطع بالعفوء وأكثرهم 
ُتَرلْلُ الإِيمَانِ؛ فتَسْألٌ الله © أن يععا مسامد: 


3 
َ 


رق عدر ها اس 24 مر 10 مو وه 1 
ااي 0 0 00 : 
فإن 


صيد الخاطلر لهج | 
َالمُؤْمِنٌ إِذَا عَلمَ ضَعْفَه عَن الكّسب؛ اجتَّهدَ فِي لتقف عَن التكَاح» وتقليل 
التفقةٍ إِذَا حَصّلٌ الأولادُ» والقناعة بِالِيَسِيرٍ. ١‏ 
فأمًا من ليس لَهُ كَسبٌ - كالعْلَمَاء وَالمُترَهّدِينَ - فسَلامتّهم ظريفة؛ إِذْ قَد 
عَم موارة الصلاطين عَنْهُم وشراعاة العام لَه قا كرت عائلتهم لمْ يؤقرن 
هم شَرٌ مَا يجري عَلَى الجهّال. 
فمَنْ قَدرَ منهُم عَلَى كسب بالتّمخ وغيره؛ فليجتهد فيد مع تقليل التققةء 
والقَناعة بليتسير؛ إن مَن ترتحص مِنهُم اليوْمَ أكل الحَرّام الذي د ين العللمة 
ُخصوصًا بِحْجَّة التَّمّس والتّرهُد ومن كَانَ لهُ مِنهُم مَالْ؛ فليجتهذ في تَنميتيه 
وحفظه. فَمَا بقي مَن يُؤْيْرٌ ولا من يُقرضء وقد صَارَ الجَمهورٌ - بل الكل - كأنّهم 
يعبُدونَ المَالَ فمَنْ حَفِظه حَفظ ديتهه ولا يلتفث إلئ قَوْل الجَهْلةِ الذِينَ يَأمُرونَ 
ا 


1 


وَاغْلَه؛ أنه إذَا لَمْ ب يجتوع الهم لم يحصّل الله ؤلة العمل بولة التشاغل 
باكر في عَظمة اله وقد كنم اقم جنيع بأضياة؛ جُمهُورُها: أنَّهُ كَانَ لَهُم 
ين بيتٍ المَال تَصيبٌ في كُلَ عَامٍ» وكَانَيصِلّهم فيفضْلُ عنهم. . وفيهم: من كَانَ لَهُ 
مَل ينّجر بِه؛ كسّعيد بْن المُسيّب وسُفيَانَ وابن المُبَارَك وكَانَ همُّه مُجتمعًا. 

وقد قَالَ سُفِيَانُ فِي ماله: «لولاك لتَمندَلُوا بي». وَفَقدَتْ بشباعة لابن المُبَارَك 
فبَكَ وقَالَ: «هوَ قِوَامُ ديني». وكَانٌ اع يحون إل عطاءٍ الإخوَانٍ لدي لا 
يمنون. وكَانَّ ابن المُبَارَك يبعث إلئ الفُضَيل وغيره. وَكَانَ الليقين معن عفد 
الأكَابرَ فبعتٌ إلى مالكِ ألفَ دينار» وإلئ ابن لهيعة ألف دينار» وأَغطئ مَنصُورَ بنَ 
عمَّارٍ ألفَ دينار وجارية بثلائمَائة دينار. 


و ويه الخاطر 


وما رَالَ الزَّمَان عَلَىْ هَدَاه إل أن آل الْأَمْرٌ إلئ انمحاق ذَلِكَ فَقَلَّتْ عَطايا 
الملاطين: وقل من يُؤئد مين الإحَوَاق إلا أنه ا ارا دن 
الزّمَاَء فأمًا رَمانُنا هَدَاءِ ققد انقتضت الأئدي كُلهاء حَنَّى قلّ مَن يُخرج الزَّكَاةَ 
الواح ِبَهً! فَكَيفتَ يجتمعٌ هم من يُرِيدُ من العُلَمَاءِ والزماد أن يُمْمِلَ همّه ليلا وتهارا 
فى وجو الكشب» ولنس من شأنه عداء ولاه يَهْتَدي لَهُ؟! 

فقد رَأَيْنَا الأمْرَ أخوج إلى التَّعوّض للسَّلاطينء والتّرخص في أَخْذٍ ما لا 
يصلحء وأَخوج المُترَهّدِينَ إلى التَصنْ لتَحْصِيل الدَنيا. 

فاللّه الله لله يَا مَن يُرِيدٌ حفظً دِينِه! قَدْ كرّرتُ عَلَيْكْ الوصيّة يَهَ بتقليل جَهدِك. 
وخف اللاي مهما أمكنكَ؛ واحتفظ بيرهي يكُودُمعلك» فإ ك» وافهن ما 


2 


فل ف 


24 34 2 5 2 0 56 2 3 لوه 5 مع 

فإن ضحت النفس لمُرادَاتها؛ فقل لَهَا: إن كان عندك إيمان فاصّبري» وإن أردتٍ 
التَحصِيلٌ لِمَا يفنئ ببّذل الدّين؛ فَمَا ينفعُكِء فتفكري في العُلَّمَاء الَّذِينَ جِمَعُوا المَالَ 
مِن غَيْرِ وَجْهِه وفي المنمسية؛ ذَهَبَ ديئهم» 0 ياه وتفكري في العْلَمّاء 


وى و 


الصّادقين - كأحمّد وبشر - اندّفعتِ الأيَامُ وبقي له حسن الذَّكْر 

وفي الجُمْلَة: «وَمن يِنّقٍ أله جل لَه ًا ([]) وَيَررَْهينَ يدت لَايحتسِب 4 [الطلاق: 
حيةة َرِرْفٌ الله و قد يكون بتَيْسِير الصَّبْرِ عَلئ البّلاى والأيِّامُ تَنْدَفِعٌ وعاقبة الصّبر 
اليل جَوِيلة. 


مِنهَا: كَثْرَةُ دَيْنِهَا عَليء و 0 ولا آكَادُ أَسْلّمٌ من فَلَنَاتِ لِسَانِي في 
الشّكُوى, وفِي كَلِمَاتِ تَعْلَمُ بخْضِي 
قَقَلتٌ لَه عََا لا يق وا وإِنَّمَا توتّى البُيوتٌ من أَبُوابهاء فينِغِي أَنْ تخلوَ 


2 


بنَفسكٌ» لسرا 1 ل ار 0 


للولَكم قَلا تابو عقُوة بالكيفيه اوها بالايغقار». 

واعَلَم؛ نك فِي مقام مُبتأّىء ولك أجرٌ بالصّبْر: #وعس أن هوأ شيعا وهو حر 
كم © [البقرة: :© فعامل الله سَبِحَانّه نه بِالصّبْرٍ عَلَىْ مَا م 2 قَضَئىء واسْألة المَرجَ. 

ذا معت بينَ الاستغفارٍ وبينَ التَْبّة من الذَّنُوب والصَّبْر عَلَئ القَضَاء 
وسُوالٍ الفرّج؛ حصّلتٌ ثلانّة فثونٍ مِن العبادة» تثابُ عَلَى كُلٌ مِنها. 

ولا تضيّم لمن بنَيْءِ لا ينفغ» ولا تَحتَأ ظَنا منكٌ أنَّكَ تدقّع مَا قُدرَ: «وَإن 
يَمَسَسَك أله رما سكَاضِفٌ لماه 4 [الانعام /ا]. 

وَنَدَ رونا أن دا نول توا كن ار أن 2 بلافكاة الويية يد قراف رقت 
وقَالَ لبعض أَضْحَابه: ادل إلى المكان الفُلانِيَ» فاقلّع الطَّين الطَّريّ؛ فإنَّهِ مِن 
كر وو نيعالا وقح الخدت 


وأا أَدَاكَ للمَرأة؛ قَلا وَجْهَ لَه لأنّهَا مُسلّطة؛ فليكن شغلّك بِعَيْر هَذا. 


وقد روي عَنْ بَعْض السّلّف أَنْ رَجلًا شتَمَهه فوضّعَ خدّه عَلَى الأَرْض وثَالَ: 
اللَّهُّمّ اغفِر لي الذَّنْبَ الَّذِي سَلَّطتَ هَذَا به عليّ. 


و ا 197101 صيد الخاطر 
قال لجل :اوققو اله أه تحني انذاءفي الح ومالع فى عدنتي» غير أن 
ابض لَهَا مَرْكُورٌ في طَبعِي. 
قِلكُ له تعافل الله كانه بالصّبْرِ عَليْهَا فإنّك ثنابُ» وقد قل لأبي عُثمانَ 
اليُسايُوريٌ: ما أَرْجَئن عَمَلَكَ عِندَك؟ قَالَ: كُنْتُ في صَبْوَتِي يِجْتَهِدٌ أَهْلِي أن 
أتَرَرَج؛ فآبى, فجَاءتي امرأٌ فَقَالَت: يا أبَا عُدمانء إِنَّي قَدْ مَوَينُكَ وأنًا أسألّكَ بالله 


1 


أَنْ تتزوّجَنيء فَأَحْضَرَتْ أبَاها - وكَانَ فقيرًا - فزوّجني منهّاء وفرح بِدَّلِكَء فَلَمًا 
دَحَلّتٌ إلى رأيّتها عَورَاءَ عَرِجَاءَ مُشوّهة» وكات - لمحيّيها لي - تَمْتَعْنِي مِن 
الخروي: دأئقة بينم لترهاء ولا عور اهارن اانعضق تار ودائي كان ار 


9 


العَضًا مِن بُغضهاء فبَة فبقيتٌ هَكذًا حَمِسٌ عَشْرَّة سَنَةَ حَنْ ماتّت؟؛ قَمَا من عَملِي شََيْءٌ 
قر أن عدي مسلط ينه 


ع هه ده 


قلت لَهُ: ذ فهدًا عمل الرّجَاله وأي شَيْءِ ينف صَحِجُ المبتلى بِالتُصجْر وإظهارٍ 
البغض» وإنّمَا طَريقه ما ذَكَرْنَه لَك من التَوْبَةِ والصَّبْرِ وسؤال المَرَّجء وتَذَكَرْ دنوب 
كَائَتْ هَذْهِ عقويتهاء وبالغ؛ قَإِنَ وقع ف فشَيْءٌ كانه ليس في الحساب» ِل 
فَاسْتِعْمَال الصَّبْرِ عَلَى القَضَاءِ عِبادَةٌ وتكلّفْ إِظَهَارَ المودّة لَهَا - ون لَمْ تن في 
َلِكَ - مُدَبْ عَلَئ هذاء وَيْس القَيدُ دبا فيلام» نما يخي التَشَاغُل مع مَنْ قيّدك يو 
والسّلام. 


تيتا اعم © لتيب احم © ليب امعما © الحبا ايع © الحيبا مع 


صيط الخاطر للب  -‏ - بيه 079 © 


© فصل © 
لارَْب أن الهَذْتِ المُؤمِنَ بالإله سُبحَانَه وبأَوَاِره خَاجُ إلى الانكافٍ 
عَلَ ذِ ره وطَاعَتهِ وامْتثَالٍ أَوَامِروء وهَدَا د يَفتَقِرَ إلى جمْعِ الهم 


0 


وكَمَئ بِمَا وْضِعَ في الطَبْع من المُنارّعَةٍ إلى السَّهُواتِ ع مشنا لله المجدمع. 

فيخي لإِنْسَانٍ أَنْ يج يجْتهدَ في جَمْع هَمّه؛ لمر قله بكر الله #6 وإنقَاذ 
َوَامِرِه والتهيّو للقَائه وذَّلِكَ نما يَحصّل بقَطع القواطع» والامتناع عَنِ الشَّواغِل 
وما يُمكِنُّ قَطعٌ القَواطع جُملة ينغي أَنْ يُقطمٌ مَا يُمكنٌ مِنْها. 


وما رَأَيْتٌ مشا َم مُبدّدا للقلب؛ مثل شَّيئِينٍ سيئين 


أحدهمًا: اع الت في لب كل تشتهيم وولك ل بوقث عن حة 
فيه» فيُذهب الدّين والدَنيًا ولا يُنَالُ 1 الخوافه مغل أن تكو الهمّهٌ في 
المُستَحسَئَاتء أوْ في جمع المَالِء أوْ في طَلّبِ الرّياسَة وما يُشبه هَذِه الأَشْيّاِ! فيا 
كلمن ناك لأجَايع لذ بذعت القدر ولاجال خفن لد اد مينة! 

والثَاني: مُخَالطَةُ النَّسِ -خصوصًا العوام- والمشئ فِي الأسرّاقٍ؛ فَإِنَّ الطَنع 
يتقَاضَئ بالسََّهّواتِ» ينْتئ الرّحيلٌ عَنِ الدَنيَاه ويحبٌ الكسلّ عَنِ الطَاعَة» والبَطالكُ 
7 الله 3 وال اح يتل عن من + آلفن خنخالطة ا 00 7 را فياف 


فْمَنْ أرادٌ اجتّماعَ همه فَعَلِيهِ بالدرلة» بحي ا أحل؛ فجيلئذ 
يَخْلُو القَلْب بِمَعارِفِه ولا جد ال فا مل اله يكرا ا تدتمي. َإِدَا 
اضطُرٌ إلئ المُخَالطَةِ؛ كَانَ عَلَىْ وفَاقٍ؛ كمَا تتهرّى الصفْدَعٌ لَحْظَة ثم تعوذ ذإليخ 
الْمَاءِ؛ فَهَذِهِ طَرِيقٌ السَّلامَةِ فتَأمّل قوائدها تَطِبٍْ لكُ. 


و2 وصهيه الخاطر 


© فصل #© 
ما رأث عَيِْي مُصِيبة تل باحق أَْقمَ من سَيهِمْ لمان وعَيْهمْ للدهرٍ 
كل في الحالك؛ فم هئ شرل الكة عن قل قل «لا تَسيُوا 
الدّهرَ؛ِ كَإنَّ الله هُوَ الدّهرٌ)!". ومعناة: نم تسْيُون مَن فرَّقّ سَملَكُمء وأماتَ 
أهاليكم. وتَنْسِبُونهِ إلئ الدّهرِء والله له تَعَالَ هو المَاعِل لِذْلِكَ. 
فتعجّبت؟ كَيْفَ عَلِمَ أَهْل الأسْقَام بِهَذِهِ الحَالء وهم عَلَىْْ م كَانَ أَهْل 
الكافلة عليت ما يتخرون»- حت ريما 0 المُطتّاء الأكباء لشاف -عَلَى 


رَعيهم- قلم يَكُنْ لَهُم شُغلٌ إِلَّا ذمَّ الدذّهرِ!ا ور عمجمل ١‏ الله الدزيا» زيتولون: 


ركاه 


ماو 


عل وصنعت!! وح وت لي لقايم الحريري يول 
وَلَمَا تَعَامَزة الدهرٌ وَهْوَ اجو الرّدَى كن عَنِ الرُّشْدٍفِي أَنْحَائِهِ وَمَقَاصِدهْ 
تَعَامَنِتُ حَنَّى قبل إِنّي أَُو عَمّئ ** وَلَاغَرْوَ أَنْ يَحُذُو المت حَذْوَ وَالِدِهْ 
وقَدْ رَأَنْتُ حَلْهَا يعتّقدون أَنَّهُمْ فْقَهَاءُ وفْهِمَاء ولا يتَحاشّونَ مِن هَذاء ومَؤّلاء 
إن آَانُوا بالدّعرٍ مُرورَ الزْمَان فذالك لا اختيار لَه ولا مراك ولا يَف رُشْدًا من 
بأحدء وما ين بعاقل أَنْ يُشِيرَ إلى أَنَّ هذا المَدَمُومَ المُعرِض عَن الرّشْدٍ السّيّءِ 
الحكم؛ هو الزَّمَان! 
َم يبن إِلّا أن القوم خرّجُوا عَنْ ربقّة الإسلام؛ ونسَبُوا هَذِهِ المَبَائْحَ إلئ الصَانْع 
فاعتقَدُوا فيه قُصورٌ الحِكْمّة وفِعل مَا لايَصحٌ» كَمَا اعتقَده إبْلِيسٌ فِي تَفُضِيل آدمَ! 


٠.‏ . 2 عر 20 2 7 اه لي 
ضلال» ولا ينغي أن يلام؛ فإنه رَمَان مدير لا مدي فينضء ف فيه ولا يضف 


يبى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5181)» ومسلم (7757) من حديث أبي هريرة. 


صيد الخاطر مت تت 50 000 
ومَؤْلاء لا ينقعهم - مع هَذَا الزيغ ا 0 
مِن الكَفّار لا أَصلحٌ الله لَهُم شَأَناء ولا هَداهُم إلى رَشَا 


٠ 
الحا م« لحا م مس كر 28-. الحا م لحم ما‎ 
5 


© فصل 2© 
من عجائب مَاأرَى من نه نفيي ومن . 0 
0 
معَ العم بقِصَرٍ العُمرِء وأنَ زيَادَة الثواب مهنا بقدر العَمَل ها هنًا. 
ا 00 
مَا خلِقَ له واحول ل فس عار الجر وافمَْها إِذاأبَثْء ولا تُسرّح لها في الطول» قم 
أنتَ إلا في مَرْعَئء وقَبِيحٌ بمَنْ كَانَ بينَ الصّفَين أَنْ يتشَاغَل بِغيْر ما هُوَ فيه. 


لا م 6 لحا من لح 6 0ك 


© فصل © 
رَرْتُ هَذَا اك 


ا ا ا 00 
را ع كو 8 7 رب 2 2 
ع ا 0 


ُو فالخل لصح لل 0 


0# 


تك 
ا 

م 
ا 
1١ 00‏ 


9ل - هيه الام 


© فصل © 
َأَمَنْتُ عَلَ أَكْثّر لتايس عِبادَاتِهمء فَإذَا هي عَاداتٌ 


5-9 
أ .0 


فأمًا أَرْيَابُ اليَقَظَةِ؛ فَعَادَاتَهُم عِبادةٌ حقيقيّة 

فإن 'الغافل: يفول عات الها عاد 0 لا يَرَال فِكْرّه في عَجائب 
المَخلوقَاتِء أوْ في عَظمَةِ الحَالِقَ؛ فيحرّكُه الفكرٌ في ذَلِكَ فيقولٌ: سُبحانَ الله! 

ولو أن إنسان تفكّر في رُمَانةِ فنظر فِي تَصفِيفٍ حَبّهاء وحِفْظِهِ بالأغشية لتلا 
يتضَاءلٌء وَإقَامَةٍ المَاء عَلَى عَظْم العَجَمء وجعل الغشاء عَلَيهِ يحمّظه» وتصوير 
القرخ فِي بطن البيضّة والآدمئ في حسًا الأمّ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِن المّخلوقات؛ 
رمج هذا لفك ا الخَالِقَ» قَقَالَ: سُبحانَ الله! وكَانَ هَذَا التَسِبِيحُ ثمرّة 
الفكر؛ فَهَدًا تَسبِيحُ المتيقّظينَ» وما تَرَالٌ أفكارهم تَجُولُء فتقعٌ عِبادَاتهم 
بالتسعات تحيق. 

وكَذَّلكَ يتفكرُون فِي قَبَائِم دنوب قد تقدّمثْ؛ فيُوجب ذَلِكَ الفكرٌ حركة 
الباطِنٍ وقلقٌ القَلْبٍ وندمَ النَْسِ؛ فيَُمرٌ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ فَائلُهم: أستغفرٌ الله. 

فَهذًا هُوَ النّسِيحُ والاستعمانه فأمًا العافلواة» فيُعَوَلُون ذَّلِكَ عادةٌء وشْتَّانَ مَا 
بين المريقينِ. 


صيد الخاطر ل هي 02/7 


© فصل © 
لا يَصْفُوالتَعبّدُ والتَهّدُ والاشْتِعَالُ بالآخِرَةٍ إلا بالانقطاع الك عَنِ الحَلْق 


جمعة أ 


94 و و تلق« لو ال ال لك 000 ا ان 
بحيث لا يبصرهم, ولا يَسْمع كلامَّهم إلا في وقتٍ ضرورة؛ كصلاة جمعةٍ 


006ظ-ظ 


ص .- 1 2 0 0 ع م.م ص د 
جَماعة ويحترزٌ في تَلكَ السّاعَاتِ منهم. وإن كَانَ عالمًا يُرِيد نََعَهِم؛ وعدهم وَقنَا 
لاع سا د م عو 
مَعروفاء واحتررٌ في الكلام معهم. 
٠. 24 2 0‏ ذه سيره مه م و ا م 100000 31 
وأمًا مَّن يَمشِي فِي الاسْواق اليو وسبع ويّشتري مع هذا العغالم المظلم» 
ويَرَئ المُنكراتٍ والمُستهجَتات؛ فَمَا يعودٌ إلى البيتٍ إلا وقد أظلمَ القلبٌ؛ فلا 
0 2-1 0 0 31 
يَنبِغْي للمَريدٍ أن يَكون خروجه إلا إلئ الصّحراء والمُقابر. 
س2 ع ل م ا 00 مضه 
وقد كان جَمّاعة مِن السَلفي يبيعون ويّشترون ويحترزون» ومع هذا ما صَفا 
سوه 7 ن سن 0 ل 2207 2 2 مق 027 ِ 0 
لصَافيهم وقت حتىل قاطع الخلقٌ. قال أبو الدرداء: «رَاوَلت العبادّة والتجارّة فلم 
رام 6 اشابير ا 000 د 5 ووه وه ١‏ 
يجتمعاء فاخترت العبادة»)» وقد جّاءَ فى الحدِيث: «الأسواق تلهى ل ١‏ 
دراه 6دنر مه سمه ضرم 1 3 .ا سر 000 
فمَنْ قَدَرَ على الحِمّيّة النافعة» واضطرٌ إلئ المخالطة والكسب للعائلة؛ 


ا - 2 208 5 ى 0 و 
فليّحترز احترارٌ المَاشى فِى الشوك» وبعيد سَلامتة. 


١ 
الحا م 6 حا ص وس و و-. ليت يم و لحب سم‎ 
دن‎ 


.)١ا/ا/‎ /57( وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١1750 موقوف: أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‎ )١( 
ومعناه في المرفوع من حديث قيس بن أبي غرزة: أتانا رسول الله يكو ونحن في السوقء فقال:‎ 
2.15777( «إن هذه السوق يخالطها اللغو وحلف. فشوبوها بصدقة». أخرجه أحمد‎ 
لاا ا 1 17774) وأبو داود 7 )ل‎ 0“ 
والنسائي (7/0) وهو صحيح.‎ »2»37١8( والترمذي‎ .)75١55( وابن ماجه‎ 


07-469 ب - ويه الخال 


© فصل 9© 
مَنْ رزقٌ قلبًا طيبًاء ولذَّة مَتَاجَاتِ ذ فليرَاع حَالهُ» ول ليحت رمن التَّغيير 
تس جع داو أو سم 3 
وإنما نَدُومْ لهُ حَالَهُ بدّوام الى 
ع يه واي اس اس وض عن ال ىل 8 سد برا لوق واس -- 
وكنت قد رزقت قلبًا طيبّاء ومناجّاة خلوة. فاأحضرَنى تعض أرْيَاب المُناصب 
2 ار م ع .- و بي 0 2 و 04 1 اعم فى 
إل طعامه. فمَا أمكنَ خلافه. فتناولت وأكلت مِنهُ» فلقيت الشدائد» ورَأَيتَ 
اي ظَِ م اه 31 عن تر - -ه وم وهم 
العْقوبَةَ نى الحَالء واستمرّث مُدَةَ وغضبت عَلَىْ قلبى» وفقدت كل ما كنت 
أجده. 
2 شالع وي ني انقو الف ١‏ اام اسه رد و لاه في 5 02 ب س في 
فقلت: وا عجبًا! لقد كنت فِى هذا كالمكرّوء فتفكرت؛ وإذا بهِ قد يمكن 
و ع َه 0 .2 3 1 3 و 1 ع8 046 2 ا 0 
مدارَاة الامْر بلقيمَاتٍ يُسيرة» ولكن التاويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مِما 
يُذْفَعٌ بِالمُدارَاةِ. 


َقَالَتِ التس: ومِن أيْنَ لي 

َقَالَتِ البقَطهُ: وأيْنَ الوَرعٌ عَنِ الشّبْهاتِ؟ 

فلمًا تَناوَلْتُ بالتأويل لُقَمَةٌ واستحليتُها بالطَبِع؛ لَقيتٌ الأَمرّينٍ بمَّقَدٍ القَلْبِ؛ 
فاعبَّبروا يا أُولِي الأَبْصار! 


- 
أ 


نَ عينَ هَذَا الطّعَام حَرامٌ؟ 


اا 
لحت لس و ا ا 6 لس ل 0١‏ سح » حم سي وح م 
نذا 


يد الخامطر اس بإ ب بيبيهي © 


© فصل © 
هِمّةُ المُؤْمِن مُتَعَلَقَهُ بالآخرَةٍ 
َكل عا في الذيا بُعدَكة لون وق ر الأغرة ا وكل كن طكلهقى # فيكثة 
الأو آله لؤتكغل از بَابُ الصّنائع إل دار مُعمورةٍ؛ رَأَيْتِ البزَارَ يَنظرٌ إلى 
المَرْشٍِ» ويحزر قيمَتّه) والتداة إل السّقف. والبنَاءً إل الحيطان» والحَائكٌ إلا 
النسِيج المَخِيط؟! 
ِِ ءَ 58 ا وه سس 22 ٠‏ 034 5 55 إن 
والمُؤْمِنَ إذا رَأئ ظلمَة ذكرَ ظَلمّة القبّرء وإن رَأئ مُوْلِمَا ذكر العقابت. وإن 
سَمعٌ صونًا فظِيعًا ذكرٌ نفحَةَ الصُورِء وإِنْ رأئ النّاسَ نِيامًا ذكرٌ المَؤتئ فِي القبُور 
2 كوو اقم ده 4ك" 16 >5 12ر2 128 اده 
وإِنْ رَأَئ لَذَةَ ذّكَرَ الجَنَة؛ فهمّته مُتعلَقَة بمَا َم وذَلِكَ يَشْعَلّه عَنْ كل مَاتَمَ 
وأَعْظَمُ مَا عِنْدهُ أَنَهُ يتَخَايلُ دوامَ البمَاء في الجَنَّة وأنّ بقَاءَه لا يَنقَطِع ولا 
و 1 0 6 0000 م ره 2 6 6ه 2 3 
يزُولُ» ولا يعتّريه مُنغصٌء فيكَادُ ذا تَخَايلٌ نَمْسَه مُتقلبًا فى تِلْكَ اللَذَاتٍِ الذائمة الي 
ا 00 532 5 بعراعة 3530-0 8 227 8 
لا تفتئ يَطيش فرحًاء ويسهل عَلَيهِ مَا في الطريق إليهًا مِن ألم ومرّضء وابتِلاءٍ» 
وَفَقَدٍ مُحبوب» وهُجوم اموق ومعالكة غصصية 


- يو مو 


شغله. 


فإنَّ المُشتاقٌ إل الكَعْبَةِ يَهُونْ عَلَيه رَمْلُ رَرُود27» والتَائقٌ إلئ العَافِيَة لا يُبالِي 
بمرَارَةٍ الدّواءِ. 

ويعلمٌ أَنَّ جَوْدَة الّمرِ نَم عَلَى مِقَدَار جَودَة البذْر هَاهْنَا فَهُو يتخيرٌ الأجوّد. 
ا : :امعو ب 0م م 0 لمعم م نه 
ويَعْتَنمُ الزّزْعَ في تِشرينَ العْمرِ مِن غَيْر فتورء ثُمَّ يتخّايل المُوْمِنْ دُخَول الثار 


م 


)١(‏ زرود: بادية كثيرة الرمل صعبة الممشئ قريبة من مكة. والمعنئ: إذا ظهر الحرم هان تعب 
الطريق. 


وج ب ب سس سبي يي 1 افر 

والشتوية؛ تعن قيشه ويقوقة لق يده بالحَالين شّغلٌ عَنٍ الدَّيَا وما قا 

فقَلبُهِ هَائعٌ في بَدَاءِ المَعضُوقٍ تارةٌ وفِي صَحراءِ السحَؤف أَخرَئ؛ قَمَا ير ع انان 
َإِذًا تازه لمث قري كلنه بالكلا مة ورج لوللا يون 6 فَإِذًَا 


له 


نز إلئ القَبْرِه وجَاءهٌ من يَسْأَلُوئه؛ قَالَ بَعضُهم لبَعض: دَعُوه؛ قَمَا استراح إِلّا 


لله كي يَقظة نَامّة تحرّكنا إلى طلب الفضّائلء وتَمنعُنا مِن اختيارٍ 
قلا تَافعَ. 


الي ع يم او د م 
نذا 


فصل 2 
لقَدِ اعتَبرتُ عل مَؤْلايَ 3 أَمْرَا عَحِيبًا 
وَهْرَأَنَّهُ تَعَالَ لا يتا لمحبّته ة وَالقُرْبٍ ِنْهُ إلا الكَامِلَ صُورَة ومَغْقٌ 
ولستُ أَعْنِي حُسْنَ النَخاطِيطِء وَإنَّمَا كَمَالُ الصُورّة اعتِدالّهاء والمُعتَّدلة مَا 
تخلق هرد حسنء فيتبَعها حسن العرةة البَاطنة» وهو ال اعلا وذذاك 
الأكذان ولا قر فى قاطيه حك ولا كتياء ول كذ خقرن رافك كه 2ه حَسّن ظاهرٌه. 


م -- عم 12 ل مس كَ 2 > > ني مَيَيَزانَ 2 > ١‏ 
وقَد كَانَ مُوسّئ لكك كُلّ من رآ يُحِبهه وكَانَ نينا كه كالقّمر ليلة البَدد"). 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري (7”557) عن البراء بن عازب أنه سكل: أكان وجه النبي كَلِةٍ مئل 
السيف؟ قال: لا بل مثل القمر. وأخرج الترمذي )781١١(‏ وحسنه. عن جابر بن سمرة قال: 
رأيت رسول الله يك في ليلة إضحيان» فجعلت أنظر إلئ رسول الله كةِ وإلئ القمر وعليه حلة 
حمراء» فإذا هو عندي أحسن من القمر. 





صيد الخاطر وي و نا 

وَقَدْيَكُونُ الوليٌ أسوة اللو لكِنّهِ حم حَسَنٌ الصّورَّة لَطِيفٌ المَعاني. 

فَلئ قَدرٍ م عِنْدَ اسان ين التَّمامٍ في كَمَال للق والخُلق يكُونُ عمل 
ويكُون تقَرِيبُهِ إلى الحَضرَةٍ و بحسب ذَلِكَ؛ فونهُم: كالحَادِم عَلَى البَاب» ومِنهُم: 
حَاجِبٌء ومنهم: مقرّبٌء ويندّر من يِدِمٌ َهُ الكَمَالُء ولعلّه لا يوجَدٌ في مائة سنةٍ 
مِنهم غَيْرٌ وَاجد. 

ومَذِهِ حكايةٌ ما تَحضصُلٌ بِالاجْتِهَاد بَلُ الاجْتِهَادُ يحصّل منها؛ لأنّهُ إِذَا وَقعَ 
تنإتاحت قل النهد عام قدر لضان وَعَدَا لااجيلة ف أملله نما مرجبلة وإذا 
أرادكَ لأمر هيك لَهُ 


© فصل 2© 
. تلك عل قم بتغون الول رون عل كم الال 
فيخي أَنْ يُقَالَ لَّهُم : ذا الهم الي دَلَكُم عَلَى رد جكميه؛ الس حو من 

مَتَحَه؟ ! 50 الْكَمَالَ ورضي لتفسِه بالتتقص؟! هدهو لكف شمن 3 
500 

فأوّل القوم: إِبْلِيسٌ؛ فإنّهِ رَأى بعقله أَنَّ جوهَرٌ النّار أشْرَفُ من جوهر الطَينِ؛ 
كي كاردا وم عَللْ هذا خلقٌ كدة من المعث ضية مثل: ابن الرَاوَنْدِيٌ» 
والبقري. 

وها المعرّي لعن 1 الت اناك جتن لتحي ولاح انح وثر 
منه؟! أترئ يعني به الزَّمَانَ؟! كلّا؛ فَإن مد الأوفاك لا قعل كينا وما هو 
تعريضٌ بالل جل سَأنّةُ!ا وكَانَ يَنتعجلٌ المَوْتَ؛ ظنًا مِنْهُ أنّهُ يستريح» وكَانَ يُوصِي 


00 صيد الخاطر 
ترك التكاح والتمك» ولا يَرّى في الإيجاد حكمة إل العناءً وَالتَعت؟! ومصيرٌ 
الأبَدَانٍ إلى البلئ. 

هك 4ه 2ت > عا :2 لك ودعي م 1-2 

وهّذا لو كان كما ظنْء كان الإيجادٌ عبثاء والحق مُنرْه عن العبثء قَالَ تَعَالّ: 
لاوما حلا لتم ولص وَمَا يبابلا 4 1[ص: 050 دا كَانَمَا لق لَنَا لم يُخلَنْ عبنًاء 
أفنكون نحنُ - ونحنٌ مَوَاطنٌ معَرِفتِه ومجالٌ تكليفه - قد وجدبًا عَبنًا؟ ! 

ومثل هذا جما إِنّمَ ص ِمّنْ ينظرٌ في قضايا العقُول التي ؛ يُحكم بِهًا عَلَى 
ل ئ مَبنيًا يُنْقَضء والعذل جميك يه لا رع للك معكمة رولز 

كَشِفَتٌ كُشِفَتْ لَهُ حكمة ذَلِكَ لعلم أَنَّهُ صوابٌء كَمَا كشِفَ لمُوسَئ مُرَادَ الخَضِر في حَرْقٍ 
السَّغِينةٍ وقّتل الغلام. 

ومعلومٌ؛ أَنَ ذبحَ الحَيّوَان وتقطيعَ الرَّغيفِء ومَضِعٌ الطَّعَام لا يظهرٌ لَهُ فائدةٌ عَلَى 
الإطلاق. فَإِذًا 0 0 7 نه 0 0 5 ا 0 ذَلِكَ 0 
كم تخأو قا ا 


سمه سام ا #سحه و جه 


ا 


© فصل 6 
يفي لمن وت سلطانًا أن يلع في الله ولا مُوامَ ما يني أنه ال 
1 السَّلاطِينَ حظّهم التَّدّد بالق والغلبة» دا جَرَئ نو توبيخ لَهُم كَانَ 


إذلالاء وهم لا يحتملونّ ذَلِكَ. نما يخي أنْ يَمْرْجَ وَعْظَه بذِكْر شرف الولاية 
وحُصُولٍ الثُوابٍ فِي رعاية الرّعاياء وؤْكْرِ سير العاولينَ من أَسْلافِهم. 


صيد الخاار 6 

ُمَ ينظ الواعظ في حَال المَوعُوظ قبل وَعْظِه: 

إن رَأئ سيرتّه حَميدةٌ - كَمَا كَانَ منصورٌ بن عَمّار وغيرٌه يَعِظونَ الرََسْيدَ وهو 
يَبْكِي - وقَصِدَه الخَير؛ زَّادَ ِي وَعَظِه ووصيته 

إن رآه ظالمًا لا يَلَْفْتُ إلى الْخَيْرِِ وقد غلب عَلَيهِ الجَهْلُ؛ اجْتهَدَ فِي ألا يراه 
ولا يِه لِأنّهُ إنْ وعَظه خاطر بنَفْسه وإن مَدَحَه كَانَّ مُدَاهِئاء فإن اضطرٌ إلئ 
ا 0 ظ 

وقد كَانَ أقْوَامٌ من السَّلاطِينِ يَلِينونَ عِنْدَ الموعظة» ويخْتملُون الواعظينَ 
00 مَنُصُورٌ يُواجَهُ ب: إِنّك ظَالِمٌ؛ فَيَصْيرٌ. 

وقد تغيّر لزان وقَسَدَ أكْثرٌ الوُلاة وداهَتَهُم العُلَمَاءُ ومن لا يُداهِنُ لا يَجِدٌ 

قَبُولَا للصّواب؛ يسكت كت وقد كانت الولاياثُ لا يشألها إلا مَن أحْكَمئْه العُلوم. 
تَقَمَدْهُ النَجِارِبُء قَصارَ أَكْثَرُ الوُلاةٍ يتَساؤُونَ في الجَهْل؛ فتأتِي الولاية عَلَى مَن 
ليس من أَهْلِها. 

ومثل مَؤُلا ليخي الكذد وهم والنعد عنهم؛ ؛ فمن اثلِي بَعْظِهم فليكن عَلَى 
غاية التّحَرُِ يما يقُولُء ولا يخي أن َعْتَرّ بقَولهم: : عِظْنًا! فإنّهِ لَوْ قَالَ كَلِمَة لا توافِقٌ 
أَغْراضَهُم ثارت خراراتهم. 

ولحدن لك السَّطَانٍ أَنْ يُعَرّضَ لَهُ بأزاب الولايات؛ فَإِنَّهُم إِذَا سَوِعُوا 
بدَلِكَ صَارَ الواعظ مه مَقصُودًا لَّهُم بالإهلاك؛ خوقًا مِن أَنْ يَعْتَِرَ السُلْطَّانْ أحوالهم؛ 
َتَفْسْدَ أَمُورُهُم. 

والبعْدٌ في هَدَا الزّمَان عَنْهُم أضْلَحُ» والسّكُوتُ عَنٍ المَواعِظ لَهُم أَسْلَم؛ فمَن 
اط تلت غاية التلَلف» وجَعَل وَعْطَه لوا وهم يَشْمعُونَ» ولا يُعيْهُمْ ونه 37 
بشَيْءء والله المُوفقٌ 


د هيه الخاطم 


© فصل © 
الحق لا يَشْتَبهُ بباطِل ؛ إنَمَا يُمَوَهُ البَاطِلُ عِنْدَ مَن لا فَهُمَ له 


70 اا عم وه 5 4* م 0 | 


3 


أما النبوّاتٌ؛ فَإِنّهِ قد اذّعاها حَلْقٌ كَِيرٌ؛ ظَهَرتْ قبائحهُم وبانَتْ فضائحهمء 
ومنها: ما أَوْجَبَنُْ خِسَّةُ الهمّة والتّهتّك فِي الشَّهَوَاتِ والتَّهاقْتُ في الأقوالٍ 
والأفّال عي افتضحوا. 

فمنهّم: الأسودٌ العنيٌ؛ ادّعئ اله ولقَّبَ تَفْسه ذا الخمار؛ لأنَّهُ كَانَ يَقُولُ: 
يأنيتي ذو الَجمَار] !وكَان أوَّلَ أمره كاهنًا يُشْعِوِدُ فيُظهرٌ الأعَاجِيب فَحَرّجَ في أواخر 
حياة النَِيَ يك فكاتبئة مُذْحِجٌ وواعدَثَهُ تَجران» وأخرّجُوا عَمْرّو بن حَزْم وحََالدَ 
بن سَعِيد صَاحِبِي رَسُول الله كَل وصَفا لَهُ اليمنٌء وقاتل شِهْرَ بن بِاذَانَ فقتلةُ 
وتزوّج ابنتف فأعانَثْ عَلَى قَتلِه؛ فهلكَ فِي حياةٍ رَسُول الله َك وبانَ للعُقلاء أَنَّهُ 


10 2 
كان يشعوذ. 


7 


0 


1١ 


ومنهم: لل دعن درق وتسيرا هات ال 
ءًً 6و ده 2 
يَأتِيني رَحمَانُ! فآمنّ برَسُول الله يكلةه وادّعيل أَنَّهُ قد أ 
برسولء ول إِنَّهُ كذّابٌ! 


غم 


ثم جَاءً بقْرآنٍ يُضحِكُ النَاسَ» مثل قوله: يَا ضفْدَع بنتَ صُفدَعِينْ» نُقَي ما 
تَْقِينْء أعلاك فِي المَاءِ وأسمَّلّكِ في الطَّينْ! ومن العَجائب شاةٌ سوداك تحلِبُ لبنا 
أبيض! فانهتك سَتَرّهُ فى المٌصاحة. 


م 


1 
ذه سس 7 ا ا > ا >5 2 شس اج عير عا + 8 مشراء زه :9 
مسّح بيده علئ رَأْسٍ صَبِيٌ فل هب شعره! وبَصَىٌ فى بئر فيَبِسَت! 
#6 ا 5-1 


5 
ع 


وتزوّجَ سَجَاحَ ح الَّتِي ادّعتٍ البو فَقَانُوا: لا لا يُدَ لَهَا من مَهرِ فَقَالَ: مَهْرّها أنّي 
َدأشقَطت عَنك صاي القّجر والتعمةا 

وكَانت سَجاحٌ هَذِهِ قَد ادَعتِ النْرَّة بَعدَ موتٍ رَسُول الله يلك فاستجَاب لَهَا 
جْمَاعَقٌ فَقَالَت: أَعِدُوا الكاث» واستعدٌوا للتّهاب» ثم اعبُروا عَلَْ الرّبابُ» فلَيس 
دوئهُم حجاب؛ فَقَاتِلُوهم! 

نم قصدّت اليّمامة؛ فهّابَها مُسيلِمَة فراسّلّها 0 0 فحضّرث عِنْدَه 
قَقَانَت: قرأ عَليَ ما يأتِيكَ به جبريلٌ! قَقَالَ: إِنّكنّ معشرّ النْسَاءِ خَلِقَئُنٌ أَفْوَاجاء 
وجعِلدن لنا أزواجاء تُوَلِجُهُ فيكنّ إيلاجًا. قَقَانَت: صدَّقت؛ أنتّ تَبِيّ. فَقَالَ لَهَا: 
ل يت ؛ فَإن شئتٍ مُستلقاة وإنْ شِئتٍ عَلَى 
أربَعْ» وإن شِعتٍ بتلْيْهِ وإنّْ شعت ب به أجْمَعْ. قَقَالَت: بل به أجمَغ؛ قَهُو للشّملٍ 
أجمَعْ. 

فاق حث عند لمقلا ون أضْحَابها. فال نهُم غطارد بن حَاجِي: 


أ ه ل مور 


يتك كنا نَتَئ يُضَافٌ بها 2 وَأَصْبَحَتْ أنِْئَاءُ الئاس ذُكْرَانَا 
َلَمَةَالْوِرَبٌ اناس كلهم *»* عَلَىئ سَجَاحِ وه مَنْبالفْكِ أَعْوَانَا 
د 3 0 


ومنهم: ليا ليد لياه نابل لذ لازا را 
سميراة» تشمو بلاق النُونء ل 9 الْنِي يأتيه يقال د رق وكَانَ مِن 
مه: إن الله لا يصنحُ بتعفير وجوهكم ولا تبح أَبَاركم شين فاذكروا الله أَعِفَةَ 


0 


مَا. ومن قُرَآِه: والحَمامٌ واليَمام وللصّرَدِ الصُرَّام ليبلعَنَ مُلكُنَا اراق والشّامً! 


ع 


09 #مجسسببيي حي بسح ون انان 


وتبِعَهُ غيينة بن حُصَينِء فقَاتلّه حَالِدٌ, بن الوّليقء فجَاء عبينة إلول طليحة فَتَالَ: 
ويحّك! أجَاءكَ الملّك؟ قَالَ: لاء فارجع فَقَاتِل فقَاتل كُمَّ عَافَ فَقَالَ: أجاءاة 


َقَالَ: لاء فعادَ فقاتل, ثُمَّ م عَادَ قَقَالَ: أجاءك؟ قَالَ: نعم 5 مَا قَالَ لكَ؟ قَالَ: قَالَ: 
إن للك دوا له نينا فصا عيينة: الرَّجُل - والله - كذَّابٌ. فانصرّف النَّاسُ 


مُنهزٍمِينَ» وهّرب طَّليِحَةٌ إلى الشَّام م م أسلمَ وصحٌ إسلامُه وقيّل بِتَهاوَنْدٌ. 


وذكر الواقدي أن رجلا من بني تربوع يقال ل : ندب بن كلثوم» كَانَ يلقّب 


كرداناء اذّعئ النبوّةَ عَلَىْ عهِدٍ رَسُول الله يكل وكَانَ يَرْعُم أَنَّ دليله عَلَى نبوّته أنه 
مسج تعاف ‏ المكورز والطَي؛ 00 كَانَ يَطْلِي ذَلِكَ بدن البيلِسَانِ؛ فتعمل 


قبه انار 


وذقنا دحل يقال له: كهمَشٌ الكلابيُ؛ وكَانَ يزعم أنَّ لله تَعَاَئ أ وعرة إل 
يَا أيّهَا الجاة نع اشرب لبا تشيٌ» ولا تَضرب الَذِي لا ينفع» فإِنّه يس بمَقتّع! ! وزعمَ 
ليله على نبرّته أنه ُطرح بن السّباع الضّارية قلا تأُلهء وحيلته في وَلِكَ: ب 
باعذ دهن الخار وخد الرسان: وقهدًا مُحرّقَاه ورُبْدَ البَحرء وصّدفًا مُحرَّمًا 
مَسْحُوقَاء وشَّينَا مِن الصَّبِرٍ والحَبَطِ فَيَطْلِي به حِسْمَكُ َإِذا قَرَبتْ مِنْهُ السّباءٌ 
فشمِّتْ تِلْكَ الأرياح وزُفورَتَها؛ نقَرَتُ. 


لحك 
6 


١ه‏ 
53 
لع 
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وتنا بالطّائف رَجُلٌ» يُقَال لَهُ: أَبُو جعوّانة العَامريٌ» ورّعم أَنَّ دييله: 
الَارَ في القطنٍ قلا يَحترق؛ وهَدًا لأنَْيدْهَنه برهن مَعروفٍ. 

ومنهُم: هذيل بْنْ يعقُورِء من بني سعْدٍ بن رُهيرء حك عَنْهُ الأصمَعئ أنه 
عارّتض سورة الإخلاص» فَقَالَ: قَلْ هو الله د إله كالاسَدٌ جالس عَلَى الرََّصَد 

د 5 0 
لا يفوته أحد! 





صيد الخاطر 


0 


تلب : هيل بن وا يع؛ كان يم نه من ولد التأبغة اياي عاّض سورة 
الكوئرء فَقَالَ لَهُ َجُل: مَا ثُلّتَ؟ كََالَ: إِنَا أعطيناكَ الجواهز» قَصْلَّ لربّكَ وجَامِر 
قَ ما ردن إلا كل فَاجرْ! فظهرً عَلَهِ اوري فقدّلك وصلبة عَلَئ العَمُود فعبر 
عَلَيهِ الكجُل قَقَالَ: إنَا أعطيئَاكَ العَمُودء قَصْلّ لربكَ مِن فُعوذ , بلا رُكوع ولا سُجوذء 
فَما أراك تخوةا 


وو 


وممّن ظَهّره فادّعل أَنْهُ يُوحَ إليه: المُختار بْنُ أبي عُبيده وكَانَ متخبّطًا في 
مرو ل ع ال 

ومنهم: : حنظلة بن يزيد الكُوفي» كَانَ يْعُم أن ليله نه يحل البيضّة في القتينة هنيله 
ويخرجُها مِنهًا صَحِيحة؛ وذاك نّهُ كَانَ ينقعٌ البيضة فِي الخل الحاميضء فيَلِينُ 
قشرهاء نّم يصب مَاءَ في قِنينِه نُمّ يدس البيضة فيهاء فَإِذَا لقيت المّاء صَلبَت. 


له الفوسسل 2 


وقَدْ تنب أقَوَامٌ قبل نينا يللة: كزْرَادُشت شت ومَانِي» وافتّضحواء وما من المُدّعين 
إلا من محذِل. 


5 .هو و 2242 هه 5 8 5 5 اي 2 5 
وقد جاءت القرامطة بحيل عجيبة» وفد ذكرث جَمْهُورَ مؤلاء وحيّلهم قي 
كتابي التاريخ الم ١‏ ب «المظ م وما ف فيهم مَن يتم لَهُ أمرٌ إلا ويقتط بفتضح. 


ل سه 


وليل صِحّة نبوّة ْنَا كل أَجْلَى من الشّمس: 
فإنّه ظهرٌ قير والْكَلْقٌ أعداوٌه» فوُعِدَ بالمُلكِ فَمَلّكَء وأخبر بِمَا سيكون 


8 
1-1 
ا 


ع 2 22 م 2 و 3 
فكان» وصين من رمن النبوة عن الشره وخسّاسة الهمة والكذب والكبرء وايد 


بالثّقة والأمائة والتّرّامَة والعمّةه وظهرت مُعجزاته للبَعيدِ والقَريبٍ. 
وأ: ل عَلَيه الكِتّات العزيزء الي بحازات فيه ل الفصحاء. لم يقدروا 


2 


عل الإتيان بآية تُشبِهُه قَضْلَا عَنْ سُورق وقد قَالَ َائِلُهم وافتُضح 5 نّم أخبر أَنَّهُ لا 


© صيد الخاطر 
يعارّض فِيهِ فَكَانَ كُمَا قَالّه ودَّلِكَ قوله تَعَالّ: اوخانا رار * [البقرة: :5 ثم قَالَ: 
« هن لَّمْ ملوأ ون تَفْعَنُوا # [البقرة :14» وكَدَّلكَ قوله فم تمنو الْموَت #* [البقرة: اق 
#وإن يتمد يِتَمَنَوَهُ © [البقرة: 8 فنا تمناة أل إِذْلَوْ قَالَ قَائل: فد تميئه لبطلت دغواة. 

وكَانَ ” يَقَول: ليلة غَدَاةٍ بدر: «غدًا مَصرَّع م فلانٍ هَاهْنَا» قلا يتعداء! سُّ وَقَالَ: «إذا 
هلك كسرّئ قلا كسرّئ بعد وإذًا هلك فيصر قلا قَِضَر بعده؛!' اللي فيا 
من لَه كبيرٌ قدز ولا من استكبٌ له حال. 

ومن أَعْظم ليل عَلَئ صدقه: نهم يرد اذَه فكَانَ ِييثُ جائعاء ويُؤثر إن 
جد ويس الضّوفء ويقوم الأَيّلء نما تطلّب التُواميسُ لاجتلاب الشّهَوَات 
0 يدها دلَّ عَلَى أنه ذل عا الاجرة لوخي ل 

ثم لم رل ومين جد حت عمّ انا وإنْ كَانَ الكُفرٌ ني زوّايا الأَرَْضيء ! إَ 


دول 


5 
أنه 


وصَارَ فِي تابعِيه مِن أمّته الفْقَهَاكُ الَّذِينَ لَوْ سَمعَ كَلامَهُم الأنْياءُ القدَمَاءُ 
تحيّروا في حُسْنٍ استخرّاجهمء والرُمَدلينَ َو هم الرُهبانُ تحيّروا في دق 
زُهُدهمء والمُطبَاءُ الَّذِينَ لا تظيرَ لَهُم في القدَمَاء. 


أوليْسَ قَوْمٌ مُوسئ يعبّدون بقرة ويتوقفونَ في ذبح بقرةه ويعبُرونَ البح كأ 
وو ل ا ا 0 
في السَّبتِء يعصون الله لأجل الحِيئَانٍ؟! 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (17174) من حديث أنس. 
(9؟) صحيح: أخرجه البخاري (9 ككىتى كن ولجلي ومسلم () من حديث جابر بن 
سمرة. والبخاري »)573“٠ 255١1(‏ ومسلم (1914) من حديث أبى هريرة. 





صيد الخاطر 

وأمينَا - بحَمدٍ الله تا - سَليمةٌ مِن هذ اليا نما في بعضها ميل إلى 
الشَّهُواتٍ المَنهِت عَنْهَا ودَلِكَ من المُرُوع لا من الأصُولء فَإدًا ذْكَرُوا كوا ونَدِمُوا 
عَلَىْ تفريطِهُم؛ فتحمدٌ الله عَلَى هَذَا الدّينَء وعَلَن أَنَنَا من أمََةَ هَذَا الرَّسُول َلَِ. 

وقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِن المُتصنّعِينَ بالزُهْد مَانُوا إل طلب الدَّنْيَا والرِياسَ 
فاستغوَاهّم الهَوَىء فَحَرَّهُوا بإظهار مَا يُشْبهُ الكَرَامَاتِ؛ٍ كالحلّاج وابن الشَّاشُ 
وغيرهما مِمّنْ ذكزْتُ حال تَلبيسِه في كتاب «تلييس إبليس»؛ وَإِنَّمَا فعلُوا ذَّلِكَ 
لاختلافٍ أغراضهم. َ 

وَلَمْ يزل الله يُنشئٌ فِي هَذَا الدّين مِن الفْقَهَاء مَن يُظهر مَا أخمَاهُ القَاصِرُونء 
كع بشع من عُلمَاءِ الحَدِيث مَن يهِتِكُ مَا أشَاعَه الوَاضِعُون؛ حِفْظًا لهَذَا الدذين» 
ودفعًا للشييات عَنْهُ. 

فلا يَرَالُ الفقية والمُحدَّتْ يَظهِرَانٍ عوارٌ كل مُلْبسِ بوضع حَدِيثِ أو بإظهار 
دعوئ ترمد وتَنِْيس» قَلا يؤثّر مَا ادَعياه إلا عِْدَ جَاهِل بعيدٍ ين العلّم والعمل؛ 
بييّ لَب لَالبنيلل لكر الْمُجريوت ؟ [النفال: هل 


0 


لف 


© فصل © 


وا عَجَبًا مِن مَوْجُودٍ لا يَهْهُمُ مَعْقَ الوجِودء فإِنْ فهم لم يعمل بمقتطى فهمه! 
يَعْلَم أَنَّ العُمرَّ قَصيرٌ وهُوّ يُضَيّعه بالنَّوْم وَالبَطَالَةِ والحَدِيثِ الفارغ وطلب 
02 ا 00 00 75 2 وم 2 3 8 
اللَّاتِء وإنَّمَا أَامُه يام عَمَل لا رَّمَانَ قَراغ. 
ومّد كُلّف ببذلٍ المَالٍ ومُحَالمَةِ الطَّنْع من الشَّرْعَ فَبَخِلَ به إلى أَنْ يتضايَقٌ 


ا _ 
ليو« أت ١‏ سر لاني انيت به 


2 6 000 يا 00 28 5 د ع لس 


حيد الخاطر 
وبعيدٌ أن يُفْعَلَ» و نما يُرَادُ بإنقَاقكَ في صحَّتكَ مُحَالمَةُ الصَِّم في تكلف مشاقٌّ 
لا ل 

السّعيدٌ من انتبة لنَفْسه وعمل بم بمقتضئ عقله. واغتنم زَّمنًا د نهايته الرَّمَنُ ل 
وانتهّب عُمُرًا يا قَرْبَ انقطاعه. 

ل د ف المي 
تاريخ؟! أمَا سَِعتَ بإنفاق أبي بكر وبُخْل تعلبة''؟! أمَا رَأَيْتَ لت 
وبُخل الحباحِبٍ؟! 


50 59 


ويحكٌ! لَوْ ابتلاكٌ في مالكٌ لستغت 4 ستَغئتء أوْ فِي بدَذِك ليله بمرّض لشكوت» فأنتَ 
رع تور سر سويت ويل يَلمُطهَفِينَ 4 [المطففين: !]١‏ 


0-1104 


.أن وهَذًا قد لفق مط قو بسي اسار 1 كم في تّوابٍ العمل فيه. 
فسْبحَان مَنْ من على فوم فهمُوا المُرَا أنعبُوا الأجسادء وغ عَلَئ قلوب 


و 


رين فوجودهم كالعَدَم وكَيفَ لا يتعبٌ العَاقِلٌ يَدَنّه إتعات البَدنِ والمقصود 


2 


ع2 


أترئ ما بال الحَقّ م تجلا ني إيجادلك يا العَبْدُ؟! بل - واللم إن وخوقك 
دَلِيلٌ وجوده. وإنّ عمّه ليك َلِيلُ وده فكَمَا قدّمكَ عَلَن سَائِر الحَيوّانات» 
فَقدّمْهُ ني قَلْبِكَ عَلَى كُلّ المَطْلُوبات. 





)١(‏ الزمن: المرض المزمن المقعد. 

(؟) إن كان المؤلف قد قصد (ثعلبة بن حاطب ؤَكهُ). فقصة منعه الزكاة قصة باطلة وليبست 
صحيحة ونقضها أهل العلم» وهو صحابي جليل من الذين شهدوا بدرّاء فرضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 


يط الخاطر -------سب-إبإب-اا ج00 © 
وا حَيْبةَ من جَهِلّه وا فَقَرَ م 0-5 د 
اشْتَعْلَ بِغَيْر خدمته! 


8١ 
ا ا ا كت 5-0 ينسم‎ 


4 فصل © 
عَجَبٌ مِن عَاقِلٍ يَرَى استيلاءً المَْتِ عَلَ أقْرَانه انه وجيرَانه؛ كَيْفَ يَطِيبٌ 
عَيِشَة؟! خصوصًا! إِذَا عَلَتْ سِنّها 


وا عَبجَبًا لمن يرّئ الأفاعي تَدِبّ لله وهر لا يتزع أما يَرَّءا 0 
7 في ا قَدُ 00 0 القَوى» اقول متغشرمَ م الشفقية 


ني تظر القاقل إن لفسا يله عن ال إلن حاب له وَقدَاق 
لوجي حي رار لخر اير يه عَنْ 

ول مل عن الا وه فاه ادال التسارف بحن تك قذ 
رَأينَا أغنِياءَ كَانُوا يُؤيْرُون» وفقراء كَانُوا يَصبرونَ» ومُحاسِبِينَ لأنفّسهم يتورّعون؛ 
فاستبديل السّفْهاءٌ عَن العٌقّلاءء والبُخلاءٌ عن الكرمّاء. 


5 ه20 0 2 000 يرد 6 5 مهاه 
فيا شهولةَ الّحيلء لعل النَفْس تَلقَى مَّن فقدَتْ» فتلحقٌ بِمَن أحبت 
-ه 


إن عب 


١ 
سه سه سح 4 7ه سح سح وح حم‎ 
دن‎ 





نَطَرْتُ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: «ألر لترتر أت اله مجر لم من فى ) سَمنواِ ومن فى الارطن 
72 رصا ير 1 لم لٌُ 7 جحو سرض يس مرسم 
وَالسَّمْس والقَمر والتجوم وَلْْبَالُ والشَّجر واَلدَوَاتُ 4. 
ثم قَالَ: : #وحكير 58 * [الحم: 8] 


1 


وم 


فَرَأَيْتٌ الجّماداتٍ كلها قَدْ وُصفث بالسّجود. وَاسَْيْنِي مِن العْقّلاءِ! فذكرثٌ 
قول ب تعضهم: 
مَاجَحَدَ الصَامِتٌ مَنْ أَنََهٌ 2 وَمِنْ ذَوِي النطقٍ أئ الححود 

فقَْتُ: إن هَذِهِ لقّدرةعَظيمة يُومَبُ عقلّ الشّخْص فُمَيُسلَبُ فائدته! نهدا 
لأقوَئ ديل عَلَئ قاد قاهرء إلا نكيف يَحسّن ين حاقل ألا يرف بوجُوده وجُوة 
3 ؟ ؟ ويف يَنْحَتُ صنمًا بيده َم يَعبْدُة؟! 

َي أن لحن 3 وَهَبَ لأقوام ين التقل ما يبت عَلهم الشجكة: وأخمرد 
قلوتهم - كُمَا شاءً - عَن المَحَجَّة. 


ا 
ع و ا ا 7 وس ساس و سا حم 
دن 


000 #8 فصل©©» 
َأيْتُ أكثَرَ أذ لِلمُؤْمِنِ من مُحَالَطةِ مَن لا يَصْلْمُ 


َإِنَ | بع تشر» تن كم , نتشه يشب بهم ولَمْ يَسْرِقُ مِنهُم قَتَرَ عَنْ عَمَلِه. 
وإنَّ رُيّة الدْيَا تحثٌ عَلَ طَلّبهاء وقّد رأى رَدُ ول الل كله بر عله كان 


صيد الخاطر 
وقَالَ: «مَا لي وللدّنها2"0. ولَبسَ ثوبًا لَهُ طرانٌ فَرَّماه وقَالَ: «شغلتني 
َعْلامُةُ»20. ولَبس نحتما تم رما وثَالَ: «نظرتٌ إلَيكم ونظّرثٌ إلَيه»7". 
ا 000 
الرفعة. 
وكذا سَمَاعٌ الأغاني ومُخَالطّة الصُوفيّة لّذِينَ لا نظر لَهُم اليم إلا في الرّرْقِ 
الحاصل» لَوْ كَانَ من أي مكان قَبِلُوه ولا يتورّعون أن ا دزا ين الم ولَيْسَ 
دعر عرت كاد وال د كن ري لكوي تر 
في الوّرع» وهُمْ لَِسَ لَهُم ور سريّ» ولا لهم تعبّد الجنيد . وَإِنّمَا نَم أكل ورَقص 
بلًوسماغ أن ين الشرداه ع ل بض عن مخ قو : حضرثٌ مع رَجُلٍ 
كبير يُوما لي ين متشايخ الربْطٍ متهم أَمْرتُ فقام ليخ وتقطهُ بدينار عَلَى حَذّه. 
وادّعاؤٌهم أَنَّ سَمَاعَ هَذِه الأَشْيَاءِ يَدْعُو إلى الآخرّة؛ قَوْق الكذب. 
ولَيْسَ العجبُ منهمء إِنّمَاالعَجبُ ون جهال يَنْفْفُون عَلهم فيْقُِون عَلَيهم. 
وَلَقَد كَانَ قاع من القدماد يَرَوْنَ أوائلٌ الصُوفية يتَعبّدُون ويتورّعون. 
1 د اك امو عي ا ل 2 2 
فيُعجبّهم حالّهم؛ وهم مَعذُورُون فِي إعجابهم بهم؛ وإنْ كَانَ أكثرٌ القوم في تعبلِهم 
عَلَن غَيْر اليجَادَّة كما ذكرثُ فِي كتابي المُسمّئ ب اتليس إبئيس». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (711) من حديث عبد الله بن عمر. والترمذي (/7731) من 
حديث ابن مسعود؛ وقال: حسن صحيح. وأحمد (11745) من حديث ابن عباس. 

() صحيح: : أخرجه البخاري (7/ا", /08117)) ومسلم (007) من حديث عائشة. 

(؟) صحيح: أخرجه أخرجه أحمد ٠(‏ 9 والنسائي (6584).» وفي «الكبرئ) (141/1)) وابن 
حبان (05947) من حديث ابن عباس» بلفظ: أن رسول الله يَكِدٍ اتخذ خاتمًا فلبسه. قال: 


«شغلني هذا عنكمء منذ اليوم إليه نظرة إليكم نظرة» ثم ألقاه. 





صيد الخاطر 

ما اليَوْم؛ كقد بَرَحَ الحَفاء؛ أحدَّهُّم يتردّدُ إلى الظَّلّمَة ويأكُل أموالهُم 
ويُصافحهم بقميص ليس فيه طِرَالٌ وهَدَا هُوَ النَصِوْف فكسب! ولا يَسحِي من 
لله مَن زَّحِدَ في رَفيع الأنْوَابٍ لأجل السخَلائقٍ ئتي لا لأجل الحقّ» ولا يزهدٌ في مَطْعَمٍ 
ولا شبهَة! البُعدُ عَنّ مَؤُلاء لازم. 

وينبي للمنقرد لطاعّة الله تَعَالَى عَن الخَلّق آلا بَخرج إلى سُوقٍ جَهْدَُ إن 
شرج ضرورة عض بصرّه وألا يزور صَاحِبَ منصب ولا يلاه فإنِ اضطرٌ دارَئ 
الأمر ولا يخالِطً عَامُيًا إلا لضرورة. مع التّحرّن ولا يفتح عَلَىْ نفْسه بَابَ المَرّوْجء 
َل يقنع بامرأة فِيهًا دينٌ. 
وَالمَرْءُ مادام دَاعَيْن بََُبّهَا 35 في أَغيْنِ الِيْنِ مَوْفُوفٌ عَلَىْ الحَطَرٍ 
يَسْرٌمُقآكقَهُما ضر مهْجَكَهُ ** لَامَرْحَبابِسُرُورِ حَادَ بالصّرَرٍ 

فإنْ كَانَ يَغْلِبٌ عَلَيهِ العلَّم؛ انفردَ بدرّاسَتهء واحتررٌ مِن الأتبّاع المُتعلّمِين» ون 
ا ار عار ارا لباب 

جلِيسَهُ وليكُن لَهُ وظيفةٌ من زِيارَة قبُورِ الصَّالِحِين والكّلوّة بها. 

دلا يخي أن يفو ورد قيام اليل وليك بَعد الضف الأرّلء فلل مهما 
قَدَرَ فإنّهِ زَمَانْ بعيدٌ المثلء وليُمثل رحيله عَنْ قرب ليقضّر أَمَلُد كرو فق 
الطّريق عَلَى قَدْرِ طُولٍ السّفر! 

َسألُ الله كيلك يقظة من قَضْلِهء وإقبَالَا عَلَ خدميه. وألّا يخدّلنا بالالتفات عَنْم 


يد و 0 
بسا 


5 
1١‏ بها 
0-0 
و 


ا ا 
ل١‏ 


صيد الخاطر 08> 
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كلما نَظرْتُ في تَواصْلٍ التّعم عَلنَ تَحَيَرْتُ في شكْرِهًاا 


هوه وصسى 2 ره 
أن اله 


وأَعْلَمُ نَّالشَّكْرَ مِن التّحَم َكيف أَشْكُر؟! لكثي مُعْترفَ بالتّصِيرء وأرجو أن 
يَكُونَ اعترافي قَائمًا ببَعْضٍ الحُقوقٍ. 


ع ع 1 0 2 عه عر 011 110 
وعَنْدِي حَلّة أرجو بها كُلّ خير» وهي أن من يَصومٌ أو : يَرَ أنه تعبد 
ويَخْدُمْ كانه يَقْضِي حَنّ المَخدُوم وأنا أ أن إذا صليتز د فَإِنَّمَا قمتٌ 
0 واو 


أرئ 
كدي" فلتَفيِي أعملٌ» إذ المخدُوم ع عن عَنْ طاعَتِي. وكَانَ بَْض المشّايخ يقول: 
جَاءَ فى الحَدِيث: «الدّعَاءٌ عبادةٌ»0'"» وأنًا أقول: العبادةٍ دعاءٌ. 

فالجتُ مِئَنْ يتقف للخدمة يَسْأَلُ حَظ تَفْسِه كَبْف يرَئ أنَّهُ قَدْ فعلّ صَّينًا؟! 


عار م 27 


ل كما كال 


الأوّلٌ: 
0 الآَال أت د 86 عمو وَحَفْظْقو 
الفسعناة للبم 8 يفم *#* آَح1ارَآة تت صصرئتي 


)0 أي: أستجدي. 

(؟) صحيح: أخرجه من حديث النعمان بن بشير: أبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (05959 237417 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (07”874» والنسائي في «الكبرئ» ))١١5٠0(‏ 
وأحمد م لك او 11خ 14435 .)١184717‏ وابن حبان (895)) 
والحاكم /١(‏ 591)؛ وقال النووي في «الأذكار» (417): (إسناده صحيح» وقال ابن حجر في 
«فتح الباري» :)58/١(‏ «إسناده جيد). 





صيد الخاطر 


وَكسَوْئِي لوْبَالفِقِئ ** وَهِ نَالمُمَإِبٍ شي 
تداس كت دان *»* وإذامسيالت أعتتستي 


ماع 


5 ذا 2 كَرْنَكٌ ردْئَد د 4 مَتَحدد هر 
ون لجحجد بالَالٍتاأئ ##» آَم وَلَآَئتتٌ لد 


ب 


بتي ست وا تح سب 6 سب 26 اسه سس سم 
١١‏ 


© فصل © 
رَأَيْتُ أكْثَرَ العُلَمَاءِ يَتََاغَلُونَ بصُورَة العِلْم 
ا 
ا ا وداه ا اي 
والارتِماعٍ في المَجَالِسء ورُبّما كَانَتْ هِمَنُه جمعٌ الحُطام, ومُخَالطَة السَّلاطِينِ. 
وَالوَاعِظٌ همّته مَا يُرّوّقُ به كَلامَه ويُكدٌ جَمْعَكُ » ويََجْلِبٌ به قلوب النّاس إلى 


و 


تعظيوه» فَإِنْ كَانَ لَهُ نظيرٌ في شُعْله؛ أَحَلٌ يطعن فيه. 


ومَذِهِ قلوبٌ غافلة عَنِ الله كله إذْ َو كَانَتْ لَهَا به مَْرِفَةٌ لاشْتَعلتْ به وكَانَ 
أيه بمتاجاتِه» وإيثازها لطاعاته» دزف لماعك الكليدي كتها لكنمتك رو ع0 
تشَاغَلتٌ بالدياء وذاكَ دَنْيا مثلهاء فَإِذًا حَلَتْ بخدمة الله تَعَالَ لم تَحجِدٌ لها طعا 
وكَانَ جَمْعْ النّآس أَحَبّ إليهاء وزيارةٌ الحَلقٍ لَهَا آثر عِندَهَاءٍ ومَذِهٍ علامةٌ الجِذُلانٍ. 
وعَلَى ضدٌّ هَذَاءِ متئ كَانَ العَالِمُ مُقبلَا عَلَىْ الله سُبّحَائَه مَشْغولًا بطاعته؛ كَانَ 
الع لاد عِنْده لقَاءُ الخَلّق ومُحادتتُهم وأحبٌّ الأَشْيّاء إَيِْ الكَلوَُ وكَانَ 


الأغيدة أغلرا عن ذلك 
والّْسٌ لاد لها مما تُشاغَل بوه فمن اشتَغل لخدمة الحَلق أعْرَض عَنِ الحو 
30 م وذَّلكَ يُوحِبٌ الإِعْرَاضَ عَن الحقٌ» وما جَعل الله 5 لرَجْل مِن 


سس )سه لح سح و حم عل 


لذ 


© قصل © 


في الأَكر: «اللّهّه أرن الآ يَاءَ كما هي) 


أَكثَر النَّاسِ لا يرّونَ الأَشْيَاءَ بعينهاء » فَإنَّهُم يرّونَ المَانِي كأنّه باقيء ولا يكاُون 
يتَكَاينُون زوَالٌ مَا هّم فيه» ون عَلمُوا ذَلِكَ إلا أن أعيّن الحِسٌ مَشغولةٌ بالتّظر إلى 
الحاضرء ألا ترّئ زوال اللَذَّه وبقاء إنْها؟! ولَوْ رَأَى اللّضٌّ قطمَ يده هانَ عِنْده 
ل 

فمنْ جَمعٌ الأموّالٌ ولَمْ يُنَفِقَها فَمَا رآمًا بعينها؛ إِذْ هي آله لتَحصيل الْأَعْرَاضِء 
لا ثُرادُ لدّاتهاء ومن رَأَئ المَعصِيّة بعيتي الشّهُوة قَمَا رآها؛ إِذْ فِيهًا مِن العْيُوب ما 

وانظٌ إلى أَكْبّر سََهَوات الحِسّ وَهُوَ الوَطءٌ؛ فَإِنَّ الما لا يحصل إِلّا بعد 
تطعم ومتشربء ومن تَمَكّر في المَطّعم نظرٌ إلى حَرْثِ الأرضء ونا تفتقرٌ تفتقر إلئ بقرٍ 
للحراثة اث عليهِنَ بالمحراثء وهُوَ حديدٌ ومعة شب ويتعلق به حبال. فمن تفكّر في 
عمل الحبالٍ فِي رّدع لنب وتّسريحه وقتله. والحَديدٍ وجَلبه وضَرية والحَشب 


9 ل هيه الخاطر 
ونياته ونجارته» ودورَانٍ الذُولاب وعمله. نم استحصادٍ الزّرع وحصله وتذريته 
وطحيه وعَجيه هه وين عَمَلٍ ُو وجلب الشَّوكِ وين هذا الجنس» إِدا تر 
فيه كثر جدَا > حَبَّى قَالُوا: : لا نال لقم إِّا وقد عَمِلَ فِها تلائمائة نفس أو تَحْوُهُم. 


عر 


دا كل يَْكَ الّقمة ليك نِي خلتٍ الأسانٍ لقَطيهاء والأضراس لطَحيهاء 
وعُذوبَةمَاء لقم لحَلطِهاء واللسَان ليها وعَضَلاتٍ الم يصعَدُ مِنهَا شَيْءٌ وييقئ 
شَيْءٌ حت يصلّح البلع» م ياوها المَعِيُ فيُوصِلُها إلئ الكبدء فيقُو م طَابِخًا لَهَاء 
ا ا 0 
أخلّص الدَّم وَأَضْمَاهُ للكَبدٍ والدّماغ والقلب, وأَتَدَتْ أَجْوَّدَ ذَلِكَ فحَدَرَنُهُ إلى 
انين مُعَدًا لحَلقٍ آدمِي. ١‏ 

ذا تَحرّكّت زيرانٌ الشَّهُوةٍ تَدقَقَتْ يَلْكَ الطفثٌ وقد حكم الشّرْعٌ بطهارتهاء 
وحَكمَ لَهَا بطهارّة الرّحِم والمَحلٌ الّذِي يَُاشْرٌه الذَّكَرُ فبُخْلَنُ منهًا الآدَميُ 
المُوحَدُ قَمَا جَاءَ هَذَا الشَّخْصٌ إِلَّا بأغلئ الغلايء وبَعدَ عَجائب أشنا لهاك لا أنَّ 
عَدَدّناهًا!! 

أقمن هم هذا يَحسُنْ مه أن د يْكَ النْطفَة في حَرَامٍ أو أن يَطا في محل 
نَجسٍ فتضيع؟! فَكَمْ يتأ بالزّنا من مِحَنٍ لا يَفِي معشار عُشرها بَِدَّولَحْظَة؟! منها 
ل وي 0 
رُوجتِه إن كَانَتْ مُترَوّجَة وقضيحة المَرْنِيٌ بِهَا وهي كأختٍ لَهُ أو بنتء فَإِنْ عَلِقَت 
مِنْهُ ولها روج آلْحَعبْهُ بدَلِكَ الرّوج» وكَانَ هَذَا الزَّانِي ما ل د و د 
ومَنْع مَنْ يستحوٌ» ثم يتسلسَل ذَلِكَ من وَلدِ إلى وَللٍ. 


يد الخاوطر ل ---- لوت 7 © 
وأمّا سَخْطٌ الحَقٌّ سُبْحَائَهِ فمَعلومٌ قَالَ تعالَ: « ولا كقروأ ألرَد إِنَهه كن 
فَحِمَّهُ وسَآء سَبيلا * [الإسراء : 05]ء وَقَالَ عل : ا 0 


0# 


| 


الله تَعَاّى من تُطْمَةٍ وَضَعَهَا رَجُل في رَحِمٍ لا تل ل204, ومن لَه قَّهمٌ يَعلمُ أن 
الْمَرَادَ من الْطْمَة إِيجَاد الْمُوحَدينَ. 

ولَؤْلا تَركيبُ الشَّهُوةِ لَمْ يَقَع الوّطءٌ؛ لأنَّهُ التتقاءُ عُضْوينِ غَيْر مُسْتَحْسَبَيْنِ ولا 
صُورَنُهما حسنةٌ ولا رِيحُهمًا طيِّبٌء وإِنّمَا الشَّهُوةُ تَعَطي عَينَ النَاظر ليَحصّلَ الوَلَدُ 
أضْلاء فهي عَارضٌء فمَنْ طَلبَ الشَّهْرَة وني جنايته بالزّنا قَمَا رَأَى الأَشْياءَ عَلَى 
ما هيء وقِسُ عَلَىْ هذا المَطعمّ والمَشْرّبَ وجمْعٌَ المَالٍ وغَيْرَ ذَِكَ. 


فصل 89 
موب 2ج2.ه8 َم + 6 7 ٍ ٠‏ 
إِنْ قَالّ قَائلٌ: أىّ فائدَةٍ فى خَلق مَا يُؤْذِي؟! 
2220006 َس : 00 2 م 
قَالجَوَابُ: أَنّهُ قَدُ تَبَنَتْ حكمّة الخَالِقء فَإِذَا حفِيّت فِي بَعْض الأمُورٍ وَجَبَ 


0-0 َه 5-0 4 ع 4 ِو 2 3 
نم إنَّ المُستَحسَناتٍ فِي الجُمْلَةٍ أَلمودّجٌ مَا أَعِدَّ مِن الثوابء والمُؤذياتٍ 
4 2 زر 2ه 1 0090 3 
ل اه 
الأطبّاء: إن انايو ل نا كالعَفْرَبٍ أَمُ ا فَقَالَ: مَا قا 
صر 3 


عن ع 


مه إنَّا لم ذا شن شد َل موضع اللَسْعِ وقّد تُجعلُ في جوف 


ل 


00 جب ب د ل ب زفوهة الفاظز 
2 0 00 0 
فحاز 1و3 ال أن مط الجوانب» ثم يُوضعٌ المخارٌ فى تنورء فَإِذَا صَارَت رَمَادًا 
سُقِيَ مِن ذَلِكَ الرَّمادٍ مِقَدَارٌ نصنب انق أو أكثر مَنْ به الحَصَاٌ فَيَقَنّها مِن غَيْر أَنْ 
يضر بشسَيْءِ مِن سَائِر الأعضّاء. 

وقد الت العترت ب من به حم عَتِيقةٌفتزول» ولسَعَتْ رجلا مَقُُوبجَا قَرَالَ عَنةُ 
لقال ود تلق في ادن > حت يَجْتَذِبَ قُواهَا فيُرِيلُ ذَلِكَ الدّهنٌ الأورام الغَليظَقَ 
ومثل هَذًا كَِيرٌ فَالجَاهِلُ عَدوٌّلِمَا جَهله وأكبرٌ الحماقةٍ رَدُ الجَاهل عَلَى العَالِم. 


2 
2-5 0 022 0م إن ووس بعر وتسايعة 
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كلما أَوْغَلْتِ القُهُومُ في مَعْرِفَةِ الحَالِق فَشَاهَدَتْ عَطَمَتَهُ ولْظفَهُ ورفْعَتَه؛ 


2 2 


تَاهَتْ في مَحَبْته فَخَرَجَتْ عَنْ حَدٌ التُبُوت 

وقد كَانَ خلقٌ من الئاس عَلَبِتْ عَلَيِهِم م مَحبَّّه قَلمْ يقد يكزروا عان تخالطه 
اللي وخ من لم ييز عل السّكوت عَنٍ الذكرء وفيوم من لم َم م إلا عَلَبدَ 
سُكرَه ويا عيش قَلِقهِمْ مَا خسن وَجْدِه!ا 

كَانَ أَبُو عُِيدَة الخوّاصٌ قَدْ غَلبَه الوَجدُ» فكَانَ يَمْشِي فِي الأَسْواقٍ يَقُولُ: «وا 
شَوقَاهُ إلى من يَرانِي ولا أَرَاهُ». وكَانَ قَنْحُ بن شخرف يَقُولُ: «قَدْ طَالّ شَوقِي إِلَيْكَ» 
0 7 2 2 ا ا ل 00 0 
جل دوهي عَليك». وكَان فيس بن لزي كأ مخمورٌ من غير صَرابٍ. وكا ابن 


2 


عقيل يَقُولُ: «التبذل فيه سَبْحَائَه أحسنْ م ين التّجِمُل في غَيرِه». 


َل رَأْتَ عه أحسَسَ من المُحرمِينَ؟! هل رَأَيْتَ للمُتزيِينَ برياشش الُئي 
كما كأثوات الماليضة؟ ١‏ هل رانت مانا أَحسَنَ من تُعاس المُتهجّدد كلمل 


5 طعى 


صيد الخاوطر لإ إإإبإبيبيهإج7 7 © 
انج عر كب موسو و 

لمَتَأنة سّفِينَ؟! هل رَأَيْتَ رُؤوسًا مَائلة كرّؤوس المتكسرين؟ ااهل لصن بالأرض 
شَيْءٌ أحسَنٌ مِن جباهٍ المُصِلَّينَ؟ هَل حَرَّك د سيم و الأشحان آوياق الاشتكار فلع 
تَحرِيكَةُ أَذْيالَ المُتهجّدِينَ؟! هل رتفت امن واكسظث ابو فشناهت اكت 
الرَاغبِينَ؟! هل عرّك القَلُوبَ صَوتُ ترجيع لحن أو رَنَّةِ وََرِ كَمَا حرّك حَنِينُ 


المُشتاقي؟! 
2 ع . 2 4 00 َك 
وإنّمَا يَحسُن التَِذَلُ في تَخصيل أَوْنَئ الأغراض؛ فَلذَلِكَ حَسُنَ التَبذَلْ في 
خدمة الم: 


205 لمجت حطس سد 
© فصل © 
أكرهم م لا يَعْرفُ ادن ولا يَتَآَدّبُ يآدَابهِ بِمرَة 


زلاوة الي أصل الؤمك ” 0 


ودَاكَ أَنَّ الجارحة إِذَّا دَامَ عله عَنْ عَملِها الذي هُ ميث له تعطلث 
وحمِدت؛ ولهذا تنقص تماد التشاخ وال ناك يوتف اأيضاة أل البَوادِي؛ لأنّهُ 


وَتتفل العَقل التفكرُء والَطرٌ ني في عَوَاقِبٍ الأحوّالء والاسْتدَلَّالُ بالشَّاهِدٍ عَلَى 
الغائب» وهَؤُلاءِ يعوو ص العام دَائماء كك يؤذي العَقَلّء * , نم يُطيلُونَ الوم 
فَإِذَا انتبَهُوا شر توا ال قشي فاتفق قّ للعقل تَعطيلٌ وتَغطيةٌ فسَاء التَّدبيرُ 


3م 
0 اي اه © الحا ا ل اللا ص 


ب 2------- ل هي الخاطر 


© فصل © 
مِنَ المُخاراتٍ تَحَدِيتُ العَوامٌ بِمَا لا تَحَتَِلُهُ فُلُوبْهُم 
بماد وَسَح في تُوسِهمْ ضِهُ 


مئاله: أن وما قَدْ َس في قُلوبهم التشبية وأنَّ ذَاتَ الْخَالِقٍ سْبْحَائَه مُلاصفَةٌ 


للععرش» وهي بِقَدرٍ العَرْشء ويَفضل من العَرْشٍ قَدرٌ أربع أصَابعًَ! وسَمِعُوا مث 
هذا من أَشْيَاخِهِم؛ وتَبتَ عِنْدهم أَنَّدُ اذا تَرَلَ وانتقل إل الْسََّمَاءِ الذيا حلت نه 


ع 
4 


عبت تموات! 

إذااذعي احتجم إلئ التريوة :وفيل له يس كما تحطرٌ لك إِنّمَا ينغي 
الأَحَادِيتٌ كَمَا جَاءَتْ من غَيْر مُساكنة مَا تَوهَمْتَكُ صَعْبَ هَذَا عَلَيه؛ 0 
أَحَدَهمًا: لعَلَبَةِ الجسٌ عَلَيه والجس عَلَى العوامٌ أغلّبٌ. والثاي: لِمَا قَذْ سوعةٌ مِن 
ذَلِكَ من الأشيّاخ ا منة. 


4 


أن تو 


فالله الله أَنْ تحدَّتٌ مَخْلُوفًا مِن العوامٌ بمَا لا يَحتملةُ دون احتال وكلط فاته 
لايرول ما في تفْسوء ويُخاِك المُحدّث لَهُبتفْسوء فكَدَلكَ ول مَايتعلقٌ ِالأصولٍ 


أت 


222-95-2 6-2 ووس و حص بيه و حب يتس 
١١‏ 


صيد الخاطر 62> 


© فصل © 
لا يَغْرّكَ من الرّجلٍ طَلْطتَُهُ وما َه يَفْعَلْ مِنْ صَلاٍ وصَوْم وعْلَة عَنِ للق 
إِنَّمَا اليَجُلُ هُوَ الذي يُرَاعِي ب شَيئَينِ: حِفْطَ الحُدُودِء وإِخلاصٌ العمل 
فَكُمْ م َد ونا مُتَبَدَايَخْرِقُ الحُدُودَ بالخِيبَةٍ وفعل مَا لا يَجُورٌ مما يُوافقُ هَواه! 
وكَمْ قد اعميزنا عَلَى صَاحِبٍ بن أن يَقْصِدُ يفعله يرال ََاّى! وَل الآه تي 
وتَنقص فِي الحَلْقٍ. 
الرّجلُ كل الرَجُلٍ موَ الذي يُرَايِي حدوة الى وهي ما فُرض عَلَيه وَلْزِمَ به 


6 


و 


اوقد لها إل كواك والذى تسر القصد :تكن عَمِله وقر له خالضًا ف كان 
لا يُرِيدُ به الْخَلْقَ ولا تَعظِيمهم لَهُ؛ فرْبّ اشع ليُقال: نَاسكٌ! وصّامتٍ ليُقال: 
تائف! وتارك للدّنيا ليُقَال: رَاهدًا 
وعَلامةٌ المُخلِص: أَنْ يَكُونَ في جَلُوتِهِ كحَلُوته ورُبّما تكلّف بِينَ اناس 
الب شم والانيساط ليَمَحِي عَنَةُ اسم زَاهلٍ. فمَد كَانَ ابن سيرينَ يَضْحكٌ بالنّهَارِ فَإذَا 
جَنَّ اللَّيْل فكأَنهُ قل أَهْلَ القرية. 


واعْلَمْ؛ أَنَّ المَعمُولٌ مَعهُ لا يُرِيدُ الشركات» فالمُخِلِص مُفْرِدٌ لَهُ بالقَصدء 
والمُرائي قَدْ أَشْرَكَ لِيَحصُّل لَهُ مَدحٌ النّاسء وذَّلكَ يَنقَلِبُ؛ لأنّ لوهم بيدٍ مَن 
شوك معك فهو بقلنهنا عليه لا ليف 
فالمُوفق مخ كانت معاملئه باطنة وأعقاله خالة وذاك الذي تديه الناس 
أن باهم تَمَايَمتُونَ الرائي وان و تعبد. 

م ا ا ان 
عَنْ طَلبٍ المُضائلء م نيو كيد الرعان باك مييق ِن الحَيّر وقلبُه لا يَفثّر عَن 


العَمَّل قلي إلئ أَنْ يصير شُعُْلّه بِالحَنٌّ ألة. 


9 للد صيد الخاطر 


© فصل © 
ا 
احْمِلُونا إِذَا مِنْنَا إل مَفْبَرةِ أَحْمَدَ يذاثة 
ا 0 العفو عا عن ا ا 
وَعَلر الغال» و قال الها يله ينفَّعهُ صَلاتِي عَليْه)!". 
ولَقَدْ رَأَيْت أَقْوَامًا مِن العُلَمَاى حَمَلّهِم حُب الصِّيتِ عَلَى أن استخرّجُوا إِذْنَا 


00 داس هسمي 


مِن السّلطانِء فدُفِنوا في دَكَةٍ مد بن يل وهم علوت أن َك حدقا 


2 


تعضهم عَلَى تعض ء وما فِيهمْ إلا مَنْ يَعلَمُ نّم يَستحقٌ القُربَ مِن مثل ذَلِكٌ! 


نادمه 


َأيْنَ احتقارٌ التفُوسِ؟! أما سَمعُوا أن ُمرٌ بن عَبْدِ العزيز قل له تُدهَنُ في 
الحُجرَة؟ فَعَالَ: «لأن أَلْقَئ الله له بكُلٌ دنب ما تلا الشّرّْكَ حب حب إلى من أَنْ أرَئ نَفْسِي 


أَمْلَا لِذَلِكَ». 
لكِنَّ العَاداتُ وحُبٌ الرّياسَةِ غَلَبَتْ عَلَى هَؤّْلائ فقي العِلّمُ يَجْرِي عَلَى 
الألسّن عَادةّ لا للعما به. 


آل الأمْرُ إل جمَاعَة حَالطُوا السَّلاطِينء وباشّروا الظُلم يُزاجمون عَلَئ 


-ِ 7 
د 
- أحهئد 


الدَّنِ بمَقبَرةِ أَحْمَدَه ويُوصُون بِدَلِكَ فليتهُم أَوْصّوا بالدَّفنِ في مَوضع قارغ. إِنّما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارئ (89؟؟7) من حديث سلمة , بن الأكوع. . ومن حديث أ هريرة 
794 الالاه). 

(؛) حسن: أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهنئ: مالك (917/8)» وأحمد (1707/7)» وعبد بن 
حميد (7/7؟): وأبو داود »)71/٠١١(‏ وابن ماجه (7584/4))» وابن الجارود »23١801(‏ وابن 
حبان (586177)) والحاكم (750857) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


صيد الخاطر بيب تت وكحجكك ‏ يت رم 


يُدقَنونَ على مَوتّ» ويُخرّج عِظامٌ أولَيِكَ فيُحشرُون عَلَئ ما ألقوا م ين الظّلم حَنَّى 
في توتهم, ينون أنهُمْ كانُوا م ين أغران الطليةا 

اوقل ما عْلكُوا أن مُساعد الظَلِمٍ ظَالمٌ؟! وفي الحَدِيثِ: ١كقَى‏ بالمرء ححيانة 
أنْيَُونَ من للكونة»!, َالَ السَّجَّانُ لأحْمَدَ بن حَْبّل: هَل أنَا مِن أَعْوَانٍ الظَلَمَةِ؟ 
َقَالَ: لاء أنت مِن الظَلَمَة نما أعوّانُ الظَلَمّة مَن أَعَانَك فِي أَمْرِ. 


_ 0 © سه اه ه حسما 


© فصل © 
رَأَبْتَ العام يدمو الحاست ويالقون 


وَيَدْولوَنَ :لذ ميحد الأشارة تعاوى نكمة اش ول ترقية بتضايه :ريخل عل 
أخنه 4 الم ِم. نظت في هذا قَمَا َأبْنّه ما يَقُونُونَه ودَاك أن الإنْسَانَ لا يْحبُ أن 


هه 


00 


تفع علد اذى صَديقه فدلا عله َو يحب أن ترقع َل وو 
لوْلمْ يل صَديقة ع ما ينال أو أن ينال هُوَ ما تل دَاك للا يَرتَفْع عَلَيهِ وهَذًا مَعجونٌ في 
الطَّينِء ولا لوم عَلَى ذَلِكٌ» نما اللّوم أَنْ يَعْمَلَ بمُقَضَاهُ مِن قَوْلٍ أ فعل. 


0 


وكنث أَظرُ أن هَذَا قَدْ وَقَعَ لي عَنْ درسي وفَحصِيء فْرَأَيْتٌ الحَدِيتٌ عن 
الحسّن البَصريٌ قَدَ سَبِقنِي إِلَيه: 

قال: أخبرّنا عَبّد الحَالِق بْن عَبْدِ الصَّمدٍ قَالَ: : أخبرنا ابن التَّقورِ قَالَ: كنا 
المَُلَص قال جدتنا التنوى قال: حدَننا أبُو روح قَالَ: حَدَّنََا مَخْلدٌ بن الحُسين» 
عَنْ جشامء عَنِ الحَسِنَ قَالَ: اليس من وَلدِآمَأحَدٌ إلا وقد خُلقَ مَعهُ الحَسدُ». 


فمَن لَمْ يجاوز ذَلِكَ بقَولٍ ولا بفعل؛ لم يَتبَعْهُ شَيْءٌ. 


.)713717- 17157 من قول مالك بن دينار: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) (ص‎ )١( 


ل عي سمت قن لكان 


© فصل © 
مِنْ أَعْظَمِ الضَّرَرِالدَاخِل عَلّ الإِْسَانِ كَثْرَةُ النّسَاءِ 


كاه 530 يََسَنَتَ هَمّهِ فِي مَحَبَيِهِنَ ومُدارَاتِهنَ وغَيْرَتِهنَ والإنفاقٍ عَلِيِهن و 


يَأ مَنْ إِحْدَامُنَ أَنْتَكْرَهَهُ وتريدُ غَيْرّهِ قلا تَتخلّصٌ إِلّا بقَتلِه. 

ولو سَلِمَ ين ججميع ذلك لم يَسلمْ في الكسب لهنء فإن سَلمَ لم ينج من 
السَّآمةِ لهنّ أو لبَعضِهنَ» يطلب مالا تقزر عليه نين خرهر + حَتَى إِنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى 
ِسَاءِ بَغدادَ كُلْهنَ فقَدِمتٍ امرّأةٌ مُستيرةٌ من غَيْرِ البَلدِ؛ ظَنَّ أنه يَجِدُ عِندَمَا ما لَيسَ 
عِندَهُنً! ولَعَمْرِي؛ إنَّ في الجدَةِ لذَّةُ ولكِنْ رُبّ مَستور إِذَا انككشف افتضِح. 

وَلناك اتنهون كل أذىن يداد رون ألو عن في انعد ووامكرة طن 
للالتذاذٍ مَانِعَا ين دوام الالتذافِ ورب لَقَمَةٍ مَنعَتْ معت لقمَات» ورت ذَةِ كَانَتَ سَبِبا في 
انقطاع لذَّاتٍ. 


6 


5 ع 2 م 
أن يَكون 


والفقل من بتر 2 عل الواجدة إذا واف خراضهة ولا/ة أن , 
لأيرافق: نما العمل علد الكَالِي فترهت الله اديه للمجيد 


وي أذ يعون ال إن جاب الين قبل ار إلى الششن؛ فلكه ا ذَا قل 


الدَّينُ لَمْ تفع ذو مُروءة بتِلْكَ المَرََةٍ. 
وممًا يهِِكُ الشيْحَ سَريعًا الجماغ» قلا يختر يما يَرئ من انبساط الآلٍ وخصُولٍ 
الشَهوَِ ودّلكَ مُسْتَخْرجٌ من قوَيهِ مَا لا يعودُ مثلهء قلا يَنبخِر أن يغترّ بِحَرَكَةَ 


وَكََهْوَق ولا عمق التساء إن كان لذرأي فى البقاة: 


٠ 
ا اي ل عا 0 0ك‎ 
لذا‎ 


صيد الخاطر > 


© فصل 8 

ذَا ريت يْتَ قَِيلَ العَقْلٍ في أَصْلٍ الوَضْع؛ قلا تَرْجُ خَيْره 
نْ كَانَ وَافِرَ العَقْلِء لَكِنَّهُ يَغْلِبُ عَلَيهِ الهَوَى؛ فَارْجْهُ 

وعلامة ذَلِكَ: أَنَّهُ يُدَبْرٌ أمْرّهِ في جَهلِهء فيستَيرُ مِن النّاس إِذَا أن فاجشةً 
ديراقبٌ في بَخض الأحوّال؛ وتيك عِنْدالمَِْطق» يشترم أل الدب فَهَدًَا عاقل 
مغْلُوبٌ بالهَوّىء ذا انتبة بالنّدم انق نقتقن قيطان الهو ع :ويداة تلك العقل: 

فأمًا ما ذا كَانَ قلي العَقْل في الوَضْع - وعلامّة: ألا يَنْظرَ في عَاقبةِ عَاجِلةٍ ولا آجلةِ 
ولامستعن دن النأش أذ ييز ةواسق زو لاينة: أل خا صوفتال يعن رجاه 

وقد يندرٌ مِن هؤلاءِ مَنْ يُلِحُ» ويكون السّبَب فيه حبِيرةٌ م من العَقْل غَطّئ َيِه 


الهَوَى» ثُمَ ةَ تكسف قليلا ليعود؛ فمَثَلْهُم كَمَعَا مَضْرُوع أَقَاقٌ. 


٠١ 
ا مم لس حم م سس كه سس امه اس‎ 
لذا‎ 


© فصل 89 
يَنْبَغغ لاحب ٍ او واه سم و2 
خَيِرَارٌ من كل ما يجُورٌ ان يون 
ل : الغَالِبُ السَّلَامَةُ 
وقَدَ رَأَيْنا مَن نَل مع الخَيل فِي سَفِئَة فَاضْطَرَيَتْ فعَرِقٌ مَن فِي السَّفِيئَة» وإن 
كَانَ العَالِبُ فى مَذْهِ الحَالةٍ السَّلامَةَ 
م 0 30 2 0 ع 0 2 2 .4 3 ع بيهن 2 
وكذا يَنبَغِي أن يقدرٌ الإنسَان فِي تَفقتِه» وإن رَأَئ الدنيًا مُقبلة؛ لجَوَازْ أن تنقطع 
١ 3 9 2 2 0‏ 0 ا 2 121 كس واس وسار 1 
تلك الدنيّاء وحَاجة النفس لا بد مِن قضائهاء فإذا بَذر وَقتّ السَّعَة» فَجَاءَ وقتّ 
ا 4 رع و 6 قر ةم ل م 7 6 
الضيقٍ؛ لم يَأمَن أن يَدخل في مداخل سوءء وأن يتعرض بالطلب من الناس. 


09 صيد الخاطر 
وكَذَّلك يخ للمُعاتَئ أَنْ يَعْدَّ للمَرَض» وللقويّ أَنْ يتهيًا ينها للهرّم. 
وفِي الجُمْلة فالتٌَّ في العَوَاقِبٍ وفيما يَجُودُ أن يََم شأ العُقَلاءِء ذأمًا انر 
في الحَالةٍ الرَاهِنةٍ فحسبٌُ فَحَالهُ الجَهَلةٍ الحَمْقَى) مثل أن ير سه عافى ويتسا 


عه ا 


الَرض» أو عا وينسرة الفَقرَ أو يرَعن لَذَةٌ عاجلة ود ينسَئ ما تَجْنِي عَوَاقِبُها. 


ويس لما شُغْلٌ إلا التَظَرَ في العَوَاقِبء وهُوَيُشِيرٌ بالصّوَابٍ مِن أ ين يُقبل . 


© فصل © 
يَبِينُ إِيِمَانُ المُؤْمِنِ عِنْدَ الانتلاء 
قَهُو يُبالِعْ في الدَّءَ ال يم ]ا للقكانة ولا يكف أمله ورارة ولز قويت 
سَبّابٌ اليأس. 


0 


احمث 


2-2 
عليه أن ص 6ه> 03 ص 0 


ن الحق أعلم بِالمَصَالِحء أو لآن المُرَادَ مِنْهُ الصَّبْرٌ أو الإ يمان لم 


4 22 0-4 
1 


ن؟ فإنه 
يَحْكُم عله بذَلِكَ إِلّا وهو يُِيدُ مِن القَلْبِ التَسَلِيم؛ لينظر كيف صَبْرُه أو يُرِيدٌ ؟ 


اذ 


0 


ما من يريد تَعجيل الإجاء ب ويتدّمَرُ إن لَمْتتَعَجل؛ فذَاكَ ضَعِيتُ الإيمان» 
قا حمًا فِي الإجَابَة وكَانه يتقاضّئ أَجْرَةَ عَملِهِ! 
207 وبا بعر قار لي لحار وا في الاي ورعاره ليق 
لما ضُمٌ إلى ققد يُوسَف فق بيايَِ؛ لَمْ يتغيرْ أمَلُّ وقَالَ: لعَسَى الله أن يتم يهم 
جمِيعَا © [يوسف: #م]؟ 


صيد الخاطر بل لب -. سيج © 


وقد كَسَفَ هَذَا الْمَعمّ اقول تعَاليه: « أ حَيبنَسٌُ ببسم أن تَدخْلُوا لبك لْجَنة وَلَمَايَيم 
مَكَلُ أَلذنَ حَكوَا 0 مسَهُمْ لبأ سآ وَالصَرَآهودلُِوأحق يول الول كدي امنأ مهم 
ل ِنَّ صر سه هَرِببُ * [البقرة 15١؟]»‏ ومَعْلُومٌ أنَّ هَذَا لا يَصْدْر مِن الرََسُولِ 


. 


والمُؤْمِنينَ إلا بَعدَ طُولٍ البَلاءِ وقُربٍ اليس م من المَرّج. 

وين هَذَا: َل وَسُول اله لو يك: ١لا‏ يَرّال العبْدٌ بخير مَا لَمْ يتستعجل» قِيل لَهُ: 
وما يَستعج ؟ قَالّ: ايقولٌ: دعوت فَلَم يُستجَبْ لي70". 

إيّاكَ أَنْ تَسْتَطِيلَ رَّمَانَ البلا وتَضْجَرٌ مِن كَثْرةِ الدعَاءِ؛ فإنَّكَ مُبتلَئ بالبلاى 
مَُعبدٌ بالصّبْر 00 ولا تآس مِن رَوْح الله وِنْ طَالٌ البَلاءُ. 


ف 


كماوات رفص ال ع د بي 
2 


© قصل © 

تَدَكَزتُ في سَبّبٍ دْخُولٍ جَهَنَّ؛ قَإِذَا هْوَ المَعَاصِيء فََطََوْتُ في المَعَاصِي؛ فَِذَا هي 

حَاصِلَةٌ مِن طَلَبِ اللَدّاتِه فَنَِرْتُ في الات قَرأَيْتها خُدَعَا لَيِسَتُ بِقَئْيء وفي 

ضِمنها من الأكدار م مَا يُصيرها نَعَضَاء ؛ فتَخْرّح عَنْ كُونِها لذَّاتِ» فَكيفٌ يَتبَعْ 

ش العَاقِلْ نَفْسَّهِ ويَرعَى يِجَهِنّم لأجل هَذِهِ الأكدار؟! 

فِنَ اللَّذّاتِ: الزَّنا فَِنْ كَانَ المُرَادُ إِرَاقَةَ المَاء؛ ققد يُرَاقُ في حَلالِء وإِنْ كان 
ف التتشرق؛ مزه ل دَوامٌ البقاءِ 2 الممعشوق. فَإِذًا هي مَلَكَنْةُِ فِالمَمْلُوكُ 
00 به سَاعَة نّم فارَقَه فحسرةٌ الفراقٍ تَربُو عَلَى لَذّة القَْبِء وإِنْ كَانَ 
)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموط!» (059), وأحمد (4158., 


لضت 560 والبخاري (:اك)ل وفي «الأدب المفرد) (565") ومسلم على ولا لما)ل 
وأبو داود »)١5/45(‏ وابن ٠‏ ماجه فرة ره" والترمذي (/7741), وابن حبان (0/ا9). 


...كل هله الخاطر 
وُلِدَ لَهُ من الزّنا فالمَضِيحَةٌ الدّائمة» والعُقَوبَة التَامّةه وتَتكيسٌ الرّأس عِنْدَ الخَالِقٍ 
والمخلوق. وأا الجَاهِلُ فيرّئ لذَّهُ في بُلوغ ذَلِكَ المَرّضء وينسَئ ما يَجنِي ما 


4 


كدوعين لديا والكعدة 


ومن ذَلِكَ: شُربُ الْخَمرء فإ تتجيسٌ للهَم والنّوبٍء وإبعادٌ للعفل» وتأثيراله 
معلومة عَنْدَ الكَالق والمخلوقه لعجت مدن 3 يؤر لَذَّةَ سَاعَةٍ تَجِنِي عِقابًا وذمَابَ 
جَاهِء ورٌبّما حَرّجَ بِالعَرْبدَةٍ إلئ القتل. 

وعَلَْ هَدَا فقِسُ جَمِيعَ المَذَوقَاتِ؛ فَإِنّ لذَّاتِها إِذَا وُْنَتْ بويزانٍ العَفل لا نَفِي 
بمعشار عُكَير عَوَاقِبها القباح فِي اليا والآخِرَق ثُمّ هي نَفْسها لَيِسَتْ بكثير شَّيْء 
َكيف تَباعٌ الآخرّة بمثل هَذَا؟ ! 

اود سا ررك ا ب بردو 

واكمير اشعر عار رد لباوت بكر اسع برطت بر قارب لوي 
تَرَى صُورَةٌ الشَّيءِ وتَنسَئ جناياته! 

32 و 

الحجت ألا ترعوش كذ عر ازو يتور نات يطذد ني العريق عات 
لضب ِب هواةُ لطّلب ما هُوٌ أعلئ - وهو وهُوَ المَدحُ -؛ كَيْفَ لا يترك مُحرّما ليُمدّح 
في الدد 


_ 


ا 


والأخرئ؟! 


طم 


ع8 20 اه 


َم در حُصُولَ مَا طلبتَ من الات وذمَابَهاء وأحسب أنَّهَا قد كَانَتْ وقد 
هانت وتخلّصت ين مِحَيها؛ أْنَ أنتَ من عَبرك؟! أْنَنَعبُ عَالِم د در تلقام 
تمي 0 سنة؟! ذَهَبَ التَّعبُ وحصل العِلَمُ! وأينَ لد البطّال؟! ذهيّت الواح 


سس ء سس .04س سه سم 
لذا 


صيد الخاطر الملل ههج 
© فصل © 
مَنْ وَقَفَ عَلَ مُوجبَ الحِيسٌ هَلَكَه ومَن َع العفلَ سَلِمَ 
ند الس اليد ل ل 
المَخلُوقاتٍ؛ بعلم و جود الخَالِق يلم أنّهُ هذ مَنحَ وأباح وأطلقٌ وحَظرٌَء وأخبر 
أنّي سَائلّكم ومُبتليكُم, ليَظهرَ دَلِيلُ وجُودِي عندكم بثَركِ مَا تَشْتهُون طَاعَةَ ِي؛ 
وأنّي قَدَنيثُ لمم دارَ عبر هَذِه؛ لإنَابةِ مَنْ يطب وعُقُوبَةٍ من يُخالِفُ. 
نم لَوْ ترك الحِسٌ وما يشتهي مم أَغْرَاضِه؛ٍ قَرْبٍ الأَمْرً! إِنّمَا يرن فَيُجِلَدٌ 
شرب ادر يمفب وتسرق فيقطم» وتفع دل مح بي الل بعر 
الم إلئ التطال ف فق اندم عِنْدَ حصُول المجَهل. 
م إن ترئ الكَثيرَ ِمَّنْ عَمِلَ بدُة 2 تخد عقله كذ ملست ذلياء واحر نه 4و0 تيرد 
الْخَلْقٍ بالتعظيمء وكَانَ عَيشّه فِي لذَّاتِهِ غَالِئَا حيرا مِن عَيْش مُوافِقٍ للهَوّئ. 
فليَعتبرُ ذو القّهُم بِمَا قَلْتُ ولْيعْمَلٌ بمُقتضّئ الدّلِيل» وقد سَلِمَ. 
> ل 028202 مي وس اس سس 
© فصل © 
العَجَب لِمُؤْئْر شَهُواتٍ لديا 
ألا يتَدَ يدير أَْرَها بالعفْل قَبَلَ أن يَصِيرَ إلى مَنْقُولاتٍ الشّرْع ؟! 
إنَّ أعْظَم لَذَّاتِ الجن الوطة؛ فالمَزأة المُسْمَحْسَط إنّمَا يَكُونُ حال كَمَليها ين 
وَقْتِ بلُوغها إلى الثلاثين» مَإِدَا ًا أثْرَ يها مَا مضّئ من عْمُرها في الولادة 
ويرهاء ورُبّما ابيضّتْ شَعَراتٌ من رَأسِها فيثْفُرٌ الإنَْانُ منهَاء وقد يَة َع الملل قَبلَ 
لِك وطولٌ الصّحبةٍ يَكْشِفُ العْيُوبَ 


00 صيد الخاطر 
ومَاعِيبَ نْسَاءٌ الدّنَْا بأبلمَ من قَولِه: «لَحمْ فيا أَزوجٌ مُطَهرَةٌ 4 [النساء: 00]» فلو 

تفكّرٌ الإنْسَانَ في جَسدٍ مملوءٍ بالنّجاسّة مَا طَابَ لَهُ ضمُّه غَيْرَ أن الشَّهُوةَ تخطّي 
عينَ الفكر» فالعَاقَلُ مَن حَفظ ديه ومُروءته ترك الحَرَام وحفظ قوّتهُ في الحَلالِ 

سباي ل لقع زرو وو اوقد وو يَسْعَ في إفنَاءِ عُمْرِه وتّشتيتٍ قله 

فِي شَيْءِ لا تسن 4 ا 

مَا في هَوَادِجِكُمْ مِنْ مُهْجَتِي عِوَض د انيت سَوْتَاوَلَا فِيهَالَهَانَمَنٌ 


يعر من واحاتون الكتار لسعاي ٠‏ شَهْوَةُ الوطءء فَانْهَدَمَتْ أَعْمَارُهم؛ 


ورحَلُوا سَريعًء وقد ينا ينَ اقلا ء من رَجَرَ سه عَنْ هذ الوحتق ولَمْ يشتعملهًا 
إل وقتّ الجاعةه فقي لهم سواذ ” شُعورهم وقوّتهم حَنَّ تمّعُوا بها في الحَيّاق 
وحصّلوا المناقبء وَعَرَقَتُ مِنهم النفُوسٌ قُوَة العَزيمَة؛ قَلَم ُطاليّهُم بمَا يُوذِي. 


00 
احا مم 6 الا ا م اس كه 0 سه لحاس و حم حم 
دن 


فصل © 
قَدْ أَشْكلٌ عَلَ الثّايى 5 التي يل وَقَوله: «مَنْ رَآف في المَنَامِ فُقدْ 1 


0 4 - هه‎ 
٠. 


فقال: ظاهِرٌ الحَدِيتٍ أن يَراهُ حَقِيقَة وفي النّاسٍ من يرَا شيا وشانا ومرريفنا 


مم 


ومُعافا! 
فالجَوَابُ: أنه مّن ظنّ أن جَسَدَ رَسُولٍ لهل الحو في المَدينة حرج من 


القَبْرِ وحَصَرٌ فِي المكان الَّذِي رَآهُ فيه؛ فهَدًا جَهِلٌ لا جَهِلَ ب: يُشبهَةُ؛ فقَذَ يراه ني وقتٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري 01١١(‏ 251917 19491) ومسلم (7775) من حديث أبي هريرة. 
والبخاري (54957) ومسلم )١770‏ من حديث أبي قتادة. والبخاري (594945) من حديث 


تسن ومسلم (75117) من حديث جابر. 


صيد الخاطر 
وَاحِدٍ ألفٌ شَخْص فِي أل مَكانٍ عَلَى صَوَرٍ مُختلفة» فكيف يُتَصَوّرٌ هَذَا في 
الع راع فَإنمَا ّي بُرَئ يثالة لا شَخْصُكُ فيبقَئ مَنْ رَآنِي ققذ رَآنِي' 
مَعناه: قل كَذْ رأ مثالي الْنِي بك نه اموا وتَحصّلٌ ب به الْقَائِدَةٌ المطلوية. 

فإنْ قِيلّ: قَمَا تقُولون فِي رُؤيّة الحَنٌّ سُبْحَائَةُ؟ 

فتقولٌ: اتبرالا ضاق والرنك لان كه زلرد الكساواة والتكائية: كا عل 
تَعَالَئ: # أَنَرَلّ يب السَمَةِ م2 شََالتَ رديه يقدرها * [الرعد: »]١١/‏ فَضرَبَة مثا مثالا للقرآن 
وانتفاع الحَلْقٍ بو. 

ويُوضٌحٌ هَذًَا: أَنَّهُ إِنّمَا يرَى مَن رَأئ الحَقٌّ يل عَلَى هيئة مَخْصُوصةء والحَقّ مله 
مُنرَّه قد تَوَحَدَ فوضّح مَا قُلناةُ. 


اجا ا © لحا احم 6 لح جح 0 جه وي عو د 


لذا 


© فصل 9 

000 َس وو 0 

0 أنه لو تسَمَ العُمُرٌ لَمْ أَمْتَعْ م مِن الإيءً ِي كُلّ عِلْم إلى مُنْتَهافُ غَير 
العَمُرَ د قَصِيرٌ والعِلْمَ كَثِيدٌ! 
نْ يَقتصِرٌ من القراءاتٍ إِذَا حفظ المآ ال و 
الحييث 0 الصّحاح والَسْمَنٍ والمسانيد المُصتْفة؛ إن علوم الحَدِيثِ قَدٍ 
افضطلت اند قن اللخن والكيرث تشهيورة: ونم السارق لعلف 

وعِلمُ الكويتة قعل شفه لسر درو قو اتقدي بد والمتهاة عدر عله 


3 


2 11 ب ككل عي 0 2) اك لاس 7 7 لعا لمكم 25 
الكسَالَئ؛ لأنهُم يَتسَاعْلونَ بكتابته وسمّاعهء ولا يكادُون يُعانون حفظة» ويفوتهم 


الم لمُهمء وهو الفقة. 


أن 


الخيكه 


ىا . للإِنْسَانٍ 


2200-57 #1111177777 ب ب__ببببببببب صيد الخاطر 
سرج سر سيل 0 0ه وه و 52 
وقَدْ كَانَ المُحدّئُون قديمًا هُمُ المُمَهَاء نُمّ صَارٌ الفقَهَاءُ لا يعرفون الحَدِيتٌ» 
2 5 م 200000 ا ف ذرز عسي زر 1 2 0 و 

والمحدثون لا يعرفون الفقة» فمنْ كَان ذا هِمَّة» ونَصّحَ نَفْسَه تشاغل بالمُهمُ مِن كل 


وه د ا ال ا 7 
عِلمِ وجعل جل شغله الفقة» فهو أعظم العلوم وأهمها. 
ا قَالّ 00 زوع كت ب إل إن 38 الفوية كن وواء لمات 
و 9 َ 1 لاه (1) 
9 يس انبرو 


ل عبن رق سر لال يتح تع لاف تا مر 

الك صم كل الدرق فى كل الأكادية غاية قن الزن 
ولكِنّ الغمرّ قَصيرٌ 

وما تال عرق يِل يش بن عي نه ين لفقو كيه ح حَنَ إِنَهُ سكل عَن 
الحائتض: جور أنْ تغسل الؤتق؟ فلم يعم > حَتَّى جَاء أَبُو نور قَقَالَ: يَجُوزَ؛ لأنّ 


2010106 


عَائِسَةَ يك قَالَتْ: كُنْتُ أَرَجُلٌ رَأسَ رَسُولٍ الله يكل وأا حَائض ! "ل عل 
بِالحَدِيثِ مِنْكُ ولَكِن لَمْ يَتشَاغَل بمَّهمِه؛ فآنا أَنّْهَئ أَهْلَ الحَدِيثِ أَنْ تَشْغَلهُم كَثْرَُ 
الطرق. 


)١(‏ الحديث المشار إليه هو - والله أعلم - حديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار؛ فقد ذكر المصنف في مقدمة «الموضوعات» /١(‏ 017) أنه رواه من الصحابة ثمانية 
وتسعون نفسًا. وفي «سؤلات البرذعى لأبى زرعة» (؟/ "/ا/9): الاسمعت أبا زرعة يقول: كتب 
إلي أبو ثور: لم يزل هذا الأمر ني أصحابك حتئ شغلهم عنه إحصاء عدد رواة: من كذب علي 
متعمدًا؛ فغلبهم هؤلاء القوم عليه». وفي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم :0755/١(‏ 
«سمعت أبا زرعة يقول: كتب إلى أبو ثور فقال في كتابه: كان الأمر قديمًا أمر أصحابك - 
يعن في التفقه - حت نشأ قوم فاشتغلوا بعدد الأحاديث وتركوا التفقه». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ,)75١7/8227957946(‏ ومسلم (791). 


و ا 
ومن أَمْبّح الأَشْيّاء أَنْ تَجرِي حادئة ند يُسْأَلٌ عَنْهَا شَيْحْ قَنْ كب الحَدِيثٌ سين 
سند قلا يعرف كم الله كل فيها. 
وكَدَّلكَ أَنْهَ مَنْ يَتشَاغَلٌ بِالتّرهُد والاثقطاع عَنِ النّاس أَنْ يُعْرِض عَنِ العِلّم 
لي أذ تجقل ليه يذ عه لعل ذل كيت علش . 


١ 
جز اسآا كا هد اه م‎ 
١١ 


© فصل 68 
مَعْرَِةُ الله سبْحَائَهُ لا تَْصْلُ إلا كامِلٍ العَفْلِ م صَحِيح المرّاج 
وَالثَرَق إِلَ تَحَبّهِ دَِكَ يَكُونُ 

وإنَّ آَقْوَامَا قَلَتْ عُقُولُهِمه وفسَدَتْ أَمْرِجَتُهِم؛ فسَاءث مَطاعِمُهُمء وَقَلْتْ 
فتَحَايَلَتْ لَهُم الحَيَالاتُ الفايسدة) فَادَعَا مره الكل ومحيتة ول يكن عندهم 
مِن العِلّم مَا يصدَّهم عمًا اذَعُوا؛ فَهَلَكُوا. 

وعَلَى المُؤمِن أَنْ يَرْعَنْ حَقَّ بَدَنْه وليتخيّرلَُّ الأغذية» وليعلم أن في المأكولاتٍ 
200 ب إفسَاء العقْل» وفيها ما يزيدُ في السّوداءِ فيُوجِبُ المَاليخُوليه فترئ صَاحِبّها 
يحب الكَلَوَكَ ويَوْرَتُ ون النّاسء وقد يُقثُل المَطعم فِيفْوَى مرضّة فيتخَايلٌ خيالات 
لقان اك ا اقل ,ل جرف انك ركه َ 1 
م ا اللي فيد 
, مَحبّة الحَقٌّ والوَلهِ فيه ولا يكُون ذَلِكَ عَنْ أصل مُعتمَدٍ 

و و ا ين 

م22 عو 3 اع ا اي دم 8ه جه 

الام فبعقل» وحدٌ لتقلل ترك فُصُولٍ المطعمء وما يَخَافُ شَرّه ين شه أو شَهْوَة 


0 


َحدَرُ تعوهَاء وأا ياه اتَّلّل معَ القُدرَة؛ فيس لعَفْلٍ ولا شَرْع؛ إلا أن يكو 
المَفْر عب فيتقلّل ضَرُورةً. 


0 حيد الخاطر 
من حال و الله و يك وأضحَايوء وجَدَهُمٍ رون بِوِقَدَانِ ولا 


11م تضْلِحُهاء وأحسَنٌ الأَمْر وأغدله قَوْلُ رَسُولٍ الله كَلِله: 
اثلث طعا وت طَاب» ولت تقس" ود َل لعل بن أبي طالب قل ومو 


عم بير سس 0 - 


مَريض: هي من هذا الطَّام؛ فهو أوفق لك ين هذا . وكَان 0-0 يساور 
الأطبّاة”" ويحتج 0 حك علخ التداوي: ويقولٌ: «ما أنرّلٌ الله دَاءً إلا وأنْرل لَهُ 


شفاء؛ فتدا005" 


)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب: الترمذي (710) وقال: حسن صحيح. 
والنسائي (5754)» وابن ماجه (7754)» وابن حبان (0775), والحاكم (9*١لاء‏ 65 745) 
وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (855). والترمذي )3١731/(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
(7445)» وأحمد (77001) والحاكم (1/5017؛ 1457) وقال: صحيح الإسناد» من حديث 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7701) من حديث جابر قال: بعث رسول الله بل إلى أبن بن كعب 
طبيبّاء فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7780): ومسلم (0801) من حديث أنس. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (41/5) من حديث أبي الدرداء. وقال ابن الملقن في «تحفة 
المحتاج» (؟7/ 9): (إسناده صحيح». وأخرجه أحمد )١170947(‏ من حديث أنس. وأخرجه 
الحميدي (40)., وأحمد (01/8, 79377), وابن ماجه (7578) من حديث ابن مسعود 
بلفظ: «ما أنزل الله كك داء» إلا أنزل له دواء» علمه من علمه. وجهله من جهله». وقال ابن 
حجر في «بذل الماعون» :)5١(‏ «إسناده صحيح وله شواهد بعضها في صحيح مسلم». يشير 
إلئ ما عند مسلم (5 )7١١‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله كلق) . وعند البخاري (071) من حديث أبي هريرة بلفظ: «ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء». 





صيد الخاطر ل ه00 


فا أقْوَاُ جَهنُوا العِلّمَ والحِكمّة فِي بُنيانٍ الأبْدَانِء فونهُم: مَن َن َم في الجبَالٍ 
يَأكل البلُوط فأصَابة القولنخ» ومنهم: مَن 1 المَطْعمَ إلا أ صَعْفْتٌ ُوامُم؛ 
ومنهُم: مَنِ اقتّصرّ عَلَ نّباتِ الصّحرَاء ومنهم: من كَانَ لا يَقُوتٌ إِلّا البَاقِلَاَ 
والشعة؛ ا ا 


واتّفنّ لَه نْ الحكمَة تَنهَئ عَنْ مثل هّذاء فَإِن 


5-41 
0-9 َ 
أ 


تف لَهُم قله الجلم؛ ذو عَلمُوا لقَُهموا 
البَدَنَ مَبنيٌ على أخلاط» ذا اعتَدلّتْ وفعت السَّلامَةٌ وإِذَا رأذ يعفيها وقع 
المَرَّض. 

وأكثرٌ مَؤُلاء مرضُوا وتعجّل لَهُّم المَوْتُء وفيهم من خَرَجَ إلى التَسَودْنِء 
وفيهم من لاحث لَه لوائح» فادّعئ رُؤيّة المَلائكَة؛ إلى َيْرذَلِكَ. 

فأمًا لال ال ا مدر 
وفيهم من قويَثْ معرفته فشغاتة مَعْرِقةُ الحَقّ ومحبثه عَنْ مُلاقاة الخلّق؛ ؛ فَهَلْه هى 
الخَلَّواتُ الضّافية؛ لأنّهَانَضدُّر عَنْ علم وعقل؛ فتحفظ البَدَن؛ لأنّهُناقة توصل 


3 


ولا ينغي أَنْ يُتهاونَ بالمَأكُولاتِ» خصُوصًا من لَمْ يَعْتَدٍ التَقشْفَ ولا يلبس 
الصّوفَ عَلَى البَدَن مَن لم يَعْتَده. 

ولينْظر في طريق رَسُول الله كَكِْةٌ وصحَابته؛ _- القدوّة» ولا يُلتَعَتْ إلى 
كنات الطريقة فيقالٌ: فلانٌ الزَّاهِدٌ قَدُ أكل الطينة وقُلانُ كَانَ يَمْشِي حافيًاء وفلان 
بق شهرًا مَا أكل» َإِنَ المُحقّقين مِنْ هَؤٌلاءِ المُخْلصِينَ لله تَعَالَ عَلَى غَيْرِ الجَادّة؛ 
لأنَّ الجادّة انَبَاعُ رَسُولٍ الل يك وأضحَابه ومَا كَانُوا يفعلون. 


3 


َو 


هذا ولَعَمْرِي! إِنَهُ َدُكَانَ هم مَن يقن بالمَذقَة ين اللَبنِه ويَطْيرٌ | لأيّامَ عَنٍ 
العام ولكن إِمّا مرو ]زالالة مساة رنللكه كما بقاة اودري فزي الى 


2 لد يه الخاطر 


واس 5 0 ٠.‏ 22 0 و ا مز - 
وَحده. ولا يؤذيه ذلك» وفِي الحديث: «عَودُوا كل بَدَنَ مَا اعتاد0". 


03 


لوا داع سر وي كم 
يه 


يه رس اسار 


وقد كَانَتِ الصَّحَابَة تتَجِرٌ وتَحفظ المَالّه وجُهّالُ المُترَهّدينَيَرَْنَجَمْمَ امال 
يُنَافى الزّهْدَ! 

َمَمْخَصَةٌ هَذَا المَصْلٍ :أن أقول: 

3 ي لمن وُزِق هما أن يسع في صّلاح بده ولا يحو عَلَيهِ ما يُوْذِيف ولا 
ناوه ين القُوتٍ ما لا يُوافقهء ولا يضيّ ماله ولْيَْتَهدْ في استثماره؛ لتلا يحتَاج؛ 
ب 


نظْر في بسر الكَاِلِينَ من السّلفء وْيشَاعَل بالعِلم؛ فإنّهِ الدَلِيل ف فجينئل 
بحلة ل ليود ولاشاي »كرف م غير رج 
فَجَة والله المُوفقٌ. 


)١(‏ لا أصل له: قال ابن القيم في «زاد المعاد) (5/ 5 :2٠١‏ «وأما الحديث الدائر علئ ألسنة كثير من 
الناس: الحمية رأس الدواء. والمعدة بيت الداء» وعودوا كل جسم ما اعتاد؛ فهذا الحديث 
إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العربء ولا يصح رفعه إلى النبي يك قاله غير 
واحد من أئمة الحديث». وقال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (7/ 4 5): «لم أجد له أصلا». 





0 اا‎ ١ 


© فصل © 
مَا رَأَيْتُ أظرفً مِنْ لَعِبٍ الدَّنْيَا العقُولٍ 

وقد سنا ويا جَمَاعَة ين القُطَناء الكَايِي الَْلٍ لعبث يهم الدَنيا حت َس 
صَارُوا كالمّجانين» ورا الولايات» مجو الود لفقل والصَرْبٍ والحَبْسِ 
والشَّمْمه ودّهاب الدّينء والمُباهَرة للظّلم؛ وأوذلك كله ككل ذا دهت شريكاءوق 
ذه إقامتا عى معجونة بالتصن: 

فيا أَيّهَا المَرْرُوقٌ عقلا! لا د يقش مه ولا 1 واسْمَعْ مَا نُشِير بو 
ولا تلتفث إلى بكاء طفل طفل الطَْع لقَوَاتِ غَرَضِهه فنك إِنْ رحمتٌ بكاءه لَمْ تقيز ر 
عَلَ فطامه ولَمْ يُمْكِنْكَ تَأوِيبُه فيبلُمَ جَاهِا ققِيرًا: 
للاتَسْهُع نَْأَبالصفِدٌ **# روَلوةَ سكا 1 نَم التَّهَ لتَعَبْ 
ودع الكَبي رَل شاه ** كبر الكي رع نالأدَبْ 

وَاعْلَمْ أَنْ رّمَانَ الابتلاء ضَيْفٌ قِرَاهُ الصَبْرٌ كما قل أحَمد بن حَنبل 6 تزانه: إِنّمَا 
هُرٌ طَعامٌ دُونَ طعام ولباسٌ دُونَ لباس» وإنّها أَيامٌ قَلائل. 

5 +0 و 2 7 د 2ه 6 > 9 : 59 

قلا تَنظرٌ إلى لَذَة المُتْرَفِينَ» وتلمّح عوَاقِبَهمء ولا تضق صَدرًا بِضِيقٍ المَعاشٍ» 
وعلّل النَّاقةَ بالحَدُو تَسِرُ: 
طَاولُ بها اللَّيْلَ مَالَ النَّجْمُ آم جَتَحَا جَنَحَا ** وَمَاطِل النَّوْمَ ضَنَّ الجَفْنُ أمْ سَمَحَا 
فِإِنْتة تَسَكَت فَعَلَّلْهَاا لمَجَرَّةَمنْ 2 0 ضكرا 


سس يت حت جز قاف 
ومرّ بِشرٌ عَلَىْ بثرء فَقَالَ لَهُ صَاحبة: أنَا 2 عَطشّان. مَتَالٌ: البئر الأخرّئ. فمرّ 


عَليِهَاء قَمَالَ لَهُ: الأخرّئ. ثم قَالَ: كذا تقطع الذثيًا. 


وُدَْحلُوا إلن يشر الحافي. ولَيْسَ فِي دارِه حصيرٌ فقيل لَهُ: ألا بدا تُودَى؟ 


وكَانَ لدَاودَ الطّائيٌ دَارٌ يأُوِي إِلَِهَاء فوّقعَ سَقفٌ» فانتقل إلى سَقفء إلى أَنْ 


إِنْ حَصّل لَك َيْءٌ مين الما لامَنّ فيه ولا أَذَىء ولا ييه سال ولا من يد 
عال تلم أ ماله حرام أؤ و شه اخ لتفسلك في مباحائها يفار ما تح 
إلله وك عفدا زر للتفقة غَيْرَ مُبَذَّر؛ فَإِنَّ الحلا لا يَحْتَملُ الصّرَفَء ومتّى ' أَسْرَفَتَ 
احْتَجْتَ إلى التَّعَرّضٍ للخَلّقء والتَّنَاوْلٍ مِن الأَكْدَار. 

إن ضاق بك أذرٌ َاضيز فإ َعُ الصَبْرٌ َل اتح الأبُواب» قهُو لكريم 
وعِنْدَهُ ؛ ممَايخ العَيبء وإيّاك أَنْ تبذلَ ديك بِتَصَنْمِ للخَلقِ؛ أو بتَعَربِ إن الأمراق 
تَسْتَعْطِي أَمْوالَهُم» واذكز طَرِيقٌ السَّلفٍ. 

كَانَ ابن سَمعُون لَهُ ثيابٌ يجلس فيهًا للئّاسء * ثُمَّ يَطويها إلى المَجُلِس الآخَر؛ 
ورلها عن أبية» يفيت أزيعين سنة. وكاتك ميكوية يدث :شاف وله تقيط النامن' ولها 
ثيابٌ قد بقيّت أَرْبَعِين سئّة. 


ذه 1026 00 ا هه ص 
ومّن صفا نظره وتهّذب لفظه؛ نَقَع وَعْظّه ومن كَدَّرَ كُدَرَ عَليّه. 


موا ام ب ا 10 

والحَالةٌ العاليةٌ في هَذَا: إقبالُ القَلْبٍ عَلَى الله كه والتّوكل عَلَيه والتّطرٌ إِلَيْه 
والْتفاتٌ القَلْب عن الكلع؛ قَإِنِ احتجت فال ون ضَعَفْتٌ 0 ِلَب ومَتّ 
كنك الأنكات التطعت عنث ومَت استقام باطئك اسْيَقَامَتٌ لَك الأو 


اذ 
اس ان ل )2 ااه لح م و حص م 
١‏ 


© فصل © 
رَأَيْتُ تَفْسِي تَأَنّسُ بِخُلَطَاءَ نُسَميهمْ أَصْدِقَاء» فَبَحَنْتُ بِالتَجَارِبٍ عَنْهُمْ ذا 
أَكْتَرَهُمْ حُسا حُسَادُ عَلَّ التّحِمء وَأَعْدَاءٌ لا يَسْيُرُونَ زَلَهه ولا يَعْرفُونَ لجَلِيسس حَمّاء ولا 
يُواسُونَ مِن مَالِهم صَدِيقًا! 


فبَأكَلتٌ الْأَمْر؛ فَإِذّا الحَق سُبْحَانّه يغَارُ عَلّى قَلْبِ المُؤمن د أن يجكل له فيا 
يأسٌ به هو يُكَدّرُ عَلَيهِ الدّنْيا وأهلّها؛ ليكون أَنْسهُ نه: 

فيخي أَنْيَعْدَ الخَلْقٌ كُلَّهُم مَعارفَ» لَيسَ فِيهمْ صَديقٌ» بل تَحْسَبّهم أعدّاءً. 

ولا تُظهر سرك لمخلوقٍ مِنهُم ولا تَعِدَنَ مَنْ يَطْلّح لشِدّا ولاخ 
ولا صَديقه بل عَامِلْهُم بالظَاهِرء ولا تُحالِطْهُم إلا حَالة الصَرورَةٍ بالتّوي لخظةه 
م ايز عَنْهُم وأفيل َك شَأنك؛ مُتوكلا عَلَى حَالِقك؛ فإنّه لا يَجِلِبُ الحَيْرَ يواه 
ولا يَصرفٌ السُّوءَ إلا يه فليكُْ جَليسَك وأنيسك» وموضع تَوكلِكَ وشّكواك 
قن ضَعُفَ بِصَرّك فاسبَخِتْ بوه وإنْ كَل يَقيئّك قَسَلَهُ لقو وإيّاك أن تَمِيلَ إلى غَيْرِه؛ 
فإنَّهِ عَيُورٌ وأَنْ تَشكو من أَقَدَارِه فرْبّمَا غَضِبَ ولَمْ يُعْتِبْ. 

أوحي' الله وي إل يُوسُف ظلك: مَنْ خَلَّصكَ من الجُبٌ؟ مَن فَعلَ؟ مَن فَعلّ؟ 
قَالَ: أنت. قَالَ: قَلِمَ دَكَْتَ عَيرِي؟! فَلأَطِيلّنَ حَبْسَكَء أو كَمَا قَالَّ. 


فب تدده سيد الخاطر 


1 2 مط ؟ ا 1 

وما اعرف لعش :الا لعن يعركة حمل تالاح ويل نظ وناو ايه ده 
في حرّكاته وكلماته كأنَّهُ يراك ويقفٌ عَلَى باب طَرْفِه حارِسًا مِن نَظْرةٍ لا تَصلّح 
م ا ا ل 0 
دُخول الأَغْيَا ويستوحِسٌ بن الكَلق شغلا به وهَدَا يكُون عَلَى مسيرة الرُوحَانينَ 
فَأمًا المُخْلّطٌ؛ فَالكَدَرُ غالِبٌ عَلَيه والْجُحِقٌّ لا يطلب إِلَّا الأزقع. 


الل 


قَالَّ القَائل: 


4 2 و م0 يه 7 م و اعرا. .اكد 
ألالا جب السَّيْرَ إلا مْصَاعِدًا ** وَلا ال وْقَ إِلَا أن يَكُونَ يَمَائَا 
2 هم اح سه سي يم وحن بكر 
فصل 9© 


يت أَكْثَرَ العُلَمَاءِ ءِ مُشْتَغِلِينَ بِصُورَةٍ العِلّم دُونَ فَهْم حَةِ فيقته حَقِيِفَتهِ وَمَقْصُودِهِ 


00 مشعْولٌ بالرّوايات» عاكفٌ عَلَْ الشَّواد يَرَئ أن المَقصُود نفسٌُ 
لاَق ولا يتَلَمَحُ عَظَمة المُتكلّم ولكار جر الم انووغدة ولكناط أاشط 
افآ يدف عَنْك فتراة يترححصٌ في الذنُوب» ولو فهم لعَلِمَ أن الجّة عليه َو ىّ 


مِمنْ د 


مه 


9555 تعد الل ويس الانامةه وا ان لز د المتقول» 
رذحن على لأس الأاو» كوو لِك التلاتة ويا رخص 
في الخطايا؛ ظنً مِنْهُ أَنَّ ما فل في دَمَةِ الشَّرِيَةٍ حَة يَدْفَعْ عَنْهُ! 


يد الخاوار > 


و و أ 


والمَقِية؛ قَذْ وقع له أله هُ بمَا قد عَرَفَ مِن الجدالٍ الَّذِي يُقَوّي به خصامة أو 
المسائل التي قَدْ عَرَفَ فِيها المَذْهَب قَدْ حصّل بِما يُفتِي به النّاسَ ما يرفع قَذْرَى 
ويَمْحُووَنْبَهه يما َجَم عَلَْ الخَّطايا؛ ظنًا مِنّْهُأنَ ذَلِكَ يدفم عن ورُبّما لَمْ يَحمّظٍ 
القَرآنَ ولَمْ يَعرِفٍ الحَدِيتٌ» وأنَّهِمًا يَنْهِيانٍ عن المٌواجش بِرّجْرِ ورفق» وينضَافٌ 
إِلَيِْ مع الجَهْل بِهمَا حب الرّياسةٍ» وإيثارٌ العَلبةِ في الجَدَلِ؛ فتَزيدٌ قَسوة قَلِ! 
والحماقَةً! 
ا 


وقَدْ حَكَئ بَعْض المُعْتبَرِينَ عَنْ شَيْخْ أفتئ عمُرَه في عُلُومِ كير أن في 


2 
3 


آخر عُمره بفسقٍ أَصَرَّ عليه وباررٌ الله بوه وكَانّت حَاله تُعطِي بمَضمونها: أن علمي 


.8 10 كل ا ىن 


يَدْفَعُ عَنِي شر مَا أنا فيه» ولا يم يق لهأ وكَانَ كاه َم فيه بالنّجاةه كلا يُرى 
عِنْدَه أثرٌ لَكَّوفِء ولا ندمٌ عَلَىْ ذنب. قَالَ: فتغيّر في آخرٍ عُمْره ولارّمه الفقرُ فكَانَ 
يَلْقَى الشّدائدَ ولا يَنتَهِي عَنْ قبح حَالِهء إلى أن جُمعَتْ لَهُ يَومًا قرَارِيطٌ عَلَى وَجْهِ 
ك0 اكت ين ذلك و قال قا وت لين قةإلخة؟! 

قَالَ الحَاكِي: تر ا ور را ا 
والصّيانة وسعة الرَّرْقء وكأنّه مَاسَمِعَّ قوله تَعالَ: لوَأَلَو سمه سَممُوأعللطريمََْتمسهُم 
َه عه 4 [الجن: 17]. ولا عَلمَ أَنَّ المَعاصِي تَسَدَ أَبُوابَ الرّزْقَ وأنَ من ضيّع أَمْرَ الله 
ضِيّعَهُ لله» قَمَا رَأَيْت عِلمًا ما أفاد كجلم هذا؛ لأَنَّ العَالِم إِذَا زلّ انُكَسَنَ وهَذًا مُصِرٌ 
لا ولك تنصيكه» ركاه يَكوؤ لهم يفل : :أذ كَانَ له التَصَرّفَ في الدّين تحليلا 
وتّحريماء فمرض عَاجِلَاء وماتّ عَلَىْ أقبح حال. 


)0( أي: السؤال. 





55 ميد الخاطر 

قال الحَاكِي: ورَأَيْت شيِحَا آخرٌ حصّل صُورٌ علم قَمَا أفادنك كَانَ أي فِستٍ 
أنكته لَمْ يتحَاش مِنْك وأي أمر لم يُِْبْهُ ين القَدَ؛ عارضّه بالاعتراض عَلَنْ 
المُقَدّر واللُوم فعاشّ أكدّرٌ عيش وعَلَى أقبح اعْتِقَادِ حَبَّ درج. 

وهؤلاء لم يَعهَمُوا م م العلم» ولَيْسَ العِلّم صُوَرَ الألقَاظ إِنّمَا المَقضُود قَُمْ 
المُرّاد مِنْكُ وذاكَ يورت الخشية والحَوْفَ» ويّرِي المِنَةَ لمم بالعِلّم» وقوّةَ 0 
لَهُ عَلَى المتعلم. 

َسْألُ الله يك يقظة تَمْهمَُا المَقضُود وتعرّفنا المَعبُود. وتَعُودُ باللى من سبيل 
اع تون بالشلماة لا ماق نا يحملرن ويدلثره ولا يمجلرن كز رد 
على النّأس بالا يَعمَلُونء ويأخدُون عَرَض الأذتئ وقد هوا عما دونه لبهم 
طِباعهم وما رَاضَّتهم عُلومُهم الَّتِي يدْرُسونَ» فَهُمْ أَحَسٌُُ حالا مِن العوامً الّذِينَ 
يجهلُون» ل يعمو هرا انأو عن الْجرَةِ رفون 4 [الروم:1]. 





ا 
محصه ب سيعت © تحب بد و جح 4 د م دو 
0 
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للققيه أن يطالعَ من كل نَ را 

مِن تاريخ وحَدِيثِ ولَعْةٍ وغيرٍ ذَلِكَ؛ إن الفقه يَحْتَاحُ إلئ جمِيع العُلُومء 
َليأَحْذْ مِن كُلَّ شَيْءِ مِنها مُهمًا. 

وَلَعَد ريت فصن العقهاء يقُول: اجتّمَعَ الشّبلِيٌ وشّريكٌ القَاضِي! فاستَعجَبتٌ 
لَهُ! كيف لا يَدرِي بُعدَ مَا يَينَهُما؟! 

وقَالَ آخرٌ في مُناظرة: كَانتْ الزَّوجيّةُ بين فاطمة وعلِيٍ 2 ء غَيْر مُنقطعة 
الحكم؛ فلهدًا غَسَّلها! فَقلتٌ لَه: اليكن تايرق مادا بت لتر ا 


أخيها! فاْقَطّع . 


يقاوط ------- بج 
ورَأَيْثُ في كتاب «إيّاء علوم الدّين) للعَزاليَ من هَذَا مَا يُدْحِشُ مِن التخلِبط 
في الأحَادِيثِ والتّواريخ؛ فجمعثٌ من أُغَاليطِهِ في كتاب. 
وح اي عا ان بارر) الجاررري ارعس عار لاي ار 
سليمانَ بن عَبْد الملكِ بعت إلئ أبي حازم َال له: ابِعَثْ لي مِن فطورك! فبعّث 
ِلَيْهِ تُخالة مَمَلُوَة فأَفْطَرٌ عَلَيهَا ' رن 


ع 


0 


2 
: 
لل 


وهَدًا تخليطً قَبِيحٌ؛ فإنَّه جعلّ عُمرٌ بن عَبّد العزيز بنِ سُلِيمَانَ بْنِ عَبّد الملكِ! 
فجعل شليمان جَدَة وَإنْمَاهو ابن عمد 

وقَدْ ذّكرٌ أَبُو المَعَالِي الجُوينِيُ ني أواخر كتاب «السّامل في الأول مَالَ: 
كَل ذَكَرَتَ طَائَِةٌ مين الثّقاتٍ المعتنِينَ بلبَحث عَن البواطن أن الحَلاجَ والجنا نبي 
القَرْمَطيَ وابنَ امَف تَواضوًا عَلَنْ قَلْبِ اذوه تضاف المملكة»: اينما 
الفلُوب» وازتا كل مِنهُم مرا تقطن الجََي في الأخساء وتو ابن الفقة في 
أطرا بلاد د الثّرّكِ وقَطَنَّ الحلّاح يَْدَاكَ فحكّمٌ عَلَيهِ صَاحِباه بالهلكة والقصور 
ااا ات تي وتوفر فِطَّتتَهم وصدق فراسّتهم. 


قُلْتُ: ولوْأنَ هَدَا لجل - أو من حكئ عَنْهُ - عرف الثَاريحَ؛ لعَلمَ أن الحَلّاجَ 
لَمْ يُدرِك ابنَ المُقمّم؛ َِنَّ ابنّ المُق أمرّ بقَلِه المَنصُونُ فقتل في سنةٍ أربَع 
أبن ومَائه بو سعيدٍ جناي اقم ظهرَ إلئ سنةٍ ست وكَمَانين ومائتين؛ 
والحَلّاجُ قل سنة تسع وذ ثمائة؛ فرّمان القرمطىٌ والحَلاج متقاربان؟ اما أبن 
المُقفّم؛ فكَلًا. 


يي لكلل ذي علم أن ماقي العُلوم فطاع نه ركاذ لكل ْم بواج 


تعلو وبح بمحدّتٍ يُسْألُ عَنْ حادثة قلا يَدْرِي وقّد شعَله عَنَهَا جمغ طَرّق 


ذه 
.و 


م 


سس حيتت صيد الخاطر 
الأحَادِيثء وقَبِيحٌ بالمقيه أَنْ يُقَال لَهُ: مَا مَعْنَ قَوْل رَسُول الله يكِةِ كذا؛ قلا يدري 
صِحَّةَ الحَدِيث ولا مَعناة. 


> 1 ال كات > 0100 -- 000 
نسال الله يق همّة عالية لا ترضّئ بالنقائقص بمنه ولطفه. 


0 
سس لح ١‏ سه م © لحب لصم 
ددن 
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كانث هِمَمُْ القّدَمَاءٍ مِن العْلَمَاءِ عَلِيّةَ 


دل ليها اهم ابي جي ويد مار رهم إلا أن أ كر عدوي ارت 
لأن حسم الطاب ضَعْمَتْء فصَارُوا يَطَلْبِونَ المُخِتصّراتء» ولا ينشَلُونَ 
للمُطوٌلات, د ْم اقتصرٌوا عَلَى مَا يَدرْسُونَ به من بَعضهاء فدَكَرَتٍ الكتْبُ 7 0 

فسبيلُ طَالِبٍ الكَمالٍ في طلب العم الامّلا طَلاعٌ عَلَئ الكت التي قَدْ 
ين المُصتَّات» فليكيز ين المُطالعة؛ فإِنَّه إِنْه ير من علوم القَْم 0 
يكذ خاطية تدز عريعقة ايوق وما خلو كنات ون قاققد. 

وأعُوذ بالله من سير هَؤلاء الَِينَتُعاشِرٌهُمه لا نر فِيهمْ ذا م عالية ققدي 
بهَا المُبْتيِي» ولا صَاحِبَ وَرَع فيستفيدٌ مِنْهُ الرَّاهِدُ. 

فالله الله وعليكم بمُلاحظة سير السّلّف ومُطالعة تصانيفهم وأخبّارهم؛ 
فالاستكثارٌ من مُطالّعة كبّبهم رُؤيَهُ لَهُم. 

كينا قال: 
فاك أن اد 


حيط الخاطر > 

وإنّ أُخرُ عَنْ حَالِي: ما أَشْبَعُ ِن مُطالعة الكُتّب» وإِذًا رََيْتُ كتابا لَمْ أرَه 
فكأني وفعت عَلَى كشن وَلَقَد نظرت في حت الكتّب الموقوقة في المّدرسة 
الامية» كذ به يَحْتّوي عَلَى تَخو سنّة آلاف مجلّده وفي َبّت كتّب أبي حنيفة, 
وكتب الحُميدِيٌ» وكتّبٍ شيخنا عَبْد الوَهّاب بن ناصرء وكتب أبي مُحَمّد بن 
الْحَنَّاتِ وكانّت احمالاء وغير ذَلِكَ مِن كُلُ كتّاب أقدرٌ عَليْهِه ولو قُلْتٌ: إِنّي 
طَالعْتُ عِشْرِينَ ألف مُجِلَّدِ؛ِ كَانَ كت وأا بَعدُ في الطّلّب. 


فاستفدت بالتظر فيهًا من مُلاحظة س سير القوم وقَدر همّمهم وحفظهم 
وعباةاتهم وغرائي لوهم ما لا يعرفه من كم بطاخ فضت أشترري :ما النامن 
فيه وأَحْيَقِرٌ مم الطّلاب. وه الحم 


--.----.-2006 اسه الح م و لح حص 
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2 سم ان رو مه 
ليس للاديّ أعرٌ من نفسه 
وقد عَجِبْتُ مِمَّنْ يُحَاطِر بهاء ويُعرّضُها للهّلاكِ والسّبّبُ فِي ذَلِكَ قِلَهُ التقل 


و الك 
فَينْهُم مَن يُعَرّضها للتّلف؛ ليُمدَّحَ بِرَعْمِهٍ غمه؛ مث قَوْم يَخْرَجونَ إلى قَتل السّيع 
ومِنْهُم من يَضْعَدُ إلى إِيوانٍ كسرّى؛ 2 لقال: شَاطرٌ وسَاع يَمشِي نَلائِينَ سحا 
ومَؤّلاءِ إِذَا تَلقُوا حوِلُوا إلى الثَارِء فَإِنْ مَلكَ 3 ذَّهبتٍ النَفْسٌ الَّتِي يُرادُ المَالُ لأجْلِهًا. 
اللي ال و المجار اسي اراد ييه 


فقتل المُسِلم قب* يضف عَْظَهُ بِالتَعذِيبٍ في جَهِنَم ! 


صيد الخاطر 
وأَظْرَفٌ من هذا اليَهُودُ والتَصَارَئ؛ فَإنَّ أحدَهم يَبِلُمُ فيَجِبُ َل أن يَنظْرٌ في 
بو نيا كك فإذا رط فمَاتَ؛ فلَهُ الخلودٌ في جَهِنّم. 
وَلَقَد قلت لبَعضِهمْ: وَتجَكا قاط ١‏ بتفسكٌ في عَذَّاب الأبد! نحن نؤمِن 
بنبيكم, فتقُولُ: لَوْ أن مُسلمًا آمنَ بنييّاء وكذَّب بنبيّكم أو بالتّوراة؛ لد فِي الا 
قَمَا بيننا وبيككم خلافٌ؛ إِذْ نحنٌ مُؤمنونَ بِصِدْقِهِ وكتابه» فلو لقيئاه كَمْ تخجل, ول 
د ا 2 3 3 م 4 0 شيه 
ا ل 
لساري َقَالَ لي رَث ئيس القّوم: ما تُطالبكم 0 أن الكت إِنَّمنا يلزم بني 
إشْرائيل- :قلت ققد سلما بإِجْماعكم» وأنثم مَالكون؛ لأنكم تُخاطِرون 
بأزوَاجكم فِي العَذَابٍ الدّائم» والعَجبٌ بِمَن يُهِمِلٌ النَظَرَ فِيمَا إِذَا تَوانّ فيه أَوْجَبَ 
ا م 
الخلود في العقاب الدائم! 
وَأَعْجَبُ مِن الكل جاحِدٌ الحَالِق» وهُرَّ يَرَى أَحْكَامَ الصّنعة» ويقُولٌ: لاصَانمً! 
والسَّبَبُ فِي هَذِِ الأَشْياء كُلّها: قِلَّهُ الَقلء وتَركُ إِعمَالِهِ في لتر والاستدلَال. 


ا 
ا 0 


© فصل © 
يو ا ا 0 
وتعلومٌ أن اليب في بت الرٌ طلبُ الاستراحة ينه ودلِكَ لم ريب 
َلِيَضْيِرُ عَلَيه؛ فرٌ ب مُظْهِرٍ سرًّا لزوجَته فَإذَا طُلّقت بن وهَلَكَ. أو لصديقه ف 
عَلَيهِ حَسَدَا لَه إِذَا كَانَ مُمائلاء وإِنْ كَانَ عامُيا فالعَامٌ ل 
سَبَبَ الهَلاك. 


52 


صيد الخاطر > 


© فصل © 
ما يكََاهَى في طَلَّبٍ العِلْم إلا عَاشِقُ العلّم؛ والعَاشِقُ يَنْبغي أَنْ يَضْيِرَ عَلَ المَكارهِ 
وين صَرُورة المُتشَائَلٍ به البُعدٌ عن الكَشب» وُذ قاقد لهُم من الأراء 
ومنّ الإخْوّانٍ الْقَطَعُواء فلارّمَهم المَمْدُ ضَدُورَةٌ والفُضائل تنادي: ١‏ مالِكَ 
الْمومنور ب وَذُلرْلُوا را لَاسَّدِيدًا © [الأحزاب: ١‏ فكُلَّما حافت من ابتلاء قَالَتْ: 


خش التخد ندا لنت أكلة د َنْ تبْلْعَ المَجْدَ حَنَى خا تلعفل الطما 


ولمًا آثَرَ أخمّد بن حَنبّل جَلهَهُ يلك طَلبَ العِلْم» وكَانَ قَقيرَا؛ قي أَْبَعِينَ سَنة 
يتمَاَلُ به ولا يتزوُ؛ فينبي لير أن يُصابر قر كما عل أحْمهُ! ومن يُطيقٌ ما 
أَطَاقّ؟! قَقَدٌ رَدَّ مِنَ المَالٍ حَمسينَ ألقَاء وكَانَ يكل الكَامَحَ؛ ويتأدَ دم بالجلح؛ فمّا 
ماع له الذكرٌ الجَميل جزاقاء ولا تَرهَدتِ الأقدامٌ إلى بره إلا لمَْئَئ عَجِيبٍ! فيا فيا لَهُ 
ناء ملا الآقاقَ» وجَمالا رين الوجُوة» وعِرًا نسح كل ذُلِ هذا في العَاجلء ونَّوابُ 
الآجل لا يُوصَفٌ 

وتلمّحْ فو كنت علق لذ شن وت وله ثرا موا وجار 1و1 بالطو 
السَّلاطِينَ فدَهَبّتْ بَرَكّة العِلّم» وَمُْحِيَ الجا ووَرَدُوا عِنْدَ المَْت حِياضٌ النْدّم! 
فيا لَهَا > حَسَراتٍ لا تَتَلانَِء وُْسرانًا لا يَنْجبرٌا وكات صُحْبَةُ اللَذّات طَرْقَةَ عَيْنِ 
ولازِمٌ الآسَفيِ دَائمًا. 


1 


لِك ابتق 


الصَّبْرٌ الصَّبرٌ أيْهَا الطَالِبُ للقَصَائل! فَإِنَّ َذَةَ الرّاحَةٍ بالهَوَئ أَوْ بالبَطالَة 
تَدَهبُ» ويَبقّئ الأسَئ. وقَالَ الشَافِعي رَضِيٍ الله تعالّى عَنة: 
يَاتَفْسمَاهُوَإِلَاءَ صَبْر نام 3 كَأَنَّ مْدَنَهَا أَضْعَاتُ أخلام 


يَانَفْسٌ جوزي عَن الدَّنيا مُبَاورَة د وَل عَنْهافَإِنَ المَيْش فُدَايِي 


صيد الخاطر 

َم أيُّهَا العَالِم المَِيرُ؛ أَيَسْوّكَ مُلكُ سُلطانٍ مِن السَّلاطِينٍ وأنَّ مَا تَعلَمُه من 
لل لا تشلك؟! كلا م اط بالشيقط أذ مؤ2. هَذاء ثم أنتَ إِدَا وق لَك ححَاطرٌ 
مُتحسٌ أز مَذئّى عَحِيبٌ تَحدُلَذَّةلايَحِدُها لد بات الحِسَيّه» فق رم من 


ا لعش لم يب إلا الول 
رقع 004 


الْنِي إِذَا لي ب م هُمْ عَلَى المُخاطَرَةٍ في باب الْآخِرَةٍ غَالبّاه وأنتَ 
عَلَى السَّلامَةِ في الأغلّب. 

تلمح يَا أخي عَوَاقِبَ قِبَ الأخوالٍ واة فْمَع الكَسَلٌ المُتبّط عَن المٌضائل؛ فَإِنَّ كثيرًا 
و الخلاء الذي كاتوا 2 مف طينٌ يتقّبُونَ في حَسَراتٍ وأَسَّفٍ! 

رَأى رَجُلٌ شَيْحَنا ابن الزَّاهُونِيَ فِي المَنَامء فَقَالَ لَهُ الشّبْخ: أَكْثَرْ مَا عِنْدكُم 
العَفْلَة وأَكْثرُ مَا عِنْدَنا التَدامَةُ 

فاهُرُبٍ وفقكٌ الله قبل الْحَبْسِ» وافسخ عَمقَدَ الِهَوَى عَلَىْ العَبْن الفَاحش» 
واعْلَمْ أن المَصائلٌ لا تتَالُ بالهُوَيْئاء وأنَيسيرَ التّفريط يُشِينُ وَجْهَ المَحاسن! 

فالبّدارَ البدارٌ وتفّس التفس يترد وملَكُ المَوؤْت غَائبٌ ما قِمَ بِعْدٌ وَالْهَض 
بعزيمّةٍ عازم: 
إتاع الت بين يْنَ عيْةعَزْمَهُ ** وَكَبَعَنْ ذكر العَوَاقِب 


و 1-6 درف انترو عي اشيية 3 وَلَمْ يَرْضَإ ا 


وارْفْض فِي هَذِهِ العزِيمَةٍ الدَئْيًا وأزتابهاء فبَارَكَ الله لأهْل الدَنْيا في دُنياهُم 
فتَحنٌ الأغنيائك وهُمُ الفُقرَاك كَمَا قَالَ إبْرَاهِيم بن أَدْمَمَ: «لَوْ عَلمَ المُنُوكُ وأَبْاءُ 


المُلوك مَا تحن فيه؛ لجَالّدونًا عَلَيهِ بالسّيوفٍ». 


صيد الخاطر علقت 


ابه لديا أحَدهُم لا يك يكل لقمة إِلّا حرام أو شُيْهَتَ وهُوَ وإ كم مُث 
ذَلِكَ فوَكِيلُه يَفعله ولا يُبالي هُوَ بقل دِينٍ وَكيله» وإِنْ عَمَرُوا دَارَا سَخَّرُوا الفَعلَدَه 
لل ضر 
اقل عاشي مكزع يعهةلاباء حَدَء ولاتّخافٌ مِن عَدرٌء ولا ولَابهُ: 
تَقَْلُ العَلَء والعزٌ في الدّنا لما لا لَه وإقبَال الكَلق عَلتاء وتقبيل أندينا وتمظيقنا 
ا ا ا 
إِنْ لقَتَ أَرْبَابَ الدَّثيًا أَعْناقهم يَعْلَمُونَ قَدْرَ مَزِيّيناه وإنْ عت أَيَدَيْهم 
َ 3 100000 


إعطائنا؛ َلَذَهِ عقاف أَطْيِبُ قرا لمن لا تفي بالمَأوذء وإنمَا ه هوّ طعام دون 
طُعام» ولِاسٌ ذُونَ ليباسٍ» انها يام قلائل. 


َّ 


والعَجَبٌ مَنْ شرفت َفْسُه حت طلبّ العِلّم - إِذْ لا يطبه إلا ذو نفس شَريفةٍ 
ل لَهُإِلّا بالمَكنَة؟! 


_- 


9 


ا 


5 00 
ر 57 ## لي يد بده وا فسةدرا 
د ههمم عرَرْ قد صيرو و 
سَتَرَالمَالَالقِيعلَهمْ ** سَتَرَئإِنْرَلَ ماسر 
أبقَلّنا اله مِن رَهْدَةِ المَافِلينَ» ورَرّقََا فكرَ المُتِيفّظينَ» ووقّقنا للعَمل بحُقتضًا 
العلْم والعَقلء إِنَهُقَرِيبٌ مجيبٌ. 


.0 0 لك 


حيد الخاطر 





6> 


4 فصل 9 
لا يَنْبَغى للإِنْسَانٍ أَنْ يَحْمِلَ عَلَّ بَدَنْهِ مَالَا يُطِيقٌ 
َِنَّ البَدَنَ كال احِلَة؛ إن لَمْيُرْققُ ِهَالَمْ صل بالراكِبٍ. 
فترى في النَّاسِ من يتزمدُ وقد رب جَسَدَه عَلَى الَف فيض عَم لَه جد ع 
لَدُ اله مْرَاض» فتقطعه عَنْ كَثِير مِن العبادات. وقد قيل: عَوٌدوا كُلّ بَدَنْ ما اعتاد. 
وقد قرب إلى رَسُول الله يك ضَبٌّ» فَقَالَ: «أَجِدُنِي أعافه؛ لأنَّهُ ليس بأرض 
قَوِي»(» وفِي حَدِيثٍ الهجرّة: أن أبا بكر وق ل ش يله الظّلء 


م 


وفرسٌ له قرو وصبٌ عَلَى القدّح الَّذِي فِيه اللِّنُ ماه حت برد 1 
الوئة عل قوم ققال: «إنْ كَانَ عندّكم مَاءٌ بَاتَ في شن وإِلّا كرّعتًا»'” '» وكَانَ يِل 
يأكُلُ لمم التّجاج وفِي «الصّحيح): أَنَهُ كَانَّ بُحتٌ الحَلْوَى والعَسَل", وكَانَ 
إِذَانمْ يَقدِر أكلّ مَا حضّر. 

ولَعَمْرِي؛ إن ذ في العَرَبٍ وأَمْلِ السَّوادٍ مَن لا يوم عِنْده التَّخَشْرُْ ذ 0 


0 


والمَلبَس» وذاك ذا جرئ بعد توي عل عا لم يشر ٠»‏ فأمًا من قَدْ لف 


م 


5 


اللّملْف؛ فإنّه إذًا غَيدَ حالته تير 000 عبادته. 

)00( صحيح: أخرجه البخاري ,25791١(‏ 6ن لاا وه). ومسلم (هغ955.194١)‏ من حديث 
0 

)0( صحيح: أخرجه البخاري (7516): ومسلم )3١١9(‏ من حديث البراء بن عازب. 


لي أخرجه البخاري )0571١0711(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0011/:47806)) ومسلم )١559(‏ من حديث أبي موسئ. 

(5) صحيح: أخرج البخاري (04171)» ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله 
يِه يحب الحلواء والعسل. 


صيد الخاطر 
وقد كَانَ الحَسَنْ يُدِيمُ َكل اللّحْمء ويقولُ: لا رَغَيمّي مَالِكِ ولا صَحْنَيِ قَرْقَدِ. 
وكَانَ ابن سيرينَ لا يُخْلِي مَنْلَهُ من حَلوَى. وكَانَ سُفْيَانَ التُوريٌ يُسافِرٌ وفي سُفْرتِه 
الحَمَلَ المَشويٌ وَالفَالُودَحُ. وقَالَتْ رابعةٌ: مَا أرئ البَدَن يُراد به العَمَل لل إِذًا كل 
القَالودّج عَيْبًا. 
َمَنْ أَلِفتَ التَّفَه فييِي أَنْ يتلطّت بتفْسه إِذَا أمكته. وقد عرفت هَذَا مِن 
َِْي؛ َي بيت في تيه فلم بتدأث في لتقل وهَجْرٍ المُشتهئ أن مي مَرضًا 


1 
4 
ع ع 


َطَعَنِي عَنْ كَثيرٍ ين التّعبد > َنَى إِني قَرَأثْ في أيَام كُلَ يَوْمٍ ححمسَة أجرّاءِ بن 
اَن فتناوّلت يَومامَا ل يَصلّح؛ قَلمْ أقر في ذَلِكَ اليَوْم عَلَى قراءتها. قلت إن 
عمد تؤثر قرأ شجبنة جرف ربكل حرق عش حستاك؟ إن الها لطاعة عظيمة 


2000000 


وإنَّ مَطعمًا يُؤْذِي البَدَنء فَيُفَوه عل خير؛ ينغي أَنْ يُهجَر! 
0 2 

وقد رَأَئ رَسُوْلَ الله يكل رجلا من أَضْحَابهِ حضر عِنْدَه وقد تغيّر من التَقَشْفء 
قَقَالَ لَهُ: «منْ أمرّكَ بهذا؟!)0 

فالعَاقِلٌ يعطي بِدَنَهُ مِن الخداء مَا يُوافِقّه كَمَا يني العَازِي شَعيرَ الدَابَة 

ولا تَظئنَ أنّي آمرٌ بأكل الشَّهَوَاتء ولا بالإكّار من المَلذُوفِ إِنَمَا آمُرُ اول مَا 
ا ل 
والشَّبمٌ يعي القَلبَء ويُهْزِلُ البَدَنَّ ويُضعفه يضعفه 


قَافَهَمْ مَا أَسَرتٌ إِلَيْه 507 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (27301577)» وأبو داود (/757)» وعبد بن حميد (500).: والنسائي في 
«الكبرئ» (77/57)» وابن ماجه »)١17/51(‏ من حديث رجل من باهلة قال: أتيت رسول الله كلل 
لحاجة مرة» فقال: «من أنت؟» قال: أو ما تعرفني؟ قال: «ومن أنت؟؟ قال: أنا الباهلى الذي 
أتيتك عام أول» قال: «فإنك أتيتني وجسمك ولونك وهيئتك حسنة؛ فما بلغ بك ما أرئ؟؟ فقال: 
إن والله ما أفطرت بعدك إلا ليلاء قال: «من أمرك أن تعذب نفسك؟»2... الحديث. 


> يد الخاطر 


© فصل © 


إِذا تََامَلٌ العقل قوِيّ الدَّكَاءُ والفظنَةٌ 


والذَّكِيٌ يَتخلّصُ إِذَا وَقمَّ في آقَِ كُمَا قَالَ الحَسنٌ: (إذَا كَانَ اللّضّ ظَريقًا لَمْ 
يُقطَْ» فأمًا | لمر فيَجَيْو عَلَْ نَفْسهِ المح 8 
َؤلاءِ إخوة يُوسَفَ ملكل؛ أبَعدُوةُ عَنْ بيد ليتَقدَمُواعندَهه وما عَلمُوا أن زه 
عَلَيهِ يَشْغَلّهُ عَنْهُم» ونَهْمَبَهُ إِيَاهُم تُبِقُضُهم إِلَيْه! نم رَمَوْهُ في الجُبٌ فَقَانُوا: #يللقَطة 
بش السَبَارَة * [يوسف: ٠‏ ولَيْسَ بطفل» إِنّمَا مُوَ صَبِيٌ تبي وما عَلمُوا أله نّهُ إِذًا 
الْتْقِط يُحِدَّتْ تُ بحَاله؛ فيبنُعْ الخَبرُ إلى أَبِيه؛ وهَذًا تفيل مهم م قَانُوا: « دَأكَلهُ 
لومَهُ »© ابؤ 107 وجاءوا بكميعنة مياه ولو خَر نوه احتمل الأدق ثم لما لَنَا 
مصَوًا إِيْهيَمارَونَ كَالَّ: « ني بخ لَك © (بوسف:104» فلو قَطنُوا عَلمُوا أن مَلكَ 
يصر لاغَرض لَه في أخيوم؛ نُمَ حبّسة بِحُجَّقَ نم قَالَ: هَذَّا الصّواعٌ يُخيرُنِي أنه كان 
كذا وكذا! هَذًَا كُلّهِ ومَا يَفطنُون! 
قَلَمّا أحسّ بِهَذِهِ الأَشْيَاءَ يَعقُو ب 5 قَالَ: # أذْهَبوا مَسَحَكَسُوأ من يوْسُفَ »# 
[يوسف: ١‏ وكَانَ يُوسف تكله قد ني بالوّحي أن يُعْلِمَ أب بوجُوده؛ ولِهذًا لما 
التَقيًا قَالَ لَهُ : مَل كتبتَ إليىّ. فَقَالَ: إنّ جبريل كان منعني. لما نه أَنْ يُعرّفهُ بره 


ليَنْفْدَ البَلاٌ؛ كَانَ مَا فَعلّ بأخيه تَنبيهًاء فصَارَ كَأَنّهِ يُعَرّضُ بخطبة المُعتدّة وعَلَى فَهم 


يُوسُفَ -والله- بكو يَعقوبُ لا عَلَى مُجَرّد صُورتِه. 


ممم عا 6 لوس ا 
لذ 


عبد الحا 
© فصل © 
الآدَئُ مَوْضُوعٌ عَلَ مَظلُوباتٍ تُشَدّتُ الهمّ: 
القين تلت المَنظُور؛ لخاد 27 الكَلامّ لطن يطل الماكول» 
والفرج المنكوح» والطَبْعُ يُحتٌ 7 جَمعَ المّالء وقد را بِجَمْع الهم لذكر الآخرّة. 
والهوئ يُشتحه! 
َكيف إِذَا اجتمَعث إِلَيْهِ حاجاثٌ لازِمَةٌ من طَلَّبٍ قوت البَدَن وقوت العِيال؟! 


وهذا بكر إلا ذكانة وينتك د الخ عر 1 ايع ف بل اا 


اموا عم بحن يذ احبر طازن تادر في صَورَةٍ» فيَمْضِي دلق الخ 
فينهقض الدّكّان إلول القبرء فَكَيِفَ 0 العِلْمُ 5 العمل أو ا القَمْدٍ أو 
طَلبٌ القُضائل؟! 


ممم سي ع 


00 
كلجال باق ب نف ةوقل من أنه وء وإ 6 لهج 
جَمعَ هَمَّهِ فِي نيّة الكسب عَلَيهِم؛ فكرن مداه أو أن نَّ قِنِيةٌ مَالِ؛ كعقار 
ناصَفَهُ في تفقتِه؛ ليكفِية دَخْلّه وليُقلّلَ الهَمَّ عَلَى مِقَدَارِ ما يُمْكِنَهُ مِن حَذْفٍ العلائق 


ال لوكي ال ا لو ع ا 


0 للعائلة وكا به 0 التّدْضٍ للظَلمَة وح الشَّمهات» وبَذّلٍ الوَجه 
فيلزمٌ هَذَا التّقديرٌ في التفقة» وإذّا حصل لَهُ شَيْءٌ مِن وَجْهِ دَبّر فيه. 


() أي: : اشترئل بضاعة وشارك غيره في التجارة فيها علئ سبيل المضاربة. 


صيد الخاطر 


ولا ينبني أَنْ يحملّه قِصَرٌ الأمَل عَلَى إِخْرَاجٍ مَا في يَدو؛ ققد قَالَ يَكله: «كأن 


تَتركَ وَرَكَتَكَ ألمنناء خي ود أن ركه غالة يتكفنرن الاي 


دل من 0 0 ا للبخلاء وَالأمراء؛ فليدير أ مرّه» لل العلائقٌ» 
وقد بعت إلى أَحْمَدَ بن حَنْا مان فسأ ابنه قَبُولَكُ قَقَالَ: يَا صَالحُ؛ صُنْي! مُه 
قَالَ: أَسْتَخْيرٌ الله. فأصبح فَقَالَ: يا بي؛ قَدْ عُرِمٌَ لي ألا أقبلّه. 


هَذَا؛ وكَانَ العطاء هَنيّاء وجاءة من وجووء فانعكس الأَمْرُ اليَوم! 


8 
م ا ا و ل ل مود مسجم سبد 
دنا 


© فصل © 
العَوْلَّةٌ ع عَن الخَلْقٍ سَبَبُ طِيبٍ العَيْشء ولا بد من مُخَالَطَةِ بِقُدَارٍ 


فذاق كذ والتوله سن تنا كاذك تأشلككك» رو العم لزان أساة: التلقة 
م رس ثم - 
ا 0 أصدقَاءَ فلا؛ لأَنَّ 
أعرٍّ الأشْيَاء وُجُودُ صَديقء ذَاكَ أَنَّ الصّدِيقٌ يَنْبخِي أَنْ يَكُونَ في مَرتبَة مُمائل» فَإِنّ 
صادفته عاميًا لَمْ تتتفع به لسُوءِ أَخَلاقِهِ وقِلّة عله وأدبهء ون صَادَفتَ مُمائلا أو 
مُقاريًا > لس د سم 
« وَلتَمرفتَهُرَ و في لحن الْقول * [محمد: ©17٠١‏ وإذا أَرَدْتَ تأكيد ذَلِكَ فضَع عليه 
يضَعُكَ عِندَهء قلا يخرّحٌ إلَيْهِ إلا بمًا في قلبه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك »)١507(‏ والبخاري ,)١596(‏ ومسلم ))١778(‏ وأحمد ))١550(‏ 
وأبو داود (585) والترمذل )2 وقال: ٠‏ جسن امي : . والنسائول 0 وابن 
ماجه (/ ,»2 وابن خزيمة (77200) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


صيد الخاطر ل جز © 


4 


فَإِنْ أردت العَيْس فابْعْدْ عَنِ الحسود؛ لأنَّهُيرَى نِعمَتكَء فَربّمَا أصابّها بالعَينِء 


قن نِ اضْطَرِرْتَ إلئ مخالطيه فَلا تفْشٍ له سِرّك ولا تُشاوزه ولا ددن تملّقُه لك 


57 1 
4 


0 من الدّين والتَّعبّدهِ قَإِنَ الحسدَ يغْلِبُ الدَّينَ؛ وقد عَرَفْتَ أنَّ قَابيلَ 
> عو 


أخرّجة الحَسدٌ إلى القتلِء وأنّ إخوة يُوسْفَ بَاعُوه بتَمنِ يخس ! وكان أبو عامر 
لب م التي القدب وغل ل بن أ بن لاسا خَرجَهها سد 
ل اليك إلى الثفاق ورك الصّوَابٍ. 


ه س 


ولا يخي أنْ تَطلْبَ لحاسدك عُُوبَ تر هما هُوَ في» فإله في أمر عَظِيمٍ 
مُتّصل» ل يُرضيه إلا زوالُ عمِكَ وكُلمَا امتدّثْ امتدٌ عَذَاب؛ قلا عيش لَه وما 
طَابَ عَيشٌ أَهْلٍ الجن إلا حينَ تع الحَسدُ وال ون صُدُورهم؛ ولؤلا أنه نُرِعَ 
تَحَاسَدُوا وتنخص عشهم: 


ا 


ط 


1 
ححا العا © الحعبا عع © لمعم وي سحن حا ايع 6 حب سم 


© فصل © 
مَن سَارَ معَ العَقْلِ وخَالََ طَرِيقٌ الهَوَىء ونَظَرَإِلَ العَوَاقِبٍ 
أمْكَنَه أن متم من الذّنْيا َضعَافَ مَا تَمَنّمَ من اسْتَعْجَلَ الشّهَوَاتٍ 
ؤكى المُتَغجل 00 وَالذّكرٌ الجميل؛ وكون ذلك هيا 
لَوَاتَ مراده من اللَّذّاتِ. 


سس © سم 


وبيانٌ هَذّا مِن وَجْهَينِ: 

احَدهماة أن مَال إلى شَهُواتٍ التَكَاح وأَكْثرَ مِنهَا؛ قل الْتَذَاده وَنيت حَرارَته 
وكَانَ ذَلِكَ سَبِبًا في عَدَم مَطْلُويه منها و من استعملٌ ذَلِكٌ بِوِقْدَار ما يُجيزُه العَقْل 
ويَحتمله؛ كَانَ اياده كير بع مَابِينَ الجماعيْنء وأمكتة ارده دَدذ لاد التكرارة 


بو يجح يح حت ص يحت كيو الكور 
وكَدَّلكَ مَن غَشّ فِي مُعَامَلتِهِ أؤ حَانَ؛ فإنَّه لا يعامل» فيفوته ربح المُعامَلَّة 
الدَّائمة؛ لخياتته مده ا 0 فزادَ ربحُه. 


عاو 


والعّاِي: نُّ مَن ان للق وتشاغّل الم أ تَحقِيق الزُهْد؛ٍ فيح ين 
المباحات مَا يذب كيرا ون تقاة به الكسَلُعَنِ الهم ؛ أو الهَرَئ عَنْ تحقيق 
الزْهْدِءِ لَمْ يَحْصْل لَه إِلّا اليَسِيرٌ مِن مُرادِه قَالَ 5ق: « أ سقشا عل ارم 
لَأَتَمَبتهُم دَق © [الجن:17]. 


٠ 
أ‎ 
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ينبي أن يَحُونَ العمَلُ كله لله ومَعَهُ ومن أَجْلِه 
ود كَمَاكَ كُلّ مَخْنُوقِء وجَلَبَ لَكَ كُلّ حَيْر 


وإيّاكَ أَنْ ميل عَنْهُ بِمُوافقَة هوّى وإزضاء 0 فإنَّه يَعْكِسٌ عَلَيْك الكَال 
ور تلك المقصؤة وان الخليف: امن أضَئ الئاس بسَحَطٍ الله عَادَ حامِدٌةٌ ين 
النّآس ولق راطيب العيش عيش م من ا مع الكَالِق سَبْحَانّه 


ا ه. > لس 2 عمو 
فإن قيل: كيف يعيش معه! 


)١(‏ صحيح: أخرجه من حديث عائشة: الترمذي )١5١15(‏ وأشار إلئ الاختلاف في رفعه؛ 
والحميدي (7318)» وابن عدئ (7/ 07)» والعقيلئ (/ 7”57) وقال: لا يصح ف الباب 
مسندًا وهو موقوف من قول عائشة. لكن أخرجه عبد بن حميد )١075(‏ وابن حبان (271/5 
17) من وجه آخر عن عائشة» وقال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» :)١١19(‏ «حديث 
صحيحء وإسناده علئ شرط الشيخين». 


صيد الخاططر  -‏ ل ل سإ وي © 

قَلْتُ: بامْيئالٍ أمره. واجتناب نهيه ومراعاة خدوده. والرّضَئ بقَضائه وحسن 
الأدب فِي الحَلوَةٍ وكثرة ؤكره» وسَلامةٍ القَلْبٍ مِن الاعتِراض فِي أقداره؛ فَإِنٍ 
احتّجتٌ الت قن أعطن وإِلّا رضت بالمنع وعَلمتَ نكمي بُخلاء ونا 
نَظرًا لك ولا تنقطع ع عَنِ السَالِ؛ لأنّك تتعبّد بوه ومتئ دُمِتَ عَلَى ذَلِكَ وَزْقلكَ 
محبته وصصدقٌ التول عله فصَارَتْ المحيّة تدك عَلَى العقضوده وأثعر يديت للك 
مَحبّتهُ ياك فحِينئِذٍ تَعِيشٌ عَيس الصّدَيقِينَ ولاخيرٌ في عيش إِنْ لَمْ يَكُنْ كذا. 

إن أكْتّر النّس مُحَبَطٌ ِي عَيْشِهء يُدارِي الأسبَات ويَميل ِلَيِهَا بقلب وَيتَعَبُ 


5-2 


0 


في تَحْصِيل الرّزق تومن زانن على الحد وبرَغْبةٍ إل الخلقة عار فى علد 
انكسار الأغُراض؛ والقَدَرُ يَجْرِي ولا يُبالي بِسَحَطِء ولا تخص] لَه إلا ما در وقد 


فَانّه العَرَت من ادن والقضه لق وَالتَأَدْثُ مَعة4؛ فَذَّلِكَ لعش عيش البهائم. 
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ترك ي خم النظلممبوالتذرنين والمَلْبي والمَنْكٍ 
ان الآدميّ لكا ليون مول تجار :ورهن المّاء والتراة والتاز 
لوراك وله كرك بتر ة وَالرّطوبَة والحرارةٌ تحلّل الرُطوبة دائمًا؛ قَلم 
يَكُنْ لَهُ بد مين شَيْءِ يُخْلِفُ مَا بَطلّ. 
ولمّا كَانَ اللّحْمُ لا يَنُوبٌ عَنْهُ إِلَّا اللّحْمُ؛ أباح الشّرْعٌ ذبح الحَيوَان؛ ليتَفوّئ به 
مَن هُوَ أَشْرَفُ مِنةُ. 
ولمّا كَانَ بَدَنْه يحْتّاج إل كسوةء ولَهُ قدرة تمي وقدرة يصنّع بها مَا يقيه 
الأدذَى مِن القُطن والصُونٍ؛ لَمْ يَجْعل عَلّى جلده مَا يقيه لَه كلذف العراك 
البهيم؛ فإنَّه لَمّالَمْ يكُنْ لَهُ قُدرةٌ عَلَى ما يغطّي جلدّه عوّضه بالرّيش والشَّعَرِ والوَير. 


ب تالكا 
ولمًا لَمْ يَكٌنْ بذ من فناء الآدمي والحَيّوَانَ؛ هيّج شَهْوَة الجماع؛ لِتَُخْلِفَ 
فمُقتضئ العَقّْل الَّذِي حُرّكَ عَلَى طَلب هَذِهِ المَصَالِح أَنْ يَكُونَ التََاولُ 

للمطعم والمَشرّبٍ مِقَدَارَ الحَاجَة والمَصلّحَة؛ ليق الالْتذاذً بالعافيّة. ومن البَليّة 

طلتبٌ الالتذاذ ذ بالمَطعم وإ كَانَ غَيْر صالح» لمر في تناوله» وكذلك الكنينوة 

والتكاح. 
وب لخر لي لعإل روات ان اعارص ا ون درت ومن التّفِيل إنقَاقُ 

الحاصِلء فَرُبّمَا عَرضَت حَاجَةٌ قلم يَقْدِر عَلَِهَاا كَثَّر عَدَمُها فِي البَدَن أو فِي 

العَرض بطلبها من الْأَنّذَالٍ! 
ومن أقبّح الأمُوٍ الانهماك في النكَاحٍ طلا لصُورة الل تايا ما يجني وَلكَ 

من انجلالٍ القوّةِه ويَزيدٌ في الحَرّام بالشقرية. 
فمّن مَالَ إلى تَدبِيرٍ العقل سَلمَ في دُنياة وآخرّته» ومّن أعر قن هو تقار ركه أن 

عَنِ القبول مِنْهُ تعجّل عَطَبَهُ. 
َلِيِقَهُمْ مه مَقصُودُ المَوْضُوعاتِء وحِكَمُهَا والمُرَادُ منهاء فمَن لَمْ يَفْهَمْء ولَمْ 

يعمل بمُقتضئ ما فَهِمَّ كَانَ كأجهل العَوامٌ وإن كَانَ عالمًا. 


لي القاط 3# سح » 


© فصل 2© 
لعجب مم له مَك من عَفٍْ أوعِنْهُ ِل من دين 
كيف يَؤْئْرُ ُخَالَطتَهُم؟! 

ل بالشخالطة لو أ الكل تقؤم يوق خط من عزل أذ كل أذ شة. 
ولا يُمكّه أَنْ يعْمَل إِلّا بمُقتضئ أوامرهم. فإِنْ أمروا بِمَا لا يَجُوز لَمْ يقير أَنْ 
ل ل ل 
م ولَمْ يَبْنّ بيده إلا عاجلٌ التَعظيم» وأنْ يُقَال بين يَدَيْه: عه وأن يتمد 
أؤاقةف نوترك يعد نون الشلذية "في ثاب "الذي وا يلد يه ونه في الذنيا درو 
بخوني العَزلٍ والقتل. 


الأ 


سم ء سح لح 2 2) يسمه حص سح هحص عم 
يا 


© فصل 2 


مِن الغَلَطِ العَظيم أَنْ يتكلم في حَنَّ مَ+ مَعْرُولٍ بِمَا لا يَضْلحُ 


00 لاي أن طهر العتاوة لأحَدٍ أضلا؛ ققد يرك م المسكرةو 
يتمكّن مَن لا يُعَد. 

بل يَْبخِي أَنْ يُكْتمَ ما في النُوس مِن صَعَنٍ عَلَئ الأغداء فَِنْ أمكنَ الانتقام 
منهم كان العفر إنيقاقاك لاه و لني 

ينبني أَنْ يُحسن إلئ كُلٌ أحد. خصوصًا من يَجُوز أَنْ ييكون لَهُ ولاية» وأن 
يُحْدمَ المَعزُولُ؛ فرْبَمَا نفع في ولايته. 


ع#حعسببي_ به فر لاز 
وق رُويا أن وجا استَأذنَ عَلَئ قَاضِي القضاةٍ ابن أبي دواد وقالَ: قولُوا لَه 
ُو جعمر بالبَابء لما سَمعَ هش لذلِكَ وقَال: انوا له فدخلء فَقَامَ وتَلقَاهُ وأكرّمة 


وه و 


وأعطاه خمسة آلافٍء وودّعة فقيل لَهُ: رَجُلّْ من العوامً م فعلتَ بِهِ هَذَا؟ قَالَ: ا كن 


قير وكَانَ هَذَّا صَدِيقَاء فجتثه يُومًا قَقَلتُ لَه: أنا جائع. 0 ار 
بشِواءِ وحَلوَئ وخبزء فَقَالَ: كُل. فقلت: كل معي. قَالّ: ل قُلْتُ: والله لا آكل حَتّى ١‏ 


وه و 


تأكلّ معي. كَل فجَعل الدَمُيَجْرِي في فَمِه. ل مَا هَدًا؟ فَقَالَ: مَرضء فقلْتٌ: 
والله لذ كد أن تخبرني» فَقَالٌ: إِنّكَ لما جسّي لَمْ أكن أَْلكُ ا وكَانَت أستاني 


كو 


مُضيَةَ بشَرِيط من ذّهبء فرعته واشتّريتُ بو! فهلا أكافئٌ مِثلّ هَذَا؟ ! 

وعَلَئٍ تكن هَذِهِ الأَشْيَاءَ: كَانَ ابن الزَيّاتِ وزِيرٌ الوائق» وكَانَ يَضْمٌ مِن 
المُتوكلء قَآَ لما وُلّي عدّبه بأنوّاع العَدَابٍ! 

وكَذَّلكَ ابن الجَزريٌ؛ كَانَ لا يُوقَرٌ المُسترشِد قَبلَ الولايق فجَرَتْ عليه 
الآقاث لما وَلِي. 

فالعَاقِلُ من تَأمّلَ العَوَاقِبِ ورَعامَاء وتصرّر كُلّ مَا يَجُورُ أَنْ يَقَمَّ فَعَوِلَ 
بمُقتضّئ الحزم. 

وأبلغ من هَذَا: تَضويرٌ وُجُود المَوْتٍ عَاجلا؛ أنه يَجُورُ أن يأتِي بغتة من غَيْر 
نرعر فالخازم مَن استعد لَفُ وعملٌ عمل من لا يندم ! إِذا جاءه. وحذرٌ مِن 
الذُوب؛ فإنّها كعَدُوٌ مُراصِدٍ بالجَرَاءِِ وادََّرَ لتَفْسه صالم الأعمَالٍ؛ فإنّها كصديق 
ينفعٌ وقتّ السّدّة. 


َ 


ع اير ع ٠‏ و 

وأبلغ مِن كُلٌ شَيْءٍ: أَنْ يعلم المُوْمِنْ أَنّهُ كُلّمَا اد عمَلّه في المٌضائل علَّتْ 
فركة فى الست وإن تقض يعضت» تهون شعن انه قن نقصن بالاضاقة. زليه 
كَمالٍ غيره. غير آنه قَدْ رضي به ولا يشعرٌ بدَلِكَ. 


فرحِمٌ الله مَن تَلمّح العَوّاقِبِء وعيِل بمقتضئ التَلمّح, والله تَعَالَى المُوققٌ. 


صيد الخاطر 
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لما جَمَعْتُ كِتَابي المُسَتَى ب «المُنْمَطم في نَارِيخ المُنُوكِ الما 
اَلَعْتُ عل سِيَرِالحَلَقٍ م مِن المُلُوكِ والوْرَراءِ والعَلَمَاءِ لدبا الما 
واليّّادِوغَيْرهِمء فرَأَيْتُ الدُْا قَدْ تَلاعَبَتْ بالأَكُثَرينَ َ تلاعبًا أَذْهَبَ أَذْيائَهُمء 
حَقَ كَانُوا لا يُوْمِئُونَ بالعقَابٍ! 
فون الأمَراءِ مَن يقثّل ويُصَادِرُ ويقطعٌ ويحبسٌ بِعَيْر حلٌ» ثُمَ يتنخرطٌ في سِلكِ 
المَعاصيء كَأنَّ الأَمرَ إِليْه أو قَدْ جاءه لمن ين اليقاب؛ ريما قخايل أن يفطي 
الرّعايا يرد عنّى ! ! ويَنْسَا أَنَّهُ قَدْ قيلٌ لرَسُول الله وكِد: « كل إِيْه لَمَاكُ إن عَصَيِتٌ رق 
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واكم جواركة كله وول و من ارايو اكوا زا 
العاجلَة؛ فَمَا تَمَعَهُم العِلْمُ! 

ورَأَْنَا حَلقَا من المُترَهّدِينَ؛ حَالهُوا لتيل أَغْرَاضِهِم! 

ا ا د الس 

قد 5 نسي تر الخَلقٍ مآلهُم مَيَْا إلى عَاجِلٍ لذَّاتِهِم» فأقبلُوا يُساميرون الهَرَى 
ولا يلتفتون إل مشاورَة العَقلء فلقَدٌ يَاعوا لد ة يسيرة ة خيرًا ا واستّحقوا 
صَهوَات' مَرذولة عَذَايًا عظيماء دا نَل بأحدهِم المَوْتٌ قَالَ: لك ل أكزالكئ 
كَنْتُ ثرابًا! فيْقَالُ لَهُ: آلآنَ؟! 


فا أسَهَا لقَائتِ تِ لا يُمكنٌ استدراكُه» ولمُرتَِّنٍ لايَصِحٌ فكّاكه ولتدم لا يَقَطِع 
لانم و لتساي ده عليه إبمائة باللذ! 


لل يك الخاطر 
ا ل “انير ور 31 1 اس ار و 07 
باللو مَا نفعت العقول إلا لمن يَلتَفْت إِلَيهَا ويعوّل عَلَيِهَاء ولا يُمْكِنُ قبول 
مُشَاوَرَتها إلا بعزيمة الصَّبْرٍ عمًا يَسْتَهِي . 


,سرعم 5 ع ” 6 4 َه راصمهة 58 لس 0 ع 
فتأمّل فِي الأمَّراءِ عمرّ بنَ الخطاب وابنَ عبد العزيز وَُكَاء وفى العلمّاء أَحَمَدَ 


2 


ني .عل هزر ره للم مه 5 0 0 7 سه 6ه + 8 32 
بنَ حَنبّل رَحْمَة اللو عليه وفِي الزهاد أَوَيْسَا القَرَنِيَ؛ لقد أعطوًا الحَرْمَ حقةٌ وفهمُوا 
و لك ب و و 
مَقصود الوجود. 
5 ف داك كل هوا عم ب 2 

وما هلك الهالكون إلا لقلةٍ الصبر عن المشتهّئ, ورَبّما كان فِيهِمُْ مَن لا يُؤْمِن 
بالبَعثِ والعقاب. 

1 و ا و و و اق وا بيب قر 2 

وليسٌ العجب من ذاك, إنما العجب من مؤمن يوقن ولا ينفعه يقينه» ويعقل 

و 7 

العَوَاقِبَ ولا ينفعه عقله! 


2 
-- 22222222 0 عو دح يت 


١-2 
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2-8 2 02 - ص 5 ا 2 
مَن رزق همة عَالِية يُعَذَّبُ بمقدَار عَلوّهًا 
كما قَالَ الشاعرٌ: 
م عا 5 و و 4 2 8 ا عبر م 0010 04 57 
وقال الآخر: 
2 خخ و عرف 1 ل ىبن لمر وي 1 6 يه بو 5 
وَإكل جسم في النحول بَليَة ** وبَلاء جشمي مِنْ تَفَاوَتٍ همَّتَي 
2 
م 00 0 ل ًَ 2 كن 2 وم م 
وبيان هَذَا: أن مَن عَلَتْ هِمَّته طَلبَ العلومَ كُلّها ولَمْ يَقْتَصِرْ عَلَىْ بعضهاء 
و م 00 ا لمر 


صيد الخاطر 





بعقى 


تُمَّ يرَى أن المَرَادَ العَمَلُ؛ فيجتهدٌ في قيام الليْلء وصيام التَهّار؛ والجَمْع بين 
ذَلِكَ وبِينَ العِلّم صعبٌ. 

١ 8‏ ئ ترك الدُنيَاء ويحتاجح إلئ ما لا يد مِنْكُ ويف الإيثار ولا يقدرٌ عَلَى 
البخْلِ ويتقاضاة الكَرمُ البذل» ويمنٌه عر انس عَن الكَسْبٍ من وُجوو الذي 
قَإِنْ هُوَ جَرَ جروا ئ عَلَْ طَبْعِه من الكَرّم؛ احْتَاجَ وافْتَفَرَ وتأئر دنه وعائلته» وإن أَمْسَك؛ 
تلقه بأي ذلك 

وفِي الجمْلَة؛ لخم إلى معاناة ة وجَمْع بينَ أضداد؛ فَهُو أبدًا في تَصَبٍ لا 
ينقضي» وتعب لا يَفْرَعٌ نمدا حمق الإخلاصٌ فِي الأعمَالٍ راد تَعبّه وقَوِيَ وصَبّْه! 


عم نخس 


اين هُوَومَنْ دنثْ همنه؟! إن كَانَ َقِهَا شل عَنْ حَدِيثٍ قال ما أعرفه! وإ 
كَانَّ مُحِدَّنًا فسَيِلَ عَنْ مَسأَلَةِ فقهيّة قَالَ: مَا أدري! ولا يُبالِي إن قبل عَنْهُ: مُقصرٌ. 


بح سماه 
قل 


والعَالِي الهمّة؛ يَرَ ئ التقصيرَ في بَعض العغلوم فُضِيحة قَذْ كَسَفْثْ عيبّه» وقّد 
أَرَتِ النّاسَ عَورّته! 
وال لقَصيرٌ الهمّة؛ لا ياي بمئّن النّاسء ولا يُستقبح سُوالَهِمء ولا يأنّف مِن رد 
وَالعَاك اليكة لا تعمل للك 
كِنْ تَحَبُ العَالِي الهمّةِ رَاحةٌ في المَعئَء ورَاحة القَصير الهمَةِ تَعبٌ وشَينٌ؛ 


2 5 
0 


إن كَانَ نَم فَهم. 
والدُثيًا دَارُ سباق إلى أَعَالِي المَعالي؛ فيَنْغِي لِذِي الهمّة ألا يُقصّر فِي شّوطِه 
قَإِنْ سَبِقَ قَهُو المَقصٌودٌ» وإِنْ كبا جَوادُه مع اجْتهَاده لَمْ يُلَمْ. 


اذأ 
لا يما © .لبا سا 6 سس كك سم 6 ابا ما © اح حصا 
لذ 


© فصل «© 
المُصِيبَةٌ العظى رِضَى الإنْسَانٍِ عَنْ نَفْسِهِ واقتنَاعِهِ بعِلْمُها 

ومَذِهِ مِخْنةٌ قَدْ عمّت أكْثْرَ الخَلْق؛ٍ قتَرَئ اليَهُوديّ أو التَضْرانِيَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى 
ل ل يد م مَا يلين قَلْبَهُ مغل 

ع ل 
وَلَ فرآُ صوابّاء ولّمْ ينظر فِيمّا يناقِضُهء ولَمْ يُبَاحِتِ العُلَمَاءَ لينُوا لَه خطأة. 

ومن هَذدًا: حَالُ الخّوارج عَلَئ مير المؤينينَ عَلِيَ 5 ؛ فَإِنَهُم اسْتَحْسَنُوا مَا 

ير 


وَقَعَ لهم وآ م يَرجعوا إلى مَن ب لم ولما لَقِيّهُم عَبْدَ الله بن عَبّاس ييه كا فبيّن لْهُم 


م مج 
و عير حم ا عن ع عر 


حَطَأَهُم رَجِعَ عَنْ مَذْهَبه مِنهُم ألفانٍ. 

وممّن لَمْ يَرْجِعْ عَنْ هَواه: ابن مُلْجِمء فرأئ مَذْهَبهِ هُوَ الحنّه فاسْتَحَلٌ قتل 
أمير المُؤْمِنِينَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ورآهُ ديئّاء حَلَّه زه إن مريت لصاف لم 
يُمَانِعْ! فلمًا طُلبَ لِسائه ليُقْطَمَ الْرَعَجَ» وقَالَ: كَبْف أَبْقى سَاعَةَ في الدَنْيَا لا أَذكر 
الله؟! ومثل هََذَا مَالَهُ دواءٌ. 

وكَذَّلكَ كَانَ الْحَجَّاجٌ ر يقولة وال ما دخو الكي] لا يعد المو يك 1 هذا فزله! 
نجي ابورا ار 

7 


َن أحرنا عد الوَهّابِ وابن نَاصر الممفاط الا حورا الجبادك 27 عبن 


ا أخبرنا الحُْسَين بْنُ مُحَمَّد النصيبيٌ قَالَ: أخبرنا اا ل د 
َلَّ: كك بوكر ين اناري قل: دنا أو عِيسَئ الختلِييٌ قَالَ: حَدَئنَا أَبُو يَعلَّى 


صيد الخاطر 6 
وُجِدَ في يسجن الحجّاجٍ نَلانةٌ وثَلانُونَ ألقَاه مَا يَجبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنهُم فَطعٌ» ولا 
قَتَلّْء ولا صَلبٌ. 

قلْتُ: وعمومٌ السَّلاطِينَ يَقتلُون ويقطعُون ظنًا مِنهُم جَوَارَ ذَلِكَ! ولو سَأَلُوا 
العلماء ب -- 


ا ةم وك هقر والجفل. 


فيضي للإنْسَانٍ أَنْ يُبَالعَ ِي مَعْركَةِ الدِّيل» ولا يُساكِنَ شُبِهتَكُ ولا يَئِقّ بعلم 
2 6 عو 1 2 4- 
تَفْسه؛ تَسْأَلَ الله السّلامَة مِن جميع الآفات. 


ذأ 
١‏ 


© فصل © 
اغْلَمْ أنَّ الجَرَاءَ اءَ بِالمِرْصَادِ؛ٍ إِنْ كنت حَسَنة أو كَانَتْ سَيَئة 
ا 
يداوف لتر د َعدَ مدو وقلّ مَن فَعَل ذنبًا إلا وقويل عَلَيه كَل منْك: مَن يَعْمَلُ 
سُوْءًا يج بد * [النساء: 177]. 


هَذَا آم 42ك1؛ أكل لُقَمَة) فَقَدْ عَرَفتُمْ ما جَرَى عَليْه. 


ع 


قال :وهث دث قش أوكن الله تعالن :إلنه: ل أضطينك لتقي وأخللئكَ 
داري» وأَسْجَدْتٌ لَكَ ملاتكتي؟! فعصيت أمري ونّسِيتَ عهدي!! وعرّتِي؛ لَو 
مَكَأْثُ الأَرض كُلْهُم مثلك يَعبْدونَ وستعودهي اللن والتَّار ثم عَصَونِي؛ 
لأَنْرَلتَهم مَنازِلَ العَاصِين. فنزع جبريلٌ النَّاجٍ عَنْ رأسوء وحلّ ميكائيلٌ الإكليل عَنْ 


9 - مه لقم 
00 4 1 

جبينه» وجذب بناصيته» فأهبط» فبكئ آدَمْ ب ماق ةِ عام عَلَى جبل الهنده تجري 
ذُموعه في أودية جبَالِهاء فنببَتْ بِتِلْكَ المدايع أشجارٌ طيبكم هَدًا. 


0 مر 1 عاسم الم 6د 2 في 8 - 2 8 
وكَذَّلكَ دَاود 8؛ تطر نظرة» فأوجَبّت عتابَة وبكاءه الذائم» حَتئ نبت 


العشُْبٌ مِن دُموعه. 
وأمّا سُلِيمانْ 122؛ َإنَ قومًا اختصموا إِلَيّه فكانَ هَواهُ مع أَحَدٍ الْخَصمَين؛ 
اتووياري ياغ انمره وكان شرل أَطْعِمُونِي؛ قلا يُطْعَم. 


_ 


22 


وأما يَعةَ تعقوبٌ 421502؛ إن يقال: إِنَّهُ تبح جلا بين يَديْ أمّه؛ فعُوقب بفرّاق يُوسُّف. 


وأمّا يُوسُف ك0 فأَحدٌ الهم وكُلُ وَاحِدِ مِن إِخْوَتِه وُلدَلَهُ اثنا عشرٌ ولَدَا 


2 


وأمّا أيوبٌ 235؛ فَإنّهِ و قصّر فِي الإنكار عَلَى مَلِكِ ظالم لأَجْلٍ حَيْلٍ كَانَتْ 


وأمًا يُونْسَ طيكا؛ فخرّج عَنْ قَومِه بعَيرِ إذنِ؛ فالتَقمَهُ الحُوتُ. 

وأذكئ لله كك إلى أَرْمِيًا: إن قَومَكَ تَركُوا لأمْرَ الْذِي أكرّمتُ به آبَاتهم 
وعرّتي؛ لأِيّجَنَ يهم جنوذا لايرحَمُون بكاتهم. فَقَالَ: يا يا رب؟ هم ولد حَليِكَ 
ِبْرَاهِيمَء وأمّه ئَهُ صَفِيكَ مُوسئء وقُومٌ بَبيّكَ ك ذاود. فأوحَئ الله له تَعَالَى إِلَه: إِنَمَا أَكْرَمتٌ 
ِبْرَاهِيمَ ومُوسَئ ودّاود بطاعتي» ولَوْ عَصَّوْنِي لأنرَلَتَهِم مَازِلَ العَاصِينَ. 

ونّظرَ بَعْض العْبَّادٍ شَخْضًا مُسْتَحْسَنَاء فَقَالَ لَهُ شَيِحُه: مَا هَذَا الت ؟! سَتََجِدُ 
غك فتيى الدرآنٌ بعد ازتهين شنة. 

مال آحَرُ: قد عبت شَخصًا قَذ هب بَعْض أستايء َال نكرت أستال ويفارت 


إل ا مرَأَةٍ امول التو إلا روسن الا أريذ! 


لب بج 4 


- -ه 


وَكَانَ يقش أَلمَاقي هوت أباء وسكبّه إلون مكانء فَقَالَ له الآب: عسبك؛ إلئن 
هاما محرت أبنأ 


ص 
ا 


وين أَعْجَبٍ ما سَمِعتٌ فيه عن الوَزير ابن حصير المُلََب بالتّظام: : أن المُقتَفي 
عَضِب عَلَّيه وأَمَرٌ أن يُوْخَلَّ مِنْهُ عشرةٌ آلافٍ دينار» فدحَل عَلَيه هل مَخْرُونِينَ 
اونا له رص ا انار مَا يُوْحَدُ مِنّ عشرةٌ ولا خمسة 


ولا اديع قَالُوا: من ين لك؟ قَالٌ: د لَى ظَلَّمتٌ رججلاء فَأَلْرَمْته ثلاثة آلاف. فمًا قَما 
تخد مي أكثر 0 90008 دينار وقّعَ افيف بإطلاقه ومسامحته 


في الباقي. 


ص - 3 
00 أ 


وأنا أقُولٌ عَنّْ تقيي: ماكر لكان آفةٌ أ أؤغمٌ أؤضيقٌ صَدْرِ إلا برَكل عرفة» 
حَبَّى يُمكتني أَنْ أقُول: : هَذَا بالشَّيءِ الذدنى» ويم توت فيه بش فازى الكقُوية 


بغي للإِنْسَانٍ أَنْ ورك اداء لدُوبٍء فقلّ أَنْ يَسْلَممِنّهُ وليجتهد فِي 


ابر 3 5 


التوْبّة» ققد روي فِي الحَدِيث: «مَا من شَيْءِ أسْرَعٌ لِحاقًا بشَيْءٍ من حَسَنةٍ حَدِيئةٍ 


لذنب ب قديم»! 3 


م 


)١(‏ موقوف: ففي «الدر المتثور» (5/ 5/05): لأخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه عن 
أبن عباس قال: لم أر شنا أحسن طلا ولا أحسن إدراقا من حسنة حدة سي قديمة فإ 
للكت يُذْهِبنَ آلتَيَانْ 44 وفيه (4/ 589 - 540): «أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: 
استعينوا علئ السيئات القديمات بالحسنات الحديثات» وإنكم لن تجدوا شينًا أذهب لسيئة 
قديمة من حسنة حديثة» وتصديق ذلك في كتب الله تعالئ « إنَّ اكت يهن الات 4». . وفي 
«المجالسة» للدينوري (1895): «وعظ عمر بن الخطاب ذَلكَهُ رجلاء فقال: عادر 





09# دس سس ب ب ع ب عبد نر كا 
هر رسي 9 2 72 2 201 06 م 2 0020 
ومع التوبة يتكون خائفا مِن المؤاخذقء مُتوقعًا لَهَا؛ فَإنَ الله تَعَالَى قَلْ تاب عَلَى 
- 2 32 54 8 7ت 7 3 2 04 6 
الانبياء لتقا وفِي حَدِيثِ الشفاعة: «يَقول آدم: ذنبي! ويقول ِبْرَاهِيم وموسَئ: 
0 
و اوم ل[ ساح سل © > سا د 2 
فإن قال قائل: قوله تعالئ: #من يَعَمَلُ ءا يجن بهد © [النساء: *17] حير فَهُو 
يقَنَضِي ألا يُجاوز عَنْ مُذنبء وقد عرّفنا قَبولَ التَوْبّة والصَّفحَعَن الَاطِئِينَ؟ 
. ا مس هس 
فالجَوَاب مِن وَجْهَينِ: 
أحَدُهُمًا: أن يُحْمَلَ عَلَىْ مَن مَاتَ مُصِرًا ولَمْ ينْبْ؛ فَإِنَّ التّْبَة تحت ما قَبلّها. 
3 ا 50 0 6س عر 0 0 2 ص 
والثاني: أنَهُ على إطلاقه. وهو الَذِي أختَارُه آنا وأستدل بالتّقل والمعئئا: 
لت 26 هن 2 مء. 4 ا 00 006 0 ب اس 4 58 
أمّا النقل؛ فإنْه لَمّا َرَت هَذِهِ الآآية قَالَ أَبُو بكر: يا رَسُولٌ الله أوَتُجارّئ بكلٌ مَا 


ِِ و 4 ع سدس ويخ ا و من 2 ا 
تعمل؟ فقال: «أَلْسْتَ تمرضً. ألَسْتَ تحزن. أليسّ يُصِيبّك اللَأْوَاءُ؛ فَذَلِكَ مَا 
ل يه 





عن نفسك؛ فإن الأمر يصير إليك دونهم ولا تقطع النهار سادرًا؛ فإنه محفوظ عليك ما عملت» 
وإذا أسأت فأحسن؛ فإني لم أر شيًا أشد طلبًا ولا أسرع دركًا من حسنة حديثة لذنب قديم». 

,)0/150 ال5٠١‎ 5056 5 صحيح: يشير إل حديث الشفاعة» وقد أخرجه البخاري (5/ا5‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١195( ومسلم (197) من حديث أنس. والبخاري (541/17) ومسلم‎ 
وقال:‎ )555٠0( والحاكم‎ .)3595725951١( (؟) حسن: أخرجه أحمد (18., 49 وابن حبان‎ 

صحيح الإسناد. عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر. قلت: وإسناده منقطع بين ابن أبي 
زهير وأبي بكر. وقال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (078: «حديث حسن». وأخرجه 
الترمذي )72١794(‏ وضعفه. وأحمد (5) عن ابن عمر عن أبي بكر مختصرًا. وله طرق 
أخرئا. وأخرج الترمذي )١1991(‏ وقال: حديث حسن: أن عائشة سئلت عن قول الله تعالى: 
«وَإن تُبَدُوأمائ أَشِكُمْ أو تَُحمُوه يُحَاسِبَكُمْ يو لَةٌ 4 [البقرة: 18] وعن قوله: « من يَعَمَلْ شو 


مو حتت 1 
وأمّا المَعئّم؛ فَإِنَّ المُوْمِن ذا تاب ونّدمَ كَانَ أ 
و 


من كُلْ عْقوبة. 
فالوَيلٌ لمَنْ عَرفَ مَرارةً الجَزاء الدّائمء ثُمَ آترَلَدَةَ المَعصِيَة لَحْظَةً! 


-ه 


نفل ابو كوب انر 


٠ 
عام حم © لاله م ع سم‎ 
يذ‎ 


فصل 82 
تمَكَرْتُ في نَفيِي يوم ََكْرَ حو فَحَاسَبُْهَا قَبْلَ أنْ تَحَاسبَ» 


ب 0 


ووَرَّنْتُهَا قَبِلَ أَنْ تورّنَ 


8 ا ١‏ 0 
رَأَيْتٌ النُطْف الرَبَانِيَ ين بَذْءِ الطَمُوَةِ وَإلى الآن. 


03 


رَئ لُْطمًا بَعدَ لطفيء وسّترا عَلَى قبيح» وعفوًا عَمَّا يُوجب عَقُوبَة وما أَرّئ 
لِذَلِكَ شُكرًا إِلّا باللسَانَ! 


00-6 


5 .0 5 سه ّ 78 ع ا 3 
لل ا ا ب رار وان 


عجر يو 4 [النساء: *17] فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله لله يلد فقال: «هذه معاتبة 
الله العبد بما يصيبه من الحمئل والنكبة حت البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها 
حت إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير». وأخرج مسلم (551/5) 
عن أبى هريرة» قال: لما نزلت 8 من يَمَمَلٌ سُوَءًا يجْرٌ يو. © [الساء: *17] بلغت من المسلمين 
مبلفًا شديداء فقال رسول الله وَكل: «قاربواء وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» 


حتيل النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها». 





حي ا صيد الخاطر 


ولا يعتقدٌ مُعتقدٌ ند سَمَاع هدَا نان كَبائر الذُوبء عد حَتّى يَظَنّ فى مَا يْظرءُ 
في الفسّاقه بل ي دنوب ته في حَقّ يئلي وقعث بتأويلاتٍ فاسدة َصِرتُ 
إِذَا دَعَوْتٌ أقولٌ: اللَّهُمّ بِحَمْدِك وسَثْرِكَ عَلِيَ اغفِرٌ لي! ؟ نّم طالبتٌ نَفْسِي بالشّكْر 
عَلَى دَلِكَ؛ قَمَا وجدته كَمَا يَبَغِي. 
تم أن تقاضئ بِنْهُ ُرادَاتِي ولا أتقَاضَئ تَفْسِي بصبر عَلَى مكرووء ولا بشّكرٍ 
عَلَى نعمق فأخذثٌ أنوخ عَلَ تفصيري في شُكر المُنيم» وكوني ند بإيراد اذم 
مين غَيْر تحقيق عمل به. 

ونة فلك ارق مقاباك كان لفت قز وما حصّل المَقصُودُ فَوجَدتٌ 
أبَا الوّفَاء بنَ عقيل قَدَ نَاحَ نحو مَا نُحتٌ؛ فأغجبتني نِياحتّه. فكتبتها هَاهّنا: 

قَالَ 00 رَعناءٌ! تقوّمين الألْقَاظ لقال مُناظِرٌء وثمرةٌ هَذًَا أَنْ يُقالٌ: با 
مُناظِرٌ» كَمَا يُقَالُ للمُصارع: القَارهُ! 

ضَيِّعتِ صَيّتٍ أعرٌ الأشْيّاء وأنفْسَها عِدْدَ لمقلا وهي أَيّمُ الم حم شاع لَكِ بينَ 
مَن يَمُوتُ غدًا اسمٌ: مُناظِر! نّم ينسّئ الذّاكرٌ والمَذكُورٌ إذَا درسَتٍ القُنُوبُ! هذا إِنّْ 
تأر الأمرُ إلى مَويِكِء بل رما شا شَابٌُ فر نك فو فمَوهُوا لَه وصَّارٌ الاسم لَه 
والعْقَلاءٌ عَنِ الله َشَاغَلُوا ما إِذَا انطَوَوًا تَشْرّهمء وهُوَ العمل بالعِلّم والنَظد 
الخال لتتويتهم. 

أ لتيي! وذ سَطزتٌ عد مُجلّداتٍ في ون الُلومء وما عب ها َضِيكة 
إن وظرت سكت وإِنْ نُوصِحَت تَعَجْرَفَتْ وإنْ لاحت الدّئي طَارَتْ إِلَيهًَا 
طَيرانَ الرّحَمِه وسّقطث عَليْهَا سُقوط الغْرابٍ عَلَىْ الجيّفيء فليتها أَدَتْ أَخْدَ 
المُضطرٌ ين المَيتِ! توفر فِي المُخَالطة يوبا تبّى» ولا تَسْمَشِم نَظرَ الحم ليه 
ون انكسرَث لَهَا غَرضٌ تَضجرَثء فَِنْ د بالتَّم اشتغلت عَنٍ المُنهم! أفّ 
- والله - مني اليَوْمَ عَلَى وَجْهِ الأض وغدًا تَحبّها! 


1 


صيد الخاطر 





الأَضْحَابٍ!! 

واللّه؛ ص قد بَهرَ حلم هَذَا الكريم عَني؛ كيف سَتَرَنِي وأنًا أَتَهِتّكَ؟! 
وتحمثتئ:وآنا ايعكك 14 وعدا يقال: مَاتَ الحَبْرُ العَالِم الصَّالحُ» ولَوْ عرفوني حَقٌّ 
معر قتي بنَفْسِي مَا دفنوني ! 

والله؛ لأثَادِيَنَ عَلَىْ نَفْسِي نذَاءَ المُكَشّفينَ معَائبَ الأعداىء ولأنوحن نوحَ 
كر 0 ا المصائب المَكتومَة والخلال 

ا لف فز لني كذ 
بكذا. 

وال ما الت قل رلا فج حَدَت م 
كتلط الأ ةدنر لضفت عاع كد ت يدي 

هَذّا فِعلّهِ مَعي وهُوَ رب غنيٌ عني» وهَدَ ذَا فلي وأنًا عَبْدٌ فقيرٌ إِلَيْهه ولا عذرٌ لي 
فأفول: قا ذريت» أو سَهَوت! 

واللقة كمد خلقق خلقا ضيح سليماء ونور قل بالفظنة» حتن إن العائباتٍ 
والمَكتُوماتٍ تنكشف لمَهوي. 

فوا حَسرتَاةُ عَلَىْ عْمْرِ انقَضَئ فِيمَا لا يُطابقٌ الرّضَئ! وا حِرمَانِي لمقاماتِ 
لو ا أوا 

حَُسَسنَ الظَّنّ بي إِذَا شَهِدَتِ الجَوَارِحٌ علي! وا ذلاني عِنْدَ إقَامَة مَة الحجّة! 

لح ا 1ه 


ب لد يه الخاطر 


الله تَوبةَ تخَائْصَة ين هذ الأقَذَاٍ وتّهضة صَادقَةَ لَتَصَفِيةٍ ما ب قي مِن الأَكْدَاٍ 
وقد جتكا مذ الخصين وان ون خلن القناع» وايز العِلْمُ إلا أنْ يَأخَدٌَ بَِّدِي إلى 
مَعْدِنِ د الكَرّمء دامس ل السيلة إِلَّا الشف والنَّدَم؛ فوَاللَه؛ مَا عصيتك جَاملَا 


بِِقَدَارٍ نِعمكٌ, ولا تاسيًا ِمَا أَسْلَفتَ مِن كَرَمِكَ؛ فاغفز لي سَالِفَ فِخْلِي. 
سمس 0 4( اسه جه حاسم 
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ع ع2 ع 5 
عداوة الأقارب صعبة! 


وَرتنَنا دَامَت؟؛ ككرب بكر وتغلبَ ابي وائل؛ وعبسٍ وذبيان ابت بغيض» 
والأوسٍ والحَزرج ابي َيْلَة. قَالَ الجَاحِظٌ كرت نوو كرت ريو اكاء 


والسَّبّبُ فِي هَدَا: أَنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنَّ الأقَاربٍ يكره أَنْ يمُوتهِ كَرِيبّ فق 


مه 


التَحاسْد؛ فيَبِغْي لمَنْ فضَل عَلَى أقاربه أن يتواضّع لَهُمْ ويَرْفَعَهم جَهْدَه ويُرْفِقَ 
بهم؛ لعلَّهِ يسْلَّمُ! 
0 دَجُلٌ لرَسُولٍ الله ككِ: «لي أقَارِبُ؛ أصِلُهِم َيَقَطَعُونِي؟' فَقَالَ: «فْكَانّما 





ُسِفَهُم المَلَّ» ولنْ يَرَالَ مَعكٌ من الل ظَهيدٌ مَا دمت عَلَ ذَلِكَ©. 
0000-2 2 كدج جد مط 
)00( صحيح: أخر جه مسلم 28 وأحمد وول مايل وابن حبان (حدوقعق. 


24 من حديث أي هريرة. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: أخر جه أحمد 
(لا5). 


يد لاط ------------ب)ب-ب ا ا هي © 


© فصل 89 
َأَيْتُ كلاب الصَّيد إِذَا 0 بحلاب المَحلَةِ نَبَحَنَْاهَذِه وبَالَعَتْ وأَمْرَعَتْ 
خَلْنَهَاه وكَاَنَهَا ئَرَاهَا مُكَدَّمَةَ تُجَلَلَه فَتَحْسْدُهَا عَلَ ذَلِكَ 
وَوَآاتت كلاب الكّيد حيغدذ: لذ تلتفث إلبهاء وله تويدها ال ا يد 
نباحها ينافيت أن كَلابَ الصَّيدٍِكأنّليسَتْ من جِنْس يَلْكَ الكلاب؛ لأنَّ تَلْكَ 
عَلِيظَةٌ البَدَنء كَثِيفةٌ الأغضاءء لا أمانة لَّهَاء ارو لَطيفَةٌ دقيقةٌ الخِلّقة» ومعها آدابٌ 


د كافك علنتها اللطيفةة واتها نشي الم لصَّيدَ عَلَى مالكها حَوْقَا مِن عِقابه» أؤ 
0 


0 


نت ن الأدبَ وحَسن العشرة و يتبِعٌ لّطافة دَ البَدَنْ وصفاءً الروح. 
5 المُوْمِنُ العَاقِل؛ لا يلتَفْتٌ إلئ حاسدوء ولا يَعْدَهُ شَينَا؛ إِذْ هُوَ فِي وادٍ 
وذاك فى واد؛ 


ه 00 2 ا و 2 0 2« 0 رداق عير '_ لها و 
ذاكَ يَحَسد 1 ' الرّئًاء و هَذًا هئته الآخرة؛ فيا بعد مَا بيت الوّاديين! 
ما و 7 لخر هه ب + بين دس 


ء سس 6 06س ه حسا م حسم 
لذا 


تفن لمن ١‏ آم بال تَحَاَئ أن يلم لَهُ في أفْعاله يكم أنه حكِيمٌ ومَالِكُه وأنّة لا 
يك رن حي ع دعكا ونيا بع 3 5 
ذا طالب لعل بِحْحْمَةٍ الل قَالَ: مَا ياد نَتْ لِي؛ فِيَحِبُ عَليَ تَسلِيمُ الأمْرِ لما لكه. 





40 عي لخر 

وإن أقواقا قل و بِمُجِرّدِ الَقل إلئ كَثِيرٍ من أَفْعَالٍ الحَنّ سُبْحَائَه فرََوْهَا ل 
ضَدوت هن فخارق لسك إل هد الحكمف ؛ فتسبوا الخَالِقَ إلى ذَلِكَ؛ وهَذَا الكفرٌ 
المَخْضُء والجُنون البَارهُ! والوَّاجبُ نسب الججهل إلى الَمُو س؛ فَِنَّ العُقُولَ قَاصِرةٌ 


عَنْ مُطالَعَةِ حكمته. 
أوَلُ من فَعلَ دَلِكَ إنليسٌ؛ فإ َدْ رآ َدْ مَصَلَ طِيًاعَلّى تار والعقلٌ يرَى 
الدَارَ أَفُضَل؛ فعَابٌ حكمتّه. 


4 


وعَمّتْ مو المحتّة حَلقَا مِمَن يُنسَبُ إلى الهلم» وكثيرًا م مِن العوامٌ فك قل 
رَأيْنا عَالِمًا يَعترضٌ وحَامُيا يرد فيَكمْر ! 

وَهَذْهِ محنة قد شَمَلتٌ مر الحَلْق؛ يرون عَالِمًا يُضِيَّقٌ عَلَيه وقاسقًا وَسْعْ 
عَلَيهه فيقَولُونَ: هَذَا لا يليق بِالحِكُمَة! 


وقد عَلِم لَه أن له تا قد فَرص الزكواتٍ والخَراجَ والجزية والعَناكم 
والكَفَاراتِ ليَستغني بها ها العقناف فاختّصٌ بِذَّلِكَ الظَلْمَقَ وصَانَّع مَن تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ بإخراج بعْضها؛ فجَاعَ المَقيرً! فيخي أَنْ تَذّمَّ هَؤٌلاءِ العتلَيق ولا تَعْتَرض 
وين هدو الكفاية شما 

وقد حَصَلَ فِي ضِمْنٍِ هَذَا عقو عُقَوبَةُ الظَالِمِينَ مِن حَبْسِهم الحُقوقٌ» وابتِلاة 
الفقرّاء بِصَبْرِهِم عَنْ حظوظهم. 

وأكثر هَؤّلاء ء المُعترِضِينَ لا يكَادُون يَسلَمُونَ وقت حَرُوج الوح ون اعترا 
0 م إلى الكَفْ 0 النَْفْسٌ كافرة فَكَمْ عامَيٌ د 2 يتقول: فلان قَدُ ابثلي وما 

يتستحق! ومعناه: أنه َدْ عل به ما لا يَلِيق بالصَّوَاب. 


4 2 


وقد قَالَ بَعْضُ الخلعاء: 


لل 
يَارَبٌتَكْلْقٌأَقْمَارَآئِلٍ ** وَأَفْصَانَبَانِوَكْبَانَرَمْلٍ 
0 ُيَمْسَقُوا ** أَيَاحَاكِمَ العَدْلٍدَا خُكْمْعَدْلٍ 

ومثلٌ هَذَا يُنشِدُه جَمَاعَةٌ من العُلَمَاء ويستحبيئونه» وهُوٌ كفرٌ محض ! 

وما قَهمَ مَؤُلاء سِرّ اَي ولا معناة؛ له مَانّهئ عَن العِشقء وإنّمَا هئ عَن 
العمل بمُقتضَئ العِشّْق من الأَشْيَاء المُحرّمة؛ كالنر وَاللّمْسِ وَالفِعْل القييح» وفي 
الامتناع ع عن الخشدهين دَلِيلٌ عَلَْ الإيمّان بوجود النّاهي؛ كصّبر العطشان في 
رمضانَ عَنِ الماءء إن يل عَلَى الإيمان بوجود من مر بالصّوْم وتسليمٌ اوس 
إلى القتل والجهّاد َلِيلٌ عَلَ اليقين بِالجَلى كُمّ المُسْتَحْسَنٌ أنمُودجُ مَا قَدْ أَعِدَ؛ 
فأيْنَ العَقّل المتأمّل؟! كلا لَوْ تَأمّل وصَبَرَ قلي لربح كثيرًا. 

ولو ذَّهبتٌ أَذكُرُ مَا قَدْ عَرفتٌ مِن اعتراض العُلّمَاءِ والعَوامٌ؛ لطَال! 

ومِنْ أحسَنٍ النَّْسٍ حَالَا في ذَلِكَ مَا يُحكَئ عَنِ ابن الرّاد ونديٌ أَنَّهُ جَاعَ يَومًا 
واشتدٌ جُوعُه فجَلسٌ عَلَى الجر وقد أمَضَّهُ الجُوع؛ فمرّثْ خَيلٌ مُزيْنة بالحرير 
والدّيباج» َقَالَ: لمَنْ هذم؟ فَقَانُوا: لعَليُ بن بَلَّْقِ عُلام الخَليفَةِ. فَمَرتْ جَوارٍ 
مُستحسّنات فَفَالَ: لمَنْ هذه؟ فَمَالُوا: لعليٌ بن بَلتقِ. فمرّ به رَجُلٌ فرَآه وعَلَيهِ أثر 
الضُرٌء فرَمئ إِليْه رَيقَينء فأَذهُما ورّمئ يهماء وقال: : هَذِهِ لعلِيٌ بن بَلمَّقِ وهَذَانٍ 
ني ! ونّسي الْجَاهِلٌ الأحمَقٌ من أَنَهُبمَ يَقُولُ وتعترض ويفعل أَهْلُ هذه المَجاعَةٍ. 

فيا مُعترضِينَ وهم في غابة التتقص» » عَلَىْ من لا عَيبَ فِي فعله؛ أنتم في البداية 
من مَاءِ وطين» وفي الثاني من مّاء مَهِينِ ثم تحولُون الأنجاسٌ عَلَى الدَوَامء ولَوْ 
حبس عنكم الهواء لصرتم جِيَفَاء وك مين َأَيِ يراه حازِمُكمء فَإِذَا عَرَضَه عَلَى غَيْرِه 
بين لَهُ قبح رأيه» م م المَعاصِي منكم زائدةٌ في الحدٌء قَمَا فيكم بَعدُ إلا الاعتِراض 
عَلَْ المَالكِ الحكيم؟! 


ببسي ع سيت انم 


8 5 00 


لَوْ لَمْ يَكُنْ ففي مَذِهِ اللاي ي إلا أَنْ يُراد ما التَسْلِيمُ لكمّئء ولو أَنَّهُ َنْيَأ 
الخَلق ليوا على وجودء» م أهلكهم ول مههم؛ كاد لِك له لأمة ماف لك 
- بِضْلِه - وَعَدَ بالإعادة والجرّاءٍ والبقاءِ الدّائم فِي النَعِيم فمتئ مَا جَرَئ اد لا 
ترخواس نات ارك إلى امور وروت 


اه حَئَْ قُوبلَ ببتعضه وقلّ أَنْ يَجْرِي 
آفةٌ إلا ويستحقهاء غَيرَ أن يلك الآفاتٍ المُجارّئ بها غائبةٌ عناء ورَأَيْنَا الجا 


٠ 


0 تشلةء واخدز كلمة اعتراض أَوْ إِضْمَارِ؛ فرُيمَا أَخْرَجَنْكَ مِن دائرَةٍ 
اله 


غَيَل 


0 


1 


٠ 
ة لح م ل 22 يه ل مه لس‎ 
لذأ‎ 


0 
أن النّاسَ يَوْمَ العِيدِ؛ فَسَبَّْثٌُ الحَالّ بِالقِيَامَةٍ 


و 


فإنهم لما انتبهُوا مِن ُويهم خَرجُوا إلى عِيدِهم كخروج المَوتئ مِن بورهم 
إل حَشرهم؛ فونهم: من زيئتة 5 الغانة ومركبه الهاي ومنهم: 0000 أ ومنهم: 
المَرْدُولُ؛ وعَلَى هذا أَخْوّال النّاس ب يَوْمَ القِيَامَة: قال تَعَالَى: « بوم تحشر الْمتَّقِينَ إل 
يمن وَهْدَا # [مريم: 86] أىئْ ركبانًا # وسوقٌ الْمُجَرِمِينَ ِلَ جَهُمْ وزدًا # [مريم: 85] أي 
عِطاشّاء وقَالَ َكِِ: يُحشَرونَ رُكبانًا ومُشاةً وعَلَى وجوهِه70". 


)00 حسن: أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (/ا5 43_51 مام والترمذي 2*1 وقال: 
حديث حسن. وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة. عند أحمد .)50١١1١(‏ وآخر من 
حديث أبى ذرء عند أحمد أيضًا (57: )١‏ والنسائي )7٠١857(‏ والحاكم (784864, 8340). 





مي القابل سب -ببب بي مجه 


5-9 
21 


0 به دن 2 لله أ 3 

ومِنَ النّس مَن يُداسٌ فِى رَحْمَة العِيد؛ وكَذَّلكَ الظَلَمَة يَطَأّهُم اناس بأقدَايهم 
فِي القِيَامَةِ 

وين اناس يوم اليد الغني المُتصدق ق؛ كُذَلك يو م القيّامَة م «أَهْلَ الْمَعْرُوفٍ في 
الدَُنْيَا هم أَهْلُ المَعْرُوفٍ فِي الآخرَو»'"ا 

ومنهُم اليد السَّائلُ الَّذِي يَطْلُب أنْ يُعطّئ؛ كذَّلِكَ يَوْمّ الجزاء؛ «أَعْدَدتٌ 
شَفَاعِتِي لهل الكَبائرٍ 0 

ومنْهُمْ مَنْ لا يُعطف عَلَيهِ؛ « انا 5 نا من سَلِفِعِينَ :0 ولا صربق حمِيم # [الشعراء: و وله 
]. 


والأعْلام مَْشُورةٌ في ايده كدَلِكَ أعْلام مُ المُتِّينَ في القِيَامَة» والبُوق يُضرّبُ؛ 


كذَّلِكَ بخ بحال العَبّْدء فيُّقالُ: يا أَهْلّ المَوْقِف! إِنَ فُلانَا قَذْ سَعِدَ سَعَادةَ لا شَقاوة 


لير 
31 


بعدّهاء وإن فلانًا كَل شَقَى شَقَاوةَ لا سَعادةَ بعدّها. 


ُمَيَرْجِعُونَمِن العيدٍ بالمخَواصٌ إلى بَابٍ الحَجْرَةِ ويُخبرُونَ بامتثال الأواير؛ 


# أَوليِكَ الْمقرَُونَ © [الواقعة ١ا]‏ فيشرج التَوقيِمٌ إليهم « 6خ سد فقا | * [الإنسان: 


هه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه من حديث عليٌّ: الحاكم (740) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في 
«التلخيص». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (817). وأخرجه من حديث سلمان: 
الطبراني (557/5). والعقيلئ (0//54””. ترجمة ».)١147‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)2١١111(‏ وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (879). 

()) صحيح: أخر جه من حديث أنس: أحمد »)١77717(‏ وأبو داود (51/174)» والترمذي (576 ؟) 
وقال: حسن صحيح. وابن خزيمة في (التوحيد) (؟/ اد”ى 'دثت “25605.56 وابن حيان 
(5574). والآجري في «الشريعة» (ص88 7784)., والحاكم )7١7/(‏ وصححه على شرط 





40 للح عيذ الخاطر 


5 ومن هو دُونَهم يلف ال د فونهم: من يرجع إلئ بيتٍ عامر؛ # يمآ أَسَلَفْثمٌ 
ف الأَيَرِ لاله * [الحاقة: : 0174 ومنهم: مُتوسّطء ومنهُم: مَن يعودٌ إلئ بيتٍ قفرِ؛ 
#فاعتيروأ ير كول صر 4 [الحشر: 7]. 


0 
لحا اعم ل لحا الا و لا سه سه م 
دن 


© فصل © 
قَوْمُ! قَدْ ع 0 الأعمالّ بالتَيّات 


جا 


0 


5 لالش 4 [الزمر: 1 وقد عتم عَنٍ 
الله 00 و 1-6 

دع زَمالكم يا عه 5 الجدل والصّياح» وترتفع أصوائكم عِنْدَ اجتماع 
العا تقَفدؤن الجهالنة 1 اوم سمعتم: «مَنَ طلبَ اليل ليباهي به العْلَمَاعَ أو 


1 207 7 5 5 2 3 ا )6 غ2 
ليماري به السّمْهَات أو يضرف به وُجوة النّاس إِلْب َم ير خ رائحة الجنة»” ؟! ثُمَّ 


4 


حَتَ تتقدّم انيه وتصِمٌ. 


3 


211013110100010 


70 معشرً اهدي | إلبع التدرلضن الطورو: لمارف اليكو وتم 
عر فون شَهَواتِ النفُوس ؟! وتظهرون التَخاشُعَ والبكاء ذ شي في الجلوات دون 
الكَلوات؟! 


)١(‏ ضعيف: أخرجه من حديث كعب , بن مالك: الترمذي )١51554(‏ وضعفه. وأنكره ابن عدي في 
«الكامل» 51١ /1١(‏ 5) وابن ن حبان في «المجروحين» »)١57” /١(‏ وأشار المنذري في «الترغيب 
والترهيب» /١(‏ 47) إل ضعفه. وأخرجه من حديث أبي هريرة: ابن ماجه )751١(‏ وقال 
البوصيرئ :)58/١(‏ إسناده ضعيف. وأشار المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 97) إلى 
ضعفه. وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجه (707). 





مرج لقاع مسحب ب حي 14 
20 2008 000 92 هه و 

كان ابن سيرين يك ويقهقه» فإذا خلا بك اكثر الليل. وقال سَفيان 

2 نع 86 دعر آذه و و 7 

لصَاحِبه: مَا أَوْفَحَكَ! تَصلّي والنَّاسٌ يَرَوْنَّكء وتَنَامُ حَيث لا ترئ؟! 

٠. 4 52 

أفيي ظبَاءًَ فَلاةٍمَاعْ رفن بها ** مَصْعَ الكلام وَلَا صَبَعَ الحَوّاجيب 
آه! للمُرائي مِن يَوْم لرَحْصلَمَافِأَلضصُدُورٍ © [العاديات: »5٠١‏ وهي التْيّاتٌ. 


فَأفِيقوا مِن سْكْ ركم وتويوا ين زللكوة واستقيمُوا عَلَىْ الجَادَّة؛ # أن تَفُولَ 


تفيل اط م 2 271 


بَحَسْرَقَ ع ما قرطت فى نب الله «* [الزمر: 05]. 


ذا 
للحا ا م .لا سا تس و يي سه حص د« حص جه 


© فصل © 


رَأَيْثُ جمَهورَ الاين حَائِدِينَ عن الشَّرِيعَة جَا رِينَ عل ما أَلِفُوا من العادة 
َكَدْيَخْنْصُ مِنُْْ َريقانِ عُلَمَاء وَعية 


فتَأمَلتُ جُمْهُور العْلَمَاءِ؛ فرأيتهُم في تخليط: 


منهم: : من يَقتصر حَلّئ علم مُعامَلاتٍ الدَّنيَا ويعرض عَنْ مُعامَلاتٍ الآخرَة؛ 
اا سر م اه 
العِلْمُ و قي اللاي العَادات! ورُبّما تحَايلٌ أَنَّهُ يُسامَحٌ في الخطَايَا؛ لكونه 
ال ار 

وينُّم: مَن هُرَ واف مع صُورَةٍ الّم؛ غافل عَنِ المَقصود وهو الملا 

وفيهم: : من يُخالِط السَّلطَانَ؛ فيتأذّ المُحالِطُ يما يرَى من الذَنُوب والظّلم؛ 
ولا يُمكثه الإنْكار! |أوره ما مدخ مَؤٌلاءء ويتأذّئ الشّلطان بصُخْيته فيقول: لزاني 


5-8 


0. 


عَلَىْ صَوابٍ ما جالسَني هذاء ويتأذّئ العَوامُ فيَقَولُونَ: لله أن ن آم مْرَ السّلطانٍ قَرِيبٌ 
مَا خالّطه مَذَا العَالِم! 


29 .لل هصعيو الخاطر 
أن اليَهُودَ من بني إِسْرَائِيل ! 

وأمّا الفرينٌ الثاني» وهُمْ العبا؛ فرَأَيْتُ أكْتَرَهُم في تَخليطٍ: 

71 الصَّحِيحُو القَصْدٍ مِنهُم؛ فعلئ غَيْرِ الجَادَّة في في أكثر عَملِهمء قَدْ وضع لَهُم 
جمَاعٌَ مين المُتَقذّمين كنبا بها دفائن قح وأحَادِيثُ عَيْر صَحِيحوٍ» وَأمُرون فيه 
بأشياء تخالِفُ الشَّرِيعَة؛ مثل كُنُْبٍ الحارث المُحاسَبيٌ» وأبي عَبْد لله الترمذى: 
و«قوت القلُوب» آي طالب المكيت» وكتاب «الإخيّاء» لأبي حَامد العلُوسيٌّ. 

تاق كع لسع طلة وكم قدو لط يو روز الك عه رن لكان 
لانم هذ بَوا على أحَاوِبتَ محالة» ويدمُون الدثيَا ولا يَدرُون ما العَذمُومٌ ينهاء 
فيتتصوَّرٌ المُبتدئٌ ذَمَّ ذّاتِ لديا فيَهربُ المُنقطِع إلى السجبل» وزكمااقانثة الجتاعة 
لاد مع 2 يلا قري انرا ركم شه وبري 
اللَبن؛ ِيَنْحَلُ الطَبِ» أو يأكُلٌ البَاقِلّاءَ والعَدسَ؛ فيَحدَتٌُ لَهُ قَراقِرٌ! 

وإِنّمَا ينهي لقاصدٍ الحجٌ أَنْ يَرْفْقَ أوَلَا بالنّاقة ليَصلّء ألا تَرى للمَّطِن مِن 
الأترَاكِ يهنم بمَّرسه قبل تحصيل قوت لَفْسِه! 

وكا تصدّى القَاصٌَ لشرح أَحْوَال قَْمٍ بين السّلَفٍ والمُتَرَهُدِينَ فيتبعهم 
0 يتاذ بذَلِك! ومن رَدَدْنا ولك المتقول ويا طلا فاعلدة قال النشكال: 
ا 0 2 


ورَأَيْتُ الأشرّاف يَِقُون بشفاعة آبائهم, ويَنْسَوْ 0 


حم 


ا 


ل : 
أَدْمَم. قَضَاحَ وقَالَ: وقعنا فِي بُنيّاتِ الطَّريقٍ! عَلَيْك بِمَا كَانَ عله رَسُولُ الله كلل 
به 


صيد الخاطر جج10 © 
وتكلّمَ أَحْمَدٌ في الحارث المُحَاسَبيَ» ورد عَلَْ سَرِيٌ السَّقَطِيَ حِينَ قَالَ: لَمّا 
خَلَقّ اش الخروف وفت لآل وسخدت الناة» ققال: تفروا الام عند 


و 2ه ل 9 
٠.‏ أ أ 3 .وي 25 و 5 
فالحق لا يَنبِغْي أن يحابل؟ فإنه جدل. 


3 


وني 1 أكثر ل قَذْ حادُوا عَنِ الشرِيعة وصَارٌ كلامُ المُترَهُدِينَ كأنّه 
و 


اولك الس اد لان ل 
نوا يَأكلُونَ 


كو 


تيص كل يم وداش ما عركة رَسُولُ اله ولا أضْحَابه وناج 


0-0 


دون الشّبَع» فم الحمل عَلَى التّفْس بالجُوع فمنهيٌ عَنُ. 

ويقولٌ: قَالَ دَاودٌ الطَّائُ لسُفيّان: ذا كُنْتَ تشرّبُ المَاءَ البَارِ؛ متى تحب 
المَوْتَ؟! وكَانَ ماؤّه في دنّ! ومَا عَلمَ أن للنّمْس حَظَاء وأنَّ شرب المَاءِ الحارٌ 
يُرَهُلُ المَعِدّة ويُوَذِيء وأنَّ رَسُول الله يله كَانَ يرد لمات(" . 

ويقُولُ آحَرُينهُم: مُنذُ حمسن سن أشتّهي تّهِي الشّواء؛ ؛ما صَها لي وِرْهَمُه! ويقول 
آخَرٌ: أشتهي أن أغمسٌ جَرْرَة في دِبْس؛ ىم صَحّ لي! أتراهُم رادو سه سد 
حَرجَتْ مِن المَعدنٍ ما دَخلتْ فِي ف شبهَةِ؟! هذا شَيْءٌ ما نَظرٌ فيه رَسُولُ الله َكل ون 
كَانَ الوَرعٌ سنا ولكن لا عَلَى حمل المَشاقٌ الشّد 07 

وهَدًا بِشرٌ الحَافِي يَقُولُ: لا أُحدّتُ؛ لأئّي أشتهي أَنْ أحدَّتٌ! وعدا تغليل لا 
يصلم؛ أن الإنصَانَ مأمورٌ بالتكاح» وَهْرَّمِن كبر المُشتهون. 


)١(‏ صحيح: أخرج البخاري (21128 804)» ومسلم (777) عن ابن عباس قال: بت عند خالتئ 
ميمونة ليلة» فقام النبي يك من الليل» فلما كان في بعض الليل قام النبي يَكِةِ فتوضأ من شن 
معلق وضوءًا خفيفًا... الحديث. قال أهل اللغة: الشن القربة الخلق» والجمع شنان. وقال ابن 
الأثير: الأسقية الخلقية أشد تبريدًا للماء من الجدد. 





الحدقات فيد الكاكر 
وكَانَ بسر حَافياء 0 حَتَى قيل لَهُ الحَافِي! و ع سَترٌَ أمرّه 0 كان صلحء 

والكد يُؤْذِي الْعِينٌ» 0 من أمر الدّنا في شَيْءِ؛ فَقَدُ ل كَانَ لوَسَول الله ص 
00 


اد 


8 


اساه و يل عسات ك2 م 8 م مضو 72 سه 072 
وما كَانَثْ يميرة رَسولٍ اللو يكل وأضْحَابه عَلَئ مَا المُترَمُدُونَ عَلهِ اليم فقد 
1 25 هس صَلَالل م 5 21 2 ف-_0 و 0 
كان ول الله د يتضحك ويمزخ» ويختازٌ المِسَْتَحْسّنات» ويسابق عائشة 
و 


". وكَانَ يأكل اللّحْمَء ويحبٌ الحَلْوَّى("». ويُستْعدَبُ لَهُ المَام1. وَعَلَى هَذَا 
كَانَ طريقة قَهَ أضحابه. 
7 2 - 011 4 3 

أَظْهْرٌ .المترهدون طرائق” كانه ابقداء شزيفة):وكليا عل ين الاك 
ويحتجُون بقولٍ المُحاسِبيَ والمكيئٌ, ولا يحتجٌ أحد مِنهُم بصحابئ» ولا تابع» 
ولا بإمام من أئمّة الإسلام, من روا عَالمًا لبس نويا جميلاء أو تزّج مُستحسنة أو 
أفطر بالتّهَان أوْ ضَحَكٌ؛ عابوه! 

يشخ أن يُعلَمَ أن أكتر من صَعّ قصده مِنهُم عَلَئ غَيْر الجَادة؛ لقلّة عليهم؛ 
حت إن بعضهم يقول: دحوي اف كو رام حَلَفْتٌ لا 


04 


)00 صحيح: أخرج البخاري (ا١اث”,‏ مممه) عن عيسئىْ بن طهمان قال: خرج إلينا أنس بن 


مالك بنعلين لهما قبالان» فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي وَلِةِ. 
2( صحيح: أخرجه أحمد (55719,» ؟ذلاك”ت 508017). وأبو داود (7551/8)» وابن ماجه 


00 بن حبان (5791) من حديث عائشة 
(؟) صحيح: أخرج البخاري :)047١(‏ ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة يا الله 
كك يحب الحلواء والعسل. 
(؛) صحيح: أخر جه مسلم )7١178(‏ من حديث أبي هريرة. وأبو داود (70/ا) من حديث 


عائشة 


صحيد الخاطر 





حدق 


ما مَن سَاءَ قَضْدَه مِمَنْ تاق ورَاءَى لاجتللاب الدثْيا تيل الأيدي؛ قلا كلام 
مَعَهُ وهم جَمْهُورٌ المتصوقة؛ قَإِنّهُم ا اليّابٌ المُلوّنة؛ لَيَرَاهُم النَّاسٌ بعِينٍ 
ترك للزّينتِ» ومَا مَعَهُم حمر عن السقللااطوق. 

7 رقع القَدَمَاءُ للمَفْرِكِ فهم في اللَّذَاتِ وجَمْع المَالِ وأخذ الشبّهات 


وَاسْتَعَمّال الرَّاحَةَ واللَّعِبٍ ومُحَالطَةٍ السَّلاطينٍ؛ ومؤلاء قَدُ كَسَهُوا القناع» را 
زُهْدَ أوائلهم! بلئ؛ أَعْجَبُ مِنهُم مَن يُنفِقٌ عَلَيِهم! 


1 
عسوي بود بطو ا 0 2ه احا يم و لحا مرا 
دن 


© فصل 8 
َ الله كك جَعَلَّ لأَحْوَالٍ الآدم يَ أَمْثِلَة ليَعَتَيِرَ يها 
فين أمثلة أَحْوَالِهِ: القَمرٌ الذي يبتدىٌ صَغِير نّم يتكامل بَدرّاء 
بانمحاق وقد يطرّأ عَلَيه مَا يُْسِدُه كالكسوفٍ. 


و 
2 


يتناقص 


- 


فكَذَّلكَ الآدمِتٌُ؛ العا اتن التجاد إلى الصّلاحء فَإِذَا تَمّ كَانَ 
مول الع طم أَحْوَالّه بالضّعفٍء فَرُبّمَا مَجمَ المَوْتُ قَبِلَ ذلك 


500 
ل 2 ا 1 


هي ا 


و 
ع .- و مم 2 3 00 عا 2 
ومن أمثلة حاله: دود القز؛ فإنه يَكون حيا إلئ أن يبتدئ نبات قوته» وهو وَرق 


الفرصّادء فَإِدًا الحضَرّ الورقٌ دبَّتِ الوح فيه ّم يتتقل مِن حَالٍ إلئ حَالٍ كانتقال 


بوم دب ويه الخاطر 
الطفلء ثم يَرفدُ كفل الآدَِيّ عَنِ الََّر في العوَاقب» ثُمينبَُ فبحر ص عَلَ الل 
كجِرْص الشَّرِهِ عَلَ تَخصِيل اديه ثُمّ يُندِي عَلَئ تفْسه كَمَا يَحْطِبُ الآدَميُ 
الأَوْزارَ على دينه» فيرتهنُ في َلِكَ الحبس كَمَا رتو الميّتُ في قَْمه كم يَفْوْضُ 
فيخرّج حََلقًا آخرَ كُمَا تنشرٌ المؤتى عرلا بهُما. 

وقد دلّه عَلَى البعث؟؛ رن النطفة كالمةت : ثم تصير 1 اذا وإلقاء الحبٌ د تحت 
6 0 0 - 
الارض فيفسَد ثم يهتز خضرًا. 
إِذَاالمَوْءُ كَاكَشْلَايِكْرَةٌ ** تفي كُلَُسَيْءِلَهجِلِرَة 


© فصل #9 
إِنَّمَا فَضْلُ العَفْلٍ يَِأمّلٍ العَوَاقِبِ 

ما القَِيلُ العقل فَِنّهيَرَى الْحَالٌ الْحَاضِرَ رَه وَلَا ينظ إلَى عَاقِبَتِهًا. 
إن اللّصّ يَرَى أَخَدَ المَال ويسم قَطمَ الي!والبَطَال رَى لذّة الواحَة و 0 
ا تجن من قَوَاتِ الم وكسب العاليه ذا كر شيل عَنْ عم لم يذه وذ اتاج 
كال كذل4 ففك ]د بن ما حَصَل لَه بين التَسّفِ عَلَئ لذّة ابتطالة» ثم يَقُونّه نُوابُ 
الآ خرّة بِتَرْكِ العَمّل فِي الذَنْيا. 

ا ااي 
الدنيا والاحدة 


لبي 


م 


وكَدَّلكَ الزّنا قن الإنْسَانَ يَرَ قَضَاء السَهْوَق ويَنْسَئ مَا يَجْني مِنْهُ من قَضِيحَةٍ 
الدنيًا والحَدَّ ورُبّما كَانَ للمَرْأَة زوج فأ د الْحَفَى الكنل ين هذا بن وتسلسل الام 


503 
َقِس عَلَى هذه وانتبة للقؤاقت».ولا تزف لذ تَقَوّتُ خَيرًا كثيرّاك وصابر 
لمشفَة يُحَصّلُ ربا وَافرًا. 


5 


اهيب بوةااد ه منت سياه © دك ا ٠‏ 5 امس © احوب ممه © احم سوم 
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© قصل © 
لَيْسَ في الدنْيّا عَيْس إِلَا لِعَالِمِ أو رَاهِدٍ 


بَلَ؛ قَدْ عي عند جزهيا كتزمرقر اد الكرة تتول بالولية ار 
00 صٍِ الكَسْبِء وقد 206 ل عائلةٌ 2 تَعرّض بِالسَّلطَانٍ الك 


لاي والقاي أ تحزكا في تائيه كتسخ بأجرة أو عَملٍ الخُوص» 
وإ قتع لَه ءاقن بلسير؛ قلا يتستعيدة أحدذ كما كان أحمد بن ل له أجرة 
لَعلّها لا تَبلّْ دينارًا يَتقرّتُ بهاء ومتئ لَمْ يَقنغ أفسّدثْ مُخَالطَةٌ السَّلاطِينَ والعَوامٌ 
ديئه. 

5 م الى #3 نت اه 7 8 وال اسة 

وفِي الناس مَن يُرِيدَ التوسّع فِي المطاعمء ومنهم من لا يُوافقه خشن العيْشِ» 
جك ارو لو و ا 

ذا قَنمَ العَالِمُ والرَّاهِدٌ بمَا ب َم يذل أحدُمُما للشلطان» وآء مل 

و : 
برد إن يه وأ قي لاد إلى 5 تَصنُّم والعيْشُ اليد للمُنقطع الذي لا 
يتبدّلُ به ولا يُحَمَل مِنَة. 


ء ل م لح 024( حب حص و حم ص 
٠.‏ ل 2 . ٠‏ 
دن 


ب لح هيه الخاطر 


فصل 69 
مَا أْكْثَرَتَقَاوْتَ التّايس في الفُهُوه! 
حكن 1س رع يكلس لك يي 2000 ع 00 
حتى العلمَاء يتفاوتون التفاوت الكثيرٌ في الأصول والفروع: 
سس 90 5006 م ور 0 هاه ور 0 2 
قترئ أَقوَامًا يَسْمَعُونَ أخبّار الصّمَاتِء فَيَحْوِلُوئها عَلَىْ مَا يَقَنَضِيه الحسٌ؛ 
ءٍ- ب معي ي- عَم موي 
كقول قائلهم: يَنزِل بذاته إلئ السمّاء وينتقل. 
وهَدَا قَهُمٌ رَدِيءُ؛ لأَنَ المُنْتَقِلَ يَكُون مِن مَكَانٍ إلى مَكَانِء ويُوحِبُ ذَلِكَ كَوْنَ 
2 1 3 عر . لي 3 نع 0 آ#-ص”ه 8و 52 
المكانٍ أَكبَرَ مِنُْ ويَلْرّمُ مِنْهُ الحَرَكَةُ؛ وكل ذَلِكَ محال عَلَىْ الحَنٌّ كل. 
وأمّا فِي الفرُوع؛ فكَمَا يُرْوَى عَنْ داود أَنَّهُ قال فِي قَولِه يَكِ: «لا يبون دك 
5 و +ع رس > 2 ه 0 1 
فِي المَاءِ الدّائم ثم يتوَضَّأً مِنّْه "2 قَمَالَ: إِنْ بال غَيْرُه جَارً! 
فمايَقْهّم المُرَادَ مِن التنجيسء بَل يحل بمُجرَّدٍ اللّفظ ! 
و لا ل لقره وو ياه د بف 5 رومع > إن و .6 
وكذلك يقول: لحم الخنزير حرام لا جلده! تعوذ بالله من سوء الفهم. 
سم سه 2 5 7 معو ع 2 1 
وكَدَّلكٌ تاوت الشْعراء الَذِينَ شعْلَهُم المَمَطَنّ لدقائق الأخوال: 
ته #ركالاه سمس 20 له بزرع كخم 20 2-8 7 
لَنَا الجَمَنَاتُ الغْرٌ يَلْمَعْنَ بالضحَئ 2 وَأَسْيَافَْا يَفَطُرْنَ من تَجْدَوَدَمَا 
01 ع ا 2 7 ا 2 2 
وَالجَمَنَاتُ عددٌ يسيرٌ فلو قَالَ: الحِمَانْ؛ لكان أبلع» ولو قَالَ: بالدّجَئ؛ لكان 
ع 7 8 ا ف رس 0 
أحسن» ويَقطزنَ دَلِيل عَلَى القلَةِ. 
2 و 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)7179) ومسلم (25857 *7) من حديث أبي هريرة. 





صيد الخاطر و اي 

هنا نيط وَالفرَاش وينلو »ها فسا لعسير نط الآلببي 
وَهَذًَا قَاصِ؛ٍ 7 هذا شوداة# لحشسّتيها! 
ِنَّمَا المَادحُ هُوَ القَايل: 

كه ئَرَأني كُلَمَاجِنْتُْ طَارِمًَا ** وَجَدْتٌ بهَاطَِاوَإِنْ لَمْ تَطَيّب 
وكذا قَوْلُ القائل: 

أَدْمُو إِلَى مَجْرمَا تَلْبِى تَيبَعْنِى ** عَمَّئ إِذَا قُلْتُ هَدَا صَادقٌ نَرَعَا 
ولَوْ كَانَ صَادقًا في المَحبّة لَمَا كَانَ لَهُ قلبٌ يُحْاطِب وإِذًا ححاطبّه في الهَجر لَمْ 
يُوافِفَهُ! إِنّمَا المُحبٌ الصَّادقٌ هُوَ القَاكل: 

0 ع 1 دار » )5 00 
َدُونُونَ لَوْ عَاَتَ تَ قَلَبَكَ لازْعَوّى ** قلت وَل لِلعَاشقِينَ قلوبٌ 
ومثل هَذًا إِذَا نُوقسٌ كثيرٌ. 
فأكَلُ مَوجُودٍ فِي النَّاسِ القَّهُمُ والعَوْصٌ عَلَى دقائق المعاني. 


الا ا لا سا 6 سك 0ك 
لذ 


© قصل 6# 
مَن تَأمّلَ الدّنيَا عَلِمَ أَنّهُ ليس فِيهَا آذه أَصْلًا 
نْ وُجِدَتْ لَدَهّ شِيبَثْ بِالتُقَصٍ الي تَزِيدُ عَلَ اللَذَّأَضْعَانًا 
فمن اللّذّات: التكناء 34 ما ها لم دق كلك المسفحدة وذتنا لم تحت ال وج؛ 
ف ميعزل هوا ان ولك لاف تت الشرادا كد 
الفراقٍ زائدٌ في لينم عَلَىْ الالتَذَّاذِ. 


ينا 


00-49 نب ويه الخاطر 


ومِنَ اللَذَاتِ: الوّلّد؛ٍ ومقَاسَاةٌ البنْتِ إلى أن تَتَرّوّجَ وما تلقئ من رَوْجِها 
0 - مه عت 0 7 6 - 
وخوف عازه يكن تبي والابن إن مرص ذات اموا وإن خرج عن حد 
ا كُُ 


الصّلاح زادَ الأَسَفُء وإِنْ كَانَ عدرًا فمُرادُه مَلاكُ الأب 5 م إن تم المَرَادُ فَذِكرٌ 
فراقه يذَمِب فلو 


عي حي .ناعير 0 


ب 


ولو أن فاسًا أحبّ ب بَعْض المُردانِ؛ الْهَنَكَ عِرْضه فِي الدّنْياه ودّمَب دِينْكُ ؛ 
لا يَلْبِثْ أَنْ تَتَنَ ع علئة عطق1 1 من الهُتْكَةٍ والإثم. 


وى ماص هه 


00 ث شَهوَةُ رَجُلِ؛ وَطِيءَ الجَواري السُّودٌَ فجاء الوَلَدُ أَسْوَّدَ؛ فيقى 
عارًا عَلَيه. 

ومن هَذَا و الالتِذَاذُ بالمَالِ وفِي تَحْصِيلِه آنا وفْراقُةُ حَسْرَة وذَّهابُ 

ماج باقر 

فينْبِغي لمن وفَقَهُ الله سُبْحَائَه أَنْ يَأَْدَ الضَّروريّ الَّذِي يَمِيلُ إلئ سَلا 


و 
- هه 


والبَدَنِ والعَافيّة» ويَفْيْد جْرَ الهَوَئ الَذِي نُعَصّه تَتَضَاعَف عَلَى لَذْتّه. 


ومن صبَرَ َك ما يكرةٌ قصدَ الع في العاقية لد عاق كطالب العهلمه 


آذآ 0ه 2 


فإنَّهُ يتعبٌُ يَسيرّاه وينالُ خيرٌ الدَّارَِينَء مع سَلامةٍ العاقبة» ولذَّةُ البطالة تعقّبُ عَدَمَ 


ة الدِينٍ 


4 


2 
4 


العِلْم والعَمَل؛ فيَزِيدٌ الأسَئ عَلَى اللَّذَّةِ أَضعافًا! 
فالثة الله أَنْ يَلبّك هَواكَ العَاجلُء ومتئ هَمَّ الهَوَئ بالتّونْبِ فامتّعة وزِنْ 


402 


عَاجِلّه بآجله» وما يتذكرٌ إِلّا أولو الألبَاب. 


ع 


١ 
سح سم« 6( ل سد و ل سم‎ 
نذا‎ 


ميد الخاطر ل بهي جم © 


© فصل #2 
إن قد اال ون الي ل اللي 

وأَمَالَ أكْتّرهم عَن العِلْم الَّذِي هُوَ ع السّالك 00 يتخبّطونٌ في 
ظُلّماتِ الجَهْل؛ وشَّعَلَهُم بأمُور الس فهُم يُحَسّنُونَ ما يُحَسَّنْه الحِسّء ولا 
يَلْتَفُونَ إلئ مشُورّة العَقْلء فَإذَا ضَاقٌ 0 عَيْشُه 00 اعتَرّض فَكفْرَ: 

فوئّْهُم: من يَنِْب ذَلِكَ إلى الدّهر! ومِنّْهُم: مَن يسُبُّ الدَنيَا! وهَذَا إِسْقَافٌ؛ 
1 الشموواةة لسارو ا ع جد لسرا رام ار لاخر لضي 
لوك : أي قَائدَة في تقض المَبئى؟! 

ورْعَمَ بعضهم أَنَّهُ لا يتَصَوّرُ عَوْدُ المَنقُوض» وأنكّروا البَعْتٌء ويَقُولُونَ: مَاجَاءَ 
مِنْ تم أحدً! ل 
ولا يصلحٌ أَنْ يُدَلَّ عَلَى الإحياء بالأحْياء. 

نُعّ نظرّ إبْلِيسٌ؛ فرأئ في المُسلِحِينَ قومًا فيهم فطند فأراهم أن الوعُوف عَلَن 
ظواهر الشَّريعَة حَالَةُ يُشَارِكُهم فِيهًا العَوام فحسّن لَهُم عُلومَ الكلام» وصَارُوا 
يحتجُون بقولٍ بُقراطً وجَالِيُوس وفيئًاغورسٌ! ومَؤّلاء ليسُوا بمتشرّعِينَ» ولا تَبِعُوا 
نينا َل وإِنَّمَا قَالُوا بمُقتضَئ مَا سَوّلتْ لَهُم أنفسهُم. 

وقد كَانَ السَّلّف إِذَا نشأ لأحيهم ولد شغلوه يتحفظ الع آن وجا الحَديث؛ 
فيثيُتٌ الإيمَانْ فِي قَلْبه؛ فَقَدْ توائئ النَاسُ عَنْ هَذَاه قَصَارَ الوَلّد المَطِنْ يَتشَاغَل 
علوم الأوائل» وينبُدٌ أَحَادِيتَ الرَسُول كه ويقولٌ: أَخْبَارُ آحاد! وأَصْحَابُ 


سم مره ».م5 > 
الحدِيث عندهم يسَمون: حشوية! 
0 


في 1 


و ب ويه الخاطر 
ل وس ع لس 0 0 كهى سا ااه 59 رك 
يَعْتَقِدُ مَؤّلاء أن العِلمَ الدَّقيقَ عِلْمُ الطفرة والهيولي والجزء الّذِي لا يتجرّأء 

ثُمّ يتصاعَدٌونَ إلئ الكلام فِي صِفَاتٍ الحَالِقء فيدقَعُونَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُول اللو يكل 
5 3 0 530 2 03 0 0 0 رط وى -. ٠ ٠.‏ ”0 
يفول المغتولة إن الهلا برى؟ لآن المَرَئَّ يكون فى جِهَة! ويخالفون قول 
شول الله يلل نكن تَروْنَ رَيَكُم كما تَرَوْنَ القمز لا تُضَافوخ فى يمو 


وعمس سمس سس 


0 
وقد عُزْلَ مَؤٌلاءِ الأغبياءٌ عَن التّشَاغُل بِالقَرآن, وقَالُوا: مخلوق! فَرَالَتْ حُرْمَته 
مِن القُلُوبء وعَن السّنَّ وقَالُوا: أَخْبَارُ آحَادِ! وإِنَّمَا مَذاهبُّهم السّرقَةٌ من بُقراط 

وجالينوس. 


وقد استمَادَ مَنْ تَبِعَ الفلاسفة ل ! 


وقد كَانَ كبارٌ العُلَمَاءِ يذَمُونَ علمَ الكَلامء > حََى قَالَ الشَّافِعِينٌ: مُكبي فيهم أن 
يذكنوا على البغاله وسور واءاوبقال: هَذَا جَرَْاءٌ مَن ترك الكِتَابَ والسّنَةَ واشتغلٌ 


| 


24 


وقد آل بهم الْأَمرٌ إلى أن اعتقدُوا أن مَن لَمْ يَعرفْ تحير دَلِيل التّوحِيدِ فلَيْسَ 
وا 


فالله الله من مُخَالطَةِ المُبتدِعة» وعَلِيكُم بالكتاب والسُنَد شيدق 
.6 2 السرم اشن تك وك نس 


)0( صحيح: أخر جه البخاري (غعمم “الاق امعمى :"انلا مل ومسلم [فرضة»ة من 


حديث جرير. 


صيط الخاطر > 


فصل © 
رَأَيْتُ العَادَاتِ قَدْ عَلِ غَلَبّتِ اناس في تَضْبِيع الزَّمَان 
وكان القدماء تحدرزؤن عرذللك! 
قَالَ الضَيْل: أَعْرفُ مَن يَعْدَ كَلامَهُ مِن الجُمُّعةٍ إلى الجْمُعةٍ. 
ودخلُوا عَلَى رَجُلٍ من اسلف َقَانُوا: لعلّنا شغلتاكء قََالَ: أُصدُفُكم؛ كُنْتُ 
عه #2 شاه 
قرأ فَتَرَكُتٌ القراءةً لاحل 
وجاء دَجُلٌ ين المْتَعيْدين إلئ سَرِيّ السَقَي قرأئ عنده جَمَاعَة َقَال: 
7-6 7 7 0# 22 7 01 0 
صرت مناخ البطالين! ثم مضئ ولْمْ يجلس! 
ا رشك ف يناري لبا 
ا ات را اراي ف فَأَطَالُواء فَقَالَ: إن َلك الشَّمْسٍ لا يعبر 
وممّن كَانَ يَحفّظ اللّحظاتٍ عامرٌ بن عَبْدِ قيس؛ قَالَ لَهُ رجلّ: قا 


11 


8 
ع 


م 0 لم م 5ه ار 8 4 3 0 2 

وقيل لكرز بن وَبَرَة: لو خرّجت إلئ الصحراء؟ فقال: يبطل الزوجار! 

لعل ً 2 - ع 00 ه .0 

وكَانَ داودٌ الطّائئٌ يَسْتَفَ المَتِيتَ ويقولُ: بِينَ سَفف القَتِيتِ وأكْل الخبز قراءةٌ 


0 


خمسين اية. 


2 


وكَانَ مان الباقَِانِيُ دائمَ الذّكر شه تَعَالَىء فَقَالَ: إِنّي وقتّ الإفطار أجس 
بروحي كأنَّهَا تخرج؛ لأجل اشْتِغالِي بالكل عَن الذّكر. 


م 


ي 


بامسساح لم هيد الخاطر 


2ه م رهق ا متا 0 5 4-0 98 

2 آذك 7 4 2 000 
02 #ع ف لوس 2؟ وى ه هلك يج كا 0 سه 
واعَلَمْ؛ أن الزْمَان اشْرّف وت لحظة؛ فإن فِي «الصحيح» عن 
هو م و م6 لو لا سو سنةه 


سول الله يك أَنَهُ قَالَ: «مَن قَالَ: سبحا وح اكت ررحي كر لذ بها بجولة 
في 00 » فَكَمْ يُضِيّمُ الآدّمِيٌ من سَاعَاتٍ يوه فِيهًا التُوابُ الجَزيلٌ؟! 


و 


وهَذِ الأيّامُ مِثْلُ المَرْرَعَة؛ فكَنّهُ ِل للإنسَان: كُلَّمَا بدَوْتَ حبّةٌ أخرّجنًا لَكَ 


ا 


كُرا'أ» فهل يَجُورُ للعَاقِل أنْ يتقف في البَذرِ ويتوائى؟! 

وَالذى قن عي اغنام الزَّمَانِ: الانْفرَادُ والعزْلَة مَهُْمَا أَمْكَنَء والاختصَارٌ 
عَلّى السّلامٍ أ حَاجَةٍ مهمَة لم يَلقّىه وقلّةُ الأكل؛ قن كثْرتَهُ سَبَبُ سَبَبُ التَوْمٍ الطُويلٍ 
وضّياع اللَيْل. 

ومَنْ نَظرَ في سِيّرِ السَّلَفِه وآمَنّ #تالك فيان له ما د كر كه 


ماه عا 6 ل ا اسم 


)١(‏ صحيح: أخر جه من حديث جابر: الترمذي (74714, 07476 وقال: حسن صحيح. وابن 
حبان (8757)» والحاكم (/21841 1884) وقال: صحيح علئ شرط مسلم. وأخرجه من 
حديث معاذ بن أنس: أحمد »)١671560(‏ وأبو داود .)١56017(‏ 

(؟) الكر: مكيال عراقي. 


صيد الخاطر ااا اا لمببيبجي 70 © 


© فصل © 


8 2 > اس 
0 


ينبي للعَاقِل أن د 0 بَيْتِ صَالِحِ 
تفلن علو اليدظة فى نا تاها به كيرا وْيتَرَوّحْ مَن يُقارِبُه في السّنٌّ فأمًا 
ال فلإ وج صَهيّآذاهاء ودب َوه أذ َك أذ طلبتِ الاق وهو 


يحبها يُحِّها؛ فَيتَأَذّى ولْيتَمّْ له نَقْصّه بحُسْن الأخلاق وكَتْرَةٍ التَمَقَةِ. 
الذي يتبغي لدأ أن تكرت ين زوجها كثيرًا تمل ولا تَبعد عَنْهُ فينْسَاهاء 
ولك ن وَفْتَ قُرْبها إِلَيِْ كَامِلَة النَظاقَة مُتَحَسُنَة 


ع 


وشخكز أذ تر كرجه أذ جشتها ل ف جشم الإنان أ بكمقخصر. 
ما ا 0 


2 21 اعسية براقع .م5 5 به؟ ّ 5ه 
وَرَأع كشرع ا يي 
قَذَّكَر ذَّلِكَ ريرم 0 51 المَلك؛ الطّبيخ عَلَىْ المَائدَق وَالمَرْأَةٌ في الفراشٍ 


2 


ومعتاه: لا تفة تفش عَنْ ذَلِكَ. 
مالكعا: ئسّة وله : مَا وَأَيْت مِن رَسُول الله يل ولا رآه مئي» 7" وقَامَ ليلة 
و سس >2رارعجم يو هم لابرمهه 60 


ا نَل ير عبوكها: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (75755)» وابن ماجه (235577 »)١977‏ والترمذي في «الشمائل» 
(569). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي )7١90١(‏ وحسنهء عن عائشة قالت: : قدم زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله جَتَددٌ في ببتي » فأتاه فقرع الباب» فقام إليه رسول الله جل عريانًا يجر ثوبه» 
والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده؛ فاعتنقه وقبله. 


60 صيد الخاطر 
وليكن للمرأةٍ فراش ولَهُ فراٌء قلا يجتمعان إِلّا في حال الكمال. 
00 انس من يَسْتَهِين ِهَذِ الأَشْيّا فيرئ المَزْأة متبذّلة؛ تَقُولُ: هَذَا أبو 
ولادي! ويتبدّلُ هُوَ! فيّرى قُ وَاجد مِن الآخر مَا لا يَسْتَّهِي؟ فينفرٌ القَلْبِء وتبقئى 
المُعاسّرة بغير المحبَة. 





| 


دعوو 


وهَذًا فصل يَنبِخِي تمل والعَمّل به؛ فإِنَّه أصل عظيمٌ. 


ا 


2-6 
لع سيك و اتح مس و بحصت اليد و ين حص وام حر 
0 2 


© فصل © 
لا عَيْشَ في الدّنيَا إلا للقَنُوعِ باليَسِير 
نه كُلّمَا زادَ الحِرْصٌ عَلَئْ فُضُولٍ العَيْش زاة الْهَمّ وتشْئّتَ تشْنتَ القلبُ» واستعبدَ 
الْعَبْدٌ :وأنا اقرع قل يخا إلى مخالطة كن تر شولا نال يقر قو مله إذ هده 
مَا عندة. 


وإنَّ أَفْوَامًا لَمْية # يقنعواء وطلبوا لذِيذٌ العَيْشِ؛ را يديهم وذلُوا لَيرهم 
وخصوصًا أَرْبَابَ العلم؛ فَإنَّهُم تردَّدُوا إلى الأمراء فاستَعبدُوهم» وأو المُتكراتٍ 


0 07 21 عَلَى إِنْكَارِهاء را مَدَحُوا الظَّالِم انقَاءً 0 لْسْره؟ فالَّنِي تَالهُم من الذُ 


6 


قِلَةِ الدينٍ أَضعَافٌ م الوا من الدنتاء 


كان عبد الحميد القاضي لا يُحابي» فبَعتٌ إل المعتضد وقَال لَه و 


ع 6ه 


أستاج بتو قوقاء فأد أ نهاء فمَعلٌ. 





صيد الخاطر 

وقال' له المعضة: قذتات :فلان ولكا علروامال» كقال: انت تذكر لعا 
2 2 55م م كور 2 5 جه 42 ت 
قَلْتَ لى: قَدْ أَخْرَجِتٌ هَذًَا الأَمْرَ مِن عنقى ووضعته في عنقك, ولا أقبّل هَذَا الذي 
بر ار ا د 4خ 
تقول إلا بشاهدين. 

ا و رك لان 2 

وكذلك كان الشهود: 

دَكَل جمَاعَةٌ عَلَى بَعْضٍ الْخُلَفاءِ فَقَالَ الكّادم: اشْهَدُوا عَلَْ مَؤْلانا بِكَذَا؛ 
فتَّهدُوا! فتقَدّم المجزوعيٌ إلى السثْر فَقَالٌ: يا أمير الحُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ عَلَيْك بمَا في 
هَذَا الكتّاب؟ كَمَال: اشّْهَدْ. قَالَ: إِنّهُ لا يكْفِي فِي ذَلِكَ لا أَشْهَدُ حَنّى تقول: نَعَمْ. 

ما ني رَمانِنا؛ فََعَيّتْ تِلْكَ القَوَاعِدُ مِن الكُلّء خصوصًا من يِتَقَربُ اليه 
بِالمَالٍ ليُسْتَشْهَدَء فتراهُ يُسْحَبُ لِيَشْهَدَ عَلَىْ مَا لا يَرّئ! 

5 1 د 0 4 3 0 5 

قال لي أَبُو المَعالي بن شَافِع: كُنْتٌ أَحْمَلُ إلى بَعْض أَهْل السَّوادٍ وهُوَ مَحْ 0 
وَأَشْهَدٌُ عليه وأعْلَمُ أنه لولا مكرٌه لجَاءً إلى بقَدَمَيْهه وأنَا أستغفرٌ الله مِن ذَلِكَ. 

م 2 00 0006 ع 0 0 و 

ولَيْسَ للشهود جراية"" فَيخولونَ ذَلِكَ لأجلهاء وإنّمَا الذي يَخصَل جَرٌ 

31 3 .0 _ 3 4 ء. 2 2 0 ل م زياد 

الطيلسانء وطرق الثاف» وقول لدف خرف اله يتمتك؛ شهادة! 

ا 0ه ّ َب 7 0 م ميرت مع 5 ع 

ولمّا قِِلَ لإبْرَاهِيمَ النْحَعِي: تكون قاضيًا! لَبِسَ قميصًا أحمرّء وجلسٌ فِي 
السّوقء قَقَانُوا: مَذَا لا يصلحُ! 

وَل بَعْضُ الكبار عَلَْ الرّشيد - وقد أَخْضَرَه لِيولَيهِ القَضَاءَ - فسلّمَ» وق 
لد كت أنك ركيت القييان ؟ فق[ : هذا درن 


٠. 
- 


)١(‏ الجراية: الرزق الذي يجري من الوظائف. وهو الأجرة. 





77 سسب بت جوز الغزية لكا بز 
5 عور َه 
فيا للَو! جنون هو العقل. 
2 يع 6 


وما أَظَنَّ الإِيمَانَ بالآخرّة إلا مُمَرَلْزْلَا فى أَكْثَر القلُوبء تَسْأل الله سُبْحَانَه 


92 


لح سه ل ا ل لس 4 سه حا ء حا 
لا 


8 فصل 68 
قَنُ د تَكَرَّرَ مَعْنَاهُ في هذا الكِتَاب 


5 امهف سك نقد 006 كاه ١‏ 
إلا آنْ إِعَادَنَهُ على التُفوس مهمة؛ لغلا يعْمَْلٌ عَنْ مثله: 
ل 4 6 لسر ص2 4 0 7 
يفي للمُؤْمِنٍ أنْ يَعلَمَ أن الله سُبْحَائَهِ مَالِكُ حكيمٌ لا يَعْبَتُ. 
وهَذًا العلمُ يُوجِبٌ نمي الاغتِرَاض عَلَىْ القَدَرِ. 


وقد لَه حَلْقٌّ بالاعتِراض قَدحًا فِي الحِكْمَة ودَلِكَ كُفْرٌ. 


000000 2 0 
وأولهم إنليس فِي قوله: حلفي من نَارٍ وََلَقَتَهمِن طِينٍ © [ص: 77]» ومَعْنَىْ قوله: 


9_ 


| 


نْ 
لله ل ل 02> 4 > سكوو 0-3 
وقد رايت من كان فقيهَا دَابَهَ الاعتراض! 
24 5316 ف 76 00 ا 32000 سر يوه ه6 7 _ 
وهذا لآن المعترض ينظر إلئ صورَة الفغلء ولو أن صُورَةَ الفغل صدَرّتٌ مِن 
مَخلوقٍ مثلنًا حَسْنَ أَنْ يعتَرض عَلَيه فأمّا من نَقصَتٍ الأَفْهَامُ عَنْ مُطالّعةٍ جكمته؛ 
٠‏ 5 22 059 َ 
فاعتراض الناقص الجَاهِل عَلَيهِ جنون. 
57 0 5 ةلخ 2 
فآمًا اعتِراضٌ الخلعاء؛ قَدائمٌ؛ لأَنّهُم يُرِيدُون جَريانَ الأَمُورٍ عَلَى أَغْرَاضِهِمْ 
٠ 5 0 ( 00 00 0.‏ 4 م 5 5 ع9 7 1 
فمَتىئ انكسرٌ لآأخدِهم غرض اعترضء وفيهم مَن يُتعدئ إلئ ذكر المَوْتِء فيقول: 
بنىل ونقذ 


ا 10777 
وكَانَ لَنَا رَفيقٌ» قرأ القَرْآن والقراءات» وسيم الحَدِيتٌ الكثيرٌ مُه 
الذنُوبِ» عاتن كْثرَ مِن سَبْعِينَ سنة» فَلَمّا نزل به المَوْتٌ ذَكِرَ لي أنه 
ضَاقَتٍ ا ديا إلا مِن رُوحي! 
وين هذ الينن؛ شيعت قدكمًا ينول علد العوت ري بطلمي1! 


ا 0 ٠.‏ 2 و ظَّ 
وهَدًا كَثِير ويُكْرَةُ أَنْ يُحكّئ كلامُ الخلعاء فِي جُنْونِهم واعتِراضّاتِهم الباردة. 


ولو قَهِمُوا أنَّ الدَئَا ميدانٌ مُسابَقةٍ ومارشتان”" صَبْر ليبين بدَلِكَ أثَرُ الخَالِقٍ؛ 


2 00 


3 


.له 


ما اْتَرَضُواء والَّذِي طَلَبُوه مِن السَّلامَةِ وبلُوغ الأغْرَاض أَمَامَهُم؛ لَوْ قَهِمُوا؛ فَهُمْ 
كالزورجاري يتلوّتُ بالطّينء فَإذً قَرَعَ لبس ثِيابَ النظافة. 

رم 
تم نينا يتعبل الذواة: 

5 لقلْيمَدُد يسبب إِلَ اَمَك ثم لطم فينظر كل يسن 
يده ما شيك 14[ الي :16]. 

قل لَهُ: إن اعترضّء لم يمنع دلِكَ ججرياَ قد وإ سل جرَى القدُ ؟ فلدن 
يَجِرِي وهُوَ مَأْجُورٌ خيرٌ من أَنْ يَجْرِي وهُوَ مَأَرُورٌ. 

0 2 616 )5 سآ “توم ل ا 

وما أَحْسَنَ سُكوتٌ وضّاح اليّمَن لَمَا اما في صُندوقء فَقَالَ السُلْطان: أَيُهَا 

مسار ا ل ل ل افلم بِدَهْنِ حَسَّبِ 


أَفيَ قثلة 


)١(‏ المارستان: المشفئ. 





2 )ب صيد الخاطر 
© فصل 68 
من تلمّح وَل الذنيا مَأ ما الح سبحا اتاب 

فمّن مَالَ إلى مُباحِها لِيَلتَذٌ وَجَد مَع كُلّ فَرْحَةٍ تَرْحَة وإلى جَانِب كُلّ راحةٍ 
ودعو ساك م مةئ 2 - 08 3 
تعبا وَآخرَ كل لَذَةٍ تعَضًا يزِيدٌ عَلَهَا وما رُم شَيْءٌ من الذَنيا إِلَّا ووْضِعَ. 

أَحَبّ الرسُول وله عَائِمَة َلك فجاء حَدِيث الإفك» ومال إلئ زينب فجاء: 
فلم فصول ويد عت وَطرا # [الأحزاب: /ا7]. 

ا 2 عةء نن ود لوث شر ء عو سسدة و اه ع 

ثم يكفي | إذا حصل محبويه؛ فعين العقل ترَئ فراقة» فيتنغص عند وجوده. 

كما قَالَ الشَّاعم : 


ا 


نَمَالحُرْنِ عِنْدِي في سرُورِ ** تَيقَنَ عَنْهدُءَ حبة انتقَالا 

فيَعلمُ العَاقِلٌ أَنَّ مْرَادَ الحَقٌّ بهذا التكدير التَِّيرٌ عن الدَنياه فيَبقَئ اَذ المْعَة 
ِنَهَا ضَرُورةً وتَركُ الشَّواغِل فيَجتوعٌ الهم في خدمة الحَقٌّء ومن عَدلٌ عَنْ ذَلِكَ 
ندِمَّ عَلَْ المّواتِ. 


- 


ا الا 2 سا سيور . 0 
العاقل يدَبِرٌ بعقله عِيسَتَه في الدّنيًا 
9 2 520007 أ و ّ 5 5 2 
فإن كان فقيرَاء اجتهد في كسب وصنعة تكفةُ عَن الذَّلْ للحَلق» وقلل 
اكت وو اهما النناهة 1 ماك 0 ل قاض ات د مه 
العلائق» واستعمل القناعة؛ فعّاش سَليمًا مِن مِننٍ الناس» عَزِيرًا َينهم. 
8 0 0 0 1 0 و 3 ٠‏ 0 2-8 2 
وإن كان غنيا؛ فينبغي له أن يدير في تفقتِه؛ خوف أن يَفتِقِرٌ فيختاح إلى الذَّل 
52-8 اك أ ا 2 ا ىا سُّ 0 عم شيعي 
» ومن البليةِ أن يُبِذْرَ فى النفقة» ويباهي بها ليكمد الأعذاء؛ كأنّه َع“ ذ 
ري وو ع 59 ر في 9 ويبامي د 6 ذه يمعر ص 
بذَلِك - إن أكثر - لإصَابتِه بالعين! 


صيد الخاطر ج608 
ينغي التَوسُط فِي الأحوّال» وكتمان ما يصلّح كتماثه» وَلَقَد وجَدَ بَعْضٍ 
العْسّالِينَ مالا فأككرَ التّفقق فعلم ب به فأخدّ منة وَالعال: وعاد إلى القَقَرء نكا التَدبيرٌ 
حفظٌ المَالء والتَّوسّط في الإنمّاقء وكتمان مَا لا يَصلّح إِظهاره. 
ومِنَ العَلّط إِطَلاعٌ الزَّوجَةِ عَلَىْ قَدْرِ المَال؛ فإنّه إن كَانَ قليًا مَانَ عِندَمَا 
الزَّوجُء وإن كَانَ كَثِيرًا طَلبَتْ زِيَادَةَ الكسوّة وَالحُلِيٌ! قا ل الله وَيْد: « ولا تُوْنوا الشمهك 
أعَوَككُة 4 [الساء: ه]» وكَذَّلكَ الولد. 


1_0 


2 


و2 َه 0 > يي 500 0 4 22 3 م 
وكذلك الأسرار؛ ينبعي ان تحفظ وان يحذر منهاء ومن الصديق؟ رَيْمَا 


انقلب. 
فَقَدْ قَالَ الشاعرٌ: 
اخآدَّزرع يرُْوَةَ عير **# وَاحْرَّرْ صَردِيقَكَأَلفَمَرَة 


201010 2 : و ا هم ِ 00 
فَلرَيمتما انتتنلب الصدبي *#*# للق فكان أدرّئ بالعمسضره 


ا ا 0 


صَيدٍ الحَاطِرء مُقتصِرًا فيه عَلَْ مَا به التَخلّي من الأمراضي النَفسيّة والتّحلّي 
بالآداب الشَّرْ عي والأخلاق المَرْضيَّة جعلة الله َه تحال خيرٌ هَادٍ عَلَى منبر الوّعظٍ 
والإرشَاد وأنفعَ كتاب تجلّى في 0 الطمور لهدَاية العباده والحَمْدُ شه أوَّلَا 


ص 


وآتغراء وَصَلَون الله ماعل مكنا عداو آلِهِ وصّحبه وسَلمْ. 


الموضوع الصفحة 
مُقَدّمَةٌ التَحقيق اام لطع لم ممع لع مواو 6 ووز ا امام ا م1 ال ا 
فَضل: هذ تعض عِنْدَ ماع المَواعِظٍ للسّايع يقَة قدا امل عَنْ مجلس 

الذَّكْر عَادتٍ القَسَاوَةٌ والعَفلَةٌ ا 


فَصْل: جَوَاذِبُ الطّبع إِلَى الدنيَا كَثِيرَةٌ د0100 0 00000111 

.0 ا 1 - 3 5 0 

فصل: من عاين بِعْينِ بِصِيرَتهِ تناهي الأمُور في بدايَاتها؛ نال حَيرّهاء ونّجَا مِنْ 
شَرّها ومَنْ لَمْ يرَ العواقِت غَلب عَلَيهِ الحسء ٠‏ فعَادَ عَلَيهِ بالأكّم مَا 
طَلبَ مِنهُ السَّلامَة» وبالنصَبٍ ما رَجَا مِنْهُ الرّاحَة 0000 

فَصْل: مَنْ تفَكّر في عَواقِب الدَنياء أَحَدَّ الحَدّر ومَنْ أيْقنَّ بطُولٍ الطّريق 
تَأَهّبَ للسّفر 1515100000000 


ال ازا اع رمرم 

فَصل: أعظم المُعَاقَبة أن لا يُحِسَّ المُعافّبُ بالعُقوبة الجخ سمو 
فَصْل من علا كَمالٍ العقل عُلوٌ الهم 11 1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 200000000 
فصل: سُبِحَانَ مَنْ سَبقتٌ ميته حبابه ااا 


فَضْل: الوَاجبُ عَلَى العَاقِل أذ اعد للرّحِيلٍ ةد دذد2د5 000000 


فضل: : خطرث لِي فكرةٌ؛ فِيما جْرِي عَلَى كَثير من العَالّم مِنّ المصائِب 
الشَّديدَةِء والبّلايَا العَظيمَةٍ التي تَتتَامَئ إِلَى نهاية الصعوة ا ‏ ارنة 


صيد الخاطر 

5 
مال جاكدك قدا غ دبز اللقاءة ذائك مدقاة و حت الذنا 000 
فَصْل: مَنْ أَحَبّ تضفية الأخوال» فليَجِتَهِدْ في تصفِية الأعمالٍ 000 
فضل: تفكّرثُ يوم في التكليفي؛ فَرَأينُهِ ينْقسِمُ إلى سَهل وصّعب 000000 
فَصْل: ينغي لإنْسَانِ أنْ يَعرِفَ شَرفَ زَمانِهِ وقَدرَ وقته ا 


ففبل: رانت فين أعْظم جيل الشَّيْطَان ومكره أَنْ يُحيطً أرْبابَ الأموال 
بالآمَالٍ 0 اواك رّة وأعمالهًا 00 





2 


3500 د عَإلِيًا - 0 00 
فَضل: تَأَمَلتُ إِقُدامَ العُلَمَاءِ بالعقاب عَلَ شَهُواتٍ التَّفْسٍ المَنهِيَ عَنْها 00 


2 


فضل م 0 العا اَي ث. سُبحانّه 7 0 0 العَدلٍ مع 
الشريعة: جور بالشروة تناع بأاي اخ م 51 

تقر قد أشكل عَلَ النّاسِ أمْرٌ النَفْسِ ومَاهيّتها؛ مع إِجْماعِهمْ عَلَى 
وُجِودِمًا ولايّضرٌ الجَهْل بِذَّاتِها مع إِنْباتِهَا نّم أشكل عَلَيهم مَصِيرُهَا 


في 


0 ذآآآ م و مم 0 ا ل ا 2 ماغير 20 2 د 5 د 
فصل: تأممُلت امرَ الدنيًا والاخرّة فوجدت حوادث الدنيًا حسية طبعية» 


5 2 اهم 52 ا 3-0 
ا تم ام المت و ان ون 8 
١1 5 8‏ 8 6و .اله عو 5 0 و 0 
3 عع 


صيد الخاطر 





4 


الموضوع الصفحة 


قَصْل: مَا زَالَتْ نَْسِي تَنازِعُني بِمَا يو جبة مجلس الوَعظ» وتَوبةً اَن 00007 
فضل: تَأْمَّلتٌ المُرَادَ من الحَلْق دا مُوَ اذل واعْيقَادُ التَصِيرٍ والعَجْزٍ 0 
فقضل: تَأمَلْتْ قَولَهُ تَعَالَى: : #محيهم بوت 44 [المائدة: 4 ه] 11[ 1[ 000111 
فصضل: تأمَّلتٌ حَالةً عَجِيبَةٌ ا 
0007 0000 و ا ا ا ل 901 
ل 


يجري فيها ودج ما يجري في الآخرة عونا فووا مامه نممو ا لة 
لا ا ا 1 من الرَّمْلٍ 00000 
فَضل: تَأَمَلتُ الأَرْضَ ومَنْ عَليَْا بين فكري الم ا 


1١ 


- 8 

: 33 

0 

د 35 

7 3 

الما ل 

١ ع(‎ 

500 

اك 1 

6 1 ل 
ىٍ 

خا 0 

ع 2 

1 5 

أ 0 0 

1 . ا‎ ١ 

1 0 8 00 


: تَأئَلتُ شَهواتٍ الذَنَْا؛ َرأيُها مَصائِدَ مَلاكِ ومُحْوحَّ تَلفٍ 00 
: بَلَِي عَنْ بَحْضٍ راد زّمازنا أله كم إل طعا م فَقَالَ: لا آكل. فقيل لَهُ: 
ِم؟ قََالَ: لأنَّتَفسِي تشتهيه وأا مذ سنِينَ مَ بلغت نَفْسِي مَا تشيّهي .... ١١‏ 
: تَأمَلتُ جهاد النَفْسِ؛ فرَأَْتُ أعْظَمَ الجِهَادٍ 0 000 
اه املد العقات: أذ المؤون يغ و كلا جات فنك 3 الدع 
وتطول المَدَّةولايدئ 1 للاجاية اع وهاي وويع فاه هاه 6ه به إن مه اها عه إهاروا 66680 م اه انا /ا١ ١‏ 


2 5 
2 2.١ 





20 ل 0 
فصل مَنْ تَزلت به بلية فأرَادَ تمحيقها اناد لج كن دمع مامه اوددر اما ل 0 
قَضل: لَمَا رَأَبْت رَأَيَ تَفسي في العلم سنا 0000 


سه سا 


قصل مما يَزيدُ الم عِذْدِي قضلا: أنَّ قَومًا تَاغَلُوا بالتّيّدِ عَنْ العلّم 

فوَققُوا عَنِ الوُصُولٍ إِلَى حَقَائِقٍ الطّلَبٍ 008 غ1 
َل : اول أنعجِتُ يمن ير َفْضِيلٌ الَلايكة عَلَن اليا والألياء 0 
فقصضل: رَأَيْتَ كَثيرًا من الحَلقِ وعَالَمَا من العُلَمَاء لا يَنتَهُون عَنِ البَحْثِ عن 

أُصُولٍ الأَشْياءِ الَِّي روا بعلم جُمَلِهَا مِنْ غَيْبَحثِ عَنْ حَقائقها 0 
فَضْل: رَأَيْتُ أكْثَر الكَلْقَ في وُجُودِهم كالمَعدُومِينء فونْهُم من لا يَعِرِفٌ 
الخَالِّ ومِنْهُم من يه عَلَْ مُقِتَضَئ حِسَّه ومِنْهُم مَنْ لا يَفْهَم 
المَقصٌود من التكليف لفو ا ف ا 0 
ا ب ا 


الاك عد تراد نان الحو 
, ريت تفي كُلمَا صَنَا فكرُهاء أو انَعَقلَتْ بدَارجء أذ واوت و 


الصَّالِحِين 2 تَحرَّدُ هِمَتُها في طَلبٍ العُزلة والإقبالٍ عَلَ مُعامَلةِ الله 


وقو ووو و ممءا رمث قوق ونه 


3 
3 
3 3 8 


1١ 


0 


0 ع من وام دون العِلمء يلون إل اتبيه 4 بحملهم 


الأحَادِيتٌ عَلَ ظواهرهاء كَلَوْ أ َم دوا كا جاءث مَلِثُوا 00 


فضل: تَفكَرْتُ في السرٌ الْنِي أَوْجَبَ حَذفَ آيَةَ الرَّجْم من القْرْآنِ لَفظَا مع 
ثبُوتِ حْكيِهَا إِجْمَاعًا ا 
فَصْل ل 0 إلى الله تَعَالَ وَحَْدَهُ عَالما بأنّهُ لا 


قضل: تَأمَّلتٌ مُبالغة أزباب الدَّئيا في اتقاء الحَرٌّ والبرد فرَأيتُّها تَعكِسٌ 
المَقصّودٌ في بَاب الحِكْمّة» وإِنَّمَا تَحصّلٌ مُجِرَّةَ لَذَّةِ ولا حَيرَ في لَلَة 
تعقبٌ ألما اماس ا سو 11 


فضل: لما أنهَتَ كتابة المَصْل المُتقَدّم؛ متف بي هَاتِفٌ مِنْ تاطني: دعي 
-ه 5 أ ع2 اك عمال 0 ع َ 
مِن شرح الصّبْرِ عَلَىئْ الأقدار؛ فَإنِي قَدْ اكتفَيْتٌ بأَنمُودّجٍ مَا شَرحتَ 
وَصفف حال الرّضَئ؛ فَإنِي أجِدُ نيما من ذكره فيه رَوحٌ للرّوح 1006 
فصل : و اتا ججهوز العلهاء ِيَْكَلهِم طَلبْهم للم ره مَنَ الصّبًا عَن المَعاش» 
فيَحْتَاجُون إلئ ما لا بد مِنْكُ قلا يَصِلهُم من بَبتِ المَالٍ شَىْءٌ ولا من 
صِلاتٍ الإخوان مَا يَكْفِيء فِيحْتاجونَ إلى التّعرّضٍ للإذْلال 0010000 
فَضل: ما رَالَ جَمَاعَةٌ من المُترَهّدِينَ يُرْرُونَ عَلَئ كَثيرٍ من العْلَما مَاءَ إِذَا 
انبَسطُّوا في مُباحَاتِ ا 0 000 


صيد الخامطر ظ > 


ال موضوع الصفحة 


4 


فصل: مر بي خجالان .< تحت م تيل وهنا يتجاوبان بِإِنْشادٍ د التّغم 
وكَلمّاتِ لاستراحة. َأحَدهما يصحي إل :2 يَقولّه الآحَر تم يُعيده أو 


جيبة بوئله» والآحَرُ حِمَُ مل دَلِكَ فرَأيتُ نما لو لَمْ يَفعلا هذا 
رَادتِ المَشْقّة عَلَيهماء وتَقُلَ الأمْرُ وكُلّمَا قَعَلا هَذَا هَانَ الأمرٌ 200100 


2 عو و 


تضْل: تأمَلتُ أَشْيّاء تَجرِي في مَجالِسٍ الوّعظٍ يَْتَقدمَا العَوامٌ وجُهال 


1 
فَصْل 


3 


أت هذه الآية: ول م ل إن لد أل نك وآتصرك كم عل ويم 
1 0 َه نيكم و 4 [الأنعام: 43] فَلاحَتْ لِي فِيهًا إِشَارَةٌ كدت 
0 000000 7ش«( 
: تَظرتٌ فيا تكلّم به الحُكمَاءٌ في العشقٍ وأَسْبَابه وأْويَتِه ل 


: عَرَضَ لي أُمْرٌ يَحْتَاج إلئ سُوَالٍ الله وين ودُعائه» فَدَعَوْتٌ وَسَألتَ 


5 13 


وسسما 


5 5 
1١ ١ 


بع م روءير 0 ب>ى رفو عه فى > و 0 ري 
قأخدٌ بَعْض أهْل الخير يدعو معيء فَرَأَيْت نوعا من أثرٍ الوجابة ا000 
لم 


5 


: قرأت من غرائب العِلّم وعجائب الحِكَمٍ عَلَى بَْضٍ من يدعي 
العِلْم َه ير من سَمَاع ذَلِكَ ولا يطل عَلَى غَوره ولا يَشرَئِبٌ 
إلى مَا يَأتِى فصَرفْتٌ عَنْ إسمّاعه عَيئًا آكَرَ وقُلْتُ: إِنّمَا يَصلّْحُ مثل 
هَذَا لِذِي نب يَتلقَاهُ تلقّى العَطْمَانِ المَاءَ 50700000 


قَصْل: دَعَوْتُ يوم فقُلْتٌ: اللّهُمَّ بلّْنِي آمَالِي من العِلّْم والعَمل وأطِل 
عُمرِي؛ لأَبَلّمَ ما أُحِبُ من ذَلِكَ ع عع وك فا عاك بطرم تمدو لقاع افوا ماج مام عه فاه 


مِنْ أضَرٌ الَسْيَاءِ عَلَى العَوامٌ كَلامُ المُتَأولِينَ والنفاة للصّفاتِ والإضَافات.. 


هه 


صيد الخاطر 


ال موضوع الصفحة 
فَضل: ل 1 
٠.‏ 1 و و ا 0 م 00 42 3 02 ٠‏ 7 

الشهوة؛ فيتحدز اتا مه مهل 1ق ف نع فيه قر الفا كما فو عر لطع م و ل 1 
فَضل: أَفضَلٌ الأَشْيّاءِ التَريُدُ من العِلّم 1 :ث0 
فَضْل: تَأْمّلتٌ قَوله و: « يمن عَلِّكَ أن أننكمرأ كل لا سمأ عَكَ إِسْلسَكٌ بل أمَدْيَعْنُ 

عَبَك أن حدس لمن © [الحجرات: 107] ا اا 00 


ل ا قروم 


3 


فصّل: اعلم؛ أن 
فَصل: الث أمرا جين وأضكا ريه ومو ايل الاياو َل الغؤين. 
وعَرض صُورَة اللذَاتِ علي مع قدرته عَلَنْ يلها وحصُوصًا ما كان 


في غَيْر كُلْفةِ من تَحصِيلِه كمَحبُوب مُوافِقٍ في حَلُوةٍ حصينة موا 11 
فُصل: تأَمّلتَ حَالَة عجيبة ااا اا 


فَضْل: لما كَانَ بَدَنْ الآدمِي لا يَقُومُ إلا باجلاب المَصَالِح ودفع المُوذِي 
رَكَبَ فيه الهوَئ؛ ليكونٌ سَببًا لجَلبٍ الّافع» والعضبُ؛ ليكون سينا 


لدفع المؤذي لوطاافي واو رس ال ا مم نا اال وزو طلم ليم ا 1 11 
فقضل: مَنْ تأمّل عَوَاقِبَ المَعاصِي رَآهَا قَبيِحَة 00000 


حيد الخاطر 





ه١‎ 

ا موضوع الصفحة 
فَصضْل: يبي لاقل أن لام باب مولا علَى كل حالِء وأن يتعلّق بديل 
قَضله إِنْ عَصَئْ وإِنْ أطاع» وليك لَهُ أنسٌ في حَلوتِه بوه فَإِنْ ومَعتْ 


فضل: ينغي لمَنْ تَظامَرت نعم الله عَلَهِ أن يُظهِرَ مِنهَا ما يُبَيّنُ أنَرَهَاء ولا 
يكشف جملتها ا ااا 


عم رهم قايفة رن راعل ام هه رقف ا ل عق و سل شيل و اوسا 
فَضل: رَأَيْتَ كل مَن يَعثْرٌ بِشَيْءِ أو يَْلَقَ في مَطْرٍ يلتفت إلئ ما عثْرٌ بوه فينظر 
إلَيِْ طَبعًا مَوضُوعًا في الحَلّق: إِمّا ليَحذّر مِنْهُ إِنْ جَارَ عَلَيهِ مرَّة أخرّى. 


6 


8 -مع اخترازه وفهُوِه-: كيف قَاته التَحرّرُ من مثل هَذَا 1 


فقصل: : تأمَلتٌ قَولّه تَعَالَئ: : امن أتَبمَ هداى فَلايَضلُوَلايَنْقَ قر * [طه ١91 ]١73*‏ 
فَضْل: لا يَنانُ لَدّة المَعَاصِي إِلّا سَكرَانَ بالعفْلََ فأمًا ا المُؤمنٌ فإنّه لا يتل ةا 


0 


4 


فصل : يكرت يها ادل الخلؤة ة إلى جام الرْصَاقَةٍ 6[ ز [ [ 00000000001 
فَصْل: يَنْبَخى لكل ذي لَب وفِطبَةِ أَنْ يَحِذّرَ عَوَاقِبِ المَعاصِي ا ف 151 
فَصضل: كَثِيرٌ من النّاس يَتَسامحُون في أمور يظنوتها قَرِيبةَ وي تقدّح في الأصولٍ ... ١14‏ 
فضل: رَأَيْتُ من نَفْسِي عَجبًا: تَسأَلُ الله كلق حَاجاتِهاء وتّنسَئ جناياتِها 000 
فُضل: أَعْجَبٌ العَجّب دعوّئ المَعْرِقّة مع البّعدِ عَنِ العرفان بالله مَا عرقه | إلا 

من حاف مِنْكُ فأَمّا المُطْمَئِن فلَيْسَ مِن أَهْل المَعْرِفَةٍ ماما ا 
فَضْل: من عَاشَّ مم الله وك طيّبَ النفْسٍ فِي رَّمَنٍ السَّلامَةٍ خفث عَلْيهِ زَمَنَ 

البَلاء؛ فهناكَ المَّحك 1 


صيد الخاطر 


الموضوع الصفحة 
فَصْل: ليس فِي الدَنيًا ولا في الآخرٌ رَةِ أطيّبٌ عَيشًا مِن العَارفينَ بالل كك 0000 
فَضل: بالله عَلَيْك؟ يا مَرفوعٌ القَدْرِ بِالتّقوَىء لا تَِعْ عِزّهَا يذل المَعَاصِي م 
ضل: رَأَيْتُ في العَْل نوع مُنارَعةٍ للتَطلّع إلئ مَعْرقَة جميع حِكَمٍ الحَقّ يل 

في حكيه ع اعرد 2 3 لام لماع بخاص اه مشاه و قا 10ل د ع 10 
فَضْل: أَعْجَبٌُ الأَشْيّاء مُجامَدةٌ النَفْسِ لأنَّهَا تَحتاجُ إلى صناعةٍ عَجِيبةٍ 0000 
ا ا ل 
فَصل: َم ضَرٌَ مَا عَلَىْ المَريض التَْلِيطُ» وما من أَحَدٍ إِلّا وهُوَ مَريضٌ بالهَوَى 

والحَميّة رَأْسُ الدّواءٍء وَالتَّخلِيطٌ يُدِيمُ المَرَصَ ا 0000 


7 


م ل 
أَنمَعَهُم ِي في صُحْبته العَاملُ مِنهُم بعلي وإِنْ كَانَ غَيْرٌه أعْلَمَ منة ... لم 
: سُبحَانَ المَلكِ العَظِيم الي مَن عَرََه حَائَهه وما أَمِنَ مكرَه قَطَمَن عَرَقَه ا 


7 


: تأمَلتٌ العِلْمَ والميْل إلَيْهِ والتَشَاعْلَ به فَإِذَا ُو يُعَرٌ ري القَلْبَ كوه نميل 

ب إلئ نوع قَسَاوَةٍ ولّؤلا قو القَذْبِ وطُولُ الأمل؛ لمي يمع التَشَاغْلُ به .. ٠١‏ 
فَضْل: منْ أظرَف الْأَشْاءِ إَاقةُ المُحتضر عِنْدَ مَوتِه 00 0 
فَضل: رُبّما َل المُتِيقَظُ ببَيتِ شِعرء فأحَدَ مِنْهُ إِشَارةٌ؛ فانتفعَ بها 3 
َضْل: أمكتني تَحصيل شَيْءِ من الذي بَوعٍ من أنَاع اص سماو 0 


فَصْل: ما زِلتٌ أَسْمَعٌ عَنْ جَمَاعَةٍ من الأكَابرِ وأَرْبَابٍ المَناصِب أَنَّهُمْ يَشْربُون 
الفشو لسرن وللال را تقار انج لالدو 000000 


صيد الخاطر 12> 
الموضوع الصفحة 

مَضْل: اجْتهَادُ لاقل فيمَا يُصلِحُه لازم لَه بمُقتضّئ العَقّل والشَّرْع اما 

قضل: كو تان طرق لح عرد ورا لزب فر قل ري كير 





فقت من النتان الائلة والطتق العنجيةها اذهلني 00 
نَضْل: للبلاء نهاياتٌ مَعلومة الوَقْتٍ عِنْدَ الله َلك قلا بُدَّ للمبتلى مِنَ الصَّبْر 
إل أَنْ يَنْقَضِي أَوَانْ البَلاء 0 
فَضْل: لَيسَ في الوجودٍ شََيْءٌ أصعَبٌ من الصَّبْرِ ا 11 
َضل: يخي لمَنْ وقّع في شد م دعا ألا يختلج في قَليه أمرٌّ من تَأخيرٍ 
الإكابة أ عدمها 1 0 
ل 00 000 


قَصْل: اعلّْ؛ أنَّ ضح الأَمُور الاعْتِدالُ في كُلّ َيْءِ 0 00 
فَصْل: مَنْ أَعْمَلَ فكرّه الضَافِي دَلّه عَلَى طَلبٍ أشرّفٍ المَقَامَاتِ ونَهاهُ عَنِ 

الرّضَئ بالتقص فِي كُلٌ حَالٍ 2030 ال 
قصل يس في الدنيا نع للعُلمَاءِ من جمْع المَالِ؛ للاستغناء عَنِ النّاسٍ فَإِنَّه 

إذَا ضُمّ إلئ العِلْم حِيرٌ الكمالُ 1 0 
نَضل: أَعْظَمُْ ليل عَلَىْ َضِيلَةِ السّيءِ النَطَرٌ إلى تَمرَتِهِ ومَنْ تَأمَلَ تَمرَةَ الفقه 

عَلِمَ أنه أفْصَلُ العُلوم ل ل ا 
قصل رايت كيرا فين الناسن يتحرّزونَ مِن رَسَاشٍ نجّاسةء ولا يتحَاسّونَ 

ين غِيبة ويُكثرونَ ص العدتة. ول يالون تتعاكلدت الذياء 

ويتهجّدونَ باللَبْل ويؤخرونَ الُريضّة عَنٍ الوَقْتِ؛ في أَشَْاءَ يَطُولُ 

عددُها؛ من حفظٍ فُروع وتضييع أُصُولٍ ون مسي 


تت و جه وج خاي 


فَضْل: مِنْ أَعْظَم فم 00 والاسترسال إل الاأصدَقاء 


مِمنْ أفت أَوَائلٌ ل فَويكَان شّبابه في طَّلبٍ العلّم؛ 


00 


1١ 


« 
5 3 ٠. 
ان‎ 4 


0 


5 
١.١ 


1١ 


2 2 


الموضوع 


رت تَقَدَا م 


ووثممث مث مم مومه 


ص يَصبرٌ عَلَى أنوَاع الأدّى» وهجر فنون الرَّاحاتِ؛ أنَفَة من الجهل 


يِه وطبا لولم وَصيلي. ٠‏ فَلَمّا تَالَ مِنْهُ طرمًا 


#ا بين 


رَفعَه عَنْ مَراتِبٍ 


أرَْاب ادناه ومَنْ لا عِلمَلَهُإِلّا بالعاجل؛ ضَاقٌ به مَعاشّه أؤثل فا 


0 
نشذه 


امحي لس 0 
ا : 0 "في تُحصيلٍ الأَشْيَاءِ د 


4 


ع 


04 0 2 
لأن مُرَاد المُقدر الذل 


جَوَاهِرَهُم في الابْتلاء 


قوت النْسنامقصو 


وو لثوةمث مه 


#امام وه هوةة ووو و موود لوعو ووو 


ِ 
لع 
ا ِ 
3 
0 
بذع 
8 


هوه ةقث وثو عه .ةو وو وو وود مونو 


لتَفسِه مِنْ حُظوظ؛ فسَائَر فِي البلادٍ يَطلّب من الأَرَاذْلِ 


وفوف فق وةو نوي مويه 


إل “قا عي الاح ع و أ 5000 ع و َُ هوه عل هّ 2 
ع 
له فإذا قاوّيت القدّرء فيلت مُرادَك من ذُلِكَ؛ 


هوو وم و .م.م يعو ةو و ووو و6 م موث نممو 


لل 


: سبحانَ المُتصرّفٍ فِي لق بالاغيرّاذِ والإذْلَالٍ ليَبلْوَ صَبْرَهُم ويُظهرٌ 


ووافقة مم .ةو نوو وو مومهم م ملو ووو ونون 


وووقفةءثع ينونه 


: اث 77 1 5 هلا اللَّذَّاتَ الحجسية وَأَعْلَامَا 


وووقووءة مهو وف وهنو ووو وول ةدومو وه 


ينم ل الوه 


2ج ه ه عراس 5 )و سمه 03 ر» ا 31 اس اكاك ير مه -ه 0 ِ 1ه 
فصضل: من آرَادَ دوامَ العَافِيّة والسَّلامَة فليتق الله كك؛ فإنه ما مِن عبد أطلق 


3 


٠ 0‏ ع ٠‏ 2 : 7 3 001 0 عه 
نّمْسَّه في شَيْءٍ يُنافي التقوّىء وإن قل؛ إلا وَوَجد عقوبته عاجلة أو 


١ 


07 
52 
035 
5 
ب 
08 
6 
3 
6 
5 
0( 
0 
احن 
5 
3 
- 
3 
0 
0 
ا 


٠. 
1١ 


2007 


: أعْظَمُ البلايا أن ُعطِيكَ سمه عَلِيَويَنََكَ مين العَمَلٍ بِمُقتضَاهًا...... 501 
: َرَاعَيَتُ عَلَحَ نفس في َم اشنا مِن أَغْرَاضِها بتَأويل فَاسِدٍ ا 


اسع و 


مَنّْ نارّعتة نَفْسُه إِلَى لَذْةِ محرّمة» فسَّعَلهُ نَظَرَهُ إِلَيهَا عَنْ تأمّل عَوَاقِبها 


٠. 
1١ 


رَأْيْت الخَلْقَ كُلَْهُمِ في صَفف مُحاربةٍ والشَياطينَ يَرْمُوتَهم بتبل 
الهَوَىء ويضربوئهم بِأَسَيافٍ الل دز د11 0 0 


أ 
١‏ 


5-28 
ل 
سل 

0 
م 


َه 1 525 ه. اس 9 0 كن 
فَصْل: اعلَمُوا - إخوَاني ومَنْ يقبّل نَصِيحَتي - أن للذنوب تأثيراتٍ قبيحق 


ُ و 4 مر . 9 : 2 5 هاس 
مرّارتها تَزِيدٌ عَلَى حلاوتها أضعافا مضاعفة» والمجازي بالمِرصَاد؛ 
2 وو 
لا يسبقة شئء ولا يفوته 0000 0 


4 


قضْل: ضَاقٌ بى أَمرٌ أَوْجَبَ غَمّا لازمًا دَائِمًا اا 


55 ذه - 01 3 9 عو 1 2 
فَضْل: مِن العَجب إِلِحَاحُكٌ فِي طلب أغرّاضِكء وكُلْمَازَادَتَعْويقها راد إِِحَاحك ...775 


فَضْل: إخوان؟ 070 ا : إن بقد ّدر إِجلالكُمْ لله 

ل يُجلّكُمْه وبغْدَار تَعظيم قَذْرِهِ والخترامه , 1 لم أقْدَارَكُمْ وحَرْمَكمْ . 7717 
قَضل: أيّها المُذَنِبُإدًا أَحسَسْتٌ نفّحاتٍ الجَزاء؛ قلا تُكثِرنَ الضَّحِيجٌ ....... 514 
ل لاعت جبُ عَلَى العَاقِل أن يَحدّر مَغْبَّة المََاضِي 00 
قَصْل: وَاعَسجَبًا مِنْ عَارفٍ بالله وك يُخالفُه ولَوْ فِي تل نَفْسِه! ال سه 


فَضْل: قَدَرْثُ في بَعْض الأوقاتٍ عَلَى شَهْوَةٍ للتَمْسِ هِي عند عِندَهًا أحلى 
المّاء الزُلالٍ في قم الصَّادِي ا 1[ 10101001 


فَضل: لا أنيرٌ عَلَى مَن طَلب لَذَّ لديا ين طرِيٍ الباح؛ لأنّهُ ليس كل أحدٍ 
من 


#خكام 


5 


4 


يقوّئ عَلَى الثّركِ إِنّمَا المحتَةُ مَنْ طَلبّها فَلمْ يجذها أو أكْثَرمًا إلا 
طَرِيقٍ الحَرَام فاجِتَهُدَ في تحصيلهاء ولَمْ يُبَالٍ كَيِفَ حَصَلَتْ 101000 
فضْل: الح ويك أَقْرَبٌ إلى عَبْدهِ مِن حَبْل الوَرِيدٍ لكنّه عَامَلَ العَبْدَ مُعَامَلةَ 
العَاكْب عَنْقُ البعيد من 52006 ا 000 
فَضْل: الدنيًا في الجُمْلّة مَعبْرٌ فيخي للإِنْسَانٍ أَنْ لا يُنافس بلذَاتِهاء وأنْ يعبر 
الأيّامَ بها الج د طاسب ون ونج ماد عع اوس 
فَصضْل: تَارّعتني نَفْسِي إلى أمر مَكروهٍ في الشَرع؛ وكلت عت الي 


التأويلاتِ» وتدفع م الكراهة وَكَانَتَ تأويلاتها فَاسِدَةٌ والحجة ظَاهرَة 
عَلَى الكَرَاهةٍ» فلجَأتَ إلى الله تَعَالَئ في دفع ذَلِكَ عَنْ قَلبِي ام 


صيد الخاطر 45 


ومن حا حول الجمئ بُوشِكُ أَنْقَم فيه ماس قو الاق اماي لاا 


و0 000000 


١ 


. 
١ 


5: 1] 


: البّلايَا على مُقادِير الرّجَال 0 ااا 


: 7 507 ل 2 5 
يخي طالب العِلم أَنْيَكُونَ جل هِمّتهِ مَضْرُوفًا إلَئ الحِفْظٍ والإِعَادَةٍ . 714 


: إِذَا صَحّ قَصِدُ العَالِم استراح مِن كُلَفبِ التَكلّفٍ اا 000 


التي شدة 5 وأَكْدَرتُ مِن الدّعَاءِ أطلّبُ الفَرَجَ والرّاحَةَ وتأحرتٍ 
الإجَابَةٌ د اخ ل الخ لق م ام اج اس ما ا ا 
قَصْل: حَصَرَْ بَمْض أَغْذِيَةِ آَرَْابٍ الْأَمْوَالِ فرَأيْتُ العُلَمَاءَ أَذلّ النَّاسِ عِنْدهُم .. 587 


٠. 
1١ 


1 


تأمَلتُ وقوعَ الْمَعاصِي مِن العصَاقٍء فَوجَدتَهُمْ لا تقصدونَ نَ العصِيَانَ 


وَإِنَّمَاتقصدُونَ مُوافقَةَ هَوَاهُمْء فوّقمَ العِضْيَانْ تبعًا 000000 
. رعى في عو 


ا 


0 0 م أزْيَابٍ 0 يُستخرمون الْعَلّمّاء للجفد ار تي بقن 


1١ 


4س 
-- 
كر 
3 
١‏ 
0 : 
١‏ 
ا 
0 
بت 
خآ 


38 


: الواجبُ عَلَئْ العَاقِل أَنْ يَِعَ الدَِّيلَ ولا ينظرٌ فِيمَا يَجْنِي مِن مَكْرُووٍ ... 744 


تع 2 <٠‏ 0 
: قرأث سُورةً يُوسْفَ» قتَعَجبتْ من مَدحه غلك عَلَىْ صَبرِه وشَرج 


1 


سي 


ِصَّنه للاس» ورّفع قدره َك ما ترك ملت حبيئة الأثر ذا هبي 
مخالفة الوق المكروه 8 [ 1 اا 


صيد الخاطر 
فَصل: رَأَيْتَ الاشْتِغال بالفقهِ وسَمَاعَ الحَدِيث لا يكادُ يَكَفِي في صَلاح 
القلب إلا أَنْ يُمرْجَ بالرّقائقء والتَظر فِي سير السَّلَفِِ الصَّالِْحِينَ 0000 


فصل: 0 خصت فِي شَيْءِ يَجوزُ فِي بَعْضٍ المَذاهبٍ, فَُوجَدتٌ فِي قلبي 


قَصْل: مما أفادتني تجاربٌ الزَّمَانِ: إِنَّهُ لا ينغي لأحدٍ أَنْ يُظاهِرٌَ بالعداوة 
أحدًا مهما استّطاع فَإِنّه رُبَّمَا يحْتَاجِ إلَيْهه مهما كَانَتْ مَنْزِلته مل 
فَضل: رَآئث: الس 0 إِلَ لذات أزيَاب الدنيًا العَاجِلةِ وتنسَّئ كيف 
حَُصَّلَتْء وما يتضمَّئها مِن الآقاتِ ام 
فُضل: وَهَعَ بي وََيْنَ باب الولَايَاتٍِ نوع مُعَادَةٍلأَجْل المَذْهَبٍ ا 
فضل: رُوِي عَنْ الاج الصوفي أ لاا وا ري لك لتر 
وعرفه تين فحاز ينض المقلذى فال 21 ا حْمَقء هَذَا تقاو عَلَى 


قَضْل: الْجَادة السَّلِيمَةُ والطَّرِيقُ القَويمة: الاقيدَاءُ بصَاحِبٍ الشَّرْع» والبدَار 

إلى الاسّنان بوء فَهُو الكَامِلُ الذي لا نَقصّ فيه ا ا 0 
قضل: تَأمَلتٌ الدّحَل الذي دَحَلّ في ديد يننا ون تَاحيتي العِلّم والعَمّل فَرَأُيْتَهُ 

من طَرِيقَيْن قَدْ تقدّما هذا ادن ويس النَّاسُ بِهِمًا ا ا 
و لط امو ا توااي انم بكس ف 1 


بالمُقَاكهَة فهَة الب عاك ورا و ل ا ا 10 


صيد الخاطر 
الموضوع ال 

مضْل: رَأَيْتُ عَادَاتٍ النَّاسِ قد خَلَبَتْ عَلَى عَمَلِهِمْ بالشَّرْع امي 

ضْل: ا أغْرفٌ لايم قن ذه ولا عِزّا ولا شَرفًا ولا رَاحَةَ ولا سَلَامة 


أَفصَلَ مِن العَزْلَةِ 0 
2 26 262 م 5 ل عت لو يع و ابرع ع عم 2 
فَصْل: تَأْمَلتُ أَحْوَالٌ النّاس فِي حَالة عَلرٌ صَأَنِهِمْ فرَأيْتَ أكْثرَ الحَلقٍ تبين 
حَسَارتهم حينئذٍ ا و نو ةسرف لف ا اط ا وا 1 
فَضْل: مِنَّ الأمُورِالَِّي تَخفئ عَلَئ العَاقِل أن هر ئ أنه مت لَمْ تكن عِنْدَهُ امرّأةٌ 
رخاو يواه غزئ نديد أنه لايلتذ فى لذن ا 


َضل: ما بتي الإنسَال قط بغظم ون علو !إن من عَلَثْ هم يَختَر 
المَعَالى ورُيّما لا يُساعدُه الزَّمَانُه وقّد تَضعْفٌ الآلة» فَيبْقى فِي 


عذات 1 


فَضْل: لما سَطَرْتُ هَذَا الفَضْل المتَقَدّم رَأيْتُ ذكَارَ الس يما لا بْدَ أهَا في 
الطّريق مِنْكُ وهو أنه لابدَ لها من الدَلطّف ا 


قَصْل: كَانَ العَملٌ بالعِلّم قديمًا جدًا كُلَكُ فَقَدْ صارٌ العِلْمُ عِنْدَ جُمهُورٍ 
فضل: مَعْرِقَة الْعَبْدِ برَْهِ يدا على صَرْبَيْنٍ م 0 


فَضل: كَاتِ الدَّثَا في نفسهًا طَيْبفَ ون لم تَخْلْ مِنْ كَدَرِء إلا أن كَانَتِ 
الْجُلُوك تَبْسْطٌ الْعَدْلَ فَكَانَ سَبَْا لِعمَارَةٍ لض 11 


فَصْل: يَنْبَخي للعاقل أن يَُالِمَ في الاحتراز عَنْ كلّ مَا يجورٌ وفُوعُهُ ساك 


ا الا صيد الخاطر 
الموضوع الصفحة 
قَضل: اعْلَمْ؛ أن الإنْسَانَ مرج ومَرَاقٍ إلى مَعْرِقةٍ المُسَبّبِء وَعَلَئ قَدْرِ الَو 
يَرْتَفِعٌ المُرْتَقِيء وعَلَى حَسَب صَعْفِهَا يَقفْ 0 
: دَوَامُ العم عَلَى الْآدمِيَ يُنْسِيهِ قَدْرَهَاء فَإِذَا ققَدَتْ عَرَقَهَا ع 
لا أَغرف أَنْعَمَ عِيسَةَ عِيشَّةَ في الدنيًا مِنَ العُلماء العاملينَ بالعلم ماس 
َالَ ِي قائل: لا أفهمٌ معنئ دوام التعذيب للكُمّارِ وليس كَمَّ تََمَي سم 
الل ان خارات الصَّدْرِء طَيّبٌ الْقَلْبِ؛ مَعَ الْمَقَر وَضيق 
الْيّدِ لا يَنْظرٌ إِلَى 07 ا ا مام مواقا الا الول ا 


7 1 3 5 


0 


8 
5 
31 
58 
6 
4 
2 
07 
00 
5 
6 
ع 
ع 


من الْمُرْهِدِينَ أقْوَامٌيدَعُونَ أَنّهُمْ لا يُحِبُونَ الدثياء وََا وَهُمَ لها عِنْدَهُمْ ... .8م 
: ريات الْرَيَاءِ وَالتْمَاق و وَإِنْ 0 عَنْ قَرِيبِء وَيُدمُون: 
وَأَهْلُ الإخلاصٍٍ 0 ِنَ سََرُوا أَعْمَالَهُمْ ظَهَرَتْ؛ لا عَن اخْتيَارهِن» 
وَمدِحُوا. ٠‏ كَمْ هِنْ مُتَصِد مُتَصَنّع يَالَّ؛ فَانْكْسَفَ وَضَاعَّ مَاعَوِلَهُ 0 


مضل: اعلَم؛ أن لله 45 كلق الْكَلقٌ عَل ككاك ُسَامء يخي لَك أن تتلمّحَ 
تفْسَكَ مِنْ أيّ َيل أَنْتَ؟! وَِأَيّ مَعْئََنْ لِقْتَ؟! زد 5 00000000000000 


قَضْل: يَا مُخَالِفِينَ احَدَّرُوا مِنَ الْعْقُوبَاتِ؛ فَإِنَهَا بالْمِرْصَادٍ معو 


فَصل: : حَحجَجْت إِلَى بيْتٍ اللو الحرامء فَدَحَلَ إلئ قلي من هيبةٍ المكان ما لَوْ 
لمك يَمْرّجْهُ الأَنْسُ به مَا طَابّ عَيْشِي ممم الو سو 71 


3 ع 


أَقْسَا 


صيد الخاطر لال هي( © 
الموضوع الصفحة 
فَضْل: عَرَضَتٌُ لِى يَوْمَا مُتَاجَاةٌ فى خَلْوَة فَقَلْتُ: 6 0 


فضل: رَأَيْتُ هِمَمَّ النّاس مُتفاوتة جذًا 8 ا 00 
فقَضل: مَا رَأَيْتٌ أَسْهَل عَلَى حَلْقٍ كير مِنْ تَذْ تييع الْعْمْرٍ الذي هو أنسن 
مر حو ألا قلسن امس لشن طن اخ نم انعا ع جد قا فا مم لماو وا ع ف اا ا 1 1 


فَضْل: مِنَّ الْعَجَائْبٍ: حَلْقٌ كَثيرٌ ا يَنْظرُونَ لماذًا حلِقواء ولا مَا المُرَادُ مِنْهُمْ 

وَكَا يتفكَّرُونَ في أنَلَّهُمْ حَالِقً 0 
مَا زِلتُ أَحْسِنُ الظَّنّ بالمُسلِمينَ» وَيقُ إلى كُلّ أَحَدِ حب أبدتٍ 

النَّجَاربُ وقَضَئ العَقْلُ بِالْحَطَإٍ فِي دَّلِكَ و م ا ا امام 


ع 


فَضْل: إِذَا دَمَئ المَطِنُ تلَمَّحَ السَّبَبَء وَنَظَرَ إلى الْحَالٍ ا 00 
فَصٌل: فِي معاد شَرَةٍ الرَّوْجَةٍ وَالْوَلَد ل ا 100 
فَصْل: مِنْ أعظم التّعم عَلَىْ المُتيقَظٍ غفلةٌ يلدع بها تكونُ سببًا فِي حَياتِه 


ويستعينٌ بها عَلَى أداءِ التكليفب 0 
أكثرٌ الناس قد تَسُوا العبادةً بصورَتِها الواقعةٍ مِنَّ الجسدٍ م 


تكرت يومًا في نفيي فََلِمْتُ أنْي مصنوعٌ لصانع وثبت عنيي 
بالدليل حدثٌ المُحدئاتٍِ ما مع وما وهو سج 1 ولا و ال 7117 


عو رت عن كن الات حل وتسومة ا رقنا لطبي امس م 


7 
1 
33 
: 
0 
مما‎ 1١ 
0 ٍْ 
00 
00 
3-3 
2 


بو2-- ب ويد الخاطر 
ا موضوع الصفحة 
فَصْل: تأمَلْتُ هَذِهِ المدارسٌ المبنية للفقهء والأربطة للزُهِدِ؛ فرأيتُها وإنٍ 
اشتملت علئ خير؛ إِلّا أنَّ فِيهَا دفائنَ لإبليسَ ان 
فَضْل: سأل سائلٌ عَنْ عذاب القبر لبا 
فَضْل: غلبت عَلَىْ الناس كنات فقيارت كانه الشتويعة مس 0 
فصل عَظِيمٌ مَاتَعُمُ به الْبَلْوَى ع لمات ا لا ل 


3 و 


: قَالَ قائل: أسمعُكٌ كثيرًا تقول: إِنّ الله وين لا يتخذ لَهُ صفة قَمَا وجْةُ 

قوله: ام ثم أسسوئى عل ألْمرش #؟ 1 1 1 ا 
:كُمْ أفسدث طريقٌ ف المتصوفة والمتزهدينّ مِنْ بَدَنِ ودين؟! 00س 
صَمَتْ لي خلوةٌ خطرث لي فِيهًا مناجاةٌ تررّحتٌ بها قلت فِيهًا: .... 717 
إنَّمَا أَرْسِلّتٍ الْدرُ ليه قبل هُجُوم المَحْذُورِ ا 
من الى عالق الهمق كان عركة داعم النخضة 0 
: قد ظنّ أقوامٌ أنَّ الزهدَ يترقّئ بصاحبه إلئ تغيير طباعه 1 


6 


امأو 

.6 4 ٠.6 . 
. 9. إن‎ 0 2. . 
امه‎ 5-0 .ء١‎ 5 3 +١ ١ 


: قَدْ ثبتَ عند العقول النَيّرَةِ عظمةٌ الخالق» وأنّه المالكُ القادرٌء فينبغي 
مَعَ عِلِها ذَلِكَ أنْ ذل لقضائه وقدريء غيرٌ مُعترضة ولا مُتَسَخْطَة؛ 
5لعلل سل تويك قافا 0 0 
وَاعَجَا! مِنْ عقل يقوّئ حتّئ يبلعَ إِلَى مرتبة اتات الال وإصلاح 
أمر الدّنيَاه وحفظٍ البدنٍء والاحتيالٍ في المعاش بصِنُوفٍ التصرٌّفٍء 


َم ية 


0 
9 


يقهرّهُ الهوّى, فيقف مَعَ أخسٌ النقاقص! ل ل ا 


صيد الخاطر 





ا موضوع الصفحة 
لمر ل جرف هَارِ: الزّهْدُ وَالْمَصَصُ 6 0000000 
شل: تَأَمَلْتُ وُقُوعَ الشَّدَائِد بِالمُؤْمِنِء وَوَجْه الحِكْمَةٍ فِي ذَلِكَ؛ فَوَجَدْتٌ 
المُرَادَ إقَامَةَ الَأَبٍ عَلَ باب الدب ل ا ا 0000 
: 00 9 1 سمت 
: وَاعجبًا! مِمَّنْ يُعِرِض بعقلِهِ الناقص عَلَ تَذْبيرٍ الحكيم التامٌ الحكمّةٍ . 607 

عه م 2 0 
: مَا أَكْثَرَ مَنْ يَغْلَطُ في الأُصُولٍ 1[ 1 1010010 
ز ث املك النفذة ال فو وه الآشتاء ل الم معانيها 1 
أَكْثَرٌ اناس مَمَّ الهَوَئ المُجَرّد وَإِنْ قبل لا يلتفتونَ فِي مُوَافَقَته إلَى 
عقل وَلَاإِلَئ شرع 00008 اا 
رَأَيْتٌ كَثيرا م ون انلق يثرن ف أمووطه السسدرة جريًا مَعَ العادّة.. 6٠84‏ 
يبَعْى للعاقل أَنْ لا يعمل شَّيْنَا بفورته؛ ا فِي العَضَبٍء ولا فى 
الرصاء وَلافي حال أضا ُوجهها و ااال 


0 


3 3 
ه١‎ 3 


٠. 
١ 


١ 


٠ 
1١ 


0 


١15 


٠.١ ٠. 
3 1 
6.1١ ه١‎ 


سَِعْتُ عَنْ بَعْضٍ القدماء أَنَّهُ قَالَ: (إذَا وَلِي أخول وَلَايَةَ فاقنم مِنْه 
بالسلامة» فبحثتٌ عَنٍ السَّبّبِ 1 1[ 211( 
فَصْل: كُنْتٌ أتعرّض بأسباب لتحصيل أَشْيَاء وفيت الخن شيا 0 
كخم المنصوة ّم يحصلٌ المُرَادُ في أوقاتٍ مِنْ غَيْرٍ تعرّض 


3 
ه١‎ 


قَصْل: مِنَ الحَطَ العَظِيم افتتاحٌ المُحدَّثِ بِمَا حصّل من أجزاء الحَدِيثِ مِنْ 
غَيْر اشتغال بالفقه ل ا 1 


وو سس يبيب ب تسن :قرو لايل 
الوضو] الصفحة 
فَضْل: من و ِلَةِ الحزم النَظرٌ في الْحَالِء لا في المآل ال ا 21 


فقَضل: يَنْبَخي للعاقِل أَنْ يعلمَ أَنّ النكاح يَأََذُ حَالِصٌ ما فِي البدن وَيَدْداكُ 
أكدَرَه طعت ارا ا لوج انا أ مسو املو ا ا 
قَصْل: مِنَّ الغلط استرسالٌ الإِنْسَانِ إلَ صديقه أَوْ خادمه أو امرأته؛ بإطلاعِه 
عَلَىْ أَسْرَارِِء وَمَا يخافٌ عَاقِبَتَهُ إن ن ظهرَ لا ال ا 


فَصْل: لِيْسَ فى البَلَايَا شد مِن ابتلاءِ العَقْل 17 
فَضْل: ما رَأَيْتُ أبرد مَا قد لقيتٍ الدَنْيًا في عَينِي 10 


فَضْل: : يبغ لِمَنْ رزقه الله سُبْحَا ستحاتة رق له أن كتاذ رَ شبابَة قبل الْهَرّم» وصحته 


قبل السَّقَم ا 00 
فَضْل: كانت أَعْمَالُ الصّالِحِينَ كُلَهَا في ليل الكتم فَصَارَتْ أَعْمَالُ رَمَانِنَا في 


ةر ك2 و 
فصل لا يَعمّل للناس إلا من عظم قدرَهم عِندهء وقل في عينه نظرٌ الحَق 

ِلَيّْه امبر مدان اوم ماد لاسو و ا 0 
فَضل: قد كفانًا كَلَامْ الي لكلف الفجزيين: فمن عير انيدي يوخ وج 

عَرب خلافه. وَقَد كَانُوا أعرفَ بالأحوال 1 
فَضل: يَنْبَخي للمُؤْمِن أن يتفقد إِيمَائَهُ عِنْد يُرُولٍ البََايَا والآفات 0000 


فَصْل: تأمَّلتَ قَوْلَ النبيٍ كَيِ: «فِرَاش لِلرّجُلِء وَفِرَاش لِلْمَرْأَقِ وَفِرَاش 
لِلْمَضيٍ». فرأيئّه بّهُعَلَى حِكْمَةِ ورأيتٌ أكَْرَ السلاطين قد وَقَحُوا به ل 


صيد الخاطر 


0 الصفحة 


بصم 


1 


3 

0 

فادها 

- 

6 

2 

له 

0 

5 

0 

3 

: 

جا 

25 8 
0-6 

د 
ج66 ١‏ 

هت 

3 10 حَ 8 


: الصانع المتقنٌ يُظْهِرٌ عجائبت صنعته؛ ليستدلٌ عَلَىْ إتقانه وحكمته 
ولله سُبْحَائَهُ ِي هَذَا الآدميٌ ودائع و 11 


:تأمّلْث قَولَه كنا ظ مد حَلق الإنكن ىكل جب ا ا 18 


١ 


. 
5 


3 0 


06 


تأَمَلْتْ الخلقّ» فرأيت المُرَادَ مِنْهُمْ العَلَمَاءَ والعبّاد الا م 10 
ء. 0 ره تيا ده >1 0 ماده ع خآ ملع بيب ه 
: رَأَيْتُ النَّاسَ إِذًَا رَأَوْا زاهدًا وقفوا عَلَى يَدَيْهِ يُقبَلُونَهَاء ويُدْهَشُونَ مِنْهُ ...5 


الصّبرٌ عبءٌ ثقيلٌ يحْتَاجُ إلى حاملء وَلَا حامل لَهُ! العقل 10د 


فَصْل: العاقل مَنِ اجتهدّ فِي حياته؛ أنْ لا يموت ذكره وَلَا علمُه وسعئ في 
سبب بقائه» ووصول المنافع إِلَيّْه ا لو الل موا ا 57 


مون ١‏ لوو اوور قيس ف :ل لات و دينع 

فَصَل: الرّجل حَق الرّجَل مَنْ تكون فِيه قوة يقظة لا تغلبٌ و 2 
فَضل: أكثرٌ الناس مع العاداتء لَا مَعَ الشرائع م ا 
.6 0 20 وه دك 01 53 .ع 
فصل: إبليسٌ يُحسيُ لى السفر: وقول تنظرٌ إِلَئْ البلادٍ وتعتبر» وينتفع 


9 ب هيه الخاطر 
الموضوع الصفعة 
فَصل: لقذ شَرْفَ الآدميٌ بالعقلٍ عَلَْ جميع الحيوانٍ ا 000 
فَضْل: مِنَ العجائب: أَنَّكَ يُرِيدُ جريانٌ الأمُور في دار التَّكْلِيفِ والمشقة عَلَى 
أغراضك» ذا انحرف أمرٌ عَنْ مرادِكَ ضح البَاطِنٌ وَالظَاهِرٌ 0 
فُضل: مِنْ أَعْجَبٍ الأَشْيّاء: التصنُمُ للخَلقٍ 00000000 
فَصْل: اشْتَدَ عجبي مِمَّنْ يَرَئ الْحَالٌ الحاضرة وَلَا ينظرٌ فِي العَاقبة 0 
قَصْل: يشتدٌ عجبي مِمّنْ لا يُبالي بعد عَنِ الوطن 000001 
نشل : فل أن تخاو طرق الفعائل :م اكه 9ب 0 0 0000 
فُضل: قُوَّة الشّهرَةٍ بكثرةٍ إخمالٍ النَقْسِ ا 
قضل: أَسْأَلُ الله نك أن يُدِيمَ عَلَيْنَا حب العلْم» والتشاغل به وعم او لا 
فَصضْل: تأمّلتٌ غَلبةَ العَادَاتِ عَلَى النَّاسِ الَّتِي مالّث بِهِمْ عَنِ الشَّرْع ا 1 
فَصْل: َأَيْتْ مِنّ القصاص مَن إِذَا ناب الإنسانٌ عَلَى يده قَالَ له أن تائبٌ لا 


117 


أعود أَبَدَاه فرأيتُ هذا حَطَأء كآنه حَجْرٌ عَلَ القدر ا ا ا اك 1 1 21 
فَصل: جَرَى بيني وبينَ أَمْل الحَدِيثٍ يَوْمًا كَلَامٌ في الأصولٍ 0000 


2 و ئَ 00 القاصدٌ لحفظ ديئه الحم / 8 الما والاقتصاد ع١‏ 
لذ ديد من 2 


ه عي ىع دص م اه ام 75 3 2 5 --2* ع 01 
فصل: تأمّلت السَّبّبَ فى شدة خوف العلْمَاء بالله سبْحَائَهُ وَفى أمر 


يي التو يسيج 


ا موضوع الصفحة 
شل: إِذَا وهب لِلْعَيْدِ نظرٌ صَحِيحٌ تأمَلَ الصَّوَابَ بدليله وَكَمْ يلد أَحَدَاء 
ل عدر قا لط وال 2 
تل ارس ل ا 12 1 2 92 1 
مخايل ما يكون مِنَ الرّجُل يَبِينْ للفطِن مِنْ صِغْرٍ الطفل مم و 
: تاقث تَمْسِى إِلَومْ يَعْض الأغراض الْمُبَاحَةِ اماج اس ل ا 


7 س2 و 5 و م 0 هه 8ه 
: مِنَ الغلط العَظيم ترك الاحتراز في كل شَيْءء وَإِهمّال الحَذْرٍ مِن كل 


1١ 


5 


5 


واللدا لقد عجزت عَن شكر مَوْلَايَ و بِظاهِرٍ نعوه الظاهِرَة 
[فنعمٌه] تفوقٌ العدّه وَكَذَلِكَ نعمّه الباطنةٌ؛ إلا أنّهَا أطرفٌ وأعجبُ.... /الا؟ 


5 


0 


نزلت بى شِدَة فبالغتُ فِي الذَّعَاءِء وكررث؛ فلم أرَ للإجابة أَتَرَاء 
ورأيث الأمد كلما جَاءَ اشْتَدٌ ات نمي اواك خض اح ال اه 


مَارََيْتُ معوّقًا عَن الجَيْر ِل طُولٍ الأمل 0ج الف امم ل 


5 
ع ير 
.- 


رَأَيتَ أطرف من حا حَالَة أَقْوَ وَامٍ يمزجُون أَنْفْسَهُمْ ني المَعَاصِي ا 205 
يَبَخ 1 عَم أن لا يعم عمل وا نش علمًا ا ني صَاوٌة 0 586 


من نِحْمَة اللو وق عَلَ خلقه ل وَلَم 
يجعل اميه قادحةً في الدَلِيلِء وَإِن حَدَشْتْ : 2 


ايز 


6 


,. 
ه 
الا 


ءا١‎ 


حم 
<< 
صم 
"5 
ع 
7 
05 
3 
١‏ 
8٠‏ 
1١‏ 
3 
3 


الموضوع الصفحة 
0 الاج ديمع سو ا المج ا م ا 


الام ال ا 


: لبس في الديا كي إلا وَهْوَمَسْوَ 9 الو با ا تم 1 أده 
: خطرث لِى مناجاةً فى خلوة؛ فقلتٌ: اا شه ع ا لكو 61 


اليا ا ا ْ 0100 


رك اشير بسار ون الصرع والتور». ا 61 


ع ع 0 


3 
1١ 


5 


5 


ماه ووو .م وف فو ول لوعو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووم وو مومه ووو ون الامو لل م مهن 


0 

5 

١6 

3 
00 


يتعجبُ النَّاسُ من زاهدء قَدْ ذات جسمُّه فِي الصّيّام والقيام؛ يقينا 
بالثوابء وا يتعجبونٌ من مسافرٍ رجمٌ نضرًا حَتَّ كسب مانّة دينان 
وَكامن عيّارٍ خرج لطلب غرض فقتل 0 
رَأَيْت تَفسِي شديدةٌ القلقٍ من ذكر الموتء كَثيرَة الضّجِيج ا اه 
أَحَنٌّ 0 باستعمال ماري لعو العِلّم مَعّ مشايخهم يديك 


5 


٠. 
3 


8. 
1١ 


00-6 


وهاه ووه وو م.م لوعو ممم تو ممع نر ثلث لمث ون 





صيد الخاطر هؤام © 
الموضوع الصفحة 
ل ا ا 1ه 


يي 


أعظع مين التقويم بالتقالي 0 00 


--هى كه 0 ع 3 ع 
فض عن الخلط العَظِيم مُساكَتَةُ الأمل» وإغمال الأمون 41د اه 
2 1 


مَضل: تَأَكَلْتُ عَلى أثْثر رُمَادٍ رَماِناء فَرَأَيْنُهُمْ يَسْرِقُونَ أعراضٌ الدنْيا في 
خفيّة لا تقدحٌ فِي ظَاهر زُهْدٍ دهم احا الماسة اموا ام ا م لل ا 063717 


قَضْل: جَاءَ في الحديك: (إِيّاكُم والمُحَفَّراتِ مِن الذَنُوبٍ؛ فإنَّ لَهَا مِن الله 
طَالًِا» وو ب ب م ا ا 2 
قَصْل: قَدْ غَلَبَ عَلِ النّاس الرّياءٌ» فَقَلّ من يَنْقَكُ عَنهُ 00 


ا أَطْرف من أَفْعَالٍ الظَّلمَةٍ والمتكََرِينَ ين أرقت الدما 
ل م لط و مام ل ا 611 


0 بالك 0 العلا بمُقتَضَئ الحَالٍ الوَاقِعَة مِن غَيْرِ تَدَبُرِ المَآل.. 0517 


7 2 3 
فصل: وفعت لى حكاية ا م و ف اللا ل ا ا ا 9:57 
قَضْا ا يا ال لما ١‏ 


فَصْل: مَن تَفَكَرَ لِأَيّ م مَعْنَْ خلِقَ» ولِأَيّ مَقْصِدٍ وج أيِقَنَ أنّهِ في دَارِ رِحْلَة 


ب لك رول 00 


. واس 8 0 صر جم ل 5 ا ع ا عي ا 
فصل: رَادَت دجلة في رَمَضان سَنةَ يسع وستين زيادّة عظيمّة فد يه اا 2 :60 
00 2 1 


بومح- 5 ل ويه الخاطر 
الموضوع الصفحة 
فَضْل: دَعَانَا بَعْضُ النَّاسِ» وقد 15 ورقها وكادها والدكنه ب وجَمَعَ 
فِيهًا جمَاعَةَ مِن المَقَرَاءِِ وقَدّمَإِليْهُم الأطْعِمَة الس يقلت عدافتل 
يقَارِبٌ الحَرَامَ ومففةةة ةن ووو ةو وو نوو وني ةن وموم يوم م ينيو فوم ومنو ووو ةلل مم نه م مله هه 


4 


فَضل: تَذَاكَْنَا مَا يِف السَّلاطِينُ في القَرْبٍ إِلَئ الله تعَالى 0 
فَضْل: تَفَكَرْتُ فِي حَالَةٍ عَجِيبَة أَحْيَبْتُ شَرْحَهَا ليتَفَكَرَ فيا 0 
فَصْل نافِح يتعَلقُ بالبَاءة 000000 77 ذ[ ز [ [ [ 0000011 


فضل: يَنْبّخِي أنْ تَعْلَمَ أنَّ سَلامَة مَهَ الس من الآقَاتٍ قَرِينُ سَلَامَةِ البَدَنِ 089 
قَصل يق اكب الأشياء أن الآدَمِيَ يُضْبِحٌ فيَرَئ بَدَنَهُ كَمَا بَاتَ وَيْمْيِي 
ََرَئ بَدَنَهُ كما أُصْبَحَ» ولا يَرَئ دَبِيبَ المَنَاءِ فيه مطمع ع ع اناد اللا لعلو وي 8084 


0 لز[ 1000000 
َدْنبتَعِندَ كل حَاقِلٍ أن طِيبَ العَيْشٍ إِنّما يَحْصْلُ بالعَافِية ا و و6 
: رَأَيْتُ كَثيرًا مِن المُتَعيّدِينَ - لِبُعْدِهِمْ عَن العِلْم - قَدْ يَنَوا عَلَى غَيْر 


َ 2 


سَأَلَ سَائلٌ: هَل يَعْلَمُ المَؤْتّى بطُولٍ مُكْثِهمْ في القَبُور؟ 00000 
00 0 ا 005 


1١ 


7 1 0 


ه 
6.١‏ 


09 
0 
كل 
8 
ى 
8 
ٍ 
5 
3 
ع" 
ب 
ع 
م 
م 
:9 
0 


يط الخاطر --- به © 
الموضوع ا الصفحة 
قَضْل: من التَكَفْل البَارِدٍ أنْ تَيْرّكَ العْلَامَ الَالِعَ يَدْخْلُ عَلى حَرَمِكَ, وَتَنْسَى 
أن ييل هو أو تمِيلٌ المَرْأَمٌ أو عون جَمِيعًا لمعه الم و ءالؤه 


سل: جار بَعْض مُنكري البَّعْثِ عَلَىْ المَقابر مد انطوم اددج ةا اا مزي فته 


ججرَئ 0 0 00 0 في 0 


لكرامم أن الله 6 وَضْمَ فِي الفوس لقال دن إلى ديل 
فالقون تعلعها 2 وزة:وأاكة الحلى لا تعسدوة التعيير عنها ا 
: تدبّرتٌ أَحْوَالَ الأَخْيَارٍ والأشرار فْرَأَيْتُ سَبَبَ صَلاح الأخيار النَظَر 
وسَبّبَ فساد الأء؟ شرّار لِهْمَالَ النَظر 000 ناس اه 


3 
2 


خَلِقَتْ لي همّة هكد عَاليةٌ تطلب الغايات» بَلَفْت السّنَّ وما يَلَكّتّمَا أَمَلْتُ .537 
امنا اقل نين يعمل له تعالرخ خالمًا! اج اس و 0 
واللو! ما يَنْفعُ تَأدِيبٌ الوَالِدِ إِذَالَمْيَسْبِقٍ اختيارٌ الحَالِقٍ لِذْلِكٌ الوّلّدِ .. 

ين أكير اليل َل جود لايق شُبحاله ذو الَْسُ امنا او غالاة 
: سْبِحَانَ مَن مَنَّ عَلَْ الْحَلْق بالعُلَمَاءِ الفقَهَاءِ ومحرنه سس ا ااه 


000 2 2 ار سِ ا 0 -ه و 
: العاقِل مَن يحفظ جَانْبَ الله 5ق وإن غضبّ الخلق 03 


00 


٠. 
1١ 


00 


209 ل عي الخاطر 

تحن يعي للقافل. أن ينل ليح الأصولة دبعن عالط ,تعاش 

ويُشارِكُك ويْصَاوِفُك ويُوّجَهُ أ يتروّج إِليهه كم ينظ بَعْدَ َلِكَ في 

ضور إن صَلاحَها دَلِيلُ عَلَى صَلاح البَاطِنِ 00001 
ينبي أَنْ يكون شُعْلُ العاقِل النََّرٌ في العَوَاقِبٍ والتّحرّرُ ما يُمْكِنُ 


ع 
١١‏ 


7 5 أن للا كو او 031 وم عمال و ل ا با ل اه 
فضل: رَأَيْتُ أكْثَرَ الَّآسٍ لا يََمَالَكُونَ مِن إِفْشَاءِ سِرّهِمْ فَإِذَا ظَهَرَ عَاتَيُوا مَن 

أخبروا بدا اذ[ ا ا 00 
قَصَل ما رَأَيْتَ أ َضْعَب عَلَئ النَفْسِ مِن الحِفْظٍ للعِلّم والتَكْرَارِ له موسا ليزه 
مَضل: ما عرف تَفَْا كَالُْلَِ عن الخَلق» خُصُوصًا لعَالِمِ ارا 10 
فَصْل ا من لا يَعْلَمُ مَتَئ يَأَتِيةُ المَوْتُ؛ وهُوَ لا يَسْتَعِلٌَ لِلقَائِهِ! مل لزه 


قَصْل: مَا هئ السَّلَفُْ عن الكَوْض فِي الكام إلا لأَمْر عَظِيم ل ا قبرة 
قصل : لَقَدْ غَمَلَ طُلَاب الذثيا عَن للد فيهًا 000 ' ةمه 
فَضل: أَصْل كُلَ مِحْنَةِ في العَقَائدٍ قياس أَمْرِ ر الخَالِقٍ عَلَئ أَحْوَالٍ الَلْقٍ ...... 587 
فَصْل: تأْمَّلتَ عَجَبَا وهُوَ أنَّ كُل كَيْءٍ نَفِيسٍ حَطِيرٍ يَطُولٌ طَرِيفَةُ ويَكثرٌ 

للحا لصا امس لام راغ سمحي وو نس ا لخي د امه 


ته 


ع هي 


قَصْل: 3 م على العوامٌ المْتَكَلَمُونَ فَإنَّهُمْ يَخْلِطُونَ عَمَائِدَهُمْ بِمَا 


يد لامك -202 272ل يبيج 0ج 
الموضوع الصفحة 

قَصْل: مَا زِلْتُ عَنْ عَادَةِ الخَلْقٍ في الحُرْنِ عَلَى مَن يَمُوتَ مِن الأهل 
والأؤلادٍ ولا أتَخايَلُ إلا بَى الأَبْدَانٍ في امبُر َأخْرَّنْ لِذلِكَ 09137 

3 0 له 2م دم 2 200 - 

مضل: يي للعاقِلٍ أن لا يتكلم ذ في الخلوة عن أحَدٍ بشئْء حتى يمه ذلك 
السَّيَمُ ظَاهرًا مُعْلَنا به ثم يَنظر فيمَا يَجنِي ااا 


: رَأَيْتَ كَثيرًا من المُعْمَلِينَ يَظْهَرُ عَلَيهِم السّخَط ب ذٌ بالأَقدَارٍ ام 


: لا ينغي للمُؤمن أن يَْرَعِيجَ مِن مَرَضء أَوْ ُزُولٍ مَوْتِ 505 


و 


-ه 


: حَصَرْنًا يَوْمَا جنار شَابٌّ مَاتَ أَحْسَنَ مَا كَانّت الدَنيًا 


03 
مه 
- 
كفت 


ف 


سر #وس و 
2 
0 


: انتقذث عَلَىْ أَكثَرِ العُلّمَاءِ وَالزْهَادٍ أنه يبُطِنُونَ الكبرَ 000 
تتئ رَأَْتَ صَاحبكَ كد عَضِبَ وأحَدَ يتكلم ما لا يَصْلحُ قلا يني 

أن تَحْقدَ غلا يقولهُ حضاولا أن تؤاخدة به 0 00 
فَضْل: ليس فِي الدنيًا أكثرٌ بَلامَة مِمَّنْ يْسِيءٌ إلئ شخصء ويعلم أنه َهُ قد بلع 
إلى قَلبه بالدّىء مُه يَصْطَلِحانِ فِي الظاهِرء فيَعلَم أن ذَلِكَ الأكر مُحِيَ 


و وم عو 


قضل: كُلّ من يلمح العوَاقِب ولا يَسْمَِدٌ لَِا يَجُورُ وُفُوعُة؛ فيس بِكَاملٍ 


ف 

00 

ع 

مَصْل: مَا يَكَادُ بُحِبُّ الاجتِمَاعَ بالنَّاس إِلّا َارِعٌ ل ل 
نضل: كز 

0 

فَصضل: 


2 ل صله الخاطر 


الموضوع الصفحة 


فصل: من عَرَفَ الشَرْعَ كَمَا يَنْبَعيء وعلِمَ الرَّسُولَ كله وأحْوَالٌ الصَّحَابَةِ 
وأكابرٍ العُلَمَاء؛ عَلِمَ أن أكْثَرَ النّاس عَلَىْ غَيْر الجَادّة وإنَّمَا يَمْسُونَ 


ٍه ا ا و سا عي شاي 
فصل: الكمّال عَزِيزء والكامل قليل الوجود مجن شف ماو ا 
فضل: لَيْسَ فِي الذثيا أبْلَهُ مِمّنْ يُِيدُ مُعَامَلة الح سُبْحَائَهُ عَلَى بلوغ 


فَصْل: من الْابْتَِاءِ العَظِيم إقَامَهُ الرّجُل فِي غَيْرٍ مَقَامِ ا 
قَضْل: لا يُنْكَرُ أن الطْبَاعَ تحِبٌ المَالَ؛ لا لآنه مَبَت بقاءغ الأندان» لكنه رويد 


وو 


حُبَهُ في بَعْض القَلُوبٍء حَتَّى يَصِيرٌ مَحْبُوبً لِذَاتِ لا للتّوصّل به إلى 


فصل: ينغي لمَنْ عَرَفَ شَرَفَ الوّجُودٍ أَنْ يُحَصَلّ أَفْضَلَ المَوْجُودِ 5000 
6 م 0و ع وك د ه رءةي م سؤر فل و 11 ضر 
فصل: من علِم قرب الرحيل عن مّكة استكثرٌ مِن الطوافٍ؛ خصّوصًا إن كَانَ 
لا يُؤمّل العو لكر سن وم صَعَفْنَ فوته َكَذَّلكَ يَنْغِي لِمَن قَارَبَهُ 
سَاحلٌ الأجل بعل فيه أن يُبِادِرَ اللقطاكة وينتظرَ الْهَاجِم بِمَا 
يَصلْحُ لَهُ 211111111 
فَصل: : من راد أن يَعْلمَ َقيقة الرَضَئ عَن الله كلكا فِي أَفعَالِهِ وأَنْ يَدْرِي مِن 
أَيْنَ يد تأ الرّضَئء فَليتَمَكر فِي أَحْوَالٍ و سول الله وَكئِ ا 0 


قفضل: أَكْثرٌ شَهَوَاتِ الحِسٌ النْسَاءٌ 1[ 11111111101 
فَصْل: سُبْحَانَ مَن شَعَلَ كُلّ شَخْص بِقَنٌ؛ لتَنَامَ العُونُ في اليا 5 


518 


دك الخاطار ------------ --- ا اا هي 0409 
ال موضوع 0 

فضل: عِلْمُ الحَدِيثِ هُوَ الشّريعَة اا 0 

ضْل: كَانَّ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضٌ أَصْحَابٍ الحَدِيثِ: هَل فِي «مُسَْدٍ أَحْمَدَ مَا 


عمو ِ 
؟ 1 
لَيِسّ بصَحِيح؟ فقلت: نعم مام معاو فاو امففعممقفوع فا اممف ووه واه افع عع 6 6ه 5 
قضل: :بلي ع بتْض فاق لقتعا أن كا ول ارق لفت يان 
بع النَفْسَ هَوَاهَاه َمْخْطِئًا أو مُضِييًا! ممست عط م 0 
0 ل 1 


مَضْل: اعْلَمْ؛ أن الآدَمِيَ قَدْ لق لأَمْرِ عَظِيم مجح امعد ا 1 
فَضْل: قد رُكّبَ فِي الطّباع حُبٌُ التَفُضِيل عَلَى الجنس ل ا 
مضل: إِنَّمَا فنا لنَْيا مع الحَالِق فِي مَعْرِقَيهِ ومُحائَيه ورُؤْيَِهِ في البَقاء 


الدّائم 111 ااا 
فَضل: تَأَمَلتٌ حَالَةَ عجيبة الا و ع 21011 
فقضل: يرث في ا اولصاو ييا وغ الجزءة يت و 
ل َدْ نت بالدّيل كَرَفُ العِلّم وفضلّه إِلّا أن طْلَابَ العلّم اقْتَرَقُوا 

كل دغر لفشولة لوه لل مم الح ااا د مف ا ال 117 
قصل: َال تَعَجِي ين أَقْوَامِ َم َه وَعِْدَهُمْ كبر رَائدٌ في الحَدٌ مش و ا 1 


فقضل: قد َهِْنَابجمَاعَةٍ من الصَّالِحِينَ» عَامَلُوا الله يق عَلَئ طَرِيقٍ السام 
وَالمَحَبةَ وَاللُطْك؟ فَعَامَكَهُمْ كَذَلكَ؛ انهم لا يهل طَبِعْهُمْ غَيْرَ 


ل ف وري 1 
فصضل: رَأَيْتٌ جَمَاعَةَ من العْلْمَاءِ يت يتَقَسَحُونَ» وَيَظُنُونَ أن العم يدهم ذُقَعُ عَنْهُمْ .... +6٠‏ 
فَضْل: سَبَبُ تَنِْيص العَيْشٍ قَوَاتٌ الحُظُوظ العَاجِلةِ 1[ 00000 
فَضْل: تَفَكَرْتُ في قَوْلٍ شَْبَانَ الرَاعِي لِسْفْيَانَ: يَا سُفِيَانَ! عُدَّ مَنْمَ الله إِيَّاكَ 


سيراه 


# 21 ؟ 01> مه سه كه 2 5 2 موه 1 
عطاءً منه لك؛ فإِنَهُ لم يَمْنِعكَ بخلاء إِنْمَا مَنَحَكَ لَطُمًا 111111011000( 


فَضْل: رَأَيْتُ جمَاعَةَ مِن الحَلْقٍ يتَعَلَُونَ بالأَقدَا قَيقَولُ فَائلَهُمْ: إِنْ وُقْفْتُ 


بي الدّرْ دَاءِ فيه : دما 


مي 
ا 
ا 
0 
2 
0 


كت اضوع عله ]له 
كت أشي عَلِيَ بنَ الحُسَينٍ الوَاعِظ يَقُولُ عَلَى المثير: «والله؛ لَقَدْ 
كيت البارحة ين زد تين 1011 000010 


ع 


1١ 


0 


: أعجَبٌ الأَشيّاءِ اغترارٌ الإنْسَانٍ بالسَّلامَة ومين الإضْلاحَ فِيمَا بَعْدً! . +0١‏ 


1١ 


, الاكلشهيت تخايط التقانة 00 


0 


4 
0 
8١ 
5 
6 
١ 
0 
ل‎ 
0 
0-1 
- 5 
- 
ا‎ 
3 
١ 


1 


1 


: واللّه؛؟ 5 لاتخايل حول المع ودَوَامَ الإقَامَةِ و 


1 عه 0 و رع 7 لق 3 
: رَأَيْت سَبَبَ الهموم والغموم الإعرّاض عن الله كك والإقبّال عَلَى 


الدنيًا 10 1 1ز200011111101 


3 
1١ 
1 


5 


اا 6 


الموضوع الصفحة 


مو 





فصل : تكرت فِي تفسِي؛ فَرَأيْتنِي مُفَلِسًا مِن كل شَيْء! امام ا ااا 
فَصضل: يشِغو لِمَنْ صَحِبَ لان اك ليه أَنْ يَكونَ ظَاهرٌ مه وقاطة 
سَوَاء؛ ؛ فَإنّهِ قَلْ 20 ليه مَنْ يُحبِرَة» فرَبّمًا مَا افتْضِحٌ فِي الابتلاء مم عه ده وه 
فَضْل: رَأَيْتُ النَفْسَ بَعْدَ عُلُوٌ السّنّ يقَوَئ أَمَلْهَ ويَرْدَادُ حِرْصّهَا 270 
0 سَكَا لي د م بَعْضُ الأشياخ» فَقَالَ: قَدْ عَلَّتْ 1 وفعي ا 
َفْسِي تَطْلْبُ مني شِرَاءَ الجَوَارِي الصَّعَارٍ 231111111 

فَصضل: ا 0 
وَقُوعَ مَا يَجُورُ وَقوعٌهُ ملممة و ممم ومو ةق ممم ةم ممق ةم مم ممم ةينم ةمث م ةم مم رمن ةمث قة 
فَضل: من أَعْجَبٍ الأْمُورِ طَلَبُ الاطّلاع عَلَى تَحْقِيقٍ نَحْقِيقٍ العِرّقَانٍِ لدَاتِ الله كك 
وَصِفَاتِهِ وأفْعَالهِ! وعَيهَاتَ؛ لَيْسَ إِلّا المعْرِفَه بالجُمْلَة ا 


فقضل: مَن رَرَقَهُ الله تَعَالَى العِلْمَء والنَظرَ في سير السّلَفٍِ؛ ام 
ظَلْمَةٌ وجْمْهُورَ العَالّم عَلَىْ غَيْرٍ الجَادَّقَ وَالمُخَالطَة لَهُمْ تَضْرٌ 


و 

ممع ا ا ا م ا ا اا 
فَضل: من البَلَهِ أَنْ تبادِرَ عَدُوًا أَوْ حَسُودًا بالمُخاصَمَةٍ 111111 
فضل: إذَا وَقَعْتَ في مِخْنةٍ محنة يَصِعب ِضْعْبُ الخَلاصٌ مهاه فَْسَ لَكَ إلا الدَعَاهُ 

الجا ل اله بعد أَنمّقدمَ الَو من النُو ب ا ‏ قامة امف فوا الف 


فصل: تَظَرْتُ إِلَئ النّاس؛ أيهم يَنْقَسِمُونَ بين عَالِم وَجَاهل مح ف اما مه اه ا 


قَصْل: من تَأكَلَ بعين الفِكر دَوَامَ البَقَاءِ في الجن 0 


101 


ا 000 


الموضوع الصفحة 


فَضل: مَنْ أرا اصْطِفاء مَحْبوب؛ فَالمَحْبُوبُتَوْعَانٍ: امْرَأَة يَقَصِدٌ مِنْهَا حُسْنَ 
العتووةة رصدي ينعد مِنْهُ حْسْنَ المَعْنّ د اخ اج ل 1 
فَضل: طَالَ تَحَجَبِي مِن مُؤْمِنٍ بالله تكله مُؤْمنٍ بِجَرائِهء يُيْرُ خدْمَة السُلْطَانِ .. / 


قَصْل: العَجَبُ مِن الّذِي أَنِفَ الذّلَ كيف لا يَضْيدُ برٌ عَلَ جَافٌ الخْبْر ولا 
يتَعَرَّضُ لِمِنَنِ الأَنَدَالٍِ؟! لومب ا 

فضل: تنبؤي للصّبي إذا بلع أن مخ كَثْرَةَ الجماع؛ ليبق جَوَهَرَة؛ فيفِيدَة 

فصضل: 0 ااا 00 

فَضل: أشَدٌ النّاسِ بها م: مَنْهُومٌ الات لامعل لما ل اق مع سحي الو ا لاود ا 5/107 

قضل: تَأَمَلْتْ في الحَلقٍ وذ هُمْ في حَالَة عَجِيِ : دُ يُقَطّعٌ معها بِفَسادٍ 

كان ا ا د .0 ص ل يزان 1 > سه كن ىلر 

فصل: نظرت فِي قول رز 27 رَسُولٍ الله يه لما ليس الِحَائَمَ َم ترَعَهُ من يده 

ور بدء وكره أن يَرَى نَفْسَه مُْدانا هَذِهِ الجلية» وقَالَ: اتقاي 

تَطري إليكم ونظّري إِلَّيهف وتأَمَلتُ كدَلِكَ فِي قَولِه: (ييئما رَجُل 


يَبَْرُ في حُلَيه مرجلا َه حرف به الأوْضُء كَهُو يكجَنْجَلُ فيا 
إلى يوم القيَامّة) قمممم مم ممم ممم ممم ممق امم ممم ممم م مام م م 0 6666660660 344 


فصّل: من أَرَادَ اجتماعَ هَمّهِ وإضلاح قَلْبِه فَلْيِحْدَرْ مِن مُخَالطَةٍ النّآس فى 


ا 
ذا 


ب تداع وق ل" - برل 0 0 اده 
فصل: تفكرزت فِي سَبَبٍ هذايَةِ مَن يَهَْدِي» وانتباو من يتيقظ مِن رُقَادِ غَفْلتِه... //+ 


صيد الخاطر 


الموضوع 





فُصضل: عَجِيْتٌ لمن يمحت بور ويختال في مشي تنقيا عبذا اموا 1م 
قَصْل: مَيهَاتَ أَنْ يَجْدَ َجْتمِعَ الهم مع اليبس بَِمُور الدُنْيا! 00 


فَضْل: كَانَ المُرِيدُ فِي بِدَايَةِ الزَّمَان إِذَا أَظْلَمَ قَلْبهُ أو مَرِض لَب قَصَدَ زيَارَة 
بَعْضٍ الصَّالِحِينَ فَانْجَلَى عَنْ تَفْسِهِ ما أظْلَمَ مِنْها ما و 1 
قضل: تَأَمَلْتُ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ الحَنّ كا إولايته وَالمَرْبٍ مِنْهُ ا ا 
فَضْل: أكثَرٌ الخَلائقٍ عَلَى طَ رَدِيءٍ لا تَقَوّمُهُ الرِياضَةٌ لا يَدْرُونَ لمَاذًا 
شُلِقُواء ولامَا المُرَادُ نه ! ب 1 
قَصْل: رَأَيْتُ بَعْضَ المُتقدّمينَ سُئلَ عَمّن يكتّيبُ حَلالَا وحرامًا مِن 
الصَّلاطِين والأَمَراءِ ثم تبني المَسَاجِدَ وَالأَرْبطَة؛ مَل لَهُ فيهًا فياتوات 54519 
5-00 7 50 8 58 7 وو 
فَضْل: عَحِبتٌ لمَن يِتَصََُ للنّاس بِالرَهْد؛ يَرْجُو بِدَلِكَ قُرْبَهُ مِن قُلّويهم 
ويَنْسَئ أَنَّ قلويهم بيد مَن يَعْمَلُ لَهُ! 0 ا 
قضل: قَدِمَ عَلَينَ بَعْضُ فقَهاءٍ مِن يلاد د الأَعَاجمِ؛ وَكَأنَّ اضيا يلد قَرَايت 
000 الذَّهَبَ ار ا وَأَشْناء كثيرةٌ م مِن المَحَرّماتِ ...194 


فصل: م 
ا عر 001000 ل 
قَضْل: مب تَكَامَلَ العفْلُ فُقَدَتْ لَذَّةُ الدنيا المع نس ا 1 


4 و َه 


قضل: اذّعيا الطَبائعيُو ال لثَادٌ والهَوَاء ... ٠/٠7‏ 


فَصْل: سُبحانّ من ظهرٌ ِكَْقهِ حت لَمْ يَبْقَ حَفَاك دمحف حَتَى نَّهُ لا ظَهُورً! .... ٠7١‏ 


0 


لل يد الخاطر 


الموضوع الصفحة 


9 


فَضْل: : ند يدّعي أَهْلُ كُلْ مَذْهَبٍ الاجْتهَاَ في طَلّبٍ الصّوَابء وأكْترَهُم لا 

يقَصِدُ إِلّا الحَقَّ ا 0 
فَضل: للتَمْسِ دَحائرٌ في البَدَنِ مِنها الدّمْ والمَيِيُ وأشياءً تتقوّئ بها فَإِذًا 

َقَدَثْ الدُخائر ولَمْ يَبْقّ مِنهًا َيْءٌ؛ ذَهَبَتْ مسا وف وأ لور و م 1/2781 
فَصْل: دَأَيْتَ في زُمّاد رّماننا من الكِبْرٍ وحِفْظٍ النَامُوسٍ ورُتبَةٍ الجَاهِ في 

قلوب العَامة م مَا كِذْتُ أقْطَعٌ به أنه أَهْلُ رياء ونِفَاقٍ! الست اس 
فَصل: كيرا ما أَعِيدُ هَذَا المَعن لني أنَا ذَاكِرّه في هَذَا الكِتَاب بعبّاراتِ 

ع يخي للمُوْمِنٍ أَنْ يَتشَاعَلَ بمعَاشء ويَرْفقٌ في تَفقته ا لاي 
فَضل: يسِْغْى فِي للعَاقلٍ أَنْ يَحتررّ غَاية ما يُمكِنْه؛ قدا جَرَئ القَدَرُ مع احترازو؛ 

لَم يلم عسوا جه وام ووقاولة اال وس و الحا 
نضل:'تاكلت: خطوعانع القارة» ورم تجار » ونفاقٌ المَمَرهَدِينَ 

فَوَجَدْتٌ جمْهُورَ ذَلِكَ عَلَى لَذَاتِ الجسّ! كم راطف م و ا 13 


فَضل: تأمَلْتْ حَالَةَ تَدُْلُ عَلَى طْلّابٍ العم تُوجِبُ العَفْلةَ عن المَقصود ... ٠لا‏ 


020 


اما اعْتَمَدَ أَحَدَ آَمْرَا إِذّا هَمّ بسَيْءِ مِثلّ اتيت 000 


فصل: 

فَضْل: َأَلَي سَائلُ: قد قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: مَنْ لَمْ يَحْتَرِرْ بعقلهِ مَلكَ 
بعَقله؛ فَمَا مَعْنَ هَذَا؟ 0[ [ [ [ [ [ 0 0 

00 


لاير100 
الموضوع الصفحة 
فَضْل: سبْحانَ مَن جَعَل الحَلقٌ بين طَرَفِيٍ تقيض وَالمَُوَسٌط مِنّْهُمْ يَنْدُرٌ ..... 7١5‏ 


مَصْل: كَانَ لَنَا أُصدِقَاءٌ وَإِخْوَانٌ أَعْبَدٌ بهم َرَأَيْثُ مِنْهُمْ مِن الجَمَاءِ ورك 
ضْل: رَأَيْتٌ المُعَافَى لا يَعْرفُ قَدْرَ العَافِيّة إلا في المَرَضٍ كَمَا لا يَعْرِفٌ 

شّكْرَ الإطلاقِ إلا في الحَبسِ ا الس ا كا 
قَضْل: إِذَاتَمّ عِلْمُ الإِنْسَانِ لَمْ يَرَ لتفْسِهِ عَمَلَا سسسب ل لا 
فَضْل: يخي للعَاقِل أَنْيَكُونَ عَلَ حَوْفٍ مِن ذُنُوبهه ون تَابَ مِنها وبكئ عَلَيْهَا .. 777 
مضل نعود بالله من سُوءِ المَهْمه وصُوصًا مِن المُتّسِمِينَ بالعِلم 000 
َصْل: تَأَعَلْتُ عَلَى مُيرَمّدِي رَماِنا أَشْاءَ تَدُل عَلَىْ التاق والرّياكِ وهُمْ 


وى س 


يَدَعُونَ الإخلاصس! ا 1 
نا :تمن الخيل أن يَشْم َل الإنْسّان مَرَادُ التكليقن ا وا 
سن 5 يحمى ع8 ا مر هه سم 
ل كم 7 ا 1 2 3 ٌ 1 22 مسد 2 
: رَأَيْتُ تَلْقَا مِن العْلّمَاءِ والقُصَّاصٍ تَضِيقٌ عَلَيهمٌ الدنياء فيمْرَعُونَ إلى 


ا 00 


مُخَالَطَةَ السََّاطِين لِينَانُوا من أَمْوَالِهِمْ! الا سا 


2 


1١ 38 


5 


1١ 


0 
ءّه سس 


اس 0 7 مرك فى بمو رب وه 5 7 5 
: تَأَكَلْتٌ أَحْوَالَ النّاس؛ قَرَأَيْتُ جمْهُورَهُم مُنْسَلُا مِن رِبْقَةٍ العبوديّة! ولا 


1 


١ 


0 مه‎ ٠. 4 ع‎ 8 ٠ 
من العجيب سَلامَة دين ذى العيال إِذَا ضَاقٌ به الكسبٌ! 00 ااا‎ : 


١‏ ا وت 


2-7 5 78 :* هسه 2 5 >1 اعس امس 0 
: شََكَا لِى رَجُلّ مِن بُعْضِهِ لرَوْجَتِه ثُمَّ قَالَ: مَا أَقدِرٌ علئ فِرَاقِهًا؛ لأمُور: ... "1 
: لارَيْب أنَّ القَلْبَ المُؤمِنَ بالإلهِ سُبْحَاه وبأوَامرِ يَحَْاجُ إلى الانكَافٍ 


عَلَم ذِكْره وطَاعَيِهِ وامْيثَالٍ أَوَامِرِو وهَذَا يَفتقَرٌ إل جمْع الْهُمْ 0000 


2 0 5 


بل هيه الخاطر 


الموضوع الصفحة 


فضل: ما رَأثْ عَيْنِي مُصِبَة تلت بالحَلقٍ أعظمَ من سَبَهِمْ للزَّمَانِ وعم 
للدّهر 0 00 
0 اق ل 0 م 00 0 
فصل: من عجائب ما أرَى من تفسِي ومن الخلقٍ كلهم: المَيْل إِلَى العَفْلَة 
عَم فى أَيْدِينَا اذ[ 00 00 
فَصْل: قَدْ كدَرْتُ هَذَا المَعّْئ فِي هذا الكتاب: وهُوَ الأَمْرُ بِحِفْظٍ الس 
وَالحَذَّرٌ من الانبِسَاطٍ فِيما لاب ا النَّاسِ اانا 
قم 0 0 0 هى عاداتٌ ملقو كاده ا 


2 3 


1١ 


: : مَنْ رُرْقٌ قَلَيَا طيناء ولذَّةٌ مُتَاجَاق فليرَاع حا لَه وليحترز م مِن التَغيير 
انما تَدُومُ لَهُ حَالَهُ بدوام التَقوَى 0000 امأ موف ل لدع لوس اه للا لوف وج 8 6 /ا 


9 


052 9 ار عا بيه 4 
همة المؤمِن متَعلقة بالآخرّة تابح اما دساو الوا ا ا 


ع 


: لقَدٍ اعتبرث عَلَى مَوْلايَ 3# أَمْرًا عَجِيبًا: وهُو أَنَّهُ تعَالَ لا يَحتَاد 
ل 0 00 00 صَورَةً 00 ووهوو ووه قفوو و ووو ون ةو ووو ووه ؟* ك*7؛ 


فصضل: يد يَنبِعْى لمن و قد للا ايان و للب 57 
أنَه عا اا ااا 


َضل: الحَق لايس باطل؛ إِنَمَايُمَوّهُ البَاطِلُ عِنْدَ مَن لا فَهُمَ لَه م 


يد اللخابار ل يه © 
الموضوع الصفحة 
فضل: واعَجَبًا مِن مَوْجُودٍ لا يَفْهَمُ مَ:ْ مَعَْل الوجود. قَإِنَ قَهمَ لَمْ يَعْمَل 


بِمُقتَضَئ فَهُمِه!ا ع قف ا اا ساو وم 01 
قضل: ني أَعْجَبُ مِن عَاقِلٍ يَرَى اسشتيلاء ا 
يَطيب عد عَيْشُه؟! خصُوضًا إِذًا عَلَثْ سِنْهُ دفن و نئي الا بوي 7617 


فصْل: تَعلرثُ في قَزْلٍ الله الى : « أكر مر أت ةلد نف لسوت ومن في 
021 رم لوو سم َال 4 وال تو 7< 24 
الْارْضٍِ والسّمْس والقمر والتجوم وبال ر والدوابٌ #. ل: 
«وَكير بْنَ انين 4 [الحج :14] 16 
فقصل: مَا اا أْثر أذ لِلمُؤْينِ من مُخَالَطَة مَن لا يَضْلّْحْ 1ط( 
جه وم 
مضل : كُلَمَا نَظَرْتُ فِي تَواصّل النْعم عَلَيَ تَحَيَرت تُ فِي شْكْرِهًا! ال ا 
فَضل: رَأَبْتٌ أَكْثرَ العلَمَاءِيتَشَاغَلُونَ بِصُورَةٍ العِلّم ا 
مضْل: قَدْ جَاءَ فِي الأثر : «اللّهُجَ! أرَِا الأَشْيَاءَ كَمَا هِي» عو كو و ا 
َضْل: إِنْ قَالَ قَائِلُ : أي قَائدَةٍ فِي حََلْقٍ مَا يُؤْذِي؟! الخا اس ا ا 1 
فضل: كُلَمَا أَوْغَلْتِ المَهُومُ فى مَعْرقَةِ الخَالِقء فَسَامَدَتْ عَظَمَتَهُ ولَطْمَةُ 
ورفْعيَةُ؛ نَاهَتْ في مَحَبِهه فَخَرَجَتْ عَنْ د البُوتِ ا 3011 
فَصَل: أَكتَرَهُمْ لا يَعْرفٌ الدّينَ» ولا يَتَأَدّتُ بآدَابه ِمَرَةٍ ا م 3/11 
فَصضْل: ين المُخاطراتٍ تحَدديتٌ العَوامبمَا لا تَحْمَولَة كوم َو يِمَا قد رَسَحَ 


3 5 و 


5 .0 5 و 
فِي نفوسهم ضده و 


ب ب صيه الخاطر 


0 ع 0 


: 
3 


0 1 


قَصضْل: 


الوضا _ 


ل من الرّجلٍ طَنطْننُُ وما افع مِنْ صَلاةٍ وصَوْم وعْرْلةِعَنٍ 
الحَلْق نما الرَّجُلٌ هُوَ الي يُرَاعِي شَّيئَينِ: حِفْظَ الْحُدُودِ وإخلاصَ 


العم ل 0 
: رَأَيْتْ حَلَا يمرَطُونَ في أَدْيَانهمْ ثم يذ يَقُولُونَ: احوِلُوا إِذَا مِْنَا إلى 
مَقبَوَةَ أَحْمَدَ كدَإنه! 0/17 
ريت الثّاس يدون الخاية وقالفون ْزتزتزدز1700 
مِنْ أعظَم الصّرَرِ الدَاخْل عَلَئ الإنْسَانٍ كثْرَةٌ التسَاء 0ك 
إدا وَأَيْتَ قَلِيلَ العَقلٍ في أَضْل الوَضْع؛ قلا تَرْجُ حَيْرَهُ فأمًا إِنْ كَانَ 


َافرَ اقل كن ينل علي الهو ف فارخ اع ل ا 


:ينبني الأحيراز من كل ما يجوز أن يَكُون ولا يَبَغِي أَنْ يُقالّ: العَالِبُ 


- 3 5 26 0 
: يبن إِيمَان المُؤْمِنِ عِنْدَ الابْتِاء 0000 


010 


: تَذَُكْرْتَ في سَبَبٍ دول هسم فَإِذًا هُوَّ المَعَاصِيء فَنَظَرَْتَ في 


الْمَعَاصِي؛ َإِدًا هي حَاصِلَةٌ من طَلَبِ اللَّذَّات نظت في اللَذَّاتِ؛ٍ 
ينها ًا لست بشَيْءه وني ضميها ين الأخدار ما يُصيرها تَعضَاء 

فتَخرّج عَنْ كُونها لذَّاتِء فَكَيفَ يََبَعُ العَاقِلُ نَفْسّه ويَرضَئ بِجَهِنّم 
لأجل هَذِهِ الأكدّار؟! امبرلو م ا 
مَنْ وَقَْفَ عَلَئ مُوحِبَ الحِسٌ هَلَكَه ومَنْ تَبعَ العَقَلَ سَلِمَ 011ظ 
العَجَبُ لِمُؤْثْرٍ شَهُواتٍ الدُّنيا ب و 


الصفحة 


آل/ال/ا 


قضل: قَدُ أَشْكَل عَلَى الئاس رَؤْيَهُ النيت كلك وقوله: «مَنْ رَآَنِي فِي المَنام 
فقد رَآَنِي» 1[111[ز1[1[ز[1[1[1[1[1[1ز1[ز[ز[ |[ 1 10خ 


شل: هَذَا فصل غَزِيرٌ المَائدَةِ: ا البو ام أ ال ال ان التو ال م سد و 1 2 ب :ثلا 

ل ل صَحِيح الوزاج 

وَالتَرفَي إِلَى مَحَبَنِه مَحَبَيِ بذَّلِكَ يَكُونْ المح ع سح اماي اود 
ات أَظرفَ مِنْ لَعِبٍ الدَنيا بِالعُقُولٍ و ا ا ةل لا 


1 َ 


: 0 
١ ١ 


سين ا بخْلَطَاءَ يهم أَصَدِقَاءَ فَبَحثْء َبَحَقْتُ بِالتَّجَاربِ 
عَنْهُمُ قَإِذًا عترم عا دُ على النحَم ع2 لا د 2 درون ل ولا 


يعِْفُونَ لِجَلِيسٍ حَفَاء ولا يُواسُونَ من مَالِهِم صَدِيفًا! الما 
قضل: رَأَيْتٌ أَكْثْرَ العُلَمَاءِ مُشْتَغِلِينَ بصُورَة العلْم دُونَ فَّهُم حَقِيقَهِ وَمَقَصُودِه . 785 
فَضْل: للمّقيه أَنْ يُطالِمَ من كل قن طَرّهَا م ا 
فَصْل: كانت هِمَمٌ القَدَمَاءِ مِن العْلَمَاءِ عَلِيَة م سا لاسو م ناا 
فَضْل: لَيْسَ للآدميت أَعَرٌ من نَفْسِهِ 0 ااا 
فضل: لا ينغي للعَاقِل أن يُظْهر سسرًا > ةر سيور 7 
مضْل: ما يَتَنَامَ في طَلَبٍ العم إِلّا عَاشِقٌ العِلّم؛ وَالعَاشِقٌ يخي أَنْ يَصْيِرَ 

عَلَىْ المَكَارِهِ د ص1 
فَصْل للانْسَانٍ أن يَحْمِلَ عَلَىْ بَدَنْهِ ما لا يُطيق ااخعس م 


و+---_ ب وي الخاطر 
الموضوع الصفحة 
فَضل: إذَا تَكَامَلَ العَقّلُ قَوِيَ الذَّكَاءُ والفطتةٌ لو ا لس سنو ةن 
فَصْل: الآدَمِيُ مَوْضُوِعٌ عَلَى مَطْلُوباتِ تُسَنَّتُ نكيت اله : لو شي م ا 
قَصْل: العْزْلهُ عن الحَلْقٍ سَبَبُ طِيب العَيْشِء ولابُدَ من مُخَالَطَة بوِقَدَارِ 4 
فَضّل: مَن سَارٌ معَ العَمَلِء َالَف طَرِيقٌ الهَوَّىء ونَظَرٌ إلى العَوَاقِبٍ 74 
قعل كن أذ يكرد العقل كلد يا زو كقة ووز أخله 0000019 
: نَظَرْتُ فِي حِكُمَةٍ المَطْعَمِ والمَْرَبٍ والمَلبسٍ والمْكح 00000 
: العَجَبُ مِمَّنْ لَه مُسْكَةٌ مِن عَفْلٍ أو عِنْدَهُ فلل من دد ين؛ كيف يؤير 
مُخَالَطتَهُ؟! الجتمطحة سوس اسوو سا اوم ور 
: من العَلَطٍ العَظيم أن يُتَكَلَم ِي حٌَّ مَعْرُولٍ بِمَا لا يَصْلُحْ 000000 
نيل لما حك عن كاي الفستن با (الختلم في تاريخ ع المُنُوكٍ والأمم؛ 
اطَّلَعْتُ عَلَىْ ب سير الخَلَق وه اللرك 5 وَالعْلّمَاءِ والأدباء 
لمم الا عبرم فر الدُيا اث بلأكترينَ لاطب 


4 1 


5 
1 ١ 


7 


أَذْمَبَ أَذيائَهُم > حَتَ كَانُوا لا يُوْمِنونٌ بالعقاب! اطع والح لش اح اما مني 0 قير 
: مَن رُزْقٌ همّة عَالِيةَ ُعَذَبُ بِِقْدَارِ عُلُوَمَا 0 


ا 0 00 


21-0 


لم 


: اعلَمْ أن الجر بِالمرْصَادِ؛ إِنْ كَانَتْ حَسَنة دكاتت سيكئة 4 


ال ليحر ا لل لي ا 
وَوَزَّنتَهَا قبل أن توَرّنَ كعد سي طم لع ماله الا ل لما اواو لك خا 211 


0 1 3 ِ 


ميد الخابار ل وف يج ©» 
الموضوع 

. 0 4 ل مولبد 

فَضْل: عَدَاوَةَ الأقاربٍ صَعْبَهً! و و 





فصل: رَأَيْتْ كلاب الصّيد إِذَا مَرّتَ يكلاب القعلة ها عله ويَالَعَتْ 


2 


هر 


وَأَمْرَع خلمهاه ؤكائها راغا تكاهة محلل تتشت ذ اهل للق 
فَضْل: هذا قَصْل مُلاحَظَتُهِ مِنْ أَهَمٌ الأَشْيَاءِ: 011 00 
فَصْل: : رَأَيْتُ النّاسَ يَوْمَ العِيد؛ قَسَبَّهْتٌ الحَالَ بِالقِيَامَةٍ ب 0 
مَضْل: يا قَوْمُ! قَدْ عَلِمْتُم أن الأعمال بالئيّاتِ 0 0 


فَضل: رَأَيْتُ جُمْهُورَ النّاسِ حَائدِينَ عَنِ الشّرِيعَة جَارِينَ عَلَّى ما أَلِقُوا مِن 


فَصضْل: إن الله ييل جَعَلّ لأَخْوَالٍ الآدَمِي أَمْيِلَةَ ليَغتَْرَ بها اماس 1 
قضل: إِنمَاقَضْلٌ العقَل بتَأملٍ العَوَاقِتٍ ا 1 
فَضل: لَيْسَ فِي الدَثا عيْش إِلّا َِالِم أو زَاهِدٍ ا 0 
قَضل: ما أكْترََقَاوْتَ النَّاسِ فِي الفَهُوم! 0 
فَضْل: من تَأمّلَ الدّنيا عَلِمَ أنَهُ ليس فِيهًا لَذَةٌ أَضْلَا فَإِنْ وُحِدَتْ لَذّةّ شي 

بالنْمص الَّتِي تَِيدُ عَلَى اللَذّة أَضْعَانًا ا 
فَضْل: رَأَيْتٌ إِبْلِيسَ قد اخْمَالَ بهنُونٍ الجيّل عَلَى الخَلْقٍ 00 
فضل: رَأَيْتُ العَادَاتِ قَدْ عَلَبّتِ النَّاسَ فِي تَضْبِيع الزَّمَانٍ 000 


فَصْل: ينغي للعاقِل أَنْ يَتَخَيرَ امْرَأَةَ صَالِحَة مِنْ بَْتِ صَالِح 1 


ل لَاعَيْشَ فِي الذثيا إلا للقتُوع باليتسير 89 11 00 
فقضل: قَدْ تَكَرَّرَ مَْنَاهُ في هذا الكتاب إِلَّا أَنَّ إعَادَئَةُ عَلَى النفُوس مُهِمَةٌ؛ لل 


لسعم سح مه 
١‏ 


التنفيذ الطباعدي 


00 
عد 


ابر ا ل ص يض 
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